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ونمو عار عص ریه إعياو علوم الرس ٠‏ 
مع مزع لام السادة الما رفين 


ع. ١‏ ر 
بجعي به ا ليرا لساك وال ر شرا 


مُقَدَّمةٌ المُختصّم 


الحمد لله الذي زين قلوب المريدين بنور معرفته» وملأها من جلال هيبته؛ 
وأتحفهم بميادين مؤانسته» وطيِّب أسرارّهم برياحين مِنّته حتى عرفوه به لا 
بدلائله وعيدوه لأجل محيته لا لنعيم جنّته» وتقرّبوا إليه لوصله لا لمیرته» 
فقلوبُهم من حُبّه والهة» وأبدانهم من خوفٍ هجرانه ناحلة» وأرواحهم في روضات 
دة رائعة: 

والصلاة والسلام على سيّدِ رسله وأنبيائه» وقدوة أصفيائه وأوليائه» وعلى 
آله وأصحابه وأحيّائه. 

وبعد» فإن هذا المختصرّ المسمّى ب «تحفة السالكين من إحياء علوم الدين 
وترياق المقبلين من أقوال العارفين» لا يستغني عنه شيخ ولا طالب علم» وذلك 
لما احتوى عليه من نفائس العلوم ودقائق الفهم» ولما اشتمل عليه من مُهِمَاتِ 
القواعدٍ في رياضات النفوس» وأمّهاتِ الآداب للدخول إلى حضرة القُدُوس. 

ولا شك أن علم الَصوّفِ أنفعٌ العلوم» لكونه سبيلاً إلى تخلية التّفس عن 
آفاتها وكدوراتهاء وتحليتها بالحقائق والمعارف» وتزكيتها بالدّقائق واللطائف. 
فهو العلمٌ النافعٌ الذي يثمرٌ في القلب خشية الله تعالى. 

)١(‏ الميرة: ما يجمعه الإنسانٌ أو يدّخره مِنْ طعام ونحوو. والمقصود يذلك أنهم لا يبتغون مِنَ اقرب 

إلى مولاهم حَظَاً من الحظوظ سوى مرضاة ربهم. 


1 4 فة السالكين من إحياء علوم الين 
فالتصوٌ ف الحنّ هو الذي وض المنهاج التربويّ والسلوكيٌ والأخلاقيٌ 
ومِنْ تم الوح والمعرفي؛ لانه عبارة عن مقاماتٍ ثلاث وهي التخلي 
والتحلي والتجلي. 
فالتخلي أن يتخلى المرءٌ عن الأخلاق الذي والضفات الدّميمة» والتحلي 
أن يتحلى بالأخلاق الشنية والشمائل المحمديةء والتّجِلَي أن يتحمّق بالمعارف 


والأنوار الوهبية» ولا يتم له ذلك إلا بکمال التقوی» قال تعالى: ھک 
ا َه € [البقرة: ۲۸۲]» ا : 3 ایا آ لیت ءَامَنُوا إن موا 


ص جحل لَك فر راا [الأنفال: ۲۹]» أي: نورًا 5 قود به بين الحت والباطل. 

وقد وقَقَ الله تعالى الإمامَ الغزاليَ رضي الله تعالى لوضع كتابه المتين «إحياء 
علوم الدين»: وذلك لبيان التصوف الصحيح السليم» المستمد من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأحوال الأولياء العارفين» حتى 2 قال العلماء 
فيه: : من لم د يقرأ الإحياء فليس منّ الأحياء»» وكان السيخ أبو و مدين رضي الله 
عنه يقول: «نظرت في كتب التصوف ُمَا رَأَيْت مثل الإحياء للغزالي». ولقد 
كانت له فيه خلوات کثیرة'. 

وقد أَسَّسَهُ على أربعة أرباع» وهي: ربع العبادات» وربع العادات» وربع 
المهلكات» وربع المنجيات» وجَعَلَ في كل ربع عشرة أبواب» فجاء أربعين بابا 
على النحو الآتي: 
ربع العبادات: 


.١‏ كتاب العلم. 


.)5١٠١ /۲( ينظر: (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأتصى)‎ )١( 


5 ا 
معدمة اختصہ 


؟". كتاب قواعد العقائد. 

۳. كتاب أسرار الطهارة. 

٤‏ . كتاب أسرار الصلاة. 

ه. كتاب أسرار الزكاة. 

. كتاب أسرار الصيام. 

. كتاب أسرار الحج. 

۸. كتاب آداب تلاوة القرآن. 

.٩‏ كتاب الأذكار والدعوات. 

.٠‏ كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات. 
ربع العادات: 

.١‏ كتاب آداب الأكل. 

۲. كتاب آداب النكاح. 

۳. كتاب أحكام الكسب. 

.٤‏ كتاب الحلال والحرام. 


5. كتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق. 


. كتاب العزلة. 

. كتاب آداب السفر. 

. كتاب السماع والوجد. 

. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
٠‏ . كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 


2 > چ .رم 


ا و سس ي عة النالكيق من إسياء علوم الدين 


.١‏ كتاب شرح عجائب القلب. 

؟. كتاب رياضة النفس. 

۳. كتاب آفات الشهوتين: شهوة البطن وشهوة الفرج. 
. كتاب آفات اللسان. 

ه. كتاب آفات الغضب والحقد والحسد. 

.٦‏ كتاب ذم الدنيا. 

۷. كتاب ذم المال والبخل. 

8. كتاب ذم الجاه والرياء. 

4. كتاب ذم الكبر والعجب. 

٠‏ . كتاب ذم الغرور. 


a 


ربع المنجيات: 
.١‏ كتاب التوبة. 
؟. كتاب الصبر والشكر. 
۳. كتاب الخوف والرجاء. 
.٤‏ كتاب الفقر والزهد. 
5. كتاب التوحيد والتوكل. 
.٦‏ كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. 
۷. كتاب النية والصدق والإخلاص. 
۸. كتاب المراقية والمحاسية. 


مقدمة الختصر د u‏ 

4. كتاب التفكر. 

٠‏ . كتاب ذكر الموت. 

َذَّكَرَ في ربع العباداتٍ خفايا آدابهاء ودقائيّ سُتَنِهاء وأسرارٌ معانيها مما 
يضط العالِمٌ العاملٌ إليهاء بل لا يكوفٌ بن علماء الآخرة إلا إن اطلعَ عليها. 

وذَكَرَ في ربع العادات أسر ارَّالمعاملاتٍ الجارية بين الخلقء وبَيّنَ أغوارّهاء 
ودقائق سئيهاء وخفايا الورع في مجاريهاء وهي مما لا يستغني متدِنٌ عنها. 

وذَكرَة في ربع المهلكاتٍ كل 08 مذموم أَمر مَرَ القرآن بإماطته وتزكية النفس 
عنه» وتطهيرٍ القلب منه وذْكَرَ حَدٌ كل حلي وحقيقةة» ثم ذَكَرَ سيّهُ الذي منه 
يتولّكُ ثم الآفاتٍ التي عليها تترتب» ثم العلاماتٍ التي بها : تتعرّف» ثم طرق 
المعالجة التي بها منها يُتخلّص» كل ذلك مقروناً بشواهد الآيات والأخبار 
والآثار. 

وذَكَرَ في ربع المنجياتٍ كل حلي محمودٍ ووصنب مرغوب فيه مِنْ أوصافٍ 
المقرّبين والصٌديقين التي بها يتقَرّبُ العبدُ مِنْ ربٌ العالمين» وذَّكَرَ حَدّ كل 
حَصلةٍ وحقيقتَها وسببها الذي به تُجِتَلَبِء وثمرنّها التي منها تُستفاد. وعلامتها 
التي بها تتعوّف» وفضيلتها التي لأجلها فيها يُرِعْبُه مع ما وَرَدَ فيها مِنْ شواهد 
الشرع والعقل. 

وذَكرٌ في مقدّمِتِهِ خمسة أمور مما يُميْرُ كتابُّ عن غيره مِنّ الكتب» فقال: 

الأول حل ادرو شف نا جياه 


الثاني: ترتيبُ ما بدّدوه» ونظم ما فركوه. 


SD‏ فة السالكيث مر إ راء لوم الا 


الثالث: إيجارٌ ما طولوه» وضبط ما قزروه, 

الرايع: حذفٌ ما كرّروه؛ وإثبات ما حرروه. 

الخامس: تحقيقٌ أمور غامضة اعتاصّث على الأفهام لم تعر من ل لها ي 
الكتب أصلاً؛ إذ الكل وان تواردوا على منهج واح فلا مستنکز أن پنفرد كل 
واحد مِنّ السالكين بالتنبيه لأمر يخصّهُ ويغفل عنه رفقاؤه» أو لايغفل عن التنبيه 
ولكنْ يسهو عن إيرادهِ في الكتب» أو لا يسهو ولكنْ يَضْرِفْهُ عن كشفب الغطاءٍ 
عنه صارفٌ» فهذه خواصصٌ هذا الكتاب» مع كونه حاوياً لمجامع هذه العلوم. 

ومن أهمْ مقاصدٍ الإمام الغزاليٌ رضي الله عنه بيان أن الشريعة هي باب 
الحقيقة» حيث إن الشريعة التزامٌ آداب العبادة والعبودية» والحقيقةٌ مشاهدة 
أنوار الؤبوبية» فكل شريعة لا يدها الحقيقةٌ فهي عاطلة وكل حقيقة غير مقيّدةٍ 
بالشريعة فهي باطلةٌ» قال الشيخ على الخرّاصٌ رضي الله عنه: (لكلّ مأمور شرعيٌ 
مِنْ فرض أو مندوب مجالسة مع الح تعالى» ولكل منهيّ عنه مِنْ حرام أو 
مكروو حجابٌ عن الله تعالى, ومَنْ سهد كشا أن المُشْرعَ هو رسول الله اال في 
الأمر والنهي كان على وزانٍ ذلك» فيكون حجابة عن رسول الله واا وحضورة 
معه على حسب فعل أوامره واجتناب نواهيه). 

وقد أجمعَ أهلّ الله تعالى على أنه لا يَصِخُ دخول حضرة الله تعالى في 
ايك عر بور لوط ا 0 
ع BO yy‏ 
عة منْ أعضائه بغير طهارة» ومَنْ لم يتطهز كذلك فصلا صوريةٌ لا حقيقية 
كما أ من احتجب عن شهودٍ الحق تعالى بقلبه في لحظة مِنْ صلاته بَطَلتْ 


مقدمة المختصر ب ب قي 11١‏ اين 


صلاتّهُ عند القوم كذلك» وقد نه الشارع ب باشتراط الطهارة الظاهرة مع 
الطهارة الباطنة» فأراد أهل الله تعالى مِنَ المريدٍ أن يُطابق في الطهارة بين باطنِه 
وظاهره؛ ليخرج مِنْ صفة التّفاتي؛ فط إن اينف الدَّركِ الْآسَئَل من لار 
[النساء: .]١٤٠١‏ 

والحاصل: أنَّ طريقّ العمل بالكتاب والسّنَةٍ قد توعّرث في هذا الزمان 
وعَرَّ سالكوها؛ لأمور عَرَضَتُْ في الطريق يطول شرحُها حتى صار الإنسان 
يرى الأخلاق المحمدية فلا يقدرٌ على الوصول إلى التخلق بشيء منهاء ولذا 
يحتاج مَنْ يعمل بها إلى شيخ يسلك به الطريق» ويزيلٌ مِنْ طريقِهٍ الموانع التي 
تمنعْهُ عن الوصول إلى التخلقٍ بها. 

واعلم أنه لا يلم مِنْ معرفةٍ الفقيه بالأحكام الوصول إلى العمل بهاء بل 
يحتالجج مع ذلك إلى شيخ يُريه معالِمَ الطريق» كما و5 قَعَ للإمام الغزالي والشيخ 
عز الدين بن عبد السلام وغيرهما. 

فوالله لقد فاز مَنْ كان له شيحٌ كامل» وحَسِرَ مَنْ لم تخد له شيخاً أو انَحْدَهُ 
ولم يَسْمَعْ لِنَضْحِهِ كما عليه غالبُ المريدِينَ في هذا الزمان. 

وقد أجمع أهلّ الطريق على وجوب انّحَاذٍ الإنسانٍ له شيخا يُرِشِدُهُ إلى 
زوالٍ تلك الصّفاتٍ التي تمنعْهُ مِنْ دخولٍ حضرة الله تعالى بقلبه؛ لتصمٌ عباداة 
من باب انا لاي الواجك إلا به فهو واتجب ولا شك أن علا الأمراض 
الباطتية كلها واجبٌ, مِنْ حب الدّنيا والكبر والعجب والرّياء والحسدٍ والحقلٍ 
ولول os‏ وتتعوها كنا كقهد E‏ لحري نه لاود 
والتوعد عليها بالعقاب. 


3 ا تعن امالك م١٠ اء اء‎ HL, 
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فعْلمَ أن كل مَنْ لم يتخذ له شيخاً يُرشِدْهُ إلى الخروج مِنْ هذه الصفاتِ 
فهو عاص لله تعالى وللرسول يلِِْ؛ لأنه لا يهتدي لطريقٍ العلاج بغير شيخ ولؤ 
حَفِظَ ألف كتاب في العلم؛ فهو كَمَنْ يحفظ كتاباً في الطب ولا يَعْرِفْ ينزِل 
الدّواءَ على الداء فكلُ مَنْ سَمِعَهُ وهو يُدرّمِن في الكتاب يقول: إنه طبيب 
عظيمٌ ومَنْ رآه حينَ يُسأَلُ عن اسم المرض وكيفيّة إزالته قال: إل جاهل. 

ولذلك كان الشيخ إبراهيم المتبوليٌ ‏ رحمه الله يقول: إذا قرأتم العلم 
فاقرؤوه على العلماء العاملين» وإياكم أن تقرؤوه على أحدٍ مِنّ المجادلين 
الذين لا بُعّلون على العمل بما عَلِمُوه فإنُكم تخسرون بركةً علمكم» فإن 
إبليس لهؤلاء بالمرصاد؛ لكونهم حملة الشريعة» وبقاؤها ببقائهم» فإذا أتلت 
حالَهُم يَف حال الشريعة؛ لعدم الأعمال التي يفعلونها حى يقتدي الناسُ بهم 
فيهاء فكأنَ الشريعة لم تكن موجودة؛ لأنه لا وجود لعينها إلا بالعمل بها. 

وأسرعٌ الطرقٍ للوصول إلى الله تعالى: 

- كثرة الذكر حتّى يجذبَكَ الاسم إلى المسكى» وحينئذ يبقى مَنْ لم يزل 
ويفنى مَنْ لم يكن. 

- وكثرة الصَّلاةٍ على النبئ َيِه بل لا وصول إلى الله تعالى إلا مِنْ خلالِها. 

- وصحبةٌ العار بالله الذي يأخذ بيدٍ المريدٍ حتى يُوصِلَهُ إلى الحضرة 
المحمدية وحينئذٍ يتولّاه الحبيث كل فيُهِذّبهُ ويُؤهّلُ للخول إلى حضرة اله 
الخاصة. 

وقراءة كتب العارفين فإنها ‏ كما قال الشيخ عبد الكريم الجيلي قدس 


مقدمة اتسر يي 18 4ه 


سره ضحت لتقريب المسافةٍ البعيدة على المريدين» وقد ينال المريدٌ بمسألةٍ 
مِنْ مسائل علينا هذا ما لايناله بمجاهدةٍ حمسي سنة» وذلك لأنّالساللك إِنّما 
ينال ثمرةَ سلوكه وعليهء والعلومٌ التي وَصَمّها الكُمّلُ مِنْ أهل الله تعالى هي 
ترا رم اعام الخالضه فكو بح رة عمل بمعلول إلى تعر ة خغل 
مخلص» بل علومُهم مِنْ وراء ثمراتٍ الأعمال؛ لأنها بالفيض الإلهيّ الوارو 
عليهم على قدر وْسع قوابلهم» ی من أهل الله وبين قابلية 
المريدٍ الطالب» فإذا فُهْم المريدٌ الطالبُ ما قُصِدَ مِنْ وضع المسألةٍ في الكتاب 
وغل امائ هو رسا فى مرف تلك المسالةفتال ها :ا تال الصف 
وماركاله لكام ماكانت E‏ 

رعاارا تعن يتن امل لاون E‏ 
الحقيقة؛ لأنّ قاصر الفهم لا يخلو إما أن يتناو كلامهم على خلاف ما رادو 
فيستعمله فيهلك» أو يضيَّ العمر في تصمّح الكتب بلا فائدة» فنهي الشيخ ليمثلٍ 
هذا عن مطالعة هذه الكتب واجبٌ؛ ليشتغل بغيرها مما فيه نفعْةٌ» وأما مَنْ كان ذا 
عقلٍ ذكيّ وفهم علي وإيمانٍ قويّ» فاه أذ مِنْ كتبنا كلّ ما يأخدهُ وينالٌ منها 
كلّ مقصدوء ولقد رأيتُ في زماننا هذا طائفة كثيرة مِنْ كل جنس مِنْ أجناس 
العرب والفرس والهندٍ والتركِء وغير ذلك من الأجناس كلهم بلغرا بمطالعةٍ 
كتب الحقيقةٍ مبالعٌ الرجال» ونالوا منها مقاصد الآمال» فْمَنْ أضاف بعد ذلك 
إلى علمِهِ وفضله سلوكاً واجتهاداً صار مِنَ الكمّلء ومَنْ وَقَففَ بعد علمِهِ كان 
من العارفين. 

وسبت ذلك أنَّ المسائلَ الموضوعة في كتب أهل الحقيقة إِنّما تُفِيدُكٌ 


:4 #ط ل تحفة السالكين من إحياء علوم الدين 


بالوضع علمَ النّوحيدِ تصريحاًء وبالعبارة والإشارة عينَ التوحيدٍ كناية وتلويحاً: 
SE EN‏ عر ويف الك هرا 
على هذه الهيئاتِ كلّهاء فيدخل بك إلى علم اليقين» فإن عملت بمقتضاء 
ولازمت مطالعة ذلك الكتاب على حكم ذلك العلم فإنه ينتقل بك إلى عين 
اليقين؛ ثم بُرقيك إلى حن اليقين إن أعطيك نفسَكَ لذلك العينٍ على حكم ما 
ذكره المؤلف. 
راي تلرات مانا بر اقل الطريو و وات لحرا as‏ 
في الأيام القليلة ما لم بم يبلعْهُ رجالٌ باجتهادٍ أربعين وخمسين سنةٌ على أنهم قد 
كانوا سبباً لدخولٍ أولئك الصبيان إلى الطريق؛ ولكنّهم لما وقفوا مع سلوكهم 
وسار أولئك الصّبِيانُ في مطالعة كتب الحقيقة وفهمهاء وتأخُروا عن مداهم 
صار الصّبِيانُ شيوخاً في الحقيقة» والشيوخٌ لهم صبياناً حتى أنشد منشدٌء فقال: 
وقد تبنَِّتٌُ آبائي على ثقةٍ ولا محالة أي وجه كل أب 
وهذا البيث لرجلٍ مِنْ تلامذة شيخ لم نعلم له شيئاً مِنْ أعمالٍ الطريتي سوى 
مطالعة كتبٍ الحقيقة حتى بَلَعَّ مِنْ هذا العلم ما سَبَقَ به كثيراً منّ السابقين. 
وإنما أوردث لك هذه الحكاياتٍ كلّها حى أَفْهِمَكَ قد هذا العلم وعلوَ 
شأنه؛ لترغت في تحصيل هذا العلم الشريف بمطالعة هذه الكتب وممارستها 
ومذاكرتها مع أهلها حيث كانواء فإِنَّ الرجلّ منهم قد يُفِيدُك بكلمةٍ ما لا يفيدك 
الكتب كلها في العمر كله؛ لأنك تأخذ من الكتاب بفهمك» والرجل العالم بالل 
إذا أرادك لفهم مسألةٍ على ما هي عليه أعطاك فَهمَةٌ فيهاء وكم بين فهمكَ 
وفهيه. ۰ 


مقدمة الغختصر ------ بس هق ١‏ اي 

ولقد كانت مطالعةٌ كتب الحقيقة عند المحققين أفضلَ منْ أعمال 
السالكين» ومجالسة أهلٍ الله 5 التأذب معهم أفضل مِنْ مطالعةٍ الكتب كلّهاء 
فعليك ثم عليك بملازمة المطالعة في كتب الحقائق؛ والعمل بمقتضى علومهاء 
فإنك تحصل بذلك إلى مقصودك» وتقع به على معرفتكٌ بمعبودِكَ إن شاء الله 
تعالى 60 

ومِنْ أهمّ كتب أولئك العارفين كتبُ الإمام الغزالي وعلى رأسها كتابُ 
اإحياء علوم الدين»؛ ولكنْ لما كان مُطوّلاً آثرنا اختصارَهُ وتهذييَةُ حتى يسهل 
تناولة فتكون ثماره وقطوفة دانية لمن أراد أن يذكر أؤأراد شحكورًا © [الفرقان: 71]» 
لكان لهل وَل تمع وهو سيد ) [ق:/15]» ثم أضفنا إليه كلام أئمة القوم 
فال الأكبر والشيخ عبد الكريم الجيلى والشنيع أي التضي الشاذلي :والشيخ 
ابن عطاء الله السكندري والإمام الشعراني والشيخ عبد الغني النابلسي والشيخ 
ابن عجيبة والأمير عبد القادر الجزائري وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» فجاء 
الكتابُ بحقٌّ كما أسميناه «تحفة السالكين من إحياء علوم الدين وترياق المقبلين 
من أقوال العارفين»» وجاءت أبوابّهُ ‏ بفضل الله تعالى ‏ على غاية منّ الدَّقَةَ 
والإحكام والنّحرير والإتقان» ونسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله. وأن 
بج غاا اكم إه ع ياه قديز را اة ر 


.)40( ينظر: (مراتب الوجود وحقيقية كل موجود)‎ )١( 


ودر هه ب تّحفة السالكين من إحياء علوم النين 


منهج العمل في الكتاب 

- اختصرنا كتاب الإحياء بذكر زبدته مع المحافظة ‏ قدر الإمكان ‏ على 
عبارة الأصل. 

مكل وول اروم لكوي دل حت منه بآية أو حديث او 
حكمةٍ تكونْ كالمفتاح والفذلكة والخلاصة للباب كلّه. 

- لما كان الغالب على كلام الإمام الغزالى قدس سره علم المعاملة دون 
المكاشفة أضفنا إلى كل باب من كتب الحقائق ما يناسبه حتى يأخذ القارئ 
حاجته من مصدر واحد تقريبا للفائدة وتكثيرا للعائدة. 

قيّدنا العبارات المطلقة وفصّلنا العبارات المجملة تسهيلاً للفائدة العملية 
المباشرة» بحيث يجدٌ القارئ به بُغيته. 

- نوّعنا في أساليب الطرح ما بين نثر ونظم ترويحاً للنفوس 

- جمعنا بين مشارب الطرق المختلفة فى الإضافات» وكذلك بين كلام 
المتقدمين والمتأخرين من أعلام الصوفية الثقات لتكتمل الصورة للناظرين؛ 
ويصلح الكتاب لجميع مناهل الواردين. 


خرًّجنا الأحاديث والآثار الواردة في الأصل والإضافات. 


ا 
الرموز المستعملة فين الكتاب 
(ز): من شرح العلامة مرتضى الزبيدي على الإحياء. 


(ش): من إضافات وشروحات عبد الرحمن الشعار على مختصرنا على 
الإحياء. 


(م): من إضافات وشروحات مروان الكاتب على مختصرنا على الإحياء. 


ا 18 رْصَاف ب بسر يد تَ عَنْ : 
کون لند 2 ومر ( 00 قر قَريبا i‏ 


)١‏ الحكمة لحكم 
(1)ا )۳٤(‏ من١‏ العطائية. 


الربع الأول 
ربع العبادات 


010( 
ربع العبادات 


ل رار و 24 00-0 5 3 و 2 
# قل إن کسر تبون الله تیعون ییک آله # 


وفيه عشرة كتب: 
. كتاب العلم 
. كتاب قواعد العقائد 
. كتاب أسرار الطهارة 
. كتاب أسرار الصلاة 
. كتاب أسرار الزكاة 
. كتاب أسرار الصوم 
. كتاب أسرار الحج 
. كتاب آداب تلاوة القرآن 
. كتاب الأذكار والدعوات 


٠‏ . كتاب ترتيب الأوراد 


الاب الأول من ريم العيادات ن العلم س ۳ 4 


الكتاب الأول من ربع العبادات 
في العلم 


التوحيد)". 


الفصل الأول 
٠‏ ۰ 02 
في فضل العلم والتعلم 


ص ا ا يا 


قال الله تعالى: هنما يخشى الله من عبادو العلمكوا 4 [فاطر:؛ 14]. 


(ش: قال الآمير عبد القادر الجزائري ‏ قدس سره جا العام على مده 
الآية: أي: العلماء ء بالله» لا مطلق العلماء؛ إذ ما ل عالِمٍ يخشىء ولا كَل علم 
يُورثٌ الخشية. 


وکل شيو به الله انی أولياء» يجورٌ أن يكون باط كردا راسد راغا 
وفكرا كالأحوالٍ والمقاماتِ والمكاشفاتِ وخوارق العاداتِ إلا العلم؛ فإنَّه 
أفضل ما مَنّحَ الله به أولياءة؛ إذ لا يُمكنٌ أن يكون حبالةً للمكر والاستدراج» 
أعني: علمَ العلماء بالله تعالى؛ لأنّه يُشْهِدُكَ إمكانكَ وافتقارَكَ في كل نفس إلى 
الله تعالى» وذلك عبوديثّك» ولو غفلت أو نسيتٌ أو نمت رَجَعْتَ في ذلك إلى 


)١(‏ من حكم الشيخ أبي مدين الغوث قدس الله سره. 


اا 


35 33 ا ي ر به العادان 
! ربع الع 
أصل صحيح لا د كن أن يدل و يتغيّرَ أو ينتقلّ؛ فإ انقلاتٍ العلم جهاڈ 
محال ˆ 
وقال تعالى: #قل هَل يسوی الزن یعاس ولزن لايحلمُونَ * [الزمر: ۹]. 


رص 


وقال تعالى: یر لع لله لذن نَّ امت واین كم اَن ونوا لأر ديحت ه [المجادلة: 1١‏ 
درجة» ما بين الدَّرجِتَينِ مسيرة حمس مئة عام)!". 

وقال النبي كلة: «مَنْ برد الله به حيرا يُففهْهُ في الين ويلم رده ”. 

وقال يكْةِ: «العْلّماءُ وَرَنْةٌ الأنبياء» ومعلومٌ أنه لارتبة فوق النْبِرْقِ ولا 
شرف فوقّ شرف الوراثة لتلك التُبوّة. 

وقال بية: «يَسْمَعُ يوم القيامة ثلاثة: الأنبيائ. ثمَّ العلماءً. ثم الشهدائ» “١‏ 

وقال بة: «إذا أتى عَلَىَ يومٌ لا أزداد فيه عِلمَا يُقَرْبي إلى الله فلا بورك لي 
في طلوع سمس ذلك اليوم». 


وقال يَكْيِْ: المَوْتٌ قبيلة أيسرُ عند الله مِنْ موت عالم» ". 


.)1١١ /١( ينظر: (المواقف الروحية)‎ )١( 

(۲) ينظر: (قوت القلرب) (۱/ 179). 

(۳) رواه البخاري (۷۱). وأحمد (۲۷۹۰). 

.)55141( رواء أبو داود‎ )٤( 

(6) رواه ابن ماجه .)٤۳۱۳(‏ 

(5) رواه أبو و نعيم في الحلية (۸/ ١188‏ ):؛ وابن عبد البر قي جامع بيان العلم وفخله (518). 
(۷) رواء البِيهقّي في الشعب (1819/5). 


الاب الأول من ريع العبادات في الإ لي 86 له 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (خُيْرَ سليمان بن داود عليهما السلامُ بِينَ 
العلم والمالٍ والمُلك فاختارٌ العلم فأعطِي المال والمُلكَ معه) . 

وقال بعضٌ الحكماء: (أيُ شيء درك مَنْ فاته العلمُ وأيُ شيء فاته مَن 
أدرك العلج) . 

وقال الشيخ فتحٌ المَؤْصِلِئٌ رحمه الله: (أليس المريضٌ إذا مُنِعَ الطعام أو 
الشَّرابَ أو الدَّواءَ يموت؟ قالوا: بلى» قال كذلك القلبُ إذا مُنِعَ عن الحكمة 
والعلم ثلاثة أيام يموت) ". 

وقال الحسنٌ فى قوله تعالى: را انان لاتا حَسسئَةٌ ون الآجْرَة 
كه 4 [البقرة: :]۲٠١‏ (إنَّ الحسنةً في الدنيا هي العلمُ والعبادة وفي الآخرة 
هی الجنّةٌ) 9). 

وقال كه لِعَلنّ رضي الله عنه: «فَوَالله 
لك مِنْ حمر العم0". 

5000 ري * رو (lT e‏ 
وقال لا: «مَنْ سل عَنْ عِلْمٍ كمه ألْجم يوم القيامة جام من تار 


5-4 
2 


م o‏ 
:مه 001 > د ركم ١‏ 
ن يهي الله بك رجلا واج - 


.)۲۷١ /۲۲( ينظر: (تاريخ دمشق)‎ )١( 
.)١0/0 /١( ينظر: (مفتاح دار السعادة)‎ )1( 
.)١ا9/6‎ /١( ينظر: (مفتاح دار السعادة)‎ )۳( 
.)۳٤۸۸( رواه الترمذي‎ )( 

.)۳۷۰۱( رواه البخاري‎ )٥( 

.)۳۹٥۸( رواه أبو داود‎ )١( 


ا ا 


الفصل الثاني 
في بيان العلم المحمود والمذموم 
وأقسامهما وأحكامهما 


اعلم أنَّ طلب العلم فريضةٌ على كلّ مسلم ومسلمةء وهو نوعان: فرض 
عين» وفرض كفاية. 
واختلف الناسن في العلم الذي هو فرض على كل مسلم: 
فقال المتكلّمون: هو علجٌ الكلام؛ إذ به يُدرَكُ التَوحِيدُ وتُعلّمُ ذات الله 
تعالى وصفاتة. 
(ش: ولذا قيل: 
أثها المُمَْدِي لِتَطْلْب عِلْما كل عم عَبِدٌ لِعِلْمٍ الكلام 
لَب الففة كي تُصَحْحَ كما م أَعْمَلْتَ مزل الأحكام) 
وقال الفقهاء: هو علمٌ الفقه؛ إذ به تُعَرَفٌ العباداث» وبه يُعلّمُ الحلال 
والحرامٌ» وعَنّوا به ما يحتاجٌ إليه الآحادٌ» دون الوقائع النادرة. 
(ش: ولذا قال ابن الوردي رحمه الله تعالى: 
هو 8 دو وح اڅ ٠ه‏ و 5 
والعمْرٌ عن تحصيلٍ كل علم يضر فائِدَأ منه بالاهم 
وذلك الفقة فإِنَ منة مالاغئّى في كلٌ حال عنة) 


الكاب الأول من ربع الاو کے أيه 
وقال المفسّرون والمحدّثون: هو علمُ الكتاب والسنة؛ إذ بهما يُتوصّلٌ إلى 
العلوم كلها. 

كُلَّ العُلوم وى القُرآنِ مَشْغَلَةٌ إلا الحديت وَعِلمَ الفقهِ في الدّين 

العكلمُ ماكانٌ فيه قال حَدَّئّنا وما سوى ذاكٌ وَسْواسِنُ الشّياطين) 

وقال المتصوفة: المرادٌ به هذا العلم» أي: علم التصوف. 

فقال بعضهم: هو علمٌ العبدٍ بحاله ومقامه من الله تعالى. 

وقال بعضهم: هو العلمٌ بالإخلاص وآفاتٍ التُفوسء وتمييرٌ لَمَةٍ المَلّك مِن 
لَمَةِ الشيطان . 

وقال بعضّهم: هو العلمُ الباطن» وذلك يجبٌ على أقوام مخصوصين هم 
أهلّ ذلك. 

(ش: قال الشيخ الصقلي رضي الله عنه في كتابه المسمّى ب «أنوار القلوب 
في العلم الموهوب»: وما مِنْ علم إلا وقد يُستغنى عنه في وقت ما إلا علم 
التصوف» فلا يستغنى عنه أحدٌ فى وقت من الأوقات). 

وقال أبو طالب المكى رحمه الله: (هو العلمٌ بما يتضمّنه الحديثٌ الذي 
فيه مباني الإسلام)» وهو قولَهُ يا : «يْنِيَ الإسلامُ على خمس») فيجبُ العلم 
بكيفيّة العمل فيهاء وبكيفية الوجوب. 


)١(‏ اللّمَةُ: الخَطْرة في القلب. 
(۲) رواه البخاري .(A)‏ 


يي عو وھ ی ج ی ی اللي العرادات 


AH 

فالعلمٌ الواجبُ على كلّ أحدٍ: أن يعلمَ كلّ ما وَجَبَ عليه اعتقَادهُ أو فعا 
أو تركهُ على حسب ما وَجَّبَ عليه» فلا يجب على المْمْلِسِ علمْ الزكاف ولا 
حا الحو اله ل ا ا 

تيّنَ أن النبي ب أراد بالعلم المُعرّفٍِ بالألف واللام في قوله: «طلب 

ل ا ا و 
المسلمين ل" غير. 

وأما فرضُ الكفاية: فهو كل علم لايُستغنى عنه في قوام أمور الدّنياء كالطبٌ 
فإنه سببٌ في بقاء الأجسام؛ وكالحساب إذ هو ضروريٌ في المعاملاتِ وقسمة 
الوصايا والمواريث وغيرها. 

وهذه هي العلومٌ التي لو خلا البلدُ عمّن يقومٌ بها أَثْمَ أل البليء وإذا قام 
بها واحدٌ كفى وسقط الفرضٌ عن الآخرين. 

ولا يُتعجبُ من قولنا: إل الَّبٌ والحساب من فروض الكفايات؛ لأ علم 
أصول الحرّفٍ من فروض الكفاية» كالفلاحة والحياكة والسّياسة بل الحجامة؛ 
فإنّه لو خلا البلڈ من الحجام َتسارّعَ الهلاك إليهم؛ وأثموا بتعريض أنفسهم 
للهلاك؛ فإن الذي أنزلَ الداءً أنزلَ الدّواءَ وأرشد إلى استعماله؛ وأعدّ الأسبابَ 
لتعاطيه» فلا يجوز التَعدْضٌ للهلاك بإهماله. 

وأمًا ما يُعَدُ فضيلة لا فريضة فَالنّحَمُنُ في دقائق الحساب وحقائق الطب 
وغير ذلك مما يُستغنى عنه» ولكنه يفيدٌ زيادة قوَةٍ في القَذر المحتاج إليه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (14؟1؟). 


الاب الأول من ريع العبادات قي الل ص ا 
وأما المذموم منه: فعلمُ السّحر والطلّشمات”» وعلمٌ الشَّعبدَة") والتّلبيسات. 
وأما المباح منه: فالعلمٌ بالأشعار التي لا سَخْف فيهاء وتواريخ الماضيين» 
ومايجري مَجراه. 
وأما العلومٌ الشَّرعيَةُ - وهي المقصودة بالبيان: فهي محمودة كلهاء ولكنْ 
قد يَلْتَسنْ بها ما يُظَنٌ نها شرعيّةٌ وتكونُ مذمومةً باعتبار ما يرب عليهاء فلذا 
اندرس علمٌ الدّين بتلبيس علماءِ السّوء. 


)١(‏ الطْلَسْم ‏ في علم الشخر: خطوط وأعدادٌ يَرْعُجٌ كائبها أنه يربطٌ بها روحاتيّات الكواكب العُلوية 


بالطبائع السفلية لجَلبٍ مَحَيُوبِ أو دفع أذى» وهو لفظ يونائٌ لكل ما هو غامفن مُبِهَمْ. 


(1) شَعْيدٌ: مَهَر في الاحتيال» وأرى الشَّيِءَ على غير حقيقته» مُعتودًا على خداع الحواس. 


الفصل الثالث 
في علم أحوال القلوب 

(م: ورد في الأثر: «العلْمُ علْمانٍ: عِلْمّ على اللْسانِ قَذَاكَ حجَةُ الله على ابنٍ 
د و عل في القلب فذلكٌ العِلْمُ التافع»). 

واعلم أنَّ علمَ المعاملة هو علمٌ أحوال القلب: 

أمًا ما يُحمَدٌ من أحوالٍ القلب: فكالصبر» والشكرء والخوفِ» والرجاءء 
والرضاء والزهد» والتقوى» والقناعة؛ واگوکل» اة ومعرفة المنَة له 
تعالى في جميع الأحوال» والإحسان. ووا وحسن الخُلْقِه وحسن 
المعاشرة والصدق؛ والإخلاص. 

فمعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها وأسبابها التي بها تكتسبء وثمراتها 
وعلاماتهاء ومعالجة ما ضعفَ منها حنَّى يقوى, وما زال حى يعود؛ من علم 
الآخرة. 

وأْمَامَائِدَةُ: فخوف الفقر» وسخط المقدور, والغل» والحقكٌ 
والحسد» والغْشٌْ وطلبٌ العلوّء وحتُ الثناءء وحتٌُ طول البقاءِ في الذّنيا 
للنّمتّع والكبرء والرياءُ والغضبٌء والبغضاء والطمعٌ» والبخل» والرغبة 


)00( رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ه/ لا ,٠١‏ ۸ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله .)١١61١(‏ 


الاب الأول من ريع العبادات قي العلم e‏ 


وال والأشؤوالبطه29 وتعظيمٌ الأغنياء والاستهانةٌ بالفقراء والفخثء 
والخيلاءُ والتنافسن والمباهات» والاستكبارٌ عن الحى؛ والخوض فيما 
لايعني» وحبٌ كثرةٍ الكلام؛ والصَّلَنفْ2. والتَّرِيْنُ للخلق؛ والعجبٌ؛ 
والاشتغال بعيوب الناس عن عيوب النفسء وزوالٌ الحزِنٍ من القلب» 
وخر روځ الخشية دنه» وضعفٌ الاستنصار للحىٌ. a‏ وَانخَادٌ خم وان العلانية 
على عداوة السَرٌ والأمنُ مِنْ مكر الله ذ في سلب ما أعطى» والاتكال 
على الطاعة» والمكن فالتا لاغ فطل الأملء اة 
والفظاظة. والفرحٌ بالدنياء والأسفف على فواتهاء والأنسل بالمخلوقين 
والوَّخْشة لفراقهم. والجفاء والعَجَلةٌ وقلة الحياء وقلَّهٌ الرحمة. 

فهذه وأمثالها من صفغات القلب مغارسٌ الغواجش.. بات الأعمال 
المحظورة» وأضدادُها وهي الأخلاقٌ المحمودةٌ_منابع الطاعات والقربات. 

فالعلمُ بحدودٍ هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علمْ 
الآخرة» وهو فرضٌ عين فى فتوى علماء الآخرة فالمُعرض عنها هالك بسطوة 
ملك الملوك فى الآخرة: كما أن المُعِر ضغ الأغمال الظاهرة هالك بسيف 
سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الذنيا. 

e ENS : e RN AE 

فنظرٌ | لفقهاء في فر و ص العينٍ باللإضافة إلى مادج الدنياء وهدا بالإضافد 
إلى صلاح الآخرة. 
)١(‏ البَرَّحْ: ا ِكَلامِهء وافْتِخارُءُ وتعاليه. 


() الْأَسَدُ والبَطَهْ بمعّى واحد. يقال: بطر الوَجُلٌ: وَقَعْ في الكبرياءء أو غْلَا في المزح وَالزْهِ 
(۳) الصَّلَفْ: الادعاء بما نوق قذر المرء ءِ عا وتكيراً. 


با ربع المادات 


ولو سل فقيةٌ عن معني من هذه المعاني حى عن الإخلاص مثلاء أو عن 
التُوكلٍ» أو عن وجه الاحتراز من الرّياء ركف فيه مع أنه فرضُ عينه الذي في 
إهماله هلاكة في الآخرة. 

ولو سألئَُ عن اللّعَانِ والظّهارء أو البق والوّمي لَسَرَدَ عليك مجلّداتٍ من 
التفريعاتِ الدَّقيقةٍ التي تنقضي الدُّهورٌ ولا يُحتاجُ إلى شيء منهاء وإن احتيج 
لم يخلٌ البلدٌ عمّن يقومٌ بها ويكفيه مؤنة لعب فيهاء فلا يزال يتعبُ فيها ليلا 
ونهاراً في حفظه ودرسه ويغفلٌ عمّا هو مُه نفسِهِ في الدّين. 

(تتمة): روي مسندًا: ١لايُفتي‏ النامن إلا ثلاثةٌ: أميرٌ أو مأمورٌ أو مكلف 

فالأميرٌ هو الاما فقد كانوا هم المفتين» والمأمورٌ نائ والمتكلف 
غيرُهماء وهو الذي يتقلَّدُ تلك العهدة من غير حاجة. 

وقد كان الصحابةٌ نغہ يحترزون من الفتوى» حتى كان كل واحلٍ منهم 
یل على صاحبه» وما كانوا يحترزون إذا سلوا عن علم القرآن أو بان طريق 
الآخرة. 

ومن يتقلدٌ خطر الفتوى» وهو غير متعيّن للحاجة: لا يَقصِدُ به إلا طلبَ 
الجاه والمال. ۰ 


و 


وقد كان سفيان الثوري خفعته ‏ وهو إمام في علم الظاهر -يقول: (إِنَّ طلت 
هذا ليس من زاد الآخرة)"» كيف وقد انّفقوا على أنَّ الشَّرفَ في العلم ليْعمَلَ 


.)۷٦ /۱۸( ورواه أحمد پنحوه (5/ ۲ والطبراني في الكبير‎ )١ /١( كذا في (فوت القلوب)‎ )١( 
.)١985( 6؛ وذكره أبن عبد الير في جامع بیان العلم وفضله‎ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


الاب الأول من ريع العبادات في الملل سب سس هط عم ليه 
به» فكيف يُظُنٌ أنه عِلْمُ اللْعانِ والظهار والسَّلّم والإجارة والصُرْفٍ؟ 

ومَنْ تَعَلَّمَ هذه الأمورٌ ليتقب بتعاطيها إلى الله تعالى فهو مجنو وإنّما 
العمل بالقلب والجوارح معاً في سائر الطاعات. والشَّرفُ هو علم تلك 
الأعمال. 


0 5 بع العيادات 


(م: قال ابن عطاء الله السكندري خش : لو أشرق لك نوز اليقين لرأيت 
الآخرة أقربَ إليك من أن ترحلّ إليهاء ولرأيتَ محاسنّ الدنيا قد ظَهرَتْ كسغة 
الفناء عليها)”'. 

قال بعضٌ العارفين: (مَنْ لم يكن له نصيبٌ من هذا العلم أخافٌ عليه سوءَ 
الخاتمة. وأدنى نصيب منه الّصديى به وتسليمه لأهله)". 

(ش: قال سيدي أبو الحسن الشاذلي خنك: مَنْ لم يتغلغل في علمنا هذا 
مات مُصِرَأْ على الكبائر وهو لا يشعر)". 

قال آخر: (مَنْ كان فيه خصلتان لم يُفتح له شيءٌ من هذا العلم: بدعةٌ أو 
0 
بسائر ا وأقل عقوبة مَنْ كد أن لا: يُرزّقٌ منه 0 


)١١‏ الحكمة (175) هن الحكم العطائية. 
(۲) ينظر: (قوت القلوب) /١(‏ 197). 
(۳) ينفلر: (لطائف المنن) ,)١55(‏ 

(:) ينخلر: (قوت التلرب) .)١١۳ /١(‏ 
(0) ينظر: (قوت القلوب) /١(‏ 17977). 


الاب الأول من ربع العبادات في العم rob‏ 


وعلمُ المكاشفة هو علمُ الصديقين والمقرّبين» وهو عبارة عن نور يظهز 
في القلب عند تطهيره وتزكيته يمن صفاته المذمومة؛ وينكشفتُ في ذلك الور 
ار كان تشم و ر أا و ل حى تحص تال د 
بذات الله تعالى وبصفاته التامَاتِ» وبأفعاله وحكمته في خات الدنيا والآخرق 
ووج ترتيبه للآخرة على الدنياء والمعرفة بمعنى النبوَةِ والنِّيّ ومعنى الوحي. 
ومعنى لفظ الملائكة والشياطين؛ وكيفيَةٌ معاداةٍ الشيطان للإنسان. وكيفْيةُ ظهور 
المَلَّك للأنبياء» وكيفيَةٌ وصولٍ الوحي إليهم» والمعرفةٌ بملكوت السماوات 
والأرضء ومعرفةٌ القلب» وكيفية تصادم جنودٍ الملائكة والشياطين فيه» ومعرفة 
المَرْقٍ بين لّمَةِ المَلْكِ ولَمَةٍ الشيطان» ومعرفةٌ الآخرة؛ والجنة والنار» وعذاب 
القبر» والصراطء والميزانٍ» والحساب. ومعنى لقاءٍ الله تعالى والنظر إلى وجهه 
اکا ومس لتر من ای غر ما ر فصا ردلا قن ا 
هذه الأمور بعد التصديق بأصولها مقامات: 

فبعضهم يرى أن جميعَ ذلك أمثلةٌ» وأنَّ الذي أعدَّهُ الله لعباده الصالحين ما 
لاعينٌ رأت» ولا أذ سمعت» ولا خَطَرَ على قلب بشرء وأنَّه ليس مع الخلق 
من الجنّةٍ إلا الصَّفاتٌ والأسماء. 

وبعضهم يرى أن بعضّها أمثلةٌ وبعضهايُوافِقُ حقائقها المفهومة من ألفاظها. 

وكذلك يرى بعضّهم أَنَّ منتهى معرفة الله تعالى الاعتراف بالعجز عن معرفته. 


سس ربع البادات 


الفصل الخامس 
فيما بُدّل من ألفاظ العلوم 


اعلم أن منشاً التباس العلوم المذمومةٍ بالعلوم الشَّرعيّةِ تحريف الأسامي 
التخمرةة وتبديلهاء :وتفلها بالأغزاض الفاسدة إلى معان غير ما أراذة انلف 
الصالحٌ والقرة ازلو عم اناا الفقةء والعلم وال والتّذكيث 
اكه 

فهذه أسام محمودة والمتّصفونَ بها أربابُ المناصب في الدّينء ولكنّها 
نُقِلَّت الآن إلى معان مذمومة» فصارتِ القلوبُ تَنْفِرُ عن مذمَّةٍ مَنْ يَنَصفْ 
بمعانيها؛ لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم. 

أما الفقهُ» فقد تصرَّفوا فيه بالتخصيص لا بالتّقل والتّحويل؟ إذ حَصَّصُوهُ 
بمعرفةٍ الفروع الغريبة في الفتاوى» والوقوفٍ على دقائق عِلَّلِهاه واستكثار 
الكلام فيهاء وحفظ المقالات المتعلّقة بهاء فَمَنْ كان أشدّ تعيّقاً فيها و أكدد 
اشتغالاً بها يقال له: هو الأفقةٌ. 

ولقد كان اسم الفقه في العصر الأوّلٍ مطلقاً على علم طريق الآخرةء ومعرفةٍ 
دقائق آفات التُفُوسء ومفسدات الأعمال؛ وقَرَةٍ الإحاطة بحقارة الدنياء وشدَة 
طلم إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخو على القلب» ويدلّكَ عليه قول تعالى: 
«لكَفمَّوُوا فى لين وزرا مومهم إِدَارَجعُوأ وم € [العربة: 177]. 


الاب الأول من ربع العبادات في العلم vp‏ 

وما به الإنذارٌ والتخويفُ هو هذا الفقه» دون تعريفاتٍ الطلاق والعتاق 
واللْعانِ واللم والإجارة؛ فذلك لا يحصل به الإنذارٌ والتخويفء بل اجرد له 
على الدوام يمسي القلت وينزعٌ الخشية منه» كما يُسْاهَدُ من المتجرّدين له. 
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قال تعالى: لأمثْر أسَد دعَب في صُدُورهم ی آلو دلك یا کرم یھو 4 
[الحشر: »]٠١‏ فأحال قِلَةَ خوفهم من الله واستعظامّهم سطوة الخلق على قَلَةٍ الفقه. 
وسئل سعد بن إبراهيم نشت : أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم لله تعالى؛ 
فكأنّه أشار إلى ثمرة الفقه» والتقوى ثمرة العلم الباطن دون الفتاوى والأقضية. 
وأما العلمُء فقد كان يُطُلّقٌ على العلم بالله وبآياته وأفعاله في عبادِهِ وخلقه» 
ی إِنّه لجا مات عمد شه قال ابن 5 امات تسعةٌ أعشار العلم»؛ فعدَّفَهُ 
بالألف واللام» ثم قَسَّرَهُ بالعلم بالله. 
(ز: وذلك لما قيل له: أتقول هذا وأصحابٌ رسول الله نہ متوافرون؟ 
فقال: إني لستٌ أعني العلم الذي تذهبون إليه إِنّما أعني العلمَ بالله عز وجل). 
وقد تصرّفوا فيه أيضاً بالشخصيصء حنّى شّهَرُوهُ في الأكثر بِمَنْ يشتغل 
بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرهاء فيقال: هو العالِمٌ على 
الحقيقة» وهو الفحلٌ في العل» ومن لا بُمارسن ذلك ولا يشتغلٌ به يُعَدُ من 
عمل الاي ولا يَعُدُونَهُ في زمرة أهل العلم» وفي الحقيقة أن ما وَرَدَ من 
فضائلٍ العلم والعلماء فأكثرُهٌ في العلماء بالله تعالى وبأحكامه وأفعاله وصفاته. 
وأما التوحيدٌ» فقد جُعِلَ الآنَّ عبارة عن صناعة الكلام» ومعرفةٍ طريق 
المجادلةء والإحاطة بمناقضاتٍ الخصوم والقدرة على التّصَّدَّقِ فيها بتكثير 
الأسئلة» وإثارة الشّيُهات» وتأليف الإلزامات. 


وكان التو حيدٌ فى العصر الأول عبارة عن أمر آخرَ لا يه يَفْهَمُهُ أكنكِ المتكأمين» 
وإن فَهِمُوهُ لم ينّصِمُوا به» وهو أن يرى الأمورٌ كلها من الله تعالى رؤيةً تَقَطَعٌ التفاة 
إلى الأسباب والوسائط فلا يرى الخير والشَّىٌ واللَْع والضر إلا منه سبحانه. 

(م: قال الشيخ أحمد العلوي المستغانمي قدس الله سره: التو حيد كالنان 
ماوَقَعَ على شيء إلا أحرَفَهُ وأذهت حَبَتَهُ)0". 

وهلا مقا شريفت [حدى ترات الوك کا سيان انه فی کقاب التوكل: 

ومن ثمراته أيضاً: ترك شكاية الخلق» وتركُ الغضب عليهم» والرّضا 
والتسِلِيمُ لحكم الله تعالى» وهذا من مقامات الصدّيقين. 

وأما توحيدٌ عوامٌ المؤمنين والمتكلّمين فهو أن يقولوا بلسانهم: «لا إله إلا الله» 
ولا يكون في القلب مخالفةٌ وإنكارٌ لمفهوم هذا القول» بل يشتمل ظاهدٌ القلب على 
اعتقاد ذلك والتَّصديقٍ به. 

وأما الذّكد والتذكيك» فقد قال الله تعالى: ٭ ودک ن لذ نمع الوت # 
[الذاريات: .]٠١‏ 

وقال النبي ككهِ: «إذا مَرَرْثُمْ برياض الجنّة فارتعواء قيل: ومارياضٌ الجنّة؟ 
قال: مجالسن الذّكر»©. 

وقال عطاء #ثثغه : (مجلسن الذّكر يُكفّرُ سبعين مجلساً من مجالس اللهو)”". 
)١(‏ الحكمة )۲١(‏ من حكم الشيخ ابن عليوة قدس الله سره. 


() رواه الترمذي .)”61١(‏ 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۱/ .)۱٤۹‏ 


الاب الأول من ريع العبادات في الإ لط 
ونقلّ الآن إلى القصصء والأشعار» والشّطحء والطامات» والخرافات. 
وأما الحكمة؛ فهي التي أثنى الله عليها وقال: لوعن يُوْتَ َة قد 
00 
(م: وقال كَكةِ: «لا حَسَدَ إلا في اث: ثنئین» رجل آناه الله مالا فَسَلْطَهُ على 
مَلَكْتِهِ في الحقٌ؛ ووخل E A‏ روفي وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «ضَمنِي رَسول الله كَل إليه ۾ وَقَال: الله عَلَمْهُ 
الحكمَةً»). 


(ز: وأما تعريمُها عند أهل الحقيقةء فإنّها ثُطلَىٌ عندهم على حقائق حكم 


سئية. 


الأولى: الحكمةٌ المطلقة» وهي العلمُ بحقائق الأشياء على ما هي عليه من 
یټ هي هي: 

الثانية: الحكمةٌ المنطوق بهاء وهي العلومٌ الشرعية. 

الثالثة: الحكمة المسكوتٌ عنهاء وهي أسرارٌ الحقيقة. 

الرابعة: الحكمةٌ المجرّدة وهي ما خَفِيَ علينا وجهُ الحكمة في إيجاده 
كإيلام بعض العباد. وموت الأطفال» والخلود في النار. ١‏ 

العامة الخكية الجامعة» وهي معرفة الحقٌّ والعملٌ به» ومعرفة الباطلٍ 


والاجتنابٌ عنه ). 


للق رواه البخاري 0 
(۲) رواه البخاري .)۷٥(‏ 


+ ا ا 
1 ربع لع دال 


وقد نُقِلَ في هذا الرّمن إلى الطبيب والشاعر والمُنجُّم» فانظر ما الذي كانت 
الحكمة عبارة عنه» وإلى ماذا نْقَلَ؟ ا الألفاظ» واخترز غ الاغترار 
بتلبيسات علماءِ السُّوءِ؛ فإنَّ شَوَهُمْ أعظمٌ على الدَّينٍ ا الميطاقة ولهذا 
لما سئل رسول الله كل عن شر الخلتي أبى؛ وقال: «اللهمٌ غفراً» حى كُرّرَ علي 
ثم قال: «هم علماءٌ السوء». 

وقال الثوري لث : (إذا رأيتَ العالِمَ كثير الأصدقاء فاعلم أنه مُخلّط)9؛ 
لأنه إن نَطَقّ بالحقٌّ أبغضوه. 


.)۳۸۲( رواه الدارمي بنحوه‎ )١( 


(۲) ينظر: (قوت القلوب) .)١57 /١(‏ 


الاب الأول من ديع العبادات في اليل طق ائه 


في القدر المحمود من العلوم المحمودة 


وينبغي للسالك أن يكون أحد الرجلين: إما مشغولاً بنفسه» أو متفرّغاً إلى 
غيره بعد الفراغ من نفسه» ولا ينبغي له أن يشتغل بما يُصلِحٌ غيرَهُ قبل إصلاح 
نفسية. 

فإن كان مشغولاً بنفسه» فلا يشتغلُ إلا بالعلم الذي هو فرضُ عينٍ عليه 
بحسب ما يقتضيه حال وما يتعلّقُ بالأعمال الظاهرة من تَعَلْمٍ الطّهارةٍ والصَّلاةٍ 
والصّوم. 

وإنما الأهجٌ الذي أهمِلَّهُ الكل علمُ صفاتٍ القلب» وما يُحمَدُ منها وما 
يُذَمٌ؛ إذ لا يَنْقَكْ بشرٌ عن الصفات المذمومة من الحرص» والحسد» والرياءِء 
والكبر» والعجبء وأخواتٍ هذه الخصال؛ وجميعٌ ذلك مهلكات. وإهمالهامع 
الاشتغالٍ بالأعمال الظاهرة؛ يُضاهي الاشتغال بطِلاءٍ ظاهر البدنٍ عند التأذي 
بالكرب و الال والتهاوة بإخراع الماد بالفضدوالإنتهال. 

ومن لم يفرغ من ذلك فلا ينبغي له أن يشتغلٌ بفروض الكفايات» لا سيّما 
yy‏ ا 


مر يدف بها الأباب عن غيره! 


() المذبّة: أداءٌ تخد في طرد الذّباب. 


ب کے م ا ب > حم ري لفان 
فَمَنْ عليه فرضُ عين واشتغلٌ بفرض الكفاية» وزَّعَمَ أن مقصودَةٌ الح فهو 
كذَّابٌ. 

(م: قال الإمامٌ الحداد لته : إذا أردت أن تَعرف النافمَ المْهمَ في حقّكَ 
من العلوم والأحوالء والأنفعَ الأهيٌ فاستحضر في نفسِكٌ أنّك تموثٌ غد 
وأنّكَ تصيرٌ إلى الله تعالى وتقفُ بين يديه» فيسألكُ عن كلّ شيءٍ من علومكَ 
وأعمالِكَ» وجميع شؤونِك وأحوالِكَ ثم تصيرٌ إلى الجنة أو النار» فالمُهِمُ 
النافعٌ ما تَجَدَّهُ عند ذلك الاستحضارء والأجدرٌ الأحقٌ أن تشتغلَ به وتلازْمَةُ). 


uk e ٤ 5‏ 
الاب الأول من ريع العبادات في العلم مغ له 


الفصل السابع 
فى وظائف المتعلم والمُعَلم وآدابهما 
[مطلب فى وظائف المتعلم] 
أما المتعلّمُ فوظائقُهُ الظاهرة كثيرة» ولكن نذكرٌ أهمّها على سبيل الإيجاز. 
4م 0 ب 6 

الوظيفة الأولى: الإخلاص لله تعالى» واستحضارٌ النْيّةِ الضَالحة في تعلمه؛ 
فإنَ النيِةَ الصالحةً الخالصة هي الإكسيئ الأكبر» وإنَّ العمل ليكثر خيرةٌ ومَدَدُهُ 
بحسب كثرة النيّات. 

(ش: فَمِنَ النّيّاتِ التي ينبغي للمعلم ولطالب العلم أن يستحضرّها في 
درس العلم: 

امتثال أمر الحبيب وله 

-سماع حديث رسول الله وة وتبليغه. 
والكفاية: 


التعرض لنفحات الله لنيل رضاه. 


ساچ س رع المبادات 


-الذكر والتذكير 

ف الرقت 

إظهار شعائر الإسلام 

- الاعتكاف إن كان الاجتماع في المسجد 

تجديد الإيمان 

التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

- تكثير سواد أهل الخير 

امزال رخمة انكر الالح 

تصفية الباطن ومجاهدة الئفسن 

- العمل بما يعلم). 

الوظيفة الثانية: تقديمٌ طهارة التفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف: 

إذ العلمُ عبادة القلب» وصلاة السّرٌ وقربةٌ الباطن إلى الله تعالى» وكما لا 
صح الصلاةٌ التي هي وظيفةٌ الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهرٍ عن الأحداثٍ 
ل بالعلم إلا بعد طهارته 
عن خبائٹ ئث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. 

م أنَّ القلت المشحونً المملوء بالغضب. والسَرَهإلى الدنياء والتَكانُبِ 
عليهاء والحرص على تمزيق أعراض الناس» كلبٌ في المعنى» وقلبٌ في 
الصورة ونور البصيرة يلاحظٌ المعاني دون الصورء والصودٌ في هذا العالّم 
غالبةٌ على المعاني» والمعاني باطنةٌ فيهاء وفي الآخرة تتبعٌ الصور المعاني؛ 


اللاب الأول من ربع العبادات في اليإ بب و يه 


ولذلك يُحشَرُ كل شخص على صورته المعنوية» فيْحسَرٌ المُمَزّقُ لأعراض 
الناس كلباً ضارياًء والشَّرهُ إلى أموالهم ذئباً عادياًء والمُتكبّرْ عليهم في صورة 
نمر» وطالب الرياسة فى صورة الأسد. وقد وَرَدَتْ يذلك الأحباٌ وَسَّهِدَ به 
الاعتبار عند ذوي البصائر والأبصار. 

الوظيفة الثالثة: أن يُقلّل علائقّه من الأشغال الدُنيوية: 

فإنَّ العلائق شاغلةٌ وصارفة و۴ ماعل أله لرل ي ن بإب فى جرفي € [الأحزاب: 4]» 
ومهما تورّعت الفكرة فَصْرَتْ عن دَرْكِ الحقائق. ولذلك قيل: العلمْ لا إعطيك بعضَّهُ 
حتى تُعطَيَهُ كُلّكَ فإذا أعطيته كُلّكَ فأنت من إعطائه إِيْاكَ بعضَةُ على خطر. والفكرةٌ 
المتوزْعةٌ على أمور متفرّقةِ كجدول تَمَدَقَ ماو فنشفت الأرض بعضَة واختطفت الهواءً 
بعص فلا يبقى منه ما یجتمم ويبلغ المُردَرَعَ. 

الوظيفة الرابعة: أن لا يتكبّرَ على العلم ولا يتأمَرَ على المعلم: 

بل يلقي إليه زمام أمره بِالكُليّة في كلّ تفصيلء وِيُدْعِنُ لِنُْصحِهٍ إذعان 
المريض الجاهل للطبيب المُشفق الحاذقي. 

وينبغي أن يتواضع لمعلّمه ويطلبَ الثوابَ والشَّرفَ بخدمته. 

(م: واعلم أن الأصل في تلقي العلم التعظيمُ للشيخ وللعلم الذي يحمل 
قال الشيخ البوزيدي شه مُبِيِناً لس هذا الأصل: التّعظيمُ هو الأساسئء والمدذ 
بقدر التعظيم» فالمريدٌ إذا أعطِي التعظيمَ في شيخه أعطِي الفح الكبيرَ من ربّه؛ 
لأن هذه الصّورٌَ التي جَعَلّها الح نائبةٌ عنه جْمِعَ فيها سره كله. 


)١(‏ المَرْدَرَع: موضعٌ الزّراعة. 


به 

وكذلك إذا دام الفقيك على رؤية التعظيم في شيخه وَفْتِحَ له في سره صارت 
2 و 0 م 8 ۳ 8 1 ت و 
عَبید الله تعالى كلها آشیاخه؛ لأنه یری ما في شيخه في سائر العباد» فَيَسْتَمِدٌ من 
کل آدميئ» ولا يزال به التظِيمُ عد ود نات الأ ا 

(ش: فعلى قدر التبجيل يكون التّتحصيل) . 

الوظيفة الخامسة: ألا يدع طالبٌ العلم فنا من العلوم المحمودة ولا نوعاً 
من أنواعها إلا وينظر فيه نظراً يطلعٌ به على مقصِده وغايته: 

(ش: لأنَّ العلوم على درجاتها إِمَا سالكةٌ بالعبد إلى الله» أو مُعينةٌ على 
أسباب السلوك). 

ثم إنْ ساعدةٌ العم طَّبَ التبَرَ فيهاء وإلا اشتغل بالأهمّ منها؛ فإ العلوم 
57 بعضها بالبعض» ويستفيدٌ منها فى الحال الانفكالكَ عن عداوةٍ ذلك 
العلم بسبب جهله؛ فان النامن أعداءٌ ما جهلواء قال تعالى: "ورد ميه دوا یو 


ا 010 


سيقو لون هلافك قَدِيِمٌ € [الأحقاف: .]١١‏ 
وقال الشاعر: 
ومَنْ يك ذاقَممُورٌ مَريضٍ 2 يَحِدَْهُرَا بو الما الرّلالا 
الوظيفة السادسة: ألا يخوض في فنونٍ من العلوم دَفعةٌ» بل يراعي الترتيب: 
فيبدأً بالأهمٌ فالأهم ولا يخوضٌ في فن حتّى يستوفي القن الذي قبلا 
فإِنَّ العلوم مرب ترتيباً ضرورتاًء وبعضها طريقٌ إلى البعض» والموفَقُ مَنْ راعى 


.)١1/ا/( ينظر: (الآداب المرضية)‎ )١( 


الاب الأول من ربع العبادات في العلم سي ل ايه 
ذلك الترتيت وَالتَّدرِيجَ قال الله تعالى: لذبن َاتَيئهم الكتاب يتلوته: حقّ يلاود © 
[البقرة: »]17١‏ أي: لا يُجاوزونَ فنا حتى يُحكِمُوهُ علماً وعملاً. 

(ش: قال الشيخ علوان الحموي رحمه الله تعالى: 

اغيم ما قد كان فرصا مِنَالأصُول وَمِنْفِهِبِدِنِهِم 

َعم اراس قلاع مُعَالَجَةَ فَذَاكَ 0 


ع ا > ي و 


[مطلب في وظائف المُعلّم] 


وأمَا وظائف المعلّم المُرشْدٍ فكثيرة» ولكنْ نذكر أهمّها على سبيل الإيجاز. 

الوظيفة الأولى: الشَّفْقةُ على المتعلّمِين وذلك بأن يُجريّهم مُجرى تنيه: 

قال كلِِ: «إنّما أنا لكم مثلٌ الوالدٍ لوليو)0©. 

الوظيفة الثانية: أن يقتديّ بصاحب الشرع صلواتٌ الله عليه وسلامة: 

فلا يطلب على إفادة العلم أجرًء ولا يقصدُ به جزاة ولا شكراً ولا مزل 
دو 

(ش: يقول الشيخ علوان الحموي انت : 

إِنَ الَّذِي مال لديا وَزيته ا بجرفة الم كلب وَالِع بڌم 

وَقَاطِعٌ عَنْ طري ٽي الله مُنْقَطِعٌ عَنْ اب مَولاءُ مَحْرُومٌ مِنَ الْقِسَم) 

بل يُعلَمُ لوجه الله تعالى وطلباً للتقب إلیه» ولا یری لنفسه مِنَهَ على مَنْ 
يُعلّمُةه وإن كانت المنّهُ لازمةٌ عليهم؛ بل يرى الفضلّ لهم لكونهم سبباً في 
حصوله على رضوان الله تعالى بتعليمهم. 

الوظيفة الثالثة: ألَايَدَخِرَ من نصح المُتعلّمٍ شيئاً: 

وذلك بأن يمنعَةٌ من النَّصِدّي لرتبةٍ قبل استحقاقِهاء والتشاغلٍ بعلم خفيّ 


.(A) رواه أبو داود‎ )١( 


الاب الأول من ربع العبادات في العلم 0ك 
قبل الفراغ من الجليّء ثم يُنبّهُهُ على أن الغرضّ بطلب العلوم القربُ مِنّ الله 
تعالى دون الرئاسة والمباهاة والمنافسة. 

الوظيفة الرابعةٌ: أن يزجرّ المُتَعلّمَ عن سوء الأخلاق بطريق التَعريض ما 
أمكن: 

فلا يُصرّح بخطئه» بل يُهِذَّبهُ بطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ؛ فإ الُصرِيحَ 
هتك حجات الهيبةء ويُورثٌ الجُرأة على الهجوم بالخلاف. وَيُهِيِّجُ الحرصَ 
على الإصرار. 

. ومس‎ 1 . 3 41 ê 0 2. 

الوظيفة الخامسة: أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقح في نفس 
المتعلم العلوم التي وراءه: 

كمُعلم اللّغة؛ إذ عادتّهُ تقبيح علم الفقيء ومُعلّم الفقهِ عادُهُ تقبيح علم 
الحديث والتفسيرء وأنَّ ذلك نقلّ محضنٌ وسماعٌ صرف وهو شأنُ العجائز» 
ولا نظرَ للعقل فيه ومُعلّم الكلام يمر عن الفقه ويقولٌ: ذ ك فرعٌ» وهو كلامٌ 
في حيض النسوان. فأينَ ذلك من الكلام في صفة الرحمن؟! 

الوظيفة السادسة: أن يقتصرَ بالمتعلّم على قدر فهمِه: 

فلا يُلقى إليه ما لا يبلعُهُ عقلَهُ فيُفْرَهُ أو يخبط عليه عقَلَهُ؛ اقتداءً فى ذلك 
بسيّدِ البشر يك حيث قال: «ما أحدٌ يُحدِّتُ قوماً بحديث لا تبلقُهُ عقولّهم إلا 
كان فتنةَ على بعضهم»'. 


)١(‏ رواه العقيلي في الضعفاء (؟/ ۷ عن عبد الله بن عباس عيتضد, ورواه الإمام ملم في صحيحه 
)١١ /١(‏ موقوقاً على عبد الله بن مسعود ونت . 


ال ا ربع العبادات 


وقول الله تعالى: ¥ ولا نوا الها مرکم )* [النساء: ه] تنبية على أن حفظٌ 
العلم ممّن يُفْسِدُهُ ويضرُهُ أولى» وليس الظلمُ في إعطاء غير المستحق بأقل من 
الظلم في منع المستحقٌّ كما قيل(): 

أأكْر درا بَِنَ سارحَة النَعَمْ وَأَضبِحٌ مَحْرُوناً براعيَة لفك 

فَإِنْ لَضَف الله اللّطيِف بِنُْطْفهِ وَصَادَفتٌ أهلاً للعُلوم وَلِلحِكُمْ 

بشت مُفيداً واشت وداد وَإِلا فَمَحْرُونٌ دى ومک 

فَمَنْ مَنَحَ الجُهَالَ عِلْما أَضاعَةُ وَمَنْ مَتَمَ المُشكَوْجبين فََد ظَلَمْ 


)١(‏ الأبيات للإمام الشافعي في ديوانه (11748. 99؟1). 


الاب الأول من ريع العبادات في الإ بيطي اده 


[مطلب في بيان أهمية الأدب] 


(ش: اعلم ‏ رحمك الله - أن القليل مِنَ العلم يحتاج إلى قنطار مِنَّ الأدب» 
فبركةٌ العلم إنما تكون على قدر الآداب المتخذة معه» وقد كان الإمام مالك 
يقول: «اجعل عِلْمَكَ ملحا وأدبَكٌ دقيقاً»). 

فالأدبٌُ مفتاح العلوم» ومنبعٌ بع الفهوم؛ فهو سببُ السعادة والنّْجاح» ومفتاح 
الخير والفلاح» ومَنْ حرم الأدبَ فقد حرم الخيرَ كله ومَنْ تهاوّنَ بالأدب فقد 
تَعَرَضَ للشر كلّه. 

قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: (مَنْ تَهِاوَنَ بالأدب عُوقبَ بحرمان 
السْتَنِء ومَنْ نَهَاوَنَ بالسّئَنِ عُوقِتِ بحرمانٍ الفرائضء ومَنْ تَهَاوَنَ بالفرائض 
عُوقِبَ بحرمانٍ المعرفة). 

وقال ابن عباس: (اطلب الأدب؛ فإنّه زيادة في العقل» ودليلٌ على المروءق 
ومُوْنِسس في الوحدةء وصاحبٌ في الغربة» وما عند القلة). 

وقال أبو عبد الله البلخي: (أدبُ العلم أكثرٌُ من العلم). 

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: (لا ييل الرجل بنوع من العلم ما لم 
يرين علمَة بالأدب). ۰ 


وقال أيضًا: (نحن إلى قليلٍ يِن الأدب أحوج منّا إلى كثير مِن العلم). 


لاله الا ل لمم ربع العبادات 


E 
وقال أيضًا: (طلبتٌ الأدبّ ثلاثين سنةء وطلبتٌ العلمّ عشرين سنة» وكانوا‎ 
يطلبون الأدبٌ قبل العلم).‎ 
وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: (كاد الأدبُ يكون ثلثي العلم).‎ 
قال الإمام الشافعي: (تعلّمتٌ العلمَ في سنتين» والأدب في ثماني عشرة‎ 
سنة» ويا ليتها كلها كانت فى الأدب).‎ 

(ش: قال ابن البنا السَّرَفُسطئٌ رحمه الله تعالى فى «المباحث الأصلية): 
والأدبُ الظاه كد للعيان دلالة الباطن فى الإنسان 
وهوأيضاً للفقير سد وللغنيّ ذيئة وش ود 
وقِيل مَنْ يُحِرّمُ سلطان الأدبْ فَهِوَبعيدٌ ما تدانا واقترث 
وقيل مَنْ تحب تَحْبشُة الأنسابُ انما تُطلِقَّهٌُ الآدات 
فالقوم بالآداب حًا سادوا مه استفاد القومٌ ما استفادوا) 


الاب الأول من ربع العبادات في العم orb‏ 


[مطلب في بيان آداب المتعلّم] 


(ش: وهي كثيرة جَمَةٌ لا حصرٌ لهاء وقد ذكر الشيخ علوان الحموي رحمه الله 
تعالى بعضها فقال: 


سَافِرْ عَنِ الأَهْلٍ وَالأَوْطَانٍ فَاطِبَة 
وَمَنْ مَشَى فِي طرِيقٍ طَالبًا لِهُدَى 
وَافْصِدُ به وَجْة مَوْلَاكَ الْكَرِيم تَر 
م ر 3 0 2 ا 

لا تَأحُذِ الْعلْمَ إلا عَنْ حَلِيفٍِ نى 
َاطْلّثِ َد تَجِد وَائبْتْ بلا مَل 
ء0 5 ر 0 7 ل ا ا 
اخيلص تخلص مِنَ الاغيّار فرّ إلى 
وَلا َسَمعْ وَلا تَعَخَّرْ على أَحَدٍ 
إلاعَلّى كَافِر أو ظَالِم أشِر 
لا نَحْقِرَنُ أَحَدَا فى اطن بدا 
َعَم ذا جَاهَرَ اماق خَالِقَهُمْ 
لاهم خَلَعُوا كوب الْحَيا وَأَنّوا 
وَنَرّهِ الطؤف وَالأغضَاءً مِنْ دنس 


وَاحْفَظ لِسَانك مِنْ لخو الكلام به 


والب لِم به تفار عن نَم 
فإِنَّهَا رَوْضُ جنات بلا تم 
وَلَانَسَل فَاسًِا كَالْقَاضِي وَالْحَكم 
اغف بِسَاحَتَهِ الَعَرَاءٍ وَالَْرِم 
TT‏ 
لا ضغ لَهُمَا وَاخْدَرْ مِنَ اّمم 
ولا تفن بو سُوءًا هم 
بالمكَوَاتٍ فلا نم عَلَى م 
وَمِنْ حرام وَقُمْ لله وَاحْتَرِم 
َفيك يِن مُوجِبَاتٍ الْكَزْبٍ وَالْقَمَم 


1 امم ب ا ل ايا وج ر 
ج of‏ 


وَمَلْيِكْبٌ الْوَرَى فِي الَا رصاح سِرّى 
واج ع وات تلب هار ا 
E ET‏ لا تشيم بلي 
فَاطْلْتِ لِعِلْم ریف به 
وَاخر مْعَلى لولم و الأضل يمه 
وَاعرفْ إِلَهَكَ ق قبل الكل مت 
ل 
وَكَالصَلَاةٍ وَصَوْم وَالزَّكَاةٍ وَمَا 
وَعِلْمٍ لب وَأَخْلَاقٍ مُعَامل 
ِنْ رمت تحدم قَاحُدُمْ سَادَةَ عَلمُوا 
ولا ريَاءَ وَلّا قفرا وَلَا لدا 
َعْضَ طَرْفًا وَلَانَضْحَكْ بلا سب 
ms‏ 
شَاوِرْهُ في كَل مَا تبيه مِنْ غْرَضٍ 
مِنْ رَجْرَةِ النَمْسسِ أو تَهْذِيبهِ به 
0 جذ حَاجَةٌ عَنَتْ لَه فَإِذَا 
لد 
وَلَابجُوع وَلاعُزي وَلَاظَمَإِ 


افرط 


حَصَايْدُ اى ا 0 
وَكُنْ مَعَ النفْسسٍ كَالرَّاعِي مَعَ الْغَنَم 
اا تش اجن ا 
ا ّى العَدَم 
ر رقع وَرَيَلْه ب هُ بِالتَّعدَ وَى َم رهم 
اسا اطول الذين فَاحْتَزم 


وَاجْلِسِْلدَى الشيّخ بل ال وَالْخَدَم 
برط الإخلاص نا تَضْدًا لِمَدْحِهِمٍ 
وَنحكو ذلك 0 وَالأَعْمَابٍ فالزم 
أ 5 2 افم م ضافيَ الجكم 
أحجث يداه وَِنْ امرك فَاسْثَلِم 


لت را را 


ق ضيَاءُ سَنَاءِ ال وفك 
ايز نهدا َل الْمَالٍ ل 0 


و للد 
لا بحَمَن ولا حقب وَنَحْوهِمٍ 


بع الي دات 


الخاب الأول من ريع العبادات في اليإ لطت يع ووه 


ولا نََلْهُ بحَوْفٍ غالب وَإِذَا 
ولا ِڪ عَلَى رَد الْجَوَابِ وَلَا 
فَإِنْئَرَ الْكَيْرَ فَانْشُرْذْكْرَهُ فَإِذًا 
وَل بِمَا قَدَرَثْ تَمْسِن عَلَيْهِ ون 
أَعْنِي لِتَفْسِكَ وَارْجِعْ امام لَه 
E a‏ 
وك فرك لا تَكْتِفْةعَنْ ثمَةَ 
ا 
صف الإرَادَة بالإخلاص مُلْتَرِمَا 


0 
و9 


حجنت ألم جب ياك تيم 
تَجُلْ بأَزضٍ ظَبُونٍ الشوء الهم 
مَا خلت ضدًا فلا تَهْتافْ تَهْتِكْ لِستْرِهِم 

فَدْكَادَ لا يفل الأول تام 
وَبَعْدَ ذَلِكَ فَاسْتَعْفْرْ لبهم 
مِنْ عَيْر فرق بِحَبِل الله وَاعْتَصِمٍ 
أنحذت عله بصق الْعَرْم وَالهِمَم 
وَكُنْ لَه خَادِمَا مِنْ جُمْلَةٍ الْخَدَم 


ِلذّكر أا تَهَجَّدْ فِي الدّجَى وَصُم) 


ا لا ق 


بع العبادات 


[مطلب في بیان آداب المُعلّم] 


و ا ار 


فَاكْتُمْ عُلُومَكَ إلا عَنْ أخي َة 
تَعْلِيمَهُ سِيِّمَا إِنْ طابت ا 
وَلَالِمَنْ رَامَ حَطَاعَاجِلًا كََنَى 
إنَ الذي مال لِلدُنيًا وَزِيئتِهَا 
قاع عن ربت لله متقيلع 
فَاحدَز تُعَلّمْه شيا ركه 
وَاجْلِسنْ وَقُوراعَلَى طُهْروَكُنْ وَجِلا 
ذائذا تكلب نا ا 
لم أتراضي قلب مغ لقال 
وَعِلم تخو وَنَضْرِيفٍ في 
قاب دأبمَاهُومهةٌبَلْأَهَموَلا 

وَكَنْ وَقُورًا لَدَى التّقْرِيِرٍ ميا 
بَشُرْوَيَسَرْ وَرَغْب علد مَوْعَظَةٍ 
أب وَأَمبِرْ وَلَا تَفْجُرْ عَلَى أَحَدٍ 
ياك وَالنُْعْنَ وَاحْفَظْ كل جَارحَةٍ 
عرض عَنِ اللَْومْرْبالمُوِفِ مكيبا 


كاه E‏ ايم 

ولا ِدْمَا لِجَبَارِ وَذِي ضَمَمٍ 
رام القَفْناة وَنَدْرِيسَا لصتم 
بِحِرْمَةٍ ايلم كلب َالِعيِتمٍ 
عَنْ پاب مَؤْلَاهُ مَحْرُومٌ مِنَ ن القتسم 
في الإثم وَالْبَمْي وَالْعْدْوَانِ وَالظْلَم 
من اليا وَين عضب وبري 
الأول ومن فف 4 بدينهم 
هَذَاكَ حه عَلَى مَنْ كَانَ ڈا کم 
نْقَام ص بها أَجْرَا عَنِ الام 
يع اا سام 
لِحَظ تفي ك يِن فل وَمِنْ كلم 
حَذّز وَدَكَرْ وَأئذز اغف وَالتَقِمِ 
ولا تكافي خَسيسن الْقَذْر وَالقَيّم 
مِنَ الحَرام جل كنت أؤ حَرَم 
ولا دَاهِ ن لِذِي فُربَى وَذِي رَحِمٍ 


ك5 59 


الاب الأول من ريع العيادات ف العلم ظا به 


كلا وَلَا نفك احْدَّرُ من مُدَاهَتَةِ 
وَل تَجَادل لطلاب الْجدال وَل 
وَلَا غلم لِغَئِر اله قاش وَلَا 
وَلَا تلف ِقَذْم کک 
وَلَا تكن طَالًِا ليت مشر 

إلا إِذَا مُنْكَوًَا قَذْ خلت مِنْ أحدٍ 
کان الل زول الله سَيدنَا 
وَانْظَرْ إِلَى قَوْلِهِ في سورَةٍ تَرَلَّتْ 
وَلَا تفِذ لِعَريب العم مُنْكِرَهُ 
وَاطرَخ سُوَالا عَلَى قَوْمِ رُم 
وَإِنْ يلت فَمَوَّضْ لِإِلَهِ وَكْلُ 
ِنَم تَكُنْ عَالِمًاأَوْإِنْ عَلِمْتَ اجب 
ولا بار إلى رَد الْجَوَابٍ بلا 
کک د قاق مر 
انأل التي لشوب ت 
وَلَا تَكُنْ آخِدًا را عل َب 
0 


فَالتفْسن أَمَارَةٌ بالسُوء فاصم 
تَمَارٍ أل الْمِرَابَلْ مُرَ وَانْهَرم 
تمن لَاكُؤْنٍلَا تَفْحَرْعَلَى النَّسَمٍ 
بخذعة لا ولا تطغ يقالهم 
وَلَا تقب وَبْشْنَّ الْوَجْة انيم 
فَاغْضضّضث وَقَطَتِ لح الله 2 م كم 
إا رَأى مُنْكَوًا يَعْضَبْ وَيَقِمٍ 
أعْنِي با الور لا اذك اذنهم 
فاشك سَبِيلَ الْهُدَى الرَهْرَاءَ كَالشجُم 
وڏ بول عَلَيّ صَاحِبِ العَلَم 
لا لى بايان ينك تَأتِيِم 
الله اغ وَالْمْخَْار للأقم 
نلم يکن وچب لِلصَّمْتٍ عَنْ كَل 
اذإو شر قزم اتيم 
اندأ بحمو وَمَي مَتِرْقَطَة القَلَم 
وَصَل ين بي حي اله واخ 


يضح لله 


من ار اخراك PEF‏ 1 الْقَدَم 


ارخ جَوَاتِكَ بالإية 


َعَم رفصل لأشر فيه مهم 
وَالإختيَاط به فَاغْمَلْ بجنثهم) 


4 


و 3 E‏ العبادات 


د 


الفصل الثامن 
في آفات العلم» وبيان علامات علماء الآخرة 
وعلماء السوء 
(ش: قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: (العلومٌ على القلوب كالذراهم 
والدنائير في الأيدي» إن شاءً اله تعالى تَفَعَكَ بهاء وإن شاءَ ضَدَكَ معها)'. 
وقال الشيخ علوان الحموي رحمه الله تعالى: 
إِنَالَذِي مَالَ لديا وَزِيتتِهَا بِحِرْفَةَالْهِلْم كلب وَالعبدم 
وَفَاطِعٌ عَنْ طَرِيتٍ الله مقع عن باب مَؤلاه مَخْرُومٌ ِن اقم 
وقال رحمه الله تعالى في وصف علماء السوء: 


وَالْعَاِمُونَ بدا الْعَضر قَدْ تَيعُوا 
كَانُوا هُدَاةَ لِمَنْ قَدْ صل عَن سيل 
كاب مَوْلَاهُمُ رب السَّمًا دوا 
طَنْوايأَنَ جِدَالَ الْهَوْم يَنَْعْهُمْ 

مَيْهَاتَ ار لد 


و ا70 


هُمْ مَعْشَّرٌ فد شَرَوا ديا بآخِرَةٍ 


راسم ىكم وكوي اس 
هراهم فهِماعممّى من النعم 
صَارُوا أَضَلّ عِبَادٍ الله كلهم 
من علب هرهم يا شوء ششحم 
يَوْمَ الْمَعَادِ وَمَذَافْمْلُ مهم 


- - و 
حول ولا فقوّة إلا برهم 


(۱) ينظر: (السوانح الكمالية بتعليقات الشيخ عبد الرحمن الشاغوري) .)١٤١(‏ 


لفطل ا 


فَالْعِلمُ مَاأَوْرَتَ الْقَلْبَ الزَكِي تُقَىَ 

دَهُوا الْقُسُورَ مِنَ الأَلْمَاظٍ وَاتعُوا 
لحب دياه الحلاو صَارَإِلَى 
قُومُوا انْظُوُوا بقُلُوبٍ سَادَة سَلَمُوا 
م فاق دوو الزات وازتنكوا 
قراج د عَالِِمٌ باش أَفُضَلُ من 
َالْعَالِمُ الْوَاحِدُ الْمَذُكُورُ مَمُصِدُنا 
تسن الْمُرَادُ به دا الْقَالٍ لَمْلََه 
يَا حَسْرَنًا مَاتَ عِلْمُ الدّينِ يا أَسَفَا 
قَدْ مَالَ جَهْرًا إلى الدَّنيَا وَزِينَتهَا 


الْعِلْمْ مَاءٌ مآ 


وَحَضْيَةَ عِلْدَ اف اللو كلهم 
EE‏ با مَوْتَى بِجَهْلِهِم 
وَتَضْدِهُونَ عَن الآيَاتِ وَالْحِكم 
عَلَى الْوَطَائٍِ وَالأَوْقّافٍ وَالؤْسُمٍ 


هَدَا الْمَقَام الذي أَقْضَى إِلَى الحم 
هَل ربوا رفعة إلا برهم 
فَدْرَاعَلَى عَابِدبالْجَهًا کالم 


داد آلف من الاد لاهم 
به الْمُوَافِنُ في الطَّامَاتٍ وَالْحَدَم. 


قَإِنَهُ ا ار 0 


وخب جاو کې د ضارئ رئ بی 


تاشر برف وَلَمْ جز َك 


0 
الور ا رال ۵ 
مُطْهُرُ القلب مِنْ حَذث وَرِجْسِهمٍ 


)١(‏ الضَّاري: المولعٌ بأكل اللحم» فالمولمُ بحب الذّنيا وزينتها مثلّ الذئب في أخذ فريسته والحرص 


عليها. 


(1) القَنّم: كثرة الغبار الأسود. 


م 


> 1 
ا ب ج س 


لْعِلَمُ كَوْبُ جَمَالٍ فَاقَ مَنْظَدهُ 
نَعَمْقُلُوبُ الْوَرَى أضحك لَهُجْسَدًا 
وى ل اه 
العلمُ يخيي قلوبًا زال رَوْنْمَهَا 
ابلح يوق في الارن حابي 


يَا مَنْ يُدِيمُ جَدَالَ الْقَوْم مُفْتَحْوًا 
أَمَا عَيِمْتَ بأد الْعَالِمِيِنَ لَهُمْ 
إن كان عَالِمُهُمْ لا يَخْمَى خَالِقَهُ 


ياء بالْعَالِم الْمَعْرُورِ َو لظن 


ينذا 


ت 


مدا وَقَد دَلَِتُ أَقْتَاُهُ فَغَدَا 
وَإِذْيْنَادَى فلن كنت نامر 
إِلَى مُا صرت مَاذَا قَدَ فَعَلْتَ يمل 
َم أَفْعَل الْخَيْرَلَمَا أن أَمَوْتُ به 
كب إلى الف ِن طم وَين بع 
55 & 0 9 52526 ا 
إن لخ تكن ناصِحًا للخل تلق عدا 
فَالْجَاإلَى الله دَأَبَافِى الْخَلَاص وَمْرْ 


رنه َأضْحَى واكسن المي 
وة زِينَةٌ لِلنّاسٍ كلهم 
فَكِرَت رَضمَة مَْكًا ليسثرهم 
لَكِنَهُ ضار مَيْنَا دَارسَ الوم 
لی حَايِلَهُ أَفضَى إلى الم 
قر الحْطًام الذي يَهُنَى وَلْمْ يَدُم 
مُرَخْرِهَا زَاعِمَا لِلْعِلم وَالجكم 
ادص ذاه ابص سم 
وي هتا بل ألث وَئلهم 
يُلقى بها كَحِمَار ارس الم 
َنِضَا وَتَرْجوْنَا عَنْ سَيّءِ الْجُرْم 
قذ كنت أَلْزِمْكُمْ ما ليس مُلْمَرَبِي 
وَكُنْتُ أَفْمَلُ ما انى باد تدم 
رين ِجَابِكَ وَالإِهْمَالٍ للام 
خِزْيَاعَظِيمًا وَتَضْلَى نَارَ حَرهِم 
بِالْعرْفِوَالْعَدلِوَارْجُوْمُمْعَنِالْجُرْم) 


)١(‏ وَاكس الْقيَمِ: أي ناقص القدر والقيمة بين الناس. 


>20 


) دّارس الرّمَم: أي عظامًا باليةٌ. 


اكاب الأول من دبع العبادات ثي اله ا 


واعلم أنَّ علماء الدنيا ‏ الذين هم علماءٌ السّوءِ ‏ قصدهم من العلم الثنعمْ 
بالدّنياء وَالتَّوَصّلُّ إلى الجاهٍ والمنزلة عند أهلهاء وأن الفائزين المقرّبيين هم 
علماءً الآخرة» ولهم علامات: 

فمنها: ألا يطلب الذّنيا بعلمه: فإنَ أوَلَ درجات العالِم أن يدرك حقارة الدّنيا 
وخِسّتّهاء وكدورتّها وانصرامّهاء وعظم الآخرةٍ ودوامّهاء وصفاءَ نعيوهاء وجلالة 
متلكهاء ويعلمَ هما متضادان, وأنّهما كالضرَتّين مهما أرضيت إحداهّما أسخطتٌ 
الأخرى» انا كالمشرق والمغرب مهما قربتٌ دن إحداهما بعدتٌ دن الأخرى. 

ومَنْ عَلِمَ هذا ثم لم يُؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسيرٌ الشيطان. قد أهلكثة 
ا . غلبَث عليه شقوتُّةُ» فكيف يعد من حزب العلماء مَنْ هذه درجتّة؟ 

وفي أخبار داود عليه 0 حكايةٌ عن الله تعالى: (إنَّ أدنى ما أصنمٌ بالعالم 
إذا اث E‏ ن أن أَحْرِمَةُ لذائدٌ مناجاتي. 

يا داود» اتاق عني عالِماً قد أسكرثَةُ الدنياء فيصدّكٌ عن طريق محيّتي» 

لعك قاع الط رن يق على عبادي. 
یا داود» إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً. 
یاداودء مَنْ رَد لی هارباً كتبتُهُ جهٰب ذا e‏ آبدا). 


ر 


وقال عيسى عليه السلام: (مثل علماءِ السوءِ كمثل صخرة وَقَحَتْ على فم 
اللّهرء لا هي تشربٌ الماءء ولا هي تترك الماءَ يخاص إلى الز e,‏ 
)١(‏ الجهيق: العارف المْتَضَلْعُ ٠‏ مِنّ الَعَارف. 


(۳) ينظر: (قوت القلوب) .)154١ /١1(‏ 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) (1/ .)15١1‏ 


با کی رع العياهات 

وقال الشاعر: 

وراعى السَّاةٍ يحمى الذَّئتِ عَلْهّا فَكيْف إذا الأعاة لها ذْتَاتٌ 

وقال اخد: 

يامَعْشَرَالقرَاءيامِلُح البَلَدْ مَايُضْلِحٌ المِلْصَ إذا المِلّْحُ فَسَدْ 

وكان يحيى بن معاذ الرازي يغه يقول لعلماء الدنيا: (يا أصحاب العلم 
قصورُكُم قيصرةٌ» وبيوتكم كسروية) وأثوابكُم طاهرية”»» وأخفافكم جالوتي. 
ومراكبكم قارونيّة وأوانيكم فرعونية ومآتمُكُم جاهليَةٌ ومذاهبِكُم شيطائِةٌ 
فأينَ الشَّرِيعَةٌ المحمدية؟!)20©. 

وقال عمر لث : (إذا رأيتم العالِمَ مُحِبَاً للدنيا فانّهموه على دينكم؛ فإنَّ 
كلّ مُحِبٌّ يخوضٌ فيما أَحَبتْ)". 

وقال مالك بن دينار عاقته : (قرأتُ في بعض الكتب أن لله عز وجل يقول: 
إن أ أهونَ ما أصنعٌ بالعالِم إذا أحبٌ الدنيا أن حرج حلاوةً مناجاتي من قلبه)". 


ت 


ومنها: ألا يُخَالِف فعلَهُ قول 


قال الله تعالى: م اود الاس ال وَتَشسَونَ اشک € € [البقرة: 44]. 


مم2 


وقال تعالى: ڪر مقا عند اله ان تولو ما لا توت # [الصف: *]. 


)١(‏ طاهرية: منسوبة إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين الوزير» وكان يتغالى في الثياب. ينظر: (إتحاف 
السادة المتقين) /١(‏ 8/8”). 

(۲) رواه الحافظ السلفي في معجم السفر (5 86). 

(۳) ينظر: (جامع بيان العلم وفضله) )١1174(‏ من قول جعفر بن محمد. 

.)”5٠0 /۲( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


الاب الأول من ربع العبادات في العلم لاسي م ايم 
وقال النبي باة: «إِنَ أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالِمٌ لم يَنْمَعْهُ الله 
له( 

وقال أسامةٌ بن زيل «قلئنه : سمعت رسول الله 5 يقول: «يُؤتى بالعالِم يوم 
القيامةء فيّلقَى في النارء فَتَنْدَلِقُ أقتابةُ» فيدورٌ بها كما يدور الحمارٌ فى الّحى؛ 
فيطيففُ به أهلّ النار فيقولون: ما لَكَ؟ فيقول: كنت آمُدْ بالخير ولا آتیه» وأنهى 
عن الشر:واتيه» 29 

(م: فهذا وعيدٌ شديدٌ لِمَنْ يتعلمٌ العلومٌ الشرعيّة بغير قصدٍ العمل بهاء فمتى 
َنَحَ السالك كتاباً من كتب العلم وليس في نه أن يُطْبّقَهُ كان مسلوب البركةً) 
بعيدًا عن طرق الأولياء. 

قال الإمامٌ الحدّادُ كته : ينبغي للمؤمن الحريص على طلب مرضة الله 
تعالى» ونيل القرب منه والكرامة عنده والمجاورة له فى داره سبحانه» أن لا 
يسمعَ بشىءٍ مِنّ الفضائل الديئيّة والخيرات الأخرويّة إلا ويُشْمْدُ غايةٌ الكشم 
يس بسي 000 a ١‏ ر 
سمعتٌ بفضيلة من الفضائل أو عمل من أعمالٍ الخير لا تستطيعٌ العمل به 
فينبغي لك أن تنوي ذلك الخير» وتَعزمَ على فعل ذلك الفضل مهما تَمَكَنْتَ 
منه وفرعت له» لتكو ن بتك الصالحة فى جملة العاملين به والمقيمين له؛ ونه 
المؤمن خير من عملي وقد يبلعٌ بها ما لا يبلعٌ بالعمل). 


.)١187 /١( رواه الطبراني في الصغير‎ )١( 
والأقتاب: الأمعاء.‎ «(TYIV) زفق رواه البخاري‎ 


لا نظبّنّ أن ترك المال يكة ل1 وق يعلماء الآخرة؛ قان الجا ضر من 
المال. 


0 فقد روي عن النبي ب أنه قال: وَل الاس يُقْضَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
لان وفيهم: رَجُلُ تعَلمَ لِم ولع وق َأ لْعُوآنَ َب به رَه عمَهُ فَعَرَََا 
قَالَ: فما عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: َعَلَمْتُ امِل وَعَلَمْنهُ وَكَدَأْتُ فيك الْمّرَآنَ قَال: 
كَذَيْتَ ع آنَ لمال قارىءٌ, فَمَدْ قِيلء 


0 ٍِ 
م مر به فَسْحِب على وَجْهِهِ په حٌى الى في لثار» 29). 
قال ب : «إنّه ليأتي الرَّجُلُ العظيمْ السّمِينٌ يوم القيامة لا يَزِنْ عند الله جناح 
بعوضة)(". 


وروي عن جابر الث : (لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من 
a aa‏ مق الخال إل القن دود "الرواة :إلى aE‏ 
الرغبة إلى الزهده ومِنَ الكبر إلى التواضع» ومِنَ العداوة إلى التصيحة)". 

وقال أبو الدرداء «للننه : (ويل لِمَنْ لا يَعْلَمُ مرَة وَوَيْلَ لِمَنْ يَعْلَمْ ولا يعمل 
سبع م مرّات)40). 

ومنها: أن تكون عنايتهُ بتحصيل العلم النافع في الآخرة: 

وروي عن حاتم الأصمٌ تلميذٍ شقيق البلخيّ ماغل أنه قال له شقيى: منڈ 
(۱) رواه النسائي (۳۱۳۷). 
(۲) رواه البخاري .)٤۷۲۹(‏ 


(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۷۲). 
)٤(‏ رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 11{ 


الاب الأول من ريع العبادات في الع ا 


کم صحبتني؟ قال حاتمٌ: منذ ثلاث وثلاثين سنة» قال: فما تعلّمْتَ مي في هذه 
المدّة؟ قال: ثمان مسائلَ» قال شقية يق له: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذَهَبَ عمري 

معكٌ ولم تتعلّم إلاثمانى مسائلٌ؟ قال :يا أستاذ لم أتعلّم غيرهاء وإنّي لا أحبٌ 
أن أكذت» فقال: هات هذه الثمانى مسائل حتّی امنا 

قال حاتم: 

الأولى: نظرتٌ إلى هذا الخلق» فرأيتُ كلّ واحدٍ بحب محبوباً فهو مع 
محبوبه إلى القبرء فإذا وَصَلَّ إلى القبر فارقةُ» فجعلتٌ الحسنات محبوبي» فإذا 
دخلتٌ القبرَ دخل محبوبي معي. 

فقال: أحسنت يا حاتجٌ» فما الثانية؟ 

فقال: نظرتٌ في قول الله عز وجل: ' ومام حاف معام َي وَنَهَى ألنَفْس عَنِ 
المرئ إن اة هى لمأو 0 [النازعات: ٠‏ - ۱ فعلمتٌ 9 قر 83 كانه وتعالى 
هو الحقٌ فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استق ستقدّث على طاعة الله تعالى. 

الثالثة: أني نظرتٌ إلى هذا الخلقء فرأيثٌ كل مَنْ معه شيءٌ له قيمة ومغداز رَفََهُ 
وحَفِظَهُ ثم نظرت إلى قولٍ الله عر وجل : 3# ماعد کد ماعنا لَه باق # [النحل:47]؛ 
فكلّما وَقَعَ معي شيءٌ له قيمةٌ ومقدارٌ وجهنُهُ إلى الله ليبقى لي عنده محفوظاً. 

الرابعة: أي نظرت إلى هذا الخلقء فرأيتٌ كلّ واحدٍ منهم ير جع إلى المال 
Im‏ ا ا 
تعالى: ان ڪرم عند اه واكم # [الحجرات ٠‏ فعملتٌ في التقوى حتى أكون 
عند الله كريماً. 


سيم ديدس كت رونا 

الخامسة: أي نظرتٌ إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهُم في بعض ويلعنٌُ 
بعضّهم بعضاء وأصل هذا كله | لحسدُ؛ ثم نظرتٌ إلى قول الله عز وجل: عن 
عابم سكيم فيلح دنا با # [الزخرف «YY:‏ ترك الحيدو اتيت الخلىء 


وعلمتُ أنَّ القسمةً من عند الله سبحانه وتعالى» فتركثٌ عداوة الخلق عنّي. 


السادسة: نظرت إلى هذا الخلق يَبْغِي بعضهم على بعض» ويقاتل بعضهم 
بعضاً فر جعت إلى قول الله عز وجل :إن قبطن لک عدو مادو عدا #[ناطر:1]) 
فعاديثّةُ وحدَه» واجتهدت في أخذٍ حذري منه؛ لأنّ الله تعالى سهد عليه أنه عدو 
لي» فتركتٌ عداوة الخلق غيرَة. ۰ 

السابعة: نظرث إلى هذا الخلقء فرأيتٌ كل واحدٍ منهم يطلب هذه الكسرة 
و لتخي مدل فاه رود فما لا بعل لق رت إلى قوله تا 
ومان اب في الْأرَضٍ إلا عَلَ أله رها © [هود: 1]» فعلمتٌ أي واحدٌّ من هذه 
الدوابٌ التي على الله رزقهاء فاشتغلتٌ بما لله تعالى علىّ» وتركتٌ ما لِىَ عندَهُ. 

الثامنة: نظرث إلى هذا الخلق, فرأيتهم كلهم متوكّلين على مخلوقء هذا 
على ضَيْعَتِه وهذا على تجارته» وهذا على صناعته» وهذا على صحّة بدنه؛ 
وكلُّ مخلوقٍ متوكّلٌ على مخلوقٍ مثلهء فرجعتٌ إلى قوله تعالى: #وَين ينوكل 


ا 


على الله فهو سيه کک ٣ء‏ فتوكّلتٌ على الله عر وجل فهو حسبي. 

قال شقيقٌ: يا حاتم وَفَقَكَ الله تعالى» فإني نظرثٌ في علوم التوراة 
والأفعيل ور فوجدتُ جميعٌ أنواع الخير والدّيانق وهي 
تدورٌُ على هذه الثمانِ مسائل فَمَنِ استعملّها فقد استعمل الكتب الأربعة 00 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ 74) بنحوها. 


الاب الأول من ربع العبادات قي العلم GG‏ 

ومنها: أن يكونَ غيرٌ مائل إلى الثّرَفْهِ في المطعم والمَشرب» والتَنَعُم في 
الملبس والتَّجَمْلٍ في الأثاث والمسكن: 

بل يود وير الاقتصاد في جميع ذلك ويَتَشَبّه لواطت رحد له على 
ويميلٌ إلى الاكتفاء بالأقلٌ في جميع ذلك وكلَّما زاد إلى طرف القِلَةِ ميلهُ ازداد 
من الله قربُة وارتفمَ في علماء الآخرة جزبة. 

ومنها: أن يكون مُنمَبضاً عن السلاطين: 

افيه امو ا لا رده ا 
ec Cd e‏ 
ار ا 


اح يع ا يي ل کک 


عن الإنكار عليهم فيكون مُداهناً لهمء > أو يتكلت فی كلامه كلاماً لمرضاتهم 
رن سايم او كلانهو ايت لسري ا في أن ينال من دنياهُم» 
وذلك هو السّحتٌ. 


قال سعيدٌ بن المسيّب ننه : (إذا رأيتمٌ العالِمَ يَغشى الأمراءً فاحترزوا منه؛ 
ومنها: ألا يكونَ مُسارعاً إلى الفتوى: 
بل يكون مُتوقَّفَاً ومُحترزاً ماوَّجَدَإِلى الخلاص سبيلاً» فإن سل عمّا يعلمة 


ا ا ی وي جوت رون ااا 


کا يسفن کا انيسن بآ جفاع ار قات ا ارال 
عمًا شك فيه قال: لا أدري وإن سل عا يظنة باجتهاد وتخمينٍ احتاطً ودف 
عن نفْسِهِ وأحالٌ على غيره إن كان في غيره عُنيةٌ» هذا هو الحزمٌ؛ لأ تقل خطر 
الاجتهادٍ عظيم. 

قال عمر اكه : (العلجُ ثلاثةٌ: كتابٌ ناطق وسّنَةُ قائمةٌ ولا أدري). 

قال الشعبئٌ: («لا أدري» نصف العلم)". 

ومَنْ سَكَتَ حيبت لا يدري لله تعالى فليس بأقلٌّ جرا مِمّن نَطَقَ؛ لان 
الاعتراف بالجهل أشدٌ على النفس» وهكذا كانت عادة الصحابة والسلف 
ونع , 

كان ابن عمرّ #فغط إذا سل عن الفتوى قال: اذهث إلى هذا الأمير الذي 
تقلّدَ أمورَ الناس فَضَّعْها في عُتُقهِ 0 

وَوَضَفَ بعضهم الأبدال فقال: (أكلْهُم فاق وكلامهم زور06 أي 
لا يتكلّمون حتى يُسألوا» وإن وجدوا من يكفيهم سَكَّتُواء فإن اضطروا أجابوا؛ 
وكانوا يعدّون الابتداءً قبل السؤالٍ مِنَ الشهوةٍ الخفيّة للكلام. 

ومنها: أن يكون أكنرٌ اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة بةِ القلب» ومعرفة طريق 
الآخرة وسلوكه: 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )٠٠١9(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (/17/41). 
(؟) رواه الدارمي في سننه .)١9/5(‏ 


(۳) ينظر: (قوت القلوب) .)۱۳١ /١(‏ 
)٤(‏ ينظر: (قوت القلوب) .)١65 /١(‏ 


الاب الأول من ريع العبادات في العلم ۹ 


٠‏ اّما یکوت ین المجاهدر والمراقبة؛ فان المجاهدة ر ج ده 
ا e‏ 
والمراقبة» ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنةء والجلوس مع الله عز وجل في 
كن اوماروت لحتس ١‏ 

e‏ الا عا له 
من لطائف لكوي ا 

ومنها: أن يكونَ شدي العناية بتقوية اليقين؛ فإِن اليقينَ هو رأمُ مال الدّين. 

ومنها: أن یون حزيئاً مُ: مُتكسراً مُطرقاً صامتاً: 

يظهرٌ أثرُ الخشية على هيئته وكسوته» وسيرته وحركته وسكونه» ونطقِه 
ا 
ببغضه؛ إنّه ممقوتثٌ 597 السَماءِ 00 

وحكى الأوزاعيٌ رحمه الله عن بلال بن سعد أنه كان يقول: (ينظر أحذكم 
إلى الشرطيّ فيستعيذ بالله منه» وينظر إلى علماءٍ الذّنيا المتصتعين للخلق 
المتشوّفين إلى الرئاسة فلا يمقدّهُم وهم أحقٌّ بالمقت مِنْ ذلك الشرطي). 


.)١41١ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.)١51 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


واگ ريع العبادات 

ومنها: أن يكونَ بحت عن علم الأعمالء وعم يُفسِدُها وشوش القلوبّ. 
ويُهيّحُ الوسوامن ويُثيرٌ الشَّرٌ: 

فد أصلّ الدّين التَوَفّي من الشرء ولذلك قيل: 

وَمَنْ لايرف اسر من الاس بِقَع فيه 

ومنها: أن يكونّ شديد الَّوَنَي من مُحدَثاتٍ الأمور, وإِنِ اتّفقَ عليها 
الجمهور: 

فلايَعُْنهُ إطباقٌ الخلق على ما أَحَدِتٌ بعد الصّحابة «شت وليكنْ حريصاً 
على التفتيش عن أحوال الصحابةٍ وسيرتهم وأعمالهم. وما كان فيه أكثرُ همهم 
أكانَ في التدريس والتّصنيف والمناظرة والقضاءٍ والولاية وتولّي الأوقافٍ 
والوصايا ومالٍ الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في العِشْرةٍ؛ أعْ كان في 
الخوفٍ والحزن والتّفكُرٍ والمجاهدة ومراقبةٍ الظاهر والباطن واجتناب دقيقٍ 
الثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهواتٍ النفوس ومكايدٍ الشيطانِ» 
إلى غير ذلك من علوم الباطن. ۰ 

ولقد صَدَق ابن مسعود عله حيث قال: (أنتمُ اليومَ في زمانٍ الهوى فيه 
تاب للعلم» وسيأتي عليكم زمانٌ یون العم فيه تابعاً للهوى)20©. 

وكان هشامٌ بِنُ عروة يقول: (لا تسألوهم اليومَ عا أحدثوا؛ فإنَّهم قد أعدّوا 
له جوابا ولكنْ سَلُوهم عن السّنّة؛ فإنّهُم لا يعرفونها)". 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) /١(‏ /ا51١).‏ 
(۲) ينظر: (قوت القلوب) .)1١51/ /١(‏ 


الاب الأول من ربع العبادات 3 م 223 


Su‏ را الوقت؛ ا 
جَهّالٌ بالله تعالى» وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء). 

قال سهلٌ التّسْتَرييُ ننه : (إنَّ مِنْ أعظم المعاصي الجهل بالجهلء والنّظرٌ 
إلى العامةء واستماع كلام أهل الغفلة). 

وكلّ عالِم خاض في الدّنيا فلا ينبغي أن يُصَّى إلى قوله» بل ينبغي أن 
ينهم في كلّ ما يقول؛ لان كل إنسانٍ يخوضل فيما أحبٌء ويدفمٌ ما لا واف 
محبوبَةٌ ولذلك قال الله تعالى: *ولا طم من أَعَعَلنا قله عن ونا وم هوه وکات 
مره فرظا © [الكيف: ۲۸]. 

والعوامٌ العُصاة سعد حالاً من الجْهَالٍ بطريق الدّين» المعتقدِينَ أنّهِم مِنّ 
العلماء؛ لأنَّ العام مُحترفٌ بتقصيره فيستغفدٌ ويتوبُ» وهذا الجاهل بالجهل 
e‏ کک ن 

لت ل A‏ ف a‏ 
إصلاحهم» فالأسلم لدينٍ المحتاط العزلةٌ والانفراد عنهم. 


.)١7975 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.)١795 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


1 الإ ربع العبادات 


الفصل التاسع 
في انقسام العلوم إلى خفيّة وجلية 


واعلم 3 العلوم بعضها جلي ظاهرٌ لكل الناس يبدو أَرَلا ويتضحٌ بمجرّد 
التعليم والتلقين» وبعضها خفيٌ يتضحٌ بالمجاهدة والرياضة والفكر الصافي 
والسّدٌ الخالي عن كل شيءٍ من أشغالٍ الدنيا سوى المطلوب» كما قال تعالى: 
مل ودين هدوا فيا يهم ek‏ له لل لمع ألْمُحْسِنِينَ © # [العنكبوت: 55]. 

(م: قال الشيحٌ عبد الغنيّ النابلسيئٌ حولئعه : وطائفةٌ المحمّقين ٠‏ من أهل الله 
تعالى جميعٌ علومهم التي يعتمدون عليها في دينهم إلهامية وهبية» وأما العلوم 
الاكتسابيةٌ فهي آل عدم لتحصيل معام الإلهام» كما قال ا مالك حولي : 
علمٌ الباطن لا يَْرِفه إلا مَنْ عَرَفَ علمَ الظاهرء فمتى عَلِمَ عِلْمَ الظاهر وعَمِلَ به 
مح الله عليه علْمَ الباطن» ولا يكون ذلك إلا مع فتح قلبه وتنم ویره 

وقال التونسيئٌ هله : اجتمع العارف بالله تعالى علىٌ وفا والإمام البلقينة 
ا ا ل لبلقينئ: مِنْ أينَ لك 
هذايا علي ؟ قال: من قوله تعالى: واگ قو ااه ورک اه که [البقرة: ۲۸۲). 

واعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا نكر دها ذهو وو وا 
يُكدُها القاصرون الذين تلقّنوا ذ في أوائل الصّبا شيئاً وج جَمَدُوا عليه» فلم يكن لهم 
رق إلى شأو العلا ا ا والأولياء. 


.)”501( ينظر: (الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية)‎ )١( 


اكاب الأول من ريع العبادات في العلم ل 


وانقسامٌ العلوم إلى الخفيّ منها والجلي ظاهرٌ من أدلّة الشرع» قال الننييُ 
يط : (إنَّ لِلْمُرَآنِ ظاهراً وَبَاطِناً وَحَدَا وَمطلعاً» . 

(م: فالظاهرٌ لِمَنِ اعتنى بظاهر اللَفظ كالتّحاةٍ وأهل الغ والباطنٌ لِمَنِ 
اعتنى بمعنى اللّفظٍ ومادَلَ عليه مِنَ الأمر والنِّي والقَّصَص والأخبار والتّوحيد 
وهو نظر المفسرين» والحدٌلِمَنِ اعتنى باستنباط الأحكام من وهم الفقهائ 
والمطلعٌ لأهل الحقائق؛ لأنّهم يطلعون من ظاهر الآية إلى باطنهاء ويغوصون 
في لجَج بحرهاء فيُكشَّفُ لهم عن أسرار وعلوم وغوامض تتجلّى لهم عند 


استعمال الفكرة فيها). 

وفى هذا المعنى قال عليٌ #ثتغه وأشارٌ إلى صدره: (إن ههنا علوماً جَمّة 
لو وجدتٌ لها حَمّلة)2. 

وقال م : «نَحَنْ مَعَاشِرَ الا ءا زان كام اين على يذ رعْفُولِهِمْ»". 


وقال كلِ: «مَا حَدَتَ أَحَدٌ ما بِحَدِيث لَم يغه عُقُولَهُمْ إلا كَانَ فة 
ع 3 60101 

وقال الله تعالی: # وتات الْأَممَلُ دصرن للا وَمَايعَيدّها 
[العنكبوت: .]٤۳‏ 


(۱) روا ابن حبان في صحيحه )۷٥(‏ بلفظ: (أَنَزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف لكل آيةِ منها ظه وبطنٌ). 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية .)۸٠ .۷۹ /١(‏ 

(۳) رواه العقيلي في الضعفاء )١16175 /٤(‏ بلقظ: (إنا معاشر ...الخ)ء وجاء معناه في حديث البخاري 
(170) الموقوف على علي بن أبي طالب عيبن : (حَدَُوا اللَاسَ بما يَعْرُونَ أَنُجُِونَ أَنْ يُكَذْبَ 
الله وَرَسُولَةُ). ْ 

(4) رواه العقيلي في الضعفاء (۳/ ۹۳۷) عن عبد الله بن عباس تنشد مرفوعاًء ورواه ملم في مقدمة 
صحيحه (۱/ )١١‏ موقوفاً على عبد الله بن مسعود شه . 


سمح E‏ ب حب بن 


وقال :إن من العلْم كمي | و نِلايَعْلَمُةُ! لاون بالله تَعَالَى0". 
وقال ابن عباس نظف في قولِه عر وجل: E:‏ لی سح مات وين لاض 


نلو يرل آل يبرق 4 [الطلاق: ؟1]: (لو ذَكَرْتُ تفسيرّه هُ لَرَجَمْثُمُوني)؛ وفي لفظ 


آخر: (لَقَلْمّمْ: نه كافة) . 
Ek r‏ 9 
وقال أبو هريرة وه : (حَفِظتُ مِنْ رسولٍ الله كل وعَا ین» أمَّا أحذهما 

ققد نه وأمًا الآخْر ر لو ينه َمَطِحَ هذا الحلقوم) ©. 
وقال صَكلهُ: «مَا فَصَلَكُمْ أَبُو بكر بكثْرَة صِيَام ولا صَلاةٍء وَلكِنْ بسر ور في 

لد 
ولا شلك في أن ذلك السّدٌ كان مُتَعلّقاً بقواعد الدّين غير خارج منهاء وما 

كان يمن قواعد يني لم يكن خافيا بظواهره على غيره ون الضّحاية وهم . 
وقال سهل التُسْتَرِيُ 0 ةُ علوم: علج ظاهرٌ يبذلّهُ لأهلٍ 

الظاهر» وعلمٌ باطنٌ لا يَسَعَهُ إة ظهارُهُ إلا لأهلهء وعلجٌ هو بِينَهُ وبين الله تعالى لا 

يُظْهِدِهُ لأحر)0©. 

(1) رواه صاحب القوت )٠۷١ /١(‏ مُعلَقاء وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب :)٠۴١ /١(‏ 
(رواه أبو منصور الديلمي في المسند )۸٠۲(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين التي له في 
التصوف» وذكره المناوي في فيض القدير /٤(‏ 1( 

(۲) رواه ابن الضريس في قضائل القرآن (۳)ء وابن جرير الطبري قي تفسيره /١5(‏ ۱۸۸) بتحوه 
وبلفظه في قوت القلوب (۱/ 767). 

() رواه البخاري (۱۲۰). 

)٤(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة »)2١1١14(‏ وأبو داود في الزهد (۳۷)ء والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول (f1٥ /٠(‏ 

.)4٠ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )٥( 


العبادات 


الاب الأول من ريع العبادات في الي سس .* Û Vo‏ 
گآ - 3-8 


وقال الصَدَيقُ هشه : (الحمد لله الذي لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إلا 
العجرّ عن معر فتِه)!"". 


U U 
3 0 3 


.)448( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 


د يي عيوجت وراد 


الكتاب الثاني من ريع العبادات 
في قواعد العقائد 


(سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) ") 


زف اما تملست ال اتخ و ا اة اكب ا د وار 
مفقود). 
وقلتٌ غفْرَ الله لى: 
وال عن ال ان :وال ا ا ماحد 
فر الا وة فالا س د آنا قا نمو النة أحذ) 
ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشهادة 
الحمد لله المبدىء المعيد. الال لما يريد ذي العرش المجيد والبطش 
الشديد» الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد؛ والمَسْلكِ السديد المنعم 
عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد. 
السائق لهم إلى اتباع رسوله المصطنى ب واقتشاء آثار صححية الأكرمين 
المكرّمين بالتأييد 0 والتسديد» المتجلي لهم ة شي ذاته مه وأفعاله 52 أو صاله 
التي لا يُدرِكُها إلا مَنْ ألقى السّمعٌ وهو شهيد. 


(١)رواء‏ ملم (۱٥۷)۔‏ 


الكاب الثاني من ربع العبادات في قواعد العقائر ط۷ 


(م: وهذا فصل في بيان ما يندرج تحت أعظم ركن من الأركان العقائدية 
والمشاعر الإسلامية ‏ ألا وهو النطق بالشهادتين من الحقائق الإيمانية. 

يقول الإمامٌ الشعراني غه في بيان بعض أسرار هذه الشهادة: 

اعلم يا أخي أنَّ هذه الشهادة هي مفتاح الإسلام, لا يدخلٌ أحدٌ إليه إلا مَنْ 
قالّها بلسانه» مُصدّقاً بها قلبه» فإن لم يكن قلبُهُ مُصدّقاً بها فهو مع المنافقين في 
الدَّرْكِ الأسفلٍ مِنَ النار. 


e 


ثم لا يخفى أن الله تعالى غنتٌ عن شهادةٍ عباده له بالألوهيّةِ كما أشار إليه 


0 E > 2 


فول تال : # سهد اله آنه لاله کہ کہ الھک وأو یار نيما تسيل رکه إل 
م وَالْمِيرٌ #اتحكيق 4 زا ا 11 تأحيركا تعالى انه الموكد تة تفت 
وعبادةٌ شاهدون على شهادته لنفسه على سبيل الاعترافٍ والإذعان. 

وإنما قال الله تعالى: «وأولو العلم»؛ ولم يقل: «وأولو الإيمان»؛ لأنَّ 
شهادتّةُ لنفسه بالوحدانية ما هي عن أمر حبر فتكونٌ إيمانًء ولهذا كان الشاهدٌ 
إذالم يكن عالماً بما سهد له لم نَصِحّ شهادتُة2). 


معنى الكلمة الأولى وهي: لا إله إلا الله 


(م: اعلم أن 2 ا E‏ 
ثم الأفعال» ثم الأحكام. 


.)77 .۲۲( ينظر: (الفتح المبين في جملة من أسرار الدين)‎ )١( 


وړ کی رم العبادات 


يقول الشيحٌ عبد الغنيٌ النابلسئ علا عفلئعنه في بيان المراد مِنَّ الوحدانية في 
هذه المجالات الخمس: 


النوع الأول: الوحدانيِةٌ في الذات» والمرادٌ بها: انتفاءٌ الكثرةٍ عن ذاته تعالى؛ 
بمعنى عدم قبولها الانقسام» وعدم وجود ذاتٍ أخرى مماثلة لذاته. 

النوع الثاني: الوحداتية في الصفات» والمرادٌ بها: انتفاءً النظير له تعالى 
والسَّبِيهِ والمثيل في كلّ صفةٍ من صفاته» وأنَّ صفاته تعالى ليست مُتعدّدة 
فليس له صفتانٍ من جنس واحدٍ كقدرنَينِ أو [رادتین» بل له قدرةٌ واحدةٌ يوجد 
بها ويعدم كل ممكن. 

النوع الثالث: الوحدانية في الأسماء والمرادٌ بذلك: امتناعٌ المُشابه 
والمُمائلٍ له تعالى في کل اسم تسمّى به سبحانه من حيث هو مسمّى به. 

النوع الرابع: الوحدانيةٌ في الأفعال» وذلك وجوبُ انفراده تعالى باختراع جميع 
الكائنات عموماًء وامتناعٌ استنادٍ التأثير لغيره تعالى في شيءٍ من الممكنات أصلاً. 

النوع الخامس: الوحدانيةٌ في الأحكام» كما قال تعالى: وال کہ ل 
مَعَقبٌ سكيد © [الرعد: »]٤١‏ فالأحكامٌ كلها واا إلى قوله الحق» فهو الذي 
حم بترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المُسبّبات وبترتيب العادة» وهو الذي 
حَكمَ بالفسق على الفاسقين وبالطاعة على المطيعين» لن الح إلا رر يشش 


م ر س رھ As‏ 


الح وهو َي رٌلْمصِلِينَ * [الأنعام: ٠)٥۷‏ . 


وأما ما ينبغى أن يَعرفَهُ كل موحد من تفاصيل هذه المعانى فذلك ماوضّحه 
الإمامٌ الغزالي رحمه الله تعالى بقوله) : 


.)٤۹۸ -٤۹۷ /۱( ينظر: (الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية)‎ )١( 


الككاب الثاني من ربع العبادات في قراعد العقائر سيق وله 


[التوحيد] 


اعلم أنه سبحانه وتعالى في ذاه واحدٌ لا شريكٌ له» فردٌ لا مثلّ له» صمدٌ 
لا ضد له مُنفردٌ لا ند له. 

وأنه قديجٌ لا اَل له. أزليٌ لا بداية لهء أبديٌ لا نهاية ل قيُومٌ لا انقطاعٌ له 
دائم له انصرام له. 

[التنزيه] 

وله الما بعس و ر وو و ر و ا 
الأعراض ليس یله شيء» ولا هو مل شيء. ۰ 

وألا خد اللمقد اذ :اول تر ل ار ف اجات 

وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قال وبالمعنى الذي أرادَةُ استواءً 
يها عن المماشة والاستقوان ر التّمَكُنِ والحلر ل و الاسشال: لا لالش 
بل العرشنُ وحَمَلتُهُ محمولون بلطف قدرته. ومقهورون في قبضته. وهو فوق 
العرش والسماء» وفوق كل شيء. فوقيّةَ لا تزيدُهُ قرباً إلى العرش والسماء كما لا 
ريده تعدا عن الأرض والثرى: بل هو رفيمٌ الذرجات عن العرش زالسماء كما 
أنه رفي الدرجاتِ عن الأرض والثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موجودء وهو 
أقربُ إلى العبيد من حبلي الوريد» وهو على كل شيء شهِيد؛ إذ لا يمائلٌ قربة قوب 
الأجسام» كما لا تماثل ذاه ذات الأجسام. 

وأنّه لا يَجِلْ فى شيء» ولا يَحِلَّ فيه شيء» تعالى عن أن يحويه مكان. 
تقد عن أن يحدَّهُ زمان» بل كان قبل أن خَلّنْ الرّمان والمكانء وهو الآن 


ا 
على ما عليه كان» وأنه مُقدَّمِنْ عن التغيير والانتقالء مُنزَّةٌ عن الزوال. 
[الحياة والقدرة] 
وا فال فاد حل و ر فصر ة ا وا 
ولانومٌ ولا يُعارضهُ فناءٌ ولا موتٌ. 
وأنّهِ ذو المُلْك والملكوت. والعرّة والجبروت. له السلطانٌ والقهدُ» والخلق 
والأم والخلائق مقهورون في قد قبضته. 


حَلَىَ الخلق وأعمالّهم» وقَدّرَ أرزاقهم وآجالّهم. 
[العلم] 


وأنّه عالِمٌ لا يَعْرْبُ عن عليه مثقالُ ذَّرَةٍ في الأرض ولا في السماء بل 
يعلمُ دَبِيبَ الّملة السّوداءه على الصخرة الصَّماءء في الليلة الظلماء يدرك 
خرَكة ادر في جو السماء ويغلع الت وأحفى؛ويطلغ على مواجسن الشمائرة 
وحركات الخواطر» وخفيّاتٍ السرائرء بعلم قديم أزليٌ» لا بعلم مُتجدّدٍ حاصلٍ 
في ذاته بالحلول والانتقال. 
[الإرادة] 


وأنّه تعالى مريدٌ للكائنات» مدب للحادئات» فلا يجري فى المُلْكَ والملكوتِ 
قليلٌ أو كثيرٌ خير أو سر نفعٌ أو ضر إيمانٌ أو كفرٌ طاعةٌ أو عصيان إلا بقضائه 
وَقَدَر» وحكمته ومشيثته. 


فما شاء كان وما لم يشألم يكنء لا راد لِحُكْيِهِء ولا مُعفَّتَ لقضائه ولا 


الكاب الثاني من ربع العبادات في قواعد العقائر يطل ام أله 


مهرب لعبد منْ معصيته إلا بتوفيقه ورحمته» ولا قوّة له على طاعته إلا بمشيئته 


وإرادته. 
ولو اجتمعٌ الإنسن والجنٌ والملائكةٌ والشياطينٌ على أن يُحركوا في العالّم 
در أويُسكنُوها دون إرادته ومشيئته لَعَجَروا عنه. ا 
وإرادتهُ قديمةٌ قائمةٌ بذاتهِه لم يزل كذلك موصوفاً بهاء مريداً في أزله 
لوجودٍ الأشياءٍ في أوقاتها التي قدّرهاء فَوْحِدَتْ في أوقاتها كما أرادَهُ في أزله 
مِنْ غير تقدّم ولا تأر بر الأمورٌ لا بفكر ولا تَريْصٍ زمانٍ» فلذلك لم يَشْغَلَهُ 


[السمع والبصر] 
وأنّه تعالى سميعٌ بصيرٌ لا يَعْرْبُ عن سمعِهٍ مسموعٌ وإنْ حَفِيَ» ولايغيبُ 
عن رؤيته مرئىٌ وإن دق. 
قلب» ويَبْطِسْنٌُ بغير جارحة» ويخلقٌ بغير آلةٍ. 
[الكلام] 
وأنّه تعالى مُتكلّيٌ آم وناو اعد مُتوعُدٌ بكلام أزليٌ قديم قائم بذاته؛ لا 
ولا بحرن ينقطعٌ بإطباق شفةٍ أو تحريك لسانٍ. 
وأنَّ القرآنَ والتوراةً والإنجيلَ والزّبورَ كتبهُ المنزّلةُ على رسله عليهم السلام. 
وأنَّ القرآنَ مقروءٌ بالألسنةء مكتوبٌ في المصاحف» محفوظ في القلوب» 


ا ص جعت رن اموه 


وأنّه مع ذلك قديمٌ قائمٌ بذاتٍ الله تعالى» لا يقبل الانفصال والافتراق» بالانتقال 
إلى القلوب والأوراق: 

وأنَّ موسى سَمِعَ کلام الله بغير صوتٍ ولا حرفِ» كما يرى الأبرارٌ ربّهم 
من غير جوهر ولا عَرَضٍ 

[الأفعال] 

ون كل موجودٍ سواه فهو حادثٌ بفعله» ونه حكيمٌ في أفعاله» عادل في 
أقضيته» ولايُقا عدلهُ بعدل العباد؛ إذ العبد يُتصوَرُ ر منه الظّلجٌ بتصدُفِهِ في ملك 
غیره» ولا يُتَصَرٌ 7 رر الله من الله تعالى؛ لكونه متصرّفاً في ملكه. 

وأنّه تعالى أحدَتَ الخلقَ إظهاراً لقدرته وة لهاي نه من إرادته لا 
لافتقاره إليه وحاجته. 

وأئه بَعَتَ الؤْسُلُ؛ وأظهرَ صِدْقَهُم بالمعجزات الظاهرة» لهو أمزة و 
ووعدَهُ ووعيدّةٌ؛ فْوَجَبَ على الخلق تصديقهم فيما جاؤوا به. 

معنى الكلمة الثانية وهي: محمد رسول الله مد 


وأنّه تعالى بَعَتّ الب الأميّ القرشى محمّداً بيا برسالته إلى كافة العرب 
والعجم» والجنّ والإنس» فَنّسَهمْ بشريعته الشرائع | إلا ما قرّره منهاء وفَضّلَهُ على 
مائو ا ا سيد البشر ممم كمال الإيمانٍ بشهادة التوحيد وهو قول: 
«لا إله إلاالله» مالم تقترن بها شهادةٌ الرسول» وهو قولّكُ: «محمَدٌ رسول الله». 


وألزمَ الخلق تصديقَةُ في جميع ما أخبر عنه من الدنيا والآخرة» وهو لا 


الاب الثاني من ربع العبادات في قواعد العقائد ا $ A‏ أله 


يبل إيمانَ عبدٍ حتى يُوْمِنَ بما أخبر عنه بعد الموت. وأْوَلَهُ سؤالٌ منكر ونكير» 
رما لاان مهاد عائلان» تتعداك الغ في تبره فيسالاة ويقولات له من 
رك وساد وهر تك وا فاا القبر» وسو الهما ؤل فة بعد الث 
وأن بوم دات القن وأنه حى وتحكمة وغدل »غا لى الجسم والروح. 
وأن يُؤْمِنَ بالميزان الذي 11 فيه الأعمال بقدرة الله تعالى» فطع 
صحائففُ الحسناتٍ في صورةٍ حسنةٍ في كمّة النور» فيثقلٌ بها الميزان, على 
درجاتها عند الله» ونر صحائفت السيئاتٍ في صورة قبيحقٍ في كفة الطّلمة؛ 
دو ا يد 
مِنَ بالصراط» وهو جسرٌ ممدودٌ على متنِ جهنّم» أحدٌ مِنَ السيفب 
نالرت رن عله ام کان اتن هوي بهم ف ال 
وتثبتٌ عليه أقدامٌ المؤمنين فيُساقون إلى دار القرار. 
وأن يُوْمِنَ بالحوض المورود» وهو حوض محمد ب يشرب منه المؤمنون 
قبل دخول الجنة وبع جواز الصّراط» مَنْ شرب منه شَربَةَ لم يظمأ بعدّها بدأ 
عرف فر E‏ عام مو اللي وأحلى من العسل» حولَهُ أباريقٌ 
aE E‏ لكر 
ا بالحساب وتفاوتِ الخلق فيه إلى مُناقش في الحساب وإلى 
سامح فيه» وإلى مَنْ يدخلٌ الجن بغير حساب وهم المقربون» فيسأن الله 
تعالى مَنْ شاء مِنَ الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ومَنْ شاء مِنَ الكار عن تكذيب 
المرسلين» ويسألٌ المبتدعةً عن السَّنَّة ويسألٌ المسلمين عن الأعمال. 
وأن يُوْمِنَ بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام» حى لا يبقى في جهنم 


مُوَحَدٌ بفضل الله تعالى. 


م At‏ 4 ربع العبادات 


وأن يُوْمِنَ بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداءء ثم سائر المؤمنين على 
حَسَبٍ جاهو ومنزلتِهه ومَنْ بق مِنٌ المؤمئين ولم يكن له شفيمٌ أخرج بفضل الله 
تعالی» فلا يُخْلَّدُ في النار مؤمنٌ» بل يخرج منها مَنْ كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ من 
الإيمان. 

(م: وأن يُوْمِنَ بمعجزات الأنبياءء جميعاً الحِسيّة والمعنويّة» وكراماتٍ 
ورين لح لا E‏ الو ا 
عله ]لدلة ا مام صح أن یکوت معجزة لبي فيضحٌ أن کون كرامة 
لولىٌ؛ فان الفا عل فيهما واحدٌّ وإ تباينت مظاه؛ٌ التجلّي). 

وأن يعتقد فضل الصّحابة خينتك وترتيتهم» وأ أفضل اناس بعد الرسل 
والأنبياء أبو بكرء ثم عم ثم عثمان ثم علي ضضم وأن يُحسِنَ الظَنَّ بجميع 
الصحابة؛ ويُثنيَ عليهم كما أثنى الله تعالى ورسولَه َة عليهم أجمعين. 

فكل ذلك مما وَرَدَتْ به الأخبارٌ وشّهِدَتْ به الآثارء فَمَنِ اعتقد جميعَ ذلك 
مُوقِناً به كان مِنْ أهل الحىّ وعصابة السنّة» وفارق رهط الضلال وحزب البدعة. 

فنسألٌ الله كمال اليقين» وحُسْنَ الَّاتِ في الدّين» لنا ولكافة المسلمين 
پر جه إنه أرحمٌ الراحمين. 

(م: فقد انطوت جميعٌ العقائد في كلمتي الشهادة» كما قال الشيخ محمّدٌ 
الهاشميٌ انه : 

وكل ذا مُندرِجٌ في هيْلَه خفيفة ثقيلةمُفضّلة) 


(ش: فكلمةٌ التو حيد خفيفةٌ فى مبناهاء ثقيلةٌ فى معناها ومقتضاها). 


الاب الثالث من ربع العبادات في أسرار الطلهارة سس يط وم له 


الكتاب الثالث من ربع العبادات 
في أسرار الطهارة 
(ش: مَنْ تَطَهّرَ منَ العُيُوب حاز أسرارٌ الغْيُوب) 
(ش: طَهّرْ ثيابكَ مِنَ الدّمّس تَحظ بمدد اللو في كل نفس) 


(م: اعلم أنَّ الطهارة شُرِعَتْ كسائر العبادات لمصالح العباد» ثم هذه 
المصالح تنقسمُ إلى دنيويّة وإلى ما يظهرٌ في المعاد» فأتت العباداتٌ على 
أقسامها وأحكامها على وجهين ليتمٌ بذلك الإسعادء فبظاهر الأحكام أرشد 
الإسلام إلى سبل السلام وتجتّبٍ الفساد» وبباطن أسرارها بث أنوارُها لكل 
مريدٍ صادقٍ ومُرادء فسبحانه مِنْ مُشرّع حكيم رؤوفٍ رحيم وهاد. 

قال القطب الرباني الشيخ حسن رضوان نئه شارحاً لمراتب الطهارة» 
ومُبيّناً سد ما انطوى عليه إخبارة كل أن «الطّهارةَ نصفتُ الإيمان»: 

الطهْرُ ضف الأَمر وَهْوََيَثْمَلُ ما كان باطِناً وهذا أَكْمَلٌ 

وَاسْتَبْعَدَ الأكابرٌ الصراقة إلى مخصّوص ظاهِر النُظافة 

كالطّفْرٍ ظاهراً من الأخداث بالماءٍ َو مِنْ مانع الأَحْبَاثِ 
لأنّ هذا الطّهْدَ ادن رة من سار زات المُوَتَبَةُ 
والطّهُْ بالوضوء مِنْ أفرادو لا أنه نِضِفُ على الْفِرادهٍ 
وَالدْتبِةٌ التي تَلِيها الطّفِدٌ مِنْ جرائم الأعضا التي بهافُيِنْ 


ا ا ی 


ت و اي ر 
و 2 ولمس و فطي2 ها 
وهر قلس ثالث الراب 


ا 
5 


كَحِمَدهٍ وسيى الأخلاقٍ 
وغيرها ماهو المذمُومُ 


ومِنْهُ طهر العَقْلٍ مِنْ أفكاره 


5 2 
وَالطَهْرٌ نِضْفُ مَا لكل مَرْتَبه 


وه وتط تة أمجل الصيوز 
حنم لأنه عَظيمٌ انها 


وكثره والعْجْب والتففاق 
3 : 5 عنا و3 : 4 رما م 

غير ما يَعْنِيهِ واعتباره 
الوُتبِهٌ العُلْيا لدَى الأخيار 
والصَّاِقِنَ مِنْ كار الأثقيا 
من حَالئيها وَهْوَ شَّرْط المَنْقَبَ 


فَالطْهْرُ في الأغضا مِنَ الجُراقم قط وقَوّْط جلي الأكارم 

والقّلث أيضا لا ينال المغرفة. إلا بطهفرهمِن صمًات فل 

والتَرٌ لا يور بِالمَفُصُودٍ إلا بطر مِنْ بِوَى المَعْبُوود 

ا مم اا لياه اا اة جه الصا فقول الاما 

فهد سرار الطهارةٍ» واما بي وچ يل فيقول امام 
الغزالِعٌ عيش ): 

0 | 

قال النبئّ وَكةْ: «الطهورٌ نضْف الإيمان». 

وقال لا : لمِمْتَاحُ الصَّلاة الطهُوذ»©. 

تَمَطْنَ ذوو البصائر بهذه الظواهر أنَّ هم الأمور تطهيرٌ السرائر؛ إذ يَِعدُ 
)١(‏ ينظر: (روض القلوب المستطاب) (0ه- اهم), 


(۲) رواه الترمذي .)۴١۱۹(‏ 
(r)‏ رواه الترمذي (۳(. 


لتاب الثالث من ربع العبادات في أسرار الطهارة سيط ۷ 
أن يكونّ المرادٌ بقوله لة: «الطْهُورُ صنت الإِيمَانِ» عمارةً الظاهر بِالنظِيفٍ 
بإفاضة الماءِ وإلقائهء وتخريب الباطن وإبقَاءَهٌ مشحوناً بالأخباث والأقذار» 
ماك سيت ۰ ١‏ 
[مطلب في مراتب الطهارة] 
واعلم أنَّ للطّهارة أربعَ مراتت: 
الأولى: تطهيرٌ الظاهر عن الأحداث والأخباث. 
والثانية: تطهيرٌ الجوارح عن الجرائم والآثام. 
والثالثة: تطهير القلب عن الأخلاتي ا والرذائل الممقوتة. 
والرابعة: تطهيرٌ السّرٌ عمّا سوى الله تعالى» وهي طهارة الأنبياءِ والصَّدٌّيقين. 
ولن ينالَ العبدٌُ الطبقة العالية إلا أن يُجاورَ الطبقةً السّافلةَ فلا يصلٌ إلى 
طبار Se Saa aE‏ 
القلب عن الق المذموم وعمارته بالق المحمود» ولن يَصلّ إلى ذلك 
مَنْ لم يفرغ عن طهارةٍ الجوارج عن المناهي وعمارتها بالطاعات؛ وكلّما عَرٌ 
المَطلَتُ ود َف صَعُْبَ مَسْلَكُةُ وطال طريقةُ وكَكْرَتُ عَمَباتهُ فلا تظئّنٌ أنَّ هذا 
الأمرَيْدرَكُ بالمُنى وينال بِالهوَيْنا. 
والطهارة في كل رتبة نصفُ العمل الذي فيهاء قال النبي مي ١الطَهُورُ‏ 
نِضْففُ الإيمَانِ»» فإنَّ الغايةً القصوى ل السّجّ الذي هو باطنٌ القلب_ أن 
يتكشف له جلال الله تعالى وعظميُةُ وكبرياؤةٌ بحيث ْم َه فلا یری إلا هو 


A^‏ و ل سس ربع العبادات 


ولن تَجِلَّ معرفةً الله تعالى بالحقيقة في السَرّ ما لم يرتحل ما سوى الله 
تعالى عنه» و لذلك قال الله تعالى: هلام تر رهم ف حَوَضهحَ يبون [الأنعام: 41] 
(ز: إشارة إلى التخلي عن السّوى)! لأنّهما لا يجتمعان في قلب. 

(م: قال سيّدي ابن عطاء الله ته : «كَيِفت يشرق قَلْبْ وز الْأَكْوَانٍ 
مُنطبعَةٌ في مزاته؟ أم كيف برحل إلى الله وهو مُكل بشَهَوَاتِه؟ أم كيف يَطْمَعْ أن 


5 


يَدْخْلَ حَضْرَةً الله وَهُوَ لَمْ يَتطَمّر مِنْ جَنَابَةِ غَفَلاته؟ أ كيف يَوْجُو أن يَفْهَمَ قائ 
الأشرار وَهْوَ لم يَنْث مِنْ هَقَوَاتهِ؟»0 فلا مطمع في نيل المعالي دون تحقيتٍ 
الأشس والمباني). 

وأما عمل القلب فالغايةٌ القصوى في طهارته عمارثّةُ بالعقائد المشروعة 
والأخلاتي المحمودة (ز: التي أثنى الله عليها في كتابه مِنَ الحمدٍ والرّضا والصّبر 
والشُكر والخشية واليقين وغير ذلك). ۰ 

ولن يتصف بها ما لم يتطّهر عن نقائضها مِنَ العقائدٍ الفاسدةٍ والرذائلٍ 
المذمومة فتطهيرٌ القلب أحدُ الشّطرين في تمام الإيمان» وهو الشطرُ الأول 
الذي هو شرط في الثاني وكذلك تطهِيرٌ الجوارح عن المناهي أحدٌ السّطرين 
وعمارثها بالطاعات الشَّطْرٌ الثاني. 

(م: فان الإيمانَ قسمان: قسمٌْ يُؤْهّلٌُ العبد للقرب من حضرة الله وقسمٌ 
يوَهْلدُ للدخول). 

فسيرة الصالحين استغراقٌ هِمَمهم في تطهير القلوب وتساهُلهم في أمر 
الظاهرء وقد انتهثٌ الّوبة الآنَ إلى طائفة يُسمُونَ الدُعونةً نظافةء والبذاذةً التي 


)١(‏ الحكمة )١7(‏ من الحكم العطائية. 


اتاب الثالث من ربع العبادات في أسرار الطهارة A‏ 
هي من الإيمانٍ قذارة فأكثرٌُ أوقاتهم في تزيينهم الظُّواهرء كفعل الماشطة 
بعروسهاء والباطنُ خرابٌ مشحونٌ بخبائث الكبر والعجب والجهل والرّياء 
والتفاق» ولا يستنكرونٌ ذلك ولا يتعجّبونَ منه. 


9 
3 
0 
اد 
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العبادات 


اع ا ل > و 
عر يع 


فصل في الآداب الباطنة في الوضوء 

السَّهْرَوَردِيُ ذ في العوارف: " 

فمنها: حضورٌ القلب في غسل الأعضاء؛ لاله حضورٌ القلب في الوضوء 
يُورثُ الحضورٌ والخشوعَ في الصلاة» وإذا دَحَل السهو فيه دَخَلَتِ الوسوسة 
فى الصلاة. 

قال النبيئ وَكِ: دا تَوَضّأ العَبْدُ الم ل ا 
فيه قدا اسْتَئْكَرَ خَرَجَتِ الخَطَايا من أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ و جْهَهُ خَرَجَت الخَطايا من 
EE‏ 
بان على لزع ون نخى أطقارو زان تع روجو حي الخطايا ين رب 
ئی نَخْرْجَ من تخت ایی ودا َسَلَ جلي حَرَجَتٍ الخطايا من ريه َب 
تَخْوْجَ من تحت أَطْفَار رجْلَيْه تم كَانَ مَشْيْهُ مَشْيْةُ إلى المَسْجِدٍ وَصَلاتَهُ نَافلَةَ »0 . 

قال الشعراني نئه : فيجبُ على المريد أن ينوي مع غسل يديه تطهيرٌ يديه 
عن تناول ما أَبْعَدَهُ عن الله تعالى» وينفضَ يديه نفضهما منّ الأشياءٍ المُشْغْلة عن 
ربّه عر وجل. 

وإذا تَمَضْمَضَ ينوي تطهير الفم وتنظيقّةُ من تلويثِ اللَّسانٍ بالأقوال 


.)۲۸۲( وابن ماجه‎ )۷٤ /۱( وهو كذلك عند النسائي‎ ء)١‎ /١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


الاب اثالث من ريع العبادات ف أسرار الطهارة سيق او لله 
الخبيثة؛ ليصلح أن يُجريَ على لسانه وفيه ذكر الله تعالى الطاهر الرفيع الجليل. 

وإذا غَسَلَ وجِهّهُ فلينو بذلك تطهيرَةُ مِنَ الأنفة وترك الانقيادٍ إلى طاعة 
الحنّ وإلى حضرات قُربه. 

وإذا مَرّ على العينٍ فلينو تطهيرّها مِنّ النظر إلى المكروهات» وإلى غير الله 
ا 

وإذاعَسَلَ رأسَة فلينو زوال اروس والرّياسة على إخوانه أو على أحدٍ مِنَ 
المسلمين؛ لأن حُبٌ الرّياسةٍ مِنَّ الكبر» والكبرُ لا يليق إلا بالله عز وجل. 

وإذاعْسَلَ قدميه فلينو تطهيرَهُما من المسارعة إلى المخالفاتٍ واثباع الهوى. 
وحَلَّ قيودٍ العجز عن المسارعة في ميادين الطاعاتٍ المُبلَغٍْ إلى الفوز. 

i O يا‎ 

E 10‏ مسر الوط EES‏ 
كانت في حماية الوضوء الذي هو أثرٌ شرعيٌ يقل طروق الشيطانٍ عليهاء ومَنْ 
داوم على الطهارة فقد عَوّضّ نفسَةُ لنفحاتٍ الرحمن» ومَنْ أَهْمَلّها فيُوشِكُ أن 
ُُخطِئَةُ؛ لعدم الاستعداد لها. 

ومنها: صلاة ركعتين بعد الوضوء لِمَا تبت في السّنَةِ الشريفة مِنْ علو رتبة 
مَنْ داوم على ذلك) . 

وينبغي للمتوضئ إذا فَرَعّ من وضوئه وأقبل على الصلاةٍ أن يخطرّ ببالِه 


.)7 0 .۳۳( ينظر: (الفتح المبين في جملة من أسرار الدين)‎ )١( 


ل ا 


أنه إنما طهر ظاهرَهُ وهو موضعٌ نظر الِخَلّْقَء فينبغي أن يستحييَ مِنْ مناجاة الله 
تعالى من غير تطهير قلبهِ وهو موضعٌ نظ الرّبْ» سيّما وقد قال وَكيه: :إن لله لا 
ينظر إلى أجسامِكُمْ ولا إلى صُوَرَكُمْ ولكنْ ينظر إلى قلوبكم وَأَعْمَالِكُنْ2. 

(ش: خاتمة: هذا وقد ذكر الإمام الشعراني ‏ قدس سره ‏ حكمة النوم على 
طهارة فقال: إل فيها زيادةً الوقوفٍ في حضرة الله تعالى في عالم الغيب؛ فإنَّ 
الروح إذا فارقت الجسد بالنوم وهي على طهارةٍ أن لها في السّجودٍ بين يدي الله 
حتى يستيقظ» وإذا فارقت الجسد محدثة وَقَمَتْ بعيدة عن الحضرة. ففاتها العبادة 
الروحيةٌ المجردة عن الجسد كالملائكة؛ فافهم فهذا مِنْ سر النوم على طهارة”". 

فإذا تَطَهّرَ الظَاهِرُ بالطّهارةٍ الحِسّيَة والباطنٌ بالطّهارةٍ المعنويّة استحقّ 
الدُخولَ إلى الحضرة القُدسيّ فأوّلُ ما يُنحَفُ به قريُهُ إلى الباب» ثم سماعُةُ 
للخطابء ثم التمنَّعُ بدخوله حضرة الوهاب). 


.)4561( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠٠۲ /1( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )1( 


اكاب الرايع من ريع العبادات ف أسرار الصلاة ل ل يمو e: A۳‏ 


في أسرار الصلاة 


(الصَّلاةٌ مَحَلَّ المُناجاةٍ ومَعْدِنُ المُصافاة تسم فيها ميادينُ الأسرار 
وَتشْرِقُ فيها شَوارِقٌ الأثوار)2". 

(الصَّلاهٌ طَهْرَةٌلِلقُلُوبٍ من ادناس الذّنُوبِ» واستفتاح لِبَابٍ العُيُوب)*". 

(لِيَكَنْ مَك إِقَامَةَ الصَّلَّاةٍ لا وُجُودَ الصَّلآَةِ؛ فما كُلَّ مُصَلَّ مُقِيجٌ)"©. 

(ش: اعلم أن كل صلاةٍ لم يصحبها الخشوعٌ ولا الحضورٌ فهي باطلةٌ عند 
باون نر قاذ لجسن اضر رسال يعلى كل NE‏ 

فهي إلى العقوبة أسرعٌ» ولذا قال الشيخ أبو العباس المرسي لك : کل موضع 
بر فيه المصلون في موضع المدج فإنّما جاء لِمَنْ أقامَ الصلاة إما بلفظ الإقامة 
أو بمعنّى يرجع إليهاء قال الله تعالى: "امون يليب يعمو نَالصَّلََةَ © [البقرة: ۳]» 
رب أجعلنى م مقيم الصَّلْوْوَ # [إبراهيم: i‏ #والمقيمى الصَّلَوةِ # [الحج: »]۳١‏ ولمًا 
ذڏکرَ المصلين بالغفلة قال: ربل إنمصَليرتَ # اين هم عن صلاتوم ساون 4 
[الماعون: -٤‏ ه]» ولم يقل: «فويل للمقيمين الصلاة». 
)١(‏ الحكمة )١١١(‏ من الحكم العطائية. 


(۲) الحكمة )١14(‏ من الحكم العطائية. 
(۳) الحكمة )1١۸(‏ من الحكم العطائية. 


.& : انه الغسدات 


قال الإمام الشعراني - قدس سره: ا علينا العهدٌ العام مِنْ رسول الله 
كر أن نستعدٌ للصلاة قبل فعلها بما د بعيتنا على الخشوع بهار ولاه بالجرع 
وتركِ اللغو وكثرةٍ الذكر وتلاوة القرآنٍِ والمراقبة لله تعالى؛ فان كنت الجوارح 
عن المفضول إِنّما يسهلٌ على العبدٍ بذلكء فَمَنْ شَبِعَ ولخا وغفْلٌ عن الله تعالى 
سردت جوارخة وعَسْرَ على العبد كمها. 

فاعملٌ-يا أخى ‏ على تحصيل الحضور مع الله تعالى فى العبادات 
كلها فإِنَّهُ روحُها؛ إذ كل عبادةٍ لا حضورّ فيها فهي إلى المؤاخذة أقربُ 
ولا تَطْلْثِ حصول خشوع مِنْ غير مُقدّماتٍ السلوك؛ فإ ذلك لا يكونٌ 
لك أبد])20, 1 

الحمد لله الذي عَمَرَ العباد بلطائفه» وعَمَرَ قلوبَهم بأنوا ر الذين : ووظائنه. 
الذي الترول عن عرش الجلال إلى السََماءِ الدنيا من در جات الر حمه د إحدى 
عواطفهء فارق الملوك مع التّمرْدِ بالجلال والكبرياءِ بترغيب الخلق ذ فى الشُوْالٍ 
والدّعاءء فقال: «هَلُ مِنْ داع فَأَسْتَجِيْتٍ لَه؟ وه ل من متفر راا كين 
وبايّنَ السلاطينٌ بنج الباب بوركم الحجاب فَرَخَصنَ للعباد فى المناجاة 
بالصلواتِ كيفما ّت بهم الحالاث في الجماعاتٍ والخلوات؛ ولم يمز 
على الدّخصة. بل تَلْطفَ بالترغيب والدّعوة. وغيدة من ضععاء الملوك لا 
يسمحٌ بالخلوةٍ إلا بعد تقديم الهديّةِ والرّشوة» فسبحانه ما أعظْمَ شاته وأقوى 
سلطاته» وأتمَ لطم وأعجٌ إحساته. 
)١(‏ ينظر: (العهود المحمدية) .)١195 /١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)١148(‏ 


الاب الرابع من ريع العبادات و في أسرار الصلاة ك 


يان قضاكل الضلاة والجماعة وغيرها 


اعلم أن الصلاةً عمادُ الذين» وعصامُ اليقين» ورأمن القربات. وغرَة الطاعات. 
سيل النبيئ بَي: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصَّلاة لمَراقيتها». 

وقال ص : «مِفْتَاح الجَنّةِ الصَّلاة) 0 . 

وكان أبو بكر عفثثته يقولٌ إذا حضرت الصّلاة: (فرموا إلى نارك الت 
أوقدتموها فأطفعوها)2. 

وقال ابن مسعود ولان ملعمل : (الصادة مکیال» د فمن ن أوفى 1 ستوفى» 
ومَنْ طقف فقد علمثّم ما قال الله في المطمّفين) أ 

(م: قال الشيحٌ أحمدُ العلويٌ فته : الصلاة هى أشرفُ القربات ومنتهى 
الدرجات» فهى منقولة من الصلة ليله ما نري بين الشىء والشىء» ولا 
شك أنّ الصلاةً هي الصّلةٌ بين العبدٍ وربّه» وعنها يُعبّرونَ بالوصول؛ فالصلاة 
هي قرة أعين اين ومنتهى غاية ة العارفين» ولهذا قال ية : «وجُعلٹ 2 
عينى فى الصّلاة6؛ لأنّها محل القربة ومنتهى الرّغبةء ظاهِدُها صلاة وياطنُها 
مواصلة» ظاهدها عبادة وباطتها مشاهدة)©. 


ارا 


(۱) رواه البخاري .)١١58(‏ 

() رواه الترمذي (5). 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط )۹٤٤۸(‏ عن أنس عطثينه مرفوعاً. 

. عن سلمان عفنت‎ )١197( ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ١١٠)ء ورواه ابن المبارك في الزهد‎ )٤( 
.)۳۹۳۹( رواه النسائي‎ )6( 

(5) ينظر: (المنح القدوسية) (97). 


ا م م لم ماه 
م 4 ا 


وقال #ثل: «مَثَلُ الصَّلوْاتِ الخمس كمل نهر عَذب غمْر باب ب أحَدكم 
جم فيه كل يزم تحن قرات فما رون ذلك ينيقي من درنه؟ قالوا: لا شيء. 
قال :فإ الصَلَرَاتِ الخَمْسس ذهب النُوبَ كما يذهب الذاء الذرن»”. 

وقال بخلة: «مَنْ صَلَّى أَرْبعِينَ يَؤْماً في جَمَاعَة لا فونه فيها تبيزة الإخرام 
كَعَتِ الله لَه بَرَائيْنَ: برا من الفاق وَبَرَاءَةَ منَ النّار». ۰ 

وروي أنَّ السلفت كانوا يُعَرُونَ بعضّهم بعضاً إذا فاتت أحدهم التُكبيرة 
الأولى» ويُِعَزُون سبعا إذا فاتتَهُمُ الجماعة. (م: وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
نت : إذا لم واظب الفقيرُ على الصّلاةٍ في الجماعة فلا تعبأنٌَ به). 

(ش: الصَّلَواتُ الخمسن حضرة الله الخاصةء فَمَنْ تَجَاسَرَ على الدّخولٍ 
إليها وَحْدَهُ مِنْ غير عذر شرعيٌ ما ذاق شيئًا مِنْ أسرار الصَّلواتِء وما ضحت 
له قَدَمٌ في طريق أهلٍ الله. ۰ 

قال الإمام الشعراني ‏ قدس سره: أَخدً علينا العهدٌ العام مِنْ رسول الله با 
أن لا نتهاونَ بصلاةٍ الجماعة ونصليّ فرادى إلا لعذر شرعيئٌ؛ امتثالاً لأمر الله 
عر وجل بالأصالة» لا طلباً للثواب الوارد في ذلك فإِنَّ الثواب مِنْ لازم مَنْ 
بد اه غ وجل له الیل بشي اجر الحيين عملا بهذا الأصل 
يسري معا في سائر العبادات» فيقصد بفعلها امتثالٌ أمر الله عنَّ وجل بذلك لا 
غير. واعلم أن من قصر نظَرَهُ في عبادته على الثواب فهو دنيء الهمةٍ خارج عن 
أدب العبودتة. 


,)5548( رواه مسلم‎ )١( 
(Tt ١( رواه الترملي‎ )۲( 


الخاب الرابع من ربع العيادات ف اسرار الصلاة ۹۷ اہ 


وكان سيّدي محمد بن عنان إذا مَرضَ يخرجٌ للجماعة زحفاً ولا يتركٌ 
صلاةً الجماعة» وحضرتٌُ أنا وفاتَهُ فأحرمَ بالصلاةٍ خلف الإمام وهو جالسنٌ في 
التزع؛ وقد مات نصقُةُ الأسفل؛ فصلَّى بالإيماءِ مع الإمام» فليا مَلْمَ أضجعتاة 
صَارَئُهَمْهِمْ بشفتيه والشبحةٌ في يده. 

وكان أخي أفضلٌ الدين رحمه الله يقول: لا أستطيعٌ أن أف بين يدي الله 
في الصلاة وحدي أبدأء وقد وقفثٌ بين يديه وحدي مرَةً فكدتُ أن موت من 
الهيبة» كما تحصل الهيبةٌ لِمَنْ أدخلوه على السلطانٍ وحدَهُ في مجلس حكمه 
والجنودُ مصطفةٌ بين يديه؛ وقد عمّنهُم كلهم الهيبةٌ وخوف السّطوة؛ بخلاف 
مَنْوَقَّ بين يديه مِنْ جملة الناس الواقفين» فاه يستأنسن بالناس» فلو أن الحقٌّ 
ا ع لنا الوقوفت بين يديه على الانفراد لَنَابَ عظم المصلين مع الحضور 
ولحمُهم» فكأنَ مشروعيّة الجماعة إِنّما هو رحمةٌ بنا. 

واعلم يا أخي ا 
لا امتثالاً لأمر الله عز وجل» في: فينبغي الفط لذلك» وقد حُكي أنَّ شخصاً مِنّ 
السّلفِ الصالح واب على صلاة الجماعة في الصف الأول سبعاً وعشرين 
سنة فتخلّف يوماً عن الصَّفتٌ الأول فَوَجَدَ في نفسِهٍ استيحاشاً من ذلك» فأعاد 
الصلاة مدة السّبع وعشرين سنة. 

وقد كثُّرَتُ خيانةٌ هذا العهد مِنْ جماعة مِنْ طلبةٍ العلم ويحتجُون بالمطالعة» 
حنى إن رأيتُ شخصاً في جامع الأزهر يطالعٌ في علم المنطتي وصلاة الجماعة 
في العصر قائمةٌ فقلثٌ له في ذلك» فقال: الوقتٌ مء فقلت له: ما تعلمُ قول 


ا ر 


رسول الله َة لَمَا سيل أبن الأعمالٍ أفضلٌ؟ فقال: «الصلاةٌ لأَوّلٍ وقتها»”, 
ثم قلت له: رقت أن الرقت كر فيل تقذ تحط للك د جماعة يصاون 
معكٌ قدرٌ هذه الجماعة؟ فانقطعت حُِتُهُ وبقي على مطالعته» فمثل هؤلاء لا 
يفلحون؛ فإنَّ أوامر الله الخاصة بأوقاتٍ ينبغي تقديمُها على الأوامر العامة بل 
ربما يجبُء ولذلك كان الإنسان يقطعٌ صلاةً النافلة ويدخلٌ في صلاة الجماعةٍ 
إذا أقيمَتْ مع أنه في النافلةٍ بين يدي الله تعالى» كل ذلك اهتماماً بشأن الجماعة 
وفي الحديث: «يد الله مع الجماعة»”". أي: تأييده ورحمتّةُ وشفقتٌةُ ونعمئُة 
ففي ترك الجماعة حصول ضدّ ذلك للعبد"). 

وقد استقصينا في فنٌّ الفقه أصول الصلاةٍ وفروعَهاء ونحن الان في هذا 
الكتاب نقتصرٌ على ما لا بد للمريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة 
وان لكاشفونَ يِن دقاتي معانيها الخفية في معاني الخشوع والإحلاص والثيةما 
لم تجر العادةٌ بذكره في كتب الفقه. 


(1) رواه البخاري .)۸٥(‏ 
زفق رواه الترمذي (IY‏ 
(۳) ينظر: (العهود المحمدية) (۲/ 71 3517). 


الاب الرايع من ربع العبادات في أسرار الصلاة للل 


بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب 


اعلم أنَّ أدلةَ ذلك كثيرة قَمِن ذلك قول تعالى: َالَو ازگرۍ 4 
[طه: »]۱٤‏ وظاهرٌ الأمر الوجوث» والغفلةٌ ضا الك فَمَنْ غفل في ج 
صلاتِه كيف يكون مُقيماً للصلاةٍ لذكره؟ 

وقولة تعالى: ووا فلي © [الأعراف: )]7١0‏ نه وظاهرُةُ التَّحريم. 

5 لاب 2 o‏ 3 ت 0 
وقال ي : «كمْ مِنْ قائم حَظَهٌ من صَلاتِه التّعَبُ وَالنْصَبْ222» وما أراد به 
إلا الغافل. 
(ش: قلت عَمَرَ الله لي: 
وأَحْسِنٍ الحْسُوعَ في الصَّلاةٍِ ‏ حٌى تال وافِرَ اللات 
كم صَائمٍ وقائم في تعب عابي وخحاشع في لهب) 
والتحقيق: أنَّ المصلّي مُناج ربَهُ عر وجل كما ورد به الخبر"» والكلامٌ مع 
الغفلة ليس بمناجاةٍ ألبتة. 
ولاشكٌ أنَّ المقصود من القراءةٍ والأذكار الحمدٌ والثناءً والتضرّع والدعاء 
والمخاطبٌ هو الله عز وجل» وقلبُ الغافل بحجاب الغفلة محجوبٌ عنهء فلا 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۹۹۰) وأحمد في مسنده (۲/ ۳ ) ينحوه. 
(1) وهو قولة ي (إنَّ أحدكم إذا قام في صلاته فإنَّهِ ُناجي ربَّهُ) رواه البخاري .)٤٠٥(‏ 


6 ۰ ل حاو ا E E‏ د العبادات 


يراه ولا يُشْاهِدُهُ ولسالة يتك بحكم العادة» لا بير العبادة» فما أبعد هذا 
عن المقصود بالصَّلاةٍ التي شُرِعَتُ لتصقيل القلب» وتجديدٍ ذكر الله تعالىء 
ورسوخ عَمْدِ الإيمان به. 

(م: قال ابن عطاء الله لانت : مثالٌ مَنْ صلی الصَّلاةٌ بغير حضور قلب كَمَنْ 
أهدى للملك مئه صندوق فارغةء فيستحق العقوبةً من المَلِك ومَنْ صلَاها 
بحضور القلب كان كَمَنْ أهدى له ياقوتة تساوي ألف دينارء فإنَّ المَلِكَ يشكدة 
عليها دائ . 

ومن ثم قال الشيخ زروق اتةه في شرح حزب البحر: كل توج لايشعز 

صاحبةُ بعظمة الرْبوبيّة وذل العبودية فهو تلاعبٌ) . 

وقال رسول الله يلِ: «إنَّ الْعبْدَ َيِصَلّي الصَّلاةَ لا يُكْتَبُ لَه سدُسْهًا وَلا 
غر ھا وما تب لعي من صَلاتِه مَاعَقَلَ نه 


عت ع 


وحاصل الكلام: أن رر القلي هودع الصلاةء وان أقلّ ما يبقى به 
رمق الرُوح الحضورٌ عند التُكبير» فالتَّصانُ منه هلاكٌ وبقدر الزيادةٍ عليه نط 
لّوح وتَْمَرِحُ وتستأنمئ في أجزاء الصلاة» وكم من حي لا راك به قريب من 

٠»‏ فصلاة الخافل في جميعها إلا عند التكبير كحي لا راك به نسأل الله حسنّ 
الد 

(ش: قال الإمام الشعراني-قدس سره: أجل علينا العهد العا مِنْ رسول اله 


.(Y¥( ينفلر: (تاج العروس)‎ )١( 
پنحوه.‎ )۷۹٩( رواه أبر داود‎ )۲( 


الب الرابع من ربع العبادات في اراز الصلاق تح . ١ ١‏ له 


1 


ية أن لا نتهاون بترك الحضور مع الله تعالى في صلاتنا وجميع طاعاتنا ولا 
بالخشوع فيها؛ لأنّ روح کل عبادةٍ هو الحضورٌ والخشوعٌ فيهاء وما أمرّنا الله 
تعالى بقعل طاعةٍ إلا لنشهدهُ تعالى فيهاء وكل عبادة لا تجم العبد بقابه على 
الله تعالى فهي عادة لا عبادة فلا أجر فيهاء ومَنْ م قال منّ الفقراء: إن الخشوع 
في الصلاةٍ لا يضرٌ تركة» فقد أخطأ طريقٌ الكمال» وإذا كان حامل القرآن والعلم 
يترخص هذا الترخيص فبِمَنْ يقتدي الناس؟! 

فيحتاج مَنْ یرید العمل بهذا العهدٍ إلى السلوكِ على يد شيخ صادق ح حتى 
يزيل حجبَةُ وعوائقَة التي بعد عن دخولٍ e‏ تعالی» ويُدخِلَهُ حضرات 
القرب» ويصيرٌ بر الخشوع لله تعالى مِنْ شأیه لا كلف له وأما منْ أكل ونام؛ 
زلا في الكلام؛ وارتكب الآثام» وبع حتى صار بط كبطٍ الدب ين الحرام 
رالات فمن أبن يانه الفشو ع فإِنّهم أجمعوا على أن َن شَيع ِي الحلالٍ 

قسا قلبُّ فكيف بِمَنْ شَّبِعَ مِنَ الحرام؟ وهذا حال أكثر الناس اليوم» فيتعاطى 
أحدُهُم أسباتَ قسوة القلب ثم يقومٌ للصلاةٍ ويطلبُ أن يحضرٌ مع الله ويخشعَ 
وجوارحُهُ كل جارحةٍ في بل أو حارة» وذلك لا يصحٌ. 

فاسلّكُ يا أخي على يد شيخ ليدلّكَ على طريق الوصول إلى الحضور 
والخشوعء ولا تكبر نفساكَ عليه وتقول: «أنا عالم» فتخسر؛ فان مِنْ شرط 
العلم ر كل غلة واكزل الدواء علي الذاةة ومن قال «دواءٌ الحمّى 
مثلاً كذا وكذا؛ وهو لم يعرف الحمى كأنه لم يعلم شيئاء وقد ذكرنا في عهود 
المشايخ أنه يجبُ على كلّ فقي أن يتَخِدٌ له شيخاً يدلّه على الطريق التي تُسهلُ 
عليه الوصول إلى درجةٍ العمل بماعَلِمَ؛ ليكمُلَ نفعْهُ لنفسِهِ وللناس» ولا يكون 
كالشمعة التي تضيءٌ على الناس وتحرق نفسّها. 


واعام - د آخی _ أن سن لم يتصدر له الحضور كو الصلاة فهر فى کا 
د . 
الخاس م“ و اله للا یجب الخاس ل . 
اميا _- ص - مم« مد 


وقد قال بعضهم: إن العبد لا يتنعم في 


الاآخرة إلا بمقام حضاك هناء باد 
oe 1 0 -‏ 


- 


ل E E NEE‏ لا یعطاہ ف الأنى :: ل ی > 
كل مَنْ لم يُحصّل ماما في هذه الدار لا يعطاه في الآخرة: درم عدبي 


د ا 5 0 [المطففين: ١١1]؟‏ لحجابهم 


١ 
تغاوت حجاث المؤمن والكافر.‎ 


1 5 5 5 4 
عن دخول حص د ی دار الدنياء ران 


وقد كان الساغت الصالح ‏ الف _ لا يسامحرن مريدهم في حش 


2 اسم‎ ١ 
يي ده اعم‎ 


من الدّنيا على باله وهو الصلاة بل كان الجنيدٌ رضى الله عنه يقول للشبلى:يا 


أبا بكرء إن خَطْرَ في بالك مِنَ الجمعةٍ إلى الجمعة غيز الت خلا تعد تأتينا: فإنه لا 
ل .[|و هد 
يجيء دات سیء 


فلا تظنّ يا أخى أن هذا المشهة منْ أعلى المقامات. وإثما هر مل أرائل 
مقاماتِ المريدين» وذلك لأن أول قدم يضعْهُ الحريد في العلريق يشها الخال 
للذوات. وَبُحَجَبْ عن الرقوع مع اللذات. كمَنْ وَصَل إلى مجالسة السلطانلا 


ياتهي عنه بمشاهدة غلام یخم خيل بعض جنده. 


واعلم أن مَنْ لم يسلك طريقٌ القوم فهو واقنت مع شهود الخاقى دون الحق 
فلا يحصل له خشوع غالباً؛ لعدم إدراكهٍ لتجلياتٍ الحق جل وعلا. 


4 .- 12 05 2 تت ê‏ . 
وسمعت سيدي عاتا الخراص رحمه الله يقرل: غاية حضرر العالم نبي 


الصلاةٍ أن يتدبّرَ فيما يروه ويّلقي باله لمخارج الحروف واستنباط الأحكام 


وهذه كلها أمورٌ مغرّقة عن الحضور مع الله تعالى. فإن من الآيات ما يذهب به 


الاب الرابع من ربع العبادات ني أسرار الصلاة 
إلى الجنة فيشاهِدٌ ما فيهاء ومنها ما يذهب به إلى النار فيشَاهِدُ ما فيهاء ومنها ما 
يذهب به إلى قصة آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام» 
فكيف يكون له الحضورٌ التامٌ مع الله تعالی ؟). 


)١(‏ ينظر: (العهود المحمدية) (۲/ ۲۷۵. ۲۷۹) بتصرّف. 


١١5 ©‏ 5 ربع العبادات 


بيان المعاني الباطنة التي َم بها حياة الصلاة 


اعلم أنَّ هذه المعاني تكثْدُ العبارات عنهاء ولگ يجمه سبك شل 
وهي: حضورٌ القلب» والتَفهُجُ وَالتََعظيمُ والهيبةٌ» والرجاء والحياء. 

وأما أسبابٌ هذه المعانى السِّتّةَ: 

فاعلم أن حضورٌ القلب سبي الهمَةٌ فإ قلبَكَ تابعٌ لِهَمكَ فلا يحضر إلا 
فيما يهمُكَ» ومهما أَمَمَكَ مد حَضَرَ القلث فيه شاء أم أبى» فهو مجبولٌ على 
ذلك ومُسخَرٌ له» والقلبُ إذا لم يحضر في الصَّلاةٍ لم يكن مُتَعطّلاً» بل جائلاً 
فيما الهمّةٌ مصروفةٌ إليه من أمور الدُنياء فلا حيلة ولا عاج لإحضار القلب 
إلا بصرف الهِمّةٍ إلى الصلاة» والهمّةٌ لا تنصرفُ إليها ما لم يسين أن الغرض 
المطلوب منوط بهاء وذلك هو الإيمانٌ والتَصديقٌ بأنَّ الآخرةً خير وأبقى, وأنَّ 
الصلاة وسيلةٌ إليهاء فإذا أضيف هذا إلى حقيقةٍ العلم بحقارة الذّنيا ومهمانها 
حَصَلَّ مِنْ مجموعها حضورٌ القلب في الصلاة. 

وأما النّفَهُم: فسبَيهُ بعد حضور القلب إدمانُ الفكر وصرف الذّهن إلى 
إدراك المعنى» وعلاجَةُ هو علاجٌ إحضار القلب مع الإقبال على الفكر والتشمُرٍ 
لدفع الخواطر الشاغلة. 

وعلاج دفع الخواطر الشاغلة: قطعٌ موادّهاء أعني: التْزوعٌ عن تلك الأسباب 
التي تنجذبٌ الخواطرٌ إليهاء وما لم تنقطع تلك الموادٌ لا تنصرفُ عنها الخواطك 


الكاب الرايع من ريع العبادات قي أسرار العلاة لل ه١٠‏ ليه 
فَمَنْ أحبٌ شيئاً أكثرَ ذكرّهُ فذكرٌ المحبوب يهجم على القلب بالضرورة» فلذلك 
ترى أن مَنْ أحتٌ غير الله لا تصفو له صلاة عن الخواطر. 

وأما التعظيم: فهو حالةٌ للقلب تتولّدُ من معرفتين: 

إحداهُما: معرفةٌ جلال الله تعالى وعظمته. وهو منْ أصول الإيمان؛ فان 
من لا يُعتَقَدُ عظمحهُ لا تذعنٌ النَّفْس لتعظيمه. 

الثانية: معرفةٌ حقارة التفس وخِسّتِهاء وكونها عبداً مُسخْراً مربوباً» حى 
نولك من المعرفتين الاستكانة والانكساز والخشوع لله سبحانه عبد عنه 
بالتعظيم؛ وما لم نمرج معرفةٌ حقارة التّفس بمعرفة جلال الله لا تنتظمُ حالة 
النُعظيمٍ والخشوع. 

وأما الهيبةٌ والخوف: فحالة للتّفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوتهء 
ونفوذ مشيئتِه فيه مع قلَةٍ المبالاةٍ به أنه لو أهلك الأوّلين والآخرين لم ينقص 
من ملكه ذرّة. هذا مع مطالعة ما يجري على الأنبياء والأولياء مِنَ المصائب 
وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع» على خلافٍ ما يشاهدٌ مِنْ ملوك الأرض من 
نفادٍ خزائنهم بالأعطية» وعدم القدرة على دفع ما نْرَّلَ بهم. 

وبالجملة: كلّما زاد العلمٌ بالله زادت الخشيةٌ والهيبةٌ. 


^ 


وأما الرجاء: فسبيّهُ معرفة لطف الله تعالى وكرمه وعميم إنعامه ولطائف 
صنعه» ومعرفة صدذقه فى وعدو الجِنَةَ بالصلاة فإذا حَصل اليقين بوعده 
وأما الحياء: فياستشعاره التمَصيرَ ى العبادةي وعلمه بالعجز عن القيام 
بعظيمٍ حى الله عر وجل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب الس وآفاتهاء وقلَةٍ 


e YT‏ به العادات 
م ٠١5‏ ع ا دال 


إخلاصها وخبث دخلتها' وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالِهاء مع 
وخطرات القت وإن دَقَثْوحفتت» وغه المعارف إذا حَصَلت قينا انت 
منها بالضرورة حالة تُسيّى الحياة. 

اة امات :هله الشات ورك ما عالت تسطيلة فا احا سيد 
ففي معرفة السب معرفةٌ العلاج. 

(م: ويجممٌ هذه الأسباب كلها قول ابن أبي الورد غه حيث قال: بحتام 
المصلي إلى أربع خلال: إعظامٌ المقام» وإجلالٌ المقال» وتمامٌ اليقين» وجممٌ 
ا 

ورابطة جميع هذه الأسباب الإيمانٌ واليقينٌء وبقدر اليقين يخشمٌ القلب. 

مظاك راع بز قاد محر SR‏ الله 
تعالى القلوبٌ دون ظاهرٍ الحركات» ولذلك قال بعض الصحابة جن : (يحش 
النان يوم القيامة على مثال هينتهم في الصَّلاة ين لمأن والهدوء» وين وجود 
النّعيم بها والّذّة)©. 

ولقد صَدَقَ؛ فَإنَّهِ يُحسَّدُ كل على ما مات عليه» ويموثٌ على ما عاش عليه 
فَمِنْ صفاتٍ القلوب تُّصاعٌ الصّوَّرُ في الدار الآخرة» ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله 
بقلب سليم» نسأل الله حسنّ التُوفِيقٍ بلطفِهِ وكرمه. 

)١(‏ الدّخلة: بطانة الأمر. 


(۲) ينظر: (أوجز المسالك إلى موطأ مالك) (۳/ 75”). 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 48). 
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ّم 


بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب 
عند كل ركن وشرط مِنْ أعمالٍ الصلاة 


0 0 7 ت ٤‏ چ 4 م 

فنقول: حقَكَ إن كنت مِنّ المريدين للآخرة أن لا تغفلّ أو لا عن التنبيهاتِ 
لني في شروط الصَّلاةٍ وأركانها. 

أما الشروطٌ السّوابقُ فهي: الأذانٌ والطّهارةٌ وستدٍ العورة» واستقبال 
القبلةء والانتصاث قائماء والنيةٌ. 

أما الأذان: فإذا سمعتٌ نداءَ المؤذنِ فأحضز في قلبكَ هول النّداءِ يوم 
القيامة» وتسر بظاهركَ وباطنكَ للإجابة والمسارعة؛ فإنَّ المسارعين إلى هذا 

5 0 

فاعرضْ قلبَكَ على هذا النّداءِء فإن وجدتَهُ مملوءا بالفرح والاستبشار» 
شحوناً بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه يأتيك النّداءُ بالبشرى والفوز يوم القضاء 
ولذلك قال وَل «أَرَحْنًا بها يا بلال700؛ إذ كان وي قر عينه فيها”". 

وأما الطهارة: فإذا أتيث بها في مكانِكَ وهو ظرفكَ الأبعث ثم في ثيابك 
وموغلائك الأقرب» ثم في بشرتِكَ وهو غر الأدنى» فلا تعمل عن لَك الذي 


() رواه أبو داود (5986). 
() كما روی النسائى (۳۹۳۹). 


لماي ا ربع البادات 
هو ذَانّكَ وهو قلبكَ. فاجتهذ له تطهيراً بالتَوبِةٍ والنّدم على ما فرط وتصميم 
العزم على الترك في المستقبلء فَطَمْرْ بها باطنكَ؛ فإنه موقعٌُ نظر معبود. 

وأما ستر العورة: فاعلم أن معنا تغطية مقابح بدك عن أبصار الخلقٍ فان 
ظاهرٌَ بدك موقمٌ نظر الخلق, فما بالك في عورات باطنِك و وفضائح سرك التي 
لا يطل عليها إلا ربك عر وجل؟ 

فَأَحْضر تلك الفضائخ بالك وطالب نفشك بسترها. وتحشّقْ أنه لايستزها 
عن عين الله سبحانه ساتر» وإنما يكنْزها ونِعْفزها النْدمْ والحياءً والخرف. 
فتستفيدُ بإحضارها في قلبكَ انبعات جنودٍ الخوفٍ والحياء من مكاميهاء فتذل 
بها نشك ويستكينٌ تحت الخجلة ة قلبك. وتوم بين يدي الله عز وجا ل فيام 
العبدٍ المُجرم المسيءِ الآبتي الذي ندم فرج إلى مولا ناكا رأة من الحياء 
والخوف. 

(م: وأماالنُوجْهُ بالمشي إلى موضع الصلاةٍ إذا ذخل الوقت. فيفول الشعرانيُ 
انه : اعلم أن روخ الصلاةٍ بعد التُطهرِ والنظافة والانتهاض إلى موضع الصلاة 
أن تنويّ بالانتهاض والمشي انتهاض القلب والباطنء وسيرءُ ودخولة إلى عالم 
الملكوتٍ وخروجهُ من عالم الدّياء حى يدخل إلى معد الملائكة في العالم 
القدسي. ويصيرٌ بحيث يخلو قلبُهُ عمًا يشغْل عن كمال الصلاة. 

ثم إذا قام إلى الصلاةٍ أَوّلَ الوقتِ ينوي يذلك وقوغ العبادة بها من أل 
الوجود إلى زمن اكليف وقيام الساعة؛ ليِكمب له ثوابٌ مُستمرٌ منذ تخلق الله 
الذّنيا إلى قيام الساعةء فهذا أَزّلُ الوقت المراد بقوله ل: «أفضل الأعمالٍ 


)١(‏ قَرَط: سبق. 


الاب الرابع من ربع العبادات في أسرار الصلاة ۹٠ل‏ 


الصَّلاةٌ لوقتها»؛ لأنَّ صاحب هذا المشهدٍ قد قَدَّرَ أنه لو كان موجوداً من 

yS‏ ت نفساً واحداً). 

بيت الله تعالى» ا أنَّ صرف ES‏ 

ليس مطلوباً منك؟ هیهات فلا مطلوب سوا وإنما هذه الظواهرٌ تحريكاتٌ 

O‏ ل تبغيّ 

Gy 
(م: وإلى هذا المعنى أشار ابن الفارض نف فقال:‎ 


ا ووي اا ونيداي 
ياقبلتي في صلاتي إذا وقفتٌ أصلي 
جمالكم نت عيني إليه وجّهتٌ ا 
وسركم في ضميري والقلبٌ طور التجلي 


وقال الشبلي ئه : القبلةٌ ثلاثٌ: فقبلةٌ العوامٌ الكعبةٌ» وقبلة الخواصّ 
العرثشٌ وهو قبلةٌ الملائكة» وقبلةٌ العارفين قلوبُهم ينظرون بنور قلويهم إلى 
رهم عر وجل ). 

وأما الاعتدالٌ قائماً: فإنّما هو مُثول بالمّخْصٍ والقلب بين يدي الله عر 
وجلّء فليكن رأسُكَ الذي هو أرفمٌ أعضائكَ مُطرقاً مُطأطئاً مُسْتكيناء وليكنّ 
)١(‏ رواه البخاري .)١١56(‏ 
(1) ينظر: (الفتح المبين في جملة من أسرار الدين) .)١(‏ 


e. ۱1۰‏ ربع العيادات 
ارس واک ولک TT‏ ل a‏ بِينَ يدي الله فی 
هول المطُلّع عند العرض للسَؤًال. 

وأما اليه فاعزم على إجابةٍ الله عر وجل في امتثال أمرءِ بالصّلاةٍ وإتمامهاء 
والكفٌ عن نواقضها ومفسداتهاء وإخللاص جميع ذلك لوجه ائلّه سبحائه! 
رجاءً لثوابه» وخوفاً مِنْ عقابه. وطلباً للقربة منه متقلداً للمنَّة منه بِإِذْيَهِ إيّاكُ في 
المناجاة مح سوءع أديكٌ وكثرة عصيانك. 

وعَظَمْ في نفيك قدرٌ مناجاتهء وانظز مَنْ ٽناجي» وكيف تناجي» وبماذا 
تناجي؟ وعند هذا ينبغي أن يَعْرَقَ 0 نّ الخجل. وترتعد فرائضلك مِنَ 
الهيبةء ويصفدَ وجمّكٌ من الخوف. 

وأما التُكبيرُ: فإذا نَطقّ به لساك فينبغى أن لا يكذبدُ قللِك. فإن كان في 
قلبك شىءٌ هو أكبرُ منّ الله تعالى فاته يشهذ إِنك لكاذت. 

فإن كان هواك أغلتَ عليك مِنْ أمر الله تعالى فأنت أطْوعٌ له منك نه تعالى 
فقد انّخذته إلهك وكبّرئَهُ وما أعظمَ الخطرَ في ذلك لولا التوبة والاستغفاز 
وحسن الظنّ بكرم الله تعالى وعفوه. 

وأما دعاءٌ الاستفتاح: فأوّلُ كلماتِه قولّكَ: «وَجْهْتْ وجهي لِلّذي نَطْر 
السّمواتِ والأرضَ» وليس المرادٌ بالوجه الوجة الظاهرّء فإنكَ إنما وجهئّة إلى 
جهة القبلةء والله سبحانه يتقَدّمن عن أَنْ تَحِدَّهُ الجهاث حى قبل بوجه بدنك 
عليه» وإنّما وجة القلب هو الذي تتَوجُ به إلى فاطر السموات والأرض فانظز 


س 


1۱۱ E E a 


م ت 


E 


وباك أن تكون أن ل مُمائَحَتكَ للمناجاةٍ بالكذب والاختلاي. 

واذا قلت: «أعوذ بالله من الشيطان اله جيم فاعلم 5 عدو ومُترصدٌ 
لصرف قابات عن الله تعالى حسداً لكّ على مناجاتك مع الله سبحانه وسجو دك 
له مع أنه لعِنَ بسبب سجدة واحدةٍ تركها ولم يُوفْنْ لهاء وأنَّ استعاذتَكٌ بالله 
سبحانه منه بترك ما يحيّة. وتبديله بما يحب الله ع وجل. لا بمجدّدٍ قولِك؛ 
فان مْنْ قصده سبمٌ أو عدو ليفترسَة أو يقتلة فقال: ١أعوذ‏ مك بذلك الحصن 
الح وهر كانت على كان ذإن و ا تعد :إلا تفيل 
المكان. فكذلك مَنْ يتب الشهرات التي هي حاب الشيطان ومكدرء الرحمن 
لابه هه القول» فليقترق قر بالج م عام كي ي الله عر وجل عن 
شر الشيطان. 

وإذا قلت: «بسم اله الر حمن ال رحيم) قائر به انبذك لابنداء الشراءة لكلام 
الله سبحانهء وافهم أنْ معناها أن الأ نوو ھا نا وان 6 
هو المسمّى. 

وإذا كانت الأمورٌ بالله سبحانه فلا جرم كان «الحمد لله) ومعناء: أن الشكر 
لله؛ إذ العم مِنّ الله» ومَنْ یری من عدر الله نعمة أو يتصد غ E RS‏ 
ا 00 ؛ فغي تسميته وتحميده نقصانّ بقدر 


لامر حيثٌ ائه مُه ص 


اتغاته إلى غير الله تعالى. 


م 11۲ ددد ربع العبادات 
فإذا قلت: «الرحمن الرحيم» فأحضر قلبَك جميعٌ أنواع لطفه؛ لتتضح لك 
sS‏ رجاؤك. 
ا سْتَئِرْ مِنْ قلبكَ التعظيمَ والخو ف بقَولِك :مالك يع وم الذين» أما العظمة: 
فلانّه لا ملك إلا له. وأما الخوف: فلهولٍ يوم الجز اء والحساب الذي هو مالكة. 
ثم جَدَّدٍ الإخلاص بقولك: «إيّاكَ نعبذ». وجَدْدِ العجرّ والاحتياج وَالتبرَيَ 
مِنَ الحولٍ والقَوَّةٍ بقولِكَ: و«إياك نستعين»» وتحقّقْ أنه ما نَيسَرَتْ طاعتُكَ إلا 
بإعانته» وأنّ له المنَةَ إِذْ مكف الله لطاعتف. وو استخدمَك لعيادك. م جَعَلِكَ أهلاً 
لمناجاته» ولو حَرَمَكَ التَوقيق لكنتت من المطرودين مع الشيصان اللعين. 
الذي يسوقنا إلى جوارك ويُضي بنا إلى مرضاتك. وزذ: شرحاً وتفصيلاً وتأكيدا 
واستشهادا بالذين أفاضَ عليهم نعمةً الهداية من التبئين والضذيقين والشهداء 
والصالحين» دون الذين عْضبَ عليهم مِنَ الكمّار وال زائغين من اليهود والتنصارى 
والصَّابئِين تم امس الإجابة وقلٌ: «آمين؟ . 
فإذا تلوت الفاتحةً كذلك فيشبه أن تكون مِنّ الذين قال الته تعالى فيهم 


ّم عَيّنْ سؤالّكَ» ولاتطلث إلا أهمٌ حاجاتك وقل: اهدن الصراط المستقيم» 


وَنِضْمُها لِعَْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين' فيقول 
الله عر وجلّ: حَمِدَني عبدي وأثنى علي وهو معنى قولِه: «سمع الله لمن 
حمده» ... الحديتٌ الخ فلو لم يكن لَك مِنْ صلاتِكَ حظ سوى ذكر الله لك 
في جلاله وعظمته فناهيكَ بذلك غتيمة» فكيف يما ترجوه من ثوابه 


(۱) روا مسلم (۳۹۵). 


الاب الرابع من ربع العبادات في أسرار الصلاة يؤل م18١‏ وه 
وكذلك ينبغي أن تفهم ما تقرؤُةٌ مِنَ السُوَرِء فلا تفل عن أمره ونهيهء ووعده 
Es‏ يه وإحسانهء فلكل واحدٍ حى فالرجاءٌ 
حى الوعد) والخوف حق الوعيد. والعزمٌ حق الأمر والنّي؛ والاتّعاظً حت 
الموعظة» والشکر حقٌ ذكر المتق والاعتبار حى إخبار الأنبياء. 
وَالصبلذة مفتاح القلوب» فيها تنكشف أسرارٌ الكلماتٍ. فهذا حى القراءة 
وهو حقٌ الأذكار والتَسبِيحَاتِ أيضاً. 


وأما الركوعٌ والسّجودُ فينبغي أن تُجدَّدَ عندّهما ذكرٌ كبرياء الله سبحانه 
وترفعَ يديك مستجيراً بعفو الله عر وجل مِنْ عقابه» وشتّبعاً سن نه مد 

ثم تستأنفث له ذلا وتواضعاً ب بركوعكَ» وتجتهدٌ في ترقيق قلبكَ وتجديد 
تشوعك» وفع ذلك وغ مزلاك وَائْضَاعَكَ وعلدً OE‏ 

وأما التَسْهُدُ: فإذا جلستٌ له فاجلسن متاأذباً» و صرح بان جميعَ ما تدلي به 
مِنَ الصلواتِ والطيّباتِأي: مِنَ الأخلاق الطّاهرَةٍ لله. وهو معنى «الحيّات» 
ل ل dg‏ 

a 22‏ ا 
سبحانه عليكَ سلاماً وافياً بعددٍ عبادِهِ الصالحين. 

نم تَشَهّدْ له تعالى بالوحدانيّة» ولِمُحمَّدٍ َيه بالرسالة مُجدّداً عهد الله 
سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة ومُستأئفاً للقَحَصْن بها. 

تم ادع في آخر صلاتك بالدّعاءِ ء المأثور مع التو او الخدرع» والضراعة 

والابتهال» وصدق الرّجاءِ بالإجابة» وأشرك في دعائكَ أبويكَ وسائر رَالمؤمنين. 


ا ا ا و ا 


واقصذ عند التسليم السَّلامَ على الملائكة والحاضر رين» ا 
به» واستشعد شكرٌ الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة ونَوَهَّمْ نك 
مُودُعٌ لصلاتِكَ هذه وأنّكَ ربّما لا تعيش للها 


نّم أشعز قلبَكَ الوّجَلَ والحياء مِنَ التتقصير في الصلاة» كنك أن لذ تقل 
صلاتُكَ» وأن تكونَ ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن» فتردٌ صلاتُكَ في وجهِكَ, 
ر م 

واعلم أنَّ تخليصّ الصلاة عن الآفاتِ» وإخلاصّها لوجه الله عر وجل» 
وأداءها بالشروط الباطنةٍ التي ذكرناها مِنَ الخشوع واعظيم والحياءٍ سببٌ 
لحصولٍ أنوار في القلب تكونٌ تلك الأنوارٌ مفاتيحَ علوم المكاشفة» فأولياء 
الله المكاشّفون بملكوتٍ السمواتٍ والأرض وأسرار الرْبوبِيَةِ إنما يِكاشَمون في 
لقا الاامكتارفي الكيهوة زد هرت القديل رشع وهل ی 

وَإنّماتكونُ مكاشفةٌ كل مصلّ على قدر صفائِهِ عن كدورات الدنياء فبعضهم 
يتكشفُ له مِنْ صفات الله تعالى وجلاله» ولبعضهم مِنْ أفعالِهء ولبعضهم مِنْ 
دقائق علوم المعاملة. 

(ش: قال الإمامٌ الشّعرانُِ قُدَّمِنَ سِدّهُ: اعلم أَنَّ الوجود كلَّهُ بأجزائه كلها 
دائم الصلاة لله تعالى بدوام وجودوه لا يفك عن الصّلاةٍ طرفةٌ عين؛ فإنّه في ي مقام 
العبودية لله تعالى في كل وقتٍ ونفسء 3 قَمَنْ أَدْمَنَ النَظرَ رأى الوجود كله باطنا 
وظاهرا مُصلياً ون ن شَىْءٍ ا م ارو ولك لاهو و تْيِيِحَهُم # [الإسراء: ٠)٤٤‏ 
وينه جد من فی الور ٿ ولارن ض به [الرعد: 15]» فَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فقد خالفت 
الخليقةً كلّهاء وأخل بنظام العالّم. 


اللاب الرابع من ربع العبادات في أسرار الصلاة AB‏ 
فَمَنْ صلَّى بجسدِو وقامَ بأركانٍ الصلاة كما أَمِرَ ظاهرأء وأنزل نفسَهُ مع كلّ 
ركنٍ مِنْ أركانها في معانيها الباطنة» وفْهمَ بروجه وعقله تلك المعاني؛ وشاهَدَ 
المراد بكلٌ ركن منها فقد صلَّى بجسدِهِ وروجه وعقلِه ومَنْ لم يكن كذلك فهو 
ةلد فنستغفرٌ الله العظيم» و العفو إِنّه كريخ حلية)”2. 


حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين رضي الله عنهم 


اعلم أنَّ الخشوعٌ ثمرةٌ الإيمان» ونتيجةٌ اليقين الحاصل بجلالِ الله عر 
وجل ومَنْ رُزْفَ ذلك فإته يكونُ خاشعاً في الصَّلاة وفي غير الصّلاة» بل في 
خرن ولي بيت لماز عد ا الحاجة؛ فإنَّ مُوجِتت الخدوع مر اطّلاع الله 
تعالى على العبدة ومعرفةٌ جلاله: 1 ۰ 


+ إو 


ل ت 3 * ان لاي و 25 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله اة دنا ونحدّثة. 
فإذا حَضَرَتٍِ الصَّلاةٌ فكأنّه لم يَعْرفْنا ولم نَعْرِفْهُ)”" اشتغالا بعظمة الله عز وجل. 

وروي عن بعضهم أنه لم يرفع رأْسَةُ إلى السَّماءِ أربعينَ سنةٌ؛ حياءً مِنَ الله 
شيعا نوعسيو غا له 

وكان الرّبِيعٌ بنُ خيثم مِنْ شدَّةِ غضه لبصره وإطراقه يظن بعضُ الناس أنه 
أعمى» وكان يختلففُ إلى منزل ابن مسعود ئه عشرينَ سنة» فإذا رأة جاريثة 
قالت لابن مسعود: صديقَكٌ الأعمى قد جاءً» فكان يضحك ابن مسعود خاش 
مِنْ قولهاء وكان إذا دَقَ الباب تخرجٌ الجاريةٌ إليه فتراهُ مُطرقاً غاضاً بصرّةٌ وكان 


.)50( ينظر: (الفتح المبين في جملة من أسرار الدين)‎ )١( 
رواه البخاري )¥( بشحوه.‎ )۲( 


ربع العيادات 
ابن مسعود اله إذانَََ إلبه يقول: َير ْح 4 أما والله لو راك محمد 
0-0 قرح بك وفى لفظ آخر: لأحبّك20. 

قال بعضهم: (الصلاةٌ مِنَ الآخرة» فإذا دخلتَ في الصّلاةٍِ حرجت مِنَّ 
الدنيا)9؟. 

وسئل بعضّهم: هل تذك في الصَّلاةٍ شيئاً؟ فقال: وهل شيءٌ أحبٌ إليّ من 
الصلاة فأذكرَهُ فيها؟". 


و 


وكان أبو الدّرداءِ ئه يقول: (مِنْ فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله 
في الصّلاة؛ ليدخل في الصَّلاةٍ وقلبهُ فارغٌ)). 

وسِلَ أبو العالية عن قولِه تعالى: اَن همعن صَلَاموِمَ سَاهُونَ * [الماعون: 9]. 

قال: هو الذي يسهو في صلاتِه فلا يدري على كم ينصرف أَعَلَى شفع أم 
على وتر؟ 

وقال الحسن عله : هو الذي يسهو عن وقتٍ الصلاة حتّى يخرج. 

وقال بعضهم: هو الذي إِنْ صلها في أَوَّلٍ الوقت لم يفرح» وإن أَخَرَها عن 
الوقت لم يحزنء فلا یری تعجيلّها برأ ولا تأخيرها إثما“. 
)١(‏ رواه أحمد في الزهد )١984(‏ والطبراني في الكبير ١ /١٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 21١5‏ 
(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 7 .)٠١‏ 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)٠١7‏ 


.)١١55( رواه ابن المبارك في الزهد‎ )٤( 
.)1١* /۲( (ه) ينظر: (قوت القلوب)‎ 


الاب الرابع من ربع العبادات في أسرار الصلاة سيط ۷اا 


ويروى عن حاتم الأصم جاه أنه سّئِلَ عن صلاته فقال: (إذا حاتت الصلاة 
مغك الوضوغ انيت الموضم الذي ريد اللا فيه فافع فيه حى تع 
جوارحي» ثم أقومٌ إلى صلاتي» فأجعلٌ الكعبةً بين حاجبيئّ» والصّراط تحت 
قدميّ» والجنّةَ عن يميني» والنارّ عن شماليء ومَلَكَ الموتٍ ورائي. وأظنْها آخرٌ 
صلاتيء ثم أقومٌ بين الوّجاءِ والخويء وأكبرُ تكبيراً بتحقيق؛ وأقرأً قراءة بترتيل» 
وأركعٌ ركوعاً بتواضع» وأسجدٌ سجوداً اخ وأقعدٌ على الورك الأيسرء 
وأفرشٌ ظهرٌ قدمهاء وأنصث القدم اليُمنى على الإبهام؛ وأتبعُها الإخلاص أ 
لا أدري: أَمبلَثْ مي أم ل . 1 


امام 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ (Vo‏ بلحوه. 


الكتاب الخامس من ربع العبادات 
في أسرار الزكاة 
سے 56 هو ا 

قال تعالى في الحديث القدسى: «يا ابن آدم أَنْفِقْ أنفق عَلَيْكَ ."٠‏ 

(ش: زكاةٌ العوامٌ بذلٌ الفُلُوسء وزكاةٌ الخواصصّ بذلٌ النُمُوس). 

(ش: قال القوم رضي الله عنهم: قب مِنْ كلّ قبيح صوفيٌ سَحِيح). 

ِنَّ الله تعالى جََعَلَ الرّكاةً إحدى مباني الإسلام؛ وأردف بذكرها الصَّلا 
التي هي أعلى الأعلام» فقال تعالى: ” #وَأَقِيِمُوا الصَلَرهَ ووا اة E‏ 


وشَّدَّدَ الوعيد على المُقِصّرِينَ فيها فقال: وات يكروت اذهب 


سد و رر 


وَالْفضَسَة لوَا سيل اَهمَيَرَهُم يصَدَابٍ أي € الترية 4". 

ومعنى الإنفاق في سبيل الله: إخراح حى الزكاة. 

قال e‏ مر أبو ذَرٌ فقال: (بَشْر 
الكانِزِينَ المُكائِرِينَ بكَيّ في ظهورهِم يخرجُ مِنْ جنويهم» ويكيّ في أقفائهم 
يخرجٌ مِنْ جباههم)7". 

واعلم أنَّ النامن في بذل أموالِهم على ثلاثة أقسام: 


.)5585( رواه البخاري‎ )١( 
.)۹۹۲( رواه مسلم‎ )۲( 


الاب اللحامس من ريع العبادات في أسرار الزكاة سيط واا 


القسم الأول: قسج صَدَّقوا التوحيد ووقُوا بعهدوء وبذلوا - جميعٌ أموالهم 
فلم يدّخروا ديناراً ولا درهماً. 

قيل لبعضهم: كم يجبٌ من الزكاةٍ في مئتي درهم؟ 

فقال: أما على العوامٌ ‏ بحكم الشرع ‏ فخمسة دراهم وأما نحن فيجبُ 
علينا بذل الجميع. 

ولهذا جاء أبو بكر عه بجميع ماله وعمرٌ هغه بشطر ماله فقال رسول الله 
كله لعمرَ: «ما أْقَيْت لِأَهْلِكَ؟1 فقال: مث وقال لأبي بكر ننه : «مَا أَبْقَيِتَ 
ِأَمْلِكَ؟» قال: اللّة وزسشول: فقال وجا : «بَتِكَكُمًا مَا بيْنَ كَلمتيكها0". 

َالصّديقُ وفَى بتمام الصدق» فلم يُمسِكْ سوى المحبوب عندَةٌ وهو الله 
ورسولة. 

القسم الثاني: درجِتُهُم دونَ درجة هؤلاء وهم الممسكون أموالهم 
المُراقبون لِمَواقِيتِ الحاجاتٍ ومَواسم م الخيرات» فيكوث قصدُهم في الاڏخار 
الإنفاق على قدر الحاجة دون الم وصَرْفَ الفاضل عن الحاجة إلى وجوه 
الب وهؤلاء لا يقتصرون على أداء الواجب على مقدار الزكاة. 

والقسم الثالث: هم الذين يقتصرون على أداء الواجبء فلا يزيدون عليه 
ولا ينقصون منه. وهي أقلٌ الؤتب. 

واعلم أن صدقة السّرٌ أبعدٌُ مِنَ الرياء والسّمعة» قال النبيُ كَيه: «سَبْعَةٌ 
)١(‏ ينظر: (كشف المحجوب) )۳٤۷(‏ حكي ذلك عن الشبلي رحمه الله تعالى. 


(۲) رواه أبو داود .)١539/4(‏ 


Ek 
پ٣ و‎ 


بع العادات 
ربع الع 


و 


طلم ال في له ؤم لا يِل لأ ظِلّ. أحَدُهُم: جل دَق بصَدَفَةٍ فلم تمل 
شمَالَهُ بمَا أَعْطَتْ يَمه»“. 

(ز: قال الشيخٌُ الأكبر ننه ": اعلم أن إخفاء الكدةة شرط في تيل المقام 
العالي الذي ححص الله به الأبدال السبعة» وصورة إخفائها على وجوه: 

منها: أن لا يعلمَ بك مَنْ تَصَدَفْتَ عليه» وتتلطف في إيصال ذلك إليه بأيّ 
زان 1 

ومنها: أن تُعلمة كف بأد واله ياد من الال متك حت لا بر لك 
فضلاً عليه بما أعطيئّهُ» فلا يظهر عليه بين يديك أثز ذْلَدَ أو مسكنةء ويحصل له 
علمٌ جليل بِمَنْ أعطاه. فتغيبُ أنت عن عينه حين تعطيه فإك قد قَيَرتَ عنده 
انها باح سا 

ومنها: أن تُحْفِيَ كونّها صدقةٌ فلا يعلمُ المتصدق عليه أنه أخذ صدقةٌ ولهذا 
فَرَضَ الله العامل في الصدقة؛ حتى لا يذل المتصدّق عليه بين يدي المتصدّق. 
فإذا أَحَذّها العاملٌ أَحَذَّها بعرّةِ وقهر منك فإذا حصلت بيد السلطان الذي هر 
الوكيل من قبل الله أعطاها لأرباب الثمانية فأخذوها بعدَةٍ نفس لا بذلَة؛ فإنه حَنّ 
لهم بيد هذا الوكيل؛ فلم يَْلَم الآخِدُ مَنْ هر رت ذلك المالء كان هذا أيضاً من 
إخفاء الصدقة؛ لأنّه لم بعلم المتصدّقٌ عين مَنْ تَصَدَقَ عليه ولا عَلِمَ المتصدق 
عليه مَنْ نَصَدَّقَ عليه وليس في الإخفاء أخفى من هذاء فلم تعلم شمالة ما أنفقته 
يمينة)". 
(۱) رواه البخاري .)۱٤۲۳(‏ 


(۲) ينظر: (الفترحات المكية) (۳/ 7"1514). 
(۳) ينظر: (إتحاف السادة المتقين) .)١۱١١ 1.11١7 /٤(‏ 


الكاب الخامس من ربع العبادات في أسرار الزكاة يخ ١‏ 


eS 
الرياء» فقد قال الله تعالى: إن دوا لدت يسا ی ورن مُحُوهَا وز ن‎ 
0 E فق که‎ 


20000 ےرہ فهو کر ت م # [البقرة: 088 وقال تعالى: وا‎ 2f 
[الرعد: ۲۲]ء وعليه أن يحترسن من فساد صدقته بالمنٌّ والأذى. قال الله تعالى: وک‎ 


5ُطِلواصد فليم ألْمنَ والذّدئ € [البقرة: 14؟]. 
واختلفوا في حقيقة المَنَّ والأذى: 
فقيل: المَّنُّ: أن يذكرّهاء والأذى: أن يُظهرَها. 
وقال سفيان: مَنْ مَنَّ فَسَدَتْ صدقتّةُ فقيل له: كيف المَنٌّ؟ فقال: أن يذ كرَهُ 
وقيل: المَنٌ: أن يتكبَّرَ عليه لأجل عطائه» والأذى: أن يَنْتَهِرَهُ أو بوبه 
الال 
وأصل المَنّ: أن يرى نفْسَّة مُحسناًإليه ومُنعماً عليه» وحقه: أن يرى الفقيرَ مُحسناً 
اي رل حل اله ع وجل مت اللي هو مز ونج بن اقا ل لول بقل 
ي رتهتا به فحفة أن تلد ةن الفقير؛ إذ َل كه نائ عن اله عر وجل في 
قيض حفّه قال :إن الصّدَقَ نَع يدالو عر وَجَل بل أن تقح في ي الال » 
يتحّق أنه مسل إلى الله عر وجل حقَه والفقير خد مِنَ الله تعالى رزقةُ. 
وكان بعضهم يضم الصَّدقَة بين يدي الفقير ويتمثّلُ قائماً بين يديه يسألَهُ 
فبولهاء حتى يكو هو في صورة السائلين. 
)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)٠١١‏ 
() رواه الطبراني في الكبير (f0 /١١(‏ 


5" سفت وان الم ادا 
IT‏ يه 


وكان بعضّهم يبسط كمه ليأخدٌ الفقيؤ مِنْ كفه؛ لتكونٌ يذ الفقير هي العليا". 

ومن آداب المتصدّق: أن يستصغر الععليّة. لاله إن استعفلةها أعجب بها. 
اا فياك 

ومنها: أن ينتقي منْ ماله أجوده وأطيبة. 

ومنها: أن يطلب لصدقته مَنْ تزكو به الصدقةء وذلك بأن يععلي الأتقياء 
المعرضينٌ عن الدَّينا مِنْ أهل العلمء المُعيلِينَ الذين لاينون الشكوى. خخصوصاً 
إن كانوا منّ الأقارب أو زكري ارصاق 

وينبغي للآخَِذٍ أن يكونّ صادقاً في تقواهُ وعلمه بالتوحيد. وتوحيذة أنه 
أا احا العطاة خالل تال و كر ورا العم كلّها منه. ولم ينظر إلى 
الواسطةء فهذا هو أشكرٌ العباد لله» وهو أن يرى أنَّ النّعمةَ كلّها منه» ومَنْ شَكْرَ 
غير الله فكأنه لم يعرفٍ المُنعم. 

ولمًا نَرَلَتْ براءة عائشة رضي الله عنها في قصّة الإفك قال أبو بكر شه : 
ا له والله لا أفعلٌ ولا أحمدٌ إلا الله فال 

كبه: َعْهَايَا أبّا بَكْره وفي لفظ آخر: أنّها رضي الله عنها قالت لأبي بكر اة : 
بحمد اللى لا بحمدك ولا بحمدٍ صاحبكٌ» فلم بلك رسولٌ الله يك ذلك مع أ 

الوحيّ وَصَلَّ إليها على لسانٍ رسول الله عة" . 

ورؤيةٌ الأشياءِ منْ غير الله سبحانه وصفتُ الكافرينء قال الله تعالى: 8 وَإِذَا 
)١(‏ ينفل: (قوت القلوب) (۲/ .)1١9‏ 
)١‏ خبر السيدة عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود (0714).: والقصة بطولها عند البخاري (151؟)) 

والرواية الثانية عند الطبراني في الكبير (۲۳/ .)١١۳‏ 


ب الخامس من ريع العبادات في أسرار الزكاة اس ست مل 118 لدم 


لا ومنو باحر نرَوٌ وَإِذًا كيين ين دونه 


ع مر 


کر آله وک آ سمارت م 
a‏ هبرون 4 [الزمر .[4o:‏ 


ل أن يشكرٌ المعطِي ويدعوّ له ويُثنيَ عليه» ویکونُ شكره ودعاؤهة 
بحيب لا يُخْرِجُهُ عن كوه واسطةء ولكنّه طريقٌ وصولٍ نعمة الله سبحانه إليه. 
وللطريق حنٌ مِنْ حيتٌ جَعَلَهُ انش وذلك لا ينافي رؤية اللعمة مِنَ الله سبحانهء 
نقد قال : «مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ التّامن لَمْ يَشْكْرِ الله“ فإنَّ مَنْ لا يرى الواسطة 
واسطةً فقد جَهلَء وإِنّما المُنْكَدُ أن يرى الواسطةً أصلاً. 

وقد أثنى الله تعالى على عبادهِ في مواضعَ على أعمالِهم وهو خالقُها وخالق 
الفدرةِ عليهاء نحو قوله تعالى: لينم الْعَبد إن واب € [ص: ١۳]ء‏ إلى غير ذلك. 


وليقل القابضُ في دعائه: (طَهرَ الله قلبَكَ في قلوب الأبرار» وزكى عَمَلَكَ 
نى عمل الأخيارء وصَلى على روحجكٌ في أرواح الشهداء). 
وقال البي بي : «ما المُعْطِي مِنْ سَعَةٍ بأفضل أَجْرا مِنَ الذي يفْبَلْ مِنْ حاجة»". 
ولعلّ المراد به: الذي يقصد مِنْ دفع حاجته التفرّعَ للدّين» فيكونُ مساوياً 
للمعطي الذي يقصدٌ بإعطائه عمارة 00 


و 


رفالغبك العرين بن هين : (الصلاة بلك 
اب الملك» والصّدقَةٌ تدخلكَ عليه)0. 


تِلْعَْكَ نصف الطريق» والصّومٌ بلك 


(()رواه أبو داود (5/01). 

(') بنظر: (قوت القلوب) (۲/ .)١١9‏ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط .)41911١(‏ 
(1) ينظر: (تاريخ دمشق) (85/ ۳۳۲۳). 


KEE‏ 1 5 ا ج ي ربع العبادات 

(كن: قال الإمام المزرای داقذمى مر اع ب با أن د أنه كلما كر 
إِطعامُكٌ للناس كلما كيرت التّعمةٌ عليك؛ فإنَّ الله تعالى يسوق لكل عبد مِنَّ 
as‏ 

(م: وقال الأميئ عبد القادر الجزئري وه نه: المتصدّقون طوائف: 

طائفةٌ عطي المتصدّقَ عليه رحمةٌ به مع رجاءٍ ما وَعَدَ الله به المتصدّقين؛ 
وهؤلاء يُفرّقون في صدقاتهم , بين المؤمنٍ والكافرٍ والمطيع والعاصي. نَظَرْمُم 
إلى ما وَرَدَ مِنَ الأمر باختيار الإنسانٍ لصدقته. 

وطائفةٌ أعلى منهاء تُعطى المتصدّق عليه لبقاءٍِ صورته مُسبّحة لله تعالى 
ذاكرة له» وهؤلاء لا يُفرّقون بين مؤمن وكافر» ولا بين حيوانٍ ناطق وصامتِ» 
بل ولا بین حيوانٍ ونبات نَظَرْهُم إلى أنَّ کل صورةٍ كانت ما كانت مسح لله 
تعالى ما دامت باقية. 

وطائفةٌ وهي أعلى الجميع - وقليلٌ ما هم تُعطي المتصدّق عليه لبقاء 
ظهور آثار الأسماء الإلهية؛ فإنّه لا ظهور لها إلا بالصّوَر وكل اسم انه مار 
حت أثازه)0". 


.)7587 /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 
.)٠٠۲ /۲( ينظر: (المواقف للأمير عبد القادر الجزائري)‎ )"( 


اكاب السادس من ربع العبادات ف أسرار الصوم ملسي ١6‏ 5 


الكتاب السادس من ربع العبادات 
في أسرار الصوم 
ورد في الأثر: (تخلّقُوا بأخلاق الرحمن). 
(أُصُوْمُ عَنِ الأغيار قَطعا وَذِكْوَكُمْ 9 لِصَْمي سَحُورٌ في الهوى وَقَطُورٌ) 


اعلم أن لصوم باب العبادات؛ لقوله وي : «لِكل شَيْءٍ بَابْء وَبَابٌ العبَادَةٍ 
الصّوْمُ)”". 

وقال وكيعٌ خنع في وله تعالى: و وروأ يباب فز لأر الاد ) 
[الحاقة: 4؟]» هي أيام الصيام؛ إذ تركوا فيها الأكلّ والسّربَ. 

واعلم أن الصومَ ثلاث مراتبَ: صومٌ العموم» وصومٌ الخصوص» وصومٌ 
خصوص الخصوص 

فأما صومٌ العموم: فهو كف البطنِ والفرج عن قضاء الشهوة. 

وأما صومٌ الخصوص: فهو كب السّمع والبصر واللّسانِ وسائر الجوادج 
عن الآثام. 

و خضوض ارين فصومٌ القلب عن الهِمَم الدَّنْيِةِ والأفكار 


الدُنويّة وكفة عا سوى الله بالكلة. 


.)٠٠۳۲( رواه ابن المبارك في الزهد (577١)؛ والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 


e‏ 217 ربع العبادات 


(ش: فالصّومٌ عند الأكابر: صومٌ الخاطر مِنْ شهودٍ سوى القاهر» ونظمنهُ 
بقولي غفر الله لي: 

وَصُمْ بيرك عَنْ غَئِر الإلهِ نمز يَاسَعْدَ مَنْ فَارَقَ الأكُرَانَ لِلأَحَدٍ 

ويُويدُةُ قول الشيخ عبدٍ الكريم الجيليّ خيفعك في عينتته: 

صيامي هُرَالإمسالكُعَنَرُوية السّوى وَفِطرِي أي نحو وَجْهِكَ راجمٌ 

وقول الشيخ عبدٍ القادر الجيلاني فك : العارفُ صائمٌ الدّهرِء لا يرى 
سوى محبويه» ومتى غاب عنه فقد أفطر). 

ويحصلٌ الفطرٌ في هذا الصّوم بالفكر فيما سوى الله واليوم الآخر» وبالفكر 
في الدنيا إلا دنيا تراد للدّين؛ فإ ذلك زادٌ الآخرةٍ وليس مِنّ الدنياء حتى قال 
أربابٌ القلوب: (مَنْ تحرّكث مِمَّتّهُ بِالتَّصِرّفٍ في نهاره لتدبير ما يُفَطِرُ عليه 
كَبَبَّثْ عليه خطيعة)؛ فإنَّ ذلك مِنْ قلّة الؤيُوقٍ بفضل الله تعالى» وقلَة اليقين 
برزقه الموعود. 

وهذه رتبة الأنبياء والصّدّيقين والمقرّبين» ولا نطول النظرَ في تفصيلها 
قولآء ولكنْ في تحقيقها عملاً؛ فإنّهِ إقبال بكنه الهِمَةٍ على الله تعالى؛ وانصرافٌ 
عن غير الله سبحانه» ون بمعنى قله عر وجل: ةرَّوصم 
يلْعبُونَ © [الأنعام: 91]. 

وأما صومٌ الخصوص - وهو صومٌ الصالحين - فهو كنف الجوارح عن 
الآثام» وتمامُةُ بسّة أمور: 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)١1١5‏ 


الاب السادس من ربع العبادات ق اسرار الصوم Ij‏ 


الأول: غضٌ البصر وكفة عن الاتّساع في النظر إلى كلّ مايذمٌ ويكرَُه وإلى 
كل ما يشغلُ القلبَ ويلهي عن ذكر الله عر وجل 

قال كلِ: «التَظْرَةٌ سهم مَسْمُومٌ مِنْ سام إِنْلِيس لَعَنَهُ الله قَمَنْ تَرَكّها حَوْفاً 
من الله آتَاه الله عر وَجَلَّ إِيمَاناً يَجِدُ حَلاوَ في لب0 

الثاني: حفظ اللّسانِ عن الهَذَيانِ والكذب والغيبةٍ والتّميمة والفُخش والجفاءٍ 
والخصومة والمراءء وإلزامُةُ الشُكوت» وشُغْلّةُ بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآنِء 
فهذا صومٌُ اللّسان. 

وقال كلِ: «إِنّما الصَّوْمُ جه قدا قاد أحَدْكمْ صائِما لا يرت وَلايَجَلَ؛ 
وَإِنِ امو قَائلَهُ أو سَائَمَهُ فَلَْمَلْ: تي صَائِجٌ إن صَائَة". 

الثالث: كت المع عن الإصغاء إلى كلّ مكروة؛ لأنّ كلّ ما 00 
اس م ا بين المُستمع وآكلٍ الشّحْتِء فقا 


ت 422 


تعالى: : وسور 2 رح لِلْكَذِب أكنلون لِلشّحَتِ 2 [المائدة: 7 4]. 


ل لق سرس سا ار بي . 
وض وأفى 


فالسكوتٌ على الغيبة حرام وقال تعالى: #أفَلا تَمَعَدوأ معد حى يحُوصُوأ د 
حَدِيثٍ عبرو َو ايله © [النساء: »]14١‏ أي: في الإثم. 

الرابع: كف بقيِّ الجوارح عن الآثام مِنَ ن الي والوّجلٍ وعن المكاروء وك 
البطنٍ عن ابات وقتَ الإفطار» فلا معنى للصّوم وهو الكت عن العام الحلال 
ثم الإفطارٌ على الحرام» فمثالٌ هذا الصائم مثالٌ مَنْ يبني قصراً ويهدِمٌ مصراً؛ فإنّ 


.)١١۳ /٤( ۱۷۳)ء والحاكم في المستدرك‎ /٠١( رواه الطبراني فى الكبير‎ )١( 


(۲) رواه ابن أنى كنيبة .(A4۸°)‏ 


اشا اتر قر 


امم ا ا ا لت ی رو الاو ار 
RIA‏ ريع العبادات 


العام الحلال إِنّما يضر بكثرته لا بنوعدء فالصُومْ لتقليله» وتارك الاستكثار مِنّ 
الدواء خوفاً مِنْ ضرره إذا عَدَلَ إلى تناولٍ الم كان سفيهاً رالحرام سْمٌ ميلك 
للدذين» والحلال دواء ينف قلي ويضدٌ كثيزة وقصذ الوم تقليلة. 

وقد قال ا: «كمْ من صَائم ليس لَه مِنْ صَوْمِهِ إلا الجُوعٌ وَالعَطَشْنْ9 
فقيل: هو الذي يُفْطِرْ على الحرام» وقيل: هو الذي ميىك عن الطعام الحلالٍ 
ويفطرٌ على لحُوم الناس بالغيبة وهي حرام» وقيل: هو الذي لا يحفظ جوارحة 
اك 
SSE EE‏ ا 

وكيف يُستفادُ منَ الوم قهِرُ عدو الله وكسز الشَّهِوةٍ إذا تدارَكَ الصائمُ عند 
فطره ما فاته ضحوة نهاره؟ وركما يزيد عليه : في ألوانٍ الطعام. حتى استمرّتٍ 
ا ا د ررقن الأطعمة فيه ما لا يه يكل 
في عدَّةٍ أشهر» ومعلومٌ أن مقصود الصّوم الخَواءْ وكسز الهوى؛ لِتَمْوَى النَّفْسُ 
على التقوى» وتصفوَ الأخلاق ويتنوّرَ الباطنٌ. 

فروحٌ الصوم وسِرُهُ تضعيفُ القوى التي هي وسائل الشيطانٍ في القودٍ إلى 
الشرورء ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل. 

(ش: قال الإمام الشعراني -قدس سره: اعلم أن فائدة الصوم لا تحصلٌ إلا 
بالجوع الزائدِ على الجوع الواقع عادة في غير رمضان. فَمَنْ لم يزد في الجوع 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/ 1/). ويتحوه ابن ماجه (۱۹۹۰). 

(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)١١14‏ 


الاب السادس من ريع العبادات في أسرار الصوم ل اع ا 
في رمضان فحكمّة كحكم المفطر سواءٌ في عدم سد مجاري الشيطان, لا سيّما 
إن تنوّعَ في المآكل والمشارب وأنواع الفواكهء وتعسَّى عشاءً زائداً عن الحاجة 
ثم تعنم بالكنافة أو الحلاوة أو الجبن المقلي» »ثم تسخَّرٌ آخرٌ الليل كذلك» إن 
مثلَ هذا ينفتحُ مِنْ بدنِهِ للشيطان مواضمٌ زائدة عن أيام الإفطارء فتكثر مجاري 
الشيطان التي يدخل منها إلى هلاكه في مثل هذا الشهر العظيه”". 

ثم قال: وسمعتٌ سيدي عليّاً الخواصَ رحمه الله يقول: ينبغي للمتسځر 
أن لا يزيد على ثلاث لقم أو ثلاث تمرات؛ فإ ار في التقوية على الصوم 
بالسّحور حاصل بالأكلٍ القليل» فليس في الكثير فائدة» ومَنْ شّبعَ قل مَدَدُه7©). 

السادس: أن يكونّ قله بعد الإفطار مُعلّقاً مضطرباً بين الخوف والرجاء؛ 
إذليس يدري أيُقِبَلُ صومُةُ فهو مِنَ المقرّبين» أو يُرَدُ عليه فهو مِنّ الممقوتين؟ 
وليكن كذلك في آخر كل عبادةٍ يفرعٌ منها. 

واعلم أن فقهاءً الظاهر يث يُثبتون شروط الظاهر بأدلٍَّ هي أضعفُ مِنْ هذه 
الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنةء لا سيّما الغيبةٌ وأمثالهاء ولكنْ 
ليس إلى فقهاءٍ الظاهر مِنَ التكليفات إلا ما يتيسَرٌ على عموم الغافلين المُقبلين 
على ادنيا الدُخولُ تة ۰ 

ذأاكا عنما لاخر وينتون بالضحة القيول: ا ا إلى المقضرةة 
ويفهمون أنَّ المقصود يِن الصّومالتَخْلّقْ بحي ِن أخلات الله عر وجل وهو 
الصّمديّة (ز: أي: : التّحلّي بمعنّى مِنْ معاني أسمائه تعالى» فيه كمال العبد). 


.)796 /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 
.)۴٤١.۳۲۴ /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )( 


e‏ 1 2 تذخ a‏ د العبادات 


0 قال الإمام د 7 3 e‏ رصنت من أو صاف البو بد لا 
القدسي: «الصّومُ لى» وأنا أجزي به“ فأضافة إلى نفسه. أي: لا ينَصفْ به 
أحد إلا الله لأنّه الغنِنُ عن الأكل أبد الآبدين ودهرَ الداهرين» والمنزَّهُ عن 
جميع الأغراض والشهوات أزلاً وأبداً. 

فَمَرَضَ الله الصّومَ على عبادِهِ كسراً للشهوات» وقطعاً لأسباب الاسترقاق 
والتَعبْدِ للأشياء» والصّومٌ يقطمُ أسباب التَّعيّدِ لغير الله ويُورتٌ الحُرَيَةَ مِنَ الزّقَ 
للشَّهواتِ والمشتهيات؛ لأنَّ المراد منَ الإنسان أن يكونّ مالكاً للأشياءِ وخليفةً 
فيهاء لا أن تكونّ مالكةً له؛ لأنه خليفةٌ الله فى ملكه). 

وإذا كان هذا سر الصّوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب 9 وى 
لتأخير أكلةٍ وجمع أكلتَينِ عند العشاءِ مع الانهماك في الشهوات الأ حر طول 
النهار؟ 

ولو كان لمثله جدوى في معنّى لقوله ڳ: «كَمْ مِنْ ضام ليس لَه مِنْ 
ويه إلا الجُوعٌ وَالعَطَسْنُ)”", سيّما وقد قال كلِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزور 
وَالعَمَلَ بو فَلَيِسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَة90). 


.)۷۰٥٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤۷( ينظر: (الفتح المبين في جملة من أسرار الدين)‎ )1( 
(YY رواه أحمد في المسند (؟/‎ )( 

.)۱۹۰۳( رواه البخاري‎ )٤( 


الكاب السادس من ريع العيادات 3 أسرار الصوم للقت 

(ش: قال البيضاوي رحمه الله تعالى: ليس المقصود مِنْ شرعيّة الصّوم نفس 
الجوع والعطش» بل ما يَتْبَعْهُ مِنْ كسر الشّهوات» وتطويع النفس الأمَارة للنّفسِ 
المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظرَ القبول)0©. 

وقال يَلِ: «إنَّ الصَّومَ امان فَلْيَحْمَظ أَحَدُكُنْ اما 

ولا تلا رسول الله َة قولَهُ تعالى: إن أنه یمرک أن مروا لمكت إل 
أَهْلِهًا # [النساء 1 وضع يذه على سمو ورو فقال: «السَّمْعٌ أمانةٌ والبصر 
أمانةٌ لل فل" لتعملا فيما نهى الله عنه» ولولا أنه من ] أمانات الصَّوم لما قال: 


يمل إتي ضاف أي: إِنْي أودعثٌ ساني لاحيظة فكت اط بنجوابك؟ 

فإذاً قد ظَهَرَ أن لكلّ عبادةٍ ظاهراً وباطناء وقشراً وب ولقشرها درجاتِ» 
ولكلٌ درجه ة طبقات» فإليك الك الآن فى أن تقنعَ بالقشر E‏ 
تتحيّرٌ إلى غمار أرباب الألباب. 


.)1١ /0( ينظر: (فتح الباري)‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكيير (۱۰/ 515). 

(۳) رواء ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (0/6؟). 
(4) رواء ابن أبي شيبة (۸۹۸۰). 


م ' دم العادات 
یک ربع بادات 


في أسرار الحج 


(الحُجَاجٌ والعَمَارٌ وَفْدٌ الله إِنْ دَعَوْ ره أَجابَمُمْء وإن استغفروه عَقَرَ لَهُ)20. 
(ش: الحجّ عند أهل الحقيقة: حَجٌ العُلُوب نحو عام العْيُوب» لذا قال 
الشيح عبد الكريم الجيليٌ ائه في عيئّته: 
أياكَعبَةً الآمال وَجْهُكَ حَجُتي وَعُمرة نُكي أي فيك ولع 
e‏ بِوَصفِك إحرامي عَن العير رقاطِع 
ي اني اذل ي مهج ا في ذاتي مِنَ الحسن لا 
ا لذاتي قَلَنَت قاشتباتث ا 
وَتّركي لطيبي والنكاح فإن ذا صفاتي وَذا ذاتي فَهّنّ مَواِنِعٌ 
وإعفاءُ حَلتي الرَأس ترك رِياسَةٍ رط القوى أَنَّالمُيسمَ اضغ 
إذا ترك الحْجَاح تقليم ظفرهم تَرَكتٌ مِنَ الأفعال ما آنا صانِعْ 
وَكنتُ كآلاتٍ وأنت الذي بها تصرف بالتقدير ماهُوَواقِعٌ 
وَماأَنَاجَبِريُ العَقَيِدَةٍإِلَني مُحِتٌ قَنى فين حَبَة الأَضَالِعٌ 
ها أنا في تَطوافٍ كعبَةِ سنه دور وَمَعنى الدَور اني راع 
ومذ عَلِمَثْ نفسي صَفاتِك سَبعَه اعدا تطوافي ياك سَوابعٌ 


.)۲۸۹۲( رواه أبن ماجه‎ )١( 


بل حال الحُسن في الحَجَرٍ الذي 

وَمَعناه أن التفسن فيها لَطيفَةٌ 
وَأسكَلِمْ الوُكنّ اليَماني إِنَّهُ 
وَأَحْتِم تطواف الكّرام بِرَكعَةٍ 
ثرى هَل لموسى القَّلب من زَمرّم اللّقا 
ذهب تفسي في صَفاءِ صِفاتِكُم 
فَلَِسَ الصا إلا صَفَايَ وَمَروَتي 
وما الْقَصد إلا عَنْ واكم حَقَيقَة حَمَقَةً 
وَلاعَرَفاتُ الوصلٍ إلا انگ 
بِمُرْدلِفاتٍ في طريي غَرايِكُم 
قإن حَصَلَ الإشعارفي مَشعَرالهّوى 
على مَشعر التُحقِيقٍ عَظَّمتُ في الهّوى 
ركم من می لي في منى حَضَراتِكُم 
رَمَيِثُجمارَالتفس,بالروح فَانققت 
وَأَِدِلَ رُضوانٌ بمالِكِ راشا 
قفاضت على تفسي نايع وَصفِها 
فَطفتُ طوافاً لِلإفاضَةٍ بالجمى 
0 من ُلك العرام وَها أنا 
وَحَدة د ll‏ 
قَلَمَا قَضَينا السك م من حب وى 


م ما ماه 


بها تقبّل اللأوصاف والذاتث شات 
به تسل الوّحمّن والتفسل جام 
مِنَّ المَّحوعَمَا أحدتمة الطبائغ 
مَراضِعٌ لا حْرّمِنَ تلاك المَراضع 
ِتسعى بِمَروَ الذاتِ وَهيَ تُسارعٌ 
وَلاالحَلقٌإِلَاتَركُ ماهو قاطِعٌ 
فُطوبى لِمَن في حَضرَةٍ القُرب راتِعٌ 
عَوائِقٌ ين دون الها وَقَوايلِ 
وَساعَدَ جَذبُ العَزم فَالمُورُ واقِعٌ 
شعاد و محكم صتا اشرات 
وَيا حسَراتي وَالمُحَسّر شاع 
جَهَنّمْهاماء رصاحت ضَفادِعٌ 
بها نَجَرُ الجرجير وَالعْصنٌ يانِعٌ 


وَناهيك صرف الحَئ يلك اليَنابعٌ 


وَكُمتٌ مَقاماً لِلخَليِلٍ أبايعُ 
مَليكٌ وَسَيفي بالصبابَةٍ قاطِعٌ 
َشَكْنَه لكي وَمالي مناز 
وَتََتُ لَنامِن حي ليلى مَطامِعٌ 
وَطفنا وداعا وَالدُموعٌ هَوامِعٌ) 


e‏ ۳4 ا ربع العبادات 


اعلم أنَّ الح مِنْ بين أركانِ الإسلام ومبانيه عبادة العمرء وختام الأمر» 
وتمام الإسلام» وكمالٌ الدّين؛ فيه أنزلَ الله عر وجل قوله: «الَِوْمَ كلت کک 
یتک وَأْمَسَتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ Ks‏ سکم دِينًا © [المائدة: *]. 

وفيه قال ب «مَنْ مَات وَلَمْيَحُجٌ فَلَيَمْتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيَاً وَإِنْشَاءً 
نَصرَانتا». 

فأَعْظِمْ بعبادة يعدم الدّينُ بفقدِها الكمال» ويساوي تار كها اليهود والتّصارى 
فى الضلال. 


.)۸۱۲( رواه الترمذي‎ )١( 


فصل في فضائل الحج 
وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله 

قال الله تعالى: وون ن الاس بای یاو ربح الاو ڪل ضام ريأئيت> 
منک ف يق # [الحج: .[Yv‏ 

روي أنَّ إبراهيم - عليه السلام ‏ لما فَرَعّ مِنْ بناء الكعبة أتاه جبريل ‏ عليه 
السلاموقال له: أَذْنُ في الئّاسء فقال عليه السلام: كيف أنادي وأنا بين الجبال 
وليس بحضرتي أحد؟ فقال الله تعالى: عليكٌ النّداءً وعليّ البلاغ» ذ فَصَعَدَ جبل 
أبي قبيس» وصَعَدَ الجبلَ الذي هو مقامةُ» فارتفعَ الحجرٌ حى علا كل حجر في 
الدنياء وجَمَعَ الله تعالى له الأرضَ كالسّفرة» فنادى فقال: يا معشرّ المسلمين» 
إل ربكم بنى لكم بيتاً وأَمَرَكُمْ أن تحجُوا فَحُجُوا. 

وقال بعض السلف: (إذا وافق يوم عرفا بوم جمعة مر لكل أهل عرفة)"". 
وهو أفضلٌ يوم في الدنياء فيه حح رسول الله ا ية حجة الوداع» وكان واقفاً إذ. 
رل عليه قول تعالى: اوم لت لك دینک ومنت عل مم یت لك 
لِْسَكمَدِيًا # [المائدة: 7]» فقال أهلّ الكتاب: لو لت هذه الآيةٌ علينا لَجَعْلناُ 
يوم عيل» فقال عمرٌ عله اا و ووو عي اليل : يوم عرفة 
ويوم جمعة على رسول الله ية وهو واقففٌ بعرفة”") 


.)17١ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.)48( رواه البخاري‎ )۲( 


وقال كَلِةِ: 7 اغفذ لِلْحَاجٌ وَلِمَنِ اسْتَغْمَرَ لَه الحا 

وقال مَك :من حح الت فَلَمْيَرْقْتْ وَلَمْيَفْسْقْ حرج من نوبو كيم وَلَدنُهُ 
. 

وقال ڳ: «الحَج المَبرُور ليس لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَةّ فقيل له: يا رسول الله َا 
ماب الحجٌ؟ فقال: طِيبُ الكلام وَإِطْعَامٌ الطّعام). 

وقال كلُ: «لا سد الحا إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَام 


0 


| 


وَمَسْجِدِي هذَاوًا لمَسْجِدٍ الأَقُصَى 
وقال ميد «صلاة في مَسْجِدِي هذا حير من الف صَلاةٍ ؛ فيما سواه | 
المَشجد الحَرَام“. 
وكذلك كل عمل بالمدينة بألف» وبعد المدينة الأرضٌ المقدّسة؛ فإنَّ الصلاة 
فيها بخمس مئة صلاةٍ فيما سواها إلا المسجد الحرام؛ وكذلك سائر * الأعمال. 
وقد جاء في فضل زيارته ل قولة: «مَن زارَني بعد وَقّاتيء فَكَأنُما زارني 
في حياتي 20 و قولَه يكل : مَنْ جاءني زارا لا يَهُمُهُ إلآزيارتي كان حَقَاً على الله 
أن أكون لَه شفيعا»”". 


(441 /١( والحاكم في المستدرك‎ )۸١۸۹( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)٠٥۲۱(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند )/ (Yo‏ 

(5) رواه البخاري (۱۱۸۹). 

(6) رواه البخاري (۱۱۹۰). 

(7) رواه الطبراني في الأوسط (۲۸۹» 05٠٠‏ والدارقطني في سنته (۲/ 0778 
(۷) رواه الطبراني في الكبير (۱۲/ ۲۹۱). 


الاب السابع من ريع العبادات في أسرار الحج هيا ۷ 2 


بيان الأعمال الباطنة» ووجه الإخلاص في النية» 
وطريقٌ الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفيَة الافتكار فيها 
ادگ ر لأسرارها ومعانيها مِنْ أوّلِ الحجٌ إلى آخره 


اعلم أ اول الحجٌ الفهمُ أعني: فهمَ موقع الحجٌ في الدين» ثم الشوقٌ 
SS‏ ي الإحرام؛ ثم 

شراءٌ الزادء ثم اكتراءٌ الراحلة» ثم الخروحٌ ثم المسيدُ في البادية» ثم الإحرام 
مِنَ الميقاتٍ بالتلبية» ثم دخولٌ مكة ثم استتمام الأفعال. 

وفي كل واحدٍ مِنْ هذه الأمور تذكرةٌ للمتذكر» وعبرة للمعتبرء وتنبيةٌ للمريد 
الصادق» وتعريفٌ وإشارةٌ للقن فلتَزْمِرْ إلى مفاتجهاء حتى إذا انفتح بابّها 
عرف أسبائها الكشفت لكل حا ِن أسرارها ما يقتضيه صفاء قل ليه وطهارة 
باطنه وغزارة فهمه 

أما الفهم: فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بِالتَّدرُهِ عن 
الشهوات والكففٌ عن اللَّذَّاتء والاقتصار على الصرورات فيهاء والنّجِدُد لله 
سبحانه في جميع الحركاتٍ والشكنات» ولأجل هذا انفرد الرّهباتونَ في الملل 
السَالفةٍععن الحَلْقِء وانحازوا إلى فكل الجبالء وآثروا التوَحْشنَ عن الخلقي؛ 
لطلب الأنس بالله عر وجلٌ» فتركوالله عر وجل اللّذّاتِ الحاضرة؛ وألزموا 
أنفسهم المجاهدات الشاقة؛ طمعاً في الآخرة؛ وأثنى الله عنَّ وجل عليهم 


2 رو کس وص ور 
في كتابه فقال: للت باذ مِنْهُمْ يست ورانا وَأَنْهُمْ لاد حكيرون 4 


سے سے ع صلل 


[المائدة: 487]. 

فما اندرّسن ذلك وأقبِلَ الكَلْقُ على اتباع السَّهواتِء وهَجروا النّجِرْ 
لعبادة الله عر وجلٌ» وفترّوا عنه بحت الله عر وجل تبه محمدًا ية لإحياءِ طريق 
الآخرة ا E‏ فسألَهُ أهلٌ الملل عن الرّهباتِ 
والشياحة في دينه فقال: اننا الله بها الجِهَادَ وَالنَخْبِيرَ عَلَى كل شرفي 
يعني: الحجٌ. 

فأنعمَ الله عر وجل على هذه الأمة بان جَعَلَ الحجّ رهبائيةَ لهم» فَشَرَفَ 
البيتٌ العتيقّ بالإضافةٍ إلى نفسه تعالى» ونَصَّبَهُ مقصداً لعباده» وجَعَلَ ما حواليه 

اتارج دي ارو عرب لالص على فا سريف ادر" 

اوت بتحريم صيدِهٍ وشجره» ووضْعَهُ على حضرة الملوك يقصده 
الرّوَارُ من كل فج عميق» ومِنْ كل أوب سحیق") د ثاً عبر متواضعين لربٌ 
البيت OE e‏ مع الاعترافٍ بتنزيهه 
عن أن بحويّة بيت أو يكتيقة بل ليكو ذلك أبلعٌ في رقهم وعبوديتهم, وأتم 
في إذعانهم وانقيادهم» ولذلك وظّف عليهم فيها أعمالاً لا تأنسن بها النفوس» 
ولا تهتدي إلى معانيها العقول؛ كرمي الجمار بالأحجارء والتردٌدٍ بين ع الصفا 
والمروة على سبيل التّكرار. 

وبمثلٍ هذه الأعمال يظهدٌ كمال التق والعبوديّة؛ فإنّ الزكاةً إرفا" 
)١(‏ رواه البخاري (۱۷۹۷). 


(۲) أي: جهة بعيدة. 
(۳) أي: إنفاق فيه رفنٌ وإشفاق. 


الحّاب الستات هھ 
0 نق 


نارف الجاد اهدق امار القع جد صو الع لسلا اع بيه 


ووجهّْهُ مفهومٌ. وللعقل إليه ميلٌ» والصوم كسوٌ لاشهوة التي هي آل عدو الله 
وتفدغٌ للعبادة بالكفت عن الشواغل» والركوعٌ والشجوذ في الصلاةٍ تواضحٌ لله 
عر وجل بأفعالٍ هي هين التواضع» وللثفوس أنسٌ بتعظيم الله عڙ وجل. 

فأما تر تردّداث السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ لانوس 
فبهاء ولا أنسن للطبع فيهاء ولا اهتداة للعقل إلى معانيهاء فلا يكو في الإقدام 
عليها باعثٌ إلا الأمز المجدَدٌء وقصد الامتثال للأمر مِنْ حيث إِنَّهِ آم واجث 
الاتباع فقطء ولذلك قال اة في الحج على الد «ليَيِْكَ بج حم 
َعبْداً ورا“ ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. 

وإذا اقتضت حكمةٌ الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخات بأن تكونٌ أعمالهم 
على خلافٍ هوى طباعهم» وأن يكو زمامُها بِيدِ الشرع» فيتردّدون في أعمالهم 
على سنن الانقيادٍ وعلى مقتضى الاستعباد كان ما لا يُهتدَى إلى معانيه أبلغَ 
اول ا ات في رار رر اھ تتفي الطاع والاجلاق الي 
مقتضى الاسترقاق» وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجُب افوس يِن هذه الأفعالٍ 
العجيبة مصدرة الذهول عن أسرار التَعيّداتَء وهذا القدرُ كاف في تفُم أصلٍ 
الحج إن شاء الله تعالى. 

وأما الشوق: فإنّما ينبعت بعد الفهم والتّحفي أن البيت بيت الله عر وجل 
EE Es‏ 
لا تضيعٌ زيار فيْررَق مقصود الزيارة في ميعادِه المضروب له» وهو النظرُ 
إلى وجه الله الكريم في دار القراره هذا مع أن المحبٌ مشتاق إلى كلّ ما له 


.)۲٠۸ /١14( رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (575)) والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 


GH:‏ 4 3 دك الحياداثت 
إلى محبوبه إضافةٌ» والبيتُ مضاف إلى الله عر وجل فبالحريّ أن پشناق إليه 
لمججد هذه الإضافة؛ فضلاً عن الطلب لنيل ما وَعَدَ عليه من الثواب الجزيل. 

وأما العزمٌ: فليعلم أنه بعزْمه قاصدٌ إلى مفارقة الأهل والوطن» ومهاجرة 
السَّهواتِ واللَّدَاتِء متوجّهاً إلى زيارة ببت الله عر وجلٌ» فليعظم في نفسه قدر 
البيتِ وقدرّربٌ البيت» وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شان خطير أمزة وليتحمّق 
أنه لا يقل مِنْ قصده وعمله إلا الخالصٌ لوجه الله. وإخلاضة باجتناب كل ما 
فرلا وىة فليحذر أن ادل الذي هن ادي بالذي هو خير. 

وأما قطعٌ العلائق: فمعناه: رد المظالِم والتوبة الخالصةٌ لله تعالى عن جملة 
المعاصي» فكل مظلمة علاقةٌ وکل علاقة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه(" 
ينادي عليه ويقول له: إلى أين تتوجّه؟ أتقصد بيت مَك الملوك وأنت مضِيّمٌ 
أمرَهُ في منزلك هذاء ومستهينٌ به» ومُّهِمِلٌ له؟ 

وليتذكز عند قطعهٍ العلائقٌ لسفر الحجٌ قطعَ العلائق لسفر الآخرة. 

وأما الزاد: فليطلبْة مِنْ موضع حلال» وإذا أَحَسٌ مِنْ نفس الحرصَ على 
استکثاره» وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولا يتغيّرُ ولا يفسد قبل بلوغ 

usm, ¢ 000 AES EA e E e‏ ۾ 

المقصد. فليتذكز أن سمَرَ الآخرة أطول منْ هذا السفرء وان زاده التقوى» وأن 
ا عنداء مها بقن آنه زائ بسكل عقه ا لفرت وی خو ا فا بيقن هه 

فيدر أن تكو اعمال الى ك اذ إلى اخ لا ت بده اموت 
بل يفسدها شواتبُ الرياءِ وكدوراتٌ التقصير. 


(۱) أخذ بتلابيبه: أَمْسَكَهُ مِنْ أعلى ثوبه. 


اكاب السابع من ربع العبادات في أسرار اليم كاك 
ت © اا 


وأما الراحلة: إذا أحضرَها فليشكر الله بقليهِ على تسخير الله عز وجل له 
الْذَّوَاتَ لحيل عن لقي سدقت ت ا وليتذكّر عنده المركبَ الذي 
يركبهُ إلى الدار الآخرة» وهي الجنازة التي يُحمَلٌ عليهاء وما يدريه لعل الموتٌ 
قريتٌ» ويكون ركويّةُ للجنازة قبل ترركت الخد وركرت العدازء مقطو بده 
ويسر أسباب السغر مشکو ل فيه» فكيف یحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه 
ويستظهرٌ في زادِهِ وراحلټه ويهمل أمرَ السغر المستيقن؟ 
وفاش شراءًٌ ثوبي الإحرام: فليتذكر عنده الكفْنّ ولفَّهُ فيه فاه سيرتدي ويز 
سره إليه» 0 
سَيَلقَى الله عر وجل ملفوفاً في ثياب الكفن لا محالة؛ فكما لا يلقى بيت الله عزّ 
جل إلا مخالفاً عادتّهُ في الزَّيّ والهيئة فلا يلقى الله عر وجل بعد الموتٍ إلا 
في زي مُخالف لزي الذنيا. 


بثوبي الإحرام عند القرب مِنْ بيت الله عزّ وجلء وريّما لا تتم 


وأا لحرو يون جا ا قد أنه فارق الأهلّ والوطنّ مُتوجهاً 
إلى الله عر وجل ل في سغر لا يُضاهي أسمارٌ الدّنيا فليحضر ذ في قلبه أنه توج 
إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له. الذين نُودوا فأجابواء وشُوٌقوا فاشتاقواء 
واستُنُهضوا فنهضواء وقطعوا العلائقٌ؛ وفارقوا الخلائق. وأقبلوا على بيت الله 
عر وجل الذي قحم مره وعظم شأَنَهُ ورفع قدرَءُ. 

وليحضِر في قله رجاءً الوصولٍ والقبولء لا إدلالاً بأعمالِهِ في الارتحال 
ومفارقة اا ولكنْ ثقة بنفضلٍ الله ق ر وجل E‏ 
لِمَنْ زار بِينَهُ وليرجٌ أنه إن لم يصل إليه وأدركنْه المنيةٌ في الطريق لَمَيَ الله عر 


7 لت تت ا د 
م 1 5 


وجل وافداً إليه؛ إذ قال جل جلاله: اوس حرج عبنيو ماج إل أله ورول ثم 
يدَركه الوت ققد وفع جرم عل انم 4 [النساء: .]٠٠١‏ 
وأما فول البادية 4 إلى الميقات» 0 ومشاهدة تلك العقبات: فليعذة: ف £ 
بين الخروج مِنَّ الذّنيا بالموت إلى ميقاتٍ يوم القيامة» وها تما من الأهوال 
والمطاليات. 


ولجذاكزون رل قطاع ار يي هول سؤال مُتكر و 000 


n a 500 e 
وأقوالهِ مُتزوّدا لمخاوفٍ القبر.‎ 

وأما الإحرام اللي ِنَ الميقات: فليعلم أنّ معنا إجابةٌ ندا | الله عر وجل 
فليرِجُ أن يكونَ مقبولاً» وليخشَ أن يُقَالَ له: لا لبيك ولا سعديكء وليكنْ بين 
الرجاءِ والخوفِ مُتردّدأء وعن حوله وقوه مُتبرَئأ وعلى فضلٍ الله عر و 
وكرمه متّكلا. 

قال سفيانٌ بن عيينة: حجٌ علي بن الحسين رضي الله عنهما قلمًا أحرمَ 
واستوث به راحلتهُ اصفرٌ لونة» وانتفض. وَوَقَعَتْ عليه الرعدة ولم يستطع أن 
يُلبّيَ فقيل له: لِمَ لا تَلبّي؟ فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيكَ ولا سعديك قلمًا 
لبّى عْشِيَ عليه ووقعَ عن راحلته» فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حَجه20. 

فليتذكر المُلبّي عند رفع الصّوتٍ بالتلبية في الميقاتٍ إجابةً لنداء الله عر 
وجل إذ قال: راون الاس با لي 4 [الحج: ۲۷] تداء الخلقٍ بتفخ الصُّوْرء 


.)۲۷۸ /41( رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١۱۳)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


وحشرَهُم مِنَّ القبور» وازدحامّهم في عرصات القيامة مجيبينَ لنداء الله سبحانه؛ 
ومنقسمين إلى مقرّبين وممقوتين» ومقبولين ومردودين» ومتردّدين في أوّل 
الأمر بين الخوف والرجاء تردّدَ الحاجٌ في الميقات» حيث لا يدرون أيتِيسَرٌ لهم 
إتمامٌ الحيجٌ وقبولّهُ أم لا؟ 

وأما دخولٌ مكة: فلیتذگز عندها أنه قد انتهى إلى حرم آمِنء وليرجُ عنده أن 
م بدخولِه مِنْ عقاب الله عر وجلٌ» وليكنْ رجاوُةُ في جميع الأوقاتٍ غالباً» 
فالكرمٌ عمييٌ والدَبُ رحيمٌ» وشرف البيتِ عظييٌ وحقٌ الزائر مرعىٌء وذمامٌ 

وأما وقوعٌ البصر على البيت: فينبغي أن تحضر عنده عظمةً البيت في 
القلب» وتُقدّرَ انك مُشاهِدٌ لربٌ البيت لشدَةٍ تعظيمك إياه» وارجٌ أن يرزقَكَ الله 
تعالى النَْظرٌ إلى وجهه الكريم كما رَرَقَكَ الله النَظْرَ إلى بيته العظيم» واشكر الله 
تعالى على تبليغه إِيََاكَ هذه الرتبةء وإلحاقه إِيَاكَ بزمرة الوافدِينَ إليه. 


وأما الطوافٌ بالبيت: فاعلم أنه صلاة وأحضر قلبكَ فيه مِنّ التعظيم 
والخوف والرجاء والمحبّةِ ما فضَّلناهُ في كتاب الصلاة. 

واعلم أك بالطوافٍ مُتشبّة بالملائكة المقربين +:الخَافين "حول العش 
الاقف حول دو ا أن ال را ا ر ال 
طواف قلبكَ بذكر ربٌ البیت» حتى لا تبتدىء الذكرّ إلا منه» ولا تختم إلا به 
كما تبتدىءٌ الطُوافَ مِنَّ البيت وتختمُ بالبيت. 


واعلم أن الطواف الشريفت هو طوافٌ القلب بحضرة الربوبيّة» وأنَّ البيتَ 
مثالٌ ظاهدٌ في عالّم الملك لتلكَ الحضرة التي لا تشاهدٌُ بالبصر وهي عالّم 


00 2 ا ع كه كود بعد ساس سم م سح ربع العيادات 


سوون ساو سرس اللو بي اي 
بإزاء الكعبةء وأنّ طواف الملائكةٍ به كطواف الإنس بهذا البيت؛ ولمّا قر 
م ل ل اه 
ووُعِدُوا بان مَنْ تبه بقوم فهو منهم» والذي يقدرُ على مثل ذلك الطوافٍ هو 
الذي يُقَال: إِنَّ الكعبةً تزودُةٌ وتطوفٌ به على ما رآه بعضُ المكاشفين لبعض 
أولياء الله سبحانه وتعالى. 

وأما الاستلام: فاعتقذ عنده أَنَكَ مُبايعٌ لله عر وجل على طاعتي فَصَمْمْ 
عزيمتكٌ على الوفاءِ ببِيعتِكَ» فَمَنْ غَدَرَ في المبايعة استحق المقتّ. 

وقد روى ابن عباس لفت عن رسول الله وك أنه قال: «الحَجر السود رَد 
سن اه عر وجل في الأْض صان بها حل كما صاخ م الول أَحا. 

وأما التُعلّنُ بأستار الكعبة والالتصاق بِالمُلتَرّم: فلتكن نيك في الالتزام 
طلبٍ اقرب حا وشوقاً للبيت ولربٌ البيت» وة تبوٌكاً بالمماشة» ورجاءً للتحصّن 
عن النار في كل جزءٍ م بدنِكَ. 

01 - 2 2 

ولتكن نيتك في التعلق بالسّتر الإلحاح في طلب المغفرةء وسؤال الآمان» 
كالمذنب المتعلق بثياب مَنْ أذنت إليه» المتضرّع إليه في عفوه عنه» وأنه لا 
يُفارقٌ ذيلّهُ إلا بالعفو وبذلٍ الأمن فى المستقبل. ˆ 

وأما السّعيُ بين الصّفا والمروة في فناء البيت: فاه يُضاهي تردُد العبلِ بفناء 
دار الملك جائياً وذاهباً رة بعد أخرى؛ إظهاراً للخلوص فى الخدمة ورجاءً 
(۱) هو بسياقه هنا رواه الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ ۷ موقوفاًء وبنحوه رواه الحاكم في المستدرك 

/١١‏ /اه4). 


الاب السايع من ربع العبادات في أسرار المي لط ه4١‏ ي 


للملاحظة بعينٍ الرحمة» كالذي دخل على الملك وخرج وهو لا يدري ما 
الذي يقضي به الملكُ في حقّه مِنْ قبولٍ أو رَد فلا يزال يتردّدُ على فِناءٍ الدار 
مرَة بعد أخرى يرجو أن يُرحَمَ في الثانية إن لم يُرحَم في الأولى. 

وليتذكر عند ترددِهِ بين الصفا والمروة تردٌدَهُ بين كمّتي الميزانٍ في عرصاتٍ 
القيامةٍ» وليتذكّر تردٌدةُ بين الكفتين ناظراً إلى الوؤجحانٍ والتُقصان, مُتردّداً بين 


العذاب والغفرانٍ. 
واا الوقوف بعرفةً: : فاذکز بما 2 الخلق» داد الأصوات» 
واختلاف اللْغات واتباع الفرّق أَمتَهُم فی التَّردّداتَ على المشاعر؛ اقتفاء لهم 


E a a 

لاو ا ر رف في لك ا الواحو بين الوه والقول: 

وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبَكَ الضّراعةٌ والابتهالَ إلى الله عر وجلٌء فتحشر 

في زمرة الفائزين المرحومين» وحمَّقْ رجاءَكَ بالإجابة» فالموقفك شريف» 

والرحمة إِنْما نَصِلُ مِنْ حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة 

من أوتاد الأرض» ولا ينفكٌ الموقفث عن طبقة من الأبدال والأوتادء وطبقات 
مِنَ الصالحين وأرباب القلوب. 


فإذا اجتمعث همَمُهم وتجرّدّثُ للضراعة والابتهال قلوبُهم» وارتقعث إلى الله 
سبحانه أيديهم» وامتدّثُ إليه أعناقهُم» وشَخَصَتْ نحو السماء أبصارُهُم» مجتمعين 
هة واحدة على طلب الرحمة فلا قطن أنه يُيبٌ يُحِيّبُ أملَهُم» ويْضيّعُ سعيّهم. ودر 
عنهم رحمة تغمرُهّمء ولذلك قيل: (إنَّ مِنْ أعظم الذنوب أن يحضرٌ عرفاتِ 
ويظنٌّ أن الله تعالى لم يغفر له). 


١5 +‏ د ربع العيادات 


وكأ اجتماعً الهِمّم والاستظهار بمجاورة الأبدالٍ والأوتادٍ المجتمعينَ مِنْ 
أقطار البلادٍ هو سِدٌ الحجٌّ وغايةٌ مقصودهء فلا طريقٌ إلى استدرار رحمة الله 
سبحانه مثل اجتماع الهِمَمِ؛ وتعاونٍ القلوب في وقتٍ واحدٍ على صعيدٍ واحدٍ. 

وأمارمئ الجمار: فاقصذ به الانقياد للأمر؛ إظهاراً للرّقٌ والعبودية وانتهاضاً 
لمج الامتثال ِن غير حظ للعقل والنّفس فيه ثمٌ اقصد به اة بإبراهيم عليه 
السلام- حيثٌ عَرَضَ له إبليسن لَعَنَهُ لله تعالى في ذلك الموضع ليْدخِلَ على حجُه 
شبهة أو يفتئّهُ بمعصيةء فأمرَهُ الله عنَّ وجل أن يرميّهُ بالحجارة؛ طرداً له» وقطعاً 


4 


لأمله. 


2 


وأما ذب الهدي: فاعلم أنه تقرْبٌ إلى الله تعالى بحكم الامتثال» فأكمل 
ال ران يقح اب خوو سه سر ةا ملك ين ان كا رر اد 
فكلّما كان اهدي أكبرَ وأجزاؤٌهُ أوفر كان فداؤّكَ به مِنَ النار أعمّ. 

وأما زيارة المدينة: فإذا وَقَعَ برك على حيطانها فتذكَز أنّها البلدة التي 
اختارها الله عر وجل لنبّه با وأتها داره التي ن فيها فرائضَ ربّه عر وجل 
وسَُنَهُ وجاهد عدوَهٌ وأظهر بها دينَهُ إلى أن توفاه الله عز وجلء ثم جَعَلَ تربتّهُ 
فيهاء وتربة وزيريه القائمَين بالحن بعدّهُ رضي الله عنهما. 

ثم مَل في نفسك مواقم أقدام رسولٍ الله ية عند تردادِه فيهاء وأنه ما مِنْ 
موضع قام تطؤة إلا وهو موضئع فده المزيزة قل تفي قذمك عليه لاعن 

سكين ووجل» وتذْكَرْ مشيّهُ وتخطَيَةُ في سككهاء وصور خشوعَهُ وسكيتنهُ في 
المشي» وما استودع الله سبحانه قِلبَهُ مِنْ عظيم معرفته» ورفعةٍ ذكرهِ مع ذكره 
تعالى حتى قرت بذكر نفسِه. 


الاب السابع من ربع العبادات في أسرار المح ل سيط ۷ 

ثم تذكّر ما مَنّ الله تعالى به على الذين أدركوا صحبئّةُ وسعدوا بمشاهدته 
واستماع كلامهء وأَعْظِمْ تأسُمَكَ على ما فانّكَ مِنْ صحبته وصحبةٍ أصحابه 
رضي الله عنهم. 

ثم اذكز أَنَّكَ قد فائتكَ رؤيئٌة يله في الدُنياء وأَنّكَ مِنْ رؤيته في الآخرة على 
خطرء وأَنَّكَ ربما لا تراه إلا بحسرةٍ وقد جيل بيك وبينَ قبوله إيّاكَ لسوءِ عمك 
كما قال كله: رع اله إل أَقواما ميقُونُونَ: تا مُحَمَدُ يا مُحَمَ فَأَقُولُ: يا رب 
أضحَابي» َيِقُولَ: إِنّكَ لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ فأقولٌ: عدا وَسْحْقا0 7 فإن 
تركت حرمة شريعته اة ولو في دقيقةٍ مِنَ الدقائق فلا تأمَنْ أن محال بنك وبي 
ِعْدُولِكَ عن محجّته". 

وليعظئ مع ذلك رجاو أن لا يحول الله تعالى بينك وبينه بعد أن رَرَقَكَ 
الإيمان» وأشخصكَ” مِنْ وطنِكَ لأجل زيارته مِنْ غير تجارةٍ ولا حظ في دنياء 
بل لمحض حبك له وتشوٌقِكَ إلى أن تنظر إلى آثاره» وإلى حائط قبره. 

فإذا بلغت المسجد فاذكز أنّها العرصة التي اختارها الله سبحانه لنبيّه جلاف 
ولأوّلِ المسلمين وأفضلهم عصابةٌ» وأنَّ فرائضّ الله سبحانه أل ما أقيمت في 
تلك العرصةء وأنَّها جَمَعَتْ أفضلَ خلت الله حيّاً وميتأء فليعظٌئ أملّكَ في الله 
سبحانه أن يرحمَكٌ بدخولك إِيَاة فاد حلة حاشعا مُعظماًء وما أجدر هذا المكان 
بأن يستدعيّ الخشوع مِنْ قلب کل مؤمن» كما حُكِيَ عن أبي سليمانَ لته أنه 
)١(‏ رواه البخاري (5686). 


(1) المَحَجّة: الطريق المستقيم. 
(۳) أَشْخَصَكٌَ: أَخْرَجَكَ. 


1 ا جب ايه ير ان * 
ر ١14‏ ربع العبادات 


قال: SS aa‏ باضه سور 
قي له: هذا قبدُ النبئ كك فخْشِيَ عليه فلمًا فاق قال: عدون ف 
بلدّ فيه محمّدٌ به مدفونٌ0). 

وأما زيارة رسول الله ككِْ: فينبغي أن تقف بين يديه كما وصغناة. وتزوره 
ميتاً كما تزوره حيّأء ولا تقرب مِنْ قبره إلا كما كنت تقربٌُ مِنْ شخصه الكريم 
لو كان حيّاء وكما كنت ترى الحرمةً فى أن لا تمس شخصّة ولا تَقَبْلَهُ بل 
نفك عر نف ا بين يكرت دزت فافع 6ا وا لقا من عاد 
التصارى واليهود. 

واعلم أنه كي عالِمٌ بحضورك وقيامِكَ وزيارتك» وأنّه يَبْلَعْهُ سلامَكَ 
وصلاتَكَء فَمَْلُ صورتة الكريمة في خيالك» وأخضر عظيمَ رتبته في قلبكَ» 
فقد روي عنه :أن الله تعالى وکل بقبره مَلَكا يُبَلَعْهُ سلامَ مَنْ سلَّمَ عليه مِنْ 
ا عات لم وحور ب قارف رار او البوادي 
شوقاً إلى لقائه» واكتفاءً بمشاهدة مشه مشهدِه الكريم إذ فاته مشاهدة ريه الكريمة؟ 
وقد قال كَللة: «١مَنْ‏ صَلَّى عَلَىَ مََةَ وَاحِدَةَ صَلَّى الل عَلَيْه عَشْراً00": فهذا جزاؤٌهُ 
في الصَّلاةٍ عليه 2 فكيف بالحضور 0 ببدنه؟ 


المباحات» هو أن كر رجوشلكَ 0 المماحات e‏ ال ت لا باباع 


00 


الهوىء فتكون تلك الزيارة رجوعاً إلى مصابيح سيه يي في شى شؤون 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (9/ 757)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 45٠‏ 
(۲) رواه البيهقي في الشعب (71//7)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)۳١١ /٥٤(‏ 


(۳) رواه مسلم .)٤۰۸(‏ 


الاب السابع من ربع العبادات في أسرار المج لل 4p‏ 
الحياة ومستلزماتهاء فالستَة الشريفة في تناول المباحات والانتقاع بالصروریاتِ 
هي عينٌ الهدى وعينٌ النور؛ فإنّها تحفظٌ صاحِبّها مِنَ اللَفريط والإفراط في 
الاسترسالٍ مع الشهوات» وكلا الأمرين يُسبِانٍ الخال والفساد في نظام العالّم 
الحسيّ والمعنويٌ» فاسأل الله الاقتداء بهديه والتّحفقَ سه َة في الأمور كلها 
وأنتَ في حضرته الشريفة؛ لعلّك يُستجابٌُ لك فلا تشقى بعد ذلك أبدا) . 


ثم انتِ منبرَ الوؤسول اة وتومّمْ صعوة النّبِيّ كل المنبر ومنل في قليكَ 
طلعتّة البهيّةَ كأنها على المنبر» وقد أحدق به المهاجرون والأنصار شع » وهو 
يحتّهم على طاعة الله عر وجل وسل الله عر وجل أن لا يُفرَقَ في القيامة بينك 


وبينلة. 


فهذه وظيفة القالب في أعمال الحي» فإذا قر منها كلها فينبغي أن لزع قاب 
الهم والحزتَ والخوف؛ فاه ليس يدري قبل منه حح وأثيك في زمرة المحبوبين؛ 
ا 3 ا وا ار وليتعرّف ذلك مِنْ قلبه وأعماله فان صادفَ 
قلبَهُ قد ازداد تجافياً عن دار الخرور» وانصرافاً إلى دار الأنس بالله تال اوو 
أعمالَهُ قد انَرِنَتْ بميزانٍ الشرع فليثق بالقبول؛ فإنَ الله تعالى لا يقبلٌ إلا مَنْ أحبّه 
رق ا قو لاه وا عل انار مه رکف عه سظرة عدؤو إبليية له ا 
فإذا ظهرَ ذلك عليه دل على القبول» وإن كان الأم؛ بخلافه فی وش أن يكونّ حظهٌ 
مِنْ سفرو العناءَ والتعبَ» نعوذ بالله سبحانه وتعالى مِنْ ذلك. 


د 0۰ kk‏ ربع العبادات 


فی آداب تلاوة القرآن 
(القرآن ورد العارفين) 


(ش: قال الشيخ الأكبر قدس سره في الباب (57 4) من الفتوحات المكية: 
فَمَنْ اراد أن يرى رسول الله ية ممن لم يدركه مِنْ أمته فلينظر إلى القرآن. فإذا 
نظر فيه فلا فرق بين النظر إليه وبين النظر إلى رسول الله كل فكأنٌَ القرآنَ ائ 
صورة جسدية يُقال لها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فيكون محمد لله 
ما فُقَدَ مِنَ الدار الدنيا؛ لأنَّه صورةٌ القرآن العظيم فَمَنْ كان حُلَقُهُ القرآنَ مِنْ 
ورثيه وأنشاً صورة الأعمالٍ في ليل طبيعته» فقد بَعَتَ محمّداً ية من قبرو؛ 
فحياةٌ رسول الله كك بعد مويه حياة بيه ومن أحياةٌ فكأنّما أحيا النامن جميعاً؛ 
فاته المجموعٌ الأتمٌ» والبرنامجٌ الأكمل). 

الحمد لله الذي امت على عباده بنبيّهِ المرسّل ب وكتابه المنرّلٍ الذي ل 
ای الین ب کو كاين لوو زيل ن کیو یار [نصلت: 4145 حتى أنّسعت 
على أهل الافتكار طرق الاعتبار بما فيه مِنَ القصص والأخبارء وانَّضْحٌ به 
سلوك المنهج القويم والصّراطٍ المستقيم بما فَصّلَ فيه مِنَ الأحكام» ومَرّقَ بين 
الحلال والحرام» فهو الضَّياءٌ والنورُء وبه النّجاةَ مِنٌ الغرور» وفيه شفاءٌ لما في 
الصدور. 


الاب الثامن من ربع العبادات في تلاوة القرآن بيط ١6١‏ که 


مَنْ خالَقَةُ مِنَّ الجبابرة قَصَمَهُ الله» ومَنٍ ابتغى العلمَ في غيره أَضَلَه اش 
هو حبل الله المتين» ونورُهٌ المبين» والعروةٌ الوثقى» والمعتصمٌ الأوفى» وهو 
المحيطٌ بالقليل والكثير» والصَّغير والكبيرء لا تنقضي عجائبةُ ولا تتناهى 
غرائبُةُ» لا يحيط بفوائدِه عند أهل الفهم تحديدٌ ولا يخلقّهُ عند أهل التلاوة 
كثرة الترديد» هو الذي أرشد الأوّلِين والآخرين» ولما سَمِعَهُ الجن لم يلبثوا أن 
ولوا إلى قومهم منذرين طفَمَاوا نا متا اکا ایی إل رمد امايو ون 
را عدا 4 [الجن: .]5-١‏ 
فكل مَنْ آمنّ به فقد وُفْىّه ومَنْ قالَ به فقد صدقء ومَنْ 7 2 تمسَّكٌ به فقد 
هُڍِي» ومّنْ عَمِلَ به فقد فاز. 
وقد قال تعالى: #آ لاعن زاكر وَإِنَا ل لظو © [الحجر: 4]» ومِنْ أسباب 
حفظه في القلوب والمصاحفب استدامةٌ تلاوته» والمواظبة على دراسته مع القيام 
بآدابه وشروطِه والعلم بفضلِهء والمحافظةٌ على ما فيه مِنَّ الأعمال الباطنةٍ والآداب 
الظاهرة» وذلك لا بد مِنْ بيانِه وتفصيله. 


اليب و حجن ب كص رز انان 


فصل في فضل القرآن وأهله 
وذمًا لمقصّرين في تلاوته 

قال رسول الله لل: «مَنْ قَرَاً القُْآنَ تُه رَأَى أن أحَداً أوتي أفضّل يما أونِي 
قد اسَتَضْكَرَ ما عَظَّمَهُ الله تَعَالَى)2"0. 

وقال اة : اما من شَفِيع أَفْضَلُ رة عند اللو الى مى القُزآنء لا تبي ولا 
مَلَّلكٌ ولا غَيدةُ70. 

سا لات فساو ا و و 

وقال يَلِْ: «أَفْضَلُ عِبَادَة أَمَتِى تِلاوَةٌ القرآن»". 

وقال ميد : « خَيركُم مَأ مَنْ نعل القُرْآنَ وَعَلَّمَةُ)9). 

وقال لا : إن الي ليس في جَوْفِهِ شَيِءٌ م مِنَ الْمَرْآنِ كَالبيْتِ الخَرب س 
قال ابن مسعود چیه : (قْرَؤُوا القَرْآنَ؛ فَإِنَ الله نه تغالى لا بعد يُعَذْبُ فَلباً وَعَى 
القران). 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (۷۹۹)ء والخطيب في تاريخ بغداد (9/ ١7‏ 5). 
(۲) قال الحافظ العراقي: (رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاء وللطبراني في الكبير 


(4/ ۱۳۲) من حديث ابن مسعود: #والقرآن شافع مشفع»؛ ولمسلم في صحيحه (4 )8١‏ من حديث أبي 
أمامة: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يجيء يوم القيامة شفيعاً لصاحبه؟). ينظر: (إنحاف السادة المتقين) (4/ 407). 
(۳) رواه البيهقي في الشعب (18584). 
(5) رواه البخاري .)٥۰۲۷(‏ 
)٥(‏ رواه الترمذي (۲۹۱۳). 
(7) رواه الدارمي في مستده (۳۳۹۳). 


الاب الثامن من ربع العبادات في تلاوة القرآن سم ٣ا‏ 
5 70 #ناى كقعة اقرط بن و دور يم 
وقال لته : (إِنَّ هَذَا الْقََآنَ مَأَدْبَةٌ اه فَمَنْ دَخَلَ فيه فَمُوَ آمن)0". 


وقال لتت : (إذا أردتمْ العلمَ فأثيروا القرآنَ؛ فإِنَّ فيه علمَ الأولين 
والآخرين)0". 

(ش؛ ولذا قال الشيخ الأكبر قدس سره في الباب (755) من الفتوحات 
المكية حينما أراد أن يُبَيْنَ مصدرٌ علومه: اذ فجميعٌ ما نتكلّمُ فيه في مجالسي 
وتصائفي إنما هون حضرة القرآن وخزائي أعييث مفتاح الفهم فيه والإمداة 
من وهذا كله حتى لا نخرج عنه فته أرفمٌ ما يُمنّح» ولا عرف قدرَُ إلا مَنْ 
ذاقه وشَّهِدَ منزلئَهُ حالا مِنْ نفسهء وكلْمَهُ به الحقٌ في سره فإِنَّ الحقٌّ إذا كان هو 
المكلّمَ عبدّه في سره بارتفاع الوسائط فإِنَّ الفهمَ يَستصحِثُ كلامَهُ منك» فيكون 
عينُ الكلام منه عينَ الفهم منك لا يتأخَر عنه» فإن تأر عنه فليس هو كلام الله 
ومن لم يجد هذا فليس عنده علجٌ بكلام الله عباده». 

وقال قدس سره في الباب (۷۳): «فعلم الخضر ر في زمانٍ موسى عليه 
السلام جزءٌ م هن الجراقها كدو مكاحت القر أن الع دق + مِنّ العلوم فبالقرآن 
يكشفكُ جميعَ ما في الكتب المنرّلة مِنَ العلوم. وفيه ما ليس فيهاء فَمَنْ أوتيّ 
القرآنَ فقد أوتي الضياءَ #الكامن الاي يفون كل ي » قال تعالى: اماف 
لكب ين ّى [الأنعام: ۳۸]» وهو القرآنُ العزيز ز الذي ¥ يللم 
لام خَلْفْهِء 4 [فصلت: ١٤]ء‏ وبه صح لمحمَّدٍ جيه جرامعٌ الكلم فْمَنْ 0 
القرآنَ فقد أعطي العلمَ الكامل». 
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(۱) رواه الدارمي قي مستدہ (۳۳۹۳). 
(؟) رواه ابن المبارك في الزهد .)۸١٤١(‏ 


1٤ pe‏ ا ريع العبادات 


وكان علي بن أبي طالب شه يقول: إن الوحي قد انقطع بعد رسول الله كل 
وما بى بأيدينا إلا أن يرزق الله عبداً فهماً في هذا القرآن). 

(م: قال الشيخ الأكبر طئته في كتابه الوصايا: ال ت عن رسو الله و 

في أحوال من يقرا القرآن ومن لم يقرأ ِن مؤمن ومنافتي آله قال وك المثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآنَ مل الأترجَةٍ ريحُها طيّثُ)؛ يعني بها : التلاوة والقراءة؛ 
فإنّها أنفامنٌ تخرج» فَشَبَّهَها بالروائح التى تعطيها الأنفاسء «وطَعْمُها طَيِبّا 
يعني به: الإيمانًء ولذلك قال يَل: «ذاق طَعْمَ الإيمانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رتا 
وبالإسلام ديناً وبمحمَّدٍ َة بيا فنست الطّعمَ للإيمان. 

ثم قال كَكّ: اومثلٌ المؤمن الذي لا يقرا القرآنَ كَمَنّل التّمرةِ طْعْمُها طيّبُ1؛ 
مِنْ حيث إِنَه مؤمنٌ ذو إيمان» «ولا ريح لها»» مِنْ حيبت إِنه غير تال في الحال 
التي لا يكون فيها تالياً وإِنْ كان مِنْ حُمّاظٍ القرآن. 

ثم قال كل: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآنَ كمثل الريحانةٍ يها طيّبٌ)؛ 
لأنَّ القرآنَ طيّت طيّبٌ» وليس سوى أنفاس التالي والقارئ في وقتٍ تلاوتو وحال 
قراءته» اوطُعْمُها مر 4 أن الفاق كفب الباطن. 

ثم قال اة «ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل الحنظلة طَعْمُها م 

وقال أحمدٌ بن حنبل: (رأيت الله عر وجل في المنام» فقلتٌ: يا رب ما 
(۱) رواه مسلم .)۳٤(‏ 


(۲) رواه البخاري .)805١(‏ 
(*) ينظر: (الوصايا) (59. *57). 


الاب الثامن من ربع العبادات في تلاوة القرآن اط ه6٠‏ له 
أفضل ما تقرّب به المتقررّبون إليك؟ قال: بكلامي يا أحمدء قال: قلتٌ: يا ربٌء 
بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم). 

الحم قبي لتر : (إذا سمح النامث القرآنَ مِنَ الله عزَّ وجل بوم 
القيامة فكأنّهم لم ع ا 

وقال الفضيل بن عياض: (ينبغي لحامل القرآنِ أن لا يكونَ له إلى أحدٍ 
كاف بولا إلى حلفا نك ذو هما ررض لاسراب O‏ 

وقال أنسن بن مالك شش : (رُبٌ تال للقرآنٍ والقرآن يَلْعَنّهُ). 

وقال بعضُ العلماء: (إذا قرا ابن آدمَ القرآنَ ثم خلطً ثم عاد يقرأ قيل له: ما 
لَكَ لَكَ ولكلامي؟)2). 

ورُويّ: (اقرأ القرآنَ ما نَهَاكَ فإذا لم يَنْهَكَ فلست تقرؤٌة)0". 

وقال بعض العلماء: (إِنَّ العبد ليتلو القرآنَ فيلعنٌ نفس وهو لا يعلجُ» يقر 
Î}‏ عة آله على اللي € [هود: ۱۸]» وهو ظَالِمٌ نفسَةُ؛ هلآلا لحه آله عل 


م 


الین * # وهو منهم)0. 


.)6171( رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد‎ )١( 

(1) رواه الديلمي في مسند الفردوس (۹۸۱). 

(۳) رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن .)٠١(‏ 

(6) رواه البيهقي في الشعب (۲۳۸۲). 

(6) رواه الطبراني في مسند الشاميين (١٠١٠)ء‏ وابو نعيم في الحلية /٠(‏ ۱۷۷). 
(0) ينظر: (قوت القلوب) .)٥۸ /١(‏ 


مل ١6‏ اا اا___؟ببب > حب ربع العبادات 


فصا کن ظاهر آداب التلارة 
واعلم أنه ينبغي لقارئ القرآنٍ أن يكونَ على الوضوء» واقفاً على هيئة 
الأدب والسكون إِمَا قائماً وإما جالساً مستقبل القبلةء مُطرقاً رأْسَهُ غيرَ متربّع 
ولا متكئ» ولا جالس على هيئة التكيّره ويكون جلوسّةٌ وحدهُ كجلوبِهٍ بين 


يدي أستاذه. 

(ش: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه «التبيان في آداب حملة 
القرآن»: 

ومن آدابه: أن يجتنت الأسباب الشاغلة عن التتحصيل إلا سبباً لا بد منه 
للحاجةء وينبغي أن بطر قل مِنّ الأدناس؛ ليصلح لقبولٍ القرآنٍ وحفظِه 
واستثماره. 
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وينبغي أن يتواضع لِمُعَلْمِهِ ويتأدّبَ معه وإِنْ كان أصغرَ منه سِناء وأقلّ شهرة 
ونسباً وصلاحاً وغيرٌ ذلك ويتواضع للعلم؛ فبتواضعه يُدرِكةُ. 

وينبغي أن ينقاد لمُعلّمِه ويُاوِرَهُ في أموره؛ ويقبلَ وله كالمريض العائلٍ 
يقبلٌ قول الطبيب الناصح الحاذقء وهذا أولىء ولا يتعلّمُ إلا مين كَمُلَتْ 
أهلة وظهرت ذيائثة: وتحفقَت مغرف واشتهرت ضيائثة. 

وعليه أن ينظر مُعلمَهُ بعينٍ الاحترام؛ يعد كمال و وا ی 
طبقته؛ فاه أقربٌ إلى انتفاعه به» وكان بعضٌ المتقدّمين إذا ذهب إلى معلية 


الككاب الثامن من ربع العبادات في تلاوة القرآن لس سبي ۷ا 
تصدَّقَ بشيءٍ وقال: «اللهُمٌ اسر عيب مُعلّمِي عي ولا ذهب بركة عليه 
مني »؛ وقال الربيعغ صاحبُ الشافعيّ رحمهما الله: «ما اجترأتٌ أن أشرب الماءً 
والشَّافعئُ ينظر إليّ هيبة له». 
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يِن حَق المعلّم 
عليك أن تُسلْمَ على الناس عاقة وتَحْصّةُ دوتهم بالتحيّة وأن تجلسن أمامة م ولا 
تشيرنٌ عنذه بيد ولا تغمزنٌ بعبنيك» ولا : تقولّنَّ: قال فلانُ حلاف ما تقول» 
ولا تغتايّنَ عنده أحداًء ولا تشاوز جليسَكَ في مجلسه» ولا تأخْدٌ بثوبه إذا قاي 
ولاځ عليه إذا كسل» ولا رضن - أي: تش ِن طول صُحيته؟. ۰ 
ومن آدابه المتأكدة: أن يکود حريصاً على التعلّمء مُواظباً عليه في جميع 
الأرقات التي تسكن منه فبهاه ولا يقنع بلقلل مع : تمكنه من الكثير» ولايُحمّلٌ 
نفسَهُ ما لا يطيقٌ؛ مخافة مِنَ الملل وضياع ما حصّلء وإذا جاءَ إلى مجلس 
ا فلم يَجِذْهُ انتظرَ ولازم بابَهُ ولا يُفوّتُ وظيفتّة. 
وينبغي أن يُبكْرَ بقراءته على الشيخ أل الها ؛ لحديث الب 5ي: : «اللهم 
ارك 5 في بُكُورهًا» وينبغي أن يُحافِظ على قراءةٍ محفوظه؛ وينبغي 
أن لا يُؤثرَ بنوبته غيرَة؛ فإنَّ الإيثار في القَرَبِ مكروةٌ بخلافٍ الإيثار بحظوظ 
او 
وينبغي أن يُجدّد النية الصالحة الخالصة كلما أراد القراءة» وأن يستحضرَ 
في نفسه أنه يناجي الله تعالى» وأن ينظ فاه بالسواك» والأفضلٌ أن يكون بعودٍ 
من أراك). 


)١(‏ رواه أبو داود (55505؟). 
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وأفضل أحوالٍ القراءة أن يقرأ في الصَّلاةٍ قائماًء وأن يكونَ في المسجل 
فذلك من أفضلٍ الأعمال» فإن قر على غير وضوءء وكان مضطجعاً في 
الفراش» فله أيضاً فضلٌ» ولكنّه دونٌ ذلك قال الله تعالى: « لَب يد رون أله 
قا وَفُعُودًا ول جو بهم وَيَتَفَحكَرُونَ ن حل لوت وَالْأَرْضٍ € [آل عمران: 111]) 
فأثنى على الكلّ» ولكن قدّمَ القيام في الذكر» ثم القعود ثم الذكرٌ مضطجعا. 
قال علي رضي الله عنه: (مَنْ قرأ القرآنَ وهو قائمٌ في الصلاةٍ كان له بكلّ حرف 
مئه حسنة» ومَنْ قرأه وهو جالسسٌ في الصلاة فله بكلّ حرف خمسونٌ حسنة ومَنْ 
ك وهو على وضوءٍ فخمسنٌ وعشرونٌ حسنةٌ» ومَنْ قرأه على غير 
ضوءٍ فعشذ حسنات)')» وما كان مِنّ القيام بالليل فهو أفضل؛ لأته أفرعٌ للقلب. 
وقد كان جماعةٌ مِنّ الصَّحابةٍ ميته يختمونّ القرآنٌ في كلّ جمعةء كعثمانَ 
وزيدٍ بنِ ثابتٍ وابنِ مسعودٍ وأبيٌ بن كعب رضي الله عنهم. 
وإن كان نافد الفكر في معاني القرآنٍ فقد يكتفي ذ في الشَّهر بمرّة؛ لكثرة 
حاجبه إلى التَردِيدٍ والتأمّلٍ. 
ومَنْ حَنَمَ القرآنَ في الأسبوع مرّة فيقسم القرآنَ سبعةٌ أحزابء فقد روي أن 
عثمان رضي الله عنه كان يفتتح ليله الجمعة ب البقرة إلى المائدة» وليلة السبتب 
الأنعام إلى هود وليلة الأحدِ ب يوسف إلى مريم» وليلةً الاثنين ب طه إلى طسم 
موسى وفرعون”"» وليلة الثلاثاءِ ب العتكبوت إلى ص» وليلة الأربعاء ب تنزيل 
إلى الرحمن» ويختم ليلة الخميس”" 


(۱) رواه تمام في فوائده )٠۳١٤(‏ مرفوعاً من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(۲) أي: سورة القصص. 
(۳) رواه أحمد في فضائل الصحابة .)٥١۱۷ /١(‏ 


الاب الثامن من ربع العباداث 5 تلاوة القران 8 ۱۵۹ 3 

وينبغي أن يقول في مبتدأ قراءته: أعودٌُ بالله ٠‏ الشميع العليم من الشيطان 
جيم رَبْ أَعُوذُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشْيَاطِينٍ واعود بلك وَبْ أن خزود 
لرا لاقن أعوذ يوت الاس وسور (التحمد له رث العالمين). 

ويقول عند فراغد مِنْ كل سورة: (صدق الله العظيم, ولع رسول الله الا 
الهم انفَعنا به» وبارك لنا فيه الحمد لله ربٌ العالمين» وأستغفز الله الح القيوم). 

وفي أثناءٍ القراءة إذا مر بآية تسبيح وتكبير سَبْحَ وكبّرء وإن مَرٌ باي دعاءٍ 
واستغفار دعا واستغفر» وإن مو بمرجوٌ سَأَلَ» وإن مو يِمَحُوفٍ استعاده يفعل 
ذلك بقلبه أو بلسانهء فيقولٌ : سبحان الله وتعالى الله نعود بالله الله ارحمناء 
اللهُمّ ارزقنا 

ولا شاك في آنه لا بْدَ أن يجهر بها إلى حدٌ يُسمِعْ نفسَةُ؛ إذ القراءة عبارة 
عن ته تقطيع الصّوتٍ بالحروف. ولابُدٌ مِنْ صوتء وأقلَهُ مام مع نفسَة فإن لم 
يُسمِعْ نفْسَهُ لم َم تَصِحّ صلاثة فما | لجهرٌ بحيثٌ يُسمِعُ غير فهو محبوبٌ على 
وجه» ومکروه على وجه آخرٌ. 

ویدل على استحباب الإسرار ما روي عنه 45 أنه قال: «قَضل قِرَاءَةٍ السرٌ 
عَلَى فَرَاءَة الْعَلاَنيَة كَقَضْلٍ صَدَقَةٍ السو عَلَى صَدَقَةٍ الْعَلا: 210 وفي لفظ آخر: 
«الجاهرٌ بالق رآنٍ كالجاهر بالصدقةء والمُسِوٌ به كالمُسِر بالصّدقة)0". 


وفي الخبر العامٌ: يفضل عمل السّرٌ على عمل العلانية سبعينَ ضعفا»". 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية .)١517/ /٤(‏ 


(؟)رواه أبو داود عم ا 
(۳) رواه البيهقي في الشعب KCC.)‏ 


ربع العبادات 


2 ا اھ 

وكان كثيدٌ مِنّ الصحابة يقرؤون مِنَ المصحفي. ويكرهون أن يمضيّ يومٌ 
ولم ينظروا في المصحف”". 

وينبغي أن يُحسْنَ القراءة ويُزيّتَها بترديدٍ الضّوتٍ مِنْ غير تمطيط مُفرط بغي 
النَْمّ فذلك سنّة؛ قال يك: «لَيْسسَ منًا م مَنْ لَمْ يَكََنّ بالمُزآن». فقيل: أراد به 
الاستغناء» وقيل: أراد به الَرَنمَ وترديد الألحانٍ به» وهو أقربٌ عند أهل اللّغة. 

وروي أنه َه كان ينتظدُ عائشة رضى الله عنها فأبطأث عليهء فقال: ما 
حَبَسَكِ؟ قالت: يا رسول الله» كنت أستمعٌ قراءةً رجل ما سمعتٌ أحسنّ صوتاً 
منهء فقام ای حتى استمع إليه طويلاً» ثم رجح فقال يَكلِ: «هذا سَالِمْ مو 
خُذَيْمَةَ | لحَمْدُ ش الذي جَعَلٌ فى أُمتَى مله . 

وقال وَلِ: «رَيُوا القَوَآنَ بأَصْوَاتكُم)9. 

وقال كَكِ: «مَنِ اسْتَمَعَ إلى آيْةِ مِنْ كاب | لله عر وَجَلَّ كَانَتْ لَه نورا يَوْم 
القِيَامَةِ). 
ومهما عظَمَ أجرُ الاستماع» وكان التالي هو السب فيه كان شريكأ في 
الجر إلا أن يكن قصدة الرياءَ وَالتٌصَئْعَ. 


%4 3 e 


(۱) ينظر: (فوت القلوب) ,)5١ /١(‏ 
() رواه البخاري .)۷٥۲۷(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۳۳۸). 

.)1١554( رواه أبو داود‎ )٤( 

() رواه أحمد في المسند (۲/ .)۳٤١‏ 


الاب العامن من ربع العبادات ف تلاوة القرات ص ااا 


فصل في أعمال الباطن في التلاوة 


(م: قال العارفٌ بالله تعالى الشيحٌُ أحمدُ سعد العقاد عقلغه : اعلم أن القرآنّ 
کنر ثمينٌ؛ انطوث فيه جميعٌ المعارفٍ والأسرار» قال تعالى: مإمَافرَطنًا فيلكتب 
من سي # [الأنعام: ۳۲]. 

ولايْفَحُ كنز بالعقل والفكرء ولكنْيُفئحُبنور لهي شرق في الضّميرء فتقبل 
على نور القرآنِ وتحظى بمكنونه» ولا يكونُ ذلك إلا للمتأدبٍ مع الله الخاشع 
الحاضر القلب والروح» المتطهر من ع الوب والعيوب» قال تعالى: ند يان 

کم #* فیک کون # لايم إل المطهرو نّ % [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]. 

والمتطهّرٌ هو المُقبل على خطاب الله ليسمعَةُ بروحِه مِنْ حضرة القدس» 
غير ملتفت إلى النّغماتِ وحسن الأصوات» ولكنّه مُنِجِذِبٌ بالكليّة إلى مراد الله 
ِن : خطابه» فإذا قال الله: ل ائھ أَلَدح ءَامَنُوَاْ 4 قالت الأرواح: لبيك» 
ويي الإنسانُ الأغيانى وأقبلَ على ربّه الجميلء فيكاشِفَُ بغوامض الأسرار 
حتى يَتَخَلَنَ بالقرآن ويتجمّلَ به» وبدون تلك الآداب لا يَصِلّ الإنسانُ إلى 
المطلوب). 


فينبغي للتالي أن يتأدّبَ بآداب متعدّدةٍ بقلبه وجّنانه» وهو أن یکون له فهمٌ 
0 0 0 »ثم النَمَهُمُ ثم التخلي 


۷ ا ربع العبادات 


SS 
E بكسوة الحروف لما تيت ار‎ 
عظمة سلطانه وسبحات أنواره.‎ 

وقال بعضُ العارفين: إن كل حرف مِنْ كلام الله تعالى في اللوح المحفوظ 
أعظمٌ من جيل قاف وإِنّ الملائكة عليهم السلام الوا يت فى لحري 
الواحد أن نفل هما أطاقوه حتى يأتيَ إسرافيل ‏ عليه السلام - وهو مَلَكُ اللو 
فيرفعَهُ فيُقلّهُ بإذنٍ الله تعالى ورحمته؛ لا بقوّته وطاقته» ولک الله تعالى طَوُقَهُ 
ذلك واستعملَّةُ به)20. 

الثاني: التّعظِيعٌ للمتكلّم» فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن 
ُحضر في قلبهِ عظمة الله تعالى المتكلّم ويعلم أنّ ما يقرؤةٌ ليس مِنْ كلام 
البشر» ون في تلاوة كلام الله تعالى غاي الخطر؛ فإنه تعالى قال: # ليمش 
إلا لْحَطَصيُونَ € [الواقعة: ۷۹]» وكما أن ظاهرٌَ جلد المصحفب وورقهٌ محرومن عن 
ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان مُتطهّراء فباطنُ معنا أيضاً بحكم عزَّتَهِ وجلاله 
محجوبٌ عن باطن القلبٍ إلا إذا كان مُتطهّراً عن كل رجسء مُستنيراً بنور 
التُعظيم والتوقير 

الثالث: حضورٌ القلب» وهو عبارة عن حصول الجمعيّة بحفظ الأتفاس 
ورك حديث النفس. 

قيل في تفسير قوله تعالى: ييح يح ا[ ڪب يقرو € [مريم: :۲ أي 


.)٤۷ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


الخاب الثامن من ربع العبادات في تلاوة القران ۳ ۱۹۳ 0 
بجدّ واجتهاد, وأخذهٌ بالجد أن يكونٌ متجدّداً له عند فراءثه» مُنصرف الهمّة إليه 
عن غيره. 

وقيل: إِنَّ في القرآن ميادينَ وبساتينَ ومقاصيرٌ وعرائسن وديابيج ورياضا 
وخانات» فالميماتٌ ميادينٌ القرآن» والراءاتٌ بساتينٌ القرآن. والحاءاث 
مقاصيرة والمسبّحات عرائسسٌ القرآن» والحاميماتٌ دياب القرآنء والمفصّل 
رياضةٌ» والخاناتُ ما سوى ذلكء فإذا جال القارئ في الميادين» وفلف من 
البساتين» ودَخَلَ في المقاصير» وشَّهِدَ العرائسن» ولَبسن الديباج؛ وتَنْرّهَ في 
الرّياض» وسَكنَ غرف الخاناتِ استغرقَهُ ذلك وَشَعْلَهُ عمّا سواه» فلم يَعْرْبُ 
قله ولم يتوق فكدة. 

الرابع: التدبّل وهو وراءَ حضور القلب؛ فإنّهِ قد لا يتفكّرُ في غير القرآن. 
وک يقتت على سباع ا ون ونه وهر لا وا یو ون ار 
الدب ولذلك يُسَنٌّ فيه الترتيل؛ لأنَّ الترتيل في الظاهر ليتمكنَ مِنَ التدبْر 
بالباطن. 

(م: ثم إن المقصوة مِنَ التّديرِ هو العمل بما قَهِمَ مِنْ مراد الله في خطابد لا 
مجرّد الوعي الذهنيٌ فحسب. 

قال الشيخ 0 بعك في كتابه الوصايا: عليك بتلاوةٍ القرآنٍ وتدبّرهه 
وانظر في تلاو بك إلى ما حَجِد فيه من الُعوتِ والضّفاتٍ التي وَصَفَ الله بها 
من أحيه ِن عمدو فانّصفث بهاء وما دم م الله في القرآن من النُعوتِ والصفات 
التي انصفت بها مَنْ مََنَُ الله فَاجْتَيئها؛ فإنَّ الله ما ذَكَرَها لك وأنزلّها في كتابه 
عليك وعرَّفَكَ بها إلا لتعملّ بذلكء فإذا قرأت القرآنَ فكن أنتَ القرآن لِمَا في 


E,‏ س ربع العيادات 


القرآن؛ واجتهد أن تحفظَّةٌ بالعمل كما تحفظه بالتلاوة» فإنّه لا أَحَدَ أشدٌ عذاباً 
يوم القيامة يِن شخص حفط آية ياء كذلك مَنْ حَفِظ آي ثم َك العمل بها 
كانت عليه شاهدة يوم القيامة وحسرة. 

الخامس: النَفَهُمُ وهو أن يستوضح مِنْ معنى كل آيةٍ ما يليق بها على 
حسب قَوَّتِهِ في معرفته؛ إذ القرآن يشتملٌ على ذكر صفات الله عر وجل» وذكرٍ 
أفعاله» وذكر أحوالٍ الأنبياء عليهم السلام» وذكر ا ال المكذبين لهب ا 
أوامره وزواجره وذكر الجنةٍ والنار فَمَنْ لم يكن له فهمٌ ما في القرآن مِنَ 
المعاني e‏ 0 


م 100 


yT 
بالمولى عن العبيد)”".‎ 

السادس: : اللي عن موان نع الفهم؛ فان أكثرٌ الناس مُنِعوا عن فهم معاني 
القرآنِ لأسباب وحجب أَسْدَلّها الشيطان على قلوبهم» فعميّثُ عليهم عجائبُ 
أسرار القرآن. 

قال الي بكليِ: «لَولا أن السَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبٍ بَنِي آدَمَ لنَظَوُوا ِلَى 
المَلَكُوتِ)”"» ومعاني القرآن مِنْ جملة الملكوت» وكلّ ما غابَ عن الحواسنٌ 
ولم يُدرَكُ إلا بنور البصيرة فهو مِنَ الملكوت. 
)١(‏ ينظر: (الوصايا) (39). 


(۲) ينظر: (قوت القلوب) /١(‏ /اه). 
(۳) رواه أحمد في المسند (۲/ 788). 


إلكتاب الثامن من ربع العبادات في تلاوة القران ا سس و 

وحُجُبُ الفهم مثلٌ أن يكون مُصِرَاً على ذنبء أو منُصفاً بكبر. أو مبتلى 
في الجملة بهوى في الدنيا مطاع؛ فان ذلك سببٌ ظلمة القلب زفت وهو 
کالخبثِ على المرآة فيمنحُ جايّةٌ الحقّ مِنْ أن تتجلّى فيه وهو أعظمْ حجاب 
للقلب» وبه حب الأكثرونء قال تعالى: ٭ سارف عَنْءَايقَلَنِنَيتَكبرُوت فی 
الْارضٍ بعر لحي * [الأعراف: .]٠٤١‏ 

السابع: التَخصيصنٌ» وهو أن يُقدَّرَ التالي في نفسِهٍ أنه المقصودٌ بعينه بكلّ 
خطاب في القرآن مِنْ فاتحتِهِ إلى خاتمته» فإن سَمِعَ أمراً أو نهياً قدّر أنه المنهيُ 
والمأمورُ وإن سَمِعَ وعدا أو وعيداً فكمثل ذلك. 

قال محمدٌ بنُ كعب القرظئٌ لت : (مَنْ بَلَمَهُ القرآن فكأنّما كلّمَهُ الله 
تعالى)' فينبغي للتالي أن يشهد في تلاوتِه أنَّ مولاه يُخَاطِبُة ويِكلْمُةُ. 

الثامن: التأّ وهو أن يتأئّرَ قلبهُ بآثار مختلفة بحسب اختلافٍ الآياتِ» 
يكونٌ له بحسب كلّ فهم حالٌ ووجد بلصت به ليه مِنَ الحزنٍ والخوف 
والرجاء وغيره. 

وبهذا كان شل الصحابة #شغہ في الأحوال والأعمال» حتى مات رسول الله 
كك عن عشرين ألفاً مِنَ الصحابة في المدينة» ولم يحفظ القرآنَ منهم إلا س 
اختلف في اثنين منهم» وكان أكثرْهُم يحفظ السُّورةَ والسّورتين» وكان الذي يحفظٌ 
البقرة والأنعامَ مِنْ علمائهم. 


.) 5 /©( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


٩‏ سے ربع العبادات 


1 : واعلم أن السبيل إلى 1 ثر القلب بالتلاوةٍ هو أن يشترك العبد فى مناجاةٍ 
الغا ء والطَلّب عند آيات الأجای والاستعاذة والالتجاء إلى ال 
آياتِ الخوف والعذاب كما هي السُّنّةُ في التلاوة» فهو أدعى للتأمّل» وأقربُ 
للعبوديّة» وأ لحال القلب إذا سوعة). ۰ 

وحق تلاو القرآن أن يشتركَ فيه اللْسانٌ والعقلْ والقلبُ» فخظ الان 

تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسيرٌ المعاني» وحظ القلب الاتُعاظٌ 
والتأبُّ بالانزجار والاتتمار. 

التاسع: ّرقي وأعني به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام مِنَ الله تعالى لا 
من نفسه» قال جعفرٌ بن محمد الصادق يتنه : (والله لقد تجلّى الله لخلقه في 
کلامه» ولكنّهم لا بُبصِرون). 

وقال أيضاً وقد سألوهٌ عن حالة لَحِمَتْهُ فى الصَّلاةِ حى حر مغشيًاً عليه 
لامع عه قن لدو ذلك يقال ارا رلك أرؤة الارتملن فى سيك كما 
وا ی و ۰ 

وقال عثمان وحذيفةٌ رضي الله عنهما : (لو طهرتِ القلوبٌ لم ت تشبغ مِنْ قراءةٍ 
القرآن)”"» وإِنَّما قالواذلك لأنها بالطهارة تترقى إلى مشاهدة المتكلم في الكلام» 
فَمَنْ لم يره في كلّ شيءٍ فقد رأى غيرَة وكلٌ ما التفت إليه العبدُ سوى الله تعالى 
تَصَمْنَ التفاثة شيئ منَ الشّركِ الخفيّ» بل التوحيدٌ الخالصٌ أن لايرى في كل شيء 
إلا الله عر وجل. ۰ ۰ 

(۱) ينظر: (قوت القلوب) .)٤١۷ /١(‏ 


(۲) ينظر: (قوت القلوب) .)٤۷ /١(‏ 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۱/ .)٤۹‏ 


الاب الثامن من ربع العبادات في تلاوة القرآن سس سيج 1۷ 
العاشر: الّبرّي» وأعني به: أن يتبوًأ مِنْ حولِهِ وقؤته والالتفاتِ إلى نفد 
بعين الوّضا والتزكية» فإذا تلا آياتِ الوعدٍ والمدح للصالحين فلا يشهد نفْسَهُ 
عند ذلك» بل يشهدٌ الموقنين والصديقينَ فيهاء ويتشوّفٌ إلى أن يجمه الله 
بهم» وإذا تلا آياتٍ المقتٍ وذمٌ العصاةٍ والمقضرين شَّهِدَ نفْسَهُ هناك وقدر أنه 
المخاطث خوفاً وإشفاقاً. 
واعلم أنَّ المكاشفاتٍ لا تكونٌ إلا بعد التَبرّي عن التفس» وعدم الالتفاتٍ 
إليها وإلى هواهاء ثم تخصّصُ هذه المكاشفاتثُ بحسب أحوالٍ المكاشفين» 
فحيث يتلو آياتٍ الرّجاءِ ويغلبُ على حالِهِ الاستبشارٌ ينكشففُ له صورة الجنّةٍ 
فيُشَاهِدُها أنه يراها عياناً» وإن غَلَتَ عليه الخوفٌ كُوشِف بالنار حّی یری 
أنواعَ عذابها. 
واعلم أنَّ الأخبارٌ والآثارٌ تدل على أنَّ معاني القرآنٍ كيم لأرباب الفهم» 
قال علي #لثغه : (لو شئتٌ لأوقرثٌ سبعينَ بعيراً مِنْ تفسير فاتحةٍ الكتاب)'. 
وقال كَل: «إنَّ لِلْمَرَآنِ ظَهْرا وََطناً وَحَدَاً وَمُطْلعاً» "©. 
(ش: وقد اختلف العلماءٌ في تفسير الظهر والبطن والحد والمطلع على 
أقوال: 
فقيل: الظاهر: التلاوة» والباطن: الفهم» والحد: أحكام الحلال والحرام» 
والمطلع: الإشراف على الوعد والوعيد. 


وقيل: ظَهْرُهُ: ما يُفَهَمْ مِنْ ألفاظه ويسبق الذَّهِنُ إليه. وبطنّه: المفهوماتٌ 


.)٠١ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
بلفظ : (أنزِلَ القرآن على سبعة أحرف» لكل آيةٍ منها ظهرٌ وبطنٌ).‎ )۷١( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )۲( 


ڑ۹ کہ سس ب ببسب ويع العبادات 
اللازمة للنظر الأول يا ما رلنفيعيي ا و 
ادر منه على سبيلٍ الكشفب والشُهود من الأسرار الإلهية والإشارات 
الربانية. والمفهومٌ الأول - الذي هو الظّهرُ ‏ للعوام والخواص. والمفهوماتٌ 
اللازمةٌ له هي للخواص ولا مدخلّ فيها للعوام» والحدٌ للكاملين. والمطلع 
لخلاصة أخصنٌ الخواصٌ كأكابر الأولياء. 

وقال الآلوسي رحمه الله تعالى: المراد بالظهر: ما يظهرٌ مِنْ معاني التنزيل 
لأهل العلم بالظاهر. والمراد بالباطن: مايتضمّنه مِنَ الأسرار التي أطلعَ الله تعالى 
عليها أربات الحقائق. فالبطنٌ روح الألفاظ. أي: الكلامٌ المعتلي على المدارك 
الآلية بجواهر الروح القدسية. والمراد بالحد: أن لكل حرف من القرآن منتهى 
فيما أراده الله تعالى من معناه. والحدٌ: إما بين الظهر والبطنء وإما بين البطن 
والماللم يدر قي ار طح لالجو رو لزتعت جا الج مه 
المتكلم جل شأنه . والمُطلع - بضم الميم وفتح الطاء المشددة واللام : هو مكانٌ 
الاطلاع مِنَ الكلام الفسيّ إلى الاسم المتكلّم؛ ومِنْ ثم فالمطلع : ما يصعذ إليه 
منه فيطلع على شهود الملك العلاه”©. 

وقيل: الظهر: ما ظهر تأويله وعرف معناه. والبطن: ما خفي تفسيره وأشكل 
فحواه. والحد: هو المقام الذي يقتضي اعتبار كل من الظهر والبطن فيه فلا 
محيد عنه. والمطلع: هو المكان الذي يشرف منه على توفية خواص كل مقام 
حده» وليس للحد والمطلع انتهاءٌ؛ لأنَّ غايتهّما طريق العارفين بالله. وما يكون 
سراً بين الله وبين أنبيائه وأوليائه) . 


(۱) ينظر: (روح المعاني) /١(‏ 4 


الكاب الثامن من د العبادات ف تلا وة القران  &‏ ج ا چ ۱۹ € 


وقال بعضُ العلماء: (لكل آيةِ سِتّون ألفت فهم» وما بَقِيَ مِنْ فهيها أكنز)". 

وإنما يتكشفتُ للراسخين في العلم مِنْ أسراره بقدر غزارة علومهم» وصفاءِ 
5 2 1 ل 5 2 
قلوبهم» وتوفر دواعيهم على التدبْرء ويكون لكل واحدٍ حذ في الترقي إلى 
درجته منه. 

فأمّا الاستيفاءً فلا مَطمعَ فيه» ولو كان البحرٌُ مداداً والأشجارٌ أقلاماً فأسرارٌ 
كلمات الله لا نهاية لهاء فتنفدٌ الأبحرٌ قبل أن تنفد كلماتُ الله فمنْ هذا الوجه 
يتفاوثٌ الخلقٌ في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير» وظاهرٌ التفسير 
لايغنى عنه. 


.)00 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


ب وو ج جب ويم العباداك 


الكتاب التاسع من ربع العبادات 
في الأذكار والدعوات 
(اذكروني ذكراً فانياً أذك ركم ذكراً باقياً) 

(ش: قلت غفر الله لي: 

حَافِظ على الأوراد والأذكار إيِّاكَ مِنْ مَهالِك الإنكار 

َالدّكُرٌ مِنْتاح دول الحَضَرَة تَأَكْيِرَنْ ينه تفز بِالَظْرَ:ْ 

قَذَاكِرُ الإله ليس يَشْقَى بَزْيَْتَىنُمَيبْقَىنُمَيَرْقَى 

فليس إلا الله لا سوا قَدْحَابَمَنْ أَعْرَضَّ عَنْ مَوْلامُ) 

سبحانً مَنْ حَصّصَ لطائف ذکره لِمَنْ ذَكَرَهُ فقال: # دوښ 5651 4 
[البقرة: )]١57‏ ثم عمّم رحمتة لخلقه ورغ في السوال وَالدّعاءِ بأمره فقال: 
ادعو فاسج ب لک ه [غافر: »]7٠‏ وأطمحَ المطيحَ والعاصيّ والداني والقاصيّ في 
الانبساط إلى حضرة جلالِهِ برفع الحاجاتِ والأماني بقوله: َي صَرِيبٌ أجِيبُ 
دَعُوَةٌ لداع إذَا دَعَانٍ # [البقرة: 147]. 

فليس بعد تلاوةٍ كتاب الله عر وجل عبادة تُؤدَّى باللّسانٍ أفضل مِنْ ذكر الله 
تعالى» ولا أعظمَ مِنْ رفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله تعالى؛ لِمَا فيها 
مِنْ إظهار عر الوْبِوبيّة مِنْ ذل العبوديّة» قال يَكيهِ: «الدّعاءٌ مُحّ العبادة"» ولم 
يرد ذلك في غيره مِنّ العبادات. 


.)7”"1/1( رواه الترمذي‎ )١( 


التب انتاسح من ربع العيادات في الأذكار والدعوات ۷ 
فلا بُدّ مِنْ شرح فضيلة الذّكر على الجملة» ثم على التفصيل في أعيانٍ 

الأذكار» وشرح فضيلة الدّعاءٍ وشروطه وآدابه» ونقل المأثور مِنّ الدعواتِ 

الجامعة لمقاصد الدّين والدنياء والدعواتٍ الخاصة لسؤال المغفرة أو الاستعاذة 


أو غيرها. 


١ 3‏ 3 ربع العبادات 


فصل في فضل الذكر 

(ش: مَنْ كَمرَتْ أذكاره كَكْرَتْ أنواره» ومَنْ كَْرَّت أنواره صَمَتْ أسراره 
ومَنْ صَمَتْ أسرارٌه كان في حضرة الله قرارُه. 

قال الإمام الشعراني قدس سره: لتعلم أنَّ مَنْ قراً الأورادَ الواردة في عمل 
اليوم والليلة فليس للجنّ ولا للإنس عليه سبيل'"». 

قال ثابثٌ البناني عه : إن أعلمُ متى يذكڙني ريي عر وجل فَمَزِعُوا 
منه وقالوا: كيف تعلمُ ذلك؟ فقال: إذا ذكرئَةٌ ذَكَرَني؛ قال الله سبحانه وتعالى: 
ادون آذ کہ € [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال تعالی: 5ا يمد الکو اذ گرو اہ یلما وفع ودا ول جو رڪم 4 
[النساء: ۰۲٠]ء‏ قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: أي: باللّيل والنّهار» في البَرّ والبحر» 
والسّفر والحضرء والغنى ا > والمرض والصَّحَةٍ والشرّ والعلانية". 

وقال تعالی: #وَلذِكر اہ ا کر 4 [المسكبوت: 40]؛ قال ابن ا رضي الله 
عنهما: له وجهان: 

أحدُهما: أن ذكرٌ الله تعالى لكم أكبرُ مِنْ ذكر كم ياه والآخر: أنَّ ذكرَ الله 
أكبرٌ مِنْ کل عبادةٍ سواه . 
)١(‏ ينظر: (العهود المحمدية) /١(‏ 418). 


(؟) رواه الطبري في تفسيره /٤(‏ م6 
(۳) رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 4۳(. 


الكاب التاسع من ربع العبادات في الأذكار والدعرات ۳إ ۷٣‏ 


وسل برسول الله لة: أي الأعمالٍ أفضل؟ فقال: «أَنْ تَمُوت وَلِسَانكَ 

رَطْبٌ مِنْ ذکر الله ت ع و0 
ا ر ا ا 04 8 

وقال ار اول ل اله عر وَجَل: آنا مَعَ عَبْدِي ماذكرّني وَتَحَرَّكثْ بي 
شماه . 

وقال أبو الدرداء شه : قال رسول الله كلا: «ألا 5 ْم بحر أغمَالكُم 
وَأَزْكَاهَا عَنْدَ يكم وَأَرْفَعها في َرَجَاتكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ ي نْ إِغْطاءِ الوَرقٍِ 
وال وَخَثْرِلَكُمْمِنْ أَنْتَلْقَوَاعَدُوكُمْفتَضْرِبُونَأعناَهُمْ و يَضْرِبُونَ أَعْنَاقَكُمْ؟ 
قالوا: وما ذاك يا رسول الله جَللِْدِ؟ قال: ذِكُْ الله عر وَجَلَّ دَائَماً» 7 . 

قال معا بن جبل ختفعك لر يتحسّرٌ أهلّ الجنّة على شيء إلا على ساعة 
مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فیها)“. 

(م: وجَعَلَ النبي 5ل الذّكر هو الفارق بين الأحياءٍ والأمواتٍ فقال: مسل 
الذي يَذْكُرُ رَبَهُ وَالَّذِي لا يكر رَبَهُ مَكَلُ الْحَيّ وَالْمَيّتِ00*. فإنَّ نور الذّكر مِنْ 
نور الله نفسه» ونورزه مُستمرٌ من الأزل إلى الأبد. 


قال هو لاا العربي الدرقاوي طايه :کل واحدٍ واحلٍ من الناس َه خصّئهُ حوائج 
فل زغم في الحتينة كليو ينا حك إلا دا واحدةٌ» وهی ذكيُ الله تعالى 
حقيقة» فإذا حَصَلَّ لهم لم يفقدوا شيئاً قط ولو فمَدُوهء والله على ما نقول وكيل». 


.)١١١( والبيهقي في الشعب‎ »)9 /۲١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)۳۷۹۲( رواه ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۷). 

(5) رواه الطبراني في الكبير /۲١(‏ ۹۳)» والبيهقي في الشعب (609). 
(6) رواه البخاري (4 5 .)5١‏ 0 


5 
ت 
03- 


Te‏ ربع العبادات 

وقال أبو علي الدّقاقٌ فة : (الذّكر منشور الولايةء فَمَنْ وُفْقَ للذكر فقد 
أعطِيّ المنشورَ روك قر فإنَّ للأذكار كلّها سوا لای 
ونوراً مِنّ المولى» وهو مرمورٌ في قو وله تعالى: كاذنآ ڏک وهذه المنهُ 
أي: كر الله للعبد. التي هي عينٌ ولايټه واصطفائوء تجري وتتحقّقُ على سبيلٍ 
المقابلة كما أشار إليه الحديث 00 : ِن ذَكَرَنِي في تفه ذَكَوْنُةُ في 56 
وَٳِن ذَكَرَنِي فِي مإ ره في ماو هُم َير 

فبقدر الوفاء يكونٌ الصفاءء وبقدر الاجتهاد يكون توالي الإمداد» وهذاما 
بيّنه وفصَلّة الشيخ عبد القادر الجيلاني جيثنه يقوله على لسان الحضرة: 

اذكروني بالشوق والمحبة» أذكركم بالوصل والقربة. 

اذكروني بالحمد والثناء» أذكركم بالمنن والعطاء. 

اذكروني بالسؤالء أذكركم بالنوال. 

اذكروني بلا غفلة» أذكركم بلا مهلة. 

اذكروني بالمعذرة» أذكركم بالمغفرة. 

اذكروني بصفاء السر» أذكركم بخالص البر. 

اذكروني بالتعظيم, أذكركم بالتكريم. 


اذكروني من حيث أنتم» أذكركم من حيث أناء ولذكر الله أكبر””© . 


مج ه01 


.)7657( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 
2 رواه مسلم‎ )0( 
.)۲۸۸( ينظر: (سر الأسرار ومظهر الأنو ار فيما يحتاج اليه الأبرار)‎ )۳( 


الاب التاسع من ريع العيادات فى إيأذكار والدعوات Vo‏ 


فضيلة مجالس الذكر 
e‏ اما جَلْسَ قوم مسا يَذكُرُونَ الله عر وجل إلا حَمُث 
بهم المَلابِكَةُ وع عَشِيتْهُمُ الوَحْمَةُ وَذْكْرَهُمُ الله تَعَالَى فِيمَنْ ع 0 


وقال :ماين قم تبكرو له تَعَالَى لايُرِيدُونَ بذلِك إِلأَوَجْهَهُ إلا 
َادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْمُورا لَكُمْ قَدْبدَلِتْ لَكُحْ سانكم حسَناتٍ)27. 
وعن أبي هريرة ئه أنه دَخَلَ اسوق وقال: أراكُمْ ههنا وميراتٌ رسول الله 
كي يقم في المسجد! فَذَهَبَ الناسن إلى المسجدٍ وتركوا الوق فلم يروا 
ميراثاً» فقالوا: يا أبا هريرة» ما رأينا ميراثاً يمسم في المسجد؟ قال: فماذا رأيتم؟ 
قالوا: رأينا قوماً يذكرونّ الله عر وجل ويقرؤون القرآنَ» قال: فذلك ميراتُ 
محمد کا , 


202 


وقال يَكة: «إِنَّ لله عَرّ ر وَجَلَ مَلائَِة سَياحِينَ في الأْض فَضْلاً عن كاب 
الاس قدا وحَدُوا قوم يَذكُرُونَ الل َر وَجَل تََدَوا: 0 
یشوت يو إلى الشماء ۽ فقول الله لله ارك وَتَعَالَى: اى شيء ترم بَاِي 
يُصْتَفُونَة؟ فيَقولون: ترام شولك ود جارك يتر نَكَ. فَيمَولَ الله 
ارك وَتعَالَى: وَهَلْ رَأَوْنِي؟ َفُونُونَ: لا. ُن جل جَلالُة: كيت لؤ روني 
(۱) رواه مسلم (۲۷۰۰). 


(۲) رواه أحمد في المسند (7/ €۲( 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط .)١156١(‏ 


ريه العادات 
ت 1 


فَيَفُولُونَ: [ ز أك لكَانُوا شد نيحا وتحْويدا وَتَمْجِيداً. يفول لَهُمْ: ِن 

ل من الثار. فَيَقُولُ تَعَالَى: وَهَلُ 0 0 
يمول الله عر وَجَلّ: : فَكَيِفت لَوْ رَأَؤْها. فَيَقُولُونَ: لو رَأّؤها لَكَانوا شد هَرَباً مها 
وَأَشَدٌ نُقُوراً. قَيَقُولُ الل عر وَجَلَ: وَأَيّ شَيْءٍ يَطْلبُونَ؟ فيَقولونَ: الجَنّة. يول 
تَعَالَى: وَهَلْ رَأَؤها؟ فيُقُولُونَ: لا. فقول تَعَالَى: فَكَيِفت لو رَأَؤها. فَيَقُولُونَ: 03 
رأزها لكَانُوا شد عَلّبها جزصا. 37 يمول جل جَلاله: ني هذ كم اني قذ غَنَدِتُْ 
هم َيفُولُونَ : كان فيهم فُلان لَمْ يُرِدْهُمْ إِنْمَا جَاءَ لِحَاجَة قَيَقُولَ الله له عر وَجَلَّ: 


هُمٌ القَوْمٌ لا يَشْقَى جَلِيسهِؤ00". 


.)*500( رواه الترمذي‎ )١( 


الخاب التاسع من ربع العبادات 5 الأذكار والدعوات © VY‏ 


فض جم 3 ١‏ ّي يل 
قال كَل : «أَفْضَلُ ما قله أن وَالئيُونَ من قَئلى لا إلة إلا ار . 
وقال الله عر وجلٌ: # هَل جَرَآمَالاحَسَن إلا لاسن 4 [الرحمن: ١٠]ء‏ فقيل: 
الإحسانٌ في الدّنيا: قول لا إله إلا الله وفى الآخرة: الجنةء وكذا قولّهُ تعالى: 


¥ م رم مكار م 2 ود 
#للذين أحسنوأ ا 9 ی وَزِسَادَة # [یونس: )]۲٩‏ 


- 


3~» 


وقال َة «مَنْ قال في سوق مِنَ الأسوّاق: «لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ 
o 0 20 1 7‏ 0 2 5 1 2 ت شو ٣‏ 
لَه لَه المُلْكُ وَلَّهُ الحَمْدُ يُحْبي وَيْمِيتُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ» َب الل له 
لف أف حَسَئَةٍ وَمَحَا عَنْهُ لف الف سَيْكَد وَبَنَى لَه با في الجَنّقه0". 


فضيلة ذكر الاسم المفرد 


(م: قال تعالى: وڈ أتم ریک بک وأصيلا 4 [الإنسان: »]۲٠‏ وقال سبحانه: 
ف وَاذ كر أن ريك وسل لَه َيل © [المزمل: ۸]. 
وقال التب َل «لا تقومٌ الاعة حتَّى لا يُقالَ في الأرض ”الله الله“ . 
وهذا الاسم «الله» علج على ذاتٍ الحقٌّ سبحانه» وَمِنْ ثّمَّ يجذْبٌ ذاكرّه 
)١(‏ رواه الترمذي (7686). 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۷/ (TY‏ 
۳( رواه الترمذي .(TEYA)‏ 
() رواه مسلم .)۱٤۸(‏ 


م لك ربع العبادات 
مِنَ الاسم إلى المسمّى» فكان أقربَ الطرقٍ للوصول إلى المأمولء قال تعالى: 
ودر ا ڪر 4 [العنكبوت: ١٤]ء‏ أي: مِنْ سائر الأسماء والأذكار» ولقَوَةٍ 
هذا الاسم احتاج ذاکره إلى إذن ن خاصٌ مِنْ مرشد كامل. وتلقيرٍ الكيفيّة من 
مُوصل واصل. 

و«الله» هو الاسم الأعظمٌ عند جمهور العلماء وكاقَةِ الأولياء وهو الاسم 
الجامح لسائر الأسماء» فلا يضر مع ذكره شيءٌ في الأرض ولا في السماء سره 
انطوى فيه سائدُ الأسرارء ونورٌهُ محى ظهورَ سائر الأنوار» قال الجنيد اله : 
ذاكرٌ هذا الاسم «اللّه) ذاهثت عن نفسه متصل بريه قائم بأداء 8 ناظرٌ | إليه 
بقليف قد أحرقت انراد الشهووضفات شرضه 

وقال أبو العباس المرسي ته : ليكن ذكرُكَ «الله»؛ فإِنَّ هذا الاسم سلطانٌ 
الأسماء وله بساط وثمرة؛ فبساطة العلمُ» وثمرتّهُ الور ثم الثُورُ ليس مقصوداً 
لذاته» وإِنّما ليقع به الكشففُ والعيان. 

ولهذا الاسم خصائص كثيرة أفردّها بعضهم بالتأليف. قال ابن عطاءٍ الله 
نە : فمن خواصّه ئه في ذاته اسم كاملٌ في حروؤِه» تام في معناه» خاصٌ 
بأسراروء مُفْرَدٌ بصفته؛ فكان أوَّلاً «الله»» فحدّف منه الألفٌ فبقي «لها» ثم 
حُذِفت منه الام الأولى فبقي «له»» ثم حذفت اللامٌ الثانية فبقي «هو»» فكان 
كل كدر ومع نه الم كام a‏ بايد وله فض ولا يلت 
بتفريق حروفه منه فائدة» ولا نقصت منه حكمة» ولكلّ لفظة منه معان عجيبة» 
مستقلةٌ بذاتها غريبة)”©. 


.)197( ينظر: (الله القصد المجرد فى معرفة الاسم المفرد)‎ )١( 
بنط في سم‎ 


الككذب التاسع من ربع العبادات ف الأذكار والدعرات سي 1۷۹ يوه 


فضيلة التسببح والتحميد وبقية الأذكار 

وقال صي يك: «مَنْ قال سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في اليَوْم مِانَة َه مََةٍ حا * عَنْهُ طايه 
وذ اث مل زد البخر»"0. 
بدي فقال رسول الل 4# :ين ت ين صَلاة املك وشح الخاد ق وَيها 
يُدَرّقُونَ؟ قال: ققلت: وماذا يا رسول الله ي؟ قال: ل سبحا الله وبحندِم 
سْبْحَانَ الله العَظِيم أَسْتَغْفِرُ الله َة مَرَة ما بيْنَ طْلُوع الجر إِلَى أ ا A‏ 
َأتِيكَ اليا رَاغْمَةٌ صَاغْرَة وَيَخْلْنُ الله عَرّ وَجَلّ مِنْ كَل كَلِمَةِ ملكا يُسَبّحُ الله 
تَعَالَى إلى يَوْم القِيَامَة مَةِ لَكَ كَوَابَهُ , 


0-1 


وروى أبو مالك الأشعري غه أن رسول الله كك كان يقول: «الطْهُورُ شََطدٌُ 
الإِيمَان وَالحَمْدُ له تمُا المِيرّانَ وَسْبْحَانَ او وا له يلان مابينَالسَمَاءوَالأرْضٍ 
الصا روالد رعا َاصَبُِ ضا َالقُْآنُ يم َكَ أ علَيِكَ. کل الاس 
يَعْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبقها أ مُشْكَر تَفْسَهُ فَمُغتقها0”". 

وقال أبو هريرة لفغ : قال رول اث : تلمكا نان على الأضان 


(١)رواه‏ البخاري (516). 
(۲) رواه المستغقري في الدعوات. 
)۳( رواه مسلم .(YYYT)‏ 


ا ا ا 


قان في المِيرَانِ حَبيبتَانٍ إلى الرَحْمِنٍ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله 
العَظِيمِ)”". 

وقال کلاة: :امن قال حين يطبخ: : رَضِيتُ بالل ربا وَبالإشلام ينا وَِمُحَمَّدٍ 
يل نيا كَانَ حا عَلَى الله أن يُرْضِيَهُ يَوْمَ القِيَامَةه. وفي رواية: "مَنْ قال ذلك 
رضي الله عنه. 

م وقال عَلِة: «ما مِنْ عبد يقولٌ في صباح كُلّ يوم ومساءٍ كل ليلةٍ: : ايشم 
له ِي اضر مع اسيو شيء ء۶ في الأرض ولا في السَّماءٍ و هو الشميع العليم! 
ثلاث مرّات فَيَضُدَهُ ڈ فيا 

وقال كل: « ين هو م أنه اد [الإخلاص: ١‏ وَالمَعُودْتَيْنِ حين تُطبح 
وحين تمي ثلاث مراتِ؛ تَكْفِيكَ من كل شيءِ““). 

وال عا ل ميرو الك کی وه إلا اعلقك 
عشر كلماتٍ حمس للدنيا وخمس للآخرة مَنْ دعا الله عر وجل بهن وَجَدَ الله 
تعالى عندهن» قلتٌ: اكتّبْها لي» قال: لاء ولكنْ أَردّدُها عليك كما ردَّدَها عل 
بكر بن خئيس رحمه الله: احسبي الله لديني» حسبي الله لدنياي» حسبي الله 
الكريم لِمَا أهمني» حسبي الله الحليم القوي لِمَنْ بى عليَ» حسبي الله الشديد 
لِمَنْ كادني بسوء» حسبي الله الرحيم عند الموت» حسبي الله الرؤوف عند 


زفق روآه أبو داود .(e V۲)‏ 
(۳) رواه الترمذي .(TTAN)‏ 


.)٥۰۸۲( رواه أبو داود‎ )٤( 


المسألة في القبر» حسبي الله الكريم عند الحساب» حسبي الله اللطيف عند 
الميزان» حسبي الله القدير عند الصراط» حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم»» وقد رُويَ هذا الذعاءٌ مرفوعاً للقراءة دير كل صلاةٍ 
غداة. 

فإن قلتَ: فما بال ذكر الله سبحانه مع حَِمّتهِ على اللسانِ وقَلَةٍ لتب فيه 
صار أفضلّ وأنفعَ مِنْ جملة العبادات مع كثرة المشفّات فيها؟ 

0 ل : E‏ 
كر والقلث 5 ا الجدوى. 
شرف 5-500 وهو غايةٌ ثمرةٍ العبادات 0 

5ه e‏ ت ا 0 2 2 

وللذكر أوَّلَ وآخر» فأوَّلهُ يُوجِبُ الأنس والحبٌ ولو تكلفاً. 

(م: وهو مع ذلك مرتبةٌ مِنَ المراتب ودرجة مِنَ الدرجات» وعلامة 
إقبال الله عليه قال أبو مدين غ : (إذا أراد الله بعبد خيراً آَنسَهُ بذكرو وومةه 
لشکره)) . 

وآخِرُهُ يُوحِبُ الأنس والحبٌ تخلقاء والمطلوبٌُ الأعظمُ عند السّالكينَ 
مِنَ الذكر ذلك الأَنس والحتٌ لا غير» ويكونان وسيلتين إلى ذكر الووح» وهو 
غلبة حضور الحق على الحضور مع الخلق. 


)١(‏ من حكم الشيخ أبي مدين الغوث قدس الله سره. 


2 ممع سي جره البادات 


e‏ 11 4 اسم 

(م: وهو ما أشار إليه أبو مدين عفلتته بقوله: «الذكرُ شهودُ المذكور ودوام 
الحضورء الذكرٌ شهودٌ الحقيقة وخمودٌ الخليقة» الذّكرُ ما يبك عنك بوجوديه 
وأخذك مِنْكَ بشهوده»). 

وبينَ أولِ الذكر وآخروء أو تقولٌ: بين التّلوينٍ وتمام النّمكينٍ درجاتٌ كثيرة. 

والمريدُ في بداية أمره قد يكونٌ متكلّفاً بصرف قله ولسانه عن الوسواس 
إلى ذكر الله عر وجل فإن وُقَنَ للمداومة أَنْسَ به» وانخرسس في قلبهِ حب 
المذكور. ْ 

(م: فعلى المريدٍ أن يصبر ولا يسأم مِنْ ذكره في بداية أمره حتى تنتج ثمرئة 
قال ابن عطاء الله حهلئتنه : : لا نرك الذَكْرَ عدم حضورك مَعَ الله فيو أن غَمْلتَكَ 
عَنْ وجو ذكْره اشد مِنْ غَفْتِكَ في وُجِودٍ ذِكْرهه فََسى أن يز ْمَك يِن كر 
مع جود عَفْةٍ إلى كر مع جود يفطي َمِْ كر مَعَ جود يَقَظةٍ إلى ور مع 
جود حُضورء وَمِن ذكر مَعَ وجو حضور إلى ذكر مَعَ وُجودٍ عيبو عَمَا سِوَّى 
التذكور» < وَمَادِكَ عل امه ريز © [إبراهيم: .)٩]۲۰‏ 

وا يه عتارين 
سنة)"» ولا يصدرٌ انه إلا مِنّ الأنسٍ والحُبُء ولا يصدرٌ الان إلا مِنّ 
المداومة على المكابدة الكل مده طويلة حتى يصيرَ المتكلُ طبعًء وهذا 
الأنسن يتلذّد به العبُ بعد موتو إلى أن ينزلٌ في جوار الله عر وجل ويترقى مِنّ 
الذّكر إلى اللقاِ. 


)١(‏ الحكمة )٤۷(‏ من الحكم العطائية. 
(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ فر ” 


الاب التاسع من ربع العبادات في الأذكار والدعوات - 


فصل فى آداب الدعاء وفضله 
وفت ر فضيلة الا ستغفار والصلاة على رسول الله لله 
قال الله تعالى: # وَإِدًا سالک عِبتادى عق إن کرب عيب دَعُوةٌ الداع إذًا 
سي اس ٣‏ 5 31 م 4 2 ع 
دعن َلِسَسٍَي بوا لى # [البقرة: 147]. وقال تعالى: ادغو ریک ضرعا وحفية 


ص ےھ OT‏ 


إِنَّهَ لاب المعكييت که [الأعراف: ,]٥١‏ 
وقال تعالى: رُم دمت اتوت إن الت يکود عن 
عِبَادَقِ سید لون جه دایخریر ‏ [غافر: .]1١‏ 
وقال النَبِنُ ب : «الدّعاءٌ هو العبادة». 
وروى أبو هريرة أنه َة قال: «ليْس شَيْءٌ 
الذّعَاء»”. 


2 
2 


گے ت بل Ez‏ ےت 5 
أكرّمَّ على الله عز وَجَل مِنّ 
. لانن 8 وم : 2 ت 6م 1 سملب a‏ 
وقال يَِِ: «إِنْ العَبْدَ لا يُخْطِئُهُ مِنَ الدَّعَاءٍ إِحْدَى تلاث: إِمَا دنت يُعْمَدُ لَه 
وما خَيْْيُعَجَلْ لَه وَإِمَا خَيْرٌ يخر . 


.)١41/9( رواه أبو داود‎ )١( 

.)۳۳۷۰( رواه الترمذي‎ )١( 

(۳) رواه الديلمي في مسند الفردوس (144) وبنحوه عند أبي نعيم في الحلية (۲/ )۳۲٤‏ وعند أحمد 
في المسند (۳/ ۱۸). 


ا فت 1111 


سر الدعاء و آدابه 


(م: اعلم أن الذعاءَ مح العبادة ومفتاځ السعادة» ظاهره رد وباطبة وارد 
فإلّه سبحانه ما وَفَقَ أحداً إلى الدّعاءٍ والتُضرّع بين يديه إلا ویریڈ أن يُكرمَةُ بما 
لديه قال ابن عطاء الله جلث : (مَتَى أَطْلَقَ لِسَانَكَ بالطّلب الم آنه ری أن 
بُعطيّك)) ومن َم قال النَي كَلِل: لا تعجزوا في الدّعاءِ؛ فإنّه لَنْ يَهْلِكَ مَعَ 
الدّعاءِ أحَدٌ)7. 

فالذّعاء حدر وأمان .مرك سو الا لعل عتم اله رده وهداعة 
ومَنْ داوم عليه أدام الله عليه العطاءً وحَفّفت عنه البلاء إلا أنه لا يخلو قبول 
الدّعاءِ مِنْ شروط وآداب لنيل الإجابة من الله تعالى على أي وجه كان وقد 
لخّصّها ورتّبها الإمامٌ الغزالي شه في عشرة آداب): 

الأول: أن يترصّدَ لدعائه الأوقات الشريفة» كيوم عرفةً مِنَ السنةء ورمضان 
مِنَ الأشهر» ويوم الجمعة مِنَ الأسبوع» ووقتَ السّحر مِنْ ساعات الليل» قال 
الله تعالى: ويا لأََارِ م عف6 [الذاريات: 18]. 

وقيل: إن يعقوت عليه السلام - إِنّما قال سوک سیر تک بق » 


(1) الحكمة )٠١١(‏ من الحكم العطائية. 
(۲) رواه العقيلئ في الضعفاء الكبير (5/ ۱۸۸) واللفظ لهء وابن حبان (١۸۷)ء‏ وابن عدي في الكامل 
في الضعفاء (/ ۳ بنحوه. 


الب التاسع سن ريع البادات ف الأذكار والدعوات اس يخ ه018 10 
[يوسف:48]» ليدعو في وقت الشحرء » فقيل: إنه قام في وقت الشحر يدعو وأولادة 
ومنو نون َلقَهُ فأوحى الله عر وجل إليه أي قد غفرثُ لهم وجعاهم أنبياة. 

الثاني: أن يختنم الأحوالَ الشريفةء قال أبو هريرة حفط : (إِنَّ أبواتٍ السّماءِ 
تُفتَحُ عند زحفب الصّفْوفٍ في سبيل الله تعالى» وعند نزول الغيث» وعند إقامة 
الصَّلواتِ المكتوبة» فاغتنموا الذعاءَ فيها)©. 

وقال مجاهدٌ غه : (إِنَّ الصَّلاةَ جُعِلَتْ فى خير الگاعاتِ» فعليكم بالذّعاءِ 
خلف الصّلوات)20©. 

قال النبي وَِ: «أَهْرَبُ ما يَكُونٌ العَبِدُ من رَه عو وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فأكئِرُوا 
ثيه من الذعَاء»“. 

وبالحقيقة يرجعٌ شرف الأوقاتٍ إلى شرف الحالاتٍ أيضاً؛ إذ وقتُ السحر 
قت صفاءِ القلب وإخلاصه وفراغه منّ المشوّشات. 
وأماكنها فقال: 

0 e 

ا ED‏ الك 66 
71 في لجا د ايع ف كاد ريات العراء كدر 


.)۳۲١ /9( وأبو نعيم في الحلية‎ )17١ /۸( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
روى النسائي في السنن الكبرى (9417) عن أنس رضي الله عنه: (إذا أقيمت الصلاةٌ فُتِحَتْ‎ )۲( 
أبوابٌ السماء و ملحت الدعاء).‎ 


(۳) رواه مسلم (1485). 


وَلَيِلَه الْهَذْرمَعْ يه ؤم الْوْقُوفٍ كَذَا عند اضطِرّاخ ذُيُوكِ الْقَوْم في الْخْيِم 
لد e‏ . تسرام شه و ام EF‏ و 1 
ر لدی تخميص مم وديخر مجو محع اهر جرع 
في الْمُحَرّم يَوْمَ الْعَُر فَائتَفهِ وَفِي البق اع كَبَِتِالَهِوَالْحَرَم 
عل زَمْرَمَ حَالَ الشدب مهلا وَعِنْدَقَبِر رَسُولٍ الله ذِي الكَرّم 
2 ده ااا هه 0 مسارم a‏ 0 
وَمَسْجِدٍ القدس مع قير لخليل وَقِسنْ كل المشاهد للخيوّات فانتسم 


م 


وَعثْدَ َد خم کلام الله خالقتا ايناس بين امَو الله في العام فاعَتّدِم 


وام 


و اول E‏ فق اشأل إِلْمَكَ وَافْرَأ آي مهم 
غي تَبَارَكَوَاسْأَلفِي السّجُودِنجَنِ 2 و وَيَوْم عيب وَحَالَ الضَّدٌ احم 
وَلَئْلَةَ الفط e‏ بن شهر شخان لا هينه ب الم 
لَه هَل اشير برقا وجب السَمْ ضوع صاب لاتم 
وَعِنْدَ نَوْم َس وال ام إلى صَلَاوليِلٍ وَكَرْبٍ فم دنهم 
وَغَيِرٍ َلك قَالْرَم لاء با قذجاءفِي كب الآئار والتزم) 


ص 


١ ١4# 


وقال سلمان غه : قال رسول الله کی ي «إنَّ ربكم حي حي 5 کريم يَسْتَحِي مِنْ 
بيده ذا رَفَعُوا أبديَهُم إِلَيْهِ أن يردها صفْراً2. 

وروی أنسخ جیه : (أنّه یا کان يرفمٌ يديه حتى يُرى بياض إبطيه في 
الدّعاء)©2. 
)١(‏ أي: هب واغْتنم. 


(۲) رواه أبو داود .)۱٤۸۸(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۰۳۱). 


ال 0 
م 

فهذه هئات اليد. 

ولا يرفعٌ بصرّهٌ إلى السماءِ قال ب: «ليَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْع أَبْصَارِهِمْ إلى 
السَمَاء عند الا 2 لحطف بصا 70 . 


الرابع: خفضٌ الصّوتٍ بين المخافتة والجهرء قالت عائشةٌ رضي الله عنها 
ی قوله تعالى: #ولا هر بصَلايك ولا عات يبا 52 ٠]أي:‏ بدعائك2©. 

ISE Ss‏ فد ناد رَيِّهءندَآءٌ 
حًا 4 [مريم: ۳]» وقال تعالى: #ادعوا ریک تَصَرُعًا وَكُفْيَةٌ 4 [الأعراف: .]٠٥‏ 

الخامس: : أن لا يتل الشجح في الذعاء؛ فإ حال الداعي ينبغي أن يكون 
حال متضرع» والتَكلّفت لا ينا سه قال تعالى: دوأ کا 


عا ير I‏ 


عب لتر 4 [الأعراف: 6 فقيل: معناه : الف : في الأسجاع. 

واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلك مِنَ الكلام فان ذلك لا يُلائم 
الصّراعةً وَالذّلَدَه قال بعضهم: ادع بلسانٍ الذَّلِّ والافتقارء لا بلسانٍ الفصاحة 
والانطلاق. 

السادس: التضرُّعٌ والخشوعٌ والرغبة والرهبةٌ قال الله تعالى: اتهم كارا 
رغوت ف اليرت ويدعوتتا رعباورهبسا © [الأنبياء: .]1٠‏ 


)1( رواء الترمذي .(FTA“)‏ 


(۲) رواء مسلم .)٤۲۹(‏ 
(r)‏ رواه البخاري (TY)‏ 


وقال يَيلُْ: «إذا أَحَبْ الله عبداً ابتلاه حى يسمع تَضَْعَة00). 

السابع: أن يجزم الدّعاءً ويُوقِنَ بالإجابة ويصدق رجَاؤٌهُ فيه. 

قال رسول الله كل «لا يقل أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللهُمٌ اغْفِر لي إن شت اللهُمْ 
ارْحَمْنِي إ ا ؛ فَإِنهُ لا مُكْرِة 0 

وقال رسول الله : (١‏ عَا أحَدُكُمْ فَليْعْظِم الوغْبَة غْبَة؛ قن ا الله لا يَتَعَاظَمُهُ 
(E e 0‏ 

0 ولأجلٍ ذلك قال أبو سايمان الدّاراني عقلئته : م حَسْنَ ظنه با 1 لله عر 
وجل فقد فُتِحَ عليه بابُ الرحمة). 

وقال سفيانُ بن عيينة للت : لا يمنعنٌّ أحدّكم مِنّ الدعاء ما يعلمُ مِنْ نفسه؛ 
فن الله عر وجل أجاب دعاءً شر الخلقٍ إبليس ‏ لعنه الله إذ قال: لري انر 
إل بوم لحتو #* فال نك منَالْمَظَرِنَ © [الحجر: ۳٣‏ - 0]. 

الثامن: أن يلح في الدّعاى ويكرره ثلاثاً. 

قال ابن مسعود ائه : (كان بل إذا دعا دعا ثلاثاًء وإذا سألَ سألَ ثلاثاً)9). 

وينبغى أن لا يستبطىء الإجابة؛ لة له يكة: اليستجاث لحد مالم يعجا 
فيقول: قد دعوت فلم يُستجَب لي20. 
)١(‏ رواه هناد في الزهد ٠5(‏ 4)) والشاشي في مسنده »)1۱١(‏ والبيهقي في الشعب (977”1). 
(۲) رواه البخاري (517"84). 


(۳) رواه مسلم (571/4). 


.)۱۷۹٤( رواه مسلم‎ )٤( 
۳ 4۰( رواه البخاري‎ )6( 


الكاب التاسع من ربع العبادات في الأذكار والدعرات لايل ۱۸۹ ليه 

وقال :إا سَأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَهُ مَسْأَلَةَ فتَعَوَفَ الإجَابَة فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لل 
الّذِي بنِعْمَتِهِ تم الصَّالِحَاتٌ» وَمَنْ أَبْطَاً عَلْهُ مِنْ ذلك فَلْيُلُ: الحَمْدُ لله عَلَى كل 
خال). 

(ش: ولا ينبغي للعبد أن ييأمن مِنَّ الدعاء؛ لأنَّ الحقٌّ قد تكَفْلَ بالإجابة 
ولذا قال ابن عطاء الله جلث : «لا يكن تاخ أَمَدِ الْعَطَاءِ مََ الإلْحَاح فِي الدّعَاءٍ 
مُوجبًا لِيَأسكٌ فهر ۶ ضِمنٌ لَكَ الإجَابة فيم تاره لك ل فیمَا تسار 3 / لتَفسك» 
وَفى الْوَكْتَ الذي يُرِيدُء لآفى الْوَقَتَ الي رید , 

التاسع: أن يفتتح الدّعاءً بذكر الله عر وجل فلا يبدأ بالشّؤال» بل يبدأ أوَّلاً 
بالنّناء على الله تعالى ثم یسال الحاجةء كما قال تعالى حاكياً عن موسى عليه 


م ا رده و كن سدم رورم 


السلام: أت وَلِينا عفر اورا © [الأعراف: .]٠١١‏ 
وفي السنن: «كل كلام لا يبدأ بحمد الله فهو جذ . 
(م: وقال ة: «إذا صلَّى أحدُكُخ فَليَْدَأً بتَحْمِيدٍ الله والناءِ عليه ثُمَ ليّْصَلَ 
على النبيت كك م ليَدْعٌ بَعْدُ بما شاء90) , 
وقال أبو سليمانَ الدارانيثٌ جيه : (مَنْ أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصَّلاةٍ 
0 لان 5 ع ف 5 5 2 2 ا 007 
على الثبيّ ولد ثم يسألة حاجتّة» ثم يختم بالصَّلاةٍ على النبي كي فإن الله تعالى 
يقبل الصلاتين» وهو أكرمٌ مِنْ أن يَدَعَ ما بينهما). 
)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات .)١۷١(‏ 
(1) الحكمة (5) من الحكم العطائية. 
() رواه أبو داود (4815). 
)٤(‏ رواه الترمذي (EVV)‏ 
(0) ينظر: (مطالع المسرات) .)١١(‏ 


85 ۰ ص a‏ : ربع العبادات 


العاشر ‏ وهو الأدبُ الباطنٌ» وهو الأصلُ فى الإجابة: التوبةٌ النصوحةٌ ورذ 
المظالم إلى أهلهاء والإقبالٌ على الله بكنه الهمَةِء فذلكٌ هو السَّبِبُ القريبُ في الإجابة. 
(م: قال الشيح حسن رضوان عهلئعه : 
عَم الآداب صق تؤيية من كَل دلب سِيّما من غفل 
وَرَدْهُ مَظالِمّ الاد أو عَفْوْمُمْ بِقَثْرٍ الاجْتِهَادٍ 
ا .“فى حفن تاكن ونا لضن 
والصّدْقٌ والإخلاص في الدّعَاءِ وُحُْشَنُ ظَنْهٍ مَعَ الرجاء“ 
وللدّعاء شروط وآدابٌ أخرى لم يتعرّضٌ لها المصدّف كأكلٍ الحلال؛ إذ 
4 7 57 5 0 
هو شرط في الإجابة» وكونٍ الذاعي على طهارةٍ وتقديم صلاةٍ على دعائه 
والصَّلاةٍ على التي َل فى وسط الذعاءِ وآخروء وأن لا يدعوّ بمستحيل عادة 
كالمشى على الماءٍ أو إعادةٍ الشباب أو طيّ الزَّمانِ والمكانء وأن لا يَخْصّ 
نفسَهٌ بالدّعاءٍ إن كان إماماً). 
(ش: وقد ذكر الشيٌ علوان الحمويٌُ رحمه الله تعالى آدابَ الدّعاء في 
نظمه فقال: 
ْم سالا ولا تشک َشْكُكْ بِمَوْعِدِوِ وَلَانَسَلْلِحَرَام إن تَا تلم 
ولا لِمَنْزِلَةٍ لِلأنْيَا قُيِمَثْ وَلَابِمَوْتٍعَلّى كَفر لِذِي المَلَّم 
وَلَاعَلَى انس وَالْأَهْلِينَ فَاطِبَةَ بالسُوءِ قل هَكَذَا فى الْمَالٍ وَالْخَدَم 
وَلَاتَمَنّ لِمَوْتٍإِنْ ليت نَعَمْ إِنْخِفْتَ من فة في الدّينٍ لملم 


(۱) ينظر: (روض القلوب المستطاب) (- 64 ). 


الاب التاسع من ربع العبادات في الأذكار والدعوات 71١‏ 


مِنْ َير جَرْمِ وَبالتفوٍيضٍ سَلْ فَإذَا yy‏ 
ولا ٿال برف الصؤْتٍ في طَلَبٍ رلا تيل تو جي ولا ل 

َال جع ِن لم كلف فيه مُؤتقز وَكُلْ ادلا قت زل خترم 
َكل الْحَلَالٍ وَتَقْوَى الله قَطبُ هُدّى في کل حال فَخْلْهُ عن وي الهم 
وَلَا تكن بِجَبَانٍ عند مَسَأَلَةٍ طم د سالك فَالْمَسْؤُولُ ذو عِظَمٍ 
إِنْ لَمْ تَجَبْ فِي سوال لَا تَدَعْهُ وَلَا تي اسن فشر دُعَاءً لو ِي الْكَرَم 
ا 0 
واد مِنَ الظُلم لا تَأْمَنْ عَوَاقبَُ غوَة الْعَلِدٍ مَظْلُومًا من التَقَّم 
نري إِلَى رَبهِ لا شَيءَ يَسْجْبْها ۴ وواد موود ن النَسَمٍ 
مُسَافِرٌ وَوَِيٌّ مُنْتَجَابُدُتَا فَاحْدَر أذى وَائَِظ مِنْ فِغْلٍ سَعْدِهم 
وَاطْلْتِ دُعَاءٌ مِنَ الأَْرَارِ أَجْمَعِهِمْ وَمِنْ فى رَامَ حَجٌ ابت وَالْحَرَم 
راشان إِلَهَكَ بِلإِْوَانٍ بل رضًا في ظَهْر عَيْب تحب بالل فَاغْئَدِم 
ابداً بيك وَالآبَاءِ قَاطبة تم الْقَريب وَبِالْجِِرَانِ كلهم 
عَمَمْبدَعْوَتِكَ الإِسْلَام تلْقَ هُدَى ذُكُورَهُمْ وَإِنَانَا ميت حَيهم 
لانن نات اذا ين جيل ذا فَالْمَيتُ مِثْلُ غَرِيقٍ وط مُلْتَطِمِ 
فَإِنْ تَصِلْ دَعْوَة ةين هل اوْأَحَدٍ من الأَجَانِبٍ كاتث أَكْبَرَ التق 
اخم حمل وشيم و عَلَى تقد المجتتى لغرب وَالْعَجَمٍ 
َامْسَحْبِكَفَيِكَ وَجَهًالاالْمَنوتَقَدَعْ وَطَهْرَ كف لِرَه فع الضر وَالْعَمَم 
وَالإِسْمٌ الْآعْظَمٌ إِنْ تَبَْ الدَّعَاءَ به لله اسان و م ري يهم 
ويل يا حَيُ يَاقَيومُ فَاغْتَِمَنْ وَاجأَرْبدَيْنِ مِنَالإِنْمَام لِنْعَم 


وقيل فيه ُو التَهْليلُ فَادْعٌ به 
كَرْرْهُ بَعْدَ صَلَاةٍ في الدّجَى سَحَرًا 
مه وَحَمْسَا وَعِشْرِينَ أَحَيٌ إذا 
إن مَسَكَ الضر فَاجُأز بالدعَاءِ كما 
ي آخر اليل ضط في الِْساب فد 


ربع العبادات 


ڏو النُونِ قا به في بَطْنٍ حُوتهم 
کی ين اکرب لذ یکی كتوم 
امامو لقتل ا 
يَاصَاح جَدَبَهَا الأَخْبَارُ زه" 


رفي الصجيح دُعَاءٌ الْكَوْب كَالْعَلم 


وقد سل إبراهيجٌ بن أدهم ‏ رحمه الله عن قوله تعالى: ادعو ف جب ي 
إننا ندعو ولا يستجاب لناء فقال: لأنَّ قلوبكم مانّتُ بعشرة: 


.١‏ عرفتم الله ولم تؤدُوا حقّةُ. 


۲. قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. 


۳. اذعیتّم حب رسول الله 4ي - وتركتم سنته. 
.٤‏ اذَّعِيتُم عداوة الشيطان وواليتموه. 

5. اذَّعيتُم حب الجنّة ولم تعملوا لها. 

5. عينم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب. 
». ادّعِيثُم أن الموت حقٌّ ولم تستعدوا له. 


۸. اشتغلتم بعيوب غي ركم وتركتم عيوب أنفسكم. 


4. دفنتم موتاكم ولم تعتبروا. 


.٠‏ أكلتم رزق الله ولم تشكروه)0". 


(۱) قوله (صَطّ في الْحِسَابٍ) أي (49) مرة لأن الطاء = 4 والصاد = .4٠‏ 


(۲) ينظر: (سمير المؤمنين) (176؟). 


الاب التاسع من ربع العبادات في الأذكار والدعرات -- 


قال الله عر وجلّ: 8 وَالَدِي لدا َصَنُوا فة أو ظلمرا انش ذَكَرُوا الله 
مغر روالد وهم [آل عمران: 170 ]. 

قال كل له يا ا 
7 0 

وقال كه لإي لأَسْتَعْفُ الله له تَعَاَى وَأَنُوبُ َيه ِي اليو سَبْعِينَ مَوَ م 
هذا مع ائه عُفِرَ له ما تَقَدّم مِنْ ذنبه وما تأخَّر. 

وقال كَلِيةِ: ١م‏ مَنْ أكْثرَ مِنَ الاسْتَغْفَار جَعَلَ الله لله عر وجل لَه من کل َم فَرَجاً» 


و يَخُتَسث 2170 


5 م . 


0 r 


ومن كل ضيقٍ مَخْرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتّسِبُ : 

وان إِنَّ أفضلّ الاستغفار وسيدَهُ: «الله لت وني لل للاك خافتي ر 
بدك وَأَنَاعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطْعْتٌ» أَعُودُ بك مِنْ شر مَا صَنَعْتُ أبُوءُ 
َك بنعْمَتِكَ عَلَىّ وَأَبُومُ لَك بدني فَاغْفِرْ ِي؛ َه لايَغْفِدُ الذنُوت إلا أَنّت)0©. 


.)1861١5( رواه أبو داود‎ )١( 
.)4459( رواه الطبراني في الأوسط‎ )1( 
.)1۳۰۷( رواه البخاري‎ 7 
.)١1618( رواه أبو داود‎ )( 
.)57:05( رواه البخاري‎ )( 


(م: فعلى كل مريدٍ صادقٍ ومستغفر تائب أن يحذرٌ أن یکوت استغفارُة 
مُناقضاً لحاله وعمله). 

قال الفضيلٌ جا : (الاستخفارٌ بلا إقلاع توبةٌ الكذابين). 

وقال بعضّ العلماء : (مَنْ قد مَنْ قَدّمّ الاستغفارٌ على النّدم كان مُستهزتاً بالله عد 
وجل وهو لا يعلم)". 

وقالت رابعة العدوية رحمها الله: (استغفارنا یحتاځ إلى استخفار كثير)". 

(ش: مَنْ لم يكن له انكسارٌ حقيقىٌ لم يكن له استغفارٌ حقيقىٌ. 

قال الإمام الشعراني قُدّسَ سرّه: أُخِلٌ علينا العهدٌ العام مِنْ رسول الله يك 
أن كر منَ الاستغفار ليلاً ونهارأء سواءٌ استحضرنا ذنوينا أو لم نستحضرهاء 
وهذا العهدٌ تخل , به كثيرٌ مِنّ المتصوّفة الذين لم يُفطموا على يد شيخ. فيُزئُنُ 
الشيطانٌ لهم أنهم صاروا موحٌدين؛ لا فعلّ لهم مع الله تعالى» فلا يكادٌ أحدُهم 
يستحضرٌ له ذنباً يستغفر الله منه» ورُبّما قال في نفسِه: بعيدٌ أن مثلي يُعذَبُهُ لله 
ولو تكاك ابل عن ر كما كادفت للغارفين اراي أنه ای قَّ الخسف به في 
الدّنيا ودخول النار في العقبى؛ إذ العبد سَداهٌ ولْحمَتُهُ ذنوبٌ» وكم وقعَ العبدُ في 
ذنب ونسيّةُ» وسيبدو له ذلك في يوم القيامة» فآكثز_يا أخي مِنَ الاستغفار. 

وقد كان سيدي عليٌ الخواص يتفقَدُ أعضاءة مِنْ رأسه إلى قدمِهِ كل يوم 
صباحاً ومساءً» ويتوب إلى الله تعالى مِنْ جناية كل عضو ذلك اليوم» لا سيّما 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب (/51/7/7) عن ذي النون المصري. 


(۲) رواه البيهقي في الشعب (51/0/8). 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) .)١۱۸۹ /١(‏ 


الاب التاسع من ربع العبادات في الأذكار والدعوات سلطا 6و1 له 


الأذن:والغينٌ واللسان والقلة» ويقول: إن الاستكفار بطع عضت الا 
ومَنْ قال: «أستغفرٌ الله» لم يبق عليه ذنبٌ إن شاء الله تعالى» لا سيّما إن أشرفٌ 
الإنسانُ على معترك المناياء وضاق عمرْهُ عن العمل الصالح؛ فإِنَّ هذا ما بقي 
له شيءٌ أنفعٌ مِنَ الاستغفار. 

وسا دى علا الخر اف درحمة الله درل نا ترت عن أحلحاجة 
منْ حوائج الدنيا والآخرة إلا مِنْ ترکه الاستغفار قال تعالى: وان اسکغفرا ریک 


م ست 


و زره 4 عسل سه سے سرس 4ر ے2 ٠.‏ 
کے واو بعکم ما حَسنً ِل أجل سی 4 [هود: ۳] الآية» وقال تعالى: اشغفرا 


أ 


ب ررس ص و 


یک نه کات عقا # وسل آلآ مک مذراا * ويد ذم يول ون ول ی جب 
ول لَك انرا # [نوح: .]15-1١‏ 

فاعلم أنه ما لِمَنْ عُزْلَ عن وظيفته أو حُبسن على جريمته أو دَيْنِِ أنفعٌ من 
رة الاستغتار وول ك أن الغزل والحبيت زى للعيد بين الناس وناك فإذا 
أرضى ربّه بالاعترافٍ والاستغفار ورضي عنه ريّهُ أخرجَة لوقته 7 السجن» فإن 
استغفر ولم يُطلِقَُ الح تعالى فهو دليلٌ على أن الح تعالى لم يقبل توب وأنَّ 


و 


عنده َيه تج أو ميل إلى معصية. 

وقد جُرْبَ أنَّ كل مَنْ أحكم سَدّ باب المعاصي لم تُرَدٌ له دعوة؛ لأنه يصيد 
كالملاتكة» فلا تقعْ يا أخي ‏ في المعاصي وتطلب إجابة دعائك؛ فإن ذلك 
لا يكون. وإن كان فهو استدراحٌ» فكما دعاك الح تعالى إلى طاعته فلم تُجِبهُ 
كذلك دعوتَهُ فلم يستجب لكء وكما أسرعت إلى طاعته حين دعاك إليهاء 
كذلك أسرعَ الحق تعالى بإجابتِكَ على الفور رآ٤‏ راا 4 [لبا: ۲١‏ ). 


.)5754 1ع‎ /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


17 ا جه رن القإناة 


فضيلة الصلاة على رسول الله كك 
5 ات ع سر مر رو کر ظ ل سد ES‏ 2 ر 
قال الله تعالى: 8 ناه ومک ڪه يصون عل التي يتأمها أل ءا مَنْواأصلوأ 
عله وسَلْمُوا تسَلِيِمًا € [الأحزاب: 51]. 

(م: ومن فوائدٍ هذه الآية أن هذه الجملة إن الله وملائكته يُصلُون على 
النبيّ فيل او سميّةٌ تدل على دوام الحدث» وابُصلون» فعلٌّ مضارعٌ يفيدُ 
اجا للصلاة» فبستفاد ِن ذلك دوا صلاة الله وملائكيه على اَن يك لا 
بصلاةٍ واحدةٍ تستغرق المدّة لكنْ بتوالي الصلواتِ في كل حينٍ إلى أب الآباد. 
فلا بصي أحدٌ على الب بيا في أيّ وقت مِنّ الأوقات إلا ويُوافِق عملّةُ عملا 
مِنْ أعمالٍ الباري سبحانه وملائكيه المقدّبين» فلذا كانت الصلاة عليه يله مِنْ 
أعظم القربات) . 

(ش: لا تخفى أهميةٌ الصلاةٍ على النبئ ية على أحدٍ ممّن له أدنى نصيب 
مِنَ التصديق بطريق أهل الله بل قد أجمعَ المحقّقون والعارفون بالله أن الصّلاة 
على النْبِيّ ب تنوبُ عن المرشدٍ الكاملٍ عند فقدِوه بل لا بُدّ منها حتى مع 
جود 
)١(‏ وللصلاة على النبي اة صيمٌ كثيرة: 

.١‏ منها ما يتعلق بجانب الكم ك «دلائل الخيرات» للإمام الجزولي رحمه الله تعالى» ومن أفضل 


شروحه: «مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات» للشيخ محمد المهدي الفاسي. 
۲. ومنها ما يتعلق بجانب الكيف» وهي كثيرة جداً: 


الاب التاسع من ربع العبادات في الأذكار والدعوات م ۹۷ م 


وکل شيخ لاجُمكنُ في قلب مريديه كمال ای به لا فهو مفتر كذابٌ» لم 


يعرف للطريق طعماًء بل يجب الحذرٌ والتحذيرٌ منه؛ لاله جال وقاطمٌ طريتي 
ولو ادعى ما ادّعى مِنَ الأحوال. وعن قريب تُكدَّبُةُ شواهد الامتحان ويُبتلى 
بالتكص والخذلانء ولذا قلت غفر الله لي: 


ا 


لا ب تعن سن يذعي الزطولا تا لين في حا تور لا 


وقال الإمام الشعراني - قُدَّسنَ سِدُهُ: اعلم ‏ يا أخي - أنَّ طريقٌ الوصولٍ 


إلى حضرة الله مِنْ طريقٍ الصلاةٍ على النبي ب مِنْ أقرب الطرقء فَمَنْ لم 


منها «الصلاة المشيشية» لسيدي عبد السلام بن مشيش» ومزجُها المشهور ب «الوظيفة الشاذلية 
لمولانا العربي الدرقاوي» وتنسب لسيدي أبي المواهب الشاذلي» ولهما شروح كثيرة» فمن 
شروح الوظيفة: «كشف الأسرار لتنوير الأفكار» شرح الشيخ مصطفى نجا البيروتي. 

ومنها «الصلوات» للشيخ عبد القادر الجيلاني» ومن أفضل شروحها «كوكب المباني وموكب 
المعاني شرح صلوات سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني» للشيخ عبد الغني النابلسي. 

ومنها «الصلاة الفيضية» للشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي؛ ولها شروح كثيرة» منها: شرح 
القاوقجي والنابلسي. 

ومنها «الصلوات الإدريسية» ومن أفضل شروحها: «النفحات الأقدسية» للشيخ بهاء الدين 
البيطار. 

- ومنها «الصلوات الدرديرية» لمولانا الشيخ أحمد الدردير» ومن أفضل شروحها: «الأسرار 
الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية» للشيخ أحمد الصاوي. 

هذا وقد جمع الولي الكبير الشيخ يوسف النبهاني كتباً تجمع الصلوات على النبي ية مما يتعلق 
بالكم أو الكيف» فمنها: «جامع الصلوات ومجمع السعادات في الصلاة على سيد السادات»ء 
ومنها: «سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين كل». 

تنبيه: مَنْ أراد الفهم التامَ وكمال الانتفاع فليقرأ الكتب المذكورة على شيخ ذائقٍ متقن؛ لِيأمَنَ 
الوقوعَ في اللِّس والوهمء وليسري إليه مدد التنوير والفهم. 


ا ل يي ب بخ وه الغاداك 


1 

يخدمه َة الخدمة الخاصّةً به وطَلَّبَ دخولٌ حضرة الله فقد رام المحالء ولا 
E aS‏ شال الك 
حكمٌ الفلأح إذا طَلْتَ الاجتماع بالسلطانٍ بغير واسطةء فافهم. فعليك بالإكثار بن 
الصلاةٍ على رسول الله يك ولو كنت سالماً ِنَ الخطايا؛ لتصح لك معه الصّحب 
البرزخية» واعلم أن الصحبة البرزخية تحتاج إلى صفاءٍ عظيم» حتى يصلح العبدٌ 
لمجالسته بف ومَنْ كان له سريرة سيئةٌ يستحي من ظهورها في الدنيا والآخرة لا 
تصځ له صحبةٌ مع رسول الله كل ول كان على عبادة الثقلين» كما لم تنفع صح 
المنافقين» ومثلٌ ذلك تلاوةٌ الكفار للقرآن» لا ينتفعون بها لعدم إيمانهم بأحكامي". 

وقال ‏ قُدُسسَ سُِهُ: وكذلك السّلامُ على رسول الله بيا معناة: أنتَ في 
أمان منّا يا رسول الله أن نُخالِفت شريعيّك» فيحصلٌ عند رسول الله يك طمأنينة 
القلب على ذلك الذي سلَّم عليه أن يقع في معصية الله عرّ وجل وذلك لكمال 
وُفُور شفقته و على أمّته”"» . 

وروي أنه يكل جاء ذات يوم والُشرى تُرى في وجهه فقال: نه جا جَاءَنِي 
جښريل عليه الام فقال: :آم َْضى يا مُحَمد أن لا بُصَلّي عََِكَ أَحَدُ خد 1 
صَلاة وَاحِدَةَ إلا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً َلايْسَلَمْعََِكَ أَحَدٌ ِن امَك إل سَلَمْتُ 
عَلَيْهِ عَشْرا)©. 


وقال كيه: «إنَّ اذى الاس بي أَكْترْهُمْ عَلََ صَلاة9). 


.)٤١۸.٤۳۷ /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 
.)51/4 ينظر: (العهود المحمدية) (؟/‎ )۲( 

(۳) رواه النسائي (۳/ )٤٤‏ بنحوه. 

.)585( رواه الترمذي‎ )٤( 


الكاب التاسع من ريع العبادات في الأذكار والدعوات ل سي 8و( كه 

وروي عن أبي الحسن الشافعيّ قال: رأيُ لبي كلل في المنام فقلث: يا 
رسول الله بم جُزِيٍ الشَّافِميُ عنكَ حيث يقول في كتابه «الرّسالةه: وصلَّى الله 
على محمَدٍ كلما ذَّكَرَهُ الذاكرون وعَمَلَ عن ذكره الغافلون؟ فقال: جزي عني 


(م: هذا وقد صنّفَ العلماءٌ كتباً لا تُعدٌ ولا حصى في فضائل الصَّلاةٍ على 
الس كك يطول ذكدها والاقتبامئ منهاء فلتُوردْ هنا جملةً مِمّا ذكروه من الفوائد» 
ر 

+. امتثالٌ أمره تعالى. 

۲. صلاةٌ الله تعالى على المصلي. 

*. إثمارٌ محيّته يك في القلب. 

.٤‏ كفاية الهموم. 

ه. غفرانٌ النوب. 

”. نفيٌُ الفقر وضيق العيش. 

۷. هدايةٌ العبِ وحياةٌ قلبه. 

۸. تطهيرٌ القلب مِنَ الثفاق والصّدا. 

4. عرض اسم المصلي للنبي يَكه. 

٠‏ . شفاعتّة اد في الآخرة. 

فهذه عشرة فوائد تحصلّ لكل مَنْ أكثرٌ مِنَ الصلاةٍ على الي يِه فنسأل 


.)141757 /601( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


¢ م ربع العبادات 


الله الكريم أن يمنّ علينا بكثرة الصَّلاةٍ عليه في الذّنياء لتكونّ مِنَ المقرّبين لديه 
يوم القيامة» يوم يفتقرٌ العباد إلى مَنْ يقوم شفيعاًء فيظهرٌ مقامّةُ للعالمين جميعاً 


إنه قريب مجيب) . 


الگاب العاشر من ربع العبادات في ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل القن 


الكتاب العاشر من ربع العبادات 
في ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل 


(خيرُ ما تطلبّهُ منه ما هو طالبّهُ مننكٌ)7© 
دي سه و 8 0 
(مَنْ أنفقّ رَمَانة في الضياع حرم بركة الد والانتفاع ٠)‏ 
(مَنْ ليس لَهُ ورد فليس له واردٌ) 
اعلم أنَّ الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نجاةً إلا فى لقاء الله تعالى؛ 
وئه لا سبيلٌ إلى اللّقاءِ إلا بأن يموت العبدٌ مُحِبَاً لله وعارفاً به سبحانه» وأنَّ 
المحبّةَ والأنسن لا تحصلٌ إلا مِنْ دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه وأنَّ 
الوجودٍ سوى الله عر وجل وأفعالِه» ولن يِكيْسَّرَ دوامٌ الذكر والفكر إلا بوداع 
الذنيا وشهواتهاء والاجتزاءِ منها بقدر البلغةٍ" والضّرورة» وكلّ ذلك لا يتم إلا 
باستغراق أوقاتِ اليل والنهار في وظائفف الأذكار والإفكار. 
والتفس لِمَا جلث عليه مِنَ السآمةٍ والمَلالِ لا تصبرٌ على فن واحدٍ مِنّ 
الأسباب المعينة على الذكر والفكرء بل إذا رُدّتْ إلى نمط واحد أَظهّرَتِ 
)١(‏ الحكمة (7/6) من الحكم العطائية. 


(1) ينظر: (قوانين حكم الإشراق) .)۸٠(‏ 
() البُلَمَةٌ: ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضّل عنها. 


و ا م بت ع حتت و ا 


المّلال والاستثقالء وَإِنَّ الله تعالى لأ ركبو عاد ات 1 

فَمِنْ ضرورة اللطفِ بها أن ر رع ع بالگنقلي من فَن ن إلى فنء ونوع إلى نوع» 
بحسب كلّ وقت لِتَغْرُرَ بالانتقالٍ لذَنّهاء وتعظم بِاللَّذّةِ رغبتهاء وتدوم بدوام 
الرغبة مواظبتُهاء فلذلك نمسم الأورادٌ قسمةٌ مختلفة. 

فالذكرُ والفكرٌ ينبغي أن يستغرقا جميعَ الأوقاتٍ أو أكثرّها؛ فإنَّ الَف 
مائلةً إلى ملا الدنياء إن صَرَفَ العبدُ شط أوقاته إلى تدبيراتٍ الذّنيا وشهواتها 
المباحة مثلاًء والشَّطْرَ الآخرّ إلى العباداتِ رجح جانبُ الميل إلى الدُنيا 
لموافقتها الطْبعَ؛ إذ يكونٌ الوقتُ متساوياًء فأَنّى يتقاومان 3 ادها 
مُرجُخ؟ إذ الظاهرٌ والباطنٌ يتساعدان على أمور الدنياء ويصفو في طلبها القلبُ 
ويتجددٌ وأما الدَدٌ | إلى العبادات فمتكلّفٌء ولا يَسْلَمُ إخلاص القلب وحضورٌةُ 
إلا في بعض الأوقات. 

فَمَنْ أراد أن يدخلّ الجنّةَ بغير حساب فليستغرق أوقاتَهُ في الطاعة؛ ومَنْ 
أراد أن تترجّح كنة ینان ارتل مرازين خيراته فليستوعث في الطاعة أكثرٌ 
أوقاته» فإن حلط عملاً صالحاً وآخرَ سيئاً فأمزهُ مُخطرٌ. ولكن الرجاءُ غير 
منقطع» والعفوٌ مِنْ کرم الله مُنظَرٌ فعسى الله أن يعفر له بجوده رك 

فهذا ما اتكشفت للناظرين بنور البصيرة؛ فإن لم تكن مِنْ أله فانظر إلى 
خطاب الله سبحانه لرسوله: للأإنَّلكَ ف التَارٍ سَبِحَاطولا * ودر نم ريك وَل إل 
تيا [المزمل: ۷ -8]. ٠‏ 


()رواه البخاري (495). 


الاب العاشر من ربع العبادات قي ترتيب الاوراد وتفصيل إحياء الليل e‏ ۳ 


وقال تعالى: واد ر اتم رَيْكَ کر وَأصِيلًا * وم كاك ل اعفد لوقه 
دلا طَّويألا # [الإنسان: 76 -11]. 


سس ر ر مهمه 


وقال الله تعالى: وَسَيَحَ محمد ريك بل طلوع لسم وبل الغروب * وَمِنّ 
آل فَسَيَحَهُ وآدبکر السجود ‏ [ق: ۳۹ - .]٤١‏ 

فكل هذه الآيات دالَةٌ على أنَّ الطريق إلى الله تعالى مراقبةٌ الأوقات» 
وعمارثُها بالأوراد على سبيل الدَّوام. 

(ش: قال الإمام الشعراني ‏ قدس سره ‏ في وصف المريد الصادق: ومن 
أنه أن لا يُطيحَ الملل مِنْ قراءةٍ الأوراد التي أمرَهُ بها شيخه؛ فإِنّ كل شيخ قد 
جَعَلَ الله مده سره وسر طريقته في أوراده التي يأمد بها المريدء فَمَنْ تَرَكَ 
وردَّهُ فقد نكت عهدّ شيخد. وأجمعوا على أنه ما قَطْعَ مريدٌ ورْدَهُ إلا انقطعت 
عنه الأمدادٌ في ذلك اليوم» وإيضاح ذلك أنَّ طريقٌ القوم طريق تصديق وتحقيتي 
وجهل وعمل وغض بصرٍ وطهارة قلبٍ ويل وفرج ولسانٍ» ومَنْ خالف شيعا مِنْ 
أفعالها رَقَضَئْهُ الطريقٌ كرهاً عليه)!"©. 


ومِنْ تلك الأوراد أن يقرأ المسبّعاتٍ العشرَ التي أهداها الخضِرٌ ‏ عليه 
السلام ‏ إلى إبراهيم يم التيميّ ننه ووصّاءٌ أن يقولّها غدوة وعشيَه» فقد رُويَ 
عن كرز بن وبرةً رحمه الله» وكان مِنَ الأبدال» قال: أتاني أ لي مِنَ أهل الشام 
فأهداني هديةً وقال: يا كرزء قبل مي هذه الهدية؛ فإنْها نعمت الهديّة» فقلتٌ: 
يا أخي مَنْ أهدى لك هذه الهدية؟ قال: أعطانيها إبراهيمٌ انيمي قلت له: أفلم 
تسأل إبراهيم مَنْ أعطاة إِّاها؟ قال: بلى: قال: كنت جالساً في فناء الكعبة وأنا 


.)54 .51( ينظر: (الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية)‎ )١( 


ا ا ا ی ا 


في التهليل والتسبيح والتحميدٍ والتمجيد» فجاءني رجل فسلمَ علي وجلسَ 
عن يميني» فلم أرَ في زماني أحسنّ منه وجهاء ولا أحسنّ منه ثياباء ولا أشدٌ 
بياضاًء ولا أطيب ريحاً منه» فقلتٌ: يا عبد الله» مَنْ أنتَ ومن أين جئت؟ فقال: 
أنا الخضرء فقلت: في أي شيءِ جئتني؟ فقال: - جك | عليك وخب لك 
في الله عر وجل وعندي هديةٌ أريد أن أهديّها إليكَ» فة فقلثُ: وما هي؟ فقال: 

أن تق را قبلَ طلوع الشمس» وقبل انبساطها على الأرض» وقبلَ الغروب (سورة 
الحمدٍ)» و (قل أعوذ برب الناس)» و (قل أعوذ برب الفلق)ء و (قل هو الله 
لخدام وال فا ليها الكائرون)دراية الكرسبي» كل واسلواسع سراي وقول 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) سبعاًء وتصلَّى على الي يك 
سبعاًء وتستغفرَ لنفسِكَ ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات سبعاء وتقول: (اللهُمَ 
افعلْ بي وبهم عاجلاً وآجلاً في الدّين والدّنيا والآخرة ما نت له أهل» ولا تفعلٌ 
بنا يا مولانا ما نحن له هل نك غفورٌ حلي جوادٌ كريمٌ؛ رؤوفٌ رحيمٌ) سبع 
مرات» وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشيّة. 

فقلت: أَحِثُ أن تخبرني مَنْ أعطاك هذه الهدية؟ فقال: أعطانيها محمَّدٌ 
كل فقلتٌ: أخبرنى بثواب ذلك؟ فقال: إذا لقيتَ محمّداً كه فَسَلَهُ عن ثوابه» 
فاته يُخبِرَُكَ بذلك. 

فَذَكَرَ إبرا هيم التيميُ آله رأى ذات يوم في منامه كأن الملائكة جاءته 
فاحتملته حتى أدخلوه aN‏ 
الجنة» قال: فسألتٌ الملائكة فقلتٌ: لِمَنْ هذا كلّه؟ فقالوا: للذي يعمل مثل 
عملِكٌ» وَذَّكَرَ آنه أكلّ مِنْ ثمرها وسَقَوهُ مِنْ شرابهاء قال: فأتاني الس ي ومعه 


الاب العاشر من ريع العبادات في تريب الأوراد وتفصيل إحياء الليل مر 7١0‏ هه 
سبعون نبيّاً وسبعون صَفَا مر ن الملائكة؛ كل صَفتٌ مثلٌ ما بين المشرقٍ والمغرب» 
فسلْج علي وأدٌ ييدي » فقلتٌ: يا رسول الله إِنَّ الخضوَ أخبرني أنه سَمِعَ منك 
هذا الحديت» فقال يَجِ: صَدَقَ الخضرٌء وكلّ ما يحكيه فهو حنٌ» وهو عَالِمُ أهلٍ 
الأرضء و وهو رئيسسٌ الأبدال» وهومِنْ جنود الله في الأرضء فقلتٌ: يا رسول الله: 
ق نْ فَعَلَّ هذا أو ء 5 عَمِلهٌ ولم ي ير مل الذي رأيثُ في المنام» هل يُعطى شيئاً مما 
أعطية؟ فقال: والذي يَعَتَّي يالحقٌ ياء إن ليُعطَى العامل بهذا وإن لم يرني ولم 
ير الجنّة» إنه ليُحْمهِ os‏ التي ع عَمِلهاء ويرفعٌ الله عنه غضبَّهُ ومقئّة) 
ويأمث صاحبَ الشمالٍ أن لا يكتت عليه شيئاً مِنّ السَيثات إلى سنةء والذي بعئني 
بالحقٌّ نبيآء ما يعمل بهذا إلا مَنْ خلقَةُ الله سعيداء ولا يت رك إلا مَنْ خلقَةُ الله شقياًء 
وكان إبراهيمٌ التيميٌ يمكتٌ أريعةً أشهر لم يطعم و لم يشرب: فلعلّه كان بعد هذه 
الجّؤيا0©. 

واعلم أنَّ المقصود مِنَ الأورادٍ تزكيةٌ القلب وتطهيرُةٌ وتحلييُةُ بذكر الله 
تعالی» وإيتاسة به 

قال بعضٌُ العلماء: (ليس في الذَّنِيا وق يشب نعي أهل الجنة إلا ما يده 
آهل املق في قلوبهم بالليل مِنْ حلاوة المناجاة). 

وقال بعضّهم: (لذَّةَ المناجاةٍ ليست مِنَ الذّنياء إنّما هي مِنَ الجنة أظهرَها 
الله تعالى لأوليائه» لا يجذها سواهم)". 


.)7 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.)5 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 
.)۳١ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۳( 


لي و ر 


1 
وقال الفضيل بن عياض حيلننه : (إذا غَرَبَتِ الشمسن فَرِحْتٌ بالظلام لخلوتي 
بربي» وإذا طلعَت حزنتٌ لدخول الناس علي ). 
فلينظر المريدُ إلى قلبه» فما يراه أشدّ تأثيراً فيه فليواظِت عليه؛ فإذا أحسنّ 
بملالةٍ منه فليتتقل إلى غيره؛ لأنَّ الملال هو الغالت على الطبع» فلذلك 
الأصوبُ لأكثر الخلقٍ توزيعٌ الخيراتٍ المختلفة على الأوقات. 
وأمّا المُوحٌدٌ المستغرق بالواحد الصَّمدِء الذي أصبح وهمُّةُ هم واحدٌ فلا 
يحب إلا الله ولا يخاف إلا منه ولا يتوق الق مِنْ غيره؛ ولا ينظر في شيء 
إلا يرى الله تعالى فيه؛ فَمَن ارتفعثٌ رتبتُهُ إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى اختلاف 
الأوراد» بل كان وردُهُ بعد المكتوبات واحدأ» وهو حضورٌ القلب مع الله في 
كل حال فهؤلاء لا يخطرٌ بقلوبهم أمرٌء ولا يقرع سمعّهم قارعٌ» ولا يلوح 
لأبصارهم لائ إلا كان لهم فيه عبرةٌ وفكرٌ ومزيد, فلا مُحرّكَ لهم ولا مُسكنَ 
لهم إلا الله فلا يتميّرُ عندهم عبادة عن عبادة» وهم الذين فَرُوا إلى الله» كما 
قال الله تعالى: # مَفرَُاإِلَ أل 4 [الذاريات: »]٠١‏ وتحمّقٌ فيهم قله تعالى: لوَإذِ 
لوهم وما دوت إلا آله وال الْكَهْفِيَنشْرَ لک ریم من توء € [الكهف: 
17 وإليه الإشارة بقوله: إن داهب إل ر سَمبَدنِ € [الصافات: .]۹٩‏ وهذه منتهى 
درجات الصّدّيقين» ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأورادِء والمواظبة عليها 
فلاينبخي أن يغتالمريدبما ةين ذلك َع لنفسه ويفتر عن وظائف 
عبادة الله تعالى؛ فإِنَّ علامتّهُ أن لا يهجمن في قلبه وسواسٌ» ولا يخطر لقلبه 


.)"1 /۱( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


الككاب العاشر من ريع العبادات في تريب الأوراد وتفصيل إحياء الليل 

3 و ۳ ع < 2 ع. شع 5 2 
معصية» ولا تزعجة هواجم الأهوال والأحوال» ولا تستقزه عظائم الاشغال» 
وأنّى ررق هذه الدُتبةَ كل واحد؟ 

وجميعٌ ما ذکرنا طرق إلى الله تعالى عر وجل قال تعالى: # فل ڪليعَمل 
ا سے بوصو ير سے ارم و نر ضر 2 7 
عل شا اید درد م أعلم یمن ه آهدی سبي € [الإسراء: 15 فكلهم مهتدون وبعضهم 
أهدى. 

قال بعض العلماء: الإيمانُ ثلاثٌ مئة وثلاثة عشر خلقاً بعدد الأسل»› 

e ۴ 2‏ 5 1 5 5 كه الام 

كل مؤمن على خلق منهاء فهو سالك للطريق إلى الله عز وجلء فإذا النامنُ 

0 1 0 3 > م مك 
وإِنْ اختلفت طرقهُم في العبادة فكلهم على الصواب» * أي ادن يدوت 
ينهو إل ديهم ألوسيكة أي أرب 4» وإنما يتفاوتون في درجات القرب لا في 
أصلهء وأقربّهُم إلى الله عر وجل أعرفهم به وأعرفهُم به لا بد أن يون أعبدَهُمْ 
لف فَمَنْ عَرَفَُ لم يعبد غيرَهُ. 

والأصلٌ في الأوراد في حىٌّ كل صنفي مِنّ الناس المداومة؛ فإِنَّ المراد منه 
تغييرٌ الصفاتِ الباطنة. 

واعلم أنَّ الليالي المخصوصة بمزيدٍ الفضل التي يِتأكّدُ فيها استحبابُ 
الإحياءِ في السَّنةٍ حمس عشرة ليلةء لا ينبغي أن يغفلَ المري عنها؛ فإنّها مواسمُ 
الخيرات» ومتى غَقَّلَ المريدٌ عن فضائل الأوقاتٍ لم يربح؛ فستةٌ مِنْ هذه الليالي 
في شهر رمضان» وهي أوتارٌ العشر الأخير؛ إذ فيها يَطلْبٌ ليله القدرء وليلةٌ سبع 
عشرةً مِنْ رمضانء وقال ابن الزبير له : هي ليلة القدر"» وأما النّسمٌ الأَحَرُ: 


.)57 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


١ 4‏ ا سس ربع العبادات 


فأول ليلة مِنَ المحرّم. وليلةُ عاشوراءء وأول ليلة مِنْ رجب» وليلة الصف من 
وليل سبع وعشرين منه» وهي ليله المعراج» وليلة الصف م من شعبانَ» وليل 
عرفةً وليلتا العيدين» قال النبي فللك: «مَنْ أحيا ليلتي العيدٍ لم يِمْتْ لبه يوم 
تموتٌ القلوبٌ»200. 
ل ال ل SE‏ 
ف: «مَنْ صَام يوم سبع وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَب َب الله لَهُ صِيَام سين شَهْرً200, 
ES a‏ 

ويوم سبعة عشرٌمِنْ رمضان» وهو يومٌ وقعة بدر» ويو م الصف مِنْ شعبان؛ 
ويومٌ الجمعةء ويوما العيدين» والأيّامُ المعلوماتٌ» وهي عشرٌ ذي الحِجّة 
والأيامٌ المعدودات. وهي أَيَامُ الشريق. 

وقد روى اسن ئه عن رسول الله ا ع يكل أنه قال: «إذًا سَلِمَ يَوْمُ َم لجمعَة 
سَلِمَت الايا وَإِذَا سَلِمَ شَهْدْ رَعَضَانَ لت ال 

ومِنْ فواضل الأيام في الأسبوع يومٌ الخميس والاثنين» ترفعٌ فيهما الأعمال 
إلى الله تعالى. 

واعلم أن الخيرٌ يدعو إلى الخيرء والشَّرٌ إلى الشرء والقليلٌ مِنْ كل واحدٍ 


(۱) رواه اين ماجه (۱۷۸۲). 
() رواه الخطيب في تاريخ يغداد (۸/ «(YAS‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)۲۳۴٤ /٤)۲(‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۷/ ١‏ » والبيهقي في الشعب .)٤۳١٤(‏ 


الب العاشر من ريع العبادات في ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الايل ا ۲۰۹ هه 
منهما يَجُرُ إلى الكثير» ولذلك قال أبو سليمان الدّارائي «لنعه : (لا تفوت أحداً 

صلاةٌ الجماعة إلا بذنب)'. 

رفاك ريا ريت واج البو اع اكير بلاق اول فيل وما 
ذلك الذنب؟ قال: رأيثُ رجلا بَكَاءَ فقلتٌ في نفسي: هذا مرائي. 

وكما أن الصلاةً تنهى عن الفحشاء والمنكر» فكذلك الفحشاءٌ تنهى عن 
الصلاةٍ وسائر الخيرات. 

فصل في قيام الليل 

(م: قال الإمامٌ الحداد لته : واعلم آنه يقبحٌ بطالب الآخرةٍ أن لا يكونّ 
له قيامٌ بالليل» كيفت والمرية ! لا يزال طالباً للمزيد مُتعوّضاً للتفحاتِ في سائر 
الأوقات. 

عه ا ا ات ا 
أليس كل محبٌ يحب الخلوة بحيببه؟ وقال الشيخٌ إسماعيل الجبرتي اليه 
جم جُمِعَ اليد كله في الليلء وما عُقِدَتْ لوليٌ ولايةٌ إلا باللّيل). 

م ا E‏ 
في صلاته إلا في مهماته» وفي مثل هذا يقال: 

يُخَترني البَوَّابُ ألَكَ نائجٌ وأنت إذااستيقظت أيضافَنَائِمُ 


.)5١ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.)517 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


ا اك ج 


1 

ولي السو ی عصان قم عن رسول الله با أنه قال: «إنَّ مِنّ 
الل سَاعَةٌ لايُوَافقُها عب عَبْدٌ مُسِلِمٌ يَسْأَلُ الله تَعَالَى حَيْرا إل أَعْطاهُ ياه وذلك 

ومطلوب القائ ثمين تلك الساعةء وهي مبهمةٌ في جملةٍ الليل كليلة القدر في 
شهر رمضان» وهو كساعة يوم الجمعة. 

وشكا بعضُ المريدين إلى أستاذه طول سهر الليل» وطُلْبَ حيلةً يغلبُ 
بها النوم» فقال أستاذه: يا بني» إن لله نفحاتٍ في الليل والنهار تصيث القلوبٌ 
المستيقظة» وتخطىء القلوب النائمةً» فتعّضئ لتلك النفحات؛ فقال: يا أستاذ 
تركتني لا أنامٌ بالليل ولا بالنهار. 

واعلم أن هذه التفحات بالليل أرجى؛ لِمَا في قيام اليل مِنْ صفاءِ القلب 
واندفاع الشواغل. 


(۱) رواه مسلم .(¥o¥)‏ 


الريع الثاني 
ربع العادات 


030( 
6 العادات 


(معاملتك مع الخلق معاملتك مع الحق) 


وفيه عشرة كتب: 
. كتاب آداب اللأكل 
. كتاب آداب النكاح 
. كتاب آداب الكسب والمعاش 
. كتاب الحلال والحرام 
. كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة 
. كتاب آداب العزلة 
. كتاب آداب السقر 
. كتاب آداب الماع والوجد 
. كتاب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
٠‏ . كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


الاب الأول من ربع العادات في آداب الأكل ا 


الكتاب الأول من ربع العادات 
في آداب الأكل 
(بصفاءِ المطعم والملبس والمسكن يصلحٌ الأمر كله) 
(مَنْ أكل الحلال أطاعَ الله شاء أم أبى؛ 
ومَنْ اكل الحرام عصى الله شاء أم أبى) 
(ش: ما أل بحضور استُهلِكَ بحضورء وما أُكلَ بغفلةٍاعُهلِكَ بعفلق) 
اعلم أن الأصلّ في الطعام كوثهُ طيُبء وهو مِنَ الفرائض وأصولٍ الدّين. 
قَمَنْ أراد أن us‏ 
-فليغيل يَدَ يده قبل الأكلي وبعدةٌ؛ لقول كل «الوْضُوءُ بل الَا يفي 
لمق َبَعْدَهُ يني اللَمَمَا» وفي رواية د ولال 
اليد لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمالء فغسلّها أقرثُ إلى النظافة والنزاهة. 
- وليِضع الطعامَ على السّفْرَةٍ الموضوعة على الأرضء فقد كان رسول الله 
كه إذا أي بطعام وضعَةُ على الأرض” وهذا أقربُ إلى التواضع» فإن لم 
يكن فعلى السَفُرة؛ فإنّها ثُذكَرٌ الصف ويتذكَر مِنَ الفر سفرَ الآخرة» وحاجئّة 
إلى زادِ التقوى. 


() رواه الحاكم في المستدرك (4/ 6) وأبو داود (۳۷۹۱). 
(0)رواه أحمد في الزهد (؟1؟)) والطبراني في الكبير (17/ .)٦۷‏ 


ربع العادات 
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لق 
قال أنسث جلت : (مَا اكل رَسُولُ الله اة عَلَى خوانٍ ولا في سَكُوْجَة)0". 
وقيل: (أربعٌ أُحدِئّت بعد رسول الله كلِ: الموائث؛ والمناخل» والأشنان 
وا شب )0 
اواضدد أل لبن كر نيا لحر ES o‏ 
بدعةٌ ضا سنه ثابتةٌ» وترفعٌ أمراً م مِنَ الشرع مع بقاءِ عِلَتِهِ بلي الابتداع قد يجبُ 
في بعض الأحوالٍ إذا تغيّرتٍ الأسبابُ» وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن 
الأرض لتيسير الأكل» وليس في الأشنانٍ إلا التنظيف» وهو حسنٌ» وليس في 
المُنخُل إلا تطييبُ الطعا» وهو مباح ما لم ينو إلى 00 
ذلك لا كراهة فيهاء وأما السّبِعٌ فاته مذموم؛ لاله يدعو إلى تي تهييج الشهرات؛ 
وتحريك الأدواءٍ فى البدن. 
(ش: سيما وقد قال الحكماء: «البطنة تَذْهِبُ الفطنة»). 
- وليجلسن كما جل رسول الله ا فاته جئا للاکل على ركبتيه وجلسن 


)١(‏ رواه البخاري .)٥۳۸١(‏ الجْوَانٌ ‏ بكسر الخاء وضمها: ما يؤكل عليه والأكلُ عليه مِنْ دأب 
المترفين والجبارين؛ لئلا يفتقروا إلى التطأطؤ والانحناء عند الأكل؛ والسُكَوٌجَةٌ: إنام صغير يؤكل 
فيه الشيءٌ القليل من الأذ» وهي فارسية» وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها كذا في النهاية. 
قيل: والعجمٌ كانت تستعملّها في الكوامخ وما أشبهّها مِنَ الجوارشات يعني: المُخْلّلات على 
الموائد حول الأطعمة للتشهي والهضم فأخبرَ أن رضي الله عنه أن النبي بيد لم يأكل على هذه 
الصفة قط. 
قال العراقيٌ في شرح الترمذي: ترك الأكلّ في الّكُوْجةٍ إما لكونها لم تكن تصنعٌ عندهم إذ ذاك 
أو استصغاراً له؛ لأنها كانت تُعَدّ لوضع الأشياء التي تُعينُ على الهضم» ولم يكونوا غالبًا يشبعون: 
فلم يكن لهم حاجةٌ بالهضم. ينظر: (تحفة الأحوذي) (0/ ۳۹۷). 

(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)١۱۸۳‏ 


الاب الأول من ريع العادات في آداب الأكل ب ۷ 
على ظهر قدميه©» وربّما نَصَبَ رجلَةُ اليمنى وجلس على اليسرىء وكان 
يقول:١لا‏ آكُلٌ متّكئا»”". نَا أنَا عَبْدٌ اكل كما يَأكُلُ العَبِدُ وَأَجْلِس كما يَجْلِسن 
العَئْلٌُ) 22 وات نكا مكروة. 

ويكرَهٌ الأكل نائما إلا ما مَل به مِنَ الحبوب”'» روي عن علي للقت أنه 
اکل کمکا على فراش ومو مضطجعٌ» ويقال: مم على بطو 

- وليو بأكلِه التَّمَوّيَ على طاعة الله عرّ وجلّ؛ ليكونّ مُطيعاً بالأكلٍء فلا 
يقصدٌ التَلدّدَ والتّنعُمَ بالأكل. 

وينبغي أن لا يَمّدٌَ اليد إلى الطعام إلا وهو جاتعٌ ثم ينبغي أن يرفمَ اليد قبل 
الس ع» ومَنْ فعل ذلك استغنى عن الطبيب. 

- وليرض بالموجود ِي الززق» والحاضر من العا وقد ورد الأمر بإكرام 
او ر 


إذا كان في الوقت مُتَسَعٌ» قال : : (إذّا حَضَرَ الْعَشَاءٌ وَالِعشَاءٌ فَائْدَؤٌوا بالعَّسّاء»". 
وكان ابن عمرّ غد ربّما سَمِعَ قراءة الإمام ولا يقومٌ مِنْ عشائه”". 

(١)رواه‏ أبو داود لخ" 

(؟)رواه البخاري )4۸ 0(, 


(۳) رواه ابن المبارك فى الزهد (١۳٥)ء‏ وعبد الرزاق فى المصتف /١٠١(‏ 518). 

/5( التتقل: تناولٌ الش اسم للحبوب وما في 0 تتناول. ينظر: (إتحاف السادة المتقين)‎ (٤) 
(٥ 

(6) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)١9/4‏ 

(5) رواه البخاري (456 8). 

(۷) ينظر: (قوت القلوب) (؟/ ۱۷۸). 


۳۹۸ ب ب وبي العادات 

ومهما كانت الَفسنُ لا توق إلى الطعام» ولم يكن في تأخير الطّعامٍ ضررٌ 
فالأولى تقديمُ الصلاة. 

- وليجتهذ في تكثير الأيدي على الطعام ولو مِنْ أهله وولدِه؛ فقد ورد في 
ارتو على ايع ا كوو 

وقال انس حهلئغه : كان رسول الله ياء لا يأكل وحدَة". 

- وليبدأ ب «بسم الله» في أَوَّلِه وليَحْتِمْ ب «الحمد لله» في آخره» ولو قال مع 
كل لقمةٍ ابسم الله“ فهو حسنٌ؛ حٌى لا يَشْغَلَهُ اسر عن ذكر الله تعالى؛ ويقول 
مع اللقمة الأولى «بسم اللّه)؛ ومع الثانية (بسم الله الرحمن»؛ ومع الثالثة «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ ويجهرٌ به ليُذكرَ غيره. 

ور لاه 

مر اللّقمةٌ ليود مذ مضعّهاء وما لم يبتلعها لم يمد اليد إلى الأخرى؛ 


0 
- وليجتهذ ألا يَدُمّ مأكولاً؛ فقد كَانَ كل لأَيَعِيبُ مَأكُولآً» كَانَ إذّا أَعْجَبَهُ 
َكَلَهُ وَِلاََركَدُه) 


-وليأكل ممّا يليه إلا الفاكهة؛ فإنَله أن يجيلَيدَهٌُفيهاء قال :كل مماتليك “٠‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (0/714ا7). 
(۲) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (8*55). 
(۳) رواه البخاري .)۳٥۹۳(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (79/5ه). 


الاب الأول من ربع العادات في اداب الكل ۹ 
ثم كان َة يدورٌ على الفاكهةء فقيل له في ذلكء فقال يل «لَيِسِنَ هُوَ تَوعاً 
وَاجد]70). 

- ولا يأكلُ مِنْ ذروة القصعة ولا مِنْ وسط الطعام بل يأكلٌ من استدارة 
الرغيفي» إلا إذا قَلَّ الخبرٌ فيكسره ولا يقطعٌةُ بالشكين» ولا يقطعٌ اللّحمَ أيضاً؛ 
فقد نهى عنه َة وقال: E‏ تا . 

-ولايُوضَمٌ على الخبز قصعةٌ ولاغيرها إلا ما يُؤكَلُ به؛ قال يكة: «أَكْرمُوا 
الْخُئدَ؛ ِن الله تَعَالَى لاهن بَرَكَات السّمّاءِ)20, 

- ولا يمسحٌ يده بالخبز» وقال وكه: «إذًا وَقَعَتْ ا 
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ص 


لوط مَا کان با ِن أَذّى وَلا يَدَعَْا لِتَيِطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بالونديلِ حَنّى 
ل أَضَابِعَةُ نه ل يدري فی اَي طَعَامِهِ البركةً)29. 

- ولا ينفح في الطّعام الحارٌء فهو منهيٌ عن“ 

- ويأكل م مِنّ لمر وترأ سبعاء أو إحدى عشرة» أو إحدى وعشرين» ولا 
يجمعٌ بين اللّمر واللّوى في طبق» ولاايجممٌ في كفو بل يضعٌ النّواةَ مِنْ فيه على 
ظهر كمه ثم يلقيهاء وكذا كل ما له عَجَمٌ وثُفل0©. 
(۱) رواه الترمذي .)١1848(‏ 


)۲( رواه أبو داود الوك فض" 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7٦۸۷)ء‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء واورد الحافظ 
الزبيدي لهذا الحديث شواهد في إتحافه .)۲٠١ /٥(‏ 


.)۲۰۳۳( رواه مسلم‎ )٤( 
روى أحمد في مسنده (۱/ ۳۰۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((نهى رسولٌ لله َة عن الفح‎ )4( 
في الطعام والشراب)).‎ 


(1) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۱۷۹) وروی مسلم (؟5 ۰ ۰ وأبو داود (۳۷۲۹) واللفظ له: (أنه کی = 


1118 ا ی ی مضع ی ج ن 
- وما استرذلَهُ مِنَ الطعام لا يطرحُهُ في القصعة» بل يتركةُ مع الل حتى لا 
- ولا يكر الشّربَ في أثناء الطعام إلا إذا عص بلقمة أو صدق عطس فقد 

قيل: إن ذلك مستحتٌ فى الست وله دباع المعدة. 

(ش: ذكر الشيحٌ ابنٌ البَنَا السرفسطى ينث آدابَ القوم رضي الله عنهم في 


وأَدَبُ القَوْم دى الطعام 
وقلة الأكر لَه إِنْ غَابَا 
E‏ لوه مَنْرِلَ الدواء 
ولم يكن همهم بجَمْه 
0 
ولا اشقلوه :ولا ابوه 
وَالقَوْمٌ لم يَدَخْرُوا طعَامًا 
الأ تاقد عا قا 
TT‏ 
د ج واععَام أل الطُلْم 


E ,ا‎ 


ا 


وَيكْرَمُونَ الأَكلّ مَوَتَيِرِ 
وقَضّنُوا الجَمْعَ على الإفْرادٍ 


جو فَمِنهُ ترك الاهتمام 
وَكُشْبهِ 5 وَمَنْعهٍ 
ولم يكن قط مَضدًا يبوه 
بن كوا الخَلالَ والحُرَامًا 


5 و 0 و 
إذ الحلال المَخضّ قل تعذرا 
ِبَنَدَؤُوا بالجار والضعيف 


وَالبَعْي والمَسَادٍ حَوْف الثم 
في ازم الَو في اليَوْمَينٍ 
فيه فيه لِأَبْلٍ كَنْرَةِ الأيادي 


أكل تمرأء فجعل يلقي النّوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى). والعَجّم: النوى» واحلته: 
عَجَمة والثّفْل: الحَتُ. 


76و رو ا ر ع ا 0 0 2 
ولم يلم يَعَضَهِمٌ قَمْيجْلْ بضر هيل يُعْضِي 
ولم يروا فيو بِالْانِْضَارٍ د َب القت يلا تَذْكَار 


وَكرهوا الب للإخوان قلطن كالوعَاء لائ يطان 


5 
9و 5 


وَعَِموا أن ي صَيءٌ قَاوِعْ | كُيَدَنِ کاس وتطن سابع 
2 3 سے کر 2 س 
وَأَمَرُوا قي يتح الاب وأكلوا بِالمَضَدٍ والآدّاب 
سے 9 5 89 5 1 سے ر 0 .9 ض 
وتّخوا الاب لكل سار وأكلوايالرٌقت والإيتار) 


[مطلب فى ي آداب الشرب] 


zs رع‎ 


وأما الشرتث: غاد ان يأحد الكورٌ ر بيمسنةه» 8 ويسر رب في ثلاثة أتقاس» يسم الله 
تعالى في أواتلهاء ويحمدّةٌ في أ واخرهاء ويقولٌ فى آخر الَقّس الأوّلِ: الحمد لله 
والثاتية: يد رب العالمي: ن» وي التالثة يزيد الرحمن الرحيم. 


دو 


وقال بعد الشربٍ: ال لحَمْدٌ لل التي جَعَلَه عَذْباًفرَاتَاَ بر حُمَتِه وَلَميَجْعَلهُ 
ملحاً أجاجاً ِذَُتُوينَاء0©. 

ويشرث مَضَاً لاعَيَا قال ية «مُصُوا المَاءَ مَصَأَء وَلاً تَعْيُوهُ عَبَاً؛ قن الكبَادَ 
م الث“ , 


ت 
ت 
. 


ولا یشرت قائماً ولا مضطجعاً؛ فإنه 5 يه نهى عن الشّربٍ قائماً "2 و 
شرب يد يد قائماً مدو ولعلّه كان لعذر. 


() رواء الطيراني في الدعاء (845)» وأيو نعيم قي الحلية (۸/ .)١۳۷‏ 
(1) رواء عبد الرزاق قي مصتقه (۱۰/ 578)» والكباد: وجمٌ الكبدٍ. 
(۳) رواء ملم (050755. 

() رواه البخاري (85516). 


1 ا يي و ب در ا 


¢ 200:6 ا المت 2 
ويراعى أسفل الكوز حتى لا يقطرّ عليه» وينظر في الكوز قبل الشرب» ولا 
يتجسًاً في الكوز ولا يتنفسْ فيه والكوزٌ وکل ما يُدارٌ على القوم بُدار من 


[مطلب فيما يندب من الآداب عند الطعام وبعده] 


لمتحت ابعة الطعام أد يلعو ا يمن بالسديل نم ا 
ويلتقطً فتات الطّعامء قال كَلله: «مَن أَكَلَ ما يَسْقُطُ مِنَ المَائِدَةٍ عَاشَ في سَعَةٍ 


وَعُوفِيَ فِي وَلَدِيِ». 

ويتخَلّلُ ولا يبتلعٌ ما يخ رح مِنْ بين أسنانه بالخِلالٍ إلا ما يجتمعٌ مِنْ أصولٍ 
أسنانه بلسانهء أما المُخْرَّحُ بالخلال فيرميه» وليتمضمضن بعد الخلال”"» ففيه 
أثرٌ عن أهل البيت عليهم السلام. 

ويلعقٌ القصعةء يقال: مَنْ لَعِقَ القصعةً وغَسَلّها وشَّرب ماءها كان له عنق 
رقبة» وان التقاط الفتات مهور الحور العين"". 

ومهما أكلّ حلالاً قال: «الحمد لله الذي بنعمته 7 َم الصالحاتٌ وتنزل 
البركات» الله أَطْعمْنا طيّبأ وَاسْتغْيَلنا صالحاً». 

وإن أَكَلَ شبهةٌ فليقل: «الحمد لله على كلّ حال» اللهُمّ لا تجعله قوَةً لنا 
على معصيتك». 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس »)5884٠(‏ وأورد الحافظ الزبيدي له طرقاً. ينظر: (إتحاف السادة 
المتقين) /٥(‏ 7574). 

(؟) الخلال: العودُ الذي يتلل به بين أسنانه ليخرجٍ ما عَلَقَ مِنَ الطعام. 

(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)۱۸١‏ 


الاب الأول من ربع العادات في آداب الا كل {rp‏ 

ويقرأ بعد الطعام «قل هو الله أحد» و«لإيلاف قريش». 

(م: وقد سَنَّ سيدي أبو مدين الغوث غه سنه حسنةً حيث كان يأمذ 
مريديه بصلاةٍ ركعتينٍ شكراً بعد الفراغ مِنَّ الطعام) . 

ولايقومٌ عن المائدة حتى تُرفعَ أوَّلاً. 

فإن أكلّ طعام غير فليدعٌ له وليَقُلْ: «اللهُمّ أكِز خيرَةٌ» وبارك له فيما رزقتة 
وتز له أن يفعلٌ فيه حيرا وقَدْهُ بما أعطيئةٌ واجعلنا وإياه مِنَّ الشاكرين». 

وإن أفطرَ عند قوم فليَقُلٌ: «أفطرَ عندكم الصائمون, وأكلّ طعامَكُمٌ الأبرارٌ 
وصَلَّتْ عليكم الملائكة». 

وليكثر الاستغفارٌ والحزنَ على ما أكلّ مِنْ شبهة؛ ليُطفىء بدموعه وحزنه 
حَرٌ النار التي تعرّضنّ لها؛ لقوله بلا: «كُلّ لحم تبك مِنَ الست فالنارٌ أولى 
ره . 

ولا يسكت على الطعام؛ فان ذلك مِنْ سيرة العجم» ويتحدَّتُ بحكايات 
الال ۰ 

ويقول لآكلو: «كَلْ»» ولا يزيد على ثلاث مرات؛ فإنَّ ذلك إلحاځ وإفراط 
وكان كل ُكرّرٌ الكلام ثلاثا"» فليس مِنَ الأدب الزيادة عليهء فأما الحلفُ عليه 
بالأكل فممنوع. 

ولا يحوج رفي إلى أن يقول له: «كلْ»» ولا ينبغي أن يدع شيئاً مما يشتهيه 


(۱) رواه الترمذي ٤(‏ 1(. 
زفق رواه البخاري (4£). 


j‏ 4 21~ ربع العادات 


لأجلٍ نظر غير إليه؛ فإن ذلك تصنّمٌ» ولا ينقص مِنْ عادته في الوحدة» ولكن 
ليِعوَدْنسَهُ حسنَ الأدب في الوحدةٍ حى لا يحتاج إلى التُصنْع عند الاجتماغ؛ 
ولو قَلَلَ مِنْ أكلد إيثاراً لإخوانه ونظراً لهم عند الحاجة إلى ذلك فهو حسيٌ 
وإن زاد في الأكل على نيّةِ المساعدةٍ وتحريك نشاط القوم في الأكل فلا باس 
به» بل هو حسنٌ. 

فإذا قَدّمَ الطست إليه يره إكراماً له فليقْبَلهُ فقد اجتمع أنسن بن مالك وثابتٌ 
الاي رجي الله عنهما عا ا فم انو الطسية ليه فاع اب فن 
أنسث: (إذا أكرمَكَ أخوكٌ فاقبل کرامتة ولا تردّهاء فإِنّما يكرمٌ الله عر وجل)". 

وكتب عمرٌ بن عبدٍ العزيز ئه إلى الأمصار: اله يُرفَعٌ الطسبُ مِنْ بين 
يدي قوم إلا مملوءة» ولاتشئّهوا بالعجم)". 
توا بسنّة الأعاجم)". 

وفي الطستٍ سبعة آداب: أن لا يبزق فيه وأن يقدّمَ به المتبوعً» وأن يقبل 
الإكرام بالتقديم؛ وأن يُدارَ يمنة» وأن يجتمعٌ فيه جماعةٌ وأن يجمع الماءٌ فيه 
وأن يكو الخادم قائمأء وأن يمح الماءَ مِنْ فيه ويرسلّهُ مِنْ بين يديه برفق حتى 
لا يرش على الفراش وعلى أصحابه. 

وينبغي أن لا ينظر إلى أصحابه؛ بل يغضٌ ويشتغل بنفسه» ولا يمك قبل 
)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 187). 


(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۱۸۲). 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۱۸۲). 


الاب الأول من ربع العادات في آذاب الأكل سيط 786 له 


إخوانه إذا كانوا يحتشمونٌ الأكلّ بعدّهُ» بل يمد اليد ويقبضهاء ويتناولٌ قليلاً 
قليلاً إلى أن يستوفواء فإن كان قليل الأكل توق في الابتداء وقلّلَ الأكل حى 
إذا توسّعوا في الطَّعام أكل معهم أحيراء فقد قَعَلَّ ذلك كير من الصحابة مهنم 
وإن امتنع لسبب فليعتذز إليهم؛ دفعاً للخجلةٍ عنهم. 

ولا ينفض يدَهُ في القصعة» ولا يُقدمٌ إليها رأ عند وضع اللقمة في فيه» 
وإذا أخرج شيئا ِن فيه صَرَفَ وجه عن الطعام وأخدّة بيساره؛ واللقمةٌ التي 
َطَعَها بيه لا يخمسن بها في المرقةٍ والخلٌ» ولا يتكلم بما يذكٌرُ المستقذرات. 

قال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: (إذا قَعَدْنُم مع الإخوانٍ 
على المائدة فأطيلوا الجلوس؛ فإنّها ساعةٌ لا تُحسَبُ عليكم مِنْ أعماركم)0". 

وووق :فق ا الرة لا بات المد على ما باك مع إخوانه»» وكان 
بعضّهم يُكيِدُ الأكلّ مع الجماعة لذلك. ويُقَلُلُ إذا أكلّ وحدّهُ. 

[مطلب فى آداب الضيافة] 

وقال يَكلِ: «إذًا جَاءَكُم الزائ فَأَكْرمُوةُ»2©. 

وقال النبي ككلِْ: «إنَّ في الِجَنةَ عرفا يُرَى ظَاهِرْهَا مِنْ بَاطِيهَا وَبَاطِنهَا مِنْ 
ظَاهِرِهَا هي لِمَنْ الان الكَلاَم وَأَطْعَمَ الطْعَامَ وَصَلَى بِاللَيلٍ وَالنَاس نيَاةُ0©. 


.)1817 /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 

(1) رواه الخرائطي كما في (المنتقى من مكارم الأخلاق) (١١٠)ء‏ والشهاب في المسند (0775) 
والديلمي في مسند الفردوس .)٠١١١(‏ 

(۳) رواه الترمذي .)١1585(‏ 


ال الس سح ربع العادات 


وليس من السنة أن يقصد قوما مُترّبصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقتّ 
الأكل؛ فإِنَّ ذلك مِنّ المفاجأة» وقد نهي عنه» قال تعالى: لا نَدَحَلُوا بوت لبي 
لد أت ؤت ل إل طَعَا ير تَظرِينَ إِنَنْهُ © [الأحزاب: ١٠]ء‏ يعني : منتظرين حيئَه 
ونضجه 

ولكنْ إن صادئهُم على طعام ِن غير تربص لا يأك ما لم يون لهءفإذا قبل 
له :كل تر فإن عَم لهم يقولوئةُ عن محبة لمساعدته فلئُساعِذ وإنعَلِمَ مم 
يقولونّةُ حياءً منه فلا ينبغي أن يأكل» بل يتعلّل» أما إذا كان جائعاً» فقصدّ بعضّ 
إخوانه ليطعمّة» ولم يترص به وقتّ أكلهِ فلا بأمن به؛ فقد قصدّ رسول الله ب 
وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما منزل أبي الهيشم بن النَيْهانِ عه وأبي أيوبٌ 
الأنصاري ملففنه لأجل طعام يأكلونُ وكانوا ياعا الول على مثل هذه 
الحالةٍ إعانةٌ لذلك المسلم على حيازة ثواب الإطعام» وهي عادةٌ السلف. 


وجاء قومٌ إلى منزل سفيان الثوريّ ئه فلم يجدوه» ففتحوا البابَ وأنزلوا 
السّفْرةَ وجعلوا يأكلون» فدخلّ النّورِيُ فَجَعَلَ يقول: ذكرتمونى أخلاق السلف 
هكذا کانوا". ٠‏ 

ولا ينبغي اللَكلْفُ في الضيافةء فقد قال سلمانٌ ته : (أمَرّنا رسول الله ب 
أن لا نتكلّفت للضّيفٍ ما ليس عندناء وأن تُقدّمَ إليه ما حَضَّرَنا). 


)١(‏ حديث خروجهم ألى أبي الهيثم رواه الترمذي (1859), وأصله عند مسلم (۲۰۳۸)» وحديث 
قصدهم أبا أيوب الأنصاري رواه ابن حبان في صحيحه .)٥۲۱۹(‏ 

() ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 186). 

(*) رواه الخرائطي في (مكارم الأخلاق) (374)» والبزار في المسند (4 27586١‏ والطبرانى فى الكبير 
(/ ۷1(. 


الاب الأول من ربع العادات في آداب الأكل سيط ٣۷‏ يه 


(ش: قال القوم رضي الله عنهم: أَحِدَّتْ علينا العهود أن لا نتكلّف المفقود. 
ولاتَبَخَلَ بالموجود). 

رُوي أنَّ رجلاً دعا علياً جلث فقال: أجيبكَ على ثلاثةٍ شرائط: لا تُدخِلْ 
من السوق شيئاء ولا تَدّخْرْ ما في البيت» ولا تجحف بالعيال. 

وفي حديث يونس ل نزار 
إخوانه فَقَدَّمَ إليهم كسراء وجَرَّ لهم بقل كان يزرعٌةُ» ثم قال لهم: (كلواء لولا 
أنَّ الله تعالى لَعَنَ المتكلّفينَ لَبَكَلّفْتٌ لكم)". 

وقال بعضهم: (الأكلٌ على ثلاثة أنواع: مع الفقراء بالإيثار. ومع الإخوانٍ 
بالانبساط» ومع أبناء الذّنيا بالأدب)2. 

قال النّوريُ: (إذا زاركَ أخوكٌ فلا تَقُلْ لَهُ: أتأكل؟ أو أَقدّمُ إليك؟ ولكن 
دم فإن أكلّ» وإلا فارفع). 

وبنبخي أن يدعو الأتقياءَ دون الفساق» وأن يقصد الفقراءً؛ لقوله كلا : اشر 
العام طَعَُ الوَلِيمَة يدع ليها الأغيياء دون الما" . 


وينبغي أن لا يدعو مَنْيعلم أنه ي يش عليه الإجابةٌ؛ وإذا حضر تأذى بالحاضرين 
بسبب مِنّ الأسباب. 


.)۱۸١ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 
.)۲٤۳( ينظر: (اللمع)‎ )۳( 
ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 6ه018).‎ )6( 
.)8 ١ا/ا/( رواه البخاري‎ )0( 


Y۸ 07‏ کپ سب بحب ربع العادات 


وينبغي أن لا يدعو إلا مَنْ بحب إجابتَة» قال سفيانٌ اوري حول : (مَنْ 
دعا أحداً إلى طعام وهو يكره الإجابةً فعليه خطيئةٌ فإن أجابَةُ المدعوٌ فعليه 
خطيئتان؛ لأنَّه حَمَلَهُ على الأكل مع كراهيته» ولو علم ما كان يأكلّة). 
وإطعامٌ اَن إعانة له على الطاعةء وإطعامٌ الفاسق تقويةٌ له على الفسق 
قال حياط لابن المبارك لنت : أنا حيط ثيابَ السلاطين» فهل يُخافٌ أن أكون 
مِنْ أعوانٍ الظلمة؟ قال: لاء إنّما أعوانٌ الظلمة مَنْ يبِيعٌ منك الخيطً والإبرة أما 
[مطلب فى إجابة الدعوة] 


وأما الإجابةٌ فهي سه مُؤكَدة وقد قيل بوجوبها في بعض المواضعء قال 
اللي يا: : لو دُعيتٌ إلى کراع لأَجَيْتُ ل هدي إِلَىَ ذراع TT‏ 

ولا يُميّرُ الغني بالإجابة عن الفقير» فذلك هو التكيّدُ المنهي عنه. ولأجل 
ذلك امتنمَ بعضهم عن أصل الإجابة وقال: انتظارٌ المرقة دُلَّ 

ومنّ المتكبّرين مَنْ يجيب الأغنياءَ دون الفقراءء وهو خلافٌ السنةء كان 
رسول الله ية يجيب دعوة العبد ودعوة المسكي-0») 

وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخرّء بل استمالة قلوب الإخوانٍ؛ 
والتّستْنَ بسنّة رسول الله َة في إطعام الطعام؛ وإدخال السّرور على قلرب 
المؤسة كعك فل فلك ماهاء وها فس : فك الكنة E‏ 


(۱) رواه البخاري (5854). 
(۲) رواه الترمذي (۱۰۱۷). 


الاب الأول عن ربع العادات في آداب الأكل يط وا ا 
العلل و قال بعضُ الصوفيّة: (لا تچب إلا دعوة مَنْ يرى أك أكلتَ 
رزقَكَ» وأنّه سَلَّمَ إليك وديعة كانت للك عند ويرى لاك الفضل عليه في قبولٍ 
تلك الوديعة منه). 

ورسول الله ية كان يحضر لعلمه أنَّ الداعى له يتقلّدُ بها منَّهّه ويرى ذلك 
شرفاً وذخراً لنفيه في الدنيا والآخرة. ۰ 

وينبغي أن لا يُهمِلَ أقاربَةُ في ضيافته؛ فإنَّ في إهمالهم إيحاشاً وقطعٌ رحم» 
وكذلك في أصدقائه ومعارفِه؛ فإن في تخصيص البعض إيحاش الباقين 

يُقال في التوراة أو بعضٍ الكتب: (سِرْ ميلاً عُذ مريضاء سر ميلين شيع 
جنازة» سر ثلاثة أميالٍ أًجث دعوة» سز أربعة أميال ز ر ز أخاً في الله ا 

ولا يمتنعٌُ عن الإجابة لكونه صائماًء بل يحضرٌه فإن كان يسر أخاهُ إفطارُةُ 
َليِمْطِرْ وليحتسث في إفطاره بن إدخالٍ الشّرور على قلب أخيه ما يحتسب في 
الصوم» وقد قال َة لِمَنِ امتنع بعذر الصّوم: : اتكلنت لك أخرك م تقول ِي 
صَائِة؟90. 

وعليه الامتناع مِنّ الإجابةٍ إن كان الطعامٌ طعامَ شبهة» أو الموضعٌ أو 
البساط المفروشٌ غير حلال؛ أو كان يقام في الموضع منک مِنْ فرش ديباج» 
أو إنء فض أو تصويرٍ حيوانٍ على سقفب أو حائط أو سماع شيءٍ من المزامير 
والملاهي. أو التشاغلٍ 0 0 ن اللهو واللعب» فكل ذلك ما يمنع م الإجابةء 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 185). 
() ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۱۸۷). 
(۴) رواه الطبراني في الأوسط (5714*). 


ا ربع العادات 
وكذلك إذا كان الداعي ظالماًء أو مبتدعاء أو فاسقاًء أو شريراء أو متكلّفاً طلا 
للمباهاة والفخرء فإذادَحَلَ فرأى منك راغ رَه إن قدرّ» وإلا انکر بلسانه وانصرف. 

وينوي بالإجابة الاقتداءً بِسْئّةِ رسول الله َء وإكرام المؤمنء وإدخال 
الكرورعان فلو وأنايكوت من المتحائين ف هارا ما وت فى الاحات 
والطاعاتء ما المنهیاٹ فلا فاه لو نوی أن يست إخو ال بمساعدتهم على شرب 
الخمر» أو حرام حتت ان ولم يجز أن يُقال: «الأعمال بالنيات»» بل 
لو قَصَ قَصَدَ بالغزو الذي هو طاعةٌ المباهاةً وطلبَ الما انصرف عن جهة الطاعة. 


وأما الحضورٌ فأدبّهُ أن يدخلّ الدارَء ولا يتصدَّرَ فيأخدّ أحسنَ الأماكن» بل 


يتواضع. 
وينبغي أن لا يُطوّلَ الانتظارٌ عليهم» ولا يَعْجَلَ بحيثٌ يُفاجئهم قبل تمام 
الأستعداد. 


وعليه أن يجلسن حيتٌ أشارَ إليه صاحبٌ الدار» ولا يخالفه ألبتة» وإن أشار 
بعضٌ الضيفان بالارتفاع إكراماً له فليتواضغ» ال يد : «إِنّ من التوَاضع لله 
الرّضًا بالدونِ مِنَ المَجلس»”. 

ولا ينبغي له أن يجلسَ في مقابلة باب حجرة النساءِ وسترهم» ولا يكثرٌ 
التّظرَ إلى الموضع الذي يخرجٌ منه الطّعامٌ؛ فإنّهِ دليلٌ على الشَّرَ ويخصصٌ 
بالَّحيَّةٍ وَالسُؤالٍ مَنْ يقربُ منه إذا جَلّس. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير /١(‏ ١٠١)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)20١ 4 /١(‏ والبيهقي في 
الشعب (۷۸۸۹). 


الاب الأول من ريع العادات في آداب الأكل سيق ا 
[مطلب في آداب المضيف] 
وإذادَحَلَ ضيف للمبيت فَليعرٌفهُ صاحبُ المنزلٍ عند الحو القبلة وبيتَ 
الماءِ رموضعَ الوضوء. 
وينبغي للمضيفف: أن يعجل في تقديم الطعام؛ فذلك مِنْ إكرام الضيف. 
وأن يُقدّمَ الفاكهة أوّلاَ إن كانت؛ فذلك أوفقٌ في الطبّ؛ فإنّها أسرعٌ استحالة 
فينبغي أن تقح في أسفل المعدة» وفي القرآنٍ تنبيةٌ على تقديم الفاكهة في قولِه 
تعالى : لأوَشكهَةٌ َا روت + وَل طبر يِنَاكَمْتُونَ © [الواقعة: .]۲٠-۲٢‏ 
وأن لابا إلى رفع الألوانٍ قبل تمكنهم ِن الاستيفاء حى يرفعوا الأيدي 
عنها؛ فلمل منهم عن يکود بي بعئِةُ ذلك اللون أشهى عنده مكًا سيحضره أو بقيت 
فيه حاجةٌ إلى الأكل في فيتنعُصُ عليه بالمبادرة. 
نيدم يِن الطعام قدر الكفاية؛ إن التقليلَ عن الكفاية نة نقصْ في المروءة» 
والرٌيادةَ عليه تَصَنْعٌّ ومراءاة إلا إذا نوی أن د يتبرّكَ بفضلةٍ طعامهم. 
أحضر إبراهيم بن دهم عتنه طعاماًكثي رأ على مائدته فقال له سفيان جلثت : 
يا أبا إسحاق» أما تخافٌ أن يكونّ هذا ر فقال إبراهيم: ليس في الطعام 
سَرَفٌ'» فن لم تكن هذه ه اليه فالُكئيه تكلفث. 
قال ابن مسعود عله : (نهينا أن نجيب دعوة مَنْ يباهي بطعايه)”» وكرة 
جماعة مِنّ الصحابة أكل طعام المباهاة. 


.)18٠ ينظر: (قوت القلوب) (؟/ /الا1.‎ )١( 
.)۱۸۲ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


لول ا ل ربع العادات 


ومِنْ تمام إكرام الضيف طلاقة الوجيء وطيبٌ الحديث عند الذخول 
والخروج وعلى المائدة وأن يخرج مع الضيفب إلى باب الداره وهو سة؛ 
قال يكلِ: إن مِنْ سنَّةِ الصيف اَن SS‏ 

ولا يزيد الصيف الإقامة على ثلاثة أ أيام؛ قال لة: «الصَّبَافَةٌ تابه 
راد قَصَدَقَةٌ2. 

حُكِيَ عن فتح الموصلي اشغ أنه دحل على بِشْرٍ الحافيّ زائرً» فأخو 
بشرٌ درهماً فَدَفَعَُ لأحمد الجلاءٍ خادمه وقال: :اث شتر به طعاماً جيّداً وإداما طبياء 
قال : فاشتريتٌ خبزاً نظيفاًء وقلتٌ: ا ية لشيء «اللهُمَ بار لذن 
فيه» وزذنا منه00© سوى اللْبِن» فاشتريتُ لبناً واشتريت تمراً جيّدأء فقدّممهُ إل 
0 
خالص الشكر. 

أتدرونٌ لِم لَمْ يقل لي: كَل؟ لأنّه ليس لصيف أن يمول لصاحب الدار: 
كل. 

أتدرونَ لِم حَمَلَ ما بقي؟ لأنّه إذا صَمّ التوكلٌ لم يضر الحمل. 

وحكى أبو عليٌ الرٌوذباري علئته آنه انَخذَ ضيافةًء فأوقد فيها ألف سراج؛ 
)١(‏ رواه ابن ماجه .)۳۳١٣۸(‏ 


66 ١9( رواه البخاري‎ (Y) 
.(TVT*) زرف رواه أبو داود‎ 


الاب الأول من ربع العادات في آداب الأكل مجح حي يم يوي qf rrr r‏ 
فقال له رجلٌ: قد أسرفتَ» فقال له: ادخلء فكل ما أوقدنُهُ لغير الله فأطفئه 
فَدَحَلَ الرجلٌ» فلم يقدر على إطفاءِ واحدٍ منهاء فانقطع. 

وقال الشَّافعُِ لث : الأكل على أربعةٍ أنحاء: الأكل بأصبع من المقت» 
وبأصبعين م مِنّ الكبرء وبثلاثِ أصابعَ مِنَ السنةِ وبأربع وخمس مِنّ الشّرَه. 


وأربعةٌ أشياء تُوّي البدن: أكلُ الحم وشم الطيب؛ وكثرةٌ العْسلٍ مِنْ غير 


جماع» ولبسُ الكثّان. 

وا توه م البدنٌ: كثرة الجماع» وكثرة الهم وكثرة شرب الماءِ على 
الرّيق وكثرة أكل الحموضة. 

وأربعة تُقرّي البصرّ: الجلوسن تجاه القبلةء والكحل عند النوم» والنظرٌ إلى 
الخضرة» وتنظيفٌ ا لمليس : 


وأربعة تُوهِنُ البصرّ: النظرٌ إلى القذرء والنّظرُ إلى المصلوب. والنّظرٌ إلى 
فرج المرأة» والقعودٌ في استدبار القبلة. 

وَالنّومُ على أربعة أنحاء: فنومٌ على المّفا وهو نوم الأنبياء ‏ عليهم السلام- 
يتفكرون في خلق السموات والأرض» ونومٌ على اليمين» وهو نومٌ العلماء 
والعبّاد» ونومٌ على الشمال وهو نوم الملوك لينهضم طعامُهم» ونوم على الوجه 


وهونومٌ الشياطين. 
وأربعةٌ تزيد فى العقل: ترك الفضول مِنَ الكلام» والشواك ومجالسة 
الصالحين» وصحبةٌ العلماء. 


)١(‏ ينظر: (اللمع) (4؟). 


ا کے ب د و ا ا ےد کے ولي كم کے 1 0 
Y4 je‏ 3 ربع لعادان 


وأربعةٌ هّن من العبادة: ألا تخطو حطوة إلا على وضوءء وكثرةٌ الشجرى 
ولزومٌ المساجدٍ. وكثرة قراءةٍ القرآن. 


الاب الثان من ربع العادات فى آداب اکا كا ٣۵‏ كم 
2 8 @ 


في آداب النكاح 
(الذَّنيا متا ويد متاعها المرأةٌ الصالحةٌ)7© 

اعلم أن العلماءَ قد اختلفوا في فضل النكاح» فَبالّعَ بعضهم فيه حى زعم 
أنه أفضل مِنَ انلو لعبادةٍ الله تعالى» واعترف آخرون بفضله» ولكنْ قدّموا 
عليه الََخْلْيَ لعبادة الله تعالى مهما لم تق النَْسُ إلى التكاح توقاناً شوش 
الحالَ ويدعو إلى الوقاع. 

وقال آخرون: الأفضل ترك فى زماتنا هذاء وقد كان له فضيلةٌ مِنْ قبلٌ؛ إذ 
لم تكن الأكسابٌُ محظورة» وأخلاق النساءِ مذمومة. 

ولا يتكشفث الح فيه إلا بأن نقدّم أوّلاً ما وَرَدَ مِنَ الآياتِ والأخبارٍ في 
e‏ 


رع وا مم 


قال الله تعالى: a‏ [النور: ۳۲]» وهذا أمرٌ. 
وقال تعالى: فلا اوه أن يكحن أَرُوتجَهُنَّ © [البقرة: ۲۳۲]» وهذا منع مِنّ 
| لعضل 00 ونهيٰ عنه. 


ا امد 
(۲) العَضْلٌ: نع الرَجُلٍ مَوْلِيَُ مِنَ اروج ظَلْما . ينظر: (إتحاف السادة المتقين) (6/ 386 ). 


ااا ةا ربع العادات 

ويُقال: إِنَّ الله تعالى لم يذكر في كتابه مِنَ الأنبياء إلا المتأهّلِينء فقالوا: إن 
يحبى ‏ عليه السلام ‏ قد َرَج ولم يُجامغ» قيل: إِنّما فَعَلَّ ذلك لَِئلِ الفضلٍ 
وإقامة السّنةِه وقيل: لِعَضٌ البصرء وأا عيسى ‏ عليه السلام ‏ فإنّهِ سَيَنْكُمٌ إذا 
رل الأرض ويُولدُ له 

وقال ككلِ: «مَن اسَْطَاعَ مِنْكمْ البَاءةَ فَلتَرَوَْ؛ فإنْهُ عض لِلْبِصَرِء وَأَخْصَنُ 
مرج وَمَنْ لآ َلَيِضْه؛ قن الصَّوْمٌ لُ وجا" . 

وقال كلْ: «مَن تَرَوّجَ قَقَد أَحْرَرَ َطرَ ينه فلس الله في الشَّطْر الاڼي»› 
وا إلى ا القس ويه المخالفة؟ مخضا بره لمات وكأنَّ 
المُْفسِدَ لِدين المرء في الأغلب فرجة و وقد كفِيَ بالترويج أحدهما. 

ومانتٍِ امرأتانٍ لمعاذ بن جبل فته في الطاعون» وكان هو أيضاً مطعوناًء 
فقال: (رَوّجوني فاي أكرة أن ألقى الله عزباً)9». 

وقال سفيانٌ بن عيينةً: (كثرة النّساءٍ ليست من الذّنيا؛ لأنَّ علياً ماشه كان 
أزهد أصحاب رسول الله ية وكان له أربعٌ نسوةٍ وسبع عشرة سُرْيَة)0. 

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم خش : طوبى لك» تفّغتَ للعبادة بالعزوبة» 
فقال: لَرَوعةٌ منك بسبب العيالٍ أفضل مِنْ جميع ما أنا فيه» فقال: فما الذي 
)١(‏ رواه ابن الجوزي في المنتظم /١(‏ ۳۲۸) مرفوعاً. ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 7141). 
(۲) رواه البخاري .)١19٠08(‏ 
(۳) رواه البيهقي في الشعب »)2567٠١(‏ والطبراني في الأوسط (41757) والحاكم في المستدرك (۲/ 

51ك0). 


.)551 /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ .)١170151/( رواه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)۲۴١ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )6( 


الاب الثاني من ربع العادات في اداب اللکاے س e‏ بوب كيم 


امزأة تقس . 

وقد قيل: (فضل المتأمّل على العزب كفضل المجاهدٍ على القاعل» وركعة 
من متأهلٍ أفضلٌ مِنْ سبعين ركع مِنْ عزب). 

(فن: قال الما الشعراتئ قذسن شره: أخدعلينا الحهد العام من رسو ل الله 
يك أن نختارٌ التزويج على العزوبة» ولو كنا في عبادةٍ ليلاً ونهاراًء وأن نعينَ مَنْ 
طَلَبِ النَّرْويجَ جُهدناء وذلك لأنَّ عبادة العازب ناقصة وإنما مَدَحَ الله تعالى 
السيدَ يحيى ‏ عليه السلام ‏ بالعزوبة بقوله: "سيدا وحصورًا ) [آل عمران: ۳۹] 
لأنَّ مقامّه أعطى ذلك فَخَرَجَ عن الشهوة الغالبة على البشر. 

وقال الشيحٌ محبي الدين بن العربي رحمه الله: لم تكن العزوبة مقصودة 
ليحيى - عليه السلام - وإِنّما ذلك لأنَّ زكريا كان يُعجِبّةُ حال مريم ‏ عليها 
السلام ‏ كلّما دَخَلَ عليها مِنْ حيث إِنَّها كانت بتولاً أي: منقطعةً عن الأزواج» 
فلما استفرغً وسعَهُ في ذلك حَرَجَ ولده يحيى كذلك» فما هي صف كمالٍ في 
نفس الأمر؛ بدليل أنَّ الله تعالى أثنى على الرسل بالتزويج في قوله تعالى: 
ل وعد سنا رسک تن قنك وسلتا لح روجا ودر 4 [الرعد: 1۳۸. 


يمنعكَ مِنَ النكاح؟ فقال: ما لي حاجة في امرأة» وما أريد أن أَغْرّ 


وكم يقم العازبُ في فاحشة ويسترُهٌ الله وكم تخطرٌ في بالِهِ الفاحشة 
ويحميه الله وكم يُصلَّي صلاةٌ وجارحتُهُ منتشرة في حال الصلاة» وكم يسيءٌ 
تزوّجَ لكان أعففٌ نفسَهُ عن مثل ذلك. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ .)1١‏ 
(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 147 ؟). 


f YER e‏ ربع العادات 


وانظز يا أخي إلى إيجار سيدنا موسى - عليه السلام - نفسة عشرٌ سنين في 
تحصيل مهر امرأةٍ تعرف مقدارٌ التزويج)”". 

وأما ما جاء في الترغيب عن النكاح» فقد قال 4ة: «حَيْرُ الما س بعد الوكين 
الكَفِيفُ الحَاؤا. قبل يا رسول الله وك وما الخفيف الحاذ؟ قال : «الْنِي هل 
َه ولا وَده7". 

وقال يَللِلهُ: : أي عَلَى الاس رمان کون ملك وجل عَلَى بد رجو ونه 
ورلو زونه بالق وَيُكَلْفُونَهُ مَا لأيُطِيقٌ» يحل المَدَاخِلَ ال يذهب فِيهًا 


دين که لمك)70. 
وقال أبو سليمان الداراني لئت : (الوحيدٌ يج مِنْ حلاوة العمل وفراغ 
القلب ما لا يجدٌ المتأهُل). 


وقال أيضاً: (ما رأيتٌ أحداً مِنْ أصحابنا َرَو قبت على مرتبته الأولى). 
وقال أيضاً: (ثلاثٌ مَنْ طَلَبَهُنَّ فقد رَكَنَ إلى الدّنيا: مَنْ طَلَبَ معاشاًء أو 
تَرَوّجَّ امرأقٌ أو كَبَبتَ الحديت). 


.)6٤۹۲ .19١ /۱( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 

(؟) رواه الخطابي في العزلة »)4٠(‏ والبيهقي في الشعب »)4۸٦۷(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي .)15١ /١(‏ 

(۳) رواه الخطابي في العزلة (١٠)ء‏ والبيهقي في الزهد الكبير (474) والديلمي في مسند الفردوس 


(A4۷) 
والمراد ب كتب الحديث»: طلب‎ )۲٤۷ /۲( تُنظر هذه الأقوال الثلاثة في (قوت القلوب)‎ )4( 
الأسانيد العالية» أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة.‎ 


اتاب الثاني من ربع العادات في آداب التكاخ ل سيط ۲۳۹ يله 

وبالجملة لم يُنَقّلُْ عن أحدٍ الترغيبُ عن اللكاح مطلقاً إلا مقروناً بشرط 
وأما الترغيبٌُ في النكاح فقد وَرَّدٌ مطلقاً ومقروناً بشرط فلنكشف الغْطاءًَ عنه 
بحصر آفاتٍ النكاح وفوائده. 


[مطلب في فوائد النكاح] 


الفائدة الأولى: الولدُ» وهو الأصلء وله وضع التَكاحح» والمقصودٌ إبقاءً 
00 وأن ا عن جني ا و 0 خُلِقَتْ باع 
الح الذي يشتهيه ساق إلى الشبكق ‏ 

وكانت القدرة الأزليّةُ غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداءً مِنْ غير 
حرائةٍ وازدواج» ولكنّ الحكمة د در 
الاستغناء ES‏ 

وفي التُوصّلٍ إلى الولدٍ قربةٌ مِنْ أربعة أوجه هي الأصلٌ في الترغيب فيه 
عي ل د 

SS 

والثالث: طلبٌ التَبرّك بدعاءِ الول الصالح بعده. 


ا ا ا ا ج ب » ا انه 


والرابع: طلبُ الشفاعة بموتٍ الولدٍ الصغير إذا مات قبلةُ. 
الفائدة الثانية: النّحصّنُ عن الشيطانٍء وكسرٌ التّوَقَانِ ودف غوائل الشَّهِوقٍ 
وغَضْنُ البصرء وجفظ الفرج» وإليه الإشارة بقوله يل ١مَنْ‏ كح فَمَدْ حَصّنَ 
نِضفت وينه فلق الله في الشَّطْرِ الآخَر»(©. 
وإليه الاشارة بقولِهيكل: «عَلَيِكُمْ بالبَاءة فَمَنْ لَمْ يَسَْطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْم؛ قان 
الصّوْمَ ل وجا . 
وروی جابة عفنشته : أن البق يك رأى امرأةً فَدَخَلَ على زينب» فقضى حاجتّه 
٤‏ م فرت وتو لود رح و و ا ما ف و 0 
وخرَجَ» وقال: «إن المَرْأة إذا اقلت اقلت بصورَةٍ شيّطانء فإذارَاى أَحَدُكُمْ امْرَأة 
فَأَعْجَبَنْهُ فَلَيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فان مَعَهَا مِئْلّ الذي مع . 
٤‏ 5 ىو 
وأكثرُ ما نقلناه في فضل النكاح مِنَ الآثار والأخبار إشارة إلى هذا المعنى. 
الفائدة الثالثة: ترويح النّفس وإيناسّها بالمجالسة والنظر والملاعبة؛ إراحة 
للقلب وتقويةً له على العبادة؛ فان الس ملول؛ وهي عن الحقّ نفورٌ؛ لأنه على 
8 . ًِ ويلة ا ميس وام هه 
خلاف طبعهاء فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يُخالفها جَمَحَتْ وتابّت» 
وإذا رُوْحَتْ بِاللّدَاتِ في بعض الأوقاتٍ قَوِيَتْ ونَشَطْتْه وفي الاستئناس 
5 9 نوا 2 5 5 5 
بالنساءِ منَ الاستراحة ما يُزيل الكرب ويرو القلت. 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب »)١٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (995) والحاكم في المستدرك (۲/ 
IU‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱۹۰٥(‏ 
(۳) رواه مسلم .)١10(‏ أقبلت بصورة شيطان: أي: في صفتهء سَبّهَ المرأة الجميلة به في صفة 
الوسوسة والإضلالء يعني: ان رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمةء فنسبها للشيطان لكون الشهوة من 
جنده وأسبابه» والعقل من جند الملائكة. ينظر: (إتحاف السادة المتقين) .)"١4 /٠(‏ 


الاب الثاني من ربع العادات في اداب التكاح Yip‏ 
وينبغى أن يكو لنفوس المتقين استراحاتٌ بالمباحات» ولذلك قال الله 
تعالى: #ليسكن إا # [الأعراف: 184]. وقال علي علتغه : (رَوّحوا القلوبت 
ساعة؛ فإِنّها إذا أكرعك عت 
وفى الخبر: (على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعةٌ يُناجى فيها ريه 
وساعةٌ يُحَاسِبُ فيها نفسَةُ» وساعةٌ يخلو فيها بمطعمه ومشربه؛ فن فى هذه 
الساعةٍ عوناً على تلك الساعات)”. 


الفائدة الرابعة: تفريعُ القلب عن تدبير المنزلٍ ورعاية الأطفالٍ والتَكملٍ 
بشغل الطبخ والكَنْسِ والفرش وتنظيفب الأواني وتهيئة أسباب المعيشة» إذ لو 
كف بجميع أشغالٍ المنزل لَضاعً أكثر أوقاتهء ولم يتفرع للعلم والعمل. 

فالمرآة الصالحةٌ المُصِلِحةٌ للمنزل عونٌ على الدّين بهذه الطريق» واختلالٌ 
هذه الأسباب شواغلٌ ومُشْوّساتٌ للقلب ومُنغْصاتٌ للعيش. 

ولذلك قال أبو سليمانَ الداراني ئه : (الزُوجِةٌ الصالحةٌ ليست من الدَّنيا؛ 
نه عك للآخرة)”” وإنَّما تفريعُها بتدبير المنزل وبقضاءٍ الشَّهِوةٍ جميعاً. 


)١(‏ رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (۷۱۹)ء والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(؟/ ۸۳)» ولفظه: (روحوا القلوب وابتغوا لها طُرَفَ الحكمة؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان)؛ وفي 
حديث حنظلة رضي الله عنه عند مسلم (3700): «وَالَِي فيي بيده لو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ 
ني وَفِي الذَكْر َصَافَحَكُمْ الان عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طَرْقِكُمْء وَلَكنْ يا حَنْطَلهُ سَاعَةَ وَسَاعَةًا. 

(7) رواه ابن المبارك في الزهد (۳١۳)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ۲۲) عن وهب بن منبه من 
حكمة آل داود» ورواه مرفوعاً ابن حبان في صحيحه (751) ضمن خبر طويل» وأبو نعيم في 
الحلية .)١51/ /١(‏ 

(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ )١145‏ عن عمر رضي الله عنه. 


و او مير اف و كديع کا م و ترز زور لادا 
ار ربع لعاد ل 


مر 

وقال كلل: ليذ دكم قَلْباً شارا وَلِساناً ذاكراً وَزَوْجَةٌ مُؤْمنَةُ صَالِحَةً 
ميه على آخِربَهِ»''2» فانظز كيفت جمع بينها وبين الذكر والشكر. 

(ش: قال الإمام الشعراني فدس سره: وكان أحمذ بل حرب يقول: إذا 
اجتمعَ في المرأةٍ ست خصالٍ فقد كملَ صلاحها: المحافظة على الخمس. 
وطراعية زوجهاء ومرضاةً ربّهاء وحفظ لسانها من الغيبة والنميمة. وزهذها في 
متاع الذنياء وصبئها عند المصيبة"). 

الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضتُّها بالرّعاية والولايةء والقيام 
بحقوق الأهل. والصّبر على أخلاقهنٌ واحتمال الأذى منهنٌ» والسّعي في 
إصلاجهنٌ وإرشادهِنٌ إلى طريقٍ الڏينء والاجتهاد في كسب الحلالٍ لأجلهنء 
والقيام بتربية الأولاد. 

فكل هذه أعمالٌ عظيمةٌ الفضل؛ فإنّها رعايةٌ وولايدٌء والأهلٌ والولدُ رعيّدٌ 
وفضلُ الرّعايةٍ عظيمٌ» وإنما يَحتَرِزُ منها مَنْ يَحَتَرِرُ خيفة مِنَ القصور عن القيام 
بحفهاء وإلا فقد قال وَك: هزم من وَالِ عَادِلٍ أفْضَلُ مِنْ عِبَادَة سَبْجِينَ س » 
ثم قال : «ألا كلم راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُول عَنْ رَعِكُتهِه!9». 

ولیس مَنِ اشتغل بإصلاح نه نفْسِهِ وغيرهِ كمَنِ اشتغل بإصلاح نفسِهٍ فقطء 
ولا مَنْ صبرَ على الأذى كَمَنْ رَه نسَهُ وأراخهاء فمُقاساةٌ الأهلٍ والولدٍ بمنزلة 
)١(‏ رواه الترملي (٤۳۰۹)ء‏ وابن ماجه )١1865(‏ واللفظ له. 

.)۷۲( بنظر: (تنبيه المغترين)‎ )١( 


(۳) رواد العطبراني في الككبير /١١(‏ ۷ ) والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)١57‏ 
(؟ ) رواه البخاري (A4۲)‏ 


اكاب الثالي ٠ن‏ ربع اامادات في داب التكات ا 2 


الجهاد في سبيل الله ولدلك قال بش نف : (فضل عا أحمل بن حنبل انه 
بثلاث؛ إحداها: أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره)9". ْ 

وروي أن بعضن المتعبّدين كان يحسنٌ القيام على زوجي إلى أن ماك 
فعْرضَ عليه الثرويج» فامتنغ وقال: الوحدة أروخ لقلبي» وأجمم لهي ثم 
قال: رأيتُ في المنام بعد جمعة من وفاتها كان أبوات الشماءِ فخت وكأنّ 
رجالاً ينزلون وبسيرون في الهواء يتب بعضهم بعضاًء فكلّما نَرَلَ واحد نَظَرَإلِيَ 
وقال لِمَنْ وراءَه: هذا هو المشؤوم؛ فيقول الآخر: نعم» ويقول الثالث كذلك» 
ويقولٌ الرابع: نعم فَحْْتُ أن أسألّهم هيب مِنْ ذلك إلى أن مر بي آخڙهم وكان 
غلاماء فقلتٌ له: يا هذا مَنْ هذا المه شؤومٌ الذي تومثونّ إليه؟ فقال: آنت» فقلتُ: 
ولم ذاك؟ قال: كنا نرف عَمَلَْكَ في أعمال المجاهدين في سبيل الله» فمندٌ 
جمعة أيزنا أن نضعٌ عملَكَ مع الخالفين» فما ندري ما أحدً نْتَ؟ فقال لإخوانه: 
رَؤْجوني رَوجوني» فلم يكن تَُارِهُ زوجتانٍ أو ثلاٿ. 


آفاث النكاح 
أما آفاتٌ الشكاح: 
فالأولى: العجرٌ عن طلب الحلال؛ فإِنَّ ذلك لا يتير لكل أحدء لا سيّما 
في هذا الزمان. 


ويقال : إن أوَلَ ما يتعلقُ بالرجلٍ في القيامة أل وول فيوقفونّة بين يدي 
الله عر وجل ويقولون: يا ركنا مذ لنا بحمّنا منه؛ فإنّهِ ما علّمنا ما نجهلٌ» وكان 


يُطْعِمّنا الحرام ونحنٌ لا نعلمٌ» فيُقتَصنٌ لهم منه 


.)7551١ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


3 _ بع اعمادا 
E‏ 4 ا 


قال بعضنٌ السلف: (إذا أراد الله بعبد شراً سامل عليه فى الدنيا أنياباً 
لمَشة)» يعنى: العيال. 

وقال بَكُ: «لا يَلْمَى الله أَحَدٌ بذَنْبِ أَعْظَمَ من جَهَالةَ أخلي»“. 

فده اف عامة تا عن ماد امنيا إل قن لهال مورويك أن فعضت من 
حلال يفى به وبأهله» وكان له مِنّ القناعةٍ ما يمنعُهُ منَ الزيادةء فإف ذلك يتخلضن 
مِنْ هذه الآفة» أو مَنْ هو مُحترفٌ ومُقَتدِرٌ على كسب حلال مِنّ المباحات. 
باحتطاب أو اصطياد. 

الآفةٌ الثانية: القصورٌُ عن القيام بحقوقِهنٌَ» والصبر على أخلاقهنّ واحتمال 
الأذى منهنّ. 

واعتذر ر بعضهم من التروُج وقال: أنا مبتلي بنقسي ¢ د ذكيف 3 ضيف إليها 
نفساً أخرى؟ 

تحقيق: فإن انتفث فى حمَّهِ الآفاتٌُ واجتمعت الفوائدٌ؛ بأن كان له مال 
دوخای بح وجدٌ في الدّين تا لا يشغلّهُ التَكاح عن الله تعالى» وهو 
مع ذلك شاب يحتاح إلى تسكين الشّهوة» ومُنفردٌ يحتاج إلى تدبير المنزل؛ فلا 
شك في أن التُكاح أفضلٌ له مع ما فيه مِنَ السعي في تحصيل الولد» وإن انتفت 
الغوائد واجتمعت الآفات فالعزوبة أفضل له. 

فإن كان الرجل مِمَنْ أَمنَ مِنَ الآفات» ولا يسلك سبيلَ الآخرة إلا بالصلاةٍ 
النافلةٍ أو الحجّ وما يجري مجراهٌ مِنَ الأعمالٍ البدنيّةِ فالتكاځ له أفضلٌ؛ لأنَّ في 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)786١‏ 
(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ :.)76١‏ و(إتحاف السادة المتقين) /٥(‏ /ا١1").‏ 


الاب الثاني من ربع العادات ف آداب النكاح 0-5 6 كر 


كيه الجلال والقيام الاه الي فى جمدل الوا و اضر واي أخلاق 
النساء أنواعاً مِنّ العبادات» لا يقصرٌ فضلّها عن نوافلٍ العبادات» وإن كانت 
عبادثة بالعلم والفكر وسير الباطنِء والكسث يُشْوّسْنٌ عليه ذلك» فترك التكاح 
له أفضل. 
ومَنْ لا يشغلَّهُ عن الله تعالى شاغلٌ» فالأفضلُ في حقّه الجمعٌ بينهماء 

ورسول الله ب جَمَحَ بين فضا العبادة والنُكاح؛ وقد كان مع تسع مِنّ النّسوةٍ 
ليا لعبادة الله تعالى» وكان قضاءٌ الوطر بالتكاح في حقّهِ غير مانع؛ ولا يمنعٌة 
أمرُ هذا العالّم عن حضور القلب مع الله تعالى» فكان ينزلٌ عليه الوحيئ وهو 
في فراش امرأته» فقد روي عنه َا يقو لإحدى نسائه: «لا تؤْذِيني في عائشة؛ 
فال والله ما زل عَلَيَ الوح وأنًا في لاف امرأة منْكُنّ غَيْرَها270: ومتى يسا 
مثلّ هذا المنصب لغيره؟ فلا يبعدٌ أن يُغْيّرَ السّواقيَ ما لا يُغيّرٌ البحرٌ الخضم» 
لاون أن قان عله عيرة. 


() رواه البخاري .(VY0)‏ 


7 العادات 


فصل فى آداب المعاشرة 

اعلم 9 هم آداب المعاشرة حسن ن الخلق معهن) واحتمال الأذى منهن 
ترما عليهن» قال للهتعالى: واوش امروف 4 [النساء 5 وقال في تعظيم 
حقّهن: #وكمذرت منم يتنا غَلِيظًَا 4 [النساء: »]۲١‏ وقال: #وَالصَاحِيٍ 
الج [النساء: 7]» قيل: هى المرأة. 

وآخرُ ما أوصى به رسول الله يك نلاتٌ» كان يتكلم بهن حى تَلَجلْج لسالة 
وحََفِيَ کلام: جَعَلَ يقول: الصّلاة اللات وما ملكت أيمَانكم لوحم 
مَا ل يُطيفُونَ» الله الله في النّسَاءِ؛ٍ نهن عَوَان في یدیک - يعني: : أسراءً ‏ 
أَخَدْثهُ تَمُوهَن اا الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فرُوجَهُنٌّ بكلمَة الله , 

وقال أنسث نئه : (كان رسول الله ية أرحم الناس بالنّساءِ والصّبيان). 

واعلم آنه ليس حسنٌ الخلق معها كفك الأذى عنهاء بل احتمال الأذى 
منهاء والحلم عند طيشها وغضبها؛ اقتداءً برسول الله كه فقد كانت أزواجة 
تُرَاجِعْئَةُ وتهجرٌهُ الواحدة منهنٌ يوماً إلى الليل9». 
)١١‏ رواه الطبري في تفسيره (4/ .)١١١‏ 
(۲) رواه النسائي في الكبرى ))7٠55(‏ وابن ماجه .)١5176(‏ وأما الوصية بِهنَّ فرواها مسلم )١114(‏ 

وكان ذلك في حجة الوداع. 


زرف رواه مسلم (YID‏ 
(5) رواه البخاري )£۸ 003 ومسلم (4۷4 .)١‏ 


الككاب الثاني من ريع العادات في اداب اللكاح ê‏ 57 


وراجعت امرأةٌ عمر وله عمرَ في الكلام» فقال: أَوَتّراجعيني يا لكعاء» 
فقالت: إِنَّ أزواج رسول الله هة يُرَاجِعْتَهُ وهو خيرٌ منك» فقال عمرٌ: خابَتُْ 
حفصةٌ وحَسِرَتٌ إن راجَعَتّهُ ثم قال لحفصة: لا تغترّي باہنة ابن أبي قحافة؛ 
فإنّها جت رسول الله ا وخوّفها مِنّ المراجعة. 

وروي أنه دَقَعَتْ إحدامُنٌ في صدر رسول الله ي َرَبرنْها أمّهاء فقال ك: 
«دَعَيْهًا؛ نهن يَصتَعَ اکر من ذلكڭ». 

وجرى بين رسول الله يه وبِينَ عائشة رضي الله عنها كلام حتى أدخلا 

3 9 م اس ا 059 0 
بينهما أبا بكر هله حَكماً واستشهداه» فقال لها رسول الله يلهِ: «تَكَلمِينَ أو 
أََكَلُمُ؟1 فقالت: بل تكلّمْ أنت ولا تَقُلْ إلا حقّاء فَلَطْمَها أبو بكر لغ حتى 
دَمِيَ فوها وقال: يا عُدَيةَ نفسهاء أَوَيقولٌ غير الحقٌّ؟ فاستجارث برسول الله ككل 
وقعدّث خلفت ظهروء فقال النبئ يلِ: «لَّْ تَدْعُكَ لِهذَاء ولا أَرَدْنَامِنْكَ هذا ". 

(م: وهكذا كان الل سلف الصالحٌ في اقتدائهم برسول الله كَل بل بَلْمّ مِنْ 
صدقهم وتواضعهم أنهم كانوا يجعلونَ تصرّفاتٍ أزواجهم مرآة لمعاملتهم مع 
الله تعالى. 

يقول الإمامٌ الشعراني ائه في ذكره لأحلاق السلف رضي الله عنهم: ومِنْ 
۶ 5 5 7 5ك 5 5 0 و oe‏ 3 
اخلاقھم ضغ صبرهم على أذى زوجاتهم» وشهودهم أن كل ما بدا مل زوجة 

م 0 

)١(‏ اللكعٌ: اللئيمُ الأحمق. 

(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير (۸/ 157» والآجري في الشريعة (١۱۸۹)ء‏ وتلك المرأة هي 
عائشة. رَبَرَنُها: رَّجَرَنُها. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في العيال (577)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۰/ 6) ينظر: (قوت 
القلوب) (؟/ 67؟7). 


أحدهم مِنَ المخالفاتٍ له صورة معاملتِه لربّه» فلا خالّف ربّهُ كذلك خالفئه 
زوجت وكانوا يؤدُون إلى المرأة حقّها على الكمالء ولا يمنعهم مخالفتُها لهم 
عن ذلك . انتهى 

وقال مولانا جال الدّين الؤُومِيُ لث : أنت ليلاً ونهاراً تحاربُ طالب 
تهذيت أخلاقٍ المرأةٍ وتطهير نجاسيها بنفسك؛ اَن طهر نفسَكٌ بها خير من 
أن تُطهّرَها بنفسكَ» فهذّبْ نفسَكٌ بواساطتها). 

(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: وسمعتٌ سيّدي عليًاً الخواص 
رحمه الله يقول: أخلاقٌ الزوجة على صورةٍ أخلاق الرجلي في نفسه؛ لأنّها 
منه خُلِقّتْء فَمَنْ جَهِلَ شيئاً مِنْ أخلاقِه فلينظر إلى أخلاقٍ زوجيو فإنّها تغمز 
عليه» فإن أردتَ يا أخي استقامة زوجتِكٌ في الأخلاقٍ فاستقم مع الله فيما بيك 
وبينه. قال: وهذا أمرٌ قد أغفله النام» فصاروا يشكون من أخلاق زوجاتهم 
ولا ينتبهون لنفوسهم» ولو انهم عرفوا ما قلناه لَرّجعوا لنفوسهم فاستقاموا في 
أخلاقها فاستقامت أخلاق نسائهم. 

وقد جربتٌ أنا زوجتي أم عبد الرحمن رضي الله عنه في أخلاقهاء فلا 
| تعوّج في عملي ظاهرٍ أو باطن إلا وت تتعرّج علي في أخلاقها قهرأ عليهاء مع 
كونها ذات حل حسن» وربّما أكون معها في أحسن ما يكونٌ مِنْ حسنٍ العشرة 
فيخطرٌ في بالي فعلٌ شيء مِنَ الشهواتٍ فتتغيّرُ في المجلس قهراً. فأعرفٌ سببَ 
ذلك» فأرجمٌ عنه فترجع في الحال. 

لتر ييا اي ي 
وكذلك المرأة ينبغي لها أن تُمَتَْ نفسَها ثم تشكو مِنْ زوجها. 


.)۷١( ينظر: (تنبيه المغترين)‎ )١( 


الاب الثاني من ربع العادات في آداب التكاج ا الدب مل 766 م 

ثمّ إن ما ذكرناه مِنْ هذه القاعدة هو الغالبٌ في الناس» وقد يكونُ بعضُ 
الأولياء مستقيماً في الباطنء ويُبتلى بزوجته وبأصحابه وغيرهم! اختباراً له 
وتحمّلاً عن غَيرِهٍ مِنَ الناس» فربّما كان غيرْهُ يترو تلك الزوجة فلا يتحمّل 
أذاها)”". 

ثم ليس المقصودُ مِنْ حُسن الخلقٍ مجرّد تحمُل الأذى فحسب. بل ينبغي 
أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة و لم والملاعبةء فهي التي تُطيِبُ 
قلوب النساء» وقد كان رسول الله يك یمزځ معهنٌء وينزل إلى درجاتٍ عقو هن 
في الأعمالٍ والأخلاق» حتى روي أنه كان يُسابِىُ عائشة في العَذْو فَسَبَقَْهُ 
يوماء وسَبَمَها في بعض الأيام» فقال بَ: «هذهٍ ِلْكَ»". 


وقال رسول الله د فق الثزبين قا أخسهم خلا لقا وَالْطمهُمْ باْل”. 

وقال كَلةِ: «خَيركي : خَيِركُمْ نسائ و ئا حيرم لِنِسَائي90). 

وقال عمرٌ ننه مع خشونته: (ينبغي للرجل أن يكون في أهِلِهِ مثلّ الصّبيّ؛ 
فإذا التمسوا ما عنده وج رجلاً)*). 

وفي تفسير الخبر المروي: (إِنَّ الله تعالى يض الجَعْظَريّ الجَرًاظًء"» 
قيل: هو الشديدُ على أهله» المتكبّرٌُ فى نفسه. 


.)٠٠١ .499 /۱( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 

(۲) رواه أبو دارد (619/8؟). 

() رواه الترمذي (751177). 

.)١١57( رواه الترمذي‎ )٤( 

(0) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۱۸۲)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۹/ .)۳١١‏ 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (۷۲) وأبو داود .)٤۸۰۱(‏ 


2 

(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: وقد َرَج السلف كلهم على الصبر 
على الروجةء قال كعب الأحبار: مَنْ صَبَرَ على أذى زوجته له أعطاه الله من 
الأجر ما أعطى أيوب عليه السلام. 

وكان المدايني يقول: شكا نبنٌ مِنَ الأنبياء إلى ربّه سوءً حاتي امأو فأوحى اله 
إليه: اكمس لني 
أ عل أن ور لد كلق اطي اليا ميال 

وقد كان بعضهم يتزّج المرأة الشوهاء ويصبر عليها ويقول: ااا 
منغيرق»فاحيلهاعن إغوات الستلمين. 

تحت امرأته تؤذيه بلسانها وبأفعالهاء إما أن يكونَ ذلك لمشاكاء 
وهو مراته تؤذيه بلسانها وبأفعالهاء إما أن يكو كلتها 
ا ا ل 
ابو عا بيو ا جه ال 1 
في ليلةٍ باردة» فو جد شخصاً ملفوفاء قال: فحرّكتّة وقلتٌ له: مَنْ أنت؟ فقال: 
عثمان» فقلتٌ: يا سيّدي ما لك نائمٌ هناء فقال: أخرجتني أم أحمد مِنّ البيت. 


وكذلك رأيتُ زوجة سيّدي الشيخ محمد بن أبي || 5 ايل تشتمة. 


() ينظر: (تنبيه المغترين) -۷١(‏ ۷۲). 


الب الثاني من ربع العادات ف آداب التكاع سس ١‏ 

وكانت زوجةٌ سيّدي عليٌ الخواصٌ تهجرٌهُ الثلائة أشهر وأكثر, ثم لَمَا 
مانت تَبعَها براي بيضاء أمامَ نعشهاء مع أنه أخبرني في مرض موتّها بأنَّ له سبعاً 
ل 
هولاءِ لهم مقاصدُ صحيحةٌ» فينبغي التسليمُ لهم فِيمَنْ يتزرّجونَُ مِنَ العجائز 
والشوهات والسيغات ال0 

وكان رجلّة في مكة يُدعى عبد الله القرشي وكان له زوجةٌ مؤذيةٌ اصطبرٌ على 
اا او رن عا قلما ا امار ا م علبي خرع ا مک فإذا 
هو بالبادية» فَوَجَدَ عابين يتعبّدان ويتدارسانٍ العلم» فَجَلَّسسَ معهم يتعبّدٌ ويقراً 
القرآن ويتقرّبُ إلى الله» وكان مِنْ شيمة العرب حيتئذٍ ألا يسألوا ضيمّهم عن 
هويته أو غايته إلا بعد ثلاثة أيام» وإذا بوقت العَشاء قد حان» فقال أحدٌ العابدِينٍ 
لصاحبه: ادع لنا الله أن يرزقنا بعشاء» فأخذ أحدٌ العابين بالدعاء فما هو إلا 
وقثّ قصيرٌ وإذا بطارق يَطْرْقٌ البابَ ويحمل إناءً مِنَ الطعام» وجاء اليومٌ التالي 
وأَحَدَ العابدُ الآخرُ يدعو الله أن يرزقّهم بِعَساءٍِء فإذا بالباب يطرق ويحمل أحدُهم 
إناءً مِنَ الطعام» فلمّا كان اليوم الثالثٌ قال العابدانٍ لعبد الله القرشي: جاء دورٌك 
اليوم» فعليك أن تدعو الله أن يرزقنا بعشاء» فأخدّ الرجل يُحَدّتٌ نفِسَهُ أنه رجلٌ 
عاص كثير الذنوب» وكيف يستجيث الله له وهو لاه غافلٌ» فأخدٌ يدعو ويقول: 
اللهمّ بعمل هذين العابدَينِ وصلاجهما ارزقنا عشاء الليلة فإذا الباب يطرق 
ويحمل أحدهم إناءين مِنّ الطعام» فتعجّب العابدان» وأخذا يسألانٍ الرجل: بما 
كنت تدعو يا عبد الله؟ فقال الرجلٌ: والله ما دعوت إلا بحىٌّ تقواكما وإيمانكما 
ليس إلاء ثم سألهما بما كنتم تدعوان؟ قالا: حَدَّئنا أحدُهم عن رجل في مكة 


.)598.591/ /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


يُدعى عبد الله القرشي كان له زوج وصَبَرَ على أذاهاء فكنا ندعو الله بحقٌ صبر 
المقرشيّ على زوجته ارزقنا العشاء). 

ولكن مع ما ذكرنا مِنْ قبل فينبغي للرجل أن لا ينبسطً في الدُعابةٍ والموافقة 
باتباع هواها إلى حدّيُفْسِدُ حُلُّقَهاء ويُسقِطُ بالكليّة هيبتَهُ عندهاء بل يراعي الاعتدال 
فيه» فلا يدع الهيبةَ والانقباضَ مهما رأى منكراًء ولا يتح باب المساعدةٍ على 
المنكرات البتة» بل مهما رأى ما يُخالف الشرعً والمروءة تدمّرَ وامتعضَ. 

قال الحسن: (والله ما أصبح رجلٌ يطيعٌ امرأتَةٌ فيما تهوى إلا أكبّه الله في 
النار)""» وإنما قال ذلك لاله إذا أطاعَها في هواها فهو عبدُهاء وَإِنَّ الله مَل 
المراة فإذا أطاعها ققد ملكا فة وفك كر ن فل عن الأمره وقلك 
القَضِيَهَ وأطاعَ الشيطانً لما قال: ول سهم میرک حل أو © [النساء: ۱١۹‏ 
إذ حقٌ الرجل أن يكونّ متبوعاً لا تابعاًء وقد سمّى الله الدَجال قوّامينَ على النساء 
5 الوح سيّدا فقال تعالى: ##وَاآْلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا اباب [يوسف: 550]» فإذا 
انقلب السَّيّدُ مُسخَّراً فقد بدَّلَ نعمة الله كفراًء ونقسن المرأة على مثالٍ نفسِكٌ إن 
أرسلت عناتها قليلاً جَمَحَتْ بك طويلاً. 

(ش: ولذا قال الشيخ علوان الحموي رضي الله عنه: 

وقال غيزه: 

رأيث ال فى اليا كيرا .وأكشوة يكون كن السا 


.)١94 /5( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


لكاب الثاني من ربع العادات في آداب اللكاح يي ٣‏ 
CEE E TAET E E EE EE‏ 
ولينظر الر جل ارلا إلى أخلاقِها بالگجربةٍ ثم لیُعایلٰھا بما يُصلِحُها كما 
شه خالا فالطّبِيبُ الحاذقٌ هو الذي يُقَدَّرُ مدر العلا بقدر الدَّاء. 
وينبغي للرجل أن يعتدل في غيرته على زوجتهء بحيثٌ لا يتغافل عن 
مبادىء الأمور التي تُخشّى غوائلهاء ولايُبالِغُ في إساءة الظّنّ والنّعنْتِ وتجسّس 
الوا اوور وا الا ا 
د ت الا 
٠‏ وا يم رسول اله ل ِن سفره قال قبل دول المديية: «لاً تَطدْقُوا 
النّسَاء اء َخْالَمَةُ رجلانٍ قَسَبَقاء فرأى كل واحدٍ منهما في منزلِه ما يكره . 
وقال لِْ: «إِنّ مِنَ الغيرَةِ عَيْرَة بعصا الله عَرَّ وَجَلَ وَهِيَ غَْرَهُ الرّجُلٍ عَلَى 
هله من غَيْر يبقة”؛ لان ذلك مِنْ سوء الظّنّ الذي تُهيناعنه فإنَّ بعض الطَنْ إثمْ. 
وأما العّيرةٌ في محلّها فلا بْدّ منها وهي محمودة» وقال رسول الله ا لابنته 
فاطمةً انه : اَی سَيْءِ َيْرٌ لِلْمَوَْةِ؟ قالت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل» 


عدم مر لے 


وز مها إليه وقال: “9 ذْرَيَة بعصا من بعر بض [آل عمران: art:‏ واستحسنّ قولها9». 


.)۷۱١( ومسلم‎ )۱۸٥٤( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي في سننه .)٤٥۸(‏ 

(۳) رواه أبو داود (7569). 

(4) رواه البزار في مسنده (7؟0) مرفوعاًء وابن أبي الدنيا في العيال (؟411). 


ا 1 م 
oft e‏ 7بت-7جك----2--22 2 ا ي ربع العادات 


فى آداب الكسب والمعاش 
(مَنْ عامَلَ الله وَجَدَهُ في الذّنيا والآخرة) 
قال الله تعالى 59000 نش روف ا رض وابنخوأ من قصل الله * [الجمعة: .]٠١‏ 
e‏ «مَنْ طَلَّبَ الدُنْيَا حَلدَلاً وَتَعَففاً عَن المَسْأَلَة وَسَعْيا على 
له وَتَعَطّفا عَلَى جاره لَقِيَ الله وَوَجْهُهُ كَالقَمرِ ليله البدْرِ 4 , 
وروي أَنَّ عيسى - عليه السلام - رأى رجلاً فقال: ما تصنع؟ قال: َد 
قال: من يعولك؟ قال: أخي» قال: خوك أعبدٌُ منكَ”". 


وقال يَك: «مَنْ فَنَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَاباً من السّوَالٍ فَنَحَ الله عَلَيْهِ سَبْعِينَ ابا من 
المَفَر)(". 

وقال معاد بن جل لته نه : يُنادي مناد يوم القيامة: : اين يُغضاء ءُ الله في أرضة» 
فيقو کک 
المتفرغ للعبادة؟ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (737576)» وابن أبي الدنيا في العيال (۳۲)» وأبو نعيم في الحلية 
(٠٠۹ /*(‏ البيهقي في الشعب (9890). 

(۲) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (55/)) وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤١۷(‏ 418). 

(۳) رواه أحمد في المسند (۲/ ۱۸٤)ء‏ والترمذي (78378). 


قال: التاجدٌ الصدوق أحث إلىً؛ لأنّه في جهادٍ يأتيه الشيطانٌ مِنْ طريق 
المكيال والميزان» ومن قبل الأخذٍ والعطاء فيجاهدة. 

فإن قلت: فقد قال بل «مَا أو جي إِلَيَ أَنِ الجْمّع المَالَ وَكُنْ من التّاجِرِينَ 
وَلكنْ أوحِي إِلَيّ اَن سَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» وَاغبُذ رَبك حَنّى 
َأتِيكَ اليَقينُ00). 

وقيل لسلمانً الفارسئ ئه : أوصنا؛ فقال: (مَن استطاعٌ منكم أن يموت 
حاجّاء أو غازياً» أو عامراً لمسجد ربّهِ فليفعل» ولا يموت تاجراً ولا خائناً)”". 

فالجواب: أن وجة الجمع بين هذه الأخبار تفصيل الأحوال؛ فَمَنْ طُلَبَ 
بِالتّجارةٍ التّروة والرّيادةَ لاستكثار الما وادّخارهء لا لتُصرّف إلى الخيراتِ 
والصدقاتٍ فهي مذمومة؛ لأنّه إقبال على الدّنيا التي حيّها رأمن كلّ خطيئق 
فإن كان مع ذلك خائناً فهو ظلجٌ وقسوةٌ وفسق» وهذا ما أرادَةُ سلمانٌ بقوله: (لا 
يموتنّ تاجراً ولا خائناً)» وأراد بالتاجر: طالب الزيادة. 

وأمامَنْ طلب بها الكفايةً لنفسِهِ وأولادِه تعففاً عن السؤالٍ فليست مذمومةٌ 
بل هي أفضلٌ له» وإن.كان لا يحتاجٌ إلى السّالٍ وكان يُعطى مِنْ غير سؤالٍ 
۴ و ٤‏ 5 
فالكسب أفضل؛ لان التعمّف والتَّسّرَ أولى مِنّ البطالة. 

فإن كان رجل له سيرٌ بالباطن إلى الحقٌ تعالى» وعملٌ بالقلب في علوم 
الأحوالٍ والمكاشفاتء أو عالجٌ يشتغلٌ بتربية علم الظاهر مما ينتفعٌ النامن به 
في دينهم» فهؤلاء إذا كانوا يُكمّون مِنَ الأموال المُرصَدةٍ للمصالح الشرعية أو 


.)۸٠۷( رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي‎ )١( 
.)۸٥ /٤( (؟) رواه ابن المبارك في الجهاد (١٠٠۲)ء وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 


ما ۹و ی ربع العادات 


الأوقافٍ المُسبَّلةٍ على العلماءٍ والفقراء مِنْ أرباب الرّوايا مِنَ الصوفية ية فإقبالهم 
على ماهم قيهن الاشتغال بالعلم بالل وبمضالح الخلق أفضل ين اشتغالهم 
بالكسب» ولهذا أُوحِيَ إلى رسول الله كي أن سبح بحمدٍ ربك وكُنْ بن 
الساجدين؛ ولم يُوحَ إليه أن كن مِنَ التاجرين 

وقال رسول الله كي «لا رال ل إلة إلا لله تَدهَمُ عَنِ اللي سَخَط الله ما 
لم يُؤْيْدُوا صَفَقَةَ دُنيَاهُمْ عَلَى آخرة تهن»» وفي لفظ آخر: «مَا لَم يُبَانُوا ما َقَصّ ' 
من اهم اة ينهم فَإذًافََنُوا ذلك وَقَانُوا: ل إلة لذ الل قال الله تَعَالَى: 
كَدَبتُم ا بها صَادِقينَ ». 

فلا ينبغي للرجل أن يشغلَهُ معاشّةُ عن معاد فيكون عمرهُ ضائعاً وصفقئة 
اشر قال الله تعالى: #ولاتدى تصِبَكَ مرح الَا 4 [القصص: ۷۷]» أي: لا 
تنسن في الذّنيا نصيبَكَ منها للآخرة؛ فإنّها مزرعةٌ الآخرة. 

[مطلب فى ذكر تات التاجر] 


وينبغى للتاجر أن ينوي فى ابتداءٍ التجارة الاستعفاف عن الشوال» وكفٌ 
الطّمع عن الناس؛ استغناءً بالحلال عنهم؛ واستعانتة بما يكتسبه على الدّين 
وقياماً كفارة الال لك د ين جيلة لماه 

ولينو النْصح للمسلمين» وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفيهء ولينو 
العدل والإحسانٌ في معاملتهء ولينو الأمرَّ بالمعروف والنَّهيَ عن المنكر في كل 


)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ١۲۷)»ء‏ ورواه أبو يعلى في مسنده (4074)» وابن عدي في الكامل 
»)75١5 /۲(‏ والبيهقي في الشعب .)1١١١8(‏ 


الكاب الثالث من ربع العادات في آداب الكسب والمعاش Ê ov‏ 
ما يراه فى السّوقء فإذا أضمرَ هذه العقائد والئّْياتِ كان عاملاً فى طريق الآخرة. 
فإن استفاد مالاً فهو مزيد وإن حََسِرَ في الذّنيا رَبِحَ في الآخرة. 

وأن يقصد في صنعتِه أو تجارته الإتيان بفرض مِنْ فروض الله تعالى 
الكفايات؛ فان الصناعات وا لو تُرِكتْ بَطْلت ت المعايش وهَلَكَ الخلىء 
فانتظام مر الكل بتعاونٍ الكل وتكمّلٍ كل فريتي بعمل» ولو أقبل كلهم على 
صنعةٍ واحدةٍ لتعطّلّتٍِ البواقي وهلكواء وعلى هذا حمل بعضُ الناس قولة: 
«اختلاف ا 00 اف احتلاف هِمَمِهِمْ في الصّناعاتٍ والحرّفٍ. 

E‏ و س 

ومِنَ الصناعاتِ ما هي مهمه ومنها ما يُستغنى عنها؛ لرجوعها إلى طلب 
لبن والتنَعُمٍ في الدّنياء فليشتغل بصناعة مهمَةٍ؛ ليكونَ في قيامِهِ بها كافياً عن 
المسلمين مُّهِمَاً في الدّين. 

وليجت: ليجتنثٍ صناعة التقشر والصياغة وت* يد تار الجر اوعس مام 
خرف به الذنياء فكل ذلك كَرمَه ذو الین فأمًا عمل الملاهي والآلاتِ التي 
يحرم استعمالًها فاجتنابُ ذلك مِنْ قبيل ترك الظلمِء وين جملةٍ ذلك خياطة 
الخيَاط القَباءَ مِنَ الإبريسم للرجال» وصياغةٌ الصائغ مزاكك الختا أو خواتيم 
الذّهبٍ للرجالء فكل ذلك مِنَ المعاصيء والأجرة المأخوذةٌ عليه حرامٌ. 

وبِيعٌ الطّعام وبِيعٌ الأكفانٍ مكروةٌ؛ لأنه يُوجِبُ انتظار موتٍ الناس 
وحاجتهم؛ لغلاء الأسعار. 

ويُكرَهُ أن يكونَ جرّارً؛ لِمَا فيه مِنْ قساوة القلب» وأن يكونَ حَجاماً أو 
كنّاساً؛ لِمَا فيه مِنْ مخالطة النّجاسةٍء وكذا الدَّبَاعٌ وما في معناه. 


)١(‏ رواه البيهقي في المدخل )٠١١(‏ بلفظ: (واختلاف أصحابي لكم رحمة). 


Yo‏ اا رم العادات 

وکر ابنُ سيرين الدلالةه وكَرةَ قتادة أجرة الدَلَالِء ولعلٌ السَبَبَ فيه: لَه 
استغناء ء اللا عن الكذب» والإفراطً في الثناءِ على السلعة لترويجهاء ولان 
العملّ فيه لا يتقدَّرُ ولا ينظر فى مقدار الأجرة إلى عمله» بل إلى قدر قيمة 
الثوب» هذا هو العادة» وهو ظلدٌ بل ينبغي أن ينظر إلى قدر التّعب. 

وكرهوا الصَّرْفَ؛ لأنَّ الاحترازٌ فيه عن دقائق الرّبا عسي واستحيّوا تجارة 
البَن. 

قال سعيدٌ بن المسيّب عه : (ما مِنْ تجارةٍ أحبٌ إلى مِنْ تجارة البَزّه ما 
لم يكن فيها أيمانٌ)20. 

وروي: : (لوانَّجِرَ أهلٌ الجئّةِ لانّجروا في البَرّ ولو انَّجَرَ جَرَ هل النار لانّجروا 
في الصّرْفٍ)”". 

وقد كان غالبٌ أعمالٍ الأخيار مِنَ السلف عشرَ صنائعٌ: الخَرْرُ والنُجارة 
والحملٌ» والخياطةٌ؛ وَالحَذُرٌء والقصارة» وعملٌ الخفافٍء وعملٌ الحديب 
وعملٌ المغازل» والوراقة. 

وأربعةٌ مِنَ الصّنائع مَوْسُومون عند الناس بضعفب الرأي: الحاكةٌ 
والقَطَّانونَء والمغازليُونَ والمعلّمون» ولعلَّ ذلك لأنَّ أكثر مخالطتهم مع 
النْساءِ والصّبيان. 

وكرة السَّلفٌ أخذدّ الأجرة على كلّ ما هو مِنْ قبيل العبادات وفروض 
(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۷/ »)١74‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال .)۲٤۸(‏ 


(۲) روى صدره الطبراني في الصغير /١(‏ 6۸٤۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 756)» وهو بتمامه في 
مسند الفردوس 0 طاه). 


الاب الثالكث من ربع العادات في آداب الكسب والمعاش pp‏ هه" 4 


الكفاياتِ» كغسل الأمواتٍ ودفهم» وكذا الأذانُ وصلاةٌ التراو ب ولذ حم 
بِصحَةٍ الاستئجار عليه وکا الفرآن و علم الشرع . فان هذه أعمال 
حقّها أن ينجر فيها للآخرة» وأحدٌ الأجرة عليها استبدالٌ بالدنيا عن الآخرة فلا 
بستحت ذلك. 

وكان صالحو السلف يجعلون أَوَّلَ النهار وآخرَّهُ للآخرة» والوسطً للتّجارة» 
ل يكن بيه ريه وال وون بكر إلا الان رامل الذمة؛ لام كانوا في 
المساجد بعدٌ. 

وفي الخبر: (إِنَّ الملائكةً إذا صَعَدَتُْ بصحيفة العبدٍ وفيها في أوَّلٍ اللّهار 
وفي آخره دك الله وخيرٌ كَمْرَ الله ما بينّهما مِنْ سيّىءٍ الأعمال». 

وقد جاء في تفسير قولِهِ تعالى: مل هيم يه ولا بخ عل وَأ النور: «rv‏ 
نهم كانوا حَدَادِين وخَدَازِين» فكان أحَدُهُم إذا رفعَ المطرقةً أو غرزٌ الإشفى 
َسَمِعَ الأذانَ لم يُخرج الإشفى مِنّ المغرز ولم يُوقِع المطرقةٌ» ورمى بها وقام 
إلى الصلاة. 

وينبغي أن يُلازِمَ ذكرٌ الله تعالى في السُوقِء ويشتغل بالتهليل والمُسبيح. 

قال ة: «مَنْ دَخَلَ السُوق فَقَالَ: لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 
الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْبي وَيُمِيتُ وَهْوَ حَيٌّ لا يَمُوت بيَدِهِ الخَيِرُ وَهُوَ عَلَى كَل 
شَىْءِ قدي كب | الال ألت نت راع آلف آلف منود ويك لَه ينعا 


فى ا ج2000 


(١)رواه‏ الترمذي (981). ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۲۷۳). 
(۲) رواه الترمذي (۲۸٤۳)ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 088). 


م ۹۰ لمت طم حي توم ربع العادات 
وكان ابن عمرّ ئه » وسالِم ‏ بن عبد الله لن » ومحمدٌ بن واسع حلفت 
e‏ 
وكان عمد عله إذا دحل السّوقَ قال: (اللَهُمَّ د ٽي أعودٌ بك مِنّ الكفْر 
والفُسُوقء ومِنْ سر ما أحاطث به السُّوقء اللَهُمَ ایاعر يكين يدن اجر 
وصفقة خاسرة)!". 

فاعلم أنَّ السُوقٌ والمسجد والبيتَ في حقٌّ طالب الآخرة لها حكمٌ واح 
وَإِنّما الجا بالتقوى, قال يَك: «انّق الله حَيْكُمَا کذْت»")» فوظيفةٌ التّقوى لا 
تنقطمٌ عن المتجرّدين للدّين كيفما تقلَّبَتْ بهم الأحوال» فبه تكونُ حيائّهم 
وعيشتّهم؛ إذ فيه يرون تجارتهُم وربحهم. 

(ش: قال الإمام الشعراني ي قدس سره: اج علينا العهدٌ العام من رسول الله ب 
أن تُبَكُرَ في طلب الرزق؛ مبادرة لقطع خاطر الاهتمام بأمر الرّزق» لا خا للدنيا من 
حيث هي دُنياء فإنَّ في الآدميّ ما عدا الأكابر جزءاً بهت بأمر المعيشة ويضطربُْ ولا 
يسكنٌ حتى يُحصّلَ العبد كفايئَُ ذلك اليوم. 

وقد كان السلفٌ الصالح رضي الله عنهم يفتحون حوانيتهم» فإذا ربحوا قدرٌ 
نفقة ذلك اليوم أغلقوا الحانوت ورجعوا إلى بيوتهم» وكذلك بلغنا عن الشيخ 
المحقق الصالح جلال الدين المحلي شارح المنهاج أنه كان يفتحٌ حانوتّةُ مِنْ 
بكرةٍ النهار» فيبِيعُ الناسَ القماشَ ويقول: إِنّما أَبَكْدُ للوق اغتناماً لدعائه كَل 
(۱) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)۲٠١‏ 


(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 5546). 
)۳( رواه الترمذي .(\AAY)‏ 


الخاب الثالث من ربع العادات في آداب الكسب والمعاش مخ 001 ويه 
بالبركة لِمَنْ يكر في طلب رزقِدِء ودعاؤه لا يِرَدُ فلا يزال بی حتى يتعالى 
النهارء ثم يُعْلمُهُ ويرجعٌ إلى الجلوس لإقراء الناس في المدرسة”", 

وقال قدس سره: أَخِدً علينا العهدٌ العام مِنْ رسول الله اة أن لا نتعاطى 
أسبابَ تعسير الرَّرْقِء كعدم الإيثار» وكالمعاصي الظاهرة والباطنة من زناً وغيبة 
وحقدٍ وحسل وتكبّر وفخر وعجب» وكالنّوم في الأسحار وقت تفرقة الغنائم» 
وكالنوم بعد الفجر حتى يتعالى النهار. _ 

وقد سمعتٌ سيدي عليّاً الخواص ‏ رحمه الله يقول: إن الله تعالى يقسمْ 
الأرزاق المحسوسة بعد صلاة الصبح» والأرزاق المعنوية بعد صلاة العصرء 
قال: ولذلك نُهينا عن النوم في هذين الوق قتين؛ لأ فيه إظهارٌ عدم الفاقة» وعدم 
الاعتناء بمشاهدة مَنْ يقس الأرزاق مِنْ قِبَلٍ الح تعالى. 

وسمعتةُ مراراً يقول: والله إِنّه لِيُصبحُ عندي نفقةٌ الجمعة أو أكثرء ويكون 
علي النومٌء أي: أحتاجه. فلا أنامُ لأجل حضوري بقلبي مع الله تعالى وقتَ 
القسمة» حتى لا أَظْهِرَ عدم احتياجي إلى فضلِهِ في وقت مِنَ الأوقات”“ 

وقال قدس سره: أَُخلَ علينا العهدٌ العام مِنْ رسول الله اة أن يكونٌَ عندنا 
سماحةٌ في البيع والشراءء وسهولةٌ في أخذٍ حفناء وفي وزنٍ ما للناس عليناء وأن 
قل كلّ نادم على بيع أو شراء؛ عملاً بأخلاق السلف الصالح؛ كما ثقيل كلّ 
نادم على وقوعه في حنا. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي-رضي الله عنه -يقول: لا يبلعٌ الإنسانُ مقام 


.)549 /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 
.)401-46٠9 /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )1( 


رم العادات 
2ه 


م ۹۲ م 


المحبّةَ لله ولرسوله إلا إن سَامَحَ جميحَ الخلق مما له عليهم مِنْ مال وعرض في 
الدئيا والآخرة؛ إكراماً لِمَنْ حم عبيده» وَلِمَنْ هم مِنْ امه وك 

ومَنْ سامح الاس سامَحَة الله وبالعكسء ومَنْ شاحَحَ أحداً مِنْ هذه الأمة 
المحردية ولم يُسامحهم بحفّهِ مِنْ غير ضرورةٍ شرعيةٍ فما عَرَفَ قدرٌ عظمته يي 
فضلاً عن عن محرفته بقدر عظمة الله تعالى التي كلف بها الخلق7). 


.)558 .5517* /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


الكاب الرابع من ربع العادات ف الادل والحرام لل ل به 


الكتاب الرابع من ربع العادات 
في الحلال والحرام 


(مَنْ أکل الحلالَ أطاع الله شاء آم أبى؛ وَمَنْ أكلّ الحرام عصى الله شاء أم أبى). 
(كُنْ وَرعاً تَكنْ أعبدَ الناس). 

قال الله تعالى: ##كلوأ مِنَ الطَليَيتِ وَأعْمَلُوصَللًِا © [المؤمنوت: .]0١‏ 

ولما قال ب : «طَلّبُ العِلّم دري ِيضَةٌ عَلَى كَل مُسْلِمِ2'0» قال بعض العلماء: 


أراد به طلبَ علم الحلالٍ والحرام. 
وقال طا : هن سَعَى عَلَى حِيَالِه من له فهر لاجد في سيل الله 
تعالی»'. 


الذّعوة» فقال له: «أَطِت طْنْمَتَكَ تحت ت غك 


م 


ورُوي: إن لله ملكا عَلَى بيت المفيس يتاي كل ليلو من أكَلَ حَرَام لخ 
قبل مِنْهُ صَوْفٌ ولا عَذلٌا) فقيل: الصّرفٌ: النافلةء والعدل: الفريضةٌ. 


.)۲۲۴( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 5©؛ والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 76). 
(۴) رواه الطبراني في الأوسط (54941). 

(4) رواه الديلمي في مسند الفردوس .)٥٥۳(‏ ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۲۸۸). 


0-9-0 ب بل -س يع المادات 

(أش: قال الشيخ علوان الحموي في وصف أهل زمانه: 

َكل الحَرَام فَسَا بَيْنَ الخَلائِقٍ لَمْ كه ذُو مَنْصِب في الْعِلْمٍ وَالحِكَم) 

وقال الفضيل لفغ : (مَنْ عَرَفَ ما يدخلّ جوفَةُ كتبَهُ الله صدّيقاًء فانظئ عند 
مَنْ تمر يا مسكينٌ)7". 

وقال سهل التُسَرِيُ جلت : (لا يبل العبدٌ حقيقة الإيمانٍ حتى يكونّ فيه 
أربعٌ خصال: أداءً الفرائض بالسّنَة» وأكلٌ الحلالٍ بالورع» واجتنابٌ النّهي مِنْ 
الظاهر والباطن» والصّبرُ على ذلك إلى الموت). 

وقال جلف : (مَنْ أحت أن يُكاضشّف بآياتِ الصّدَّيقين فلا يأكل إلا حلالاً» 
ولا يعمل إلا في سُنَةِ أو ضرورة)". 

ويقال: من أكل الشّبهة أربعين يوما أظلم قلي وهو تأويلٌ قول تعالى: ا 
بل ران عل لوهم اکا يَكْسِبْونَ © [المطففين: 4 7081© . 

وكان بشرٌ الحافئٌ فته مِنّ الورعين» فقيل له: من أين تأكل؟ فقال: مِنْ 
حيثٌ تأكلون» ولكن ليس مَنْ يأكل وهو يبكي كَمَنْ يأكل وهو يضحكُ. 


.)۳۹۳ /٤۸( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) ينظر: هذا القول وما قبله في (قوت القلوب) (۲/ ۳۸۷). 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) /١(‏ ۸۷). 

(؟) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 58). 


فصل في درجات الحلال والحرام 


اعلم أنَّ الحرامَ كلَّهُ خبيثٌ؛ لكنّ بعضّه أخبثٌ مِنْ بعض» والحلالَ كله 
طيْبٌ» ولكنٌّ بعضَة أطيبُ مِنْ بعضٍ وأصفى. 

واعلم أن الورعَ عن الحرام على أربعةٍ مراتت: 

الأولى: ورِعٌ العدولء وهو الامتناحٌ عن الذي يجبُ الفسق باقتحامهء وتسقط 
العدالة به» ويثبتُ اسمٌ العصيانٍ والتعدّضٌ للنار بسببه» وهو الورِعٌ عن كلّ ما 
تُحَرّمُهُ فتاوى الفقهاء. 

الثانية: ورم الصالحين» وهو الامتناعٌ عمًا يتطرّقٌ إليه احتمال التُحريم» 
ولكنّ المفتي يرخص في التَّناولٍ بناءً على الظاهر. 

الثالثة: ما لا تُحرّمُةُ الفتوى الشّرعِيّةٌ ولا شبهةً في جِلّوء ولكن يُخافٌ منه 
أداؤة إلى مُحوّمٍء وهو ترك ما لا بأمس به مخافةٌ ما به بأمٌ» وهذا ورعٌ المتقين» 
قال كَلة: 9 يِل اعد رَجة لمُتَّقِينَ حدَ حَتّى يَدَعَ ما لا بأ بو مَحَافَةَ مَا به 
بَأَم)27» أي: يتركٌ تناولَ الحلالٍ مخافةً مِنَ الوقوع في الحرام. 

الرابعة: ما لا بأمن به أصلاًء ولا يحَافُ منه أن يُؤدّيَ إلى ما به بأمئ» ولكنّه 
يُتناولٌ لغير الله تعالى» لا على نيّة النّقوّي به على عبادة اللهء أو طرق إلى أسبابه 
المسهّلةِ له كراهيةٌ أو معصيةٌ والامتناعٌ منه ورِعٌ الصدّيقين. 


.)5481( رواه الترمذي‎ )١( 


j‏ ۹ ارا ص سبحب ربع العادات 


فبتبغي لضاحب الورع أن يستفتي فلب فإن حاك في صدرو شي نهو انم 
بينه وبين الله تعالى إن ارتكبه» فلا يُنجيه في الآخرة فتوى المفتي؛ فَإنّهِ بتي 
أباح المفتي» أما حيثٌ حَرّمَ فيجث الامتناعٌ. 

ثم بُعول على کل قلب. فرب موسوس ينف عن كلّ شيء؛ ورب شر 
مُتساهلٍ يطمئن إلى کل شيء؛ ولا اعتبار بهذين القلبين؛ وَإنّما المعتبذ بقلب 
العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال» فهو الحاكجٌ الذي تُمتَحَنُ به خفايا 
الأمور» وما أعرَّ هذا القلبَ في القلوب فَمَنْ لم يَثِقْ بقلب نفسه فليلتَمسن الور 
مِنْ قلب بهذه الصفةء وليتعرضْ عليه واقعتّة. 

وجاء في الزبور: إن الله تعالى أوحى إلى داودَ عليه السلام: قُلْ لبني إسرائيل 
إن لا أنظرُ إلى صلاتكم ولا صيامکم» ولكنْ أنظرٌ إلى مَنْ سك في شيء فتركة 
لأجلى. فذاك الذي أنظرٌ إليه وأؤيده بنصري» وأباهى به ملائكتي. 

واعلم أنَّ لكَ مع الأمراءٍ والعُمَال والظلمة ثلاثةَ أحوال: 

الحالة الأولى وهي شّرُها: أن تدخلّ عليهم. 

والثانية وهي دونها: أن يدخلوا عليك. 

والثالثة- e‏ أن 7 0 

ولَّمَا وَصَفَ ر سول الله ڳل الأمراءَ الظلمة قال: «فَمَنْ تَابَذَهُمْ نَجَاء ومَنَ 


الاب الرابع من ريع العادات 9 الحلدل mes e‏ 


ساس سا ماسم 


ا اد 
بهم؛ لتركه المنابذة والمنازعة. 

وفي الخبر: «١خَيْرُ‏ الأَمَرَ راء ء الْذِينَ انون العْلّمَاءَء شو السُلماء ء الَذِينَ انون 
الاما 

وفي الخبر: «الحلَمَاء أُمَنَاءُ الؤْسُلٍ عَلّى عِبَادِ الله مَا لَمْ يُخَالِطُوا الصُلْطَانَ 
ذا فَعَلُوا ذلك فَمَدْ حَانُوا الول فَاحَدَرُوهُمْ وَاغتزدوهُم»”. 

وروى أبو هريرة ائه أنه قال بَكلِ: «أَبْمَضُ القَدَاءٍ إلى الله تَعَالَى الّذِينَ 
ورون الأمراء)9؟». 

وقال حذيفةٌ جه : (إياكم ومواقفف الفتن» قيل: وما هي؟ قال: أبوابُ 
الأمراء» يدخلٌ أحذكم على الأمير فيصدفةُ هُ بالكذب» ويقول ما ليس فيه)©». 

ss 


وقال الأوزاعي وشت نه : (ما من شي ء أبغضن إلى الله مِنْ عالِم يزور عاملا)". 


.)"9 /١1١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (889)» والطبرانى فی الكبير‎ )١( 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس (855). 0 

(؟) رواه العقيلي كما في جامع بیان العلم وفضله »)۱١١۳(‏ والديلمي في مسند الفردوس (١١55)؛‏ 
وقال الحافظ المناوي نقلاً عن السيوطي: (وقول ابن الجوزي: «أنّه موضوعٌ» ممنوغٌ» وله شواهد 
فوق الأربعين» فنحكجٌ له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن). 

.)765( رواه ابن ماجه‎ )٤( 

.)۷۷ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ ء»)۳٠١‎ /١١( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(7) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله .)١١91(‏ 

(۷) رواه ابن عدي في الكامل (۲/ 07”8. 


وقال عبادةٌ بن الصامت الث : حب القارئ النّاسِك للأمراءٍ نفاق» وخب 
للأغنياء رياء. 

وقال محمد بن سلمة شه عله : (الذّباتُ على العَذِرةٍ أحسنٌ من قارئ على 
باب هؤ لاء). 

(ش: قال الشيخ علوان الحموي رحمه الله تعالى في وصف حال مَنْ 
يقصد الأمراءً مِنْ طلبةٍ العلم: 

وَضَارَ طَالِبُ عِلْم الدّيِنٍ همه ولَايَهٌ الى لحم وَالْمَبودُلِلْحْطْم 

َهْوَى اليا ة لا يخي بِهَابَدلَا عة الوك بقُوْبِ مِنْ دارهم 

يَنشِي إِلَنْهِمْ عَلَى دياه مُكْتَلِبا مُصَدْهَا لَهُمُ في رور كذبهم 

مُدَاهِئًا في حُقُوقٍ الل لل أَجْمَعَهًا لَه يرٺ بَعَدّيه م لخدم 

يفيه في خزيه حشر غَدَا مَعَهُمْ | لحو لهم في قر تارهم) 

واعلم أن التواضع للظالم معصيةٌ» بل مَنْ تواضع لغنيّ ليس بظالم لأجلِ 
sS‏ تواضعَ للظالم؟ 

فأما تقبيلُ اليد والانحناءً في الخدمة فهو معصيةٌ إلا عند خوف» أو لإمام 
عادلء أو لعالم» أو لِمَنْ يستحقٌ ذلك بأمر دينيئ» فقد قَبّلَ أبو عبيدة بن الجوّاح 
جنه يد عمرّ عهلتعه لما أن لَقِيّهُ بالشام» فلم ينكر عليه. 


.)455 /۲( رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 
.)75717/75( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 


لكاب الرايع من ريع العادات في الحلال والحراء سي ۹ 

أما الذّعاءُ للظالِم والفاسق فلا جل إلا أن يقول: «أصلحك الله أو ١‏ وَفَمَكَ الله 
للخيرات»» وأما الدعاءٌ للحراسة وطول البقاء وانّساع النُعمةٍ له فغيرٌُ جائز؛ قال 
الب 5ي اَن عا عام بالبَاءِ مذ حب أَنيْصَى الله في زه“ فان جاور 
العا إلى الثناءِ فسيذكرٌ ما ليس فيه» فيكونٌ به كاذباً ومنافقاً ومُكرماً لظالِم» وقد 
قال النبي و «إنَّ الله لَيَفْضَبُ إِذَا مح الائ" وفي خبر آخر: «مَن أَكْرَمَ 
فاسقاً فَقَدُ أعان على هدم الإشلام»”". 

وإذا دَخَلَ علِيكَ السلطانُ الظالجُ زائراً فالقيامُ والإكرامٌ له لا يحرم مقابلة 
له على إكرامهء فاته بإكراء م العلم والدّينِ مُستحقٌ للإكرام؛ ولكنَّ الأولى ترك 
الإكرا م بلقيام إذا أن نيل أذى مِنْ غضبه؛ ليظهر له به عر اين وحقارة الظالم؛ 
وإعراضَةٌ عمّن أعرض الله تعالى عنه؛ فلتَكُنْ جناية كل واحدٍ يِن الطَلَمةٍ على 
حل الله كجنايته على حم فإنَ المحبٌ يكره بضرورة الطبع ما هو مكروةٌ عند 
محبوبه» فأحتٌ ما أحبّه وكره ما كرهه. فن مَنْ لا یکره معصيةً الله لا يحت الله 
وإنما ليحك الله من لا يعرفة والمعرقة واجة والميحة له وة 

ثم يجب عليه أن ينصح له فيأمرَهُ بالمعروف وينهاه عن المنكر فيما فصر 
وارتكب. 

والأولى والأسلم له أن يعتزلهم ولا يراهم ولا يرونه؛ إذ لا سلامةً إلا 
فيه» فعليه أن لا يحب لقاءَهم ولا بقاءهم» ولا يثنيّ عليهم» ولا يستخبرٌ عن 


.)٤١ /۷( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (04١5)؛ وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)4847( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (570)» والبيهقي في الشعب‎ )۲( 
.)5١14 /٥( وأبو نعيم في الحلية‎ »)45 /7٠١( رواه الطبراني في الكبير‎ )۳( 


الا ی ربع العادات 


أحوالهم» ولا يتقرّبَ إلى المتصلين بهم ولا يتأسّف على ما يفوت بسبب 
مفارقتهم. 

فعن سفيانٌَ الثوري اكه قال: أجلت على أبي جعفر المنصور بمنى فقال 
لي: ارفغ إلينا حاجتك؛ فقلت له: ان الله؛ فقد ملأت الأرض ظُلْماً وجُور 
قال: فطأطأً رأْسَهُ ثم رفعَ وقال: ارف إلينا حاجتَكَ» فقلتٌ: إِنَّما أَنزلتَ هذه 
المنزلةً بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتونَ جوعاًء فانّق الله وأؤصل 
إليهم حقوقهم؛ فطأطاً رأْسَهُ ثم رفعَ وقال: ارفغ إلينا حاجتَكَ» فقلت: حح عمرٌ 
ابن الخطاب عله » فقال لخازنه:كم أنفقتَ؟ قال: بضعةً عش درهماًء وأرى 
لدي ههنا أموالاً لا تطيقٌ الجمال حملّهاء وخرج. 

فهكذا كانوا يدخلون على السّلطانٍ إذا أكرهواء وكانوا يُغرّرونَ بأرواحهم 
للانتقام لله مِنْ ظلمهم. 

وقال عمر بن عبد العزيز نئه لأبي حازم: عظني» فقال: اضطجع» ثم اجعلٍ 
الموت عند رأسكَ» ثم انظؤ ما تحب أن يكو فيك تلك الساعة َد به الآن» وما 
تكرهُ أن يكونٌ فيك تلكَ الساعة فَدَعْهُ الآنَّ فلعل تلك الساعة قريبةٌ”. 

واعلم أن الظلمةً في العصر الأول لقرب عهدهم بزمانٍ الخلفاءِ الراشدين 
كانوا مُتخوّفِين مِنْ ظليهمء ومُتشوّفين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين» 
وحريصين على قبولهم عطاياهم وجوائزهم» وكانوا يبعثون إليهم مِنْ غير سؤالٍ 
وإذلال» بل كانوا يتقلّدون المنّةَ بقبولهم ويفرحون به» فكانوا يأخذون منهم 


(4 /۷( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)811/ /0( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )7( 


الاب الرابع من ربع العادات في الحلال ا ان الفنشف 


ويُفرّقون» ولا يطيعون السلاطينَ في أغراضهم» ولا يَعْشَون مجالسَهُم ولا 
يكثرونَ جمعَهم» ولايُحِيُونَ بقاءَهم» بل يدعون عليهم» ويُطَلِقُونَ اللْسانَ فيه 
ويتكرونَ المنكراتٍ منهم» فما كان يُحذَّرٌ أن يُصيبوا مِنْ دينهم بقدر ما أصابوا 
مِنْ دنياهم» فلم يكن بأخذهم بأمن. 

فأما الآن فلا تسمحٌ نفوسنٌ السلاطين بعطيّةِ إلا لِمَنْ طَمِعُوا في استخدامه» 
والتّكثْر به» والاستعانة به على أغراضهم» وتكليفِهِ المواظبةً على الدّعاءِ والكناء 
والتزكية والإطراءِ في حضورهم ومغيبهم» فلو لم يذل الخد نفسَهُ بالسّوَالِ 
وبِالئّردّدِ في الخدمة ثانياًء وبالثناء والدّعاءِ ثالثأء وبالمساعدة له على أغراضه 
عند الاستعانةٍ رابعاً» وبتكثير جمعِهِ في مجلسه وموكبه خامساًء وبإظهار الحُبٌّ 
والعوالاةوالمناضرة له على أعدانه سادا رال غا فل روا 
ومساوىء أعمالِهِ سابعاًء لم نعم عليه بدرهم واحدٍ. 

اذا لا يجوز أن يُوْحَدٌ منهم في هذا الرَّمانٍ ما يُعلمُ أن حلا لَ؛ لإفضائه إلى 
هذه المعاني» فكيفت ما يُعلَمُ آنه حرامٌ أو يشكُ فيه؟ 

فَمَنِ استجراً على أموالهم وشبَّةَ نفسَهُ بالصحابة والتابعين فقد قاس 
الملائكة بالحدّادينء ففي أخذٍ الأموالٍ منهم حاجة إلى مخالطتهم ومراعاتهم 
وخدمة عُكّالهم» واحتمالٍ الذّلَّ منهم» والثناء عليهم. والترددٍ إلى أبوابهم» 
وكلّ ذلك معصيةٌ» فلو تُصُوّرَ أن يأخدٌ الإنسانٌ منها ما يحل بقدر استحقاقِه» 
وهو جالسسٌ في بيته يُساق إليه ذلك لا يحتاجُ فيه إلى تفمّدٍ عامل وخدمته. 
ولا إلى الناءِ عليه م وتزكيتهم» ولا إلى مساعدتهم فلا يحرم الأحد ولكنن 
يُكرَّهُ فقد جُبلّتَ القلوث على حُبٌ مَنْ أحسن إليهاء وبغض مَنْ أساء إليهاء 


VY se‏ اہ ربع العادات 


وقد قال النبئٌ كلُ: «اللهُمَ لاتَجْمَل لفاجر عندي بدا فيج قلبي»20 بن أن 
القلبَ لا يكادٌ يمتنمُ عَنْ ذلك. 

ورُوِيَ أنَّ بعض الأمراء أرسل إلى مالك بن دينار ائه بعشرة آلافٍ درهم 
فالخرجها كلهاء فأناة محمد بن ايع وقال:ما متحت ما أعطاك هذا المخلوق؟ 
فقال: سَلْ أصحابي؟ فقالوا: أخرجّةُ كله فقال: نشد الله أقلبِكَ أشدُ حا له 
الآن أم قبل أن يرسلّ إليك؟ قال: لا بل الآن؛ فقال: إِنَّما كنت أخافٌ هذا". 

وقد صَدَقَ محمد بن واسع ل ؛ فاه إذا أحيّه أحبٌ بقاءَة وكّرة عزْلَة 
ونكبئّهُ وموتةُ» وأحبٌ انْساعَ ولایته وكثرةً ماله وکل ذلك حب لأسباب الظلم؛ 
وهو مذموم. 

فإن كنت في القوّةٍ بحيث لا تزدادُ حُبَاً بذلك فلا بأسس بالأخذ. وقد كي 
عن بعض عَبَادِ البصرة أن كان يأخذٌ أموالاً ويُفرّقُهاء فقيل له: ألا تخافٌ أن 
تُحِبهم؟ فقال: لو أَحَدّ رجلّ بيدي فأدخلني الجنة ثم عصى ربّه ما حب قلبي؛ 
لأنّ الذي سَخْرَهُ للأخذٍ بيدي هو الذي أبغضّة لأجله؛ شكراً له على تسخيره 
إنّاه. 


ع- 


.)؟١١1١( رواه ابن مردويه في التفسيرء ورواه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
(of رواه أبو نعيم في الحلية (؟/‎ )۲( 


الاب الحامس من ربع العادات في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة طا ۷٣‏ هه 


الكتاب الخامس من ربع العادات 
في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق 


«المَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبّ E‏ 
(والله ما أفلح مَنْ أفلح إلا بصحبة صححة م" مَنْ أقلح) 
ل ا 
وصحبةٌ الأشرار تورك شوءَ الظّنّ بالأخيار) 
اعلم أ النّحابٌ في الله تعالى والأخوّةٌ في ديه مِنْ أفضل القربات» وألطفِ 
ما يُستفادٌ منَ الطاعاتٍ فى مجاري العادات» والتّحاتُ والتآلفُ ثمرة حسن 
| لِخُلّقء وَالتَّفدْقُ والتباغضر رة ما لحل . 


1 يم مه على الخلق بنعمة الألفة: : #لو أَنقَقَتَ 


ف رض جِيصًا ا ألَنَتَ بيس قُلْوبهم رَڪ أله أل َنِم * [الأنفال: »]٦۳‏ 
حح 9 کے تعمد ونا 4 [آل عمران: :1[ أي: بالأًلفة”. 


ns e‏ لله جمِیعًا ولا 


44 ورم 


575 ر O‏ ور صو 2 
رفوا واو ک0 وأ يعمت الله EES‏ أعداء الت بن ملي آآصْبَحمٌ 2 سعميوج بنعمتدء إخؤانا 


(١)رواه‏ البخاري (5154). 
(1) ينظر: (تفسير الطبري) (۳/ 45). 


لوو ا ا و ا اا ا رش 3 
١01‏ 0 ربع العادات 


رک لاحمو لار نکی نیا كَدَالِكَ یسین ی ککم کیہ کمک دود 
[آل عمران: ۰۳٠1ء‏ 

وقال النيئ :مَل أَرَادَ الله به 
ِن در اعات 

وقال النبئٌ ما :سب طلم لله في ظِلَهِبؤع لأ ِل إلا له ظلة: :إ ِمَامٌ عادل» 
وشا ا في يبدو اله» وَرَجُل به متلق بالمضجدٍ ذا حرج منْهُ يَعودٌ لي 

رجن تَحَابًاي الله جما عَلَى ذ! ت وَتَْدَقَا عَلَيْه ورج ذَكَدَ الله اليا 
قََاضَتْ عَينَاهُ وَرَجُل دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ سب وَجَمَالٍ فَقَالَ: إني أَحَافُ الله 
َعَالّى» وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَفَةِ فَأَحْمَامًا ئی لا تَْلّم شمان ما فِق می م 

وقال كَ: وو ئی ع الوِيمَانٍِ ن الحْبُ فِي الله وَالبْعْضُ في الله00", فبهذا 
يجب على الرجلٍ ركوط نه اقراة لعشم فى انهه كه يكون لا الاناء 
وإخوانٌ يُحبّهم في الله. 

قال عيسى عليه السلام: تحبّبوا إلى الله تعالى ببْعْض أهل المعاصيء وتقرّبوا 
إلى الله تعالی بالا منهم؛ والتمسوا رضا اله سخیلو او الك فمن 
نُجالِس؟ قال: جَالِسوا مَنْ ا بالله رؤيئة» ومَنْ يزيد في عملكم مَنْطِفةُ ومّنْ 
يُِغْبّكُم في الآخرة عمل 


يرا رَرََهُ تلِيلاً صَالِحاًء إِنْ نسي رَه 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۹۳۲) بلفظ: : (من ولي منكم أمرا فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نّسِيَ 
ذكره وإن ذَكَرَ أعانُّ). ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 7114). 

(۲) رواه البخاري (5550)., 

(۳) رواه الطيالسي في مسنده .)۷٤۷(‏ وأحمد فی مسنده (5/ 5/85؟), 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد ٠ .)٠٠٠١(‏ 
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وقال ابن مسعودٍ لتت : (لو أن رجلاً قام بين الركن والمقام يعبد الله سبعينَ 
سن لَبَعنَهُ الله يوم القيامة مع مَنْ يُحِبُ)(©. 

ويروى أنَّ الله عر وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: هل عَمِلْتَ لي عملا 
قط؟ فقال: إلهي؛ صَلَّيْتٌ لكَ وصمتٌ وتصدّقتٌ وزكّيتٌ» فقال: إِنَّ الصلاةً 
لك برهاتء والصوم ُن والصّدقة ظِلّ» والرّكاة نورٌء فأيُ عملي عملت لي؟ 
قال موسى: إلهي؛ دُلّني على عملي هو لكَ؟ قال: يا موسى هل واليت لي ولياً 
قط؟ وهل عاديتٌ في عدوا قط؟ فَعَلِمَ موسى أنَّ أفضلّ الأعمالٍ الحتٌ في الله 
والبغض في الله”". 

وقال رجل لمحمَّدٍ بن واسع لفت : : إني لأحبكَ في الله؛ فقال: أحبَكَ 
الذي أحببتني له. ثم حَوَّلَ وجهَهُ وقال : الهم إني ي أعودٌ بكَ أن أحبٌ فيكٌ وأنتَ 
لي مُبْغض”". 

ودخلَ رجلٌ على داود الطائيئ ننه فقال له: ما حاجتّكَ؟ فقال: زيرك 
فقال: أما نت فقد عَمِلْتَ يرا حين ورت ولكن انظز ماذا ينزكٌ بي إذا فيل 
لي: مَنْ نت فتُزار؟ أَمِنَ الزّهَادِ أنتَ؟ لا واش أَمِنَ العُبَادِ أنتَ؟ لا والله أَمِنَ 
الصالحين أنت ا كنت في السبيبة فاسقاًء 
فلمَا شِخْتُ صرت مُرائياًء والله لَلْمُرائي سر مِنَ الفاسق. 

وقال مجاهد: : (المتحابُون في الله إذا التقّوا فَكَشَرَ بعضُهُم إلى بعض تتحاتُ 
)١(‏ رواه الدارمي في سننه (۳۱۸. ۳۱۹). 


(۲) رواه بنحوه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ))١5(‏ وأيو نعيم في الحلية (IV /٠١(‏ 
(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (١٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ .)١٤۸‏ 
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عنهم الخطايا كما يتحاتٌ ورف الجر في الشتاء إذا يّبسن). 
واعلم أنَّ مَنْ أحب إنساناً أحب مُحِبٌ ذلك الإنسان» وأحبٌ محبوته 
وأحبٌ من يخدئةء وأحبٌ مَنْ بني عليه محبوة» وأحبٌ مَنْ يسارع إلى رضا 
محبوبه حنّى قال بقيّه بقيّةٌ بن الوليد: (إنَّ المؤمنَ إذا أحت المؤمنَ أحت كابَةُ). 
وكذلك حب الله تعالى إذا قَويَ وغلتَ على القلب استولى عليه حى 
انتهى إلى حذ الاستهتار» فيتعدّى إلى كل موجود سواه؛ إن كلّ موجودٍ سواه 
أثر مِنْ آثار قدرته» ومَنْ أحبٌ إنساناً أحبٌ صنعيّةُ وخَطَهُ وجميعً أفعاله» ولذلك 
كان رسول الله تل إذا حمل إليه باكورة مِنَ الفواكه”" مَسَحَ بها عينيه وأكرمها 
وقال: «إنه قريب العهدٍ بربنا»". 
ومَنْ أحبٌ إنسانا فاته بحفظ ؛ وبَهُ وتَحفْتَةُ؛ تذكرةً مِنْ جهتهء فيِحِتُ منزلة 
ومحلَيهُ وجيرانة حتى قال مجنون بني عامر: 
مو على الديار ويار لى أل ذا ادر وذا الجداذا 
وما حب الدّيار شَعَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ ححتُ مَنْ سَكَنَ الديارا 
وقد انتهت محبَة الله تعالى بقوم إلى أن قالوا: لا فرق بين البلاءِ والنعمة؛ 
فإنَّ الكل مِنَ الله» ولا نفرحٌ إلا بما فيه رضاهء حتى قال بعضّهم: لا أريدٌ أن أنال 


مغفرة الله بمعصية الله. 


)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۲۱۷)» كُشَرَ:ِ ضَحِكَ. 

(۲) أي: ول الّمر. 

(۳) رواه الطبراني في الصغير (۲/ »)١١‏ وورد بنحو عند مسلم (۸۹۸) قاله َة في حق باكورة المطرء 
إذ كان يحسر عن ثوبه ليصيبه المطر ويقول: (لأنّه حديثٌ عهد برئّه). 
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وقال سمنون اله : 
وليس لي في سوال حظ فَكَيَْا شت فاشتيزني 
وقال بعضهم: 
أريدٌ وصالَهُ ويُرِيدٌ هَجري فأَئَرُكُماأري د إِمَائْرِيدٌ 
واعلم أن مَنْ استغرقَ الحبٌ جميعَ قلبهِ لم يبق له محبوبٌ سواه» ويترك 
مقابلته كلَّ محبوب سواه» مثلٌ أبي بكر الصّديق شه ؛ فإنه لم يترك لنفسِهٍ 
أمؤؤلا مال قشل ابكة وهي فا عي ودل جع مال 
وقال ابن عمر لفغه : بينما رسول الله ب جالس وعندهُ أبو بكر» وعليه 
عباءةً قد للها على صدره بخلال إذ تَرَلَ جبريل عليه السلام - فأقرأه من اله 
الام وقال له: يا رسو الله ما لي أرى أبا بكر عليه عباءةٌ قد للها على 
صدره بخلال؟ فقال: «أَنْمَىَ مَالَهُ عَلَيّ قبل المُنْح» قال: فأقرئه منّ ن الله السّلامء 
ول له : يقولٌ لك ربك ك 
وغه وقال: أعلى ربّي أسخط؟ أنا عن ريي راضء أنا عن ربّي راض 


واعلم أنَّ المخالفت لأمر الله سبحانه وتعالى إمّا أن يكو مخالِفاً في عقيديَه 
أو فى عملهء والمخالفٌ فى العقيدة كافرٌ أو مُبتيِع» فإن كان الكافرٌ فاا 
فهو مُستحِقٌ للقتل والإرقاق» وإن كان ذِمْيَاً فإنّه لا يجوز إِيذَاؤُهُ إلا بالإعراض 


/4( رواه العلبي في تفسيره (9/ 715)» وأبو نعيم في الحلية (۷/ 6 » وابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)1١6 /۲( والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ »4 
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عنه والتّحقيرٍ له؛ بالاضطرار إلى أضيق الطرق» وبتر المفاتحة بالسلام فإذا 
قال: «السلام عليك)» قلت" غلك والأولى الكت عن مخالطته ومعاملته 
ومؤاكلته» فأمًا الانبساط معه والاسترسالٌ إليه كما يسترسلٌ إلى الأصدقاء 
فهو مكروةٌ كراهة شديدة يكادٌ ينتهي ما يقوى منه إلى التّحريم» قال الله تعالى: 
لاجد وما نموت باه وَالَْوْ لخر باوت من ساد آنه وشوه وَلَوْكَاوا 
َابَآءَهُمْ أوَأَبَآمَهُمَ © [المجادلة: ۲۲]» الآية» وقال الله تعالى: يَاَيما انماما لا 
تدوأ عَدُرَى دو أَوَلِيْكهَ € [الممتحنة: 1]) الآية. 

وأما المُبتِع فإن كان يدعو إلى بدعةٍ بحيث يكف بها فأمزهُ أشدٌ من الذْم؛ 
لاله لا يقر بجزية» ولا يسامح بعقدٍ ذمّة» وإن کان مما لا يكفرُ بها فأمرْهُ بينه 
وبين الله تعالى خف يِن أمر الكافر لا محالة» ولكنَّ الأمرَّ في الإنكار عليه أشدٌ 
منه على الكافر؛ لأنَّ شر الكافر غير متعدٌ؛ فإِنَّ المسلمين اعتقدوا كفْرَمٌ فلا 
يلتفتون إلى قوله؛ إذ لا يعي لنفسه الإسلامَ واعتقاد الحىء أمًا المبتدعٌ الذي 
يدعو إلى البدعةء ويزعمٌ آثما يدعو إليه حقٌّ فهو سببٌ لغواية الخلق» هره 
متعدٌ فالمستحتٌ إظهارٌ بغضه ومعاداتهء والانقطاعٌ عنه وتحقيدة واشنيع 
عليه ببدعته» وتنفيكُ الناس عنهء قال يَل: «مَن انْتَّهَرَ صَاحِب بذع مَل الله قله 
أمناً وَإِيمَاناًء 5 فاد فا ِذْعَةٍ مه الله يوم المَرّع الأكبر» وَمَنْ ألآنَ لَه 
وََكْرَمَهُ اؤ َيه شر فقَدِ اسعَحَف بمَا أَنْرّلَ الله عَلَى مُحَمي0©. 


قال سعيدٌ بن المسيّب لث : (لا تنظروا إلى الظلَمةٍ فمُخبَط أعمالكم 


الله عنهما. 


الاب اخامس من ريع العادات في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة ما 74 i‏ 
الالحة)» فهؤلاء لا سلامة في مخالطتهم» وإِنّما الَلامةٌ في الانقطاع 

فأمًا المبتدعٌ العامّىٌ الذي لا يقدرٌ على الدعوة» ولا حاف الاقتداءٌ به فأمره 
أهون» والأولى أن لا عاج بالتغليظ والإهانةء بل بتاعت به في الصح؛ فإِنَّ 
قلوب العوام سريعة لعب فإن عَم أن ذلك لا ؤر فيه لجمودٍ طبعهِ ورسوخ 
عقدِه في قلبه فالإعراضٌ أولى؛ لأنَّ البدعةً إذا لم يبال في تقبيحها شاعت بين 
الخلق وعم فسادها. 

وأما العاصي بفعيله وعملِهِ لا باعتقاده» فإن كان مما يتأدّى به غير كالظّلم 
والخغصب وشهادةٍ الزُورِ والغيبة والتضريب بين الناس والمشي بالنميمة وأمثالها 
فالأولى الإعراضُ عنهم. وتر مخالطتهم والانقباضٌ عن معاملتهم. 

ثم هؤلاء ينقسمون إلى مَنْ يظلمٌ في الدّماء» وإلى مَنْ يظلمُ في الأموال؛ 
وإلى مَنْ يظلمُ في الأعراض» وبعضها شد مِنْ بعضء والاستحبابٌُ في إهانتهم 
والإعراض عنهم مُوْكَدٌ جذاً. 

وأما صاحبٰ الماخور الذي يجمع بين بين الرجال والنساء ویھیئ أسبات 
اشرب والفساده ويُسهّلُ طرقّها على الخلق» فهذا لا يُوؤذي الخلقٌ في دنياه» 
ولكنْ يُفْسِدُ بفعله ديتهم» وهذا أخففٌُ مِنَ الأول؛ فإ المعصيةً بينه وبين الله 
تعالى إلى العفو أقرب» ولكن مِنْ حيثٌ إنه مُتعدّ على الجملة إلى غيره فهو 
شدي وهذا أيضاً يقتضى الإهانةً والإعراض. 


)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (؟/ ه37). 


وأما ما يكون فسقاً في نفسِهٍ غيرَ متعدٌ إلى غير كشرب الخمرء أو تر 
الواجب» أو مقارفة شار ريل ال م اك فإن صُودِفَ في وقتٍ 
مباشرته يج مه بما يمتلمٌ منه ولو بالضّربٍ والاستخفافيه إن اله عن 
الحكزوا ما ورذادع ب وياع الخاك رن عافره ركو بشي 2014 
تحققٌ تعن االضيعا بداقا ون التوو رحا لصخ ؛ رإن لع رطق ولك برجن 
فالأفضل النْصحُ والرّجِد بالتلطّف أو بالتغليظ إن كان هو الأنفعَ. 

فأما الإعراضٌ عن جواب سلامه والكَفتُ عن مخالطته حيثٌ يعلم أنه صر 
وأنَّ اصح ليس ينفْعُ فهذا فيه نظو وسيد العلماء فيه مختلفةٌ. 

والصَّحيحٌ أنَّ ذلك يختلف باختلافٍ ني الرجل» فعند هذا يُقال: الأعمال 
بالنيات؛ إذ في الرّفقٍ والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع مِنّ التواضع» وفي 
العنف والإعراض نوع مِنَ الزّجرء والمستفتى فيه القلبُ, فما يراه ميل إلى هواه 
ومقتضى طبعِهِ فالأولى ضِدَهُ؛ إذ قد يكون استخفافةُ وعنقُةُ عن كبر وعجب 
والتذاذ بإظهار العلوٌ والإدلالٍ بالصّلاح» وقد و رفقة عن يداد واا 
قلب للوصولٍ إلى غرض» أو لخوف مِنْ تأثير وحشةٍ وذهاب جاو أو مال بظنّ 
تريب اد برقل ذلك ترك على إشنارات التتيظاثة وبع عن أن أهل 
الآخرة» وكل راغب في أعمالٍ الدّينٍ يجتهدُ مع نفْسِهٍ في التّفتيش عن هذه 
الدّقائتق ومراقبة هذه الأحوال» والقلبٌ هو المفتي فيه» وقد يصيبُ الحقٌّ في 
اجتهاده وقد يُخطئ» وقد يقد على اتباع هواه وهو عالِمٌ به وقد يقد وهو 
بحكم الغرور ظان أنه عامل لله وسالكٌ طريق الآخرة. 
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ويدل على تخفيفف الأمر في الفسقٍ القاصر الذي هو بين العبدٍ وبين الله 
تعالى ما روي أن شارب الخمر صرب بين يدي رسول الله يلي وهو يعودٌء فقال 
واحدٌّ مِنَ الصحابة شغ : لَعَنَهُ الله ما أكثر ما يشرب» فقال النبئ لة: «لاَ تكن 
عَؤْناً ِلسَّيِطَانِ عَلَى أَخِيكَ)7©» أو لفظاً هذا معنا وكان هذا إشارة إلى أن الرْفقَ 
أولى مِنَ العنف والتغليظ. 

(م: قال الشيخ الأكبر جه : إِيّاكَ ومعاداة أهلٍ لا إله إلا الله؛ فان لها منّ الله 
الولايةً العامة؛ قال تعالى: امه ول الدج ءَامَنُوا # [البقرة: 01101 فهم أولياء الله وإن 
أخطؤوا وجاؤوا بِقُرابٍ الأرض خطايا لا يشركون بالله لَقِيّهِم الله بمثلها مغفرة» 
ومن ت ولایة حرمت محاريَئة) ومَنْ حارب الله فقد ذَكْرَ الله جزاءَةٌ في الدَّنيا 
والآخرة. 

وکل مَنْ لم يُطلِعُْكَ الله على عداوته لله فلا تَنَخِذْهُ عدوا فلا تُعادِ عباد الله 
بالإمكان» ولا بما ظَهّرَ على اللسان» والذي ينبغي لك أن تكرّة فعلّةُ لا عيئَه 
والعدوٌ لله إِنْما تكرَةُ عيئك فَفَرّقَ بين مَنْ تكرَهُ عيئهُ ‏ وهو عدو الله وبين مَنْ 
تكرّهُ فعلّهُ وهو المؤمِنٌء واحذز قولهٌ تعالى في الصّحيح: «مَنْ عَادَى لِي وَليّا 
َقَدْآدننهُ بالحَرب»"» فعامِلٌ عباد الله بالشَّفْقةٍ والّحمة)1". 


.)51/81( رواه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: التواضع برقم (1901)؛ ومعاداةٌ الأولياء مِنّ الكبائر كما 
نْصّ على ذلك الإمامٌ اببنُ حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عند الكبيرة السّادسة والخمسون. ينظر: 
(الزواجر عن اقتراف الكبائر) /١(‏ ©18). 

(۳) ينظر: (الباب الموفي ستين وخمسمئة في باب الوصايا في الفتوحات المكية) (۱۲/ 475) 


الوصية رقم (4)» بتصرٌّفٍِ يسير. 


ا ب يج ج وو ان 
[صفات مَنْ يُختارٌ للصحبة] 
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(ش: قال الشيخ أبو الحسن الشاذليُ ‏ رضي الله عنه -: «لا تَضْحَبْ إِلَامَنْ 
تكونٌُ فيه أربعةٌ خصال: الجود مِنّ القلة» والصَّفْحُ عن المَظْلَمَة» والصَّبدُ على 
الله والرّضا بالقضيّة)20. 

قال المراكشى: 

إِخْمَر لِصحْيَك مَنْ أَطَاعَا إن الطْبّاعَا شرق الطَبَاَا 

وقيل: «الصاحب ساجب»» وقيل: «مَنْ جالس جانس»ء وقيل: «قل لي: 
مَنْ تصاجث؟ أَقل لَكَ مَنْ أنت». 

وقال الشَّيِحُ ابنُ البلا السرقسطى رضي الله عنه: 

قال الشيخ ابن عجيبة رضي الله عنه: قلتٌ: وإنّما كان مَنْ يَضْحَبُ غير 
جنيو جاهلًا بقدر نفسِهء لأ الس وهي الرُوح ياقوتةٌ رفيعةٌ» جَعَلّها الله في 
صَدَفٍ بشريّتكَ» فإذا صَحِبْتَ بها مَنْ هو أحسنُ فقد صُنْتها ورَفَعْتَهَا واعتنيتَ 
بشأنها؛ لأنّ صحبة الأبرار تُصَيِدكَ مِنَ الأخيار» وإذا صَحِبْتَ بها مَنْ هو أسوأ 
منك وأخسدُ منك فقد بَخَسْتَها وحَطْطتٌ قدرّهاء ورميتٌ بها فى المزابل» 
ويرحم الله القائل: 

ليك ازاب الصّدُورِ فَمَْغَدَا مُضَافًَالِأَرْبَابٍ الصّدُورٍ تَصَنَا 

ا أن رضن يضكتة ساط فط درا من اذك ونا 


.)۹٤( ينظر: (السوانح الكمالية بتعليقات الشيخ عبد الرحمن الشاغوري)‎ )١( 


الاب اتخامس من ريع العادات في اداب الصحبة والأخوة والمعاشرة - ۰ج ۲۸۳ له 


وقال سهل بن عبدٍ الله: احذر صحبة ثلاثةٍ مِنْ أصناف الناس: الجبابرة 
الغافلين» والقَرًاءِ المداهنين» والمتصوّفةٍ الجاهلين. 

وأوحى الله إلى موسى عليه السّلام: يا ابنَ عمران كُنْ يقظاناء وَارَْدْ لنفسكَ 
إخواناء وكُلٌ أخ لا يُوافِقُكَ على مسرّتي فهو لك عدو يمسي قلبك ويُباعِدُكَ 
ٍ ا ١‏ 

وينبغي أن يكونّ فيمن تُوئَدِ صحبّةُ حمسن خصال: أن يکونَ عاقلاً؛ حَسَنَ 
الخلق» غير فاسقء ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 

فلا خير في صحبة الأحمق؛ لأنَّ مآلّها إلى الوحشة والقطيعةء كيف والأحمق 

إِنْي لآمَنْ مِن عَدُوٌ عاقل 2 وأخافٌ خلا بريه جُنُونُ 

لفل قن :واد وطريقة” ادر قارط ولون فون 

وقيل: 

وتَرَى الككريم إذا تَصَرَّم وَضْلَهُ ‏ يُخْفِي القَبِيِحَ ويهر الإخسانا 

وتَرَى اللئيمّ إذا تَقَضَى وَضْلَهُ يُخْفِي الجَمِيل ويُظهرُ البُهْتَانا 

(م: وقال ابن عطاء الله عله : لا تَضْحَتٍ مَنْ لا صك حال ولا يدك 
على الله 3 لله مَقالّهُ)7). 


ولذا قال ل : «المَرْءٌ عَلَى دين ن ليله فَلينظر أَحَدكُمْ مَنْ يُخَاِلُ00". 


.2501١.19/8( ينظر: (شرح المباحث الأصلية) ص‎ )١( 
من الحكم العطائية.‎ )٤١( (؟) الحكمة‎ 
.)٤۸۳۳( رواه أبو داود‎ )۳( 


اا سس .د سد - ن يع المادات 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
عن المَرءِ لا تسل وَسَلْ عَنْ قَرِيِهِ فكل قَرِينٍِ بِالمُفَارِنِ يفي 
قال بعضُ الأدباء: (لا تَضِحَبْ من الاس إلا مَنْ يكنم سرك ويسترٌ يبك 
ويكون معنكٌ في النوائب» ويُؤثِرُكَ بالرّغائب» وينشرٌ حسنتك ويطوي سيئتكٌ؛ 
فإن لم تَجِذْهُ فلا تصحب إلا نفسَكَ)0". 
وقال علي ىە : 
إِنَّ أخاك الح مَنْ كَانَ مَعَاكْ وَمَنْ يَضُوٌ نَفْسَهُ ليفك 


وَمَنْ إذا رَبْبُ رَمَانِ صَدَعَكُ ET‏ 30 20 0 


2 م ين 


0 63 0 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 177). 


اجر اعلا ع ريع العادات می آداب الصحية وال والمعاشرة مض ۲۸۵١‏ 
الكتاب الحامس من ريح : سن إن تعض 


فصل في حقوقٍ الصّحبة 


(ش: قال الإمامٌ الشّعرانيٌ قدّمن الله سِرّهُ: اعلم ‏ وقَّقّني الله ويّاكَ إلى ما 
يحب - أن حقوق الصّحبةٍ كثيرة ولكنْ نذكرٌ لك جملةً مِنَ الحقوق التي لا ُد 
منها؛ لان مَنْ ضَيّ حقوق إخوانه ابتلاُ لله تعالى بتضبيع حقوقِهء وإذا ابتلى الله 
عبدًا بذلك مَقَتَهُ» وإذا مَقَتَ الله عبدًا طَرَحَهُ في اللّارء إذا عَلِمْتَ ذلك فأقول 
وبالله التّوفِيقٌ: 1 

مِنْ حقٌّ الأخ على أخيه: ن يَتَعامَى عن عيوبه» وأنْ يَحْمِلَ ما يراه منه على 
وجه مِنَ التأُويلٍ جميل ما أمكن» إن لم يجذ تأويلًا رَجَعَ على نه باللّوم» 
وأ يرجوّ له مِنَ الخيراتٍ والمسامحة وقبول التوبة ولَوْ فَعَلَ مِنَ المعاصي 
الإسلاميّة ما َل كما برجو لنفسوء وألا ينظر إلى زلَة بقث ولا يكشف له 
عورةً يرث وألا یُعَيْرَهٌ بذنب ولا غيرو» فن المعايرة تَمَطْمُ الود وألا ينظر 
له بعين الاحتقار» وإذا اطلّعَ على عيب فيه أن ينهم نفسَهُ في ذلك ويقول: إنّما 
ذلك العيبُ فِيّ؛ لأ المسلم مرآة المسلم» وأنْ يرى نفسَهُ دون على الدُوام؛ 
وأَنْ يُؤيْرَهُ نفيه في كُلّ شيءِ» وأنْ يَخْدِمَهُ إذا مَرضَء وأ يَحترِمَهُ ويُوقرَه 
لاسيّما إذا اسكَحَىٌ ذلك» وأَنْ يُْنَِ عليه في غيبته غيبتِهِ وفي حضوره بطريق الشّرِع» 
وأنيُكْرِمَهُ إذا وَرَدَ عليه بن يلاه بار حيب» وطلاقةٍ الوجه. وأنْ يُوسَعَ له في 
المجلسٍ إذا رآه» وألا يدعوّةٌ باسمه فقطء وأنْ يَعْتَرِفَ له بالفضلء وأنْ يزورَه 
كل قليل مِنَ الأيام» وأنْيُصافِحَة كلما هيه بئِة بِيّة البرك وامتثالٍ الأمرء وأن يُهَادِيَهُ 


م 785 أ E‏ کھت اتويت سا و د نت ربع العادات 


كَل قليلٍ مِنَ الأیام» لا سما إذا لَه عنه وطق وأن يُْشِدَهُ إلى تَْكِ البغي على 
مَنْ بغى عليه وان يُساعِدَهُ فى ي التّزويج» وألا يخفلَ عن عياديه إذا مَرِضَ» وان 
يهر عنده إلى الصّباح إذا كان في حالةٍ تُقْضِي إلى الموت. وألَا ثب يُبْعْضَ ذاتَهُ إذا 
َع في معصية: وأنْيَفََْ اعتذارة وأن يفرح له إذا ْلَب العام إليه بالاعتقاي 
وأن يُشاورَة في كل أمر مُهمْ» وأن تققد عيالَهُ وأولاده إذا غاب عنهم وأن يم 
سره وألا يُصَدَقَ مَنْ تم له فيه آبڌاء وأن يذب عن عرضهء وأن يبل نضْحَهُ 
وأنْ يَعْزْمَ على أنه إن أَدْحَلَهُالله الجن لا يَدْخُلّها إلا إِنْ دَخَلَ أخوه. وأنْ يتظاهر 
بعداوة مَنْ عاداهُ بغير حقٌ» أن يقومَ له إذا وَرَدَ عليه وألا ينساه مِنَ الدُعاءء وأنْ 
يشْخَصَ ببصرو إليه حتّى يفرع مِنْ حديثهء وأَلَايَمْتَحِنَةُ؛ فإنَّ الامتحال مِنْ جنس 

مش العورة» ودارا فى مالا يفيض أن مغد اتن رت واا ی عليه 
بما فْعَلَّهُ معه منّ المعروف إذا هو خَاصَمَهُ ونس ذلك المعروف. وألا يباور إلى 
هجر هجر وألا بره على بدعة)0©. 

واعلم أنَّ للأخوة والصّحبةٍِ حقوقاً في المالٍ والتفس واللّسانٍ والقلب؛ 
بالعفو والدّعاءِء وبالإخلاص والوفاءء وبالتخفيف وترك التَكلّفِ والتكليفٍ. 


قاليلةِ: «مَكلُ الأَحَوَيْن مَكَلُ اليَديْن تَمْسِلُ إِحْدَاهُمَا الأخرى)””» وإنّما 
شَيْهَهُما باليدين لا باليد والرجل لأنّهما يتعاونان على غرض واحدء وكذلك 
الأخوان إِنّما د َم أخوّتُهُما إذا توافقا في مقصلٍ واحد. 


)١١‏ ينظر: (الأنوار في آداب الصحبة) ص (۷۱. )١17‏ باختصار وتصرٌّفٍ يسير. 

(؟) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ١٠۲)»ء‏ وقد رواه السلمي ال أذ الصحبة (۱۲۸)» وابن شاهين 
في الترغيب والترهيب (*477): والديلمي في مسند الفردوس »)1٤١١(‏ وحكى سنده الحافظ 
الزبيدي. ينظر: (إتحاف السادة المتقين) (5/ 179/5). 


الاب اللحامس من ريع العاد دات في آداب الصحبة والأخوة ة والمعاشرة مور ۲۸۷ إ4 

والمواساةً بالمالٍ مع الأخوّةٍ على ثلاث مراتب: 

أدناها: أن تُزِلَهُ منزلة عبد أو خَادِمِكَ» فتقوم بحاجته مِنْ فضل مالك 
نإذا سَتَحَتْ له حاجةٌ وكانت عند فضلةٌ على حاجتِكٌ أعطَيئَةُ ولم تُحْوِجْهُ إلى 
السؤال» فإن أحوجتَةُ إلى السّوَالٍ فهو غايةٌ النتقصير في حى الأخوّةٍ 

وأوسطها: أن تُنزِلَهُ منزلة نفسِك» وترضى بمشاركته إِيّاكَ في مالك. 

وأعلاها: أن تُؤْئْرَهُ على نفيك وتُقدّمَ حاجِتَةٌ على حاجتِكَ» وهذه رتبةٌ 
الصّدَّيقين» ومنتهى درجات المتحابين. 

جاء رجل إلى أبي هريرة «لئته وقال: إني أريدٌُ أن أؤاخيكٌ في الله فقال: 
انز ما خی ل الإإخاء؟ قال: عرّفني» قال: أن لا تكون أحنَّ ا ودرهمكڭ 
مرا الل هاا ال ا عن 0 ٠‏ 

وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل: هل يُدْخِلُ أحدُكم يدَهُ في 
کم أخيه أو کیسه فيأخذٌ منه ما يريدُ بغير إِذْنِهِ؟ قال: لاء قال: فلستم بإخوان”. 

وجاء فتحٌ الموصليُ يته إلى منزلٍ أ له وكان غائباء فأمرَ جاريتَةُ 
فأخرجَتٌ صندوقة ففتحة وأخدٌ حاجتّة. فأخبرت الجاريةٌ مولاهاء فقال: إن 
صدقتٍ فأنتٍ حُرَة لوجه الله؛ سروراً بما فعل". 

وقال أبو سليمانَ الداراني عله : (إني لاله اللقمةً أخا مِنْ إخواني فأجدٌ 
طعمّها في حلقي)9). 
)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (؟/ ۲۲۳). 
(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 777)» وأيو نعيم في الحلية (7/ /181). 


(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۲۲۲). 
(4) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 5715؟). 


5 ُ/-. نت بان 

واقتدى الكل في الإيثار برسول الله وك 

وقال وِةِ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ب , يَضْحَتُ صَاحباً وَلَوْ سَاعَةَ منّ النّهّار إلا سل 
عَنْ صحبته هَل أَقَامَ فيهًا حى الله أَمْ أَضاعَةُ؟200©. 

وخرجٍ رسول الله كَل إلى بئر يغتسلٌ عندهاء فأمسكٌ حذيفةٌ بن اليمانٍ 
ونه الوب وقام يسترُ رسول الله كه حتى اغتسل » ثم جلسن حذيفة ليغتسل» 
فتناول رسول الله اة النوبَء وقامٌ ب يست حذيفة عه عن الناس» فأبى حذيفة 
ووه وقال: بأبى انت وأمى يا رسول الله َة لا تفعل» فأبى كَل إلا أن يستره 
باوب حبّى اغتسل0©. 

فأشار بهذا إلى أن الإيثارٌ هو القيامُ بحقّ الله تعالى في الصحبةء وقال كَله: 
ما اضطخت اتان قط إلا كَانَ أَحَيُهُمَاإِلَى اث أ رَفَمَهُمَا بصَاحبه00". 

واعلم أنَّ أشدّ الأسباب لإثارة نار الحقدٍ بين الإخوانٍ المماراةٌ والمناقشة؛ 
فإنها عينٌ التَدابْرٍ والتّقاطع؛ فإِنَّ التقاطعٌ يقع أوّلاً بالآراءء ثم بالأقوال» ثم 
بالأبدان» وقد قال كا : رن 0 وَل تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عبّادَ الله 
إخوانا اميم أو المشيم لا ية مهولا رنه ولا دل كشب ال 
السَّدٌ أَنْ يَحْقَرَ أَحَاهُ ه المشلي». 
)١(‏ رواه بنحوه الطبري في تفسيره /٤(‏ 7) وابن حبان في المجروحين /١(‏ 65 ). والنهرواني 

في الجليس الصالح /١(‏ ©4)» ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۲۳۷). 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الوحدان. ينظر: (إتحاف السادة المتقين) (5/ .)٠٠۷‏ 


(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد (5 54 ©)» وابن حبان فى صحيحه (055). 
0 رواه مسلم (2هه؟). 


الاب الحامس من ربع العادات في آداب الصحبة وا خوة والمعاشرة | 2007 

وأشدٌ الاحتقار المماراة؛ فإ مَنْ رد على غير كلامَهُ فقد نَسَبَهُ س إلى الجهلٍ 
والحمق» أو إلى الغفلةٍ والسّهو عن فهم الشيءِ على ما هو عليهء وكلٌ ذلك 
استحقار وإيغارٌ للصدر وإيحاشس. 

وقد قال الب جَكهِ: الك نويه وَهُوَ مُبِطِلُ بني لهي في رَبَض الجَنّ» 
َمَن تَرَكَ الهِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ نى لَه بيت فِي أَعْلَى الجَنّة». 
المُؤْمِنٍ مِنَ المُؤْمِنٍ َع وما لَهُ وَعْرْضَهُ أن َي هَن الشويء» وقال 5ا : 
اكم وَالظّنّ؛ فَإِنَّ الط أَكُرّبُ الحَدِيث)2©. 

وسو الط ندعو ال ا لتّجِسّسٍ والتَّحَمَّسرِ > وقد قال : «لآ تَحَسَسُوا 
وَلَأَتَجَسَّسُوا وَّلاَ تقَاطْعُوا ولا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عَبَادَ الله إخرًان»“. 

واَجِشسن في تطلّع الأخبار والتََّحسَّسنْ بالمراقبة قبة بالعين» فسترٌ فسترٌ العيوب 
والتجاهلٌ والتغافل عنها سنه آهل الدّين. 

وينبغي له أن يسكت عن إفشاءٍ سره الذي استودعَةُ» وله أن رَه وإِنْ كان 
كاذباًء فليس الصدق واجباً في كلّ مقام؛ فإِنّه كما يجوز للرجل أن يُحفِيَ عيوب 
نفسِهِ وأسرارَهُ وإِنِ احتاج إلى الكذب فله أن يفعلَ ذلك في حقٌ أخيه؛ فإنَ أخاه 
نازلٌ منزلتُ» وهما كشخص واحد لا يختلفانٍ إلا بالبدن» هذه حقيقةٌ الأخوّة: 


.)۱۹۹۳( رواه الترمذي‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في الكبير /١1(‏ ١)ء‏ والبيهقي في الشعب (80؟5). 
(؟) رواه البخاري .)٥۱٤٤(‏ 

(1) هو تئمة الحديث المتقدم قبله 


قات 
ولذلك لا يكونٌُ بالعمل بين يديه مُرائياً وخارجاً عن أعمال السّدٌ إلى أعمال 
العلانية» فإنَّ معرفةً أخيه بعمله كمعر فته بنفسه منْ غير فرق» وقد قال يَئِةِ: «مَنْ 
سَئَرَ عَورَةَ أَخِهِ سَئَرَهُ لله تَعَالَى فِي ادنيا وَالآخرَةٍ)0"©. 

وفى الحديث: (إنَّ الله إذَا سَئَرَ عَلَى عَبْدٍ عَوْرَئَةُ فى ادنيا فَهُوَ أَكْرمُ من 
اَن يَكْشْمَهًا فى الآخرّق وَإِنْ كَسَفَهَا في الدُّنْيا فَهُوَ أَكْرَمُ من أَنْ يَكْشْقّها مده 
أخرى)7. 

وقد قيل: (صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار)". 

وينبغي للمؤمن أن ينصح أخاه سِرّأء بحيثٌ لا يطلعٌ عليه أحدٌ» فما كان على 
الملا فهو توبيحٌ وفضيحةٌ وما كان في السَّرٌ فهو شفقةٌ ونصيحةٌ قال النبئ ككلٍ: 
١‏ الْمُؤْمِنٌ مرآة المُومن»*» أي: یری منه ما لا یری مِنْ نفسه. 

وقيل لِمِسْعّر: أنّحِبٌ مَنْ يخبرُكَ بعيوبك؟ قال: إن نصحني فيما بيني وبي 
فنعم» وإن قَرّعني في الملا فلا. ۰ 

وقد صَدَقَ؛ فإ النصح على الملا إفضاحٌ» والله تعالى يُعاتَبُ المؤمنّ يوم 
القيامة تحت كنفِه وفي ظلّ ستروء فِيُوقِفُهُ على ذنوبه سِرَأ وقد يدفعٌ كتابَ عمله 
(۱) رواه ابن ماجه (55 6؟). 
(۲) رواه الترمذي )7١175(‏ بمعناه. 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۹/ ۷ ) عن ذي النون المصري. 


.)4814( رواه أبو داود‎ )٤( 
.)۲۸١ /۷( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )6( 


اكاب اتخامس من ربع 
ww r 3‏ فل 


العادات قي آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة 4 2 للك 


مختوماً إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنةء فإذا قاربوا باب الجَِة أعطوه 
الكتات مختوماً ليقرأة. 

وأما أمل أ 2 لمقت تيُنادُونَ على رق وس الأشهادء و ی جوارخهم 
بنضائحهم. في فيزدادونَ بذلك خزياً وافتضاحاًء ونعود بالله مِنَ الخزي يوم العرضس 
الأكبر. 

فالغرقٌ ف بين الوب 2 واللّصيحة بالا سر 00 والإعلانء کما أ الفرق بين 
المداراةٍ والمداهنة يالغرض الباعث على الإغضاءء فإن أغضيت لسلامة دينك 
ولِمّاترى فيه مِنْ إصلاح أخيكَ بالإغضاءٍ فأنتٌ مُدار» وإن أغضيتَ لحظ نفيك 
واجتلاب شهواتِكَ وسلامةٍ جاهك فأنتٌ مُداهڻ. 

وقال ذو انون عه : (لا تصحث مع الله إلا بالمواة فقة» ولا مع الخلي إلا 
بالمناصحة, ولا مع التّمْسٍ إلا بالمخالفةء ولا مع الشيطانٍ إلا بالعداوة). 

وينبغي للناصح أن ية أخاه المسلمَ ما لا يعلمه؛ لأنَّ ذلك عينٌ الشَمْمَةَ 
ولذلك كان عمد عفلنه يستهدي ذلك مِنْ إخوانه ويقول: (رَحِمَ الله امرأ أهدى 
لأخيه غوت 

فأمًا ما علمت أنه يعلمُة مِنْ نفسِه» ونما هو مقهورٌ مِنْ طبعهء فلا ينبغي أن 
يكشت فيه سترٌه إن كان يخفيه» وإن كان يُظهرُهُ هُ فلا بد مِنَّ التَلَطْفِ في النصح» 
بالتُعريضٍ مرّة وبالتصريح أخرى إلى حدٌّ لا يودي إلى الإيحاش. 


.)٤۸۹( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 
0171 /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )'( 


فإن علمت أن اصح غير مؤت فيه وأنّه مضطرٌ مِنْ طبه إلى الإصرار عليه 
فالشّكوث عنه أولى» وهذا كله فيما يتعلّقُ بمصالح أخيك في دينه أو دنياه. 

eS 

00 ys 

نعم إن كان بحيثٌ يودي استمرارهُ عليه إلى القطيعة فالعتابُ في السّرٌ خير 
مِنّ القطيعة» والتُعريضُ به خيرٌ من النّصريحء والمكاتبة خيرٌ مِنّ المشافهة 
والاحتمالٌ خير مِنَ الكلّ. 

واختلف طريقٌ الصحابة والتابعين فى إدامةٍ مود الصّديق إذا ارتكبّ 
المعصيةء قال أبو در لث : (إذا انقلت أخوكً عكا كان عليه فَأَبْعْضْهُ منْ حيثُ 
أحببت)'» ورأى ذلك مِنْ مقتضى الحبٌ فى الله والبغض فى الله. 

وأمًا أبو الدّرداءِ وجماعةً من الصحابة شغ فذهبوا إلى خلافه؛ فقال أبو 
الدّرداءِ لته : (إذا تغيّرَ أخوكَ وحالَ عمّا كان عليه فلا تَدَعْهُ لأجل ذلك فن 
اغبالل ينو درا ريعي مر ر 

وقال إبراهي النّخْعيٌ غ : (لا تقطغ أخاكَ ولا تهجزةٌ عند الذَّنب يُذني 
)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 1/4١5؟).‏ 


(؟) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)75١18‏ 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۲۱۸). 


الاب اهامس من ربع العادات في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة م f‏ 
وفي الخبر: ل تقوا رَّلَةَ العلِم ولا تقطعوةٌ وانتظروا فيئقة)0©. 
وقد قال يَكِاةِ: «مَن اعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَحُوهُ فَلَمْ يبل عُذْرَ هُ فَعَلَيْهِ مل إِنْمِ صَاحِبٍ 
المكس9). 
وقد قيل: 
RTE E‏ ودع التلق" فد الكيدة 
العْمْرٌ أَقْصَرٌ يِن مُعَا تة لكيل عَلَى الغِيَرْ 
(ش: فالعارف باللّه المُشاهد المُتمكَنُ يُوْلُْ قلوبَ الخاتق و 
الحقٌء ويَضْبِرُ على أذاهم وجفاهم» ويُقابل بالإحسانِ مُراعيًا في كل 
خَلْقٍ وَجْهَ مَنْ خَلَقَه كما قال محكد الإخسيكائيّ 
ازم أَحَيّ عِباة الله كُلّهَمْ اراي بين الَف وَالتفَقَة 
وَفْرْ كَبِِرَهُمُ وَاْحَمْ صَغِيرَهُمُ ‏ وَرَاعَ في كل حلت وَج مَنْ خَلْقه 
وحكي عن شيخ شيوخنا سيدي الشَّيخْ الهاشميٌ ج - رضي الله تعالى عنه - 
مِنَ الأمثلة التي ضَرَّبَها لإخوانه في معاملة الضُوفي للحَلْق أله قال: العارف بلله 
عامل الْخَلْقَ معاملة رجل مُودّبٍ مُرَبٌ أَوْكُلَ إليه المَلِكُ تربية أبنائه» فإنّهِ إذا 
أساة تربيتهم عَاقَبَهُ المَلك؛ وإذا أساءً إليهم عَاقَبَهُ المَلكء وإذا أساؤوا لها ككل 
إساءَتَهُم مِنْ أجل المَلِك» ولا يُقابلّهُم على الإساءةٍ بالمثل» فالعارف بالل الال 
eS‏ الْخَلْقٍ ويُحْسِنٌ تربيكهُم» ولا يَعْذِرُ نفْسَهُ في التّقصير بما 


.)١١١ /٠١( رواه ابن عدي في الكامل (7/ ١٠)ء والبيهقي في الستن الكبرى‎ )١( 
.)۳۷۱۸( رواه ابن ماجه‎ )5( 


e‏ 446 س ت ربع العادات 


كلف به ويَخْذّئُهم فيما يَصْدُرُ عنهم؛ لأنّهم لم يَصُِوا إلى مشاهدة المقام الذي 
هو فيه» ولو انهم وَصَلُوا إلى المقام ذاه ابوا معه كما يُكَأَدُبُ معهم» لذلك 
أهل الله إذا باتوا فإنّهِم يبون على المُسامحة لجميع الخلق الذين وفوا لبهم 
أو نالوا منهم؛ سواءٌمَنُ كان منهم مقا أو مُبْطِلاً» وكان مِنْ وصيَة الت لسبّدنا 


031 3ه 29 كس س olf‏ م لع هو َه 0 us i i‏ 
أنس بن مالك وڪ : يا بی إن قَدَرْتَ أن تبح وتي . ع في قلبك س 
x‏ ر 410 ردي 2 هم foc fer‏ 

لحر فَافْعَلٌ»» ٿم قَالَ ِي: ايا بي وَذَلِكَ مِنْ سَْتِي» وَمَنْ ايا سَنْتِي فد أحبي) 


وَمَنْ أُحَبّنِي كان معي فِي الجَنّةا(", 


ومِنْ علامة السالكين لهذا الطّريق السّلوكَ الصحيح ثلاثةٌ أشياء: سلامً 
الصدر» وسخاوةٌ التّسء وخسن الظَّنّ بعباد الله. 

ومِمايْنْسَبُ إلى الإمام الشّافعيَ رحمه الله تعالى: 

مَنْ تال يئي أو لفك يئيه أبرَأئ هله شاكرٌ ية 

أرَى مُعَوَّقَ مُؤْممَا يوم الجزا أو أن أَسُوءَ محمدا في أُمْتِهٍ 

وبْقِلَ لأحدٍ الصّلفٍ أنَّ فلاا يتَكَلّمُ عليك بكذا وكذاء فقال للثاقل: رن 
يديك وقُل: الهم إن كان فلا صادقًا فيما قول عي فَاغْفْرْ لي» ون كان غير 
صادق فَاغْفِرْ له» فهذه الأخلاق إِنّما تنسح عن مشاهدة الحَقٌ فَمَنْ شاهد الحنّ 
في مظاهر الخلق تأدّبَ معهم» فالأدبٌُ مع الخلق أدبٌ مع الحق. 

2 02 ⁄ 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: الأولياءٌ يَدُلُونَ الخلقّ ويَصْبِرُونَ على 

أذاهم مع دوام اصح لهم يَتبسَمُونَ في وجوه المُنافقِينَ والمُساق» ويحتالون 


)١(‏ أخرجه الترمذي (51/4؟). 


الب اللعامس من ربع العادات في اداب الصحبة والأخوة والمعاشرة f 4o b-‏ 
عليهم بكلّ حِيلةٍ حبّى يُخلْصوهم مما هم فيه» ویحملومُم إلى باب رتهم 
عر وجل ولهذا قال بعضهُم رحمة الله عليه:لا يَضْحَكُ في وجه الفاسقٍ إلا 
لمارف يَْحَكُ في وجهه وبري أنه ما يعرف وهو بعلم بخراب بیت دينه» 
وسواو وجه قلبه» وكثرة ع غلَّهِ وكدره» والفاسق والمُنافِقُ يَظْنَانٍ أنّهما قد حَفِيا 
ا 
د العارف يَضْحَكُ في وجه الفاسق أثناءَ َه 
ا ع في وجه في وقت لَقياه؛ لِتَْمِيبهِ إلى الله تعالى ). 
وقال كَلهُ: «الْمُؤْمِنُ سَريعُ الْعٌَضَْبٍ سَرِيعٌ م الوَضًا»9©» فلم يَصِنْهُ بأنّه لا 


وكذلك قال الله تعالى: ظوَالْكَظِيِينَ ألْفَيظ © [آل عمران: 4 18]» ولم يقل: 
(والفاقدين الغيظ). 


واعلم أن مِْ حقٌّ الأخ على أخيه أن تدعو له في حياته وبعد مماتِه بكلّ ما 
ا نفسِكَ؛ فن دعاءَكٌ له دعاءٌ لنفسِكَ على التحقيق؛ فقد قال يَكِِ: إذًا دَعَا 
لجل لأخِيه في طهر العَيْبٍ قَالَ | لمَلّكُ: وَلَكَ مِئْنُ ذلِكَ»0. وفي لفظ آخرَ: 
قول الله عر وجل : بك أَبْداً»(“. 


.)٠١١( ينظر: (الفتح الرباني)‎ )١( 

(۲) بنظر: (السوانح الكمالية بتعليقات الشيخ عبد الرحمن الشاغوري) (165. /ا61١).‏ 

()رواه الترمذي (۲۱۹۱) بنحوه. 

(؛) رواه مسلم (۲۷۳۲). 

() بنظر: (قوت القلوب) (۲/ ۲۲۸)ء قال الحافظ العراقي: (لم أجد هذا اللفظ). ينظر: (إتحاف 
السادة المتقين) (5/ 5 7؟). 
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وفي الحديث: ا«دَعْوَةٌ الوَّجُلٍ لأخِيه في ظَهْر الغَيْب لا نُرَ5و"". 

وكان أبو الدرداء غه يقول: (إني لأدعر لسبعين من إخواني في سجودي؛ 
0 َه ّ ع6 زفق 

وقال بعضيٌ السلف: الذّعاءُ للأمواتٍ بمنزلة الهدايا للأحياء» فيدخل 
N‏ امیت وهه طرق ين تون عليه یدیل من توه فيقول حد هلي 
لك مِنْ عند أخيكَ فلان» من عند قريبك فلان» قال: فيفر بذلك كما يفرح 
الحئٌ بالهدية. 

واعلم أنَّمِنْ حقوتي المسلم: نام عليه إذا َة ويُصافحَة عند السلا 
قال : «مَنْ بَدَأَ بالكلآم قبل السّلآم اال ى ينذأ بالسا5م». 

وجاء رجلّ إلى رسول الله ييه فقال: 0م عَلَيْكُمْ » فقال يكلنة: ع 
حَستات»» فجاء آخر فقال: السلام عليكم رسي ة الله فقال: : «اعشرون حَسَنَة1 
فجاء آخرٌ فقال: السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاثة فقال: «تَااَثُونَ». 


وقال ككِ: «إِذَا دَخَلَتُمْ بيُوتَكُمْ فَسَلَمُوا عَلَى أَهْلِها؛ فَِنَّ ليان إِذَا سَلْم 
حَدُكُمْ 0 00 
وقال قتادة حولعنه اه : (كانت مَنْ كان قبلَكُم السّجوتٌ فأعطى الله عر 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۳). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8185): وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ ۱۸۸). 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط (570)) وابن السني في عمل اليوم والليلة (15؟). 

.)6156( رواه ابن حبان في صحيحه (۹۳٤)ء وبنحوه عند أبي داود‎ )٤( 

(5) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق .)۸٤١۳(‏ 


الاب ا الجامس من ربع العادات في اداب الصحية رالا و والمعاشرة pe‏ ۹¥ یہ 
وجل هذه الأمَةَ السلا وهي تحيّةٌ أهل الجنّةِ)0". 

وعن أبي هريرة هله قال: قال رسول الله ك «لاً تُصَافِحُوا أَهْلَ الم 
وَلأََبَدَؤُوهُمْ بالسّلمء فِا لَقِيثُمُوهُمْ في الطريقٍ فَاضْطدُوَهُّمْ إِلَى أَضيَقه0”"". 

وقال أنمك نئه : قال رسول الله يكيِْ: «إذَا الْتََى المُؤْمِئَانِ قَتَصَافَحَا قَيِمَتْ 
ُا سَبِعُونَمَغْفِرَةيِسْعٌ وَسِنُونَ لأَحْسَْهمَا بشْرأ0". 

وقال أبو هريرة عفلئنه : قال كِ: «تَمَامُ تَحِيَّاتَكُم المُصَافَحَة90. 

TT‏ 3 5 5 0 2 م 

ولا باس بتقبيل يل المعظم في الدينِ تبرٌكا به وتوقيرا له؛ روي عن ابن عمر 

رضي الله عنهما قال: (قبّلنا يد النبئ بياة). 
عء 0-0 بان ضلائه e RT ۰ e‏ ی 

وروي أن أعرابياً قال: يا رسول الله َة ائذن لي فأقبّل راسك ويدّك قال: 
فأذنَ له فَقَعَل. 

وقي أبو عبيدة عولئنه عمرّ بنَ الخطاب غه فَصَافَحَهُ وقبّل يده وتيا 
يېکیان". 

وأما الانحناءً عند السّلام فمنهىٌ عنه. 


.)۸۷ /۸( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 5"ا), 

(7) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (844). 

(4) رواه الترمذي (7771). 

(©) رواه أبو داود (/75141). 

(1) رواه أبو بكر ابن المقرئ في الرخصة في تقبيل اليد (6). 
(۷) رواه ابن أبي الدنيا في الإخوان .)١7595(‏ 


رع العادات 


(ش: قال الشيخ علوان الحموي رحمه الله تعالى في آداب السلام: 


قن عَلَيِكَ وَرِدْ وَاوَا بَوَلِهِ 
وَلَانْسَلُمْعَلَى الْقُسَاقٍ قَاطِبَة 
وم وَمَنْ أَضَاعَ صَلَاة أؤ رَنَا وَكَذَا 
إِنْ لَمْ تَخَف فة مِنْهُمْ وَلّا ضَرَرًا 
تلم عَلَى الى الم ذز 
ل 
فش الكَلام وَضَا فخ لِلذّكُور إا 
وَغَيِرَ شََخْصٍ يُرَى بالشزك مُتَصِفًا 
وَاشيق إلى البِشْرٍ وَالِكَْامٍمُْتَرِمًا 
وتخو ذا لَالِجَبَار وَنَحْوٍ غِنى 
َد ناق لِمَنْ قذ جَاءَ مِنْ سَفَرٍ 
اناع كيل اشير كا 
TS‏ 


وَإِنْ تكن رابا سل عَلَى لجلا 


صِبيَة وُجِدُوا 


َعَم أَجِبِهُمْ بِلَفْظٍِ َير ذِي َم 
َو اسقط الْوَاوَ أو قَاضْمْتْ لخزيهم 


إن لَمْ كن حُرْمَةٌ أو كان فَاغَْنم 
قَإِنْ امت افْيَتَانًا صَاح اغيم 
جا في الْحَدِيث ث عَنِ المُخْتّار ر للأ“ 
كَانَ الْمُضَافِحُ غير الْمُْدْدِ من نسم 
وَغَِرَمَنْ قَذْ بَلَاهُ الله بِالْجَذّم 
1 بلي وَامْتَقِل للأفر َانَْزِم 
لقَبلَةٍ اليد مِنْ ذِي الود وَالْحِكُم 


ل 


الْمْسَاةٍوَذاصِغْر عَلَى هَرم 


)١(‏ وهو ما روته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مَرّ عَلَينَا الي يكل في نشو فَسَلْمَ عَلَيِنَا. رَوَاهُ 


أبو داود (5١٠ه6).‏ 


اكاب اتلحامس من ربع العادات في آداب الصحبة وة والمعاشرة e-‏ ۲۹۹ 4 


َإِنْ تَكُنْ مَاشِيًا افش السّلَامَ عَلَى 
َالْجَمْعُ ذو قِلَِّ يُفْشُوا السّلَامَ عَلَى 
کر سَلامَكَ جَهْرًا بِالنَلاثِ عَلَى 
زالأزلى فى عة رة الجييم له 
لا لِْقُضَاةٍ وَأَمْلٍ الْجَور وَالْكبَرَا 
كَذَا لِعَالِيهم إِنْ كان مُتَّمِيَا 


مَنْ جاه قَاعِدَا قَاحْفَظُ لِذِي الرشم 
من كان دا كر في الْعَدُ فَافْتَهِم 
مَنْلَميُجبك وَأؤمئ تخو ذِي الصَّمَمٍ 
وَإنْ رذ جَئِرَ لب الام ف 
َعَم لمش كينهم مغ أفل غيم 


آلف تُلُوبَ دوي ا 


وَمَنْ تف سره قم حَوْف فنتټه ‏ الله مُحْتَسِبًا واج ا 

ومنها: تشميت ك العاطس» قال له : : يمول العاطسنٌ: الحَمْد لله له عَلَى کل 

لوول لل شمه يُشَمْعُهُ: يَْحَمُكُم الله وَيَُدُ لَه اْعَاطِسُ ق 7 فوك : يَهْدِيكُمُ الله 
ولځ بالک». 

وقال اة : «يُسَمَتٌ المُسْلِحُإِذّا عَطَسن تاثا فَإِنْ رَاد فَهُوَ كا٠‏ . 
سمت عاطساً ثلاثاء فعَطسن أخرى فقال: «إِنَكَ مرکو . 


وقال أبو هريرة جاه : (كان رسول الله ل إذا عَطْمنَ عض صونّهُ؛ واستترٌ 


وروي أنه 


بثوبه أويده)» ورُوي: (وخمّر وجهه)“. 
وقال أبو موسى الأشعري الغ : كان اليهودٌ يتعاطسون عند رسول الله َكل 
رجاءَ أن يقول: اير حمُكم الله»» فكان يقول: ١يَهْدِيكُمُ‏ الله . 


.)57175( رواه البخاري‎ )١( 
رواه أبو داود )۳£ ه).‎ )( 
.)۲۹۹۳( رواه مسلم‎ )۳( 

(8) رواه أبو داود .)٥۰۲۹(‏ 
(©) رواه أبو دارد (م"٠6).‏ 


E‏ اي ع فياك ري بادك 


وقال يَكلِْ: «العُطَامِنُ من الله وَالتَقَاوْتُ من الشَّيْطَانِء فَإِذًا تَاءَبَ أَحَدَكُمْ 
َلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه فَإِذَا قَالَ: آه آه فَإِنَّ السَّيِطَانَ يَضْحَكٌ مِنْ جَؤْفها9". 

وقال كَكة: «مَنْ عطس عِنْدَهُ فْسَبَقَ إِلَى الحَمْدٍ لَمْ يسك خَاصِرَتَةُ. 

ومنها: إذا بلي بذي شد يُحْافٌ شرَه فينبغي أن يدفعّه بالمداراةٍ. 

قال أبو الدرداء لته : (إنَا حشر" في وجوه أقوام وإِنَّ قلوينا لَتلْعَنُهُم)". 

وقال ابنُ عباس ته في معنى قوله تعالى: #وَيدرةُوت وسال 
[الرعد: ۲۲]ء أي: الفحشَ والأذى بالسّلام والمدار ا 

وقال محمد بنْ الحنفيّة ننه : (ليس بحكيم مَنْ لم يُعَاشِرْ بالمعروفٍ مَنْ 
لا يجدٌ مِنْ مُعاشرته بُدَأَ حنّى يجعل الله له منه فرجاً)0©. 

ومنها: أن يجتنبَ مخالطة الأغنياء ويختلطٌ بالمساكين ويحسِنَ إلى الأيتام. 

كان النبئ اة يقول: «اللهُمَ أخيني مشكيناً وَأَمئْنِي مشكيناً وَا خسني في 
زُمْرَةِ المَسَاكِينَ)©. 

وكان سليمانٌ ‏ عليه السلام ‏ في مله إذا دحل المسجد قرأى مسكياً 
جلسن إليه؛ وقال: مسكينٌ جالسس مسكيناً. 
)١(‏ رواه البخاري (۳۲۸۹)» والترمذي (17/45؟) واللفظ له. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط (VY)‏ 


)۳( أي: ن 

)٤(‏ رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١۱۹)ء‏ وهو من معلقات البخاري كتاب الأدب» 
باب المداراة مع الئاس. 

.)۲٠١ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )٥( 

.)۸۸۹( رواه البخاري فى الأدب المفرد‎ )١( 

(۷) رواه الترمذي (۲١۲۳)ء‏ والمسكنة هنا: الإخبات والخمول لا القلة. 


الاب اللخامس من ريع العادات في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مط 0.١‏ هه 

وقيل: (ما كان مِنْ كلمةٍ تقال لعيسى - عليه السلام ‏ أحبٌ إليه مِنْ أن يُقَالَ 
له: يا ه کر ). 

وقال كعبُ الأحبار شت : (ما في القرآنٍ مِنْ يكام لذبت ءَامَنْأ» فهو في 
التوراة: يا أيّها المساكين)”'. 

وقال عبادةٌ بن الصامت عله : (إنَّ للنار سبعةً أبواب: ثلاثةٌ للأغنياء 
وثلائةٌ للنساءء وواحدٌ للفقراء والمساكين). وقال كلةِ: «إِيَاكُعْ وَمُجَالْسَةَ 
المَْنّى»» قيل: ومن الموتى يا رسول الله ؟ قال: «الأَغْبِيَا»©. 

وأنا د «أنَا وَكَافِلُ التتيم في الجَنّةِ كَهائين وَهُوَ 
a»‏ يشير بِإِصْبَعَيْهِ 0 

ونه التصيحة لكل مسلمءوالجهة في شال الشرور على قلي 

قال كَلةِ: ١مَنْ‏ م مَشَى في حَاجَةِ أيه سَاعَةٌ مِنْ لَيْلٍ أو نهار قَضَاها أو لَمْ 
يَفْضِها کان حيرا له مِنِ اغْيِكافٍ شَهْرَيْنِ)0". 

وقال كه : ان 8 لأ فَكأَنمَا الله 0 
)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (؟/ 7717). 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصتف .)۳٦۱۷۲(‏ 
() رواه الترمذي (۱۷۸۰). 
() رواه البخاري .)٥۳۰٤(‏ 
(©) رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ¥( 


»( رواه اليخاري فى التاريخ الكبير (۷/ «(oY‏ والطبراني في مستد الشاميين A)‏ وأبو نعيم 
في الحلية .(Yoo /٠١(‏ 


 -_ O: 9‏ څځ [ د م“ ربع العادات 
اللهمّ أصلخ أْمَةَ ة محمد با اللهك فرج عن آم محمَدٍ ل کل يوم ثلاث مراتٍ 
كَتَبَهُ الله منَ الأبدال)“. 


وأدبُ العائد: خقَةٌ الجلسة» وقِلَةٌ السُوال» وإظهارٌ الرّقةء والدّعاءٌ بالعافية 
وغضٌ البصر عن عورات الموضع» وعند الاستئذان لا يُقابل البات» ويدق 
رابو أايل 3 RE‏ يغام الكل يبط وبسح 

وقال كَكةِ: مام اة المريض أن يَضع أَحَذكم ‏ دو غل او على 
وا كت روما م تَحَِّاتَكُمْ المُصَافَحَةُ فَحَة00". 

وقال ڪا : «مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَعَدَ في مَخَارِفٍ الجَنّةِ > حَتَى إِذا اقام وکل به 
سَبْعُونَ الف مَلّكِ يُصَلُونَ عليه حى اللیّل»". 

وقال طاوس جوللعنه : (أفضل العيادة أخفها)9). 

وقال عَلة: «أَغنُوا في العيادةٍ ة وأزبعوا فيها) . 

وجب ادها لحريس حسنٌ الصّبرِ وقلَةُ الشُكوى والضجرء والفزِع إلى 
الذعاء والتوكلٌ بعد دَ الدَّواءِ على خالق الدّواء. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ )۳١١‏ بنحوه. 

(؟) رواه الترمذي (77751). 

(۳) رواه أبو داود (۳۰۹۸). 

.)0814 /۳( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۲٠۲)ء‏ والبيهقي في الشعب (۸۷۸۲). أَغيُوا: زوروه 
يوماً ودعوه يوماً» وأربعوا: زوروه يومآء ودعوه يومين» وعودوه في الرابع. ينظر: (فيض القدير) 
.)6٠6 /۲(‏ 


الكاب الخامس من ربع العادات في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة 

ويُستحبٌ للعليل أن يقولٌ سبع مرات: (أعود بعرَة الله وقدرته مِنْ شر ما 
أَجِدُ وأحاذِز)”". 

ومنها: ا «مَنْ شَيْعَ جَنَارَ ةفل قيرَاط يِن الأجرء 
َإِنْ وَقَّفَ ج تذفن قل قيراطان)2, وفي ا «القيّرَاط مغل خی . 

ومنها: أن يزور قبورّهم» والمقصودٌ الذعاءُ والاعتبارٌ وترقيقٌ القلب. 

اال عير جلت بر امع رسول انه 08 داتى المقاار اجليق إلى روكت 
أدنى القوم منه» فبكى وبكيناء فقال: ما ييكيكُم؟ قلنا: بكينا لبکائك» قال ا: 
هدا قر آمِئة بت وَهْبٍ اسْتَأْدَنتُ رَبّي فِي زيَارَتها فَأَذْنَ لِيء وَاسْتَأدنتُهُ فِي ان 
أُسْتَغْفِرَ لھا فَأَبَى عَلََء فَأَدْرَكَنِى ما يُدْرِكُ الول مِنَ الوق وة . 

وكان عثمانُ اغ إذا وقف على قبر بكى حتى تبتلٌ لحي ويقولٌ: سمعتُ 
E‏ اذ القن ل كار الاغرة تإذ ا ا ف ا 


ص 


ا وان لَمْ يَنْجُ منْهُ فَمَا بَعْدَهُ آَصَدُ)(9. 


وقال سفيان فته : (مَنْ أكثر كر القبورٍ وَجَدَهُ روضةً مِنْ رياض الجئة 


سه “E‏ 0 اس ضير .ف يت اهابرة 6 
ومَنْ غفل عن ذكره وَجَدَه حفرة مِنْ حفر التار). 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰۲)» ومالك في الموطأ (؟/ ؟4). 

.)۱۳۲١ »٤۷( رواه البخاري‎ )1( 

(۳) رواه مسلم (455). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند /٠(‏ هه ”). ومسلم (91/5) باختصار. 
(4) رواه الترمذي (۲۳۰۸). 

(1) حكاه الحافظ الإشبيلي في العاقية في ذكر الموت .)١148(‏ 


of‏ ريع العادات 


واعلم أن الجوارٌ يقتضي حقّاً وراءَ ما تقتضيه و الإسلام؛ فقد قال يك: 
«ما زالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بالجار حبّى ظَنَنْتُ أنه سَيُو 3 ر . 


وقال كَلِلةِ: «الجيرَان ثَلدَنَة: جار e‏ کان وخا له 
له حُقُوق» فَالجَادُ الي لَه تاه حُقُوقٍ الجَارٌ 0 دو الرّحِمٍء لَه حى 
له حى 


الچوار وح الإشلام وَحَقَ الوح و وما الذي لَه حَمَانِ فَالجَارُ المُشلي 
الجوّار حى الإشلام» أا الّذِي لَه حَقٌّ وَاحِدٌ فَالجَار المُشرك»”. 

وروی الرُّهريٌ اغ أن رجلاً أتى الي ب فجعلَ يشكو جارَة فأمرَه 
النبئ يكل أن ينادي على باب المسجد: «أَلآَإِنَ أرْبَعِينَ دارا جَارّ»"» قال الزُهريٌ 
ف : ا ب مكنا وأريعون هك را رد ها وار نو6 هىلا واا 
إلى أربع جهات. 

وقال كليِْ: «اليُمْنُ وَالشُوْمُ في المرأة الکن وَالقَرسِء قَيمْنُ المأ ج 
مهرهاء ويش نگاجهاء وَحْسْنُ خُلقهاء وَشُؤْمُها لاء مهُرِهاء وَعْسْرُ يَكَاِها؛ 
و من المسْكنٍ سَعة وَحُسْنْ جوار أله وَشْؤْمُُ ضيف وَسُومْ 
جوا أَهِْد وَيُمْنْ اقوس له وَحْسْنُ خُلَقَهِ وشم موه وَسُوءُ حل 

واعلم أنه ليس حقٌ الجوار كفك الأذى فقط» بل احتمالٌ الأذى» ولا يكفي 
احتمالٌ الأذى» بل لا بُدّ مِنَ الرّفق وإسداء الخير والمعروفي؛ إذ يُقال: إن الجارّ 


.)50154( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه هناد في الزهد »23١77(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (١٤۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(ه/ .(Y*V‏ 

(۳) رواه أبو داود في المراسيل .)۳٤۲(‏ 

.)5776( رواه مسلم‎ )٤( 


الاب الخامس من ربع العادات في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة دجأ مك 


لفقي يتلق بجاره الغنيٌ يوم القيامة ويقول: يا ربٌ؛ سل هذا: لِم معني معروفة 
وسدّ بابَهٌ دوني ٩‏ 

وشكا بعضهم كثرة الفأر في داره» فقيل له: لو اقتنيت هرا؟ فقال: أخشى 
أن يسمع الفأرٌ صوت الهرٌ فيهرب إلى دور الجيران» فأكونَ قد أحببث لهم ما 
لاأحثُ لنفسي. 

وقال رسولٌ الله للة: «مَنْ أَرَادَ الله به خَيْراً عله قيل: وما عسله؟ قال: 
انح إلى جیرًانه». 1 

واعلم أنَّ الأخبارٌ والآثارٌ في حقوق الأقارب والوّحم كثيرة منها: 

قال رسول الله اة : «يَقَولُ الله تَعَالَى: ا م وَهَذِهِ ارجم شققتٌ شققتٌ لها 
اشما من اشييء فَمَنْ وَصَلَّها وَصَلْئُه وَمَنْ فَطَعَها بش . 

وقال كَْةّ: «مَنْ سَرٌ سوه أَنْ يُنْسَأ لَهُ في أَثّرِهِ وَيوَسَّعَ عَلَيْه ۾ فِي رزقه ۾ فَليصِلٌ 
00000 

وقال كل: «إِنَّ الرّحِمَ مُعَلْقَةٌ بالعَزشء وَلَيِْسَ الوَاصِلُ بالمُكَافىء» وَلكِنَّ 
الَاصِلَ الَّذِي دا الْقَطَعَتٌ رَحِمُةُ وَصَلّها0©. 


وروي أن عمرَ عهلنه كتتت إلى عَمَالهِ: (مَرُوا الأقاربت أن يتزاوروا ولا 


(١)رواه‏ البخاري في الأدب المفرد .)١١١(‏ 

(1) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (1517). 

(۳) رواه البخاري (0989). 

() رواه البخاري .)7١51/(‏ 

() رواه أحمد في المسند (۲/ “17 ). والبخاري (8991). 


موا ربع العادات 
يتجاوروا) وإنّما قال ذلك لأنَّ اجاور يُورتٌ التّراحُم على الحقوقء وربّما 
يورت الوحشةً وقطيعة الوّحم 

واعلم أن احص الأرحام وأمسها الولادة. فيتضاعف تأ الح فيهاء وقد 
قال الي :لن ُجزي وَلَدوَالِدَه حٌى يَجِدَهُ ذا ضسر و وه و72 

وقال وَكِ: «أكبرٌ الكبائر الإشراك بالله وعُقُوقٌ الو 00 

وقال ك: (إِنَّ من بد ر الب اَن يَصِلَ الوَجُلٌ اَل ود أبيه بَعْد أن يولي 
الذّث90). 

وسأله هة رجا فقال: يا رسول الله َة مَنْ أبرٌ؟ فقال: «برَ وَالِدَيِكَ)» فقال: 
ليس لي والدانء فقال: بر وَلَدَكَ كَمَا أن لِوَالِدئِكَ عَلَِكَ حَمَاً كَذلِكَ لوَلَِكَ 

وقال ئ4 «رَحِمَ الله وال ا أ نَ وَلَدَهُ عَلَى برو ٠‏ أي: : لم ت يَحْمِلهُ على 
العغقوق بِسُوءٍ عَمَلِهِ. 

واعلم أن مِلْكَ اليمين يقتضي حقوقاً في المعيشة لا بُدّ مِنْ مراعاتهاء فقد 


.)۸۸ /۳( أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)١181١(‏ 

(۳) رواه البخاري (1419). 

)٤(‏ رواه مسلم (؟5868؟). 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في العيال »)٠١١(‏ قال الدارقطني في العلل :)5١١ /١7(‏ (إن الأصح وتفه 
على ابن عمر)؛ وعند مسلم :2١155(‏ (وَإِنَّ لِوَلَِّكَ عليكَ حقاً). 

(<) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤۹۲١٠۲)ء‏ وهناد في الزهد (4948). 


-_ 


الكاب الحامس من ريع العادات في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة ده 
١‏ اشح مع ورا ال ل 
َطِْمُوهُمْ مما كلو وَاكْسُوهُمْ ما تسود ولا تفُم من العََلٍ تا لآ 
بیود قما خیم فأ گواء وَمَا رُم قبیځواء وَل تعدبا حل الله؛ قن الله 
ملْكَكُمْ اهب N‏ لَمَلَكَم فب 

وقال عبد الله بنٌ عمرَ رضي الله تعالى عنهما: جاء رجلٌ إلى رسول الله ود 
فقال: يا رسول الله يك كم نعفو عن الخادم؟ قَصَمَتَ عنه رسول الله يك ثم قال: 
اغف عَنْهُ في كَل يَؤْم سَبْعِينَ مَرَهَ. 

وقال ابن المنكدر عهلثنه : إِنَّ رجلاً مِنْ أصحاب رسول الله بي ضرَبَ عبداله 
نَجَعَلَ العبدٌ يقول: أسألّكَ بالله أسألّكَ بو جه الله» فلم يعفه. قَسَمِعَ رسول الله بلا 
و ال وام تعمد سول الله 
«سَألَكَ بو جه الله فَلّمْتَعقُهُ قَلَمَا رای أَمْمَكْتّ يَدَك؟ قال: فا فإ حر لوجه الله يا 
رسول الله فقال اد : :َل عل عت وَجْفَكَ الاه " 


وقال يكة: «كُلْكُمْ رَاع وَكُلْكُمْ مَشؤولٌ عَنْ رَعتتو9. 
(ش: قال الشيخ علوان الحموي رحمه الله تعالى في آداب صحبة الأصول 


والفروع وذوي الأرحام وعموم الناس: 
وَاضْحتْلِأَضْلٍ وَفَرْع معدو يرجم بالبوٌ وَالْجُودٍ والإخسان وَالْكَرَم 


.)68151( وأبو داود‎ »)١551( رواء اليخاري (۳۰) ومسلم‎ )١( 
.)۱۹٤۹( (؟) رواه أبو داود (2155). والترمذي‎ 

(۳) رواه ملم )١565(‏ بنحوه. 

.)۸۹۳( رواه البخاري‎ )٤( 


و ل ی ا ی ور ازاك 


ان 


َك كل أذى واغرف لقذرجم 
وَأمْرْ غرفي لَهُمْ مِئْلَ الصَّلَاةٍ و 

قن أَطاعُوكَ فَاشْكرُ أو عَصَوْاكَ فد 
ِن أصَرُ وا عَلَى الْعِضْيَانٍ وَالْجُرُم 


بَلْبالأَئِوَة سمه وَالأمو مَةِ فل 
وَاشْكُرْلَّهُمْ بدُعَاءِ في الْكتَابٍ أَنَى 
َنْفِقْ عَلَى وَالِدِ اج اؤ وَلَدٍ 
لا تُذنِ رَوْجًا وَنْقْصِي الأ تَقْطَعُهَا 
اضيز عَلَى فَْلهِمْ وَاغفز رلته 
وَكَنْ ص مرة ا زر 
وَاللَينِوَالْفْيٍ وَالإِحْسَانْمَاقَدَرَتْ 
ا ٤‏ 

ل د 
شري إلى رَه لا شَيءَ يَمْجُبْهَا 
رد السَّلامَ وَعْدْ مَنْ کان دا مَرَضٍ 
شک لِعَاطِسِهِمْ مِنْ يَعْدٍ حَمْدَ حَمْدَلَةٍ 
أجب لداع وَلَوْقَدْ كان مِنْ بعد 


(1) لِمُضْطَلّم: أي لمظلوم أو مُهانِ. 


وَوَالِهِمْ إِنْ أَطَاُوا أو عَصَوا فلم 
حَمَاإِذًا يلت بطلا في سَسِلِهِمٍ 
تطغ وَصَاحِبْهُمَا بِالْعْرْفٍ مِنْ شيم 
فَخَل ودا لم وَاقطغ لِوَضْلِهِمٍ 
تكن مُسيئًا ظَنُومًا قاع الأجم 
أو بالشيَادَة وَاغرف حى فَضلهم 
وَإِنْ مُث وَاجد صِلْ أل ودهم 
اط أَدَاهُمْ كَبَرِعْوتِ وَفَمْلِهِم 
ركا ناکم فعا لبرو 
وَلَاصَدِيْقَا وَتْمٌصى ي الأضل اهم 
وَدَعْ أَدَاهُمْ مِنَالأَفْمَالٍ والكلم 
وَعَاشِرٍ الأَهْل ِالْمَعْرُوفٍ وَالْكَرَم 
تقس وَلَانَكُ لَعَامَاوَدَاسَتَم 
ولا لِدَهْرٍ وَمَوْلُودٍ ولا حدم 
فَدَعْوَةٌ الْعَنِدٍ مَظُلُومًا مِنَّ اقم 
كَذَا وَوَاِدُ مَنُودٍمِنَ اسم 
شيع ًا جَتَارَتَهُمْ وَانْضصُرْ لِمُضْطلم”' 
ا دل فدَغه مِثْلَ ذِي ركم 
ِذْلَمْ يَكْنْ مُْكَرَا رز ِذِي القَسَم 


-5 انامس من ربح العادات 


م 7 ا 
ا 2 
عع عه N2‏ هم 


نَعَمْ إِذَا جَاهَرَ الاق ان عازه 
لاهم خَلَعْوا كَوْب الْحَيّا وَأَنُوا 
عْرِضْعَنِ اللَفْوِمْرْبالْعُوفٍ مُحكَيبا 
رلا تَدَاهِنْ كَبِيرَ الَقَوْم تَاجِرَهُمْ 
ولا اجب لِأَهْلِ الشَّر وَاجْفُهُمْ 


)١(‏ الشَفْد: المُم. 


اد 
2 


تل أَحَاكَ ر منك مُنمسو0) 

بِمَا تهَادِيه د حتی فسن َ الع 
ولا كبز على ص ين ام 
ا ضغ لَهُمَا وَاخذّز مِنَ النَّمَمٍ 
ولا تلن به سُوتءًا 
ِالْمْنْكَرَاتِ فلا إ 0 نُوٌعَلَى هم 
فل الحا جَهْرَة مِنْ عير مُخْقَصَمٍ 
وَلَاتْدَاهِنْ لِذِي قُرْتى وَذِي رَحِمٍ 
وَلَا التَئيسن وَدَا الأغرَان وَالْخَدَم 
وَاصْحَبْ لأَهْل الْهُدَى وَانْهَهْنْلِحَيْهم) 


500 لعادار 
۴ 3 ١م‏ حارج مدي سر ا و ب ب ت ص ج ج ربع العادات 


الكتاب السادس من ربع العادات 
ف آداب العزلة 


(ما نَمَعَ ال لقب شية مل عُزْلةٍ يَدْخُلُ بها مدان ذ فكرة)0) 
(منْ علامة الإفلاس الاستثناسن بالناس) 

م: قال رسول الله 2 «اليسير دن الرّياء شرك ومن عادی أولياءً الله 
فقد بارز الله بالمحاربة؛ إن الله يجت الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا 
لم يفتقدواء وإن حضردا لم پعزفواء قلربهم مصابيح الْهُدى. یجول من کل 
غبراة فظلمة»). 

اعلم أنه قد ظهرَ الاختلاف بين التابعين في اختيار العزلة وتفضيلها على 
ال خالطة: 

فاخخار العزلدٌ سفيان الثوريٌ. وإبر راهيم ہن ن أدهي وداود الطاة 3 ثڻ» وفضيل 
ابن عياض١‏ تایان الخوّاص» ويوسفٌ بن م أسباط. واجديفة ا وبشر 
الحافنٌ جلث . 

وقال أكثز التابعين باستحباب المخالطةء واستكثار المعارفٍ والإخوانء 
والتُحِبّبِ إلى المؤمنين» والاستعانة بهم في الدّين؛ تعاوناً على البر والتقوى؛ 


)١(‏ الحكمة (؟7١)‏ من الحكم العطائية. 
زفق رواه ابن ماجه (هلىوة؟ ). 


اكاب الادس من ريع العادات ف آداب العزلة Ip‏ 


ومال إلى هذا سعيدٌ بن المسيّب. والشعبيٌ» وابنُ أبي ليلى» وهشامٌُ بن عروة 
وشُْرَيجٌ وابن المبارك» والشافعئٌ» وأحمد بن حنبل شت . 


[الكلماث الدالةٌ على فضل العزلة] 


قال عمر عفش : (حُذوا حظكم مِنَّ العزلة)". 

وقال ابن سيرين حهنتغه : (العزلةٌ عبادة). 

وقال الفضيل انه : (كفى بالله مُحبَاًء وبالقرآنٍ مُؤنِسأً وبالموتٍ واعظا)". 

وقيل: (انََخِذ الله صاحباًء ودع النامن جانباً)0. 

وقال أبو الربيع الزاهد جه لداوة الطائئ اف : عظني» فقال: صم عن 
الأنباء واجعلٌ فطرَلءً الآخرةء وفْرّ منَ الناس فرارَكَ مِنَ الأسد0©. 

وقال الحسنٌ عننته : (كلماتٌ أحفظُهُنٌ مِنّ التوراة؛ قنمٌ ابن آدم فاستغنى» 
عتَزلٌ الناسن فُسَلِمَ ترك السَّهواتِ فصار حُرَأء وتركٌ الحسد فظهرَتثُ مروءَتة 
صَبَرَ قليلاً فتمنّع وا 

وقال وهيبُ بن الورد لن : (بَلَعَنا أنَّ الحكمةٌ عشرة أجزاء» تسعة منها في 
الصَّمتِء والعاشرٌ في عزلة التّاس)0". 


.)81( روا ابن المبارك في الزهد (١١)ء وابن حبان في روضة العقلاء‎ )١( 
.)۲۷( رواه الخطابي في العزلة‎ )1( 

(؟) رواء الخطابى فى العزلة (73). 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۷۳). 

(3) رواد الخطابى فى العزلة (55). 

(5) رواء الخبطا في العزلة (۳۷). 

(۷) رواه الخطابي في العزلة (۳۸)ء وأبو تعيم في الحلية (۸/ ؟51١).‏ 


وقال سفيانٌ الُوريُ نه : (هذا وقثٌ الشّكوت». وملازمة البيوت)'. 


وقال إبراهيمُ الْخعي حقلئعه لرجل: (تَفَقَه ثم اعتزل)”". 
وقال يوسف بن أسباطٍ اه : سمعتٌ سفيان الثوري عولئنه يقول: (والك 
الذي لا إله إلا هو؛ لَقَدْ حلت العزلةٌ)". 


وقال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: أفضلٌ المجالس مجلس في قعرِ بين 
لا تری ولا تری. 

(ش: قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سره: «اهرْبُ مِنْ خير الناس 
أكثرٌ مِمَا تَهُرْبٌ مِنْ د سرهم فإنَ خَيْرَهُمْ يُصِيبْكَ في قلبك. وشرَهم يُصيبُكَ في 
بدنكء ولَعَدُرٌ صل به إلى الله خير مِنْ حبيب يقطعُكٌ عن الله». 

والهربٌ يِن خير الاس إنمايكونُ بعد الطمع فيما في أيديهم» لاد المع 
فيهم يجلبُ العداوة والشِّدٌ : ثم إذا نال شيتا مِنْ خير هم وكان عن طمع فإلّه يق 
ذلك في موضع السدٌ مِنَ القلب» فيميلٌ إليهم بالمحبّة والركونِ فيُصاب. وأي 

فلا تُعَلَّْ قلبَكَ بأحدٍ مِنّ النّاسء ولا تنتظر الخير منهم؛ لأنَّ المُنتظِرَ لخير 
الاس وعطائهم سيعتادُ على الأخذٍ من التاس واعتقاد الع منهم» فييقى مع 
الأسباب ويَنْسَى المُسَبِّب» وقد يجُه ذلك إلى ملي للخلقٍ والتّفاقٍ لهم 
طمعًا في المزيدٍ مِنْ عطاياهم» وغير ذلك مِنّ الأضرار القلبية» ولذلك يُجري 


ربع العادان 


.)5١( رواه الخطابي في العزلة‎ )١( 
رواه الخطابي في العزلة (؟41).‎ )۲( 
.)۳۸۸ /5( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )۳( 


اب السادس من ربع العادات في اداب العزلة ل سيو ٣‏ ويه 


الح على أيدي العباد أنواعًا مِنّ الأذى حتى لا يَرْكَنَ العبدٌ إلى الخلق» لذن 
هذا موجبٌ لسخط الله وعَضَّبة) وسقوطك مِنْ عين محيّته وما إذاية الخلق 
ويُعدُهُم عنكَ فرحمة بك وأيضاً إذا اشتغلّ الاس بِدَّمّكَ وإضراركٌ فانظؤ أنتَ 5 
قَاتَكَ مع ربك فإن كنت مع ربّكَ صافياً فلا يكيدُكُ ولايَضُدُّكَ شيء؛ كما قال 


الشيحٌ عبد الرحمن المجذوب رضي الله عنه: 


النامن قالوا لي بذعي وانا طريقي مَهْجورَه 
الما ا 


فى؟ قال: 00 نك ا قال: الآن E‏ اليش : قال اش مر الحافي - 
حين بَلْغَهُ كلامٌ التّيمي: اكتَفى والله بعلم الله فلم يحِبٌ أن يُدْحِلَ مع علم الله 
عم غيره. 

وقال سيدي ابن عطاء الله السكندري ‏ رضي الله عنه ‏ في حكمه: «إنّما 
أجرى الأذى عليهم كي لا تكونَ ساكتا إليهم» أراد أن يُرْعجَكَ عن كَل شيءِ 
حتى لا يُشْغْلكَ عنه شىء4. 

قال سيدي ابن عجيبة - لته : إذ محالٌ أن تَشْهِدَهُ وتشهد معه سواه أو 
تبه ونَحِتٌ معه سواه» أت المحيّةٌ أن تَشْهَدَ غير محبوبهاء قال فى «لطائف 
المنن»: اعلم أنَّ أولياءً الله تعالى حكمُّهُم في بدايتهم أن يُسلَّطَ الخلقٌ عليهم 
ِتَطَهُرُوا مِنَ البقاياء وتَكْمّلَ فيهم المزاياء وكي لا يُساكِنُوا هذا الخلقَ باعتمادٍ 
أويميلوا إليهم باستناد. 


قال الشيخ أبو الحسن ‏ عله : آذاني إنسانٌ مره فَضِفْتٌ ذَرْعاً بذلك قَتِمْتُ 


ال 01 5 
فرأیتُ يقال لو علامة الصديقية كثرة ة أعدائها ثم م لا يبا 3 
: من عد 


وأما المائلون إلى المخالطة فاحتجُوا بقوله تعالى: ل ولا تك لذن 
رفوا وأَخْتَلَمُوا 4 [ آل عمران: »)]٠١6‏ اليذه وبقوله تعالى: 09 قال ت بین لوب 4 [آل 
عمران: )]٠١7‏ فامتنّ على الناس بالسبب المؤلّف. 

هذا فلن المراد تفدْقٌ الآراء واختلافُ المذاهب في معاني 
الكتاب وأصول الشريعة» والمرادُ بالألفة: نزع الغوائل مِنَّ الصدورء وهي 
الأسبابٌ المثيرة للفتن المح كه للخصومات. 

واحتجوا بقول كَل: «المُؤْمِنُ آلف مَأَلُوفٌء وَل خَيْرَ فِيمَن لا يأل وَل 
يُؤْلَفت)20. 

وهذا أيضاً ضعيف؛ لته إشارة إلى مذمة 4 سوءع الى الذي يق سبع 
المؤالفةٌ ولا يدخل : تحنّة اللحسنْ الخُلْقِ الذي إن خالط لف ا ولكنه 
ترك المخالطة اشتغالاً بنفسِهِ وطلباً للسلامة من غيره. 

واحتجُوا بقوله ب «مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شبراً حَلْعَ ربقةً الإسلام مِنْ 
ا ان 1 

وقوله : :من فَارَقَ الجَمَاعَة قَمَاتَ ميته جَاهِيَة)9). 
(۱) ينظر: (إيقاظ الهمم) (۳۲۳. ۳۲۹) باختصار. 


(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ »)٠٠١‏ والطبراني في الكبير .)٠١١/١(‏ 
(۳) رواه البيهقي في السئن الكبرى (۸/ /ا8١).‏ 


.)۲۰۷۰۷( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 
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سق 

وهذا أيضا ضعيفف؛ لأنَّ المراد به الجماعدٌ التي اتُفدث آراؤهم على 
إمام؛ فالخروج عليهم بغي وذلك محظور لاضطرار الخاني إلى ام فطاع 
فالمخالفة فيها تشويشنٌ مثير للفتنة» فليس في هذا تعره للعزلة. 

[حجج المائلين إلى تفضيل العزلة] 

وأما المائلون إلى تفضيل العزلة فاحتجُرا بقولِهِ عر وجل في أصحاب 
الكبف: رذ اروشم وما یڈ ویک إلا أله یا إلى آلگھی يشر لک ری ین 
يَحْمْتِهء © [الكيف: »]١١‏ فقد أمرّهم بالعزلة. 

وقد اعتزل نشا ع قريشاً لما آذوة وجغوف ودخحل الشّعْبَ وأمرَ أصحابة 
باعترالهم والهجرة إلى أرض الحبشةء ثم تلاحقوا به إلى المدينة بعد أن 
أعلى الله كلمكَة. 

وهذا ضعيفت؛ لأنّه اعتزالٌ عن الكفار عند اليأس منهم» وليس فيه اعتزال 
عن المسلمين» ولا على مَنْ يُتوقَعْ إسلامُة مِنَ الكفار. 

وكذا أهلّ الكهفي ما اعتزلَ بعضُهم بعضاً وهم مؤمنون. وإِنّما اعتزلوا 
الكفان وإنّما النَظِدُ فى العزلة مِنَ المسلمين. 

واحتجوا بقوله َة لعبد الله بن عامر الجهنى انه لما قال: يا رسول الله ككل 
ماالنجاة؟ قال: (الِيَسَعْكَ بك وَأَمْسِكْ عَلَيِكَ لِسَانَكَء رابك عَلَى خَطِيكتكَ20©. 


وقوله ب: «إِنَّ الله يْحِبُ اليد التَقَيَ النَقَىَ الحَفْت70©. 


(١)رواه‏ الترمذي 9 ۰ 005 
(؟)رواه مسلم (56ة؟). 


مر r ۳١ ٦‏ ربع العادات 


وفي الاحتجاج بهذه الأحاديث نظر؛ فإنه ل عَرَفَ بور النْبوَةٍ مِنْ حاله 
أن لزومَ البيت كان أَليقَ به» وأسلم مِنَ المخالطة؛ فإنه لم يأمر جميعَ الصَّحابةٍ 
بذلك. 

وقولّةُ ككِ: «إِنَّ الله يحِتُ العَبْدَ التق النَّقَىَ النَفت» إشارة إلى إيثار 
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الخمولٍ وتوقي الشهرة؛ وذلك لا يتعلق بالعزلة» فكم مِنْ راهب معتزلٍ يعرفه 
كافَةٌ الناس؟ وكم مِنْ مخالط خامل لا ذكرٌ له ولا شهرة؟ فهذا تعرّض لأمر لا 
يتعلّقُ بالعزلة. 

فإذا ظهرَ أنَّ هذه الأدلةً لا شفاءً فيها منّ الجانبين» فلا بد منْ كشف الغطاء 
° ين 3 لي 1 2 . 
بالتصريح بفوائدٍ العزلة وغوائلهاء ومقايسة بعضها بالبعض؛ ليتبيّنَ الحق فيها. 


[فوائدٌ العزلة] 


اعلم أن احتلاف الناس في هذايُضاهي اختلاقّهم في فضياة اللكاح والعروبة 
وقد ذكرنا أن ذلك ييختلفكُ بالأحوالٍ بحسب ما فصّلناهُ مِنْ آفاتِ النكاح وفوائديه 
فكذلك القول فيما نحنٌ فيه. 

ولنذكر أوّلاً فوائد العزلة: 

فمنها: الفراعٌ للعبادة والفكر» والاستئناسئ بمناجاةٍ الله سبحانه وتعالى» 
والاشتغالٌ باستكشافٍ أسرار الله تعالى في أمر الذّنيا والآخرة» وملكوتِ 
السماوات والأرض. ١‏ 

لذا كان يك في ابتداءِ أمره يبلل في جبل حراج وينعزلٌ إلیه» حتى قَوِيَ فيه 
نو لتو فكان الكلْقُ لا يحجبوئَةُ عن الله» فكان ببدنه مع الخلق» وبقلبه قبلا 
على الله تعالى. 

ولن يَتّسِعَ الجمعٌ بين مخالطة الناس ظاهراً والإقبال على الله سرا إلا قوّهُ 
رة فلا ينبغي أن يخترٌ كل ضعيفي بنفيه فيطمع في ذلك. 

ولا يبعدُ أن تنتهي درجةٌ بعض الأولياء إليه» فقد تقل عن الجنيد لنت أنه 
قال: (أنا ألم الله من ثلاثين سنةً والناسن يظتُونَ أنّي أكلَمُهم)"» وهذا إِنّما 
تبسر للمُستغرقٍ بحب الله استغراقاً لا يبقى لغيره فيه مُتّسعٌ . 


.)١٤٤( ينظر: (التعرف لمذهب التصوف)‎ )١( 


العادار» 
لعادات 
ربع 


{TR} 
قال مالك بن دينار فته : (مَنْ لم يسن بمحادثة الله عر وجل عن محادةٍ‎ 
المخلوقين فقد قل علمُهُ؛ وعَمِيَ قلبّهُ وضيّعَ عمرّة)0".‎ 

ميتي له بدوام الذكر الأ بال وبدوام الفكر الحم في معرفة اله 
فالنَّجِرُدُ له أفضلٌ مِنْ كل ما يتعلّنُ بالمخالطة؛ فإِنَّ غايةً العباداتٍ وثمرة 
المعاملات أن يموت الإنسانٌ مُحِيَاً لش عارفاً بى ولا محبَة إلا بالأنس الحاصل 
بدوام الذكر. ولا معرفة إلا بدوام الفكرء وفراغٌ القلب شرط كلّ واحدٍ منهماء 
ولا فراعً مع المخالطة. 

(م: ومن تَمٌ قال أبو الحسن الشاذلئُ جنغ : ثمارٌ العزلة الظَّمَرُ بمواهب 
المتّةء وهي أربعةٌ: كشففُ الغطاء وتنرلُ الرحمةء وتحقيقٌ المحبّة» ولسان 
الصدق في الكلمة”). 

ومنها: لين الغيبةٍ والتّمِيمةٍ والر ياء والشُكوت عن الأمر ربالمعروفٍ 
والنهي عن المنكرء ومسارقةٍ الع يِن الأخلاتقي الرديئة والأعمال الخبيئةالني 
يُوجِبّها الحرصٌ على الدنياء ة فلا يُجالِسُ الإنسان فاسقاً مدةمع كونه منكرأًعل 
في باطنه إلا ولو قاس نفْسَهُ إلى ما قبل مجالسته لأدركٌ بينهما تفرقة في الثفرة 
عن الفسادٍ واستثقالِه؛ إذ يصيرٌ الفسادُ بكثرةٍ المشاهدة هَيْناً على الطبع. 

ومنها: الخلاصٌ مِنّ الفتن والخصومات؛ وصيانةٌ الدّين والنّفس عن 
الخوض فيهاء وقلّما تخلو البلادُعن تعصّباتِ وفتن» والمعتزل عنهم في سلامةٍ 
منها. 

.)86( رواء ابن حبان في روضة العقلاء‎ )١( 
.)70( ينظر: (إيقاظ الهمم)‎ )۲( 
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وروی عبد الله بن مسعودٍ شه أنه ب قال: «سَيأتِي عَلَى اناس زَّمَان لآ 
لم ِي دين ڊيه إلأمَنْ قر ينه من قري إلى قي ومن شاي إلى شاي 
ومن جُخر لی جُْخر» كَالتُغلبِ الَّذِي يَرُوعٌ قيل له: ومتى ذلك يا رسول الله يكِ؟ 
نال: إا لم نَل المَعِيضَةٌ إلا بِمَعَاصِي لله تَعَالَىء فَإِذَا كَانَ ذلك الرّمَانُ حَلّتَ 
العرُوَةُ قالوا: : وكيف يا رسول الله يي وقد أمرتنا بالتزود يج؟ قال: إِذَا كَانَ ذْلِكَ 
رت گا هَلآكُ الرَجُلٍ عَلّى بد بوب إن لم يكحن ا لَه أَبَوَانِ فَعَلَى يَدَىْ رَوْجَتهِ 
ریه إن لمكن فَعلَى يدي قراب قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله كي يبِنْةِ؟ قال: 
ونه بضيق اليد مَيَمَكَلتْ ما لا یی حَسّی يُور دَهُ ذلك مَوَاردَ المَلَكَوَه"). < . 

رهذا الحديثٌ وإِنْ كان في العزوبة فالعزلة مفهومةٌ منه؛ إذ لا يستغني 
متأم عن المعيشةٍ والمخالطةء ثم لا ينال المعيشةً إلا بمعصية الله تعالى. 

ولستٌ أقولٌ هذا أوانٌ ذلك الرّمانء فلقد كان هذا بأعصار قبل هذا العصرء 
ولأجلهِ قال سفيانٌ الثوريٌ جنه : (والله لقد حَلّت العزلة). 


ومنها: الخلاصٌ مِنْ شر الناس» وقطع أطماعهم. 
(ش: قال الشيخ علوان الحموي نت : 
ا ا ي e‏ و N‏ 2 5 ان ت a‏ 
ول كل حلي وار و الاين ن اد زاخرةم 
َر مِنْهُمْ إلى مَغف الْجبَال تز أو مَوْقِع القَطْر وَاختر قَنْية ال“ 
)١(‏ روا البيهقي في الزهد الكبير (۳۹٤)ء‏ والديلمي في الفردوس (۸۹۹۷). 
() رواه أبو نعيم في الحلية (5/ ۳۸۸). 


() قوله: (شَّعْفِ الٍجبَال) أي رؤوسهاء وقوله: (مَوْقِع القَطر) أي: المواضع التي يقر فيها المطز 
كالأودية؛ وقولَه (كنيَة) هي ما اکت 1 
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َجْسَامْهُمْ إن رى تُمْجِبِكَ صُورَنُهَا 


Mle ° 15 E oof 
أسْرَارْهَا مل خشب من كلايهم‎ 


ثم بيّنَ حالة أهل الزمانٍ الموجبة لتلك العزلة فقال: 


وعد بَعْدُ إِني كيك الْقَلْبِ دو حَرَّنِ 
لل أَكْبَرُ من خخطب ل كينا 
ٽعي! إلى الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارشِرْ شِرْعَنَهُ 
طم الْمَسَادُ وَ عالق وَانْحَوَفْتُ 
عسعس اله ِالإقْبَالٍ مُضْطَلِمًا 
شمن التُقَى أَقَلَتْبِذْرُالوَضَاانَقَلَتْ 


وش 


بُ أَدْبَرتْ نُمُوسُهُمْ كَقَرَتْ 
ا وَقَاضْنَّالْعَدَرٌ وَالَدَوْشتٌ 
عَم الْبَلاءُ وَطَمّ الداءٌ وَاغتكَفُوا 
نّم الوبَا قَدْ رَبَا وَالْحَمِوُ قد ربا 


(۱) قوله (ظُلّم): جمع ظُلْمَة. 1 1 
)١(‏ قوله (خَطَب ألم بنَا): أي مكروه أصابناء قوله (العُمَم): جمع عمّة» وهي: الزن أو الكزبة أر 


المصيبة. 


لما تراك ِن ظلم ومن ظلم 
في قَرَنَاالَْاشرالْمَشحون بالغ 
كَادّث تَؤُولُ من لبيل لِْعَدَم 
أَعنَةُ اَم عن يه ذي 0 
وا ا في گام منرم 
رَبْعٌ الوَشَادِ خَلَثْمِنْ عَارف ق 
مذ حل ليل الْمَوَى وَالرَيِعْ في ال 
مَصَالِح ملت واا کال اوھ 
a‏ يرٺ عَنْ 7 
عَلَمِ مُخَالَمَةَ الو بلا ندم 
مِنْغَيْر مُعْتَرضٍ يا رَلة لقَدَم 


(۳) قوله (طَمَ المَسَادُ): أي عَلدَ وغَمَرء أو كثّر حتّى عظّم. 
(5) قوله (عَسْعَسنَ الشَّمُ): أي أقبل بظلامه وطاف على الناسء قوله (مُضْطَلِمًا): أي مُسْتَأْصِلاً ومُيْد؛ 
)٥(‏ قوله (أَقَلَتْ): أي غابت واستترت. 

() قوله (خَاضضَ الْوَقَاءُ): أي نقص وذهب. 
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راقع اللا مولن انث وَفِي الققاحر يالات وَالتَعم 
اكل لحرا م ا بين اللاي لم كه ذو مس في الم اكم 
3 م ب E‏ ا د 
ُجَدْدُونَ أمورًا لا أَصُولَ لَهَّا ‏ وَيَهْدمُونَ الْهُدَى جَهْلَا بنَضْرِهِم 
َه ين بذع قَدْعَمْ عَيبُهَا لِنْسَاصٍ وَالْعَم وَالصُْطَانِ واكم 
رر( ار خَالِمَهُمْ ولا نيا وَلَا أضلًا لدينهم 


ا وة إلا بوه وَنَحْوَهَا مِنْ حيس الْقَدْرِ وَالنْمَم 
وکل ما قَد ذَكَرْنَا مِنْ مَقَايِدِهِمْ كَقَطْرَةٍ مِنْ بحَارِ اقب في الث يم( 
[فوائد المخالطة] 


واعلم أن فوائد المخالطة ة كثيرة جداء ف فمنها: التعليم الله والتفع 
والانتفاع» والتأديث والتأدبُء والاستئناسن والإينامث» ونيل الثواب وإنالتّهُ في 
القيام بالحقوق» واعتيادٌ التواضع» واستفادة التجارب مِنْ مشاهدة الأحوالٍ 
والاعتبار بها. 

ومن اعت قبل التعلّم فهو في الأكثر مُضِيْعْ مص أوقانا ينوم أو فكر في هوس» 
وغايةُ أن يستغرق الأوقات بأورادٍ يستوعبهاء ولا ينفكُ في أعمالِه بالبدنٍ 
والقلب عن أنواع مِنَ الغرورء فَيَحِْيبُ سعيّة» ويبطل عمل بحيث لا يدري» ولا 
يفك في اعتقاده في الله وصفاټو عن أوهام يتومّمُها ويأنسُ بهاء وعن خواطرٌ 


5 k 
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فاسدةٍ تعتريه فيهاء فيكونٌ في أكثر أحوالِهِ صُځكة للشیطان» وهو يرى نفسَهُ بن 
العباد. 

فالعلحُ هو أصلُ الدّين» ولا خير في عزلةٍ العوامٌ والجُهَالِ ولا تليز 
العزلة إلا بالعالم الذي قصدهُ بالعزلة سلامة ٠‏ الدّين عن الآفات التي تولّدث يِن 
المخالطة. 

فلا ينبغي أن يكون معتزلاً في بيته وباعقُةُ على عزلیه انّبر على إخوانه 
ومانٌةُ عن المحافل أن لا يُوثْرَ أو لادم أو يرى العزلة عنهم أرفعَ لمحل 
وأبقى لطراوة ذكره بين الناس. 

(ش: لذا قال ابن عطاء الله السكندري لفغ : «رُبما دَخَلَ الرياءُ عَلَيِكَ مِنْ 
حَيْتُ لا ينظر اللي إِلَتكَه”»., 

وقديل ایی لاتطيةميخة لو خا فين لیت راع 
مقابجه؛ إبقاءً على اعتقادٍ الناس في زهِدِه وتعَّدِهِ مِنْ غير استخراق وقتٍ في 
الخلوة بذكر أو فكر. 

وعلامةٌ هؤلاءٍ نهم يُحبُون أن يُزاروا ولا يُحِبُون أن يَزُورواء ويفرحون 
بتقرّبٍ العوامٌ والسّلاطينٍ إليهم؛ واجتماعهم على بابهم» وتقبيلهم أ يديهم على 
سبيلٍ البرك ولو كان الاشتغال بنفيه هو الذي يُبَعْضُّ إليه المخالطة وزيارة 
الناس لَبْخَضَ إليه زياراتهم له» كما كي عن الفضيلٍ جه أنه كان جالساً 
وحذةٌ في المسجدٍ الحرام» فجاء إليه أ ل فقال: ما جاء بك؟ قال: المؤانسةيا 


)1١(‏ الحكمة )٠١١(‏ من الحكم العطائية. 


ثب المامس من ريع العادات في آذاب الل .سس ۴ 


علي فقال: هي والله بالمواحشةٍ أشبة» هل تريذ إلا أن تتؤينَ لي وأتزينَ لك 
وتكذب لي وأكذب لك؟ إما أن تقوم عي وإما أن أقوم عنك. 

وعن حاتم الأصجٌ عهلئنه أنه قال للامير الذي زاره: (حاجتي أن لا أراك 
ولاتراني). ١‏ 

فَمَنْ ليس مشغولاً مع نفسِهٍ بذكر الله فاعتزالّهُ عن الناس سببْة شدة اشتغاله 
الناس؛ لأنَّ قلبَهُ متسجرّدٌ للالتفات إلى نظرهم إليه بعين الوقار والاحترا» 
والعزلةٌ بهذا السّبب جهل. 

وينبغي للمعتزل أن يرى بعزلته كف الشَّمٌ الذي يحصل مِنّ المخالطة 
والخلاص مِنْ آفةٍ القصور عن القيام بحقوقٍ المسلمين» والتَّجرّدَ بكو الهمَةٍ 
لعبادة لله فيكون في خحلوته مواظباً على العلم العمل والذكر والفكرء ويكفت 
عن سؤالٍ أخبار الناس» وعن الإصغاء إلى أراجيفب البلادٍ وما به الناس 
مشغولون؛ فإنَ كلّ ذلك يغرمن في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاةء وأحدٌ 
هتات المعتزلٍ قطعٌ الوساوس الصّارفةٍ عن ذكر الله» والأخبارٌ ينابيعٌ الوساوس 
وأصولها. 

وأن يكون صبوراً على ما يلقاه مِنْ أذى الجيران» ويَسْدٌ سمعَةٌ عن الإصغاء 
إلى ما يقال فيه مِنْ ثناء عليه بالعزلة» أو قدح فيه بتركِ الخُلطة؛ فإِنَ كلّ ذلك 
بور في القلب» ولا بد أن يكونّ واقفاً عن سيره في طريق الآخرة؛ فإنَّ السير إمًا 
بالمواظبةٍ على ورد وذكر مع حضور القلب» وإمًا بالفكر في جلال الله وصفاتِه 
وأفعالهِ وملكوتٍ سماواته» وما بالتأمّلٍ في دقائق الأعمالٍ ومُفسداتٍ القلوب 
وطرق التَحصّنٍ منها. 


"Y4‏ 7 ربع العادات 


ولام له الصّبرُ في العزلة إلا بقطع الطّمع عن انيا وما فيه الناس مُنهيكون 

ولا ينقطعٌ طمعٌٌ إلا بقصر الأملي» بأن لا ُقدّرَ لنفسه عمراً طويلاً» بل يصبځ على 
أنه لا يُمسي» ويُّمسي على أنه لا يُصبح. 

وأن يكونّ كثيرَ الذّكر للموتٍ ووحدة القبر مهما ضاق قَلبّهُ مِنَ الوحدة 
عن لم يحصل في قلية من ذكز الله ومعرفته ما بان به لا يطبق وبحشة الوح 
بعد الموت» وقد قيل: مَنْ أراد الله أن ينقَلّهُ منْ ذل المعصية إلى عر الطاعة آنْسَهُ 
بالوحدة وأغناه بالقناعة» وبِصّرَهُ بعيوب نفيهء فَمْنْ أعطِي ذلك فقد أعطِيَ 

ومَنْ أَنِسَ بذكر الله ومعرفته لا بُزیل ا أنْسَهُ؛ إذ لا يَهُدِمُ الموثُ محل 
الأنس والمعرفة» بل يبقى حيّاً بمعرفته Ts‏ 
كما قال الله تعالى في الشهداء: وک کس أن یلوا ن سبي ل الله اوتا بل هيآ 
عِنْدَ رهم رفون ؛ # ريما ا ءَاتَسْهُم آله من قصلو # [آل عمران: 139- ۱۷۰]. 

وکل مُتجرّدٍ لله في جهاد نفو فهو شهيدٌ مهما أدركه الموث؛ فالمجاهد 
TS‏ ٠ء‏ والجهادٌ الأكبد جهاد 


نفس كما قال بعضٌ الصحابة فغہ: قد رجعنا مِنَ الجهادٍ الأصغر إلى 
PETE‏ الشف يكور مرو واصتة 
الجهاد الأكبر. اموک بالوصدرق کو وفمسه رک يتوعن 


(۱) رواه الترمذي ».)١1571(‏ وابن حبان في صحيحه (55575). 
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فى آداب السفر 
(سافروا تستغنوا)() 
(ش: قال ابن البنا الْسَرَقسسْطي رضي الله عنه في المباحث الأصلية: 
وإنما القومٌ مسافرونَ لحضرة الح وظاعِنُونٌ 
افقَرُوا فيي إلى ذَلِيلٍ ذِيْ بصر بالسَيرٍ والمَقِيِلٍ 
قدسَلَكَ الطَّرِيقَ ثم عاد لِيُخِْرَ القَوْمَبمااستفاة؛ 
اعلم أن السفرَ سفران: سفبٌ بظاهر البدن عن المستقرٌ والوطن إلى الصّحارى 
والفلوات» وسفرٌ بسير القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوتٍ السماوات» وأشرفٌ 
السفرين السفرٌ الباطن. 
فن الواققت قفت على الحالة التي نشأ عليها عَقَيبَ الو لادء الجامد على ما تلقّنه 
بالتقليدٍ منّ الآباء والأجداد لازم درجه ةَ القصور» وقانع برتبة النقص» ومستبدل 
بسع فضاءِ جنه عَرْضُها السَّموَاتُ والأزضٌ ظلمة السّجن وضيقٌ الحبس» 
وقد صدق القائل: 


و 1 ليم ت 2000 0 


() رواه الطبراني في الأوسط (8717). 
(1)الببت من الوافرء وهو للمتنبي في (ديوانه بشرح العكبري) (4/ .)١48‏ 


7 AR 


إلا أنَّ هذا السفْرَ لما كان ممه ذ في خطب خطير» لم يستغن فيه عن 
دليلٍ وخفير» فاقتضى غموض السَّبِيلٍ »وفقد الخفير والدّليل وقتاعة السالكين 

عن الحظ الجزيل بالنّصِيبٍ النازلٍ القليلٍ اندراسَ مسالكهء فانقطعَ فيه الفاق 

وخلا عن الطائفين متنرّهاتُ الأنفس وللت ت والآفاق. 


(ش: قال ابن البنا السرقسطي رضي الله عنه في المباحث الأصلية واصفاً 
حال الطريق» ومتأسّفاً على ما حَصَلَ مِنْ أبنائها مِنَ الفتور وعدم اشحقيق: 
تا عن سَسَنِ الققير فاا عن التَحرِيرٍ 
إن الذي سألت عنه مات وصانرٌ يَْدٌ أعظماً رفات 
ض ث أعلامة تحقيقاً فَلَمْ تجذ بَمْدٌ لها طريقاً 
إلا رُسُوماً رتمالمتَففٌ وال ما عه وِتَقّفٌ 
يا حسرتى إذلامُجد راكب يَصْحَبا في هذه المراكثٍ 
واأَسَفاً يا قِتيةً الرُصُولٍ على الصرام حَيْلِها الموصولٍ 
واعلم رَعاك الله مِنْ صَدِيِقِ أنَّ ال ورى حاذواعَنٍ ع التُحقيق 
إِذْ جَهِلُوا انقوس والقُلُوبا وطلبوا مالم يک ا اا 
وَاشْتَعَلُوا بعالم الأبدانٍ الكل نان لين ملقم دان 
وأنُكَروا ما جَهِنُوا ورَعَمُوا أن ليس بعد الجنم : شَيء ٌيْفْقَه) 


O 


0 


وإلى السغر الباطن دعا الله سبحانه و بقوله: کک اف 
[الذاریات: »]1١-٠‏ وعَلَى السَغروَقَعَ TT‏ 


AEST‏ حا ت # وبال دلا تحَقِلُوََ # [الصاقات: ۱۳۷ -۱۳۸]» وبقوله 


الاب الس.ابم من ريم العادات في اداب افر بم f‏ 


رژ سمس ره 


تعالى: و کان يِن ٤ای‏ ف ألسَّموتٍ وَالَأَرْضٍ بَمُرُوت عَلتها وهم عَنَْا سْمْرضُونَ * 
[يرسف؛ 6١1]ء‏ 

(م: ولهذا السفر الباطن عة مراحل» وقد فصّلْها وبِيْنَ خصائصّها العارف 
بلله تعالى أحمد سعد العقاد اله أحسنّ بيان حيث قال: السالكُ مساف منّ 
الآثار إلى الآيات» ومن الآيات إلى التجليات؛ ومن الشجليات إلى مجلى الذات» 
ثم الؤجوع إلى الأكوانٍ ليُفيضَ عليها أسرارٌ الكمالات. والسَفْرُ هو توج إلى الله 
نعالى» وهو سفرٌ إلى الله وسفرٌ بالله» وسفرٌ في الله» وسفرٌ عن الله. 

فالسّفْرٌ الأول السفرٌ إلى الله: وهو جهاد اللفس وحربُهاء وتحمّلُ المشاق 
والصعوباتِ في سبيل الله وكثرةٌ الأذكار» وقطعٌ عقباتٍ النّفْسء وهذه المرحلةٌ 
هى أصعث مراحل السّفر على المريد؛ لأنَّ السالك فيها مُلاجظ لنفي مُفتخر 
بجهاده» واقفٌ عند مظاهر جسّه» وهي رتبةٌ التكليف التي يقومٌ بها العبدٌ لمشاق 
الكافة وعناء الجهاد. 


المرحلةٌ الثانيةٌ» السفرٌ بالله: وهي عبارة عن شعور العبدٍ بمدد الله» ودخوله 
في دائرة لا حول ولا قوة إلا بالله» فتشرق عليه أنوارٌ لطائف القلب» وتنفتحٌ 
له أنوارٌ القربٌ والقبول» اكه SOE‏ 
رتم بقوله تعالی: ‏ سَعُرِيِهِم اتاق التاق َف َنِم حَقٌ يتين لهم أنه 
أن € [نصلت: A‏ 
ويعرفٌ آيات الله في كل أثرء وهي مرحلةٌ برزخيّةٌ جامعة بين أسرارٍ الملكوتٍ 


وأسرار الملك. 
1 ' نرق اق أتوان اللأسماء 
المرحلة الثالثةء السفر فى الله: وهي عبارة عن 7ح 


۳٢۸‏ کی ربع الهاوان 


والصَفاتِ» وإحاطة تلك المعاني بالعبدٍ مِنْ كلّ الجهات. فتخفى الآثاز وتظيز 
الأنوار» ويأتمنُ الحقٌ العبد على الأسرار» وهي مرتبة الوصولٍ إلى الزرح 
وأسرارهاء وهذا مقامٌ الشريف الذي يتلدَّدُ العبد منه بمشاق العبادةء ويتشزف 
بمثولِهِ بين يدي مولاه في كل أنفاسِوء ولا يزالٌ العبدُ في هذه المرحاةٍ يت 
بأسرار الواحديةء ويُكَاشِفُةُ الح بمقام الدّنو والنّدلّي وقابَ قوسين أو أدني 
فتنتفي الغيرّة» وتنمحي الاثنينية» ويتفانى العبد في حبيبه بالكُأيّة فيم للب 
الكمال. 


المرحلة الرابعة» السَفْرٌ عن الله في الله بالله: وهو رجوعٌ العبدٍ إلى الأكوان 
يدهم على الرحمنء وهو مقامٌ البقاء بالله» وإفاضة الكمالٍ على خلق الله» والوراة 
الكبرى للأنبياء» جَعَلَنا الله مِمْنْ تحمّق بهذا المقام» إِنّه على كل شيءٍ قدير). 

قَمَنْ تيمر له هذا السَفرٌ لم يزل في سيره مُتئرّهاً في جنّةٍ عرضها السمواث 
والأرضٌ وهو ساكنٌ بالبدن, مُستقرٌ في الوطن» وهو الشّفرٌ الذي لا تضيق نه 
المناهلٌ والموارد» ولا يضر فيه التزاحة والتوارد» بل تزيدٌ بكثرة المسافرين 
غناتمُةٌ وتتضاعَفُ ثمرانّةُ وفوائده فغنائمُة دائمةٌ غيد ممنوعة» وثمرائة متزايدة 
غير مقطوعة: إلا إذا وَقَعَ للمسافر فترة في سفره ووَقْمَةٌ في حركيّهء فإنَّ الله لا 
عير ما بقوم حتّى يُخيّروا ما بأنفسهم. وإذا زاغوا أزاعٌ الله قلوبّهم» وما الله بظلأم 
للعبيد. 


ومَنْ لم يُوْمّل للجولانٍ في هذا الميدان» والطّوافٍ في متنرّهاتِ هذا 
البستانٍ ربّما سافرٌ بظاهر بدنِهِ في مذَّةٍ مديدةٍ فراسحٌ معدودة. 
(م: قال ابن عطاءٍ الله السكندريٌ لث : لا تَوْحَلُ مِنْ كونٍ إلى كونٍ فتكون 
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کجتار التحى يسيرء والمكانٌ الذي ارتحلّ إليه هو الذي ارتَحَلَ منه» ولكنْ 
ارح مِنَ الأكوان إلى المكوّن؟ # وَأَنَإِكَ ريك لكين [النجم: .)]٤۲‏ 


بيان آداب السّفر الظاهر 


(م: وأمًا الآدابُ المطلوبة في الفر الظاهر فهي كثيرة وقد لَخصَ جملة 
هذه الآداب القطبٌ ابن مشيش ائه فيما أوصى به الشاذلئ لله حيتٌ قال: 
نَل قدميكٌ إلا حيثٌ ترجو ثواب الله» ولا تتجلمن إلا حي تأَمَنُ غالبا مِنْ 
معصية الله» ولا تُصِاحِت إلا مَنْ تستعينٌ به على طاعة الله ولا تَضْطَّفٍ لنفسِكٌ 
إِلَامَنْ تزدادُ به يقيئاً بالله» وقليلٌ ما هُم». 

وينبغي أن يكونّ له نيةٌ حسنةٌ في سفره» كطلب العلم أو صلةٍ الحم أو نحو 
ذلك وبقدر ما يُعَدّدُ مِنَ النيّات يحصل له مِنَ الخيرات. 

فال ابن البَنًا السر قسطيٌ ائه في المباحث الأصلية مُبيّناً مقاصد الصُوفبَةِ 
رحالهُم في السّفر: 

مَدْمَبْهُمْ في جوْلَةٍ البُلْدانِ زيارَةٌ اليو والإخوانٍ 
م اقباس الم والآثار أَوْ رَد عَم أؤ لِلإميتارٍ 
أَرَللْكُمونٍ أز تفي الجا أو لِلوَسُولٍ اؤ ليت الل 
ولم تكن أَسْنَارُهُمْ ترما بَلْكَانَفِيهَاتَسْوَهالنُوَجْهَا 
وَكَرِمُوا تَضيِيعَة أَؤْرادَة كيف وقد جا إلى الرّيادة 
ومن يُسافِرْ في هَوَى النْفُوسٍ ‏ فَإِنْما يُوْمَرُ بالجُلُوسٍ) 


)١(‏ الحكمة )٤١(‏ من الحكم العطائية. 


TT ۳‏ ي ي رع العادارر 


وينبغي للمسافر أن يبدأ بر د المظالم» وقضاءٍ الذيونء وإعداد اة ر 
تلزمة نفْعَتّةٌ ورد الودائع إن كانت عدم ويختار وقيقاً فلا يخرج وح ود 
نهى کیہ ية أن يُسافِرَ الوَجلّ وحده فقال كفيْةِ: «الرّاكبُ َيْطان» والراكبان شيطانان. 
والثلاثة ركت . 

وقال أيضاً ل: «إذا كنم ثَلانَة في السَّفَر فَأَمَدُوا أَحَدَكم» وكانوايغعلون 
ذلك ويقولون: هذا أمية أَمّرَهُ رسولٌ الله بيا وقال يَتِْ: «حَير الأَضْحَاب 
أَرْبَعَةُ2"90) وليُؤمّروا أحستّهم أخلاقاء وأرفقّهم 5 وأسرعَهم إلى 
الإيثار وطلب الموافقة. 

وينبغي أن يكون رفيعٌةُ ممَّنْ يُعينه على الذّينء فيُذْكْدهُ إذا تي ويُساعِدةٌإذا 
ذَكَرَ؛ فن المرءَ على دين خليله» ولا يُعَرَفُ الوّجِلٌ إلا برفيقه. 

ويُودَعٌ رفقاءَ الحضر والأهلّ والأصدقاءء ويدعو عند | 
رسول الله و قال موسى بن وردان: اتيت أبا هريرةً جنغ ا 
فقال: الا عَلْمَكَ يا ابن أخي شيئا عليه رسو الله لله َي عند الوداع؟ فقلتُ: 
بلی» قال: قل: 3 سْتَوْدِعَكَ الل الذي لا تضيمٌ ودائعة)»07). 
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قال بعضهم: صحبتٌ عبد الله بنَ عمرَ رضي الله عنهما مِنْ مكةٌ إلى المدبةٍ 


حَرَسَها اللهء فلمًا أردتثٌ أن أَفارَهُ شعني وقال: 3 معنت وشرل اله كد قول 


.)۲۹۰۷( رواء أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (۹/ 186). 

(۳) رواه أبو داود (11+ 4 

(5) رواه النسائي في السنن الكبرى (۱۰۲۹۹)» وابن ماجه .)۲۸۲١(‏ 


چت 


يكاب السابع من ربع العادات في آداب السفر سسس م ا که 


ا صم 


َل لَقُمَانُ: إن الله عر وجل إذا استؤدَعَ سَيع حَفظةء وَإِنْي أسْتَؤدِعٌ الله دينك 
راك وَحَوَاتِيِمَ عَمَلِكَ». 

وقال : دإذًا أَرَادَ أَحَدُكُمْ سَفَراً فَليُوَدْعْ إِخْوَائَهُ فَإنَ الله تَعَالَى جَاعِلْ لَهُ 
في دُعَائهِمُ الْبَرَكةَ)9', 

ركان يي إذا وَدّعَ رجلاً قال: «زَوّدَكَ الله التَقَُى, وَعَمَرَ دبك وَوَجْهَكَ 
إلى الخَثِر حَيْتٌ تَوَجَهُْتَ72"» فهذا دعاءٌ المقيم للمُودّع. 

ويبغي أن يُصلّيَ قبل الكفر صلاةً الاستخارةء ويقول بعد الاستخارة هذا 
الذعاء: «اللَهُمّ أنتَ الصَّاحِبُ 8 الصّفرء والخليفةٌ في الأهل والمالٍ والولد 
رالأصحاب» احفظنا وإيّاهم مِنْ كل آفةٍ وعاهة». 

وأنيُصلَيَ قبل الخروج ركعتين وهما سنةٌ الشفرء قال رسول الله كلا : «ما 

ويرحلٌ عن المنزلٍ بكرة؛ روى جاب فض أن اللي وَل رحلّ يوم الخميس 
رهريريدُ تبوك وبكَرَء وقال يكيِ: «اللهمَ بارك لأمّتي في بُكُورهاة”"». 

ويُستحَتُ أن يبدا بالخروج يوم الخميس؛ فاه يل قَلَما حَرَج إلى سفر إلا 
بوم الخميس. 
)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى .)١١71/8(‏ 
() رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق .)۸٠٥(‏ 
(1)رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ))86١07(‏ وبنحوه عند الترمذي (714414). 
(0) روا الطبراني كما قال النووي في (الأذكار) .)٠١(‏ 


(0)رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (876) بلفظ المصنف» وبلحوه عند أبي داود (5: 5 ؟), 
() رواه البخاري (۹44). 


امي ل ل م حم حي رن الزن 


اتش للوداع سنك قال 456 : «لَأَنْ أذ شيّعَ مُجاهداً في سبيل الله أف على 
رَحْلِهِ عَدوة أو رَوْحة أَحَتُ 2 مِنَ الذّنيا وما فيها»“. 

وينبغي أن لا ينزلَ حتى يحمى النَّهارُ فهو سَنَّة فإذا تَرَلَ المنزل فليصلٌ 
ركعتين» ثم ليقل: (أعوذ بكلمات الله التامّاتٍ التي لا يُجاوزُهُنٌّ بر ولا فاجرٌنْ 
شو ما خحلّق)70, 

ومهما خاف الوّحشةً في سفره قال: (سُبْحانَ الملك الوس ربٌ الملائكز 
والوُوح» جللتَ السَّماواتٍ بالعزّةِ والجبروت)". 

واعلم أنَّ مَنْ خرجَ متوكّلاً مِنْ غير زاو فلا بأمن به إِنْ كان سفرُةٌ في قافاز 

وإن رَكِبَ البادية وحدّه أو مع قوم لا طعامَ معهم ولا شراب فإن كاذ 
ممن يصبر على الجوع أسبوعاً أو عشرأء ويقدرٌ على أن يجتزئ بالحشيشي ذلا 
ذلك وإن لم يكن له قرَةٌ la‏ 
فخرو جه مِنْ غير زاد معصيةٌ؛ فإلّه ألقى نفسّهُ بيده إلى التهلكة» ولهذا سر سيأتى 

2 


اكول بطلب اللو والحبلي» ونزج الماءِ من الب ولحت TT‏ 
بسكو ا أن ا ر ج ر ا فون كان بط ا 


(۱) رواه ابن ماجه ٤(‏ ۲۸۲). أكنفه: أعينه عليه 
(۲) رواه مسلم (۲۷۰۸) بنحوه. 
(۳) رواه الطبراني في الكبير (۲/ 14؟). 


الاب السايع من ربع العادات في آداب الق يي ۲ 
والحبل لا يقدح في التوكلٍ» وهو آله الوصولٍ إلى المشروب فَحَمْلَ عينٍ 

ا 5 ع 5 و 2 
المشروب والمطعوم حيث لا يُنتظرٌ له أولى بان لا يَقَدَحَ فيه» وحقيقة التوكلٍ 
تبس إلا على المحمّقين مِنْ علماءٍ الدّين. 


T٤ #٣‏ ا لل لل سس > ر العحدان 


الكتاب الثامن من ربع العادات 
في آداب السماع والوجد 


(لكلّ شيءٍ قوت وقوث الأرواح السّماع؛ 
لأنّه صادڙ عن الح ور اج إليه) 

(ش: إِنَّ السّماعَ الصوفي ‏ عند أصحاب الحقيقة والذوق - ليس بالشعر 
والإنشاد والغناء والدندنة كما قد د ا و دروسنٌ علميةٌ توجيهية تربوية 
وتوحيديةٌ غرفانتة ذوقةء تقد م خاذله تقويمٌ الفهم ع اله و و 
القلب والروح» وتقوية الباطنٍ على تحمُّلٍ أعباءِ العمل بالكتاب والسنة. 

ولذافإنَ التصرّفٌ ب القائم على ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. وسماع القصائدٍ 
الروحية» والحقائق الإلهية» والأمداح النبوية له هدفٌ سام ومنهاحٌ متكامل 
يجمع بين صلاح الظاهر روصلاح الباطن. 

والغاية المنشودة مِنَ السماع الإرشادٌ وال وعظ؛ حيث إن مِنْ طبيعة السماع 
إثارة كوامن النفوس» وتهييج مكنوناتٍ القلوب» بما فيها مِنّ الأنس بالحضرة 
القدسية» والشوقٍ إلى الأنوار المحمدية» ولذا اهتمّ السادة الصوفية بالسماع 
وقصدوا به ترقية الحال» ولم يحتجبوا بحسن الأصوات. 

ولأجلٍ ما ذكرنا مِنْ أهمية السماع مَدَحَ الصوفيةٌ السَّماعَّ فقد قال أب 
طالب المكي قدس سِرّه: مَنْ طعَنَ في السّماعَ فقد طعَنَ في سبعين صديقا. 


اللاب الثامن من ربع العادات في اداب السماع والوجد م سب 3 


وقال السهروردي رحمه الله تعالى: المنكرٌ للسماع إما جاهل بالسَّئْنِ والآثار» 
وإماجاهلٌ بالطبع لا ذوق له» وأشار بالسنن إلى ما صح عنه وَل أنه كان له شعراء 
يصغي إليهم في المسجدٍ وغيره» منهم حسان بن ثابت وابن رواحة» واستنشد 

وقال العز بن عبد السلام: أما سماعٌ الإنشادٍ المُحرّك للأحوال السنيق) 
المُذكر للأمور الأخروية فلا بأس به» بل يُندَبُ عند الفتور وسآمة القلب» ولا 
حطر إلا لِمَنْ في قلبه هوى خبيث؛ فإنّه يُحرّكُ ما في القلب. 

وقال ابنُ عبد البر: لا نكر الحَسَنَ مِنَ الشَّعرٍ أحد مِنْ أهل العلم ولا مِنْ 
أولي النهى» وليس أحدٌّ مِنْ كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد 
قال الشَّعرٌ أو تَمََّلَ به» أو سَمِعَهُ فَرَضِيَهُ. 

وقد فصل الشيخ عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي رحمه 
لله تعالى في السماع فقال: إن السّماعَ ينقسمُ إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حرام محضّ» وهو لأكثر الناس منّ الشباب و 
عليهم شهواتهم ولذاتهم» ومَلَكَهُم حب الدنيا. 

0 8 
واستدعاء السرور والفرح. 
فلايُحركُ السّماعٌ منه إلا الصفات المحمودة» وتضاعف الشوق إلى الله تعالى؛ 
وهذا القسمٌ الثالتُ هو سماعٌ الصوفية أهل الصّدقٍ والإخلاص في كل زمانٍ”". 


.)١8 4 .187( ينظر: (حل الرموز ومفاتيح الكنوز)‎ )١( 


مام کی ربع العادات 


e E‏ مول يلو : الإنشاد 
نصففُ الإرشاد» وكان يقول: : قصائد القوم كلّها متونٌ علميّةٌ. 

وكان السّماعٌ ولم يزل أحد الوساتلٍ الفعالةٍ في التزكية والتربية الروحية 
والأخلاقية والعرفائية» فقد كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري-قدس ان 
سره_يُرَبّي إخوانّه مِنْ خلال المذاكرة عبر الإنشاد. 

وإنَّ مِنْ فوائدٍ الإنشاد أنه يحرك في النّفسِ بواعتٌ السرور» ويساعدٌ على 
تجديد النشاط وتبديد السآمة» ويُكسبُ المنشد الصّمْاتٍ النبيلة والمثل العليا؛ 
ويزيد في تقوية المعارفٍ وتوضيح المفاهيم بطريقةٍ شيَقَةٍء ويساعد على سربالٍ 
حال المؤلّفٍ للقصيدة إلى مَنْ ينشدهاء كما ر يعتبرٌ الإنشادٌ مِنْ أنواع الذكر؛ لما 
يشمل مِنْ ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله کا واه يُعَدُ أحَدَ أشكال 
الدعوة إلى اللهء وذلك لأنَ القلوب تميلٌ إلى سماع الألحانٍ العذبة والأشعار 
المنمّقة). 

اعلم أن القلوبَ والسرائر خزائنٌ مُ الأسرارٍ ومعادِنُ الجواهرء وقد وي 
فيها جواهرها كما طُوِيّتِ الَارُ في الحديدٍ والحجرء وأحْفِيّث كما أُفِي الما 
في التراب والمَدَر» ولا سبيل ا 
إلى القلوب إلا مِنْ دهليز الأسماعء فَالئّعْماتٌ الموزونةٌ المسعلدة 7 تَخرِج ما 
فيهاء وتُظهدُ محاستها أو مساويّهاء فلا يظهرٌ مِنَ القلب عند التّحريك إلا ما 
يحويه» كما لا يرشحٌ الإناءً إلا بما فيه. 

فالسّماعٌ للقلب محكٌ صادقٌ» ومعيارٌ ناطق فلا تَصِلُ روځ الماع إليه 
إلا وقد تحرّكَ فيه ما هو الغالبُ عليهء قَمَنْ عَلَّبَ عليه حب الله تعالى واشتياة 


لكاب اثامن من ريع العادات في آذاب السماع وود سس ا 


إلى لقائو فلا ينظر إلى شيء إلا رآه فيه ولا يقرعٌ سمه قارح إلا شمعة مله 
أو فيه» فالسَماعٌ في حقّه مهبح ج لشوقهء وموکد لعشقه وخب وور زناد قليد. 
ر منه أحوالاً مِنَ المكاشفات والملاطفاتٍ لا يحيط الوصنك ها 
يعرفها مَنْ ذاقها» ونُسكى تلك الأحوالٌ بلسان الصوفبة وجداً. 

(م: يقولٌ القطبٌ الجيلانيٌ +9 O Ss‏ 
الحبيب: «الذكر روځ جناب الرحمة ؟ يَهْبُ نسيمُةُ على مشامٌ أرواح الذاكرين» 
فتهترٌ مِنْ نشواتِه أعطاف الأرواح في أقفاص الأشباح» فتقوم العقولٌ راقصة في 
بساتين الصّوّر وشُخرج الأسرارٌ هائمةٌ في براري الوجد, وتنطق بلابل الشكر 
بمافي خبايا الضمائر» ويحترق المّحِبُ بنيرانٍ ِء ويغيب المشتاق عن 
نظر ذاتِهِ لشدّة النّأسّفء ويقول لسانٌ الواجد ‏ طرباً برب الواحد: ني لَقجِدُ 
يم يُوسُفٌ € ايوسف: (rs‏ 9 

وحصولٌ هذه الأحوالٍ للقلب بالماع سيه س الله تعالى في مناسبة 
الغماتِ الموزونةٍ للأرواح» وتسخيرٌ الأرواح لها وتأؤُها بها شوقأء وفرحاً 
زا اباط انق اض ا ل 
علوم المكاشفاتٍ» والبليد الجامدُ المحرومٌ عن لذ ة الماع يتعجَبُ مِنَ التذاذٍ 
ان وَوَجْدِهِ واضطراب حالِه وتغير ير لونه تعجب البهيمةٍ مِنْ لذو ليت 
وتعجب العِنين م مِنْ لذّةِ المباشرق» وتعجُبَ الجاهل مِنْ لذَّةِ معرفة الله سبحانه 
وتعالى ومعرفةٍ جلالِه وعظمته وعجائبٍ صَنْعِه. 


)١(‏ ينظر: (نظرات حول الشيخ عبد القادر الجيلاني وانتشار طريقته) (۲۲۰- )۲۲١‏ لشيخنا العارف 
بالله الشيخ عبد الباقي مفتاح الجزائري. 
0( الأؤزئتج: نوع من الحلوى يُشْبة القطائف. يدم بدهن اللو وهي لفظة فارسيةٌ. 


مسد ي ع سوب ون ا 


ولعلّكَ تقول: كيف يَُصَوَّرُ العشق في حقٌ الله تعالى حتی یکوت الام 
مح كاً له؟ 

فاعلم أن مَنْ عرف الله سبحانه حب لا محال ومن تأكَدَتْ معرظة تأكتث 
محيَُهُ بقدر تأكدٍ معرفته» والمحبّةُ إذا تأكَّدَتْ سُمّيث عشقاًء فلا معنى للعشقٍ 
إلا محبةٌ مؤكدة مُفْرطةٌ ولذلك قالت العربُ: إن محمداً وه قد عَشِقَ ربا 
لما رأوةُ يتخلى للعبادة في جبل حراء. 

واعلم أن كل جمالٍ محبوبٌ عند مدرك ذلك الجمالء والله تعالى جميل 
يُحِبُ الجمال7"» ولكنّ الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاءٍ اللُونِ در 
بحاسّةٍ البصر» وإن كان الجمالبالجلال والعظمة وعلوٌ الرتبة» وحسنٍ الفا 
والأخلاق وإ وإرادة الخيرات لكافة ة الخلق» وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير 
ذلك مِنّ الصفات الباطنة أدر كَ بحاسّةٍ القلب. 

واعلم أنَّ مَنْ غَلَتَ على قلبه محبّة محّةٌ الله جل جلالةٌ تذكّر بلفظ «الوصال؛ 
لقاءً الله تعالى» وتذكَرٌ بلفظ «الفراق» الحجاب مِنّ الله تعالى» ولا يحتاجُ في 
تنزيل ذلك عليه إلى استنباطط وتفكرٍ وشهلة, عي شرن المعاني الغا على قلي 
لى فهرو مع الفظء كما وي عن بعض الشُيوخ أله ر في الوق : قَسَمِعٌّ واحدأ 
يقول: «الخيارٌ عشرة بحبّة» فََبَهُالوج فَسْئِلَ عن ذلك» فقال: إذا كان حيار 
التاس عشرة بحبّة فما قيمةٌ أشرارهم؟ 

وقد قبل: مَنْ لم يُحرّكةُ الوَبِيعٌ وأزهارة والشَّعدُ وآثارُهُ فهو فاسد المزاح؛ 
ليس له علاج. 


(۱) كما رواه مسلم (81). 


وأما مَْ غلبت على قاہه په عشق مخلوتي لا يحل النظز إليه. وكان بترن ما 
يسمغ على ما يميلُ في نفد كصورة صبيّ أو ادر أو لا لا جل الأفلز إليها فالشماغ 
في حف حرامٌ؛ لاله محرّك للفكر في الأفعال ال..حظورة. وأكثز النْسَاقٍ 
وَالسّفْهاءٍ مِنَ الشّباب في وقتِ هيجان الشهوة ؛لاپنگون عن إضمار شيء من 
ذلكء ولذلك سئل حكيم عن العش فقال: دخان يصع دماغ الإنسان. يزيلة 
الجماعٌ ويُهِيِجَهُ الشماع. 

وقد روى أبو أمامة حملن عنه كلل أنه قال: «مَا رَهْمَ أذ صَوْنَهُ بغنَاء إل 
بعت الله لَه شَيْطانَيْنِ عَلَى مَنْكبَيْهِيَضْرِبَانِ بأعْقَابِهِما عَلَى صَذره حَتّى يُمْسِاكَ00". 

وهذا محمولٌ على الغناء الذي يُحرّكُ مِنَّ القلب ما هو مراد الشَّيطانٍ من 
السهوة وعشق المخلوق» وأمًا ما بحر الوق إلى الله تعالى فهذا يُضَادٌ مراد 
الشيطان. ٠‏ 

وأما مَنْ لم يَغْلِثِ عليه حب الله تعالى ليكونّ السّماعٌ محبوباً في حمّه. 
لاغَلَبَتْ عليه الشهوة ليكونَ محظوراً في حقّهء يکود السّماعٌ مباحاً له كسائر 
الات المباحة إلا أنّهِ إذا اتخدّهُ دَيْدَنَهُ وهجيراه وقَّصَرَ عليه أكثرٌ أوقاته فهذا 
هو السّفِيهُ الذي تُرَدُ شهادتة؛ فان المواظبة على اللهو جنايةٌ وكما أن الصغيرة 
بالإصرار والمداومة تصيدٌ كبيرة» فبعضٌ المباحاتِ بالمداومة تصيد صغيرة 
رهر كالمواظبة على متابعة الزّنوج والحبشةٍ والنّظرِ إلى لعبهم على الدوام» فإنه 
ممنوعٌ وإنْ لم يكن أصِلَّهُ ممنوعاً؛ إذ فَعَلَهُ رسول الله ة. 


والسّماعٌ في أوقاتِ السُرور تأكيداً للسرور وتهيبجاً له مباحٌ إن كان ذلك 


A: /۸( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


 --_ 4 0.‏ ربع العادات 
السزور اتا كالغناء في أيّام العيد» وفى العرس» وفى وقت قدوم الغائب؛ 
ووقت الوليمة والعقيقة» وعند ولادة المولود» وعند ختانهء وعند حفظه للقرآن 
العزيز» فكما جاز السّرورٌ به جازَ إثارة السرور فيه. 

ودل عل هذا مِنَ التّقل إِنشادُهُم بالدُفٌ والألحان عند قدوم رسول الله 


لع البذْرٌ عَلَيا من يات الوداع 
وجب الشُكر علينا مادا لله داع 


فهذا إظهارٌ للسّرور بقدومو ميد وهو سرورٌ محمود فقد نقل عن جماعآٍ 
مِنَ الصحابة #فضہ أنهم حَجَلوا في سرور أصابّهم. 

وروي في الصحيحين عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت: (رأيثُ الي يله 
يسترنى بردائه» وأنا أنظرٌ إلى الحبشة يلعبونَ فى المسجد حى أكون أنا الذي 
أسأمة)0". 

وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر الصَّدَينَ الث چو 
دخل عليها وعندها جاریتان في یام منى دقان وتضربان وال 4 تين ف 
بثوبه» فان هرما أبو بكر #لننه. فكشفف ال يي عن وجهِه وقال: «دَعْهُمايا أا 
بكر؛ قَإنّها ام عيد)2". 

واعلم أنَّ السماعٌ إذا كان من امرأةٍ لا جل النّظرُ إليهاء ويُخشى الفتنة مِنْ 
سماعهاء ومِنَ الصّبيٌ الأمردٍ الذي يُخشّى فته حرام لِمَا فيه مِنْ خوفي الفتنق 


.)۸۹۲( رواه البخاري (8775)) ومسلم‎ )١( 
.(AAY) ومسلم‎ «(AA^A) رواه البخاري‎ )( 
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وليس هذا لأجل الغناء» بل لو كانت المرأة بحيثٌ يُفَْنُ بصوتها في المحاورة» 
فلايجوزٌ محادتَُها وسماعٌ صوتها في القرآن أيضاًء وكذلك الصبي الذي تخافٌ 

وما رُويَ عن النَبِيَ كَل أنه سَمِحَ صوت الجاريتين المعنيئين في بيت عائشة 
رضي الله عنها("© فلم تكن الفتنة مَحْوفة فلا يُقامِئ الحدّادون بالملائكة, فإذاً 
يختلفُ هذا بأحوال المرأةٍ وأحوال الرجل فى كونه شاباً وشيخاً. 

وينبغي أن لا يود في مجلس الماع آل مِنْ شعائر أهل اسرب والمختّتين) 
وهي: المزاميرٌ والأوتارٌ وطبلٌ الكوبة» فهذه ثلاث أنواع ممنوعة» وما عدا ذلك 
يبقى على الإباحةٍ كالدُفٌ وإِن كان فيه الجلاجل» وكالطّبل والشاهين والضرب 


[كلام الصوفية والحكماء والوجد والسماع] 


واعلم أن للصوفيّة والحكماء في حقيقة الوجدٍ كلاماً» وفي مناسبةٍ الماع 
للأرواح لهم نظراً. 
قال ذو النون المصري ئه في السماع: (إنّه وارد حقٌ جاء يُرْعحُ القلوب 


ص 
o‏ 
. 


إلى الحقء فَمَنْ أصغى إليه شى a‏ ومَنْ أصغى إليه بنفس تزندق)20, 
وكأله عبر عن الوجدٍ بانزعاج القلوب إلى الحق» وهو الذي يجده عند ورود 
وارد السماع» إذ سمّى السماعَ وارد حقٌ. 


(١)رواه‏ البخاري «(4A۸A)‏ ومسلم (؟64)). 
(0) ينظر: (الرسالة القشيرية) .)٥٤۸(‏ 


م عم ل سسسب ريع العاوان 

وقال الشْبليُ ونه : (السماعٌ ظاهرْة فتنةء وباطنة عبرة» فَمَنْ عرف الإشارة 
حَلَّ له سماعٌ العبرة» وإلا فقد استدعى الفتنةء وتعؤضن لابايّة)(". 

وقال عمروٌ بن عثمانَ المكئ نط : (لا يقعْ على كيني الوجدٍ عبارة؛ لال 
سر الله عند المؤمنين الموقئين)2". 

وقال بعضهم: : (الوجد مکاشفاٹ منّ الحقٌ)2". 

وقال أبو سعيدٍ بن الأعرابيئ عله : (الوجدٌ أل درجات الخصوص.ء وهر 
ميراث التّصديقٍ بالغيب» فلمًا ذاقوه وسَطْعَ في قلوبهم نورُةُ زال عنهم كل شك 


وریت 
ولا یبعڈ أن یکو السّماعٌ سبباً لكشفف ما لم يكن مكشوفاً قبل فل 
الكشف يحصل بأسباب: 


لماع منة. 


منها: التّنبِيهُ» والسّماع منبّه 

ومنها: تغدّدُ الأحوال ومشاهدتها وإدراكهاء فإنَّ في إدراكها نوع م علم يفي 
يضاح أمور لم تكن معلومة قبل الورود؛ والسّماعٌ مُغْيْرٌ للأحوال. 

ومنها: صفاء القلب. والسَّماعٌ يُثّرُ في تصفية القلب» والصفاء سبل ات 


سے ماص 


الكشف. بل القلبٌُ إذا صفا كما مَل له الح في صورة مشاهّدؤ؛ أو في لن 


.)۳٤١( ينظر: (الرسالة القشيرية) (۸٤٥)ء و(اللمع)‎ )١( 
.)7076( (؟) ينظر: (اللمع)‎ 
.)۳۷١( ينظر: (اللمع)‎ )۳( 
.)”1/5( ينظر: (اللمع)‎ )( 
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بَفْرَعٌ سمعة يُعبّرٌ عنه بصوت الهاتفف إذا كان في اليقظةء وبالرؤيا إذا كان في 
المنام» وذلك جزءٌ مِنّ النبوة. 

1 ينبغي للصُوفي ألا يستعيل التكلّف في اأويلء بل وجه إلى الله 
تعالى ‏ بباطنه وَيَقْبَلُ ما يرد مِنْ ذلك المجناب» ولا يَشْتَغْلُ بأَلْحانٍ المّغاني» 
ولا ببَحسيناتِ الأغاني» ولا يَلْنفْثُ إلى الإعراب» ولا إلى تصريف الألفاظ» 
فونه بذلك لَب المعنى؛ ويتبغي له آلا يَسْتَمِعَ في شيء من الأكوان يما تعلق 
بالأنيا أو الآخِرة» كالحُور والقّصُورِء فان جميعَ ذلك راجمٌ م إلى شَهُوةٍ النفْسِ 
وزيادةٍ الحَظ. 


والمُسْتَمعُونه وإِنِ اشْمَركُوا في سَماع مُجرَدِ الألفاظ فقد تَنُوا في سَماع 
تعانيها. فرب كلمة مَوْضُوعةٍ لمعنى اقرب قَذب يعم منها مَعنى البَعدِء وبالعكس» 
وذلك على قَدْرِ مَقام المُستمع. لكن أَشْرَفُ القُّهُوم وأعلاهاء وأَعَزُها وأجلاهاء 
اع 6 ت إلى الله بأنواع الرسائل» ولا حبك في مَعرِفيه 
بالألائل. فارقَغ هك في فَهُم المَعاني» عا دَلَتْ عليه طَوَاهِبُ الألفاظ 
والأغاني» مما يقتضيه حالٌ الوقت» فتكونّ ممّنْ قال الله فيهم: ( الِب معو 


2 A 


قول يعون أحسكةء اوليك ألَذِينَ ل 

SEs 
بُنَاِبُ مَطْلُوبَه بحكم حُشن الاستماع» يَجِدٌ بذلك فُوَة في قابيته لِمَهْم الكتاب‎ 
العزيزء على قَدْر ما يُعلْمُه الله مِنْ تأويله في ذلك‎ 


.)۲۹ .۲۸( ينظر: (عُنْية رباب الگماع) لِلمُحَقّق الكامل السیخ عبدٍ الكريم الِجيليٌ‎ )١( 


٤‏ سح ويع العادان 


م ا : بالط أو بالحال» أو بالحَقٌ. من يشت 
شعرَكَ فيه الخاصنٌ والعام ول ذي روح يَسمَطِيبٌ الصؤت اليب وم 

ل يَنقدخ سره على قر صفاءِ وت 
قر ة وارده» فيَفيضٌ ذلك على جُوارحِهء ومَنْ يَسْمَعْ بِالحَقُ ومِنَ الحَقّ فإنه لا 
0 

لا يو لايُْمَنُ عليها الل حتی يكولً سَماعُه بال ول ومِنَ الله وإلى الله وهُمْ الذين 
را عن الأقواٍوالأفاٍوالأحوال ووصأوا إلى الما ي مخض الإخلاص 
وصَفاءٍ النّوحيد فَحَمَدَتْ بَسْريتْهُم وف ّث حُظُوظهُمْ؛ وبَقِيّتْ خُقُوكهُم سدوا 
وارد الحَي بالق بلا ع للت ولا حط لِلوُوح بالنْمِ ٠‏ قَشَهِدُوا من مواد 
الماع على أَسْرارِهِمْ إظهار جکمته وآثارٌ قَدُراتِهِ وغرائت علمه. 

ولي مَفْصُودٌ القَؤم في السّماع التلذذَ بحسن التّهْمةء لأنَّ الوه والهَيّجادَ 
وَالوَجْدَ كامِنٌ فيهم عند فقدانٍ الأصواتء والسّكينةً والهُدوء كامِنٌ فيهم عن 
وجدان النغمات. فالمَقِصُودُ في جميع ما يَسْمَعُونَ ما يُنَاسِبُ ما الْخَنْسَ في 
لوبهم منَ المَواجِيدٍ والأذكار. 

ولايَصِحٌ السّماعٌ لِلمُرِيدٍ حتى يَعرفَ أسماءً الله وصفاته» فلايْضِيف إليه إلا 
ما أَضافَهُ ‏ سبحانه وتعالى إلى تَفْسِهِه ولا کون قَلبُهُ مُلَوَنَا بحُبٌ ما سوی لله 
بل يكونٌ حافظًا دوہ مادا لوَْيِ. فإذا كان كذلك یشم ما بحل على 
المُعامَلةٍ والمُجاهَدة ولا يَسْمَح لِلتلذذِء لكيلا يَصِيرَ عادته فَيَشْغَلَهُ عَنْ عِبادته 
ورعاية قله 


(۱) ينظر: (اللمَع) (143). 
(1) ينظر: (اللّمَع) (/59؟). 
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وعَلامةٌ السَامِعِينَ المُحَقَّقِينَ في سَماعِهم: انقيادهم إلى كل عَمَل مقرب 
إلى الله - تعالى - من التكليفاتِ مِنْ أمر وَنَهْىء كسماعه لِلعِلْم والذكر والَّناء 
على الحَقٌ ‏ تعالى ‏ وَالمَوْعِظَةِ الحَسّنة. 

ومن علامتهم أيضًا: التّصامٌ عن الغيبة والّميمة» والبْهتانٍ والسّيّى من 
القول» كالخوض في آيات الله تعالى ‏ والوَقَثْ والجدالِ» وسَماع القِيانٍ وكلٌ 
بحرم حَجَرَ الشَارعٌ سماعَه). 

وعن مسلم العباداني جواثاعنه أنه قال: قدِمَّ علينا صالخ المريٌ» وعتبة الغلام» 
وعبدٌ الواحدٍ بن زيدء ومسلمٌ الأشواريٌ غم فنزلوا على السَّاحلء قال: 
هيت لهم ذات ليلةٍ طعاماًء فدعوتهم إليه» فجاؤواء فلمًا وضعتٌ الطعام بين 
أيديهم إذا بقائل يقول رافعاً صوته: 

وتُلْهِيكَ عن دار | للود مَطاعمٌ ‏ ولذة تفس غَيّها غير نافع 

قال: فصاح عتبة الغلام ية وخر N:‏ عليه. وبکی القوم» فَرَفَعْنا 
الطعام» وما ذاقوا والله منه لقمة0". 

وكما يُسمَعْ صوتٌ الهاتف عند صفاء القلب يُشاهَدٌ أيضاً بالبصر صورة 
الخضر عليه السلام؛ فإنّه يتمدّلُ لأرباب القلوب بصور مختلفةٍ» وفي مثل هذه 
الحالةٍ تتمثّلُ الملائكةٌ للأنبياء عليهم السلام, إِمّا على حقيقةٍ صورتهاء وإمًا 
على مثال يُحاكى صورتها بعضَ المحاكاة. 


.)٠١١( ينظر: (مواقع النجوم) للشيخ الأكبر محيي الدين قدس سره‎ )١( 
.)٠١١ /5( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


0 1 أدانت 
j‏ 65 الج ك7 ی ربع لعادات 


ورأى رسول اله يك جبريلَ عليه السلام مرتين في صورټوء فأخبر عت با 
كان قد شك لای وه الماد قر تعالى: فو عَلمَه, سَديد القوئ #د ذو مرق د فأستوئ # 
هربا لق آلا 7 [النجم: : 6 -/0]» إلى آخر هذه الآيات. 

وإلى مثل هذا الكشف الإشارة بقوله عليه السلام: «لؤ 
يَحُومُونَ عَلَى فُلُوب بني آَم لَنَظَوُوا إِلَى مَلَكُوتٍ السّمّاءة0". 

وب رطع عورال 2 N‏ يولي لبمار المارريا» له 
يُعبَرٌ عن ذلك الاطّلاع بالتفوُس» ولذلك قال ككك: 2 تقوا فراسَة المُؤْمِنِ؛ َل 


كر لو راله)27. 
Sa yy‏ 
قول الل بلا «اة تقوا فْرَاسَةَ سَةَ المُؤْمن»؟ وكان يذكرٌ له تفسيرُهُ فلا يُمنِعَه يُعَنْعَهُ ذلك 

حتى انتهى إلى بعض المشايخ الصّوفيَة فة فَسَأَلَهُ فقال: : معناء أن تقطع ال الذي 
على وسطك» فقال: صدقت» هذا معناه. وأسل وقال: الآن عرفت ك مؤمرٌ 
وان إبسائك ڪن 0 

وروي أن ذا النُونِ المصريّ ته دخل بغدادَ فاجتمعَ إليه قوم مِنَّ الصُوفيٍ 
ومعهم قَوّالُ فاستأذنوه في أن يقولٌ لهم شيئاء فَأَذِنَ لهم في ذلك فأنشد: 
فكيف به إذا احتنكا 


رولا أن السَّيَاطينَ 


صخي هواك عَذبنى 


)١1(‏ رواه أحمد في المسند (؟/ رةه 
(؟) رواه الترمذي (۳۱۲۷). 


(۳) ينظر: (الرسالة القشيرية) (408). 
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وات جَمَعْتَ فى قلبى هوی قد کان مُشْعرٌ حت كا 
أما ترثي لمكتعفب إذا ضَحِكٌ الخَلِيٌ بكى 


فقام ذو النُونِ حلط وسَقَط على وجهه : ثم قام رجل آخر فقال ذو النُون: 
ىريك جين تقوم # [الشعراء: 14؟]» فجلس ذلك الرجل» وكان ذلك اطلاعاً 

من ذي النون انه على قلبه أنه مُتكلّفٌ في تواجده فَعَرَقَهُ أن الذي يراه حين 
براحن ی ا ای ولو ا ا 

وأما الحالّء فكم مِنْ إنسانٍ يُدرك في قلبهِ في الوقت الذي يُصبح فيه قبضاً 
أوبسطاً ولا يعلمٌ سببة» وقد يتفكَرُ الإنسانُ في شيء فيُنّرُ في نفسِه أثرأء فينسى 
ذلك السّببَ ويبقى الأثرُ في نفسه» وهو يُحمِنُ به» وقد يحصل في السّماع عن 
سيوم مِنْ غير أوتار الأحوال مِنْ حزن وخوفٍ وسرور. ۰ 

وقد يُنْرُ في الفس من النّغماتِ التي ليست مفهومة تأثيراً عجيباًء ولا 
يمكنٌ التَعبِيدُ عن عجائب تلك الآثار» ويُعيّدُ عنها بالشوق» ولكنْ شوق لا 
يعرف صاحبّهُ المشتاق إليه» فهو عجيب» والذي اضطرب قلبه بسماع الأوتار 
ليس يدري إلى ماذا يشتاق» وهو ييجدُ في نفْسِهٍ حالةٌ كأنّها تتقاضى أمراً ليس 
يدري ما هو؟ حتى يقع ذلك للعوام ومَنْ لا يغلبُ على قلبه لا حب آدميّ ولا 
حب الله تعالى. ۰ 

وكذلك في نفس الآدميٌ مناسبةٌ مع العالم الأعلى واللّذَاتِ التي وُعِدَ بها 
في سدرة المنتهى والفراديس العلاء إلا أنه لم يتخيّل مِنْ هذه الأمور إلا الصفات 


(١)رواه‏ الخطيب م في تاريخ بخداد (۸/ (Ar‏ احتتك: استولى و واستحكم. 


A}‏ ع اد 
ال سما فالسّماعٌ ب 1 حك منه الشوق» والجهل والاشتغال بالدنيا قد أن 
نفسّه» وأنساه رئه. وأنساه مُستقرة الذي إليه حنينّةُ واشتياقة بالطبع» » فيتقاضاه 
قلبهُ أمرأ ليس يدري ما هوء فيدهشُ ويتحيِّرُ ويضطربء ويكون کالمنخنق الذي 
(ش: قال ابن البئًا الس رقسطيعٌ نشف 
متى جذ جواهر المعاني مَنْ قلبُهُ على الدوام عاني 
لم صل بالعالم الوؤُوحاني مَنْ عْمْدْهُ على الفضولٍ حاني 
ليس يُرَى مع المعاني دان مَنْ قلبّهُ في عالّم الأبدان) 
واعلم أن الوجد ينقسمٌ أيضاً إلى هاجم وإلى متكلّف. ويُسمّى تواجداً 
والتّواجِدٌ المتكلّف منه ما هو مذمومٌ وهو الذي يُقَصَدُ به الرياء وإظهارٌ 
الأحوال الشريفة مع الإفلاس عنهاء ومنها ما هو محمودٌ. وهو التوصّلٌ إلى 
استدعاء الأحوال الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلة» فإ للكسب مدخلا 


فى جلب الأحوال. 
(قال الشيح أحمد العلوي جات : 


ومَنْ لم يجذ فَليتّواجذ قصدا يتعرّض لفضل الله). 
ولذلك أَمَرَ رسول الله كه مَنْ لم يحضرةٌ البكاءٌ في قراءة القرآنِ أن يتباكى 
ويتحازنّ» فإنَّ هذه الأحوال قد َكلت مبادثُهاء ثم تتحمّقُ أواخزهاء كما أن 
جميع ما تحتملّة اتسن والجوارخ مِنَ الصّفات لا سبيلَ إلى اكتسابها إلا 
بالتكلف والتُصنُع ألا ثم يصيرٌ بالعادة طبع وهو المرادٌ بقول بعضهم: : العادة 
تلود ا 


الب الثامن من ربع العادات في اداب السماع والوجد لايم م 


فكذلك الأحوال الشريفةٌ لا ينبغي اليأمن عنها عند فقدهاء بل ينبغي 
ن يتكلّت لها بالسّماع وغيره مِنْ أسبابها كمجالسة الصالحين والخائفين 
والمخبتين والمشتاقين والخاشعين» ومشاهدة أحوالهم وتحسين صفاتهم» 
من جالسَ شخصاً سَرَتٌ إليه صفاتّهُ مِنْ حيث لا يدري» وبالدّعاءِ والتضرّع 
إلى الله كما فَرِعَ الى ية إلى الذعاء في طلب الحُحبٌ فقال: «اللهْم اززڦني 
لوحب مَنْ لحك وَحَب عمل مَا يقر ني إلى حتك»00. 

واعلم أنَّ الوجدّ الحقٌّ ما ينشاً مِنْ فرط حب الله وصدقي إرادته والشوق إلى 
لفاه» وذلك يهيح بسماع القرآنٍ كما يهيج بسماع الغناء» وأمّا حب المخلوق 
لایهیج بسماع القرآن. 1 ْ 

قد أثنى الله تعالى على هل الوجدٍ بالقرآن فقال تعالى: لوَإدًا سَحِمُواْ ما ر 

اا َيه تیش رت ألدَّمْع َا ولحي 4 [المائدة: +18 وروي 93 
رسول الله کا كان يُصلّي ولصدرو أزيزٌ كأزيز المرْجَّل. 

وأئاما نْقِلَ مِنَ الوجدٍ بالق رآنِ عن الصحابة والتابعين <تشغم فكثيٌ فمنهم 
نْ صْعِقَّ» ومنهم مَنْ بکی» ومنهم مَنْ عْشِيَ علیه» ومنهم مَنْ مات في غشيته. 

روي أنَّ الشبلي غه كان في مسجدهٍ ليلةً مِنْ رمضان وهو يُصلي خلفت 
بام له فقرأ الإمام: # وَلَين شِقْنَا ذهب ادى أَوْحَيما ليك € [الإسراء: <م]ء 


رعق الشبلءُ زعقة ظَنًّ الناسش أنه طارت روحة واحمدً وجهه وارتعدت 


() رواه الترمذي (ه7"). 
(')رواه أبو داود .)٩۰ ٤(‏ 


4 المادار 
٥‏ ادان 


O E 


ي 
فرائصّةٌ و كان يقول: (بمثل هذا بُخاطب الأحباٺ) يُردّد ذلك مرارا". 

وسَمعَ رجلٌ مِنْ أهل التصوّفٍ قارتا يقرأ: مام آلتنش الشلتبة «أزين 
إل ريَكِرَاضيَهرَِةٌ 4 [الفجر: ۲۸-۲۷]ء فاستعادّها مِنّ القارئ» وقال: كم أقول لبا 
«ارجعي" وليست ترجع؟ وتواجد؛ ورَعَقَ زعقة فخرجت روخة. 


فَمَنْ كان لا يتأنّدِ بالقرآن أصلاً فمثلّةُ: كمل الى يَنْعِنُ SEES‏ لامعا 
ونداء آم کم عي و ل 


من الحكمة ها 
(ش: قال البنا السرقسطر 


وللأنام فيا لسّماع خوض 


يله في السماع وأحكامه وآدابه: 
EE‏ 


قال العراتيُونَ بالتّحريم 
ون اشوخ فيه شا 
وإتتا أي اللزهاد 
وهو على العوام RE‏ 
ولا يجوز عنذهُ التَكنّمُ 
ويُمنع الأحداث مِنْ حضوره 
والرّقصّ فيه دون هجم الحالٍ 
وإن يكن يَقْوَى على ار 
وليس يحتاج إلى ج 


قال الحجازيُو ن بالتسليم 
إذ جعلوه للطريق ركنا 
وندُة إلى الشُيوخ با 
عند الشيوخ الجلة الأعلام 
ولا التلاهي لا ولا الب 
وإن يَكُنْ ذاك فَمِنْ ظَهُورٍ 
ليس على طريقة الوّجِالٍ 
فة أسلمٌ لاون 
إلاأخو الضعف القصيرٌ الباع 


)١(‏ ينظر: (الرسالة القشيرية) (۳٥ه٥)»‏ و(اللمع) (ههم). 
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وسمعُةُ مواقعَ الألحانٍ 
وه الماع لا محالّة 
ورقصَةٌ فيه بغير وارد 
والعقاث فيه والتّمزِيقٌ 
ولم يكن لأجلو اجتماعٌ 
وأمروا فيه بغلى الباب 
وليس للقائلى ما يقولٌ 
وإنما كان السَّماعٌ قِدْمَا 
َب كل ما به قد جاء 
فشا طت اللقوية 
وطابتٍ القلوبٌ بالأسرار 
رلم الحادي ببيتِ شعر 
كر له وكا ا كبوث 
فهكذا كان سماع الاس 


بغير موت الفس فهوعان 
َة فيه يق البطاة 
ل له عله فقَِرٌ وارد 


4 ع لمج و 
ضعف ومز الرآس والتصفيق 


ولا لدی غيبته انصداع 
وإتما ذاك للاجتتساب 


في الشّعر إذ سمعَةُ الوَسولٌ 
قصد المريدٍ الشيحَ يشكو السٌّمّما 
فَعَرَضْوا مِنْ دائهم دواء 
وزال: عنينا كشلل وسوس 
واستُعْولث نتائجٌ الأفكار 
فاكتنفشة غامضاتٌ الفكر 
ملا اله ف واف 


فهلترىبهكذامِنْياس) 


[مطلب في آداب السماع] 


واعلم أنَّ في الماع آداباً: 


-منها: مراعاةً الرّمانِ والمكان والإخوان. 


قال الجنيدٌ لفت : (السَماعٌ يحتاح إلى ثلاثةٍ أشياء» وإلا فلا تسمَع: الزّمان 
رالمكان واللإخوان)'. 


.))*50( ينظر: (الرسالة القشيرية) (۸٤٥)ء و(اللمع)‎ )١( 


ربد ع ت ت ماسم دح العادان 


ومعناه: أن الاشتغال به في وقت حضور طعام أو صلاةٍ أو صارفٍ مي 
الصوارفٍ مع اضطراب القلب لا فائدة فيه فهذا معنى مراعاةٍ الزهان» فيراعی 
حالة فراغ القلب له. 
وأما المكانٌ إذا كان شارعاً مطروقاًء أو موضعاً كرية الصورة؛ أو فيه سببُ 
وأما الإخوانُ فسبيّهُ أنه إذا حضر غ غير الجنس مِنْ منكر للسّماع تر 
بالظاهر» مفلس مِنْ لطائف القلوب كان مُستثقّلاً في المجلس. فاشتغل القلبُ 
به» وكذلك إذا حَضر مكبر مِنْ أهل الدنيا بُحتاج إلى مراقبته ومراعاته أر 
متكلّفٌ متواجدٌ مِنْ أهل النَصوَّفٍ يرائي بالوجدٍ والرّقص وتمزيق الثوب» فكل 
ذلك تشويشات فترك الماع عدد فقد هذه الشّروطٍ أولى. ۰ 
- ومنها: أن الشيحٌ إذا كان حولَّهُ مريدون يضرُهم السماعٌ فلا ينبغي أن 
بسع فو حظورهمفإن بيع n es a‏ 
والمريدٌ الذي يستضرٌ بالسّماع أحدٌ ثلاثة: 
قله درجة: هو الذي لم در ِن الطريي إلا الأعمال الظاهرةً ولم يكن 
له ذوق الماع فاشتغالّة بالماع اشتغالٌ بما لا يعنيه؛ فإنّه نه ليس مِنْ أهل اللهو 
يلهو ولان آمل الوق ليم بذوفي الشماع» فليشتخل لر أو نه ولا 
فهو تضييعٌ لزمانه 
والثاني: هو الذي له ذوق السماع» ولكنْ فيه بقيّةٌ منّ الحظوظ والالتفاثٍ 
إلى الشَّهواتِ والصّفاتٍ البشرية» ولم ينكسر بعد انكساراً تُوْمَنُ غرائلك 
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رما يُهِيّحُ السّماحُ منه داعية اللهو والشَّهوةٍء فيقطعُ عليه طريقّةُ» ويصدَّهُ عن 
الاستكمال. 

والثالث: أن يكونّ قد انكسوّث شهويُة وأُمِنّث غائ وانفتحت بصيريُ 
واستولى على قلبو حب الله تعالى» ولكنّه لم يُحْكمْ ظاهرَ العلم» ولم يعرف 
أسماءً الله تعالى وصفاتِهء وما يجوز عليه وما يستحيل؛ فإذا قُتِيحَ له باب الماع 
ل المسموعَ في حقّ الله على ما يجوز وما لا يجوزه فيكون ضردُه مِنْ تلك 
الخواطر التي هي كفرٌ أعظم مِنْ نفع السّماع. 

قال سهلٌ نئه : (كلُّ وجد لا يشهدٌُ له الكتابُ والسّنْة فهو باطلٌ)20©. 

لاست لقو لعل قدا وا اد قال ببداقاز كا بتي اوور 
المحمدة والكّناء ولا لِمَنْ ب يسمعٌ لأجلٍ ادد ذ والاستطابة بالطبع فيصيرٌ ذلك 
عادة له» ويشغلّةُ ذلك عن عباديه ومراعاة قلبهِه وينقطعٌ عليه طريقُة فالسّماعٌ 
ْلَه قدم يجث حفظ الضعفاءِ عنه. 

-ومنها: أن يكون مُصغياً إلى ما يقولّهُ القائلُ حاضر القلب» قليلَ الالتفاتِ 
إلى الجوانب» مُتحرّزاً عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهرٌ عليهم مِنْ 
ا عم اما لحو ل كي 6 
ُتحفّظاً عن ح رک تُسْوّشُ على أصحابه قلوتهم؛ بل یکول ساكنّ الظاهر, محر 
عن التنحتح والتثاؤب» فيجلسن مُطرقاً رأة كجلوسِه في فکر مستغرق لقلبهء 
متمايكا عن التصفيق وسائر الحركاتٍ على وجه اصع والتَكلْفٍ والمراءة. 


.)۳۷۹( ينظر: (اللمَع)‎ )١( 


ا ش ريع العادات 


فان غَلَتَ عليه الو جد وحرَّكَهُ بغير اختيار فهو فيه معذورٌ غير مَلُوم ومهما 
مجع ليه الاخاز أذ إلى هدوقه وسكوتف ولا ينبغي أن يسعذيمَة حا بن أن 
يُقَالَ: «انقط نقطعَ وجدهٌ على القُرب»» ولا أن يتواجَدَ خوفاً مِنْ أن يُقالَ: «(هو قاسي 
القلب» عديم م الصَّفَاءٍ والرّقة». 

قال أبو القاسم النصراباذي نه لأبي عمرو بن نجيد ينث آنا أقول: إذا 
اجتمع القوم فيكون معهم َال يقولُ شيا ويسكتُ الباقون خير من أن يغتبرا 
فقال أبو عمرو جاه : والرّياء ذ في السّماع» وهو أن ترى مِنْ نفيك حالاً ليست 
فيك شد مِنْ أن تغتات ثلاثين سنة أو نحو ذلك7". 

واعلم أنَّ عدم ظهور الوجدٍ تارةً يكو لضعفب الوارد مِنَّ الوجد فهر 
نقصانٌ» وتارة يكون مع تُرَّةِ الوجدٍ في الباطن» ولكنْ لا يظهدُ لكمال القُوٌةِعلى 
ضبط الجوارح فهو كمال» وتارةً يكو لكون حالٍ الوجدٍ مُلازِماً ومصاحب في 
الأحوال كلّهاء فلا يتين للسماع مزيدٌ تأثيرء وهو غايةٌ الكمال» فإنّ صاحب 
الوجد ة في غالب الأحوالٍ لا يدوم وجدُه فَمَنْ هو في وجي دائم فهو المراباً 
للحم والملازمٌ لعين الشّهودء فهذا لا تغيّدَهُ طوارق الأحوال. 

ولا يبعدُ أن تكونَ الإشارة بقولٍ الصديق عفلشنه حينَ رأى بعض الأعراب 
يبكي عند سماع القرآن: (كُنّا كما كنتم ثم قَسَتْ قلويّنا)» معناه: قَوِيَتْ قلونا 
واشتدّث» فصارث تُطَيقٌ ملازمة الوجدٍ في كلّ الأحوال» فنحن في سماع معاني 
القرآن على الدوام؛ فلا يكونٌ القرآنُ جديداً في حمّنا طارتاً علينا حتى نتأرَ به. 


.)88/8( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 


كب الثأمن من ريع العادات في آداب السماع والوجد طم ووم ل 

ولاتظئنٌ أن الذي يضر ب بنفِسِه على الأرض أتجٌ وجداًمِنَ الساكنٍ باضطرابه 
بل رب ساكنٍ أت وجداً مِنّ المضطرب» فقد كان الجنيد عقلئنه يتحر في الماح 
في بدايته» ثم صار لا يتحول فقيل له في ذلك فقال: لوث َال سا جد وى 
يل م ألسّحَاٍ € [النمل: ۸۸]. 

واعلم اَن الرقصَ قد يكونُ بفرح أو بشوقٍ فحكمُهُ حم ميج إن كان 
ِحُهُ محموداً والوّقصصٌ يزيدُهُ وده فهو محمودٌ وإن كان مباحاً فهو مباحٌ» 
وإن كان مذموما فهو مذمومٌ. 

وروي عن جماعةٍ مِنَ الصحابة #فہ أنهم حَجَلوا بما أصابهم مِنْ سرور» 
َعم لا يلي اعتيادٌ ذلك لمناصب الأكابر وأهل المّدوة؛ لأنّه في الأكثر يكونُ 
عن لهو ولعب» وما له صورةٌ اللّبِ في أعين الناس فينبغي أن يجتتة المقتدى 
به ئلا يصغرٌ في أعين الناسء فير الاقتدامٌ به. 

وأمًا تمزيقٌ الثوب فلا رخصة فيه إلا عند خروج الأمر عن الاختيارء ولا 
يعد أن يغلبَ الوجدٌ بحيث يُمرّق ُوبَهُ وهو لا يدري لغلبة شر الوجدٍ علي 
أويدري ولكنْ يكون كالمضطرٌ الذي لا يقدرٌ على ضبط نفسِه» وتكون صورتة 
صورة المكره؛ إذ يكونٌ له في الحركة أو التٌمزيق مُتَنمّسٌ يضطدرٌ إليه اضطرارٌ 
المريض إلى الأنين» ولو كُلْفتَ الصبرَ عنه لم يقدر عليه مع أله فعلٌ اختياري» 
فليس كل فعل حصولَةُ بالإرادة يقدرٌ الإنسانُ على منع نه منه فالتسسُ فعلٌ 
يحصل بالإرادة» ولو كُلْف الإنسانٌ أن يُمسِكَ النَمَسَ ساعةً لاضطرٌ مِنْ باطنه 
إلى أن يختارَ التَتَفُْسَء فكذلك الرّعقةٌ وتمزيق اياب قد يكونٌ كذلك» فهذا لا 
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- ومنها: موافقة القوم في القيام إذا لام را متهم في ويد صادق ين 
غير رياءِ وتكلّف» ؛ أو قام باختيار ِن غير إظهار وجدٍ وقام له الجماعة فلاب 

مِنَ الموافقة» فذلك من آداب الصحبةء وكذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية 
العمامة على موافقة صاحب الو جد إذا سَقَطتْ عماميُةُ أو خلع الثياب إذا سَقَط 
عنه ثُوبهُ بالتمزيق» فالموافقةٌ في هذه الأمور مِنْ حُسن الصّحبة؛ إذ المخالفة 
و ولکل قوم رسمٌ» ولا بد مِنْ مخالقةٍ الناس بأخلاقهم كما ورد في 
الخبر" لا سيّما إذا كانت أخلاقاً فيها حسنٌ العشرة والمجاملةٌ وتطييبُ القلب 
بالمساعدة. 


فإن قيل: إِنَّ ذلك بدعة لم تكن في الصحابة» قلنا: ليس كل ما يحكم 
بإباحته منقولاً عن الصحابة خف وإنَّما المحظورٌ بدعة تُراغِمْ سن مأثورة 
ولم ينقل النَّهِْ عن شيء مِنْ هذا. 

فالقيامُ عند الدخولٍ للداخل لم يكن مِنْ عادة العرب» بل كان الصحابة 
حي لا يقومون لرسول اللهيَكة في بعض الأحوالٍ كما رواه أنسن يه 
ولكن إذا لم يثبت فيه نه عام فلا نرى به بأساً في البلا التي جرت العادة فيها 
بإكرام الداخل بالقيام له» فإنّ المقصود منه الاحترام والإكرامٌ وتطييبُ القلوب 
به» وكذلك سائرُ أنواع المساعداتٍ إذا قُصِدَ بها تطييبٌ القلب» واصطلح عليها 
جماعةء بل الأحسنٌ المساعدةٌ إلا فيما ورد فيه نهٌِ لا يقبلٌ التأويل. 


- ومنها: أن لا يقومّ للرّقص مع القوم إن كان يُستثقَل رقضة ويُسْوّش 


.)07 47 /۳( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۲۷٥٤( رواه الترمذي‎ )١( 


الكاب الثامن من ربع العادات قي آداب السماع والوجد سيط ٣٥۷‏ ويه 


عليهم أحوالهم» دل مض من غير هار الا ا جد هو الذي 
ا ا 


0527 7 yy 
إذاكانوا أشكالاً غيرَ أضداد).‎ 


.)۳۷۸( ينظر: (اللمَع)‎ )١( 


ek‏ لمعي عم سنن اران 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال ة: (بداً الإشلام عَريء وَسَيَعُوهُ كَمَابَدأَغرِيبَء قَطُوتى لُِْرَاء الي 
يُصْلِحُونَ ما أَفْمَدَ د النَامك)2"0. 


اعلم أن الأمرّ بالمعروفٍ والنّهِيَ عن المنكر هو القطبُ الأعظمٌ في فى الذين. 
وهو المُهمٌ الذي ابتعت ال لال أجمعين» ولو موي بساطة وأفيل ع 
و عمل لتعطلّت انبر قو اضمحلَّتَ الديانةٌ وعَمُّت الفتنةٌ وفسّت فَمَت الضّلالكُ 
وشاعت الجهالة واستشرى الفساد وانَّسَعَ م الخرق» وخَرِبِتٍ البلا وهَلَكٌ 
العبادء ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم اساد 

(ش: وقد أشار الشبحُ علوانٌ الحمويٌ رحمه الله إلى ما حل بالبلاد بن 
الفساد فقال: 

صل المدَارٍس وَالْجبَانَ مُختيرَا ول لِأَعْواها وَالأضَهْرٍ الحرم 

غَاضَالْوَفَاءُوَقَاضَالَْدْرُوَانْدَرَسَتْ مَعَالِمُ الدين لَمْ تَشْهَدْ سِوَى الرس 

عَم ايلاء وَطْمَ الذَاءُ وَاعْتَكَمُوا عَلَى مُخَالَمَةٍ الْمَوْلَى بلَانَدَم 

ثم الا قذ رَبَا وَالْحَمْرٌ قذ ربا TT‏ 


(۱) رواه مسلم(16١).‏ 


کاب التاسع من ربع العادات : 
وَأضبَح الْخَلَقُ في لَهْوِ وَفِي لَعِبٍ 
َكَل الْحَرَام فَشَا بَيْنَ الخَلائْق لم 
الف لبي على لم على عَمَلٍ 
ا تي َكَاثنَا ميقث 
فراع ات مَفَاسدٌ عُرِسَتْ 
معَالِمُ طَمِسَت أَنْوَارُهَا فرسَث 
ُلُوبِهُمْ أَذبَرَث نُفُوس هة كَْوَتْ 
سل الْمَسَاجِدَ مَاذًا حَلَّ سَاحْتَهَا 

صَارَتْ مَوَاطنَ طلم يَأَخُدُونَ بها 
وَيَجْلِسُونَ به اما جل مِمَتِهِمْ 
لَايَدْكُرُونَ رى الذُنْيَا وَزِييِهَا 
هَذَا وَمَنْ كان ذاعم وَذَا عَمَلٍ 
يات رَحْمَةُ مَؤْلَانا يَخْصُ بها 
حت لقَدشُوعِدَتْبَعْضالْمَسَاجِدِفِي 
صَارَ الزّوَاننِي بها أَوَاهُ وَا أَسَفًَا 


في الأأعس بالمعروف واي عن الک pe‏ ۳0۹ ده 


وَفِي التََاحُم رِبِالَدَاتٍ وَالنَمٍ 
يكره ُو مَنْصِبٍ في العِلم وَالحِكَمٍ 
على صلا على عزز عا ددم 
وحم ان ESE‏ الحرم 
مَقَاصِدٌ عمست ذ ف أت ر الظلّم 
أغلائها ارت ت في جَؤفٍ مأتقِم 
صاخ أَمْوآّث وَالنَامن كَالبهُم 
الهم غُيِرَث عَنْ منهج قوم 
ب لار َالآنَام وَاللْمَمٍ 
مال ايم ومس Pl‏ 


کين وَذِي درجم 


يَرْجُونَ رَحْمَةٌ مَوْلاهُمْ برَغْمِهِمٍ 
هَذَا الزَّمَاتِ بها المَينَاتُ فِي الْحَرَم 
جَهُرًا بِإِذْنِ ولي الأمر وَالْحَكَمِ) 


وقد كان الذى خفنا أن يكون. فإنًا لله وإِنا إليه راجعون. إذ قد اندرس 
هنا الق عمل وغلفة و انمو الگا خف ورس فاسع لت ف 
الفلوب مُداهنةٌ الخلق» وانمحث عنها مراقبة الخالق» واسترسل الناسن في اتباع 


اي سس ويع الادان 


الهوى والشَّهِواتٍ استرسال البهائم» وعَرَّ على بساط الأرض مؤمنٌ صادقٌ لا 
تأخدّهُ في الله لومةٌ لائم. 

فَمَنْ سعى في تلافي هذه الفترة وسَدّ هذه التُلمةِ إمّا مُتكمّلاً بعليهاء أو 
مُتقلّداً لتنفيذهاء مُجدّداً لهذه م بأعبائها ومُتشمّراً في إحيائها 
كان مستأثراً مِنْ بين الخلق بإحياءٍ سن أفضى الزمانٌ إلى إماتتهاء ومُستبذاً بقربز 
تتضاءَل درجات القرب دون دُروتها. 


[مطلب في وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر] 


قال الله تعالى: ¥ ويأمرون اروف وَينْهُونْعَنٍ 
و وليک هم الْمُْلِحُرت 4 [آل عمران: »]٠٠٤‏ ففي الآية بيان الإيجاب؛ إن 

قولهُ تعالى: وَل » آم وظاهر الأمر الإيجاث» وفيها بيان أن الفلاح منوط 
به؛ إذ حَصَرَ وقال: للوَأْوْكَيِكَ هْمْالْمُمْلِمُرت #» وفيها بيان أنه فرض كفاية لا 
فرضُ عين؛ إذ لم يقل: (كونوا كلكم آمرين بالمعروف)» بل قال: لمكن يدم 
أ6 فإذاً مهما قامَ به واحدٌ أو جماعةٌ سَقَطَ الحرجُ عن الآخرين؛ وإن اعد 
عنه الخلقٌ أجمعون عَم الحرح كافة ايه 

وقال تعالى: ‏ لیے الْدِنَ مروا من بت اسيل عل لیسان داود 
وَعِيدى أبن مر َك َا ص وأو ڪاوأيعدوت د 
م ڪر معد اش ما ڪ انوا انعو [المائدة: ۷۸]» وهذا غاية التشديد؛ إذ 
عَلّنَ استحقاقَهُم لِلَّعْنَةِ بتركهم النّهَيَ عن المنكر. 


يكاب التاسع من ريح العادات 2 الاص بالمعروف واي عق المنکر يي أده 


2 در 


وقال تعالى: # ِن ايان من لومي مْسمَنُوأ أصَلِحُوا ّا [الحجرات: 5]» 
الآبشّ واللإصلاح: نهيّ عن البخيء وإعادة إلى الطاعة» فإن لم يفعلوا فقد أمرَ الله 
نعالى بقتالهم» لقوله تعالى: َدِلُو لی فی ی إل أَمرِأَّه * [الحجرات: 4]. 

CT‏ يردا لمر إا طَعَى 
نماكم وف سق شبابكم وَتَرَكُمْ جِهَادكُمْ؟ قالوا: وإِنَّ ذلك لَكَائنٌ يا رسول الله 

يَيْهِ؟ قال « لسن واي تليسي يديه يعون قار : وما أشدٌ منه يا 
سول ال کا كلي؟ قال: كيف أ شم وام اشوا مروف وَل تنهؤا عن ملك ر 
نالوا: وكائنٌ ذلك يا رسول الله يَكِيِّ؟ قال: نمم الي تين يو واقا 
هكون قالوا: وما أشدٌ منه؟ قال: كيف انُه م إِذَا رأ مم المَعْرُوفَ منكرا 
َالمبْكرَ م او : وكائڻ ذلك يا رسول الله يَكْةِ؟ قال: َعَم وَالَذِي فيي 
واد مه اکرو قال راغا مه قال کیت اشم إا رُم بالمتكر 
معن المَضرُوف؟ قالوا : وكائنٌ ذلك يا رسول الله اة يك؟ قال: نَعَمْ وَالْذِي 
بي بِيَدِهِ وَأَشَدَُ مه سيون يَقُولُ الله تَعَالَى: وأغلفك لأد يح لَهُمْ َه 


بَصِيرٌ الحَلِيمٌ فيها 8 فيها حَيْرَانَ)20. 


وروي عن أبي ثعلبةً الْخّشَّنَِ جنه : أنه سال رسول الله َة عن تفسير قولِه 


نعالى: اگم من لادا آَهْمَدَيْشْمَ € [المائدة: »]٠٠٠‏ فقال م : «يَا بات قي 7 
ِالمَعْرُوفٍ وَانة عَنِ المُلْكر» َإِذَا رايت ت شا مطاعاً وَهَوَّى مُتَبَعاً ودنيا مُؤْئْرَةَ 


e 
م‎ 


َإِعْجَاتَ کل ذِي راي بر رايو يو فَعَليِكَ بِتَفْسِكَ وَدَعْ عَلْكَ العَوَامًه إِنَّ مِنْ وَرَائَكُمْ فنا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١۳)ء‏ ونحوه أبو يعلى في مسنده 
(5470)» والطبراني في الأوسط .)۹۳۲١(‏ 


كقعع اللي المُظلم؛ ْمك فيها بل الَذِي ألم عليه جر حَميِينَ دكي 
قبل بل منهم يا رسول الله کف قال 5 بَلْ منکه؛ لأَنَكُمْ تَحِدُونَ عَلَى الخَير 
أَعْوَانا وَلاَيَجَدُونَ عَلَيْهِ أَغْوَاناً0©. 

وسل ابنُ مسعود عله عن تفسير هذه الآية فقال: (إِنَّ هذا ليس زمائّها 
نما اليوم مقبولةٌ» ولكنْ قد أوشكَ أن يات زماثهاء تأمرون بالمعروف فيصم 
بكم كذا وكذاء وتقولون فلا بُبَلُ منکم» فحينئلٍ عليكُم أَنفسَكُم لا يَضُوْكُم من 
ضل إذا اهتديتم)'. 

ا" Ee‏ ازو 
كل : لا تعفن عند َجُل يفل مَظلوما؛ قن ال َة زل عَلَى مَنْ حَضَرَه وَل 


3 
سس ه 272 


يدْفْعْ عَنْه وَلا ته وی لد جل ضرت عطأوما؟ ون لكر ل عَلَى مَنْ حَضَرَهُ 
وَلَمْ يدف عَنْ60. 

قال: وقال رسول الله 2: «لا يه يَضى لامرئ سهد مَقَاما فيه حَقٌّ ْتَكَلَم 
َه ن ذم أجل ول يَخرمة رذقا هو لَم0. 

وهذا الحديثٌ يدل على أنه لا يجورٌ دخول دُوْرِ الظّلَمةِ والقَسَقَةٍ حي لا 
َقْدِرُ على تغيير المنکر؛ فإِلّه قال: «اللّغئَةُتَِْلُ عَلَى مَنْ حَضَّرَه. 

ولا يجوز له مشاهدةٌ المدكر من غير حاجةٍ اعتذاراً بأنّهُ عاجرٌ ولهذا اختاز 
)١(‏ رواه أبو داود »)٤۳٤١(‏ والترمذي .)۳۰٥۸(‏ 
(۲) رواه الطبري في تفسيره /٥(‏ ۱۲۳). 


إفرة رواه الطبراني في الكبير »)۲٠١ /١1(‏ والبيهقي في الشعب .)۷١۷۳(‏ 
(5) رواه البيهقي في الشعب (/9إ0/1). 


لكاب التاسع من ريع العادات قي الأمى با معروف والنبي عن المكر مط 58 | 
جماعةٌ مِنَ السلف يئه العزلةً؛ لمشاهدتهم المنكراتٍ في الأسواق والأعيادٍ 
والمجامع وعجزهم عن التغيير» وهذا يقتضي لزوم الهجرة. 

وقال ابن مسعود ائه : قال رسول الله لاء :ما بَعَتَ الله عَزَّ وَجَل نبا 
ره حواري فيكك الي ي رهم ما اء الله تَعَالَى يَعمَلُ فيه کاب الله 
انرو کی إذا بض اله کک الحوَارُود يلون يكتاب الله وبأمره ربش 
م ذا القَرَضُوا كَانَ م قوم يَرِكبُونَ رووس المَتَابر يَقُولُونَ مَا 
رود غود ما نرود قا رُم ذلك فَحَقَّ عَلَى كَل مُْمِنٍ جهَادهُم بده 
لم سطع فَبلِسَانِهِ فَإنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فَبقَلْبِهِ وَلَيِسَ رَرَاءَ ذلك إشلا». 

وقال جار بن عبد الله ونش : قال رسول الله يَكيِ: «أؤحى الله تَعَالَى إِلَى 
َلك مِنَّ المَلآيَكَةٍ أَنِ اقْلِبِ مَدِيئَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَمْلِهًا عاذت إن ينوم 
َك فلآنا لَمْ يَحْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنِء فقَالَ: اقِْبِهَا عَلَيِهِ وَعَلَيْهِمْ فَإنَّ وَجْهَهُ آ 


مرفي سَاعَة ص20 
(م: وقد صح عن عن النَِيَ بلا أنه سَعْلَ: أي الجهادٍ أفضل؟ قال: «كلمة حَقٌّ 
عند سُلطانٍ جائر) 22 )., 


الاكد د جار م لأبي مسلم الخو لاني ل : كيف منزْلتُكَ مِنْ 
قومڭ؟ قال: تخ قال كعث: إِنَّ التوراةً لتقولٌ غير ذلك قال: وماد تقول؟ 


(1) رواه مسلم (00) بتحوه. 

() رواه الطبراني في الأوسط (۷١٠۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (۷۱۸۹). التّمَعْر: تير الوجه عند 
الغضب. 

(۳) رواه أبو داود (؟ 5 57). 


۳14 ال 0 ربع العادان 
قومه» 17 صدقت 0 55 أبو e‏ 


[أركان الأمر بالمعروف وشروطه] 


واعلم ن للأمر بالمعروفٍ والنّي عن المنكر أربعة أركان: المحتيِبُ 
والمحتسّبُ عليه» والمحتسب فيه» ونفسئ الاحتساب» فهذه أربعة أركان 
ولكلّ واحدٍ منها شروطة. 

.١‏ فللمُحتیب شروطٌ وهي: أن يكونّ مُكلّفاء مُسلماء قادراً» فيخرج مه 
المجنونٌ والصَّبنُ والكافرٌ والعاجرٌء ويدخلُ فيه آحادٌ الرعايا وإنْ لم يكونرا 
مأذونين» ويدخلٌ فيه الدّقِيقٌ والمرأة والفاسق. 

وما ذكرناه أردنا به شرط الوجوب» فأمًا الجوازٌ فلا يستدعي إلا العقل 
حى إل الصَّبِىَ المراهقّ للبلوغ المميّرّ ون لم يكن مُكلّفاً فله إنكارٌ المنكر وله 
أن يُريقَ الخمر ويَكْسِرَ الملاهيء وإذا فَعَلَ ذلك نالَ به ثوابء ولم يكن لأحدٍ 
ا جز یت إله ليس یمه فإن هذه فرب وهو ين أهلها:ولين کا 
NS‏ ولذلك أثبتناة للعبد وآحاد العبّة. 

في المنع بالفعل وإبطالٍ المنكر نوع ولايةء ولكنّها تُستفادُ بمجرّد 
TT‏ وإبطالٍ أسبابه وسلب أسلحيه؛ فإنَّ للصبيٌ أن يفعلّ 
ذلك حيتٌ لا يستضو به» فالمنمٌ مِنَ الفستٍ كالمنع مِنّ الكفر. 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ ۲۰۳). 
(۲) الحشية: ادْخَارٌ الأجر عند الله تعالى. 


ومن شرطه الإيمانُ؛ لان هذا نصرة للدّين؛ فلا يكون من أهله مَنْ هو 
جاحدٌ لأصل الذين. 

وَشَدّط بعضهم العدالة وقالوا: ليس للفاسق أن يحتست وربما استدلّوا 
يه بالكير الوارد على مَنْ يأمرُ بما لا يفعله. مثلٌ قوله تعالى: لأتَأممونَ ألنّاسَ 
لر دون انتک * [البقرة: 4 ]» وقوله تعالى: #حكبر مَقَمًا عند اله أن تَفُولُوأ ما 
لَاتَنْمَلُورت 4 [الصف: ۳]» وبما رُوَيَ عن رسول الله اة آنه قال: «مَرَرْتُ لَيلَة 
اثر بالخبر ولا نيه وتنْهَى عَنٍ اشر وتأتيو»”. 

وبما رُوِيَ أن الله تعالى أوحى إلى عيسى صلوات الله عليه: (عظ نفك 
نان نظت فَحِظ النَّامَ» وإلا فاستحي مني)”"2» وربّما استدلُوا مِنْ طريق القياس 
بن هداية الغير فرعٌ ااه لين بصالح في نفسه فكيف يُصَلِحُ غيرَةُ؟ 
ومتى يستقيم الظّلّ والعُودُ أعوج؟ 

والحقٌ أنَّ للفاسق أن يحتسب؛ فإنّ شرط العصمة م لباب الاحتساب؟ 
إزلاعصمة للصحابة ائه فضلاً عمَّنْ دوتهم. 

والأنبياءً - عليهم السلام ‏ قد اخثّلف في عصمتهم عن صغائر الخطاياء 
والقرآنُ دال على نسبة آدم صلوات الله عليه إلى المعصية؛ وكذا جماعةٌ مِنّ 
الأنبياء صلوات الله عليهم. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )1٠١ /١(‏ بلحوه. 
() رواه أحمد في الزهد )٠ ١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۸۲). 


1 8 4۲ وحمي وم ن 


م 

(م: وفي حل هذا الإشكالٍ حول نسبة الذنب إلى الأنبياء مع وجودٍ العصة 
يقولٌ الشيحٌ عبد الغنئ النابلسيٌ جف : «لا د لكل كاف مِنَ الذنب» ولك 
ذنوبٌ الأنبياءِ عليهم السلام ليسث كذنوب المؤمنين» وذنوب المؤمنين ليست 
كذنوب غيرهم» والعصمةٌ للأنبياء والحفظٌ للأولياء لايُنافيان الذَّنتء وذلك لأ 
عصمة الأنبياءِ عليهم السلام مِنْ جميع ذنوب المؤمنين لا ِن مُطلَقٍ الدوية 
وكذلك حف المؤمنين مِنْ ذنوب مَنْ دونهم لا من مُطلَقٍ الذنوب* "2 ويقال 
في حقهم: : حسناتٌ الأبرار سيّئاتُ المقرّبين) . 

واعلم أنَّ الحسبة تارة تكونٌ بالوعظ وتارةً بالقهرء ولا ينجمٌ وعظ مَْلا 
يتعْظُ هو أوَلاً؛ لعلم الناس بفسقِهِ فليس عليه الحسبة؛ إذ لا فائدةً في وعظي 
فإذا سقطت فائدة الكلام سقط وجوية. 

فأما إذا كانت الحسبةٌ بالقهرء وقد قَدَرَ عليه فعليه الجسبةٌ فلا حجر على 
الفاسق في إراقة الخمور وكسر الملاهي وغيرها إذا قَدَرَ عليهاء وهذا غاب 
الإنصافٍ ا ۰ 

ر لیات القن اا راا فهو کار عليه يزخ يف ترك الروت 
لا مِنْ حيث آمرُْم» ولكنّ أمرَُم دل على قوَّةٍ علمهم» وعقابُ العالم أشدًا 
لأنه لا عذرٌ له مع قوَّةِ علمِه. 

وقول تعالى: وود سکم ) إنكارٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهم نَسَوا أنفسهم لان 
حيث إِنّهم أمروا غيرّهم؛ ولكنْ ذَكَرَ أمرّ الغير استدلالاً به على علمهم وتأكيدا 


)١(‏ ينظر: (الفتح الرباني والفيض الرحماني) للشيخ عبد الغني النابلسي (5ه. 8ه). 


وقولة: (يا ابنَ مريم عظ نفسَكَ ... إلخ)» هو في الحسبةٍ بالوعظ وقد 

لما أن عط الفا ساقط التجدوى غد من برف هة 
2 14 ُ 

ثم قوله: (فاستحي مني) لا يدل على تحريم وعظ الغير» بل معناه: استحي 
ب ع8 9 2-1 8 چ - 3 
ني فلا تترك الأهمّ وتشتغلَ بالمهمٌ كما يقال: احفظ أباكَ ثم جارك وإلا 

[مراتب الحسبة وشروطها] 

واعلم أن الحسبةً لها حمس مراتت: 

أوّلها: التّعريفٌ. 

والثانية: الوعظ بالكلام اللُطيف. 

والثالثة: الست والتّعنيف. ولستٌ أعنى بالسّبٌ الفحش» بل أن يقول: يا 
جاهل» يا أحمقٌء يا فاسىٌ؛ ألا تخافُ الله وما يجري هذا المجرى. 

والرابعة: المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي» وإراقة الخمر» 


راختطاف التّوب الحرير من لابسهء واستلاب الشىءٍ المغصوب منه ورَّدَّهِ على 
صاحبه. 


ت 


والخامسة: الويف واللّهديدٌ بالصّرب» ومباشرة الصَّربٍ له حى يمتنع 
عنه. 
¢ ص 3 م 
واعلم أن الجسبة للولدٍ على الوالدِ بالتّعريفي» ثم بالوعظ والنصح 
بالتلطلف» وليس له غير ذلك. 


ل 0 و مسوم هن له 3 . 
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وسئل الحسنٌ #لفنه عن الولد كيف يحتسث عاى والده؟ فقال: يَعظل ما 
لم يغضب. فإن غضت سكت عنه. 
وكذلك جسبة العبد على السَيّدِه وجسبة الزُوجة على الرّوجء فهما قريبان 
منَ الولدٍ في لزوم الحو وإن كان ملك اليمِينٍ آكذ مِنْ مالكِ التكاح. ولكن في 
الخبر أنّه: الَوْ جَازَ الشّجُودُ لِمَخْلُوقَ لأَمَوْتُ المَوْأةَ أن تسد لِرَؤْجِياه!". 
وأمًّا الوَعيَةُ مع السَّلطانٍ فالأمرٌ فيها أشدٌ مِنَ الوالد» فليس لهم معه إلا 
التعريف والنصح. 
وأما التلميذٌ والأستاد فالأمرٌ فيما بينهما أحفُ؛ لأنَّ المحترَم هو الأستاذ 
المفيد للعلم مِنْ حيتُ الذين» ولا حرمة لعالِم لا يعمل بعلي فله أن يُعاياً 
بموجّب علمه الذي تعلَمَهُ منه. 
واعلم أنَّ مَنْ يعلمُ أنه لا ينفغم كلامُهُ ويُضْرَبُ إن تكلّم فلا تجبُ عليه 
الجسبة» بل ريّما يحرم في بعض المواضع 
نَعَمْ يلزِمّهُ أن لا يحضرَ مواضعٌ م المنكر» وأن يعتزل في بيته حتى لا یشاهد 
ولا يخرج إلا لحاجة مُهِمَةٍ أو واجب. 
ولا يلزِمُةُ مفارقةٌ تلك البلدةٍ إلا إذا يقتربُ إلى الفسادٍ أو يُحمَلُ على 
دساعدة الشلاطين في الظلم والمنكرات» فيلزمه اة إن قدرٌ عليها؛ إن 
الإكراة لا يكون عذرا في سی مَنْ يكون قادرا على الهزب: مِنّ الو کرات (م: كما 
قال تعالى معاتباً المدّعين أنهم مستضعفون في الأرض: عقاو ألم تن رض أنه 
ميه فنهاچڙوا فيا اولك م مونم جه © [النساء: ۹۷]) . 


.)1١١89( رواه الترمذي‎ )١( 


اكاب التاسع من ربع العادات قي الأ بالمعروف وای عن المنکر سبي ٣۹۹‏ ب 

ومَنْ يعلمُ أن المنكرٌ يزول بقولِهِ وفعله. ولا يخافٌ على مكروو ينالّهُ يجت 
الاحتساب عليه» وهذه هي القدرة المطلقةت » فإن عَلِمَ أنه لا يفيدُ إنكارٌ م لككه لا 
ا ا فائدتهاء ولكنْ تُستحتٌ لإظهار 

o o 
رمي زجاجة الفاستي بحجر فيكسرّها ويريق الخمن فهذا ليس بواجب ولیس‎ 
بحراء» بل هو مستحبٌ» ويدل عليه الخبڙ الذي أوردناه في فضل كلمةٍ حق عند‎ 
بام جائ ولا شك في أنَّ ذلك مَظِنَةُ الخوفي.‎ 

ويدلٌ عليه ما رُوِيَ عن أبى سليمان الدارانى جلثت أنه قال: (سمعتٌ مِنْ 
بعض الخلفاء كلاماًء فأردثٌ أن أنكرٌ عليه وعلمتٌ أني أقتل» ولم يمنعني القتل 
ولكنْ كان في ملا مِنَ الناس» فخشيتٌ أن يعتريني التَّريْنُ للخلق فقتل مِنْ غير 
إخلاص في الفعل)20. 

واعلم أنَّ للحسبة شروطاً وهي أن يلم ما فيه الجسبة» وهو كل منكر 
موجود في الحال» ظاهر للمُحتسِب بغيرٍ تجسّسء معلوم كونةٌ منكراً بغير 
اجتهاد» فهذه أربعة شروطه فلنبحتٌ عنها: 

أ رن متك را ستواء كان ضغيرة أو كيرة فا تف البعسة بالكائوويل 
كشفُ العورة في الحمّام» والخلوة بالأجنبيّة» وإتباعٌ النْظرِ للنّسوةٍ الأجنبياتِ 
كل ذلك مِنَ الصغائر» ويجث النَّهِيْ عنها. 


.)۱۳۷ /7( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


م ۷ 2 سسسب ربع العادان 


ب. أن يكون ما فيه الجسبة موجوداً في الحال: وهو احترازٌ عن الج 
على مَنْ فرغ مِنْ شرب الخمر» فان ذلك ليس إلى الآحادٍ وقدٍ انقرضي المنكل 

بل ذلك إلى الولاةء واحتراز عم سيو جد في ثاني الحال» كمن يعلمٌ بقرينة حال 
أنه عازمٌ على الشّربٍ في ل ليله فلا حسبة عليه إلا بالوعظ» وإن أنكرٌ عزمَة علب 
لم يَجُر وعظة أيضاً؛ فإنَّ فيه إساءةً الظّنّ بالمسلم. 

ج. أن يکود المنكرٌ ظاهراً للمُحتيِبٍ بغير تجسّسء فكل مَنْ سَئَرَ معصياً 
في دارو وأغلق باب لا يجورٌ أن جسن عليهء فلا ينبغي أن يسترق المع 
على ١‏ غبرء ابنيتع ف يستنشق ليُدرِكَ رائحة الخمرء ولا أن 
يَسْتَخْبرَ مِنْ جيرانه لِيُخبروهُ بما يجري في داره؟ فقد نهى الله عنه. 

روي أنَّ عمرّ عفنت تَسَلَّنَ دار رجلٍ فرآه على حالةٍ مكروهةء فأنكرٌ عليه 


فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن كنت قد عصيت الله E DESE‏ 
فقال: وما هي؟ فقال: قد قال الله تعالى: ووک م سوأ © [الحجرات: »]١١‏ وقد 
تجسششت» وقال: واوا ليومت من برها € [البقرة: ]۱۸٩‏ وقد تسرت مِنْ 

ےم عر IAS‏ أل أ هْلِيَا4 


السطح» وقال : لات وا6 وڪم خی ت ماعل هلها 
[النور: ۷ وما سَلَّمْتٌ» رکه عمو وسر رط عليه التوبةٌ. 

وحدٌ الاستتار: أن يُغْلِقَ باب داره ويَستَيِرَ بحيطانه» فلا يجورٌ الذخول عليه 
بغير إذنه ِتَعْرفَ المعصية إلا أن يظهرَ في الدار ظهوراً يعرف مَنْ هو خارح الدارا 
كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعَتُْ بحيث جاور حيطانَ الدار» فَمَنْ سَمِعَ 
ذلك فله دخول الدار وكشرهاء وكذلك إذا ارتفعَتُ أصواتٌ السّكارى بالكلماتٍ 
المألوفة بينهم» بحيث يسمعها أهلّ الشوارع؛ فهذا إظهارٌ مُوجِبٌ للجسبة. 


يتب التاسم من ربع العادات في الأمى بالمعروف والابي عن انکر مط الام ج 

د. أن یکو كونهُ مُنكراً معلوماً بغير اجتهاد: فكلّ ما هو في محلّ الاجتهاد 
فلاجسبةً فيه» فليس للحنفيٌّ أن يُنكرٌ على الشافعيّ أكلة الب والضَبعَ ومتروك 
نسي ولا للشافعيٌ أن يُنكرَ على الحنفئ شربَةُ النْبِيدٌ الذي ليس بمحسكرء 
اول ميراتٌ ذوي الأرحام؛ إلى غير ذلك مِنْ مجاري الاجتهاد. 

وشرط المحتسّب عليه: أن يكون بصفةٍ يصيرٌ الفعلٌ الممنوعٌ منه في حقه 
نکر وأقل ما يكفى فى ذلك أن یکو إنساناء ولا يُشترَطٌ کوئۂ مكلفاً؛ إذ ينا 
أن لصَّبِىَ لو شرب الخمرٌ مُنِعَ منه واحتّسِبَ عليه» وإِنْ كان قبل البلوغ. 

[درجات الاحتساب وآدابه] 

وأما نفس الاحتساب فله درجاث وآداتٌ: 

أما الدرجاتٌ: فأوّلها التَعدْفُء ثمّ التعريث. ثم النّهِنْء ثم الوعظ وال ئ 
تم السب والتّعنيفُ, ثم التَّْييدُ باليدء ثم التَّهِدِيدُ بالضّرب» ثم إيقاعٌ الضرب 
رتحقيفَة ثم شَهْرُ السّلاح, ثم الاستظهارٌ فيه بالأعوانٍ وجمع الجنود. 

ويُراعي المحتسِبٌ التّدريج في ذلك كله» ويقتصرٌ في طريق التغيير على 
القدر المحتاج إليه. 

(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: وقد جعَلَ الشارع َ4 لتغيير المنكر 
ثلاثة طرق: اليد واللسان والقلب» وكان سيدي عليٌ الخواصٌ رحمه الله يقول: 
تغييرٌ المنكر باليد للولاة الذين إن ضرَبوا العاصيّ لا يقدرٌ يضربهم» وتخييره 
باللسانٍ للعلماء العاملين» فيأمرونَ النامن وينهونهم فيمتثلون قولّهم وتغيِيةُ 
بالقلبٍ لكْمّلٍ العارفين» فيتوجّةُ العارف إلى الله في كسر جَرَةٍ الخمره هملق 


ا ت 
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نصفين بنفسهاء وإلى الظالم قبس يده التي يضربٌ بها ذلك المظلوم نفلل 
له: إن الشارغ جمْلّ ذلك أضعف الإيمان؛ فقال: جَعْلة صحيخ؛ لان الإنسان 
كلما ارتفع عن حجاب الإيمان إلى حضرة الإحسان رق حجاب إيمانه. فكى 
عن تلك الرّقَةٍ بالضُعفب بالنظر لمرتبة الشهودٍ الواقع لأهل حضرة الإحسان, 
فليس المرادُ بضعف الإيمانٍ الضُعفَ المذموة؛ لال صاحبَ هذا الحالٍ ند 
ارتقى عن الإيمانٍ خلف الحجاب إلى حضرة الشهود. كالذي كان مؤمنا بشيء 
مِنْ وراء حائط مِنْ زجاج ثخينةٍ لا يرى أحدٌّ ما وراءهاء فصارت ترق وتلق 
حتى صارت كالبلور تحكى ما وراءهاء فهذا معنى قولِه الأضعف الإيمان» وأا 
على ما يفهمه غالب الناس مِنْ أنه بنك بقلب فليس ذلك بتغيير للمتكرء بل هو 
باق والشارغ قد صرح بأنه ييه بقلبهه ولیس التغبير إلا ما ذكرناه ِن كسر جَزة 
الخمر مثلاء فافهم هذاء مع أنا نقول: الإنكارُ بالقلب واجبٌ على كل مسلم)". 

واعلم أن جميعٌ آداب المحتيِبٍ مصدرها ثلاث صفات: العلمُ والورم 
وحن الخلق. 

أما العلمُ: فَلِيَعْلَمَ مواقعَ الجسبة وحدودها ومجاريّها وموانعها؛ ليقتصرَ 
على حذ الشّرِع فيه. 

وأما الورع: فليردعَهُ عن مخالفة معلومة فما كل مَنْ عَم عَمِلَ بعلمه فإذا 
عَمِلَ یکول كلام ووعظَهُ مقبولاً. 

وأماحسنٌ الخلق: فليتمكُنَ يِن اللُطفٍ والرّفقِ, وهو أصلٌ الباب وأساس 
والعلم والورغ لا يكفيان فيه؛ فان الورع لا َم إلا مع حسن الخلقٍ والقدرةعلى 


() ينظر: (العهرد المحمدبة) /١(‏ 6086). 


لكاب التاسع من ربع العادات في الأأس بالمعروف والتبي عن المكر سمط لالس ده 
فرط السّهوةٍ والغخضب» وبه يصبرٌ المحتسِبُ على ما أصابَهُ في دين اله وإلا 
إذا أصيتٍ عرضّةٌ أو نفسْهٌ بشعم أو ضرب نسِيَ الجسبةً وغفلَ عن دين الله 
واشتغل بنفسه» بل ربّما يقدمٌ عليه ابتداءً لطلب الجاءِ والاسم. ۰ 

فهذه الصَّمَاتٌ الثلاثُ بها تصيرٌ الجسبة مِنَ القربات» وبها تندفعٌ المنكرات» 
إن ُقِدَتُ فريّما كانت الجسبة أيضاً مُتكرةٌ؛ لمجاوزة حدٌ الشرع فيها. 

ودل على هذه الآداب قَولَه ة: «لا يَأمُْ بِالمَعْرُوفٍ ا 
أرق ايمر به رَِيقٌ فیا نی عَنْهم حَلِمٌ فيا يمر به حَلِيم فِيمَا يهى ھی عله 
ف ب فیا مر ب قَقِيةٌ فِيمَا يَدْهَى َه . 


رھدا يدل عق آله لا تشرط أن يكون فسا ماقا » بل فيما يأمرٌ به وينهى 
عنه» وكذاا لحلم. 
قال الحسنٌ البصري ائه : (إذا كنت مِمَّنْ يأمرٌ بالمعروف فَكُنْ مِنْ آذ 
الناس به وإلا هلكت)2". 
وقد قيل: 
لا تلم الموْءَ على فِعْلِهِ 2 وأنتّ مَنْشوبٌ إلى مِثْلِهِ 
مَنْ ذَّمّ شيئاً وأتى يله فنا يَرْري على عَقْلِهِ 
ولأبى العتاهية: 


ندل على التّقوى وأنتٌ مُقَضٌدٌ أيامَنْ يُداوي النَّامنَ وَهْوَ سَقِيمُ 


.)۷۷٤١( رواه بنحوه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
.)4١( رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر‎ )( 


Kk‏ 5 ص 
V٤ ۳‏ 4 


(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: وسمعت أخي أفضل الدين ‏ رحهه الله 
يقول: «إني لأتعجّبُ مِمَنْ يشتغل بإزالة منكراتٍ الغير» ولا يسعى في إزالٍ منكراث 
ت وهر الخ ولا بج اقحال تف الركيقة ون كان كل مهما رانا ولك له 
ذم مَنْ ينسى نفْسَهُ ويشتغل بأمر الخلق في قوله تعالى: تامو اناس پالرٍ وَنْشَونٌ 
00 € [البقرة: 4 أي: وهو أقربُ الأشياءٍ | إليكم» وقال تعالى: «رن اشک أ 
برو # [الذاريات: .]7١‏ 

وفي ذلك قال الشاعر: 

لاتنّةعَنْ حل وَتأنِيَ مِْلَهُ عار عَلَيِكَ إذا فَعَلْتَ عَظِيمْ 
إندأ َفيك فَانْهَهَا عَنْ غَيْهَا فَإِذَا فَعَلْتَ كَذَافَأَنتَ حَكِيم 
وهذا العهدُ بُخْل به كثيدٌ مِنَ الناس؛ لأجلٍ عدم سلامتهم مِنّ المنكر 
فيخافون أن ينكروا منكراً فيقولٌ الناسث: انهوا أنتم أنفسكم عن كذا وكذاء ولو 
نهم سَلِمُوا مِنَ المنكر لَرْتّما انقاد الناس لهم» ومِنْ هنا قالوا: لا ينبغي لإنسانٍ 
أن يَعْظً الناسَ إلا إن كان مُتَعِظأ قَبْلّهم؛ فلا يأمزهم بترك الدنيا ويُرَاجِمْ هو 
عليهاء ولا يأمرْهُّم بالصدقةٍ ويبخلٌ هوء ولا يأْمرِهُم بقيام اليل وينام هوء وفِسن 
على ذلك؛ لأنَّ رؤيةً الناس إلى أفعالِهِ تحجبُهم عن سماع مقالِه 

ولا يخفى أنَّ ذلك أكثريٌ لا كُلَيّ فلا يلزمٌ مِنْ عدم انقيادٍ الناس للواعظ 
أنه غير عامل بعلمه فإنَّ الأنبياءَ - عليهم السلام ‏ عاملون بعلمهم بالإجماء؛ 
لعصمتهم ومع ذلك فما أطاعهم وانقادَ لهم إلا القليل0©. 


.)٥۸۷ .١٥۸١ /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


لكاب التاسع من ريع العادات في الأمى بالمعروف والتبي عن المكر سعط وم هه 

وقال قدس سره: أَخِدَ علينا العهدُ العام من رسول الله َة أن لا نتهاونَ 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُداهِنةٌ للناس» وطلَباً لمرضاتهم 
الفاسدة؛ فإنّ أمرّ الله تعالى وأمرّ رسوله هة أحقٌ بالمراعاة والتقديم» ومعلومٌ 
أَّمَنْ راعى أمرَ الله تعالى وقدَّمَهُ على أمر عباده لا بذ أن ينصرَّةٌ الله تعالى على 
ذلك الظالم» قال تعالى: یضر آل من صر کے آله َو عرد 4 
الحج: ۰)٤١‏ وقال تعالى: 5ا لض سلتا الت اموا ف لشي الديًا دِيم 


TOE 


عومالأسْهَنكٌُ © [غافر: .]01١‏ 


وقد مضى الأتمَةُ والعلماءٌ القؤامونَ بالأمر بالمعروفٍ واللّهي عن المنكر» 
رأظلمَبٍ الدّنيا لفقڍهم» وكانت أنفاسهُم 5-8 الطلمة تن توما 
بالمرتبةء وذلك حين كان الدَّينُ في زيادة» فلما خد الدِينُ في النقصٍ في سنة 
ثلاث وخمسين وستمائة ضَعْمَتُ قلوبٌ العلماء» وعَجَرَّتُ عن إزالة المنكرات؛ 
لكثرتها وقلّةِ مَنْ يُساعِدُ عليها وقَلَةٍ الوُلاةٍ الذين يسمعون للعلماء» بل نقول: 
لو أن العلماءَ الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الزمان 
الماضي عاشوا إلى اليوم لكانوا مثلّنا في عدم الإنكار ولكنْ سبقونا بالزمان. 


5 
e 
٠ 


وقد حكى لي شيخُنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
سفيانَ الثوري كان يخرجٌ إلى السوقي فيأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر فما 
مات حتى صار يرى المنكرٌ فلا يُنكرُه» فقيل له في ذلك» فقال: قد انفتح في 
الإسلام ثلمة» فأردنا أن نسدها فانفتح في الإسلام ذروة وانهدمت من أركانه 
أركان؛ ثم صار يبول من القهر الدّمَ إلى أن مات”). 


() ينظر: (العهود المحمدية) (۲/ 54178 555). 


1 الى به ١‏ 82 


ولسنا نعني بهذا أن الأمرّ بالمعروف يصير ممنوعاً بالفسق» ولكنْ قل يسني 

عن القلوب بظهور فسقه للناس» فقد روي عن أنس بن مالك انف قال: 
a‏ ذلا نامز بالمعروفٍ حتى نعمل به كله ولا ننهى عن المنكر 
حتى نجتنبةُ كلّهه فقال رسول الله : ١بَلْ‏ مُرُوا بالمَغْزوف وَإِنْ لَمْ تعْملواب 
کله وَانَْوْاعَنِ المنْكر وَإِنْ لَمْ تَجْتَبُوهُ كُلّه)20. 

وأوصى بعضٌُ السَّلفٍ بنيه فقال: (إن أراد أحدكم أن يأمرَ بالمعروفٍ 
فليوطْنْ نفْسَهُ على الصّبرء وليثِنْ بالثواب مِنَ الله» فَمَنْ وَثْقَ بالثواب لم يجد 
مَست الأذى). 

ولذلك قَرَنَ الله تعالى الصَّبِرَ بالأمر بالمعروف» فقال حاكياً عن لقمان 
وله : ل لجن أقر الصكلزة وأمر بالمعروف وأنه عن الْمدكر وَأصَيرٌ عل ما أصابك) 
[لقمان: ۱۷]. 

ومِنَ الآداب: تقليلُ العلائق حتى لا يكثُّرَ خوفة وقطعٌ الطمع عن الخلائن 
حتّى تزولَ المداهنةٌ فقد رُوِيَ عن بعض المشايخ أنه كان له سِنُوبٌ وكاذ 
يأخذٌ مِنْ قصَّاب في جوارهٍ کل يوم شيعا مِنَ العْدَدِ لِيِنّورِهِ فرأى على القَصَّابٍ 
Eo NEA ES‏ و كس وان التشا تاقفن 
له القَصَّابُ: لا أعطيكَ بعد هذا شيئاً ليور فقال: ما احتسبتُ عليكَ إلابعد 
إخراج السَنّورٍ وقطع الطمع منك. 


.)۷۸ رواه الطبراني في الأوسط (5775)) والصغير (؟/‎ )١( 
.)۲٦٠٠۳( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 


اكب التاسع من ريع العادات في الأعى بالمعروف والنوي عن انکر لمجا بياس لبهم 


وهوكما قال قَمَنْ لم يقطع الطَّمعَ مِنَ الخلقٍ لم يقدر على الحسبة. ومَنْ 
َع في أن تكونٌ قلوبُ الناس عليه طيبةٌ» وألستهم بالثناءِ عليه مُطلقةٌ لم تتيشز 
له الجسبة. 

ويدلٌ على وجوب الرّفتٍ ما استدلٌ به المأمونُ رحمه الله إذ وَعَظَهْ واعظ 
وع له في القول» فقال له: يا رجل؛ ارفق» فقد بَعَتٌ الله مَنْ هو خير مناكٌ إلى 
من هوش متي وأمرَهُ بالرّفق» فقال تعالى: فوا له. کو ا عدر أو يخس )* 
[طه: )غا]. 

فليكن اقتداءً المحتسب في الرّفقٍ بالأنبياء صلوات الله عليهم» فقد روى 
بو أمامةً «طلئته أنَّ غلاماً شاباً أتى النَِيَ تله فقال: يا نبي الله اة أتأذنُ لي في 
الزّنى؟ فصاح اناس به. فقال النبيٌ َكِ: «قَرَبُوهُ اذْن٠»‏ فدنا حٌى جلسن بين يديه 
فقال انب كاه : «أَتّحُِهُ لأَمَكَ)»؟ فقال: ل جَعَلَني الله فداكٌء قال: «كذلك التَامن 
ية لأََهَاتهِنْ أَتّحِيهُ لابْنتِكَ»؟ قال: لاء جَعَلَنيٍ الله فداك قال: «كَذْلِكَ 
الاس لا يبون باتهم َة لأخيكَ»؟ 

وزاد ابن عورف حتى ذكرّ العَمَةَ والخالة وهو يقول في كل واحد: لاه 
لني الله فدالكَ» وهو يقول: «كَذلِك التَّامنْ لأَيُحِبُونَُ»» فَوَضْعّ رسول الله َكل 
بده على صدرو وقال: «اللهُمَّ طَهَرْ قله وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ وَحَصّنْ فَوْجَهُ فلم يكن 
شيءٌ أبغضَ إليه منه» يعني: منَ الزنى»'. 

وينبغي لكل مسلم أن يبدا بنفسِه فيْصِلِحَها بالمواظبةٍ على الفرائضٍ وتر 


.)157 /۸( والطبراني في الكبير‎ » /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


سح بجي ييه ااه 


المحرّمات, ثم يُعلّم ذلك أهل بيتهء ثم يتعدّى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم 
إلى أهلٍ لتو ثم إلى أهل بلدهء ثم إلى آهل السّوادٍ المُلصَقٍ ببلده؛ ثم إلى 
أهلي البوادي مِنّ الأكرادٍ والعرب وغيرهم» وهكذا إلى أقصى العالّم؛ فإن تم 
به الأدنى سَقَطً عن الأبعد. وإلا حرج ع به كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً ولا 
سقط الحر+ ج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بغفرض مِنْ فروض دیب 
وهو قادرٌ على أن يسعى إليه بِنفسِه أو بغيره فيُعلّمَةُ فرضَة. 


روات الاش ر ادات ي ادا اة واجلاق ارو f V4 f’‏ 


الكتاب العاشر من ربع العادات 
فى آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


(بالخلق الحَسّن تشرّف مَنْ تشرّف ووّصّل مَنْ وَصَل) 
(أحسنٌ الحَسَن الخُلْقُ الحَسَن) 


اعلم أنَّ آدابَ الظواهر عنوانٌ آداب البواطن؛ وحركاتٍ الجوارح ثمراتُ 
الخراط والأعمال نتيجةٌ الأخلاق. والآداب رشح المعارف» وسرائر القلوب 
هي مغارمن الأفعالٍ ومنابعُهاء وأنوار السرائر هي التي تُشْرِقٌ على الظواهرء 
ومَنْ لم يحشْغ قلبّهُ لم تخشّعْ جوارحٌة ومَنْ لم يكن صدرهُ مشكاة الأنوار 
الإلهيّة لم يفض على ظاهره جمال الآداب التَّبويّة. 

ولقد كنت عزمتٌ على أن أختمَ ربع العاداتٍ مِنْ هذا الكتاب بکتاب جامع 
لآداب المعيشةء ثم رأيتُ كلّ كتاب مِنْ ربع العاداتِ قد أتى على جملةٍ مِنّ 
الآداب فاستثقلتٌ تكريرّها وإعادتهاء فرأيتٌ أن أقتصرّ على ذكر آداب رسول الله 
كه وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد» فأسردّها مجموعة فصلاً فصلاًء محذوفة 
الأسانيد؛ ليجتمعَ فيه مع جميع الآداب تجديدٌ الإيمانٍ؛ وتأكيدُهٌ بمشاهدةٍ 
أحلاقه الكريمة التي يشهدٌ آحادّها على القطع بأنه بيه أكرمٌ خلت الله تعالى» 
فكيف بمجموعها؟ 


ا سح ويع المادات 


ثم أضيفٌ إلى ذكر أخلاقه ذكرٌ خلقته؛ ليكونَ ذلك معرّفاً مكار الأخلاني 
والشّيّم» ومُتَرِعاً عن آذان الجاحدين لنبوَّتِهِ صِمامَ الصمم» والله تعالى ولي 
التوفيق للاقتداء تسيل د المرسلين عند 5 في الآأخلاق والأحوال وسائر معالم 
الدين؛ NS‏ الفط رن 

(ش: م 9 مفتاح السعادة و بل مفتاح الجنة ذ 


في اتباع السنة 0 والاقتداء 


برسول الله كَل ية في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حى في هيئة أكل 
وقيامه ونومه وكلامه» ولستٌ أقول ذلك ذ في آدابه فقط؛ لأنّه لا وجة لإهمالٍ 
السَسَن الواردةٍ فيهاء بل ذلك في جميع أمور ور العاداتِ» فبذلك يحصل الام 
المُطْلَنُ كما قال فق 1 لن کسر اين بک أله © [آل عمران: ۳۱ 
وقال تعالى: ارا اتک ارو کش ڈو رمات 
قلت غفر الله ف 


و عر رور 


ف نه هوأ جه [الحشر: ۷]. ولذا 


ريه 


أيّهها القاصدُ لحب المُضصْطْفَى 
فالهُدَى كَل الهُدَى في الإقتدا 
مَنْ أقامَ شَرْعَهُ حار المُنَى 
کم شرید صاز حِبا مُجْتَبَى 
وَقَرِيِبٍ راد جَمُوًا فَاكْتَوَى 


ل ف مدب فا 


إن ی فى يدك يلت الغا 


وَكَذَاكَ الوب عله َدعَعَا 
بَعْدَ بُعْدٍ تال غايات الصَّفا 
بلهيب ذاك حُكُمُ مَنْ جَنَا) 


بیان تأديبٍ الله تعالى حبيبَة يك بالقرآن 


كان رسول الله كَل كثيرَ الضراعة والابتهالء دانم السؤالٍ مِنّ ا 
يته بمحاسن الآداب و الأخلاق. فكان بق 1 في دعائه: «اللهُمّ حَسْنْ 


يكب العاشر من ريع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة بم امم إ4 


لقي و خا e r‏ «اللهم جني مُنْكَرَاتِ الأخلاق»27, فاستجات الله 


أو 


رعا وفاء بقوله عو وجلٌ: ادعو ن أَسْتََحِبَ ل4 فأنزل الله عليه القرآنَ» و ديه 
فکان خُلْقُةُ القرآنّ. 
قال سعد بن هشام: دخلتُ على عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء فسألتُها 
عن أخلاق رسول الله ية فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلتٌ: بلى» فقالت عائشة 
ضي الله تعالى 6 «كان 0 رسول الله 0 


2 [الأعراف: 144 i‏ ال * بالل لاسن 
راتاي ذى القَررى ربت عن الح ل وال نڪر وَألْبَئي € [النحل: 4 وبقوله؛ 


0 و ا رس چ سو م چو ا ر ا 


ونی ع مآ أصَابِك إن للك من عزم امور © [لقمان: ۱۷]» ويقوله: وکن ص 
عفر َر ل ذلك من عر الا مور مور که [الشورى: 57 ]» وأمثال هذا التأدييات في القرآن لا 
قال اة : يعت مَكَارِمَ الأخلكق)0). 


ara 


ولمّا أكملّ الله سبحانه تعالى خُلَْقَهُ أثنى عليه فقال تعالى: ل وَإِنَكَ َمل حلي 
عير © [ن: 4]. 


فانظر إلى عميم فضِلِهِ سبحانه وتعالى كيف أعطى ثم أثنى ! ثي إن رسول الله 


.)٩٥۹( وابن حبان في صحيحه‎ »)4 ٠7 /۱( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)7"891١( (؟)رواه الترمذي‎ 


(5) رواه مسلم (09/45. 
(4) رواه أحمد في المسند (۲/ »)78١‏ والبخاري في الأدب المفرد (77). 


ا سس وبع الماد 


بخ بين للخلق أن الله بحب مكار م الاخلاق ويبغض سفاسفها"". 

ومن مكارم الأخلاق حسن المعاشرة» وكرم الصنيعةء ولينْ الجانب, 
وبذلٌ المعروف. وإطعام الطعام؛ وإفشاءٌ السلام» وعيادة المريض برأ كان ار 
فاجراًه وتشييمُ جنازة المسلم» وحسنٌ الجوار مسلماً كان أو كافراء وتوقيزذي 
الشيبة المسلم وإجابة الطعام» والدّعاءٌ عليه» والعفُرٌء والإصلاحٌ بين الناس, 
والجودٌ والكرمٌ والسماحةء والابتداءً بالسلام» وكظمٌ الغيظ» والعفرُ عن 
الناسء واجتنابٌ ماحرَّمَهُ الإسلامُ مِنَ اللهوء والباطلٍ» والغناءء والمعازف كلها 
والكذب. والغيبةء والتميمةء والبخل» والس والجفاءء والمكرء والخديعةق 
ونتووذات ان وقطيخة الأرحام ويو الاي والتكثرء والفضر وار 
والاختيالِ» و الاستطالةء والقّدح» والتَفخُش» والحقدء والحسيء والطيرق 
والبغي» و الظلم. 

قال أن «لنته : فلم يدع رسول الله ا نصيحةً جميلة إلا وقد دعانا إليها 
وأمَرَنا بهاء ولم يَدَعّ غشاً- أو قال: عيبا ولا شيناً إلا حذَّرَنا منه ونهانا عنه. 


2 3% 3 


.)١91 /۱۰( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٤۸ /١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


يي العاشر من ريع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة f TAY e‏ 


بيان جملة من محاسن أخلاقه فل 
التي جَمََّها بعضٌ العلماءٍ والتقطها مِنَ الأخبار 


كان ئ الم ی راشي اناه راع ای اعت اا لم تجن 
قط يد امرأٍ لا يملكُ رقّها أو عصمةً نكاجهاء أو تكونٌ ذات محرم منه. 
وكان 4ۃ أسسخى الناس» لا يبيثُ عندةُ دينارٌ ولا درهمٌ» وإن فصل ولم يجد 
نْبعطيه واه اللَّيلُ لم يأو إلى منزلِهِ حتى ر يتبا منه إلى مَنْ يحتاح إليه". 
ولا يأخدٌ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقطء مِنْ أيسر ما يجدٌ مِنَ التمر 
لب ويضعٌ سائر ذلك في سبيل الله. ش 
يي e‏ 
احتاج قبلّ انقضاءٍ العام إن لم يته شي 
وكان اة َخْصِفُ النّعلَ*»» ويرقعٌ النّوبَء ويخدم في مهنة أهله*» ويقطعٌ 


٠ للوسسي5©.‎ 


(1)رواه البخاري (۲۷۱۳)» ومسلم (18575). 
(')رواه أبو داود (8ه ٠‏ "). 

(7)رواه البخاري (7915). 

()أي: يُصلِحُها بترقيع وخرز. 

(:) رواه أحمد في المسند (5/ /153). 
(آ)رواه أحمد في المستد (5/ 45). 


3 ۱ a 575 6 1 
دی العادان‎ 4 AL ¥ 


وكان ۶ أشدّ الناس حياءً» لا يغبت بصرْة فى وجه أحر. 


ويجيب دعوة العبد والحرّ”"» ويقبل الهديّة ولو أنها جرعة لبن أو فخ 
أرنب» ويكافئُ عليها”'ل ويأكلها ولاياكل الصدقق ولا بستكا عن إجابة الأ 


والمسكين. 
يغضب لربّه عر وجل ولايغضب لنفيسه وينفُذُ الح وإنْ عاد ذلك بالضرر 
عليه أو على أصحابه"*» وعُرضَ عليه الانتصار بالمشركين على المشركين؛ وهر 
في ل وحاجة إلى إنسان و يزيذه في عدد مَنْ معه فأبى وقال: «إنّا لانستتصر 
بمشرك»". 
وكان با تحصبُ الحجرّ على , بطنه مِنَ الجو ع" ومرّة يأكل ما حضرًّ ولا 
ْ 


یرد ما وجده ولا يتورّعٌ عَنْ مطعم حلا وإن وج تمراً دون خبز أكلة'" 
وإن وجڏ شواءً أكلة” 3 وإن وجل خبر د بو أو شعير اكل وإن وجد حلواء 


.)"6557( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (۱۰۱۷). 

(۳) رواه البخاري (861/7-1557؟1- 7886) ومسلم 1١17‏ ه19) 
(6) رواه البخاري (055*). 

(8) رواه البخاري (۲۷۱۳). 

() رواه مسلم (۱۸۱۷). 

(۷) رواه البخاري .)٤۱۰۱(‏ 

(8) رواه مسلم (؟65١1).‏ 


(9) رواه مسلم (41 0 
لل ١)رواه‏ الترمذي (۱۸۲۹). 
)١١(‏ رواه البخاري (0415). 


5 العاشر من ربع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة Ao‏ ليه 
علا اکل ولو وجد لبناً دون خبز اكتفى به" . 

لايأكلٌ مُتكتاء ولا على خوانء لم يشبمْ مِنْ خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى 
ی لله؛ إيثاراً على نفسو» لا فقراً ولا بخلاً. ٠‏ 

۰ ويجيبٌ الوليمة» ويعودٌ المرضىء ويشهدٌ الجنائرٌ ويمشي وحدَهٌ بين 

أعدائه بلا حارس . 

وكان عي اشد الناس تواضعاًء وأسكتهُم مِنْ غير كبر وأبلعَهم مِنْ غير 
نطويل 0 وأحستّهم با 

لايهولة شيءٌ مِنْ أمور الدنياء ويلبسن ما وجده فمدَةٌ شملةٌ) ومرةٌ حبرةٌ أي: 
ردأ يمانيأ» ومرّةٌ جبة موف ما وجد مِنَ المباح لَبِمن0©. 

وخاتمٌةُ فة" يلبِسّهُ في جنصره الأيمن» وتارة في الأيسر“. 

يرك خلقَةُ في الركب عبدَة أو غير" يَركَبُ ما أمكنّة مره فرساًء ومرة 
بعي رأ ومرّة بغلةً شهباءً» ومرّة حمارا» ومرة يمشي راجلاً حافياً بلا رداء ولا 


عمامة ولا ق قلنسوة. 


(1) رواه البخاري .)٥٤۳١١(‏ 

(1) رواه البخاري (۲۱۱). 

(۳) رواه الترمذي .)۰٤٩(‏ 

() رواه البخاري .)۳٥۹۸(‏ 

.)١١( رواه الترمذي في الشمائل‎ )١( 
.)۱۲۷۷( رواه البخاري‎ )١( 

(۷) رواه البخاري (56). 

(0) رواه مسلم .۲۰۹٤(‏ 40( 

(4) رواه البخاري .)٥٤٤(‏ 


ا 


يحت الطيب» ويكرةٌ الرائحة الكديعة"). 

ويجالمن الفقراءء ويُؤاكِلٌ المساكين”"» ويُكرمٌ أهل الفضل في أخلاتِهم, 
ويتألفُ أهلَّ السّرفٍ بالبرٌ لهه©. 

ويَصل ذوي رحمه مِنْ غير أن يؤثرَهم على مَنْ هو أفضل منهم”. 

لايجفو على أحد”'» ويقبلٌ معذرة المعتذر إليه9). 

يمز ولا يقول إلا حقا"» يضحك مِنْ غير قهقهة)» يرى اللّعبَ الماع 
فلا يكره ويُسابِقٌ أهلَّه» وترفَعٌ الأصواتٌ عليه فيصبر. 

وكان له غنمٌ يتقوّتُ هو وأهلّهُ مِنْ ألبانهاء وكان له عبيدٌ وإماءٌ لا برق 
عليهم في مأكل ولا ملبس2. 


1 الل 


م 


(۱) رواه أبو داود .)٤۰۷٤(‏ 

(۲) رواه البخاري (؟514617). 

(۳) رواه الترمذي في الشمائل .)۳۳١(‏ 
(5) رواه البخاري (455). 

(6) رواه الترمذي في الشمائل (0245. 
(5) رواه اليخاري (45148). 

(۷) رواه الترمذي (۱۹۹۰). 

(۸) رواه البخاري .)٤۸۲۹(‏ 

(9) رواه البخاري (/4751). 

.)578 /١( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٠١( 
.)۳۳١( رواه الترمذي في الشمائل‎ )١١( 


اعأشير من رح العوادات 5 اداب 0 يشة وأخلاق النبوة 


حر مسكيناً لفقره» ولا يهاب ملكا لملكد؛ يدعو هذا وهذا إلى الله دعاءً 
ê,‏ 

ود جَمَعَ الله السيرة الفاضلةً والسياسة التامّةَ فيه» وهو أمّْنْ لا يقرأ ولا 
يكنب نشا في بلادٍ الجهلٍ والصحارى في فقر وفي رعابةٍ غنم يتيمآ لا أب 
ل ولا 3 وَهلّمَةٌ الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطلدق الحميدة وأخبار 
لأزلين والآحرين» وما فيه النّجاةُ والفورٌ في الآخرة؛ والغبطةٌ والخلاصُ في 
ونيا وازوء الواجب وتر الفضول. وفقنا الله لطاعته في أمره والتأشي به في 
زمله» آمين آمين يارب العالمين. 

رین آدابه وأخلاقه يله أله ما شَكَم أحدأ من المؤمنين بشتيمة إلا ميث 
ل كفَّارة ورحمة”"2» وما لَعَنَ امرأةً ة قط ولا خادماء وقيل له وهو في القتال: لو 
َْكهُم يا رسول الله اة فقال: ّما بُعِنْتُ رَحْمَةٌ وَلَهْ أبعت بعت لَعَاناً 7 ©. 

وكان إذا سئْلَ أن يدعو على أحدٍء مسلم أو كافرء عام أو خاصٌ عَدَلَ عن 
الدّعاءِ عليه إلى الدعاء له20. 

داك كايو اا اہ بشيرك وای سيل الله وها ا ی قت 
ُبِعٌ إليه قط إلا أن هك حرمةٌ الله وما خُيرَ بين أمرَين قطّ إلا اختارٌ أيسرهما 


ع 


إلا أن يكون فيه إثمٌ أو قطيعة رحم» فيكون أبعدَ الناس مِنْ ذلك . 


(1)رواه البخاري (51751). 

(؟) رواه مسلم (75599). 

(7) رواه البخاري (۲۹۳۷)»ء ومسلم (8175؟). 
(6) رواه البخاري (51175)؛ ومسلم (۲۳۲۷). 


1 ۱ 5 
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وما كان يأتيه أحدٌ حب أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته جه(" . 


وقال أنسن شض : والذي بعقّهُ بالحقّ ما قال لي في شيء قط كَرهة: لم 
فَعلتَهُ؟ ولا لَامَنِي نسو إلا قال: «دَعُوهُ نما كان هذا بكتاب وَقَدَرِ)0". 

کا ا 7 يه بالسلام» وما أخد أحد بيده فيرسل يذه حنى 
برسلا الكخذاى وكان إذا لقى أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة. د دم أخد بيد 

0153 بعرم ولا يعدي E e‏ وكان لا يجلسن إليه 
أحدٌ وهو يصلي إلا خمَّف مِنْ صلاتِه وأقبلَ عليه» فقال: : «ألَكَ حَاجَة جَة0؟ فإذا فع 
مِنْ حاجته عاد إلى صلاته“. 

وكان كه أكثرٌ جلوسِه أن يَنْصِبَ ساقيه جميعاًء ويمسكٌ بيديه عليهما شب 
الحبوة". 


إ1 جا 0 جا 0 


,)4۱۷۷( رواه البخاري (1095) معلا ورري موصولا عند ابن ماجه‎ )١( 
(TY /۳( رواه أحمد في المسند‎ )1( 

(۳) رواه الترمذي .)۲٤۹۰(‏ 

.)۴۳١( رواه الترمذي في الشمائل‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في المسند /۳١(‏ 0۰۰( 

(1) رواه البخاري (5171/7). 

(۷) رواه أبو داود (4554). 


د j A۹‏ 
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ما رب قط مادأ رجليه بينَ أصحابه حتّى يضيّقَ بهما على أحد إلا أن 
بكونَ المكانُ واسعاً لا ضيقٌ فيه“ 

وكان َيه أكئزُ ما يجلسن مستقبلَ القبلة. 

وكان یکرم مَنْ يدخلّ عليه» حنّى ريّما بَسَط له ثوبَة» وركما د يُؤْيْرُه بالوسادة 
اتی تكون تحتّة» فإن أبى أن يقبلّها عَرَّمَ عليه حتى يفعل. 

وكان ب يدعو أصحابَةُ بكناهم؛ إكراماً لهم واستمالةً لقلوبهم» ويُكنّي مَنْ 
لم تكن له كُنيةٌ» فكان يُدعى بما كَنَاهُ به" وكان كي كني أيضاً النّساءَ اللاتي 
هن أولادٌ واللاتي لم يَلِدْنَ يبتدئٌ لَهُنّ الكنى”» ويُكني الصّبيانَ فيستلينٌ به 
قلوتهه؟. 

وكان ِب أبعدَ الناس غضباًء وأسرَعَهم ا 


كاب العاشر من ربع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


وكان َة أرأفَ الناس بالناس» وخيرٌ الناس للناسء وأنفعَ الناس 
لا 

وكان ذا قام مِنْ مجليه قال: اسبِحَائَكَ الهم وَبحَمْدٍ بِحَمْدِكَ أَشْهّدُ أَنْ لآ إله 
إلأأَنتَ أَستغْفِوْكَ وَأَتُوبُ إِلَيِكَ ثم يقول: عَلْمَنِهُنَّ جبريل عَلَيهِ السَلامُ». 


(۱) رواه ابن ماجه .)۳۷۱١(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۳۸۳۰). 

(۳) رواه أبو داود .)٤۹۷۰(‏ 

() رواه البخاري (1۱۲۹). 

)٩(‏ رواه الترمذي (7191) بنحوه. 

.)۱۹۷ /٥٤( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
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و 5 
بیان کلامه وضحكه 


وكان يلل أفصح الناس مَنْطِقأَ و أحلاهم كلاماء وكان يقول: «أنا أفصعٌ 
العرب)» وإن أهلّ الجنة ة يتكلّمون فيها ب ل محمد ی . 

وكان نررَ الكلام سمح المقالق لسن بمهذار» وكان كلامة کخرزات 
ال 

وكان أوجرّ الناس كلاماًء وبذلك جاءه جبريل عليه السلام» وكان مع 
الإيجاز يجممٌ كلّ ما أراد. 

وكان جهيرَ الصوت» أحسنّ الناس نغمة. 

وكان طويلٌ الشّكوت لا يتكلم في غير حاجة» ويُكنّي عمّا اضطره الكلامُ 
إليه ممّا يكره . 

وكان إذا سكت تكلَّمَ جلساؤٌة ولا يُتنارّع عنده في الحديت 600 

وكان ع أكثْر الناس يا وَضخكا فى وجوه أصحابه. تعدا ا 
تحدّثوا به ولربّما ضَحَكٌ حتى تبدوّ نواجذٌة0. 
(۱) رواه ابن الأعرابي في معجمه (751048)» والطبراني في الكبير (5/ وع). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (514). 
(؟) رواه ابن سعد في طبقاته /١(‏ 165 ). 
(5) رواه البخاري (۲۹۳۹). 


(6) رواه الترمذي في الشمائل .)٠١(‏ 
(5) رواه البخاري (٩۱۹۳)ء‏ ومسلم .)١1111(‏ 


لكاب العاشر من ربع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة يمر 24١‏ به 


بيانْ أخلاقِهِ وآدابهِ في الطعام 


وكان يلي يأكلٌ ما وَجَدَء وكان أحبٌٍ الطعام إليه ما كان على ضفف» 
رالضفّفٌ: ما كدُرَتٌ عليه ليد وكان إذا ضعَب المائدة قال: «بشم الله 
اللهم اجْعَلهَا ن نِعْمَةٌ مَشْكُورَةٌ تَصِلّ بها ن نِعْمّةً الجَنة2"70. 

وكان كثيراً إذا لسن ليأكلَ يجممٌ بين ركيد 4 وبين قدميه كما يجلسُ 
الي إلا أنَّ الركبة تكوؤث فوق الركبة والقدم فوق القدم» ويقول: : «إِنّمَا أن 
عبد اكل كمَا يَأَكُلُ العَبْدُ وَأَجْلِس كَمَا يَجْلِس العَبِدُ)0©. 

وكان ب لا يأكلٌ الحارّء ويقول: «إِنهُ عير ذِي بَرَكَةِه وَإنَّ الله لَمْ يُطْعِمْنا 
نار بردو" . 

وكان يأكلٌ ممّا يليه» ويأكلٌ بأصابعه الثلاث» وربّما استعانٌ بالرابعة» ولم 
يكن يأكلٌ بأصبعين ويقول: (إِنَّ ذلك أَكلَةُ التَِّطَانِ)9». 

وجاءه عثمانٌ بن عفان شت بفالوذج» فأكل منه» وقال: «ما هذَايا أباعَبْدالله؟» 


قال: بأبي أنتَ وأمي» نجعل السمنَّ والعسلّ في البُرمةٍ ونضعُها على النارء ثم 


.)١١6 /۷( روى التسمية النسائيٌ» وأما بقية الحديث فلم أجده. ينظر: (إتحاف السادة المتقين)‎ )١( 
.)٤۹۲۰( وأبو يعلى‎ »)5١8 /۱۰( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )۲( 

(۴) رواه الحاكم في المستدرك .)١١۸ /٤(‏ 

(1) رواه الطبراني في الكبير .)١55 /١١(‏ 


ييه د 


نغليه» ثم نأخدُ مح الحنطة إذا طُجلَّت فنقليه على السّمن والعسلء ثم نسوطة حنى 
ينضح فيأتي كما تری» فقال رسول الله كَلِْ: «إِنَّ هذا طَحَامٌ طَيْث0). 

وكان 4 كل يأكل خبرَ الشّعير غير منخول”", وكان يأكلٌ القثاءَ بالطب 
وبالملح”". 

وكان أحبٌ الفواكه الرطبة إليه البطيحٌ والعنبَ» وربما أكلَ البطيمٌ بالؤطب" 

وأكلّ يوماً رطباً في يمينه وكان يحفظٌ التّوى في يساره؛ فمرّث شا 
فأشار إليها بالنّوى, فَجَعَلَتْ تأكلٌ مِنْ كمه الیسری» وهو يأكلٌ بيمينه حتى فرع 
وانصرفت الشاة©», 

وكان َة أكذ طعامه اللَّمرَ والماءء وكان يجممٌ اللبنَ بالتمر» ويُسمّيهما 
الأطيبينك”). 

وكان أحبٌ ا إليه الثريدٌ د باللّحم والقرع 7" وكان يحت القرعٌ ويقول: 


«إنها شَجَرَة E E‏ م0 


.)٠٥۳۲( رواه ابن ماجه (140 ")2 والبيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (417 68). 

(7) أكل القثاء بالرطب رواه البخاري ,)544٠(‏ وأما أكله بالملح فقد رواه ابن عدي في الكامل () 
ع 

.)7875( رواه أبو داود‎ )٤( 

(6) رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (485). 

(7) رواه أحمد في المسند ("/ 51/4). 

(۷) رواه البخاري (۲۰۹۲). 

(۸) رواه البخاري (۲۰۹۲). 


ايكاب العاشر من ربع العادات قي آداب المعيشة وأخلاق النبوة يط سوم ليه 
وكان يأكلٌ الخبرّ والسّمنَّء وكان يحب مِنَ الشاةٍ الذراعَ والكتفت» ومِنّ 
لقذر الدباء» ومِنَ الصباغ الخلٌء ومِنَ الثّمرِ العجوةء ودعا في العجوة 
البركٍ» وقال: هي مِنّ العجنّةِ وَشِمَاءٌ مِنَ الس وَالشخر»". 
وکان لایأکل الثوم ولا البصل ولا الكراث“. 
2 2 3 01 و عر او رو 9 ر لو 
وما دم طعاماً قط لكن إن أعجبَهُ أكلَهُ وإن كَرَهَةُ تَرَكَهُ وإن عافه لم يُبغضه 
إلى غيره. 
ركان يغاف الضّك والط حال ولا يها 
000 1 - - 5 - ق e e‏ 
وكان يَلْعَقُ بأصابعه القصعةً ويقول: «آخِرٌ الطعَام أكثّرُ يركة00©. 
E‏ 5 2 00 1 1 02 5 - 5 2 
وكان إذا أكلَ الخبرٌ واللحمَ خاصّةً غسلّ يديه غسلاً جيّدأء ثم يمسځ بفضلٍ 
الماء على وجهه . 
وكان م يشرب في ثلاث دفعات» وله فيها ثلاث تسميات» وفي أوائخرها 
ثلاث تخمی دات" : 


وكان یم ص مَضَّأْ ولا يَعتٌ ع . 


)١(‏ القدر: أي: المطبوخ في القدر. 

() رواه الترمذي .)7١55(‏ 

(7) رواه مسلم (0514). 

() رواه مسلم (۲۰۳۴). 

(۵) رواه أبو يعلى في مسنده (/0851). 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط .)۸٤٤(‏ 
(1) رواه الطبراني في الكبير (۲/ .)٤۷‏ 


ووم ي ل لح ويع العادان 

وكان لا يتنفسُ في الإناء؛ بل ينحرفٌ عنه» وكان يدفعٌ فضل سؤر إلى من 
على یمینه» فان کان مَنْ على يساره أجل رتبة قال للذي على يمينه: «السُنَه أن 
تَغطى لك فَإِنْ حبنت آتْرتمؤ00. 

وأَبّىَ بإناءِ فيه عسل ولبنٌ فأبى أن يشربَةُ وقال: «شُوْبَتَانِ في شُرْبَةِ ودام 
في إِنَاءٍ ۽ وَاحلٍ؟) ثم قال گلا : لا أَحَوَمُة وَلكِنى أَكْرَهُ المَخْرَ وَالحِسَابَ بفضول 
ادنيا غَدا وَأَْحِتُ المَوَامُ ضح؛ فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ الل ». 

وكان لا يسأل أهلّ بيته طعاماً ولا يتشهِّاهُ عليهم» إن أطعموه أكل؛ رما 
أعطوه قَبِلَ وما سَقُوهُ شَربَء وكان ربّما قام فأخذ ما يأكل أويشربُ 


بيان آدابه وأخلاقه في اللباس 


أو غير ذلك کان بجا ابات الو 6 ا لباسه اق ا 
«أَلْبِسُومًا ايء 00-7 فيها ماک0 . 

وكان يلبسن القَباءَ المحشوّ للحرب وغيرَ المحشدّ» وكانت ثاب كلها 
مشمرة فوق الكعبين» ويكون الإزارٌ فوق ذلك إلى نصف الساق» وكان قمص ص 


.)3881( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (5891). 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط .)٥۷۲۷(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي (455). 


الاب العاشر من ربع العادات في اداب المعيشة وأخلاق النبوة هوم 2 


مشدود الأزرار» وربّما حَل الأزرارٌ في الصلاةٍ وغيرهاء وربما لبسن الكساءً 
رحد ما عليه غیرٌه'. 


وكان َي له ثو بان لجمعته خاصّةً سوى ثيابهِ فى غير الجمعة”» وربّما لبس 
لإزار الواح ليس عليه غير" ويعقدُ طرفيه بين كتفيه» ورُبّما أَمّ به الناس على 
الجنائز*»» ورئما صلى في بيته في الإزار الواحدٍ مُلتحفاً به» مخالفاً بين طرفيه. 

وكان ية يلبسنُ القَلانِمن تحت العمائم» وبغير عمامة. 

وكان إذا لبس ثوباً لَبِسَهُ مِنْ قبل ميامنه”؟ ويقول: «الحَمْدُ لله الَذِي كَسَانِي 
f‏ واسه کے و ٠.‏ - | روك 7 8 
تاأؤاري به عَوْرَتِي وَآتَجَمّل به في التاس»» وإذا نرَعَ ثوبَةٌ أخرجَه مِنْ مياسره. 

وكان إذا لَبسن جدیداً أعطى حَلَیَ ثيابي”© مسکیناً ثم يقول: «مَا مِنْ مُسْلِم 
بَكْسُو مُسْلِماً مِنْ سَمَل ثِيَابهِ لآ يَكْسُوهُ إلا لله إلا كَانَ في ضَمَاتٍ الله وَحِرْزهِ 
حير ما وَارَاهُ حب وَميْتَا6. 


وكان به له فراش مِنْ أدم» حشُوٌهٌ ليف طوله ذراعانٍ أو نحوه» وعرضه 
Ye‏ .۰ 1 
ذراع وشبرٌ أو نحوه. 


.)١١77( رواه اين ماجه‎ )١( 

(1)رواه الطبراني في الأوسط (7610). 
(۳) رواه مسلم .)۱٤۷۹(‏ 

() رواه البخاري .)۴٠۲(‏ 

(۵) رواه الترمذي (19/55). 

(1) رواه الترمذي .)7"65٠0(‏ 

الخَلّق: النُوبُ القديجُ البالي. 

(0) رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 1917). 


مل r‏ £ متب سد و اران 


وكان ينام على ال حصي لیس تحت شيءَ ع وكانت له عباءة ترش ل 
حيئما تنقّلٌ» تُكى طاقين تحتّةه. 
يشهدُ به الحروب: ذو الفقار"» وكان له سيف يقال له: الخدم وآخز يقال ل: 
الرسوبٌء وكانت قبضة سيفه مُحَادَة بالفضة2©. 

وكان يليس المنطقةً مِنَ الأدم؛ فيها ثلاث حلق مِنْ فضة. 

وكان اسم قوسِه: الكتومّ» وجَعبته: الكافور. 

وكان اسم ناقته: القصواء. وهي التي يقال لها: العضياء» واسم بغلته: 
الدُلْدُلَ. 

وكان اسم حماره: يعفوراً» واسمٌ شاته التي يشرب لبنّها: عينة. 

بيان إغضائه عما كان يكرهه 


وكان كك أحلم الناس» وأرغبّهم في العفو مع القدرة. 

وكان رسول الله بي رقيقَ البشرةء لطيفف الظاهر والباطن» يُعرَفُ في وجهه 
غضبه ورضاه» وكان إذا اشتدٌ وجدّه أكثرَ مَسنّ لحيته. 

وكان لا يُشافِةُ أحداً بما يكرهّة دخل عليه رجلٌ وعليه صفرةٌ فكرمها 
(۱) رواه البخاري (1511). 


)۲( رواه الترمذي .)١18551(‏ 
)۳( رواه الترمذي .)٠١۹۱(‏ 


راب العاشر من ربع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة f Fav e‏ 


سو : «لو فلكم لهذا أَنْ يَدَعَ هذه) 
بعني: الصّفرة. 


on ف‎ 


و 
بیان سخاوته وجوده 


ا 

وكان علي عه إذا وَصَفَ النبى ية قال : كان أجود الناس كفا وأوسعَ 
اناس صدراء وأصدق الناسٍ لهجةء وأوفاهم عة وأليتهم عريكة. وأكرتهم 
عشرة» مَنْ رآه بديهةً هابَهُ ومَنْ خالطةٌ معرفة أَحَبّ يقول ناعتُة: لم أَرَ قي قبلة ولا 
بعدَهُ مثله2. 

8 2 2 مع 2 

وما سبل عن شيءٍ قط على الإسلام إلا أعطاهء وإن رجلا أتاه فسألة. 
أعطاةُ غنماً سَدَّتْ ما بين جبلين» فَرَجَعَ إلى قومه وقال: أسلموا؛ فان محمداً 
بعطی عطاءً مَنْ لا يخشى الفاقة)» وما سئل شيئاً قط فقال: لا). 


بيان شجاعته 
كان ية أنجد الناس وأشجعَهم قال علي لث : (لقد رأيثني يوم بدرٍ 


(۱) رواه أبو داود .)٤۱۸۲(‏ 

(1) رواه البخاري (5). 

() رراه الترمذي (۳۹۳۸). 

(0) رواه مسلم (۲۳۱۲). 

(8) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي وآدابه (۹۲). 


عسي وماك مع ع ی ١١‏ 
5 5 الما دل 0 
6 7 


ca 
ونحنٌ نلوذ بالنبي ككل وهو أقربنا إلى العدؤ. وكان من أشة الناس يرما بأس)ام‎ 

وقال عمرانُ بن حصين مالف : (ما اول الله کاڊ كتيبة إلا کان ي 
وَل مَنْ يضربٌ فيها). ۰ 

وكان قويّ البطش» ولمّا غشيه المشركون نزل عن بغاته فجعل يقول: 

أنا الى لا كَذِبْ أنا ابِنْ عبد الشطلث 
فما رُئيَ يومئذ أحدٌ كان أشد منه". 
بيان تواضعه 

وكان 4ة أشدّ الناس تواضعاً في علوٌ منصبه» قال ابن عامر انغ : (رايئة 
يرمي الجمرة على ناقة شهباء). 

وكان يجيب دعوة المملوك» وتخصف النّعلَ» ويَرقَعٌ النُوبَ. 

وكان يصنع في بيته مع أهلهِ في حاجتهم» وكان آصحابُةٌ لا يقومون له؛ لما 
عرفوا منْ كراهته لذلك. 

وكان يمرٌ على الصبيانٍ فیسلم عليهم. 

أي برجلي فأرعة مِنْ هي فقال 5: «هَوّنْ عَلَيِكَ قشت بِمَلِكِ إنّماأنا 
ابن أهرأة من قرد يش اکل القَدِيلَ)©©. 


(1) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي وآدابه .)٠١9(‏ 
(۲) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي وآدابه .)١١١(‏ 
(۳) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي وآدابه (0) بتمام لفظه» وهو عند البخاري .)۲۸٦٤(‏ 


)£( رواه الترمذي )°7( 
(6) رواه ابن ماجه (۳۳۹۲). 


رب العاشر من ربع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة يط ووس کب 

وكان كي يجلسنٌ بين أصحابهِ مختلطاً بهم كأنّه أحدُهُم. 

وكان لا يدعوه أحدٌ مِنْ أصحابه وغيرهم إلا قال: یك . 

وكان إذا جلس مع الناس إن تكلّموا في معنى الآخرة أَخَدَّ معهم وإ 
تحدّثوا في طعام أو شراب تحدّتٌ معهم؛ رفقاً بهم وتواضعاً لهم. 

وكانوا يتناشدون الشّعرٌَ بين يديه أحياناً» ويذكرون أشياءَ مِنْ أمر الجاهلية: 
ويضحكون فیتبشم هو إذا ضحكواء ولا يزجرهم إلا عن حراء”". 

و و 50 
بيان صورته وخلقته 

5 واعلم أنَّ مِنْ تمام الإيمانٍ به كل اعتقاد أنه لم يجتمغ في بدنٍ آدمي 
ِي المحاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه يك وسر ذلك أن المحاسنّ الظاهرة 
آباتٌ على المحاسن الباطنة والأخلاق الزكية» ولا أكملّ منه مء بل وليس له 
فيان 

(م: ولله در البوصيري ائه حيث قال: 

ا اه 1 موا ميد 

ا 0 
فاحتيجَ إلى ذكره؛ وإنْ أغفْلَةُ المصنّفك رحمه الله تعالى» ومُلخَصّهُ: أنه صح 
أله با قال: «إني عند الله في أمّ الكتاب لَخاتجُ النبِيّينَ» وإِنَّ آدمَ لَمُنْجَدِلٌ في 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي وآدابه (؟)» والنسائي في السنن الكبرى .)٠١۷۹۷(‏ 
(1) رواه مسلم (۲۳۲۲). 


م و ج ادع داسو ةن تسسات ربع العادان 
طینته»' »۰ وصح أيضاً: يارسول الله ا متى كنت نبتاً؟ فقال: «وآدمٌ بين از 
والىجسىد»"“). 


(م: قال الإمامٌ القسطلاني لئت : «اعلم أنه لما تعلَمَّث إرادة الح تعالى 
بإيجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمديّة مِنْ أنوارو ثم سلح منها العواِم كلها علا 
وسفلهاء ؛ ثم أعلمَةُ بنبوّته وآدم لم يكن إلا كما قال لاة: : «بِينَ الرُوح والجسلاء 
ثم انبجسث منه يِل عيونُ الأرواحء فهو الجن العالي على جميع الأجناس 
والأبُ الأكبرٌ لج الموجوداتي ولمّا انتهى الَّمانُ بالاسم الباطن في حه 
بد إلى وجود جسمِهِ ارام الر 2 به» انتقل حك الرّمانِ إلى الاسم الظاهره 
وظَهَرَ محمد وي بكلئه : جسماً وروحاء ففي صحيح مسل عن لبي څل 
قال: «إِنَّ الله عر وجل كنب مقَادِير اللاي َل أَنْ يَخْلْقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 
بَحَمْسِينَ الف سَئْقِ قال: وَعَوْشُهُ سه عَلَى الَا" ومِنْ جملة ما كتب في الذكر 
وهو أ الكتاب_أنَّ محمّداً خاة تم اليين900». 

وقال الشيخٌ عبد القادر الجزاء ثري اله في تفسير قوله تعالى: نا 
اتتاك إلا يمه لعلَييتَ4: اعلم أله ليس المرادُ مِنْ إرساله يكل رحماً 
للعالمين هو إرسالَهُ مِنْ حيثٌ ظهورٌ جسيِهِ الشريفب الطبيعيّ فقط» وإن قال 
به جمهورٌ المفشّرين وعامتُهمء فإِله ِن هذه الحيثية غير عام الرحمة لجمع 
العالمين؛ فإ العالّمَ اسه لما سوى الحق تعالى» بل المرادٌ إرسالّة يك مِنْ حيث 


(۱) رواه أحمد في المسند (۲۸/ ٥‏ ) والحاكم في المستدرك (۲/ 585). 
(۲) رواه الترمذي (8ه/اه). 

(۳) رواه مسلم (4975). 

() ينظر: (المواهب اللدنية) /١(‏ /77). 


اب العاشر من ريع العادات ف اداب المعيشة واخلاق النبوة e‏ اه 
و 8 5 1 8 
يق التى هي حقيقةٌ الحقائقء ومن حيثٌ رو حه الذي هو روځ الأرواح؛ فإ 


حقيقتَهُ هى الرحمةٌ التي وَسِعَتْ کل شيءء وهذه الرحمةٌ هي أوَّلُ شيءِ فَتَقَ 


ظلمة العد» وهى الو جود المفاضٌ على أعيانٍ الكائنات)2"). 


(ش: ولله دَرٌ الشيخ علوان الحموي رضي الله عنه حيث يقول: 


مادا فول وَغَيْرِي في مَدَائْحِهِ 
سُبِحَانَ مَنْ خَصَّهُ بالْمُعْجِرَاتِ فَلَّا 
ْو الإقام لَهُمْ في كَل مَعْرِفَةٍ 
َكل تور وَمَعْرُوفٍ وَقَائِدَةٍ 
َكَل جم الاك وَشَّمْسٍ ضُحَىَ 
َالْعَوْشٍ وَاللّوْح وَالْكُرْسِي وَجَنَتهِمْ 
ولاه لم يُوجِدٍ الوَحْمَنٌ كَائَِة 
وَقَذْرُهُ جل عَنْ إِذْرَاك عَارفتا 
كَل اللْسَان وَمَل الْعَفْلُ وَانْحَوَفَتْ 


يفيو مَدْحُ إِلَهٍ الْعَرْش مِنْ قِدَم 
تَكَادْ قز بارا اللہ 
الانيا دافا لايرف 
َكل مَنقبَةٍ تاغرفة وام 
رة ازكوانات. ا 
وَالبَر وَالْبَحْرِ وَالْعُلُوِي وَسْمْلِهِمٍ 
الغ وَالَرْقٍ وَالأَنْوَارٍ في الظلَم 
بير شك ولا ريب ولا ثم 
كَمَا روي في حَدِيثِ عَنْ ڏوي الْكَرَم 
TE‏ 
أَعنَةٌ الْعَزْم عَجْرَامِنْ دوي الْهِمَم 
فَلَا حيط به وَضْفًا عَلَى الدّوَم 


ولقد رغبتٌ أن أذكرّ نزراً يسيراً مما يتعلق بالجناب المحمدي مِنْ كتابي 
االلطائف الأحمدية فى الحقائق المحمدية» فأقول وبالله التوفيق: وردت آياتٌ 
كثيرة توص ما تميّرٌ به سيّدنا محمد بل عن جميع الخلق» مِنْ خصوصياتٍ 


.)٠١١ /١( ينظر: (المواقف للأمير عبد القادر الجزائري)‎ )١( 


م ٤‏ ا ال سس ربع العادان 
انفرد بهاء وعلوٌ درجاتٍ لم پنلهاغیره» وخلق عظيمٍ لا أوسع منه» وعلوم موهرب 
جامعة لا نهايةً للمزيد منها. ونكتفي بإيراد بعض تلك الآيات الدالة على ذلك. 
- أوليته كد في العبادة والخلق: 
فلن کان لک لمن ولد فنأ اول أ التي € [الزخرف: .)8١‏ وأول عابدٍ هو اول 
أوليته في الإسلام: 
فل إن صَاقَ ونی وَعَياكَ وماق رلو رب الین * 1 ریف لَه كيذلاك ” 


1 


ونا رل سمي 4 [الأنعام: 137-1557]. 
رسالته بالرحمة العامة لجميع العالمين: 


9 وما رست کد ره لْْمْلمِيت 4 [الأنبياء: .]١١۷‏ 
تقدمه على جميع الأنبياءء فهم خلفاؤه. مع كونه خاتما لهم: 


س ص برسم 


وة أحَدَ أ مسك ليبن لما En‏ وَحِكقَ كم جاه ڪم 
شر م يشا بوه اتشر ال افرشم لدم عل يكبش 
a‏ هد وأ ونام KR‏ 
لوأ أَفَرَرنًا قا وَأنأمَعَكُم ين اله € [آل عمران: ۸۱]. 
تحققه 0 بالقرآن العظيم والخلق العظيم: 
« وقد ايك سَبعَامنَ الما رالمات عَم € [الحجر: 410]. 
کوت والقاووماسطرو ما عة ريك مجو ون ك لك عير مون # ونك 


سے ور 


َل حُلْقٍ عَظِيمٍ © [القلم: -١‏ 4]. 


0 و لاوما الوك‎ E 
6 ٤ ۳ e ا العاشر من د العادات ل اداب اش واخللاق الدوة‎ 
علاذته الإلهية الكبرى الشاملة:‎ 


با الست ببایع وتک نما ايع وت الله ید ائ ری أيد يم 6 [الفتح: .1٠١‏ 


نوره السراجي العام: 


200070 2 کر ا2 م کر 02 بک رر م‎ 2 TL A 
تاا التي إا أرسلتتك شهد اوم وذ ٭ وَدَاعِياإِلَ له إِذْنوء وَسَرَاجًا‎ 


رم ر 


ا # و رامین أن هم من الله مضلا كيرا * [الأحزاب: .]٤۷ - ٤١‏ 

قال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: (وليس في الموجودات مَنْ وَسِعَ 
الحنَّ سواه» فكان ب أعظمَ مجلى إلهي علم به علم الأولين والآخرين)'. 

وقال قدس سره: (اعلم أن لكل نفس منّا حظاً مِنْ محمد بء وهو الصورة 
لني في باطنهء أعني: في باطن كل إنسانٍ منه يِه فهو في كل نفس» وهكذا 
يجه أهل الله في كشفهم)“. 

قال سيدي الشيخ عبد الكريم الجيلي قدس سره: (ثم إِنَ أفراد هذا النوع 
لإنساني كل واحد منهم نسخة للآخر بكماله؛ لا يُفقد في أحد منهم مما في 
الآخر شيء إلا بحسب العارض» كمن تقطع يداه ورجلاه» أو يخلق أعمى لما 
عرض له في بطن أمَّه. 

ومتى لم يحصل العارض فهم كمِرآتين متقابلتين» يوجدُ في كل واحدٍ 
منهما ما يوجد في الأخرى؛ ولكن منهم من تكون الأشياءٌ فيه بالقوّة» ومنهم 
َنْ تكو فيه بالفعل» وهم الكمّل مِنَ الأنبياء والأولياء. 


.)١١۸( ينظر: (الكمالات المحمدية في رؤية ابن العربي)‎ )١( 
ينظر: (الكمالات المحمدية في رؤية ابن العربي) (۹۲) بتصرفٍ.‎ )1( 


1401 ربع العادان 


ثم إنهم متفاوتون في الكمال» فمنهم الكامل والأكمل؛ ولم يتعيّن أ 
منهم بما تعيِّنَ به سيدنا محمد 285 في هذا الوجود من الكمال الذي قطع ل 
بانفراده فيه شهدت له بذلك أخلاقة وأحوالة وأفعالة وأقواله فهو الإنساد 
الكاملٌ والباقون منّ الأنبياء والأولياء والكمٌل صلوات الله عليهم فلحترن ب 
لحوق الكامل بالأكملء ومنتسبون إليه انتسابّ الفاضل إلى الأفضل. 

وحيث وقع في مؤلفاتي لفظّ «الإنسان الكامل» فالمراد به سيّذنا مح 
يبل تأذباً بمقامه الأعلى» ومحلّه الأكمل الأسنى؛ إذ هو الإنسان الكابز 
بالاتفاق» وليس لأحدٍ من الكُمّل ما له من الخَلْق والأخلاق). 

قال سيدي الشيخ عبد الكريم الجيلي قدس سره: (وما جل اة راعياً للأغنام 
قبل دركه الأحلام إلا تنبيهاً على أنه الراعي الأعظم المتصرّفٌ المستخلف على 
تدبير العالم» أما تراهُ قد شفعَ في الأول حتَّى عفى عن آدم» وسيشفعٌ في الآخر 
لأولادِه بالخلاص مِنْ جهِنّم كل يقول: انفسي نفسي» خوفا مِنّ الأمر المبرم؛ 
لكونهم رعية يقول قائلهم: 9 أملك ل ف لكنما الراعي الأعظم يقول: 
«أمتي أمتي» لأنه راعيهم» وكل راع مسؤول عن رعيته»؛ فهو الموجود عند شدائد 
الورجود» وهو المنفسن في الضائق عن سائر الخلائق). 

قال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: (اعلم أيِّدكَ الله أن صل أرواحنا روح 
محمد E‏ فهو اول الآباء روحا؛ وآدمُ ول الآباء جسماً)0. 


.)56 5( ینظر: (الشرح الشامل لكتاب الإنسان الكامل)‎ )١( 
.)۷١( ينظر: (نسيم السحر)‎ )۲( 
.)۱۲۲( ينظر: (الكمالاات المحمدية في رؤية ابن العربي)‎ )( 


2٠ -_ 5‏ جا 
بي العاشر من ربع العادات في اداب المعيشة واخلاق النبرة .لا 


406 ليه 

قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (اعلم أنْ حصال النبؤة 
لم يحزها على الوجه الأكمل الذي ليس فوقه ٠‏ شيد - إلا نبينا لا وسبب 
ذلك أن خصال الآدميّة والقبضّ والبسط لم تکمل فى ذات من الذوات مثل 
ماكَبْلَتْ فى ذاته َة فلما كانت على الوجه الأعلى فى ذاته الفلاهرة ونرلت 
لا ضرال النبوة زادّث أنوارُها وتشعشعتٌ أسرازهاء وأما معرفتة بريه ماد 
طاق شر ا)۱ . 

وقال قدس سرة. (لولا نور سّدنا محمد 0د ما ل س دن أسرارالأر ض 5 
ولولاه ما فجرت عينٌ مِنّ العيون» ولا جرى نهد مِنّ الأنهار» ون نرزة تنه 
يفو 2 شهر مارس ثلاث مرات على سائر الحبو ب فرت نع لها الإثمار . ببركته 
يق ولولا نوره َة ما أثمرت. 

وإن الذات بتكل أحياناً عن حمل الإيمانٍ فتريدُ أن ترميّةُ فيفوح نوز النيْ 
بي عليها فيكون معيناً لها على حمل الإيمان فتستحليه وتستطيبه)”". 

قال سيدي الشيخ الأكبر قدس سرة. : (فلمًا أعطيّ ی E‏ خزائن 
الأرض عَلمنا أنه «حفيظ عليماء فكل ما ظهَرَ مِنْ رزق في العالم فان الاس 
الوه لبِيّ لا يعطيه إلا عن أمر محمد َي الذي بيده المفاتيح. 

رأوتين ج جوامع الكل والكَلِم: جمع م كلمة» وكلماتٌ الله لا تنقده 
تأعطيَ علماً لا يتناهى. فَعَلِمَ ما يتناهى بما حصره الوجودٌ؛ وعَلِمَ مالم يدخل 
في الوجود وهو غير متناو فأحاط عِأماً بحقائق المعلومات؛ وهي صفةٌ إلهيّةٌ 
لم تكن لغيره. 
() ینظر: (الإبريز) (۱/ 158 .)16١‏ 
(1) ينظر: (الإبريز) (1/ 9ه). 


ا ربع العادان 


ولما علم بجوامع الكل أعطي الإعجاز بالقرآن الذي هو كلمة الله وهر 
المترجم به عن الله فوقع الإعجاز في الترجمة التي هي له). 

قال الشيخ أحمد زيني دحلان رهاق تاق لفك ما طون فر هذا 
العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد هة الذي بيده المفاتيح» فلا يخرځ شيء بن 
الخزائن الإلهية إلا على يديه كيا وهو معنى اسمه الخليفة» فلا طاقة لأحٍ 
بالنفي والشهودٍ بدون واسطته ية فهو المرآة الكبرى والمجلى الأعظ 
وأقوالهُ وأفعالّهٌُ كلها دائرةٌ على الدلالة على الله والتعريف به ولا نهابة 
للمعرفة؛ فما دام الإنسانٌ يترقى فيها فهو مُعْتَرفٌ مِنْ بحره» ومستمدٌ منه؛ حتى 
الأنبياءٌ والمرسلون صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين 

تابح عجو سر ال ت غرفاً مِنَ البحر أو رشغاً مِنَ الدَيم 

غاية الأمر: أنَّ صاحب الفناءِ لا يشعدٌ بذلك وقت فنائه في الله؛ لغيبته فيما 
فَنِيَ فيه» فالمنتفي إنما هو شعورٌةٌ» وأما استمدادٌةُ منه وتوجةُ الفتح له على يديه 
فثابتٌ في نفس الأمرء فإن تبه لذلك بعد إفاقته اعترف). 
لا تطلب مشاهدة الحق إلا في مرآة نبيك كَلةٌ: 

قال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: (علمت أنَّ الرسلّ أعدل الناس مزاج 
لقبولهم رسالاتٍ ربهم» وكل شخص منهم قبل مِنّ الرسالةٍ قدرّ ما أعطاه الله في 
مزاجه في الت ر کیب» فما مِنْ نب إلا بعت خاصّةٌ إلى قوم معيّنين؛ لأنّه على مزاج 


(۱) ينظر: (الكمالات المحمدية في رؤية ابن العربي) (NE)‏ بتصرّف. 
(۲) ينظر: (تقريب الأصول لتسهيل الوصول) (۱۸۳). 


اكاب العاشر من ربع العادات في آداب المعيشة وأخلاق الثبوة يط ٠۷‏ كيم 


حاص مقصور» وأنَّ سيدنا ممحمداً َة ما بَعَتَهُ الله إلا برسالة عامةٍ إلى جميع 
لاس كافةء ولا قَبِلَ هو مثلّ هذه الرسالةٍ إلا لكونه على مزاج عامٌ يحوي على 
مزاج كل نبيّ ورسول» فهو أعدل الأمزجة وأكملّهاء وأقوم النشآت. 

فإذا علمتَ هذا وأردت أن ترى الحقٌّ على أكمل ما ينبغي أن يظهرٌ به لهذه 
النشأة الإنسانية» فاعلم أك ليس لك» ولا أنت على مثل هذا المزاج الذي 
لبحيد كف وآ انث مهما جل لك في يمرا اهلك فإنما نود لك مراك 
على قدر مزاجها وصورة شكلهاء وقد عَلِمْتَ نزولَكَ عن الدرجةٍ التي ضحت 
لمحمد کا في العلم بربّه في نشأته» فالزم الإيمان والاتْباعَ» واجِعلهٌ أمامَكَ 
مثلَ المرآةٍ التي تنظرٌ فيها صورتئَكَ وصورة غيرك» فإذا فعلتَ هذا علمت أنَّ الله 
تعالى لا بد أن يتجلّى لمحمدٍ ب في مرآته؛ وقد أعلميّكَ أنَّ المرآةً لها أثڙ في 
نظر الرائي في المرئي» فيكون ظهورٌ الحقٌ في مرآة محمد بي أكملّ ظهور 
وأعدلهُ وأحسئَةٌ لما هي مرآثّةٌ عليه» فإذا أدركته في مرأَةٍ محمدٍ بي فقد أدركتٌ 
منه كمالاً لم تدركه مِنْ حيثٌ نظرُكَ في مرآتك. 

فقد نصحتّكٌ وأبلغتٌ لك في النصيحة: فلا تطلث مشاهدة الحقّ إلا 
في مرآة نك يك واحذز أن تشهد في مرآيِكَ» أو تشهد النبيّ وما تجلَى 
في مرآته مِنَ الحقٌّ في مرآبِكَ؛ فإنّهِ ينزلٌ بك ذلك عن الدرجة العالية» فالزم 
الاقتداءَ والاتباع» ولا تطأ مكاناً لا ترى فيه قدم نبيِكَ؛ فَضعْ قدمَكَ على قدمه 
إن أردتَ أن تكونٌّ مِنْ أهل الدرجات العلى» والشهود الكامل فى المكانة 
الزلفى). ۰ 


.)1548.151/( ينظر: (الكمالات المحمدية في رؤية ابن العربي)‎ )١( 


م °۸ ف ربع العادان 


لبي بُ هو الأصل والواسطة في كل شيء ولأجله خلق كل شيء 


زوكق الحاكم فی المستدرك (۲/ ey‏ 
م ورمع 


قال رسول الله يي ورا ترف آدَمُ الْخَطِيكَة كال مويك O‏ بِحَقّ مُحَمّا 


لما | عَمَوْتَ لِيء فَعَالَ الله : یا آدَمُ > وَكيّفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدَا وَ HE‏ قال: يا 
J‏ 


2 2 5 ات‎ Se 


ا 0 رَفَعْثُ 
وام اعرش مَكْيُويًا لا إل إلا الله محمد رَسْولُ الله فَعَلِمْتٌ أَنّكَ لَمْ ضف 
إِلَى اسيك شيك إلا أَحَبَ الْخَلْقٍ إِلَيِكَء فَقَالَ الله: صَدَقتَ يا آذ إن کک 
إلَىّ ااي سه فَقَدَ عْمَدَتُ ت لَك OEE E I‏ قال الحاكم: 


1١ 


E 06 


2 
حديث صحيح الإسناد”. 


)٦۷١ /۲( المىتمى: او ل أيضاً‎ e 
بن این رفي الله دا قال 931 حى الله ا‎ 


امن بمحَمّدٍ وَمَوْ مَنْ أَذْوَكَهُ من : اَمَك اَن يُؤْمِنُوا 6 مَلَوْلاً م 


خَلَقَتٌ آدَمَ وَلَوْلاً مُحَمَدٌ مَا خَلَفْتٌ الْجَنَّةَ وَلآ النَارَه. 


م 


ثم قال: ومثل هذا لا يقال مِنْ قِبَلٍ الرأي» فإذا صح عن مثل ابن عباس 
رضي الله عنهما يكون في حكم المرفوع إلى النبي َة كما قرره آئمة الأصول 
والحديث والفقه» وحيئئذٍ فما في الأوّل ‏ وهو حديث لما اقْتَرَفَ آَم _ مِنْ 


)١(‏ ورواء الطبراني في معجمه الأوسط (5/ ۳۱۳۹)» وابن عساكر في تاريخه (۷/ »)٤۳۷‏ وحکی 
عن البيهقيٌ في الدلائل /٥(‏ 484) أنَّ مداره على ابن أسلم وهو ضعيف. وقال السيوطي في 
(الدر المتثور) /١(‏ 25 أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والحاكم وأبو نعيم والبيهتي في 
الدلائل واين عساكر. 


الاب العاشر من ربع العادات في اداب المعيشة وأخلاق اة ا ۹ کي 


E 
قنك لوكا لقائله يكونٌ مجبورًا بهذا؛ لأنّ هذا وحدهُ كاف فى الحُجيّة‎ 
نَضَُ الأول إليه يزيدٌةُ قوّة إلى قوّة»0©.‎ 

وقال الهيتميٌ رحمه الله: «إنَّ الله لَمَا خَلّقَ الدنيا بأسرها مِنْ أجل النبئّ يل 
جَعَلَ دوامّها بدوامه ودوام آهل بيته؛ لأنهم يساوونه فى أشياء؛ ولأنه قال فى 
حقهم: «اللهُمٌ إنهم مني وأنا منهم»؛ ولأنهم بضعة منه بواسطة أن فاطمة امهم 
يَضْعَنّهُ» فأقيموا مُقَامّه فى الأمان)22. 


ال من الد عد الا لق دكن ر فاس ن اق الاد 
المشيشية: (اللهجٌ صَلّ على مَنْ منهُ انشقّت الأسرار» وانفلقًت الأنوانٌ وفيه 
ارتقّتِ الحقائ» وتدرَّلتْ عُلومٌ آدم فأعجرٌ الخلائقٌ» وله تضاءَلتٍ القُهومٌ فَلمْ 
بذِْكْهُ ما سابقٌ ولا لاحِقٌء فرياضٌ الملكوتِ بزهر جماله مونِقة وحياضٌ 
الجبروتٍ بفيض أنواره مُتَدفْقةٌ ولا شي: إل وهو به منوط: إذ لولا الواسِطةٌ 
الكت كم قا ا صلاةً تليق بك منكَ إليه كما هو أهلةُ. الهم إِنّه 
رك الجامعٌ الدّالٌ عليك» وحِجابكَ الأعظمٌ القائمُ لكَ بِينَ يديكَ). 

قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (ولمًّا كان النبيئُ ئة هو 
الأصلٌ في الأنوار» ومنه تفرقّت» َم أنَّ الحقائق ارتقت فيه على قدر نوروء 
ونورُهُ لا يطيقه أحدّء فارتقاءً الحقائق الذي فيه لا يطيقه أحد, ولولاه وله ما 
حلفت جنة ولا نار :ولا سماء ولا أرضء :ولا زمان ولا مكان: ولا ليل ولا 
نهار» ولا غير ذلك)9©. 
)١(‏ ينظر: (الفتاوى الحديئية) (50 7). 


(1) ينظر: (الصواعق المحرقة) (۲/ 58 5). 
(۳) ينظر: (الإبريز) (۲/ 195). 


Pat‏ ربع العادان 


الأنبياء والملائكة والأولياء نوابه ثلا وهم مستمدون مله 


قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (فالملائكة والاأنبياء 
والأولياء تفُرّقَ فيهم بعضُ ما في الذات الشريفة» مع كون الشقي وَضل إليهم 
مِنَ الذات الشريفةء والأسرار الموجودة في ذواتهم قد انشقت منه لا ولولا 
الدم الذي في الذات واللحم والعروق - المانعٌ من معرفة حقائق الأمور لم 
يتكلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منذ وُجِدُوا إلى أن ظهرّ نبيّنا فلل إلا بأمر 
نبينا یڈ فلا تكونُ إشارتهم إلا إليه» ولا تكوثُ دلالُهم إلا عليه» حتى إنهم 
يصرحون لكل مَنْ تَبِعَهُم بأنّهم إنما ربحوا منه» وأنَّ مَدَدَهم جميعاً إنما هر 
منه ل وأنهم في الحقيقة نائبون عنه لا مستقلون» وأنهم بمنزلة أولابو ويك 
وهو بمنزلة الأب لهم حتى يكونٌ الخلق كلهم فيه سواء» ودعوةٌ الجميع إله 
ية واحدة؛ فإنَّ هذا هو الكائنْ في نفس الأمرء والأمجُ الماضيةٌ بمجرد موتهم 
وانفصالهم عن هذه الدار يعلمونه يقيناًء وفي الآخرة يظهرٌ لهم عياناً)!". 

وقال قدس سره: (لو عاش سيّدُنا جبريل مائة ألف عام إلى مائة أل عام 
إلى ما لا نهاية له ما أدرك ربعا مِنْ معرفة النبي ية ولا مِنْ عليه بربّه تعالى 
وكيف يمكنٌ أن يكونَّ سيّدُنا جبريلٌ أعلمَ وهو إنَّما خلِقَ مِنْ نور النبي يا 
فهو وجميمٌ الملائكة بعض نوره كل وجميعهم وجميعٌ المخلوقاتٍ يستمدون 

وقدكانا لحبيث قلي مع حببيه عر وجل حيثٌ لا جبريلٌ ولاغيره؛ واستمد 


.)۱۸۸ /۲( ينظر: (الإبريز)‎ )١( 


الكاب العاشر من ربع العادات قي آداب المعيشة وأخلاق النبوة | 21١‏ 5 


من ربّه تعالى إذ ذاك ما يليق بعطية الكريم وجلاله وعظمته مع حبيبه مياد 
ثم بعد ذلك بمدة مديدة جَعَلَ تعالى يخلقٌ مِنْ نوره الكريم جبريلٌ وغيرَةُ مِنَ 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

وجبريل بل وجميمٌ الملائكة وجميع الأولياءِ أرباب الفتح ونی الجن 
بعرفون أنَّ سيدنا جبريل عليه السلام حَصَلَّتْ له مقاماتٌ في المعرفة وغيرها 
بركة صحبته للنبي 4ء بحيث لو عاش سيدنا جبريل عليه السلام طول عمره 
ولم يَضْحَب سيد الوجود َة وسعى في تحصيلها وبذل المجهود والطاقة ما 
حْصَلَ له مقامٌ واحدٌ منهاء فالنفعٌ الذي حصل له مِنّ النبي بل لا يَعْرفُهُ إلا هو 
ومَنْ فسح الله عليه. 

وسيّدُنا جبريلٌ إنما خُلِقَ لخدمة النبي كله وليكونّ مِنْ جملة حفظة ذاتِهِ الشريفة 
يك إذ هو يه سر الله مِنْ هذا الوجود» وجميعٌ الموجوداتٍ تستمدٌ منه)(“. 

حال العارفين معه َة 


يقول سيدي أبو العباس المرسي قدس سره: (لو غاب عني رسول الله كه 
طرفة عين ما عددثٌ نفسي مِنَ المسلمين)”". 

قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (حال العارفين إذا سمعوا 
كلاه َة تقوى أنوارهم وتزداد معارفهم» وإذا سمعوا کلام غيرِه بقوا على 
حالتهم)!". 
(١)ينظر:‏ (الإبريز) (۲/ ۲۰۸. 509). 


(')ينظر: (البحر المديد) (۳/ 356). 
7)بنظر: (الإبريز) .)١١5 /١(‏ 


ا ربع العادان 
وقال قدس سره: (فالعارفون يشاهدون سيّدَ الوجود ماه ويشاهدون 
ما أعطاه الله عز وجلء وما أكرمه به ربٌه بما لا يطيقه غيره» ويشاهدون غير 
مِنَ المخلوقات الأنبياء والملائكة وغيرهم» ويشاهدون ما أعطاهم الله بن 
الكرامات» ويشاهدون المادّة ساريةً مِنْ سيّد الوجود بلا إلى كل مخلوقٍ في 
خيوط مِنْ نور قابضة في نورو يه ممتدةٍ إلى ذوات الأنبياء والملائكة عليهم 
الصلاة و السلام وذوات عرف من المخلوقات» فيشاهدون عجائبَ ذلك 
الاستمداد وغرائبه. 
لقد وَقَمّ لبعضٍ أهل الخذلانٍ ‏ نسأل الله السلامة ‏ أنه قال: ليس لي بِنْ 
مدنا مسد 8 إلا الهداية إلى الإيمان» وأما نورٌ إيماني فهو مِنّ الله عز وجل 
لا مِنَ النبي مادء فقال له الصالحون: أرأيت إن فَطْعْنا ما بين نور إيمانك وبين 
نوره بء وأبقينا لك الهداية التي ذكرت أترضى بذلك؟ ل غم ركنا 
تم كلامُةُ حتى سجد للصليب وكفرّ بالله وبرسوله یاد ومات على کفره نسأل 
الله السلامة بمنه وفضله)'. 
وقال قدس سره: (وقد يُعيرُ َة بعض أثوابه لبعض الكاملين مِنْ امه 
الشّريفة» فإذا لَبِسَهُ حَصَلَ له ما قالَهُ أبو يزيد البسطامي: «حضنا بحوراً وَثَفَتِ 
الأنبياء بسواحلها»» وذلك في الحقيقة منسوبٌ إلى النبي بلا فهو الخائض 
لتلك البحورء والمقدَّمُ على سائ فر الأنبياء غاي الصلاة والسلام: وقد علط 
بعضُ الأولياء مِنْ أهل الفتح فظن أل الوليّ العارف الكبير قد بلع مقام لني 
في المعرفة» وإن كان في الدرجة لا يصلهء وهذا الذي ظنوه غلطٌ مخالف لما 


.)"51 /۱( ينظر: (الإبريز)‎ )١( 


ايب العاشر من ريع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة بط ٣ا‏ ليم 


ني نفس الأمرء والصواب: أن الوليّ ولو بلغ في المعرفة ما بَلَعّ لا يصلّ إلى ما 
ذکرو» ولا یقرب منه أصلاً)20. 


لاخوف على المفتوح عليه بعد الاجتماع بالنبي ٤‏ والمشاهدة له 


قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (فلمًا كان اليومٌ الثالتُ مِنْ 
بوم العيد رأيتٌ سيد الوجود بء فقال سيدي عبد الله البرناوي: يا سيّدي عبد 
لعزيز؛ قبلَ اليوم كنت أخحافٌ عليك» واليوم حيثٌ جمعَكٌ الله مع رحمته تعالى 
سيد الوجود كل آَمنَ قلبي واطمأنَ خاطري» فأستودعُكٌ الله عز وجل» فذهتت 
إلى بلاده وتركني» وكانت إقامتّهُ معي بقصدٍ أن يحفظني مِنْ دخولٍ الظلام على 
ني الفتح الذي وقع لي إلى أن يقع لي الفتحٌ في مشاهدة النبي يلل لأنّه لا 
بُخاف على المفتوح حينئلٍ» وإنما يخافٌ عليه قبل ذلك)0©. 

وقال قدس سره: (ولا يزال المفتوځ عليه على خطر عظيم وهلاكِ قريب 
حنى يُشاهِدَ مقامَ سيّدنا ومولانا محمد ككل فإذا شاهدهٌ حَصَلَ له الهناءٌ ونم له 
السرور؛ لأنَّ في ذاته ية قود جاذبة إلى الله عز وجل اختصّث بها ذانّهُ الشريفةٌ 
منْ بين سائر المخلوقات» ولذا كان أعرَّ المخلوقات وأفضلَّ العالمين: فإذا 
صل المفتوځ عليه إلى مقام نبينا يل تزايد جذبة إلى الله عز وجل وأمِنَ من 
الانقطاع؛ وفي ذلك أسرار أَحَدُ يعرفُها أربابُ الفتح» جعلنا الله منهم ولا حرمنا 
بركتهو)". 
)١(‏ ينظر: (الإبريز) (۲/ 17؟). 


(1) بنظر: (الإبريز) .)٥١ /١(‏ 
() ينظر: (الإبريز) (۱/ 00 4). 


CG‏ د س ربع العادان 


وقال قدس سره: (والفتح المعؤل عليه في الطريق: أن يفتح عليه في 

مشاهدة أسرار الحق التي حجب عنها أهل الظلامء فيشاهد الأولياء العارفين 
بالله تعالى ويتكلم معهم ويناجيهم على بُعَدٍ المسافةٍ مناجاة الجليس لجليسه 
وكذا يشاهدٌ أرواح المؤمنين فوق القبور والكرام الكاتبين والملانكةء والبرزخ 
وأرواح الموتى التي فيه» ويشاهد قبر النبي كك وعمود النور الممتد منه إلى 
قبة البرزخ» فإذا حصلت له مشاهدة ذات النبي بي في اليقظة حَصَلَ له الأمان 
من تلاعب الشيطانٍ؛ لاجتماعه مع رحمة الله تعالى وهي سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد با ثم اجتماعٌةٌ مع الذات الشريفة سببٌ إلى معرفته بالحق سبحانه 
ومشاهدة ذاته الأزلية؛ لأنّه يجدٌ الذات الشريفة غائبة في الحقٌّ هائمة ني 
مشاهدته سبحانه» فلا يزالٌ الولي ببركةٍ الذاتِ الشريفة يتعلّقُ بالحقٌ سبحانه 
ويترقى في معرفته شيئاً فشيئاً إلى أن تقحَ له المشاهدةٌ وأسرارٌ المعرفة وأنواز 
المحبة فهذا هو الفتح الفاصل بين أهل الحق وأهل الباطلء وأما الفتحُ في 
مشاهدة الأمور الفانية كرؤية الأرضين ين العم وا لامو وای ا لبن را 
فيهن» ومشاهدة أفعال العباد في دورهم وقصورهم» ومشاهدة الأمور المستقبلة 
مثل مايقع في شهر كذا وسنة كذاء والتمكن من التصرف فيهم» فإنا نرى المبطل 
يمشي على البحر ويطير في الهواء ويرزق من الغيب وهو من الكافرين بلله 
عز وجل» وأهل الله وأهل الظلام في هذا الفتح على حدٌ سواء» ولذا يقال: 
«الكشف أضعف درجات الولاية» أي: لأنه يوجدٌ عند أهل الحق» ويوجد عند 
أهل الباطل» وصاحبّةُ لا يأمنُ على نفسه من القطيعة واللحوق بأهل الظلام؛ 
حتى يقطع مقامه ويتجاوزه)(". 


.)۲۷۷ .۲۷۹ /۲( ينظر: (الإبريز)‎ )١( 


ال اي العا كن مرق افراع العادات في اداب المميقة 01 غلاق الي e‏ داع کپ 


كيفية الاجتماع بالنبي 5 والرؤية له 


قال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: (فْمَنْ أراد أن يرى رسول الله كلل ممن 
: لم يدركه مِنْ أمته» فلينظر إلى القرآن؛ فإذا نَظَرَ فيه» فلا فرق بين النظرٍ إليه وبين 
النظر ر إلى رسول الله کیاد ان القران ا ضور حي تقال لها ی 
عبد الله بن عبد المطلب)22. 

قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (كنتٌ أبيتٌ كل ليلة جمعة 
في ضريح الوليّ الصالح سيدي علي بن حرزهم» وكنتٌ أقرأ البردة مع مَنْ يبي 
به حى نختمّها كل ليلة جمعة» فلما كان ذات ليلة طلعت ليلة الجمعة كالعادة 
نقرأنا البردة وختمناهاء ثم خرجتٌ مِنّ الروضة فوجدتٌ رجلاً جالساً تحت 
السدرة المحررة التي بقرب باب الروضة» فجعل يُكلّمُي ويُكاشفني بأمور في 
اطي فعلسك أنه من الأوليّاء الغارفين بالل عر وجل» فقلت: يإ سيدي أعطني 
لورد ولعي الذكرء فَجَعَلَ يتغافلٌ عني في أمور خر فجعلتُ أَلِحّ عليه في 
الطلب وهو يمتنع» ومقصودهُ أن يستخرج مني العزمَ الصحيح حتى لا أتركٌ ما 
أسمعٌ منه» فلم أزل معه كذلك إلى أن طلحَ الفجرٌ وظَهَرَ الغبارٌ فو فى الصومعة. 
نقال: لا أعطيك الورد حتى تعطيني عهد الله أنك لا تتركه؛ فأعطيته عهد الله 
وميثاقه أني لا أتركه» قال: اذكر كل يوم سبعةً آلاف: «اللهمَّ يا رب بجاه سيدنا 
محمد بن عبد الله ية اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله ية في الدنيا 
قبل الآخرة»)20©. 
)١(‏ ينظر: (الكمالات المحمدية في رؤية ابن العربي) (179). 
(۲) ينظر: (الإبريز) (۱/ .)٥۲.١۱‏ 


اللوسس يت ١١‏ سسب سيت = ربع العادان 


وقال قدس سره: (إِنَّ العبد لا ينال معرفة الله تعالى حتى يعرف سيد الوجرر 
كك ولا یعرف سيد الوجود 85 حتى يعرف شيخا. ولا يعرف شِيحْةُ حنى 
يموت الناسئ في نظره فلا يراقبهم ولا يراعيهم» فصل عليهم صلاة الجناز 
وانزغ مِنْ قلبكَ التشوّف إليهم)0©. 

قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (الحريذٌ لا يجيء مله شيء 
حنّى لا يكون في قلبهِ غير الله والرسول والشيخ)”". 

وهذا مِنْ باب التدرّج بالوسائط والأسباب؛ إذ محيّةٌ المريدٍ شيحَهُ تقل 
إلى محبة الرسول الأعظم وَل وبالتالي إلى محبة الله تعالى ومعرفته والأدبُ 

مع الشيخ ينقلةُ إلى الأدب الصحيح مع سيدنا محمد يك ومِنْ نَم يترى إلى 
الأدب مع الحضرة الإلهية» كما هو مقرر عند العارفين بالله تعالى. 

كيف نتقرب إلى النبي 5ة 

قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (لا رث ذاتثٌ ذاتاً إلا إذا 
كانت مُشاكلة لها في العقل والطبع والدَّم» وقد كان بعض العارفين يقول: لو 
كانت بالقرب لكانت لولدي» ولو كانت بالقوة لكانت للسلطان» ولو كانت 


بالخدمة لكانت لفلان خديمي» ولكنها بموافقة ال لن وال ع 
والدم للدم وهي أمورٌ لا تدرك بالكسب ولا بالعمل)20. 


(١)ينظر:‏ (الإبريز) (۱/ .)8١‏ 
(۲) ينظر: (الإبريز) (۱/ .)١١5‏ 
(۳) ينظر: (الإبريز) (۲/ ©596). 


لكب العاشر من ريع العادات في آداب المعيشة وأخلاق النبوة I‏ 
رؤية النبي َه في المنام 

قال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: (فمَنْ رآه ب في المنام فقد رآه في 
لبقظة مالم تتغير عليه الصورة: إن الشيطانَ لا يتمثّلُ على صورته أصلاًء فهو 
معصومٌ الصورة حياً وميتاءً فَمَنْ رآه فقد رآ في أيّ صورةٍ رآه)0"©. 

قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (رؤيةٌ سيدٍ الوجود كه 
في المنام بحالته التي كان ب عليها في دار الدنيا كما كان الصحابة رضي الله 
عنهم لها حالتان: 

-فإن كان الرائي مِنْ أهل الفتح والعرفان والشهود والعيان فإِنَّ الذي رأى 
هوذاته الطاهرة الشريفة. 

وإن لم يكن مِنْ أهل الفتح فتارةً تكونٌ رؤياه كذلك وهو النادر» وتارة 
رهو الكثير يرى صورة ذاته الشريفةء لا عينَ ذاته» وذلك لأنّ لذاته الشريفة 
الطاهرة صوراً بها يُرى ية في أماكنّ كثيرةٍ في المنام وفي اليقظةء وذلك لان 
لاد تور وياد عنها: فدايكاد به العالم a‏ موصيو اليه 
انو الشريف. ثم هذا النورٌ تظهرٌ فيه ذالهُ عليه الصلاة والسلام كما تظهرٌ صورة 
لوج في المرآة» فأنزل النورٌ بمثابة مرآوٍ واحدةٍ ملأت العالّمَ كلّهء والمرتسمٌ 
فيها هو الذات الكريمة» فَمِنْ هنا كان يراه عليه الصلاة والسلام رجلٌّ بالمشرق 
وآخرٌ بالمغرب» وآخرٌ بالجنوب وآخرُ بالشمال» وأقوامٌ لا يحصون في أماكن 
مختلفة في آنِ واحد» وكلٌّ يراه عنده» وذلك لأَنَّ النورٌ الكريج الذي ترسم فيه 
الذات مع كل واحدٍ منهم. 


2 1 بها A‏ 
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والمفتوح عليه هو الذي إذا رأى الصورة التي عنده تبغها ببصيرته ثم 
يخرق بنورها إلى محل الذات الكريمةء وقد يقع هذا لغير المفتوح عليه باز 
يمن عليه تعالى برؤية الذات الكريمة» وذلك بأن يجيئه عليه الصلاة والسلام 
إلى موضعه. كما إذا عَم منه عليه الصلاة والسلام كمال المحبّة والصدق فيها. 
فأمرٌ المسالة موكول إلى النبي ثل فَمْنْ شاء أراه ذاتة الكريمة؛ وَمَنْ شاء أراء 


صورتها)'. 
وقال قدس سره: (وبالجملة فإن الرؤية لا تقعٌ إلا لِمَنْ كمل تعلقة باللي 
پنیا( . 


علامة مشاهدة النبي كه في اليقظة 


قال سيدي الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس سره: (لكلّ شيءٍ علامكٌ 
وعلامة إدراك العبدٍ مشاهدة النبي بلا في اليقظة أن يشتغلّ الفكر بهذا النبئ 
الشريف اشتغالاً دائماًء بحيتٌ لا يغيب عن الفكرء ولا تَضْرِفُهُ عنه الصوارف 
ولا الشواغل» فتراه يأكلُ وفِكُرُهُ مع النبي بيد ويشربُ وهو كذلك» ويُخاصم 
وهو كذلك» وينام وهو كذلك» فيكون باطنٌ العبدٍ مع النبي وة وظاهره مع 
الناس» يتكلّمُ معهم بلا قصدء ويأكلٌ بلا قصدٍء ويأتي لجميع ما يشاهده في 
ظاهره بلا قصد؛ لأنَّ العبرةَ بالقلب وهو مع غيرهم» فإذا دام العبدُ على هذا مدة 
رَرَقَهُ الله تعالى مشاهدة نبيّه الكريم في اليقظةء ومدَّةٌ الفكر تختلفُ» فمنهم مَنْ 
تکونُ له شھراًء ومنهم مَنْ تكونٌ له أقلّ ومنهم مَنْ تكونٌ أكثر. 
(١)ينظر:‏ (الإبريز) /١(‏ ۲۸۰). 
() ينظر: (الإبريز) (۲/ ۷۲). 


ازاب العاشر ص د العادات ق اداب اہ وأخلاق االيوة 419 f‏ 

ومشتاهدة ال 117 أمؤها جسيم وخطبها عظيئٌ. »فلولا أنّ الله تعالى يقوّي 
إعبدَ ما أطاقهاء ولو فرضنا رجلاً قوياً أ عظيه] اجتمع فيه قوة أربعين رجادً. کل 
راح منهم يأخدٌ بأذنِ الأسدٍ من الشجاعة والبسالة» ثم فرضنا النبئ كلل حرج 
بن مكانٍ على هذا الرجل لانفلقث كبدُهُ وذاَث ذاثة وحرجَث روحة؛ وذلك 
من عظمة سطوته ول ومع هذه السطوة العظيمة ففي تلك المشاهدة الشريفة 
بن لذ ما لا يكيف ولا يبحصىء حى إنّها عند أهلها أفضلٌ مِنْ دخولٍ الجنة 
وذلك لأ مَنْ دحل الجنة لا يرزق جميعَ ما فيها , مِنّ النعم» ل ل واحد له 
نعيمٌ خاصٌ» بخلاف مشاهدة النبي ا + فإنّه إذا حصلت له المشاهدة المذكورة 
ey‏ 
أل الجنة في الجنةء وذلك قليل في 3 القت الج ون كلانه 

وعلامة إدراكِ العبدٍ لمشاهدة ربّه عر وجل أن يقعَ في فكره بعد مشاهدة 
لبي وك التعلّق بربّه» بحيثٌ يغيث فكزهٌ ه في ذلك مثل الغيبة السابقة في النبي 
ب ثم لا يزال كذلك إلى أن يقحَ له الفتح في مشاهدة الحى سبحانه» فيقع على 
ثمرة الفؤاد ونتيجة الفكر» وإذا كانت ذا تُسقَى ب بجميع أنواع نعيم أهلٍ الجنة 
EE‏ الب E‏ لها لالت ونا عق لداعل ag‏ 
رتعالى» الذي هو خالق النبئ بيا وحالق الجنة وكل شيء. 

ثم بعد الفتح في مشاهدة الحقٌّ سبحانه انقسم الناسُ إلى قسمين: 

فقسم غابوا في مشاهدة الحى سبحانه عمّا سواه. 

- وقسمٌ وهم أكملٌ؛ غابت أرواحُهم في مشاهدة الحقٌّ سبحانه» وبقيت 
ذواتهم في مشاهدة النبىٌ كه فلا مشاهدة أرواجهم تغلب مشاهدة ذواتهم. 


ص 
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ولا مشاهدة ذواتهم تغلب مشاهدة أرواجهم. وإنما كان هذا القسمٌ أكمل؛ 
لأنَّ مشاهدتّهم في الحق سبحانه أكملٌ مِنْ مشاهدة القسم الأول» وإنما كانت 
مشاهدثهم في الحقّ سبحانه أكملَ؛ لأنهم لم ينقطعوا عن مشاهدة النبي ب 
التي هي سببٌ في الارتقاء في مشاهدة الحق سبحانه» فَمَنْ زاد في مشاهل 
عليه الصلاة والسلام زيدَ له في مشاهدة الحقٌّ سبحانه» ومَنْ نَقَص منها نقص 
له. فمشاهدة النبئ ية بمنزلة المرآق» ومشاهدةٌ الحق سبحانه بمنزلة ما يظهر 
في تلك المرآة» فعلى قدر الصَّفاءِ في المشاهدة النبوية يحصل الصّعَاءُ ويزول 
الغمامٌ في المشاهدة للذات الأزلية). 

انتهى ما نقلتُهٌ مِنْ كتابي «اللطائف الأحمدية في الحقائق المحمدية» 
ولنعد إلى تلخيص ما ذكره الإمام الغزالي في وصف الجسد الشريف). 

[وصفتُ هيكلِه الجسماني وجسده الثوراني 4ل] 

كان مِنْ صفة رسول الله بك أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردّد 
بل كان یسب الي ليخي ]ذا طح ود وي الت لم ريما جه احج ود القن 
مه إلى الطُولٍ إلا طالَه» ولربّما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهُماء فاا 
ا سا إلى الطولِء ونيب هو كي إلى التّبعة» ويقولٌ َكلله: «جُعِلَ الحَير كله 
في الرَبعَة». 

وأما لون لاف نقد كان أزهرَ اللُونِء ولم يكن بالآدم ولا شدي البياض؛ 


.)۲۸۸.۲۸١ /۲( ينظر: (الإبريز)‎ )١( 
.)۲۹۸ /۱( (؟) رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ 


ازب العاشر من ربح العادات ٤‏ اداب المعيشة واخلاق النبوة 8 ١؟ع‏ 3 


والأزهد: هو الأبيض الناصعٌ الذي لا تشوبُّهُ صفرة ولا حمرة ولا شيء مِنَ 
الألوان» ونَعَنَّهُ عه أبو طالب فقال: 
وأبيضٌ هن العْمَامُ بو جُهه تال التتامى عصمةٌ للأرامل'") 
وكان يك عَرَفَهُ في وجهه كاللؤلؤ أطيت مِنّ المسكِ الأذفر. 
وكان شعدُهُ يضر ب منكبيه» وأكثرٌ الرّواية أنه كان إلى شحمة أذنيه. 
وكان إذا مشط الشَّعرَ بالمشط يأتى كأنَّه حبك الرّمر”. 
وكان شيبُةُ في الرأس واللّحيةِ سبع عشرة شعرةً» ما زاد على ذلك. 
a NE,‏ راصف إلا شَبّهَهُ بالقمر 


بل البدر» وكان يُرى رضاءٌ وغضبَهُ في وجهه لصفاءٍ بشرته» ووصمُهُ صاحبَّةُ أبو 
بكر الصَّدَّيقٌ علض بقوله: 


أمِنٌ مُضطفى للخير يَدْعُو كَضَوءٍ البذر زاي الظّلامُ 
وكان َة واسعَ الجبهة» وكان أبلج ما بين الحاجبين كأن ما بِينّهما الفضة. 
وكانت عيناه نجلاوين» وكان في عينيه تمزّْجٌ مِنْ حَمْرَةٍ كان أهدب الأشفار 
حتى نكادٌ تلتبسن مِنْ كثرتها. 
وكان أقنى العرنين» أي: مستويّ الأنفٍ. 
وكان مُفلّحَ الأسنان» أي: مُتفرقها. 


)١(‏ رواه البخاري ٩(‏ ۰ 1°( الثّمال: العماد والمتلجأء والعصمة: ما يُعنَصَمُ به ويُتمسّك. 
() أي: فيه شيءٌ لطيف مِنّ الَكسُر. 
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وكان إذا افد ضاحكاً افترً عن مثل سنا البرقٍ إذا تالألاً. 


وكان مِنْ أحسن عباد الله شة شفتين وألطفهم حَنْمَ فم. 

بين بالطريل ارو 

كان اة كت اللّحية» وكان يُعفِي لحيتَة ويأخذ مِنْ شاربه. 

د ل د ما ظَيرٌ 

وكان بي عريضَ الصدرء لا يعدو لحم بعض بدنه بعضاًء كالمرايا ني 
استوائهاء وكالقمر في بياضه؛ موصول ما بين لبه وسُرَّتِهِ بشعر منقادٍ كالقضيب» 
ولم يكن في صدره ولا بطنه شعرٌ غيره. 

اس سن ٠‏ كثير الشعر» د ضحم الكراديس» أي : رؤوس العظام 

وكان َة واسعَ الظّهِرء ما بين كتفيه خاتمُ التو وهو مما يلي مكب 
الأيمن» فيه شامةٌ سوداءٌ تَضْرِبُ إلى الصّفرةٍ حولّها شعراتٌ متوالياتٌ كأنها ين 
عَرْفِ فرس. 

وكان عَبْلَ العضدين والذراعين» طويل الرّندين» رحب الراحتين؛ سائل 
الأطراقت» ان أا فان کان كنّه كنف عطار 
طيباً - مَسّها بطيب أو لم يمسّهاء اا اتان ور بر ا ا 


)١(‏ أي: المدوّر الوجه. 


ايكاب العاشر من ربع العادات في اداب المعيشة وأخلاق النبوة يط سمغ كه 


ويضمٌ يده على رأس الصَّبِيٌ فيَعرَفٌ مِنْ بين الصَّبِيانٍ بريحها على رأْسِهِ 
وكان معتدل الخلق في السْمَنِ. 
وكان َة مشه 2 مشيّهُ كأئما يتقلْعُ مِنْ صخرء وينحدرٌ مِنْ صَبَّب» ويمشي الهُوينى 


بغير تبختر» والهُوينى: تقاربٌ الخطا. 
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8 ا 5 ا ' رس 20 
وكان يقول م : «انا أشي الاس باد و کان أبى إِبْرَاهِيم اسْبَة الناس بى 
,م ر 0 6 
خلفاوخلقا». 
f E 3-7 ِ‏ وشايف رە f‏ 
وكان يقول إن لي عند رَبِي عشرّة | ۶ انا محمد وَانا أحمّك وَانا 
لا اللا تكن الله بق ا واا ا الدى له عند أن وان 


لحَائِرُ يَحْمّدْ الله الاد عَلَى قَدَمِيء وَأَنَا رَسُولُ الرَّحْمَةٍ وَرَسُولُ البو 
رول المَلآجمء وَالمُمَفّى كَقَيِتُ الاس جَمِيعاًء وَأَنَا .٠‏ 

وأمامعجزائة يكن :فإنَ مَنْ شاهد أحوالَهُ وأصغى إلى سماع أخبارٍ و المشتملةٍ 
عل أخلذ رانا واو ا واه راا را لمان اللو زه 


وفود 


ست 


ا ی ود ا جود فى مضائق ا يبحاسا 
إشاراته ذ في تفصيلٍ ظواهر الشرع التي يعجر ال لفقهاءٌ والعقلاء عن إدراك أوائلٍ 
قائقها في طول أعمارهم. لم يبق له ريبٌ ولا د شك في أنَّ ذلك لم يكن مُكتسباً 

ل رجلٍ أميّ لا يارس العم ولم يطالع الكت ولم يسافر قط في طلب 
شرل د E‏ تسل لود اددع 


- 


() رواء ابن عدي فی الكامل (۷/ (f‏ وعند البخاري «(reorY)‏ ومسلم (ro)‏ بلفظ: (لي 
خمسة أسماء). 


ب و لح و ج 
الأخلاق والآداب ومعرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك مِنْ خواص 
النبوّةِ لولا صريحٌ الوحي؟ 

ران ذلك كلة لا ھور کات ولا شی بل كانت كبمائلة و ایا 
شواهد قاطعةً بصدقه حى إِنَّ العريع الجلفت كان يراه فيقول: (والله ما هذا 
وجه كذات)20, 

ولولم يكن غير هذه الأمور الظاهرة لكان فيها كفايةٌ. 

وقد ظَهَرَ من آياته و معجزاته ما لا يستريث فيه م مُحصّل» فاستفاضَت ب 


الأخبارٌ واشتملّث عليه الكتبُ الصحاح» فلا نشتغل ببيانه. والله أعلم. 
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)٠١(‏ رواه الترمذي (1486؟). 


الربع الثالثت 
ربع الموهملكات 


)۳( 
ربع المهلكات 
مَنْ لم يتغلغل في عِلّْمِنا هذا ماك مُصِرَاً على الكبائر 


وفيه عشرة كتب: 
. كتاب عجائب القلب 
. كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 
. كتاب كسر الشهوتين 
. كتاب اقات اللسان 
. كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 
. كتاب ذم الدنيا 
. كتاب ذم البخل وذم حب المال 
. كتاب ذم الجاه والرياء 
. كتاب ذم الكبر والعجب 


.٠‏ كتاب ذم الغرور 


الاب الأول من ربع المهلكات في عجائب القاب + م ۲۹ أل 


الكتاب الأو ل من ربع المهلكات 
(بصفاء المشكاة تظهر الآيات) 
(الكَائِنُ في الكَؤن ولَمْ تُفْتَح لَه مَيادِينْ الغيُوب 
مَسجُون بمُجيطاټو ومَخْصُودٌ في مَبِكَلٍ ذاټو)٨٠‏ 
اعلم ُن القلت هو العالِم بالله» وهو السّاعى إلى الله» وهو المتقرّبٌ إليه» 
والمكاسّفُ يما عند الله ولديه» وإنَّما الجوارح أتباعٌ وخدمٌ وآلات له يستعملها 
استعمال المالك للعبيدء واستخدام الراعي للرعية» والصانع للآلة. 
والساري إلى الأعضاءٍ منّ المحاسن أو المساوئ آثارُه» وبإظلامه واستنارته 
نظهرٌُ محاسنٌ الظاهر ومساويه؛ إذ كل إناءِ ينضح بما فيه. 
فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصلٌ الدين» وأسامن طريق السالكين» وهو 
الذي إذا عرقَةُ الإنسانٌ فقد عرف نفْسَةٌء وإذا عرف نفسَهٌ فقد عرف ربّه» وهو 
الذي إذا جَهِلَّهُ الإنسانُ فقد جَهِلَ نفسه. وإذا جَهِلَ نفسَهُ جَهِلَ ربّه. 
(ش: قلت غفر الله لي: 


إِنَّ فى الإنسان عَمَا مُضْعْة فإذا ما صَلَحَتْ عَاشَ الجَسَدْ 


)١(‏ الحكمة 49 7) من الحكم العطائية. 


پچ ي 


و ا مکار 
ست ربع المهاكات 


وال عن الغين تقد هود الوَاحِدٍ الحَق الأَحَدْ 
TOE‏ ل ات EE‏ 


بيان معنى النفس» والروح. والقلب» والعقل 
وما هو المراد بهذه الأسامى 

اللفظ الأَوَّلُ: القلث. 

لل لمعنيين: 

أحذهما: اللحمُ الصَّنوبريٌ الشّكلٍء المودّعٌ في الجانب الأيسر مِنّ الصدر, 
وهو لحجٌ مخصوصٌء وفي باطنه تجويف» وفي ذلك التجويف دمٌ أسوث؛ وهر 
منبعٌ الوُوح ومَعدِنهُ وهذا القلبُ موجودٌ للبهائم» ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب 
في هذا الكتاب لم نعن به ذلك؛ فإنّه قطعةٌ لحم لا قدرَ له» وهو مِنْ عالّم املك 
والشهادة. 

والمشى الغاتي: هو لطيفة ريات رو اتبا لها بهذا القلب التجسمائق تعلق 
وتلك اللّطيفةٌ هي حقيقةٌ الإنسان» وهو المّدركٌ العالِمٌ العارفٌ مِنَ الإنسان وهو 
الجقاطك و ساقت و عاف والبظالت :نول ضلاقة مع القلب الجسماني؛ 
ود تحيرثُ عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته؛ فإنّ تعلقة و شان 
تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات» أو تع المستعول لآ 
بالآلة. أو تعلق المتمكن بالمكان» وشرح ذلك يستدعي إفشاء سر الروح؛ ولم 
يتكلّم فيه رسول الله ی فليس لغيرِه أن يتكلّمَ فيه. 


لتاب الأول من ريع المهلكات في جائ القلب حبس و 

(م: قال ابن رسلان جوت : 

دالرُوحٌ ما أخبرَ عنها المجتبى تَتُّبْسِكُ المقالَ عنها أذبا) 

وغرضنا ذكرٌ أوصافها وأحوالهاء لا ذكر حقيقتها في ذاتهاء وعلجُ المعاملة 
بفتفرُ إلى معرفةٍ صفاتها وأحوالهاء ولا يفتقرُ إلى ذكر حقيقتها. 

اللفظ الثاني: الروح. 

واعلم أن لفظ الروح بطل لمعنيين أيضاً: 

أحدُهما: جسم لطي منبعٌهُ تجويفتُ القلب الجسماني» وينتشرٌ بواسطةٍ 
العروقٍ الضوارب إلى سائر أجزاء البدنء وجريائهُ في البدنِ وفيضاتٌ أنوار 
الحياةٍ والحمنٌ والبصر والسّمع والشِّمٌ منه على أعضائه يضاهي فيضانً النور 
ِنَ السراج الذي يُدارٌ في زوايا البيت؛ فإنه لا ينتهي إلى جزءٍ مِنّ البيتٍ إلا 
ویستنیر به. 

فالحياة مثالها النورٌ الحاصلّ في الحيطان. والرُوح ماله السراج» وسريانٌ 
اروح وحركيُّةُ في الباطن مثالّهُ حركةٌ السراج في جوانب البيت بتحريكِ 
ُحوكهء والأطباءٌ إذا أطلقوا لفط الوح أرادوا به هذا المعنى» وهو بخارٌ لطيف 
أَنضجَيُهُ حرارة القلب. ۰ 

والمعنى الثاني: هو اللطيفةٌ العالِمَةُ المُدركة مِنَ الإنسان» وهو الذي 
شرحناه في أحدٍ معاني القلب» وهو الذي أراده الله تعالى بقولِه: 9 وَيسْتَلُوتكت 
روج قل روح من أَمَرِ رق € [الإسراء: 40]» وهو أمرٌ عجيبٌ ربَانِيٌ تعجر أكثر 


العقولٍ والأفهام عن درك كُنهِ حقيقته. 
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اللفظ الثالث: النفس. 
وهو لفظ مُشتركٌ بِينَ معان متعدّدةٍ» ويتعلّقُ بغرضنا منه معنيان: 
أحدهما: أنه يُرادُ به المعنى الجامعٌ لقوّةٍ الغضب والشهوة في الإنسان 
وهذا الاستعمالٌ هو الغالتُ على الصوفية» فهميريدوت بالنفس الأصل الجاع 
للصَّفَاتٍِ المذمومة منّ الإنسان» فيقولون: لا بُ منْ مجاهدة النّفس وكسرهء 
وإليه الإشارةٌ بما وَرَدّ: «أعْدَى عَدُوكَ نفسَكَ التي بَيْنَ جَنْبيْكَ»٠.‏ 
(م: وقد صح عنه ككل أنه قال: «المُجَاهِدُ مَنْ جاهَدَ نفِسَهٌ في طاعة اله 
تعالی»). 
والمعنى الثانى: هو اللطيفةٌ التى ذكرناها التى هى الإنسانٌ بالحقيقة» وهى 
نفس الإنسانٍ وذائة» ولكنّها تو صف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها. 
(م: وهي القابلة للتّرقي في سيرها وسلوكهاء قال الشيحٌ حسن رضوان 
ايه فى بيان مراتب النفس واختلاف أسمائها: 
هذا وأصل التّفس الاتّحادٌ فى ذاتهاومالهاتغداد 
واا ا َختَِفُ بمابوفي سيرهاتَتصِفْ 
وياختلافها لها مَراتب سبح ومنها تدرك المطالِثِ 
)١(‏ رواه الخرائطي في اعتلال القلوب (۳۲) عن أبي مالك الأشعري مرفوعاًء والبيهقي في الزهد 
(74) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال الحافظ الزبيدي في إتحافه (۷/ 05؟) تعقياً 
على طريق البيهقي: (ووجدت بخط الحافظ ابن حجر ما نصه: وللحديث طرق أخرى غير هذه 


من حديث أنس وغيره). 
(؟) رواه أحمد في المسند زف 4°( والبزار (۲١۳۷)ء‏ والطبراني )1۸/ ۳۰۹( باختلاف يسير. 


وكلّ رتبة لها اسم يُعَتْبَرْ مِنْ حال سيرها الذي عنه طَهَرْ 
أقارة لوامة ومُلْهَمهُ ومُطممةٌ هي المُتَكَمَه 
راضيةٌ مرضيِّةٌ وكايتة يكؤنها لكل سي حايلة 
وقد أشار الإمامٌ الغزالي حلشنه إلى الرابع والثاني والأول مِنْ هذه المراتب 
حيث قال:) ْ 
فإذا سكنت التّفسن تحت الأمر والڻهيء وزايلها الاضطرابُ على أحكام 
لله بسبب معارضة الشهوات» سُمِيتُ النفسن المطمئنة» قال الله تعالى: يابا 
ننس الْمظمينّهُ ؛ ازج إل ريك راضية ميد € © [الفجر: ۲۷ - ۲۸]» والنفس بالمعتى 
لأرّلِ لا يُتصوَّرٌ رجوعُها إلى الله تعالى؛ فإنّها مُبعدة عن حضرة الله» وهي مِنْ 
حزب الشيطان. 
فا يتم سكونها تحت الام وها سارت مدان للف الدهراتة 
رمعترضةً عليها سيت النَّفْسن اللوّامة؛ لأنّها تلومٌ صاحبَها عند تقصيره في 
عبادة مولاه» قال الله تعالی: 3آ أي لين الم [القيامة: ؟]. ۰ 
وإن ترك الاعتراضَّ على النَّفْسٍ الشهوانية» وأذعئّثُ وأطاعَتُ لمقتضى 
ليوات دواعي Uy: SE E O‏ 
ری نی إِنَّ ألنفْسَ لَذَمَارة السو 4 [يوسف: ۳ه]» وقد يجوزٌ أن يقالَ: المرادٌ 
الأمًارة بالسوء هي النّفْسُ بالمعنى الأَوَّلٍ. 
(م: ولعل ا لجيه هزه المر اتب هو وما ذْكَرَه الشيحُ الخانيُ ننه 
حيث فَصّلَ سير كلّ نفس مِنْ هذه التّفوس السّبعةٍ وعالَمَها ومحلّها وحالّها 
رواردها وصفاتها فتّال: 


ل ا ا 


التفْسُ الأمَارة: فسيرها إلى اللّه» وَعالَمُها عَالَمُ الشهادة» وا الصدر, 
ال ار 
إلى e‏ انخرطت فح 0 الحيوانات» تدك ا ا 
بأوصافهم الدّميمة) وصارت لا تتميّرُ عنهم إلا بالصورة. 

ومِنْ أوصافها: الجهلء والبخل» والحرصء والكبرُ والغضث. والشهوة 
وسوء ء الخُلّقَ» والإيذاءُ بالِيدِ واللَسانِء وغيد ذلك من القبائح» فلا تُفرّفُ بين 
الحقٌّ والباطل» ولا تُميّرُ بين الخير والسَّر. 

التفس اللَوَامه فسيرها إلى الله وعالَمُها عالَمُ البرزخ» ومحلّها القلث, 
وعاليا الك وور ها الطريقة: 

وصفاتها: اللو والكب والعجبُء والاعتراضٌ على الخلق والرُياه 
الخ رو شت ا وال يانه وقد يقن مها اوساف الس الأكارةا 
لكنّها مع هذه الأوصافٍ ترى الحقٌّ حقاً وترى الباطل باطلا» ولها رغبة في 
المجاهدة وموافقة الشّرع. 

النفسن المُلهَمةٌ: فسيرُها على الله يعني: أنَّ السالك لا يقعٌ نظرّهُ في هذا 
المقام إلا على الله تعالى؛ لظهورٍ الحقيقةٍ الإيماتيةٍ على باطنه - وعالّمُها عالَم 
الأرواح» ومحلها الدُوحُ» وحالها العشق» وواردُها المعرفة. 

واضنفائياة الخاد والمتاعةة والعلمُ» والتواضعٌ» والصّبكِ والتّحلَىُ 
وتحمُل الأذى. والعفوٌ عن الناس» وشهودٌ أنَّ الله تعالى آخِدٌ بناصية كل دان 
فلم يبق لها اعتراض على مخلوقٍ أصلاً. 


لكاب الاول من ريع المهلكات في تجائب الاب سيط ٣٥‏ 


ومن صفاتها: الشوق والهَيّمان» والبكاءٌ والإعراضُ عن الخلق» والاشتغال 
بالحز؛ والتّلوينُ وتعاقبُ القبض والبسط والفرحٌ باش والتكلمُ بالجكم 
والمعارف. 

نماک ملهمة لأنّ لله تعالى أَلهَمَها تمبيرٌ فجورها واباع تقواها. 

النفسن المطمعتة: : فسير ها مع الله وعالّمُها عالّمُ الحقيقة» 2 السَوٌ 
رحالها الطمأنينٌ الصادقدٌ وواردُها بعضُ أسرار الشريعة. 

وصفائها: الجودء والتوكل» والحلمء والعيادة) والشكنء والوّضا بالقضاءء 
والصّبِرٌُ على البلاء. 

ون علامةٍ الدّخولٍ في هذا المقام أنه لا يُغارق الأمرّ التكليفيّ شبرأ ولا 
إت إلا باحق بأخخلاقي المصطفى كك ولا يطمئنٌ إلا باتباع أقواله؛ لأنَّ هذا 
المقام مقامُ الّمكين وعين اليقين» كما أنَّ المقامَ الذي قبِلَهُ مقامُ التلوين. 

ا الراضية: فسيرٌها في الله وعالَمُها اللاهوت» وما ر الك 
رحالها الفناء» والمرادٌ به: محدٌ الضفات البشريّق وهذه التفسن ليس لها واردٌ؛ 
لان الوارد لا يكن إلا مع بقاءِ الأوصاف» وقد زالث في هذا المقام حتى لم 
يبق لها أثر. 

وصفاتٌ هذه النّفس: الزُّهدُ في ما سوى الله تعالى» والإخلاصٌ» رلور 
والنُسبانُ» والرّضا بكل ما يقَعٌ في الوجود مِنْ غير ادج قلب. ولا توجه 
رفع مكروء ولا اعتراض أصلاً على مر من الأموره وذلك لاله ُستغرق في 
شهود الجمال المطلق. و ولا تحجية هذه الحالةٌ عن الإرشاد والنصح للخلقء 
ولايسممٌ اح كلامَةُ مَهُ إلا وينتفعٌ به» كل ذلك وقلبُةُ بعالم اللاهوتٍ وسرٌ الس 


A ٠‏ “ونه الياكاة 
ر ۳۹ 4 ربع المهاكان 


النفسسٌ المرضيّة: فسيؤها عن الله» وعالمُها عالمُ الشهادةء ومحلّها الخفان 
وحالها الحيرء المقبولة»وواركها الشريغة: 

وصفائها: حسنٌ الحلّی» وتركٌ ما سوى الله تعالىء واللطف بالخلن, 
والصَّفْحُ عن ذنوبهم» وحُبُهم» والميلُ إليهم لإخراجهم مِنْ ظلماتِ طبائعهم 
ونفوسهم إلى أنوار أرواجهم. 

ومِنْ صفاتٍ هذه التفسٍ: الجمعٌ بين حب الخلق والخالق» وهذا شيء 
عجيبٌ لا يتيسُرٌ إلا لأصحاب هذا المقام السادس. 

وسمَيّثْ هذه النفس بالمرضيّةٍ لأنَّ الح تعالى قد رَضِيَ عنهاء وسيرها عن 
الله بمعنى آنها أخدّث ما تحتاح إليه مِنّ العلوم مِنْ حضرة الح المَيُوم؛ ورَجَعَتْ 
مِنْ عالّم الغيب إلى عالّم الشَّهادةٍ بإذن الله لِتُفِيدَ الخلق مما أنعم الله عليها. 

النفسٌ الكاملة: فسيرُها بالل وعالّمُها كثرة في وحدةء ووحدة في كثرق 
1 ليا الأخقى؛ أي: السّدٌ الأخفى الذي نسبتةٌ إلى الخفاءٍ كنسبة الرّ 2 إلى 
الجسد. وحالها الكالاورار ايع ها دور ون واردات النْمُوسء وصفائها 
جميعُ ما ذُكر مِنَ الأوصافٍ الحسنة للفوس). 

فيِعلَمُ مما ذكرنا أن النّمْسَ بالمعنى الأول الذي هو الجاممٌ لقوَةٍ الغضب 
والشَّهوةٍ مِنَ الإنسانٍ مذمومةٌ غايةٌ الم وبالمعنى الثاني أي: اللَطيفةٍ الرباتة 
المودعة فيه محمودة؛ لأنها نفس الإنسان, أي: ذاتّهُ وحقيقيُةُ العالِمَةُ بالله تعالى 
وبسائر المعلومات. 


(ش: يقول ابن البنا السرقسطي رحمه الله في بيان ذلك: 


رب الأول من ربع المهلكات في ائ القاب ل سيو ۳۷ 
فلم تَرَّلَ كَل نفوس الأحيا علامة درّاكةٌ للأشيا 
وإلّما تَعُوقُها الأبدانٌ والأنفن المُرَّعْ والسَّيطانُ) 

اللفظ الرابعٌ: العقل. 

رلفظ العقل أيضاً مُشتركٌ لمعان مختلفة» والمتعلّقٌ بغرضنا من جملتها 
معنيان: 

أحدُهُما: أنّهِ قد يُطلّقٌ ويرادٌ به العلمُ بحقائق الأمور» فيكونٌ عبارة عن صفةٍ 
لعلم الذي محلَّهُ القلبُ. 

والثاني: أنه قد يُطلَُ ويُرادُ به المُدرك للعلوم» فيكونٌ هو القلب» أعني: 
نلك اللطيفةء وهو المرادٌ بقوله يَكلِ: «أَوَلَ ما خَلَقَ الله العَقّلُ00'"؛ فإن العلم 
عرض لا يُتصوّرُ أن يكوت أوَّلَ مخلوقٍء بل لا بُدَّ وأن يكون المحل مخلوقاً 

نإذاًقد انكشفت لك أنَّ معاني هذه الأسامي موجودةٌ وهي القلبٌ الجسماني» 
روح الجسمانيٌ» والتفسن الشَّهوَاتئةٌ والعلوم» فهذه أرعة معان يطلقٌ عليها 

لألفاظ الأربعة ومعنّى خامسن: وهي اللّطيفةٌ العامة المُدركة مِنَ الإنسان» 

رالألفاظ الأربعةٌ بجملتها تتواردٌ عليهاء فالمعانى خمسة والألفاظ أربعة. 

وأكثرُ العلماءٍ قد التب عليهم اختلافٌ هذه الألفاظ وتواردّهاء فيقولون: 

هذا خاطرٌ العقل» وهذا خاطرٌ الووح» وهذا خاطرُ النفس» وهذا خاطرٌ القلب» 


/۷( وأبو نعيم في الحلية‎ »)47١7( رواة الطبراني في الكبير (۸/ ۲۸۳)ء والبيهقي في الشعب‎ )١( 
{4۸ 


A۸ 1+‏ ربع المهلكاتن 
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وليس يدري الناظرُ اختلاف معاني هذه الأسماء, فلأجل كشفب الغطاءٍ عن ذلك 
قدَّمنا شرح هذه الأسامي. وحيث وَرَدَ في القرآن والسَنّة لفظ القلب فالمراذ به 
المعنى الذي يعرف حقيقةَ الأشياء. 


بيان جنود القلب 


واعلم أن لله سبحانه وتعالى في القلوب والأرواح وغيرها مِنّ العوالم 
جنودا مُجَنّدة لا يعرف حقيقتّها وتفصيلٌ عددها إلا هی قال الله تعالى: وبا 
ر 2 0 


بغار جنود ريك إل هر که [المدثر: .]١١‏ 

وللقلب جندان: جند يُرى بالأبصار» وجندٌ لا يرى إلا بالبصائر. 

والقلبُ في حكم الملك» والجنودٌ في حكم الخََدَم والأعوان. 

فأما جُندُهُ المشاهد بالعين: فهو اليدٌ والرّجلٌ والعينُ والأذنُ واللّسانُ وسائدٌ 
الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ فإنَّ جميعّها خُلِقَتْ مجبولةٌ على طاعة القلب لا 
تستطيعٌ له خلافاًء فإذا أمرّ العينَ بالانفتاح انفتحت» وإذا أمرّ الرّجِلَ بالحركة 
نحرّكث» وإذا أمرَ اللّسانَ بالكلام تكلّمَ وكذا سائر الأعضاء. 

وتسخيد الأعضاء والحواسن يشبهُ وجة تسخير الملائكة لله تعالى؛ فإنّهم 
مجبولونَ على الطاعةء لا يستطيعون له خلافاًء بل لا يعصون الله ما أمرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون. وإِنّما يفترقانٍ في شيءء وهو أن الملائكة عالِمةٌ بطاعيها 
رامتثالهاء والأجفانُ تطيعٌ القلت في الانفتاح والانطباق على سبيل الكسخيرء 
ولاخبرَ لها من نفسها ومِنْ طاعتها للقلب» وكذا سائر الأعضاء. 

وأما الجنود الباطنة: فهى المدركةٌ للأشياء كالجواسيس» وهي ES‏ 
وه المع والبصر والشِّمّ والدّوقٍ واللّمس» وإنّها أسكِنّتٍ المنازل الظاهرة 


0 Ca rk 
fete 


ربع المهلكات 
1 ا ¢ م د i‏ 3 5 
وخمسة أخرى وهي: تخيّلٌ وتحفظ وتفكرٌ وتذكز وجِسن مشترك وإنها 
أَسَكِنتِ المنازل الباطنةء وهي تجاويف الدماغ؛ فإِنْ الإنسان بعد رؤية الي : 
يُعْمض عينيهء فيّدِركُ صورتهُ في نفسو وهو الخيال» ثم تبقى تلك الصورة معه 
6 5 ا ا SR‏ ب 4 ٤‏ 
بسبب تحفظه. ثم يتفكرٌ فيما حَفْظة» فيركبٌ بعضَ ذلك إلى البعضء ثم يتذكر 
ما قد نسيه» ويعود إليه» ثم يجمعٌ جملة معاني المحسوسات في خياله بالحمن 
واعلم أن العقلّ ينقسمُ إلى ضروريٌ ومُكتسَب: 
فالضروري: ما لا يدري مِنّ أين حصل» وكيف حصل» كعلم الإنسانٍ بأل 
الشخصن الواحد لا يكونٌ فى مكانين؛ والشََّىءَ الواحدّ لا يكونٌ حادثاً قديما 
موجوداً معدوماً معاً. 
2 
وأما المكتسّبٌ: فهو المستفادٌ بالتعلم والاستدلال. 
وكلا الم لقسمّير" قل د يسمي عقلاًء قال علي اه : 
رأيت العَْلَ عقِلَّينٍ فَمَطبْوعٌ ومَسْمُوعٌ 
ولا يَنْقَعٌ مَلْمُوعٌ إذا لم يَكُ مَطْبُوعٌ 
كما لا تَنْمَعُ الشمس وضوءٌ العَئِنٍ مَمْنوٌ 
والأول هو المراد بقوله يك اما خَلَقَ الله خَلْقاً أكرم عليه مِنَ العقل». 
والثانى هو المرادٌ بقوله َة لعلى عفلشنه : «إذا تَتَجَبَ الناسن إلى الله تعالى 


/1( رواه الطبراني في الكبير (۸/ 281)» والبيهقي في الشعب (4717): وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(۳۸ 


بأنواع ابر فقوب أنت بعقلكَ)270؛ إذ لا يمكنٌ التُقرّبُ بالغريزة الفطرية ولا 
بالعلوم الضر ورد َه بل بالمكتسبة؛ ولك مثل علي #لنغه هو الذي يقد على 
تعب باستعمالٍ العقلٍ في اقتناص العلوم التي بها يُنالُ القرب مِنْ رب العالمين. 

ااي لساب تنقسم إلى الدنيوية والأخروية. 

فالدُنِيويَةُ: كعلم الطب والحساب والهندسة والنُجوم وسائر الجرَّفِ 

والصّناعات. 

والأخروية: كعلم أحوالٍ القلبء وآفاتٍ الأعمالء والعلم بالل وبصفاته 
وأفعاله. 

وهما علمان مُتنافيان» فَمَنْ تعمّوَّ aaa‏ 
على اللأكثر» ولذلك ضَرَبَ عل نئه للدّنيا والآخرة ثلاثة أمئلةٍ فقال: ا 
ككنّي الميزان» وكالمشرقٍ والمغرب» وكالصًرَبّين» إذا أرضيت إحدامُما 
أسخطت الأخرى)5. ٠‏ ۰ 

ولذلك ترى الأكياسن في أمور الذّنيا وفي علم الطّبٌ والجساب والهندسةٍ 
والفلسفةٍ مجهَالاً في أمور الآخرة» والأكياسَ في دقائقٍ ي علوم الآخرة جُهَالاً في 
أكثر علوم الدُنيا؛ لأنَّ قوة العقل لا ِي بالأمرَينِ جميعاً في الغالب» فيكون 
أحدّهما مانعاً مِنَ الكمالٍ في الثاني» ولذلك قال وَكِ: «أَككْرَ أَهْلٍ الجَنّةِ الل" 
أي: في أمور الدّنيا. 


() رواه أبو نعيم في الحلية )١8 /١(‏ مرفوعاً. 

(1) بنظر: (الذريعة) .)۱۳١(‏ 

(7) رراه الطحاوي في مشكل الآثار (۷/ ١١٤)ء‏ واين عدي في الكامل (/ ۳٠۳)ء‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (484): والبيهقي في الشعب .)١:4(‏ 


٤ +‏ لذ كلد 
117 8 0 
وقال الحسن ننه في بعض مواعفله: (أدركثٌ أقواما لو رأيتموهم لقائم: 

مجائين» ولو رأوكم لقالوا: شياطين)”". 
قال الله تعالى: ن أل لا يجو قاتا رسوا باو ألذّنيَا وأا الب 


همعن ينا يلون # [يونس: ۷]. 


0000 ررر م و عو 2 مني 2 عم يس بع 
وقال تعالى: © يَعْلَمُونَ فاه ملدهرا من اليو ألذنيا وهم عن الااخرة هوغنيلون * [الروم: .]١‏ 


وقال تعالى: ‏ اعرش عن کن ول عن وبا ور ل آلْحيَزة الَا * در 
لملم © [النجم: ۲۹ - .)]۳١‏ 

فالجمعٌ بين كمال الاستبصار في مصالح الدّنيا والدّين لا يتيسَرُ إلا للأنياء 
وكُمّلٍ وَرَتْتهِم وأما قلوبُ سائر الخلتٍ فإنها إذا اشتخلث بأمر الذّنيا انصرِدْتُ 
عو ال رة و وت الانتكمان فيا 
الحواستء وتارة مِنَ اللّوح المحفوظ كما أنَّ العينَ يُتصوَّرُ أن يحصل فيها صور؛ 
الشمس تارةٌ مِنَ النظر إليهاء وتارةً مِنَ النظر إلى الماء الذي يقابل الشسء 
يما رك اجات نورين اللرخ ارد را الأحياء فت ر 
العلم» فاستغنى عن الاقتباس مِنْ مداخل الحواسن. 

واعلم أن العلماءَ يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب؛ 
وأرلياءٌ الصوفية يعملون في جلاءٍ القلب وتطهيري وتش عن الكدورات؛ 
وتصةياه بالذكر. 


5 ےو ا E‏ 1 و 


06 /١( رواه بنحوه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


A.‏ ۾ أن 
SEF yp‏ 


وقد كي أن أهل الضّين والرُوم ر بعض المارك بحسن 
مناءة التفش والصّورء فاستقر رأي الملك على أن : ن يسآم إليهم فة ليتقتش 
امل الصَين منها جانباًء وأهلْ الرُوم و 58 حجابٌ يمن اطلاخ 
ار ترق علي لكين فال ك فجمعَ فجمع أهل الرُوم مِنَ الأصباغ الغر يبه ما لا 
بنحصرٌ ودخل أهل الصين وزغي فن وأقبلوا يَجْلونَ جانتهم ويَطْقَاوتَه 
نلما فرع أل الرُوم عى أل الصَينٍ أنهم قد فرغوا أيضاًء فَعَجِبَ الملا مِنْ 
نولهم» وأنّهم كيف فرغوا م مِنَ الت مِنْ غير صبغ» فقيل: وكيف فرغتُم مِنْ غير 

صبغ؟ فقالوا: وا ق ر ای لد ناكرا 
نب عجائبُ الصنائع الرُوميَةٍ مع زيادة إشراقٍ وبريق» إذ كان قد صار كالمرآةٍ 
المجلرَةٍ لكثرةٍ التصقيل» » فازداد حسنٌ جانبهم بمزيدٍ التصقيلٍ. 

فكذلك عناية الأولياءِ بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه. حتى يتاذلا 
يه جليّةُ الحقٌّ بنهاية الإشراق. كفعل أهلٍ الصين» وعناية العلماءِ والحكماء 
باكتساب نفس العلوم وتحصيل نقشِها في القلب» كفعلٍ أهلٍ الروم. 

واعلم أن مَنِ انكشفت له ولو الشية اليسيرٌ بطريق الإلهام والوقوع في 
لقلب من حيث لا يدري فقد صار عارفاً بصحة الطريق» ومَنْ لم ير ذلك مِنْ 


5 الول من ر اأياكات ئُّ HE‏ اأقاي 


به قط فينبغي أن يُوْمِنَ به؛ فإنَّ درجة المعرفةٍ فيه عزيزةٌ جأ ويشهدُ لذلك 
شواهدٌ الشّرع والتّجارتٌ والحكاياتٌ. 


أا ر تعالى: « وزی جه دوا فیا هريسم سا € [العنكبوت: 14]. 
وقال يلِ: «مَنْ عَمِلَ بَمَا عَلِمَ وََنَهُ الله علْمَ ما لَمْ يَعْلَ)20» زاد بعضُ 


)١(‏ رواه أبو نعيم )٠١ /٠١(‏ عن أنس عهلتئه, ثم قال: كر أَحْمَدُ بن حَْبَلٍ هَذَا الْكَلامَ عَنْ بَعْضٍ 
الَابِينَ عَنْ عِيسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصّلامُ قَوَهم بَعْضُ الرُوَاةٍ أنه ذَكَرَهُ ع عَنِ الب ماد 


EG Od 
كك د ا‎ t14 0 


التابعين: "وَوَفَّقَهُ فيما يفنل حثى يشتؤجب الجئة» ومن لم يَعْمل بها يه 
فيما يَعْلَمْ وَلَمْ ُوَفْنْ فيما يمل حتّى يشتؤجب الثار». 

فكل حكمة تظهز منَ القلب بالمواظبة على العبادة منْ غير تعلّم فهو بطريق 
الكشفب والإلهام. 

وقال الله تعالى: : أا ا ا ان َه ابمل نکم ا ) © [الأنال ٩‏ 
قيل: نوراً يرق به بين الحقّ والباطل» ويخرجٌ , به من الشبهات. ولذلك كان 
كت يكثز في دعائه منْ سؤالٍ النورء فقال ية: «اللهُمَ أغطني نورا وز ذني نور 
زاغل لي في قبي ورون بر توق وراز صن ورا وق ری ورا سين 
قال: في شَعَري وَفِي بشري وَفِي لمي وَدَمِي وَعظامي». 

وشئل :اث عن قرل الله تعالى: ا لاسي ھر ورین 
ِء ## [الزمر: ۲۲]» ما هذا الشرخ؟ فقال: هو الرس إن الور إذا قف به في 
القَلْبٍ انّسَعَ لَه الصَّدْرُ وَانْشَرَحَ»!". 

وقال يَكِ: «انَقَوا فِرَاسَةَ المُوْمِن نه ينظر بور الله»9». 

وكان أبو يزيد عللته وغيدُةٌ يقول: (ليس العالِمُ الذي يحفظ م کتاب» 
فإذا نسي ما حَفِظَهُ صار جاهلاً» إِلّما العالِمُ الذي يأخدُ عِلْمَهُ مِنْ ربّه أيّ وقت 
شاء بلا حفظ ولا درس»» وهذا هو العالِمُ الرَبَانيُ» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: 


امام كوم 8 


رند من لَرْنَاعِلْمًا * [الكهد: No:‏ 


.)1١19 /۱( بنظر: (قرت الفاوب)‎ )١ 

52) رواه البخشاري (5315). رسام (90507), 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (4/ ) والببهقي في الشعب .)1١١548(‏ 
() رواه الترماني (۳۱۲۷). 


الاب الأول من ربع المهلكات في عائب القلب يي م44 4 
فهذه شواهدٌ التّقلٍء ولو جمِعَ كل ما ورد فيه من الآياتٍ والأخبار والآثار 
ا ذلك بالتجارب فذلك أيضاً خارجٌ عن الحصرء وظهّرَ ذلك 

على الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم» ويكفي في ذلك قوله كلِته: «إنَ فو فى اتی 

دين ون عُمَرَ مِنْه0(). 
واعلم أَنَّ مبداً الأفعال الخواطر فالخواط؛ تُحرّكُ الرَغْبة والدَغبةٌ تُحرّكُ 

العزم والتيةَ فالئيةُ تُحوّكُ الأعضاءً. 


والخاطرٌ المحمودٌ ‏ أعني: الداع إلى الخير - يُسمَّى إلهاماًء والخاطرٌ 
المذمومُ ‏ أعني: الداعي إلى الشَّرّ -يُسمّى وَسواسء وسببُ الخاطر الداعي إلى 
الخير يُسمّى مَلّكاًء وسببٌ الخاطر الداعي إلى الشَّرّيُسمّى شيطاناًء و 0 
اتلك تون إلهام المَلّكِ يُسمّى توفيقاء والذي به يتهياً لقبولٍ وسواس 
الشيطان يُسمّى إغواءً وخذلاناًء فالوسوسة في مقابلةٍ الإلهام» والشيطانُ في 
مقابلة المَلّكء والتّوفِيقٌ في مقابلةٍ الخذلان وإليه الإشارة بقوله تعالى: # رين 
ڪل ىء ْنَا رويجَينِ #* [الذاريات: 44]؟ فإ الموجودات كلها متقابلةٌ مزدوجةٌ إلا 
الله تعالى» نه لا مُقابل له بل هو الواتحدٌ الحى الخال للأزواج كلها 

والقلبُ مُتجاذِبٌ بين الشيطانٍ والمَلَكِء فقد قال رسول الله بل: «في 
اق لَممَانِ: لَمَةُ مِنَ المَلّكِ يعاد بالخَيِرِ وَتَضْدِيقٌ بالخ وَلَمَةٌ ِنَ العَدُوَ 
اا بار وَتَكْذِيب بالق وَنَفْيٌ عَنِ الخثره". ١‏ 


(1) روا الترمذي .)۲۹۱٤(‏ 


م £٤‏ تت د المهلكات 


وقال الحسنٌ فته : (إنما هما مَمَانِ يجو لان في القلب: هم مِنَ الله تعالى 
وَج مِنَ العدقٌ فَرَجِم الله عبداً وَقَفت عند همّه» فما كان مِنَّ الله تعالى أمضاه 
وما کان من عدوّه جاهدة)27. 

(ز وقد تلف اللمتان» ف تماق مم مَتْ إليه لَمّةٌ العدوٌ بالأمر بالشٌَّ وبقدحُ 
بعدها لَمَهُ المَلّك فينهى عن ذلك فعلى العبدٍ أن يعصي الخاطر الأول وتم 
الثاني» وقد يتقدّمٌ إلهامٌ المَلْكِ بالخيرء ثم يقدحٌ بعده خاطرٌ العدوٌ بالنَهي عله 
فعليه أن يُطيعَ الخاطرٌ الأول ويعصي الثاني. 

وقد تَرِدُ خواطرٌ العدوٌ ووساوسّةٌ بالخير ابتلاءً مِنَ الله تعالى» وحيلة بن 
العدو» ومكراً م منّ التفس؟ ليقطعَةٌ بذلك عن واجب وقتو» ويشغله بعملٍ أخز 
mS‏ 
ل ل ا 
دنانير على الأقل» فيبقى بعد ذلك متحيّراً بين هذا وذاك حٌى يمرّ بالمسكين رلا 

او کمن یشغ بذكر ین 1 . كالصّلاة و على النّبِيّ ميا ويجدٌ فيه صفاءة فبأنيه 
لشیطان وروس له أن لو اشتغل بالتهليل لكان أفضلَ؛ حيث قول الي کا 
«أفضل الذكر لا إل إلا الله" وقصدة بذلك الكّشويشٌ والصَدٌ عمّا هو الأنمغ 
لذلك لا غيرء ففي أمثالٍ هذه المواقفب يقولٌ المشايحٌ: إن الخاطر الأول 
مِنَ المَلّكء فيتعيِّنُ العمل به). 


.)١1 /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.(TFAT) رواه الترمذي‎ (۲) 


لاب الأول من ربع المهلكات في جائ القاب ل سيط 7غ يه 

E 
بواسطةٍ الهوى» وصار القلبُ عن الشيطانٍ ومَعيِت؛ لأنَّ الهوى هو مرعى‎ 
لّيِطانٍ ومرتحة» وإن جاهة الشَّهواتٍ ولم يُسلّطُها على نفسِهِ صار قله مُستفَرٌ‎ 
الملائكة ومَهْبطَهُم.‎ 

ولا كان لا يخلو قلبٌ عن شهوةٍ وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى 
غير ذلك مِنْ صفاتٍ البشرية المتشعّبةٍ عن الهوىء لا جَرَمَ لم يل قلبٌ عن أن 
يكرد للشيطانِ فيه جولانُ بالوسوسةء ولذلك قال کل: «ما مِدْكُمْ مِنْ ادا 
وله َبْطًان» قالوا: وأنت يا رسول الله ب؟ قال: وَأَنَا إلا أَنَّ الله تعالى أَعَانَِي 
عَلهََِسْلّم قلا يمر إلا بير“ . 

واعلم أن التطارد بين جُندَي الملائكة والشياطين في مع ر كة القلب دأئمٌ إلى 
أن ينفتحَ القلث لأحدهماء فيتمكنُ ويَسْتَوْطِنٌ» ويكونُ اجتيازٌ الثاني اختلاساً. 

وأكثد القلوب قد فَتَحَتْهها جنودٌ الشيطان وتَمَلْكنْهاء فامتلأث بالوساوس 
الداعية إلى إيثار العاجلةٍ ة واطراح رة وسا استيلائها باع الهوی» ولا 
يمكنُ فتخها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطانِ» وهو الهوى 
رالشهرات» وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة. 

(ش: قال الشيخ محمد الهاشمي رضي الله عنه: 

ول حلا قَلْبٌ مِنّ الأنوار فالدّكر يَجِْي ظُلْمَةَ الأغيار) 


وکل مَنِ انَبعَ الهوى فهو عبدٌ الهوى لا عبد الله. 


(۱) رواه مسلم .)۲۸۱٤(‏ 


م سح ويع اهلك 


(م: كما قال ابن البنا الس رقسطيٌ جال : 
وَمَنْ أباح النَمْسَ ماتَهُواءٌ فَإِنَمامَمْض ودُةُهَواة) 

فلذلك سط الله عليه السيطانء وقد قال الله تعالى: لافيت نامحد الهم 
َوه 4 [الجائية: 4157 وهو إشارة إلى أن مَنِ الهوى معبودٌهُ فهو عبد الشيطانٍلا 
عبد الله. 

واعلم أن الخواطر تنة تنقسمٌ إلى ما ثُعلَمٌ قطعاً أنه داع إلى اشر فلا يخفى 
أنه وسوس وإلى ما يُعلَّمُ قطعاً أنه داع إلى الخير» فلا يشك أنه إلهام وإلى 
ما يتردّدٌ فيه» فلا يدري أنه مِنْ لَمَةِ المَلك أو من لَّمَةِ الشيطان؟ فان مِنْ مكايد 
السَّيطانٍ أن يعرض الشَّرٌ في معرض الخيرء والتَّمييزٌ فيه غامضٌ» وأكثرٌ الا 
به يهلكون؛ فان الشيطانَ لا يقدرٌُ على دعائهم إلى الشَّرّ الصريح» فَيِصوٌرٌ لَه 
بصورة الخير» كما يقولٌ للعالم بطريتي الوعظ: أما تنظرُ إلى الخلتق وهم موتى 
مِنَ الجهل» هلكى مِنّ الخفلة» قد أشرفوا على النار؟ أما لك رحمةٌ على عباد اله 
تنقذهم 7 المعاطب بنصجك ووعظكَ» وقد نعم الله عليك بقلب بصي 
ولسانٍ ذلق» ولهجة مقبولة؟ فكيف تكفرٌ نعمة الله تعالى» وتتعرّضٌ لسخطي 
وتسكتٌ عن إشاعة العلم ودعوة الخلتي إلى الصراط المستقيم؟ 

فلا يزال ا ا 
يتزيّنَ لهم ويتصنّحَ بتحسين اللّفظِء ويقول: إن لم تفعلْ ذلك سَقَّط وقمٌ كلاِكَ 
0 ولم يهتدوا إلى الحقٌ» فلا يزال يُترّرُ به ذلك وهو في أثنائه يُؤكدُ نه 

3 شوائب الرياء وقبولٌ الخلتي ولذّة الاو والتُعرُرَ بكثرة الأتباع والعلم» وال 
0 الخلتي بعين الاحتقار» فيستدرجٌ المسكين بالصح إلى الهلاك فيتكلّم وهر 


لكاب الأول من ريع المهلكات في غائب القلب ee‏ 


بن أن قصدَه النْصحٌ والوعظء وإِنَّما قصدّة الجاهُ والقبولء فَيَهْلِكُ بسببه» وهو 
يفن أنه عند الله بمكان» وهو عند الله ممَّنْ قال فيهم رسول الله يكل دإ الله 
ريد هذا الدينَ قوم لاخَلاقَ لَهّمْ ون الله يويد هذا الدّينَ بالوَجُلَ القاج»”. 
ولذلك رُوِيَ أن إبليس تمثّلَ لعيسى ابن مریم عليه السلام فقال: قل لا 
إله إلا الله. فقال: (كلمةٌ حى ولا أقولّها بقولك)؛ لأنَّ له تحت الخير أيضاً 
نبيساتٍ؛ وتلبيساتُ الشيطانٍ مِنْ هذا الجنس لا تتناهى» وبها يهلكُ العلماءً 
رلاد والزّمَادُ والفقراءٌ والأغنياءٌ وأصنافٌ الخلق» وربّما يوسومن له أنه خير 
رحسنة فيقدِمٌ عليه كالراغب في الخير» E‏ 
رجه البعضُ إلى البعض بحيتٌ لا جد محيصاًء فنعودٌ بالله مِنْ تضيبع أوائلٍ 
الأمورء وإليه الإشارةٌ بقولِه يِْ: «مَنْ حَامَ د 
فحقٌّ على العبدٍ أن يقفت عند كلّ هم يخطرٌ له؛ ليعلم أنه نه من لَمَةِ المَلّك أو 
لمَةِالشيطان» ولا يطلع على ذلك إلا بنور التقوى وغزارة العلم» قال الله تعالى: 
یک أل اَمَو إا مَتَمُمْ طتيفٌ من القن د ڪرو 4 [الأعراف: ٠١۲]ء‏ أي: 
رجعوا إلى نور العلم ادا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: ٠١۲]ء‏ أي: ينكشف لهم 
الإشكال» وأما من لم يرْض نفسَّةٌ بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعانٍ لتلبييِهٍ 
بمتابعة الهوى ويكثر فيه غلطهُ. 
(م: قال القشيري جاه : اتفق المشايخ على أن كان أكل من الحراع لم 
برق بين الإلهام والوسواس » وفي مثلهم قال الله تعالى: : یا م يس ألما 


(1)رواه البخاري (۲< °( 
(')رواه البخاري .)6٠(‏ 


Ar 
قيل: هي عمال ظَنُوها حسنات فإذا هي سيئات.‎ »]٤۷ کم مكو يحون 4 [الزمر:‎ 
وأغمضُ أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدّع اللفس ومكائدٍ الشيطان,‎ 
وذلك فرضُ عين على كل عبد وقد أهملَهُ الخلق واشتغلوا بعلوم تستجز إليهم‎ 
الوسواسء ولط عليهم الشيطان» وتنسيهم عداوتَهُ وطَرْقَ الاحتراز عند ولا‎ 
ينجي من كثرة الوسواس ٍ إلا سد أبواب الخواطرء وأبوابّها مِنْ الخارج الحوامز‎ 
الخممئ؛ وين الداخل الشهواث وعلائقٌ و الذقاء و الكلرة في بيت مُظلِم تس‎ 
بات الحواسنء» والتَّجرُدْ عن المالٍ والأهلٍ يلل مداخل الوسواس مِنّ الباطن:‎ 
ويبقى مع ذلك مداخل باطنةٌ مِنَ النَّخيّلاتٍِ الجارية في القلب» وذلك لا يدخ‎ 
إلا بشغل القلب بذكر الله» ثم لا يستغنى عن الجهادٍ والمدافعة ما دام ال‎ 

يجري في بدنه. فإنّه ما دام حيّاً فأبوابث الشيطانٍ مفتوحةٌ إلى قلبه لا َكَل 

وهي: الشهوة» والغضبٌء والحسدُء والطمعٌء والشَّرَهُ وغيرُهاء ومهما كاذ 
البابُ مفتوحا والعدؤٌ غير غافل لم يُدفْعْ إلا بالحراسة والمجاهدة. 


ربع المهلكان 


وَاجْلِسن عَلَى باب قَلْبِ حَارِسَا أَبَدَا 
قإِنّهَا ك 
ووَاعة اا 0 ام 2 
وَبُخْشْتَصْرِهِم كشرى وَقيَِرْهُ 
والسَامِرِيُ وَقَابِيِلٌ مذ لَعبَثْ 


عم د 


وکل غَيْهِبٍ ظُلْم قد بَذَا قدا 


وکن مع الس كَالوَاعي مع اقم 
مِنَ الدسائس كي دَاجِيَ الم 
َكْتُ صَاحِبَّهَا مُرْدَى إِلَى الْعَدَم 
هرو جَانُوتُ عاد مغ ودم 
فَالئقَس من كَيِدِمَا أَرْدَث لِكُلْهم 
قِدْمَا يِن بكُمْرٍ كك تلهم 

معنت فَكُرًا تجذةه غي غَيِه غِرَمُكْتم 


الاب الأول من ربع المهلكات في خائب القلب bb‏ 
من مَكْرهَا جَاءَ فَاحْذَّرْ مَكْرَهَا أَبَدَا ‏ حى لَقَد نَارَعَث ف ذِي الْقِدَم 
وَلَمْ تقِرَّ بتَؤْحِيدٍ فَعَذَّبَهَا آلاف أَرْبَعَة عة بالْجُوع ِن طعم 
وَجُوْعَتْ كَل ذَا الْمِقُدَارِ فَانْقَمَعَتْ بال جوع فَالرَئُ في ترويضهَا ودم 
ازع ْحوَايرَاغرٍف حُكُمَهَابِتّى قَدْ خَاض أَؤْدِيَةَ الْعِرْفَانٍ والجكم 
ركلا َع في راي قُدوَتنَا رَبَانِي نَفْسَانِي شَيْطَانِيٌُ ذُورُجَم 
الراب الْمَلَكي فَاحْمَظ لِجُمْلَتِهَا بالْحَالٍ ّا بمَمَالٍ الاس فِي الوْسم) 
واعلم أنَّ مداخل الشيطانِ وأبوابَةُ صفاث العبدء وهي كثيرة» ولكنا نشيد 
إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الذروب التي لا تضيقٌ عن كثرة جنود 
الشيطان. 
فمن أبوابه العظيمة: 
الغضبُ والشهوةء فإنَ الغضب هو غولٌ العقل"» فإذا ضعفت جند العقل 
مَجَمّ جن الشيطانٍ» ومهما عضب الإنسانُ لَعِبَ الشيطانٌ به كما يلعب الصَّبِيٌ 
بالكرة. 


e ^1 


ال 


والحسدٌ والحرصُ» فمهما كان العبدٌ حريصاً على شيء أعماه حِرْصّهُ 
وأَصِمَّهُ. 

- والشبع من ن الطعام وإنْ کان حلالاً صافياً؛ فإنّ السَّبعَ يموي الشهوات» 
والشهواتٌ أسلحةٌ الشيطان. 


وقيل: فى كثرة الأكل ست خصال مذمومة: أولها: أن يذهب خوف الله من 


ربع المهاكان 


قلبوء الثاني: أن يذهب رحمةٌ الخلقٍ مِنْ قلبه؛ لاله يظنْ أنهم شباعٌ» والثالث: أن 
يقل عن الطاعة؛ والرابمٌ: أنه إذاسمع 0 الحكمة لا يجذ له رقّة؛ والخامسن: 
أنه إذا تكلّم بالموعظةٍ والحكمة لا يقمُ في قلوب الناس» والسادس: أن هيج 
فيه الأمراض 

- وحتٌ التّريْنِ في الثياب والأثاث والدار؛ فإِنَّ الشيطانَ إذا رأى ذلك غالا 
على قلب الإنسان باضنَ فيه و فوّح. ١‏ 

e‏ في الناس؛ لأنه إذا غلتٍ الطْمعٌ على القلب لم يز يزل الشيطان 

يحبّبُ إليه النصنْمَ ولزن لَِنْ طمع فيه حتى يصير المطموعٌ فيه كاله معبوق. 

- والعجلة وتك التيّتِ في الأمورء روي في الأثر: «العجلةٌ مِنَ الشيطان 
و التأني من الله تعالی»» و هذا لأنَّ الأعمال ينبغى أن تكو بعد التبصرة 
والمعرفةء وعند الاستعجالٍ بروج الشيطانٌ شَدَهُ على الإنسانٍ مِنْ حيتُ لا 
يدري. 

- والدراهم والدنانيدُ وسائدُ أصنافٍ الأموالٍ مِنَ العُدُوض والذَّوابٌ 
والعقار؛ فان كل ما يزيد على قدر القوتٍ والحاجة فهو مستقرٌ الشيطان؛ إن مَنْ 
معه قوئ فهو فارع القلب» فلو وجد مث دينار مثلا انبعت مِنْ قلبو عشرٌ عش شهواتِ» 
تحتاج كل شهوةٍ منها منها إلى مئةٍ دينار أخرى. 

قال ثابت البنانيئٌ لفغ : لما بعت التبم اة قال إبليسن لشياطينه: لقد حَدَّتَ 
مر فانظروا ما هو؟ فانطلقوا ثم جاؤوا واا ا ری قال إبليس: آنا آیکم 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ 437177). 
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بالخبر» فذهب ثم جاء وقال: قد ر بَعَتَ الله محمد فَجَعَلَ رصل شياطيتة إلى 
أصحاب الي ب فینصر فون خائبين» ويقولون: ما صَحِبْنا قوماً قط مثل هلام 
ميب منهم» ثم يقومون إلى صلاتهم فيُمحى ذلك فقال إبلیسن: زؤيداً بهم 
عى الله أن يفتح لهم الذّنياء فهناك تصيبون حاجتكم منهم”". 

- والبخلُ وخوفٌ الفقرء قال سفيانٌ ئه : (ليس للشَّيطانِ سلاخ مثل 
خرف الفقرء فإذا قبلَ ذلك منه أَحَدَّ في الباطل» ومّنَعَ مِنَ الحق» وتكلم بالهوى. 
وظَنَ بربُهِ ظَنَّ السوءِ). 

وروي عن أبي أمامة عهلئته عن رسول الله ب أنه قال: «إِنَّ إئليس لَما 
ل إلى الأَرْض قَالَ: يا رب ارتي إلى الأزض وَجَعَلْئَني رَجيماً ١‏ ملعن لي 
نا قال: الحَمَّامُ قالَ: فاجعَل لي مَجْلِساً. قال: ال واف ومَجَامِعُ الطدق» 
ِل عام قال ما لم يذْكرٍ اشم الله ء عَلَيْهء قال: فاجعَلٌ لي شر رَايا» 
قال: :کل مُشكرء قَالَ: اجِعَلْ لِي مُوَدْناً قالَ: المَرَامِيك قال: اجعَلْ لي قُزْآناء قال: 
الع قال: اجْعَلْ لي كتَاب قال: الوَشْمُ م قال: اجعَلٌ لي حَديئاء قال: الكَذِبٌء 
فال: اجِعَلَ ِي مَصَائِدَ قال: النْسَاء». 

ومن أبوابه العظيمة: التَعضِّبُ للمذاهب والأهراءء والحقدٌ على الخصوم» 
النْظرُ إليهم بعين الازدراءٍ والاستحقارء فترى الواحدّ منهم يتعصّبٌ لأبي بكر 
نه وهو آكلٌ الحرام» ومُطلق اللْسانَ بالفضولٍ والكذب» ومتعاط لأنواع 
لنساده ولو رآہ أبو بكر لكان أوّلَ عدوٌ له؛ إذ ا اعد ضيه 


(١)رواء‏ ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (۳۹). 
(1) رواه الطبراني في الكبير /N‏ ¥( 


م fot‏ 4 م مم اا 


وسار بسيرتهء وحَفِظ ما بين لَحييهٍ» وكان مِنْ سيرته 00 
ليك لسائةُ عن الكلام فيما لا يعنيه» فأنّى لهذا الفضوليٌ أن يدعي حْبْة؟ وترى 
فضوليًاً آخرَ يتعصَّبُ لعل ئه ويميل إلى حبّهِ وتفضيلهِ على غيرب وقد 
كان من زهدٍ عليّ وسيرته أنه لَبِسسَ في خلافته ثوباً اشتراهٌ بثلاثة دراهم وقطع 
رأسَ الكمّينِ إلى الرسغ» وترى الفاسق لابساً لثياب الحرير» ومتجمّلاً بأموالٍ 
اکا مِن جرم وهو يتعاطى حب علي عهلنه ويدعيه. وهو أوَّل خصمائه يوم 
ا ا الثاني واي ا ومالك ا رغم 
من الأئمة» فَمَنٍ ادّعى مذهت إمام وهو ليس يسيرٌ بسيرته فذلك الإمام هر 
خصمُةُ يوم القيامة؛ إذيقول له : كان مذهبي العمل دون الحديث باللسانء وكان 
الحديتٌ باللسانِ لأجل العمل لا لأجل الهذيان. 

-ومِنْ عظيم حِيّلٍ الشيطانٍ أن يَسْعْلَ الإنسانَ عن نفسو بالاختلافات الواقعةٍ 

- ومن أبوابه: حَمْلٌ العوامٌ الذين لم يمارسوا العلمّ ولم يتبكّروا فيه على 
ال لفك في ذات الله وصفاته» وفي أمور لا يم يبلعْها حدٌ عقولهم؛ حتى يُسْكَكَهم 
بها كافراً أو مبتدعاء وهو به فَرِحٌ بما وَقَعَ في صدره» يظنٌ أنَّ ذلك هو المعرةٌ 
والبصيرة. 

فأشدٌ الناس حماقةً أقواهم اعتقاداً في عقلٍ نفسهء وأثبتٌ الناس عقلاً 
أشدهُم انّهاماً لنفسه» وأكثرْهُم سؤالاً من العلماء. 

فحقٌ العوامٌ أن يؤمنوا ويُسِلّموا ويشتغلوا بعباداتهم ويتركوا العلمّ للعلما» 


و رن نويع وكات ی عا ا اسح م وو له 


من تكلّم في الله وفي دين مِنْ غير إتقانٍ العلم وَقَعَ في الكفرٍ مِنْ حيث لا 
,وري كمَنْ يركبٌ لََةَ البحر وهو لا عرف السباحة. 
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وك RO‏ الع بالمطلمين» قال الله تعالى: جوا كيرا مال 
اک بعص بعص القن انر ٤‏ # [الحجرات: ؟17]» فَمَنْ يحكم بسر 5 على غيره ۽ بال بعك 
لبط على أن عو فيه اسان بالخية إا أو قر في لقا بحقوقه. 


انی فى إكرامة» أ 
ê‏ 
أويتوانى في إكر مي او 


اظن 


ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسَهُ خيرأمنه» وكل ذلك 


(ش: قال الشيخ علوان الحموي رضي الله عنه: 


دار بيا حَكَم الْمَلْعُونٌ مبْلِسُ ًا 


2 


0 


يقل لِلْخَلْقٍ عَنْ سْبْلٍ التق بدا 
ي الهم 


کک هم ياي وي يَدُهُمْ 


و و 8 3 
7 7 
وَلَايُمَارِفهَمْ في وَقْتٍِ 


برجي إِليٍِ عدو من وَسَاوسِهِ 
يَارَبٌ بَاعِدْهُ عَنّا ازو أَبَدَا 
كَبْفتالْخَلاصٌ من الشََيْطَانحَاسِدنًا 
َالْمُخْلِصونَ عِبَادٌ الله لَيسِن لَهُ 
َالْأَغْوَنَاءُ جَمِيعًا في ولَائته 
ركم أل عَدُوٌ الله من جُبْلٍ 


)١(‏ الجبل: جم جبيل: وهم الجماعة من التاس۔ 


يَصُولُ فيه ا بأنْوَاع ِى الظُلّم 
يعرم رور قزل للق 
EE‏ يَخضرمُم في حَالٍ سرب هم 
وَفِي الْحَبَاةٍ وَأيْضًا عند قؤت هم 
مَاذَاكَ إلا كاسوس اوم 
لهم سلْطَةٌ ِي لا ولا تم 
يُضْلعُ فاك وَيُمَتيهم بيهم 
كَبْيْرَةٍ َدْمَضَتْ في ساف الأ 
في مُحْكم الذّكْر وَالآتَاتٍ وَالْجكم 


ا 7 
ا 
a 2‏ بي“ م اكه .ع« برس 
عا وَيَسْعِيْنَ مِنْ خير يُفتَحَهَا 
2 5 و هم ٠.‏ 
يردي المتّى فيه مَحذو لا وَمُنْتَكسَا 
و ال دو فل + 1 
وَاحَُذَّرُ مِنَ ابْوَابهِ قَالْعُجْت أَعْظَمُهًا 
. دم ,2 ف ص 3 . 0 
e6 o 2 3 25‏ که َه 
والشخ من اعم الابوات مع ع 
وَالْحِقدْمَعْ عَضَبٍ فَاحْذَّرْوَمِْنْ حَسَدٍ 


0 م واه م بير‎ E 
وَالْبَطنٌ وَالمَوْحُ وَالسُلْطَان وَالْأَمَوَا‎ 


مِنْ نَم قاق ذَوُو الْعِرْقَانِ وَارْتَمَعُوا 
0 0 و اش 55ت اه هه 
فوَاحد عالم بالل أفضل من 
َالْعَاِمُ الْوَاحِدٌ الْمَدْكُورُ مَمُصِدُنًا 
ليس الْمُرَادُ به ذا الْمَالِ لَعُلَقَهَ 


ربع امهلو 


لجل باب ين الأشرار وام 
عَوْذا بِرَبٌ الوَرَى مِنْ شر مرجم 
دَوْمًَا فَعَادِهُ وَلَا تَجْتَحْ إلى السَلَم 
ع ع "ا RE‏ 3 

وَالكبِرٌ م الرَيَا وَالمَيْلٍ حرم 


. ع 0 
وَنختٌّ دا وَأَهُْوَاءٌ مجن الامّم 


وَمِنْ فصول مِنَ الأَفْعَالٍ وَالْكَلِم 
وَالْأَغْييَاكُ وَأَغْلُ الْحُمْقٍ وَالْجْْم 
رضى عَنٍ النفس مَعْ صيت وَجَاهِهِمٍ 
من إلى الله ذِي الشّلْطَانٍ وَاغْتَصِمٍ 
و و يا e‏ ىو 
يحون لِلجَامِلٍ المَعْرُورِ مِنْ شيم 
قَدْرًا عَلَى عَابدٍ بالْجَهْل كالم 
داد لف من الْعبَادِ لاتيم 
به الْمُوَافِقُ في الطَّاعَاتِ وَاْخَدَم 


ا 2-3 و 2-6 
فإنه ساقط عن ذرْوة السَّثم) 


۶ م ۾ کا 2 لل يه هع 
لكاب الأول من ربع المهلكات ف جائب القلب f tov‏ 


بيان ما يُوَاحَذُ به العبدٌ 
مِنْ وساوس القلوب وما يعفى عنه 


اعلم أنَّ هذا أمرٌ غامضٌء وقد وَرَدَتْ فيه أخبارٌ وآياثٌ مُتعارضةٌ يتبسن 
رين الجمع بينها إلا على سماسرة العلماء. فقد صح عن رسول الله لا آله 
نال (إنَّ الله جاور عَنْ أمتي ما حَدَّدّتْ به نفوشها مالم تعمل أو كلم به»(. 

وفال 4 :«إن الله كَتَبَ الْحَسََاتِ وَالِسَيْكَاتِء تم بَيّنَ لِك فَمَنْ هَمّ بِحَسَئَةٍ 
يلها كبا لله عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كام إن هم با فَعِلَها كبا لله َر وَجَلٌّ 
عه عَشْرَ حَسَنَاتِ 0 ماخر E‏ 
َم َعْملّهَا بها الله عِندَ ده حستة حَسَنَةَ امِل وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا » كَتَبَهَا الله سَيْكَةٌ 
وَاحِدَّة("2. وذلك بان على الو عدر انقب وهه بالسيئة. 

نأمامايدلٌ على المؤاخذة فقولَهُ سبحانه : إن دوا مان رڪم أو تُحكُوة 
سبكم ب بد ال یھر لسن کا وَيُمَرثُ صن كا 4 [البقرة وقول تعالى: ولا 
فف ما لیس لك پو عل ِنَأ ا ا ن عله مسوا # [الإسراء: 3]» 
ذل على أنَّ عمل الفؤاد كعمل السمع والبصرء فلا يعفى عنه. 

والح عندنا في هذه المسألة لا يوقت عليه ما لم تقع الإحاطةٌ بتفصيلٍ 
عمال القلوب مِنْ مبدأ ظهورها إلى أن يظهرَ العمل على الجوارح. 


.(۷( ومسلم‎ ()٥۲4( رراه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۸( ومسلم‎ )۷٥۰۱( (')رراه البخاري‎ 


وة : 


مر م4 أ سب سس ربع المهكان 


وأحوال القلب قبل العمل بالجارحة أربعة : الخاطرٌُ وهو حديث اللفس.: 
الميل» ثم الاعتقاد ثم الهم 

فنقول: أما الخاطرٌ فلا يُؤاحَلُ به؛ لألّه لا يدخل تحت الاختيارء ولاك: 
دفعُهُ وكذلك الميلٌ وهيجانٌ السَّهِوة؛ لأنّهما لا يدخلانٍ تحت الاختيار» وهم 
المرادان بقوله يلْه: احُفِيَ عن أمتتي ما حَدنّتْ به نفو شها». 

والغالكث E e N‏ > فهذا ينبغى أن ينظر 
فيه» فهذا مُردد بين أن يكونّ اختياراً أو اضطراراًء فالاختياريٌ e‏ 
والاضطراری لا يُؤاحَذُ به. 

والراء بع: الهم بالفعل» وهو ماد به؛ لاله إن تَرَكَهُ حوفا من اله تعالى ونل 
هَمّهِ كُتَبَتْ له حسنة؛ لأنَّ هة س وامشاغة ومجاخدةة نفشة حسف وان 
و َعَوّقَ الفعلُ بعائق» أو تَرَكَهُ لعذر لا خوفاً مِنَ الله كُتبَثْ عليه سَيْئة؛ فان همه فعل 
مِنَّ القلب اختياريٌ» بدليل قوله كه: «إذا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِما فَالتَائلٌ 
وَالمَقْعُولٌ فى التارء قبل: يا رسول الله وَل هذا القاتلٌ فما بال المقعول؟ قال: 
أنه أَرَادَ 4 صَاحبه0©. 

هذا هو كشفف الغطاء عن هذا الالتباس» وكل مَنْ يظنٌ أنَّ كلَّ ما يجري 
Gy‏ لاقيام فإ بد وان كلد 
وكيف لا يُوْاحَذُ بأعمال القلوب والكبرٌ والعُجْبُ والرياءٌ والتفاقٌ والح 
وجملةٌ الخبائث مِنْ أعمالٍ القلوب؟ 


(۱) رواه البخاري (60959), 
زفق رواه البخاري (۳۱( ومسلم .(YAAA)‏ 


يكب الأول من ريع المهلكات في جائب القلي يمل وو ع يه 

واعلم أنَّ القلبَ لا يزال يتردَّدُ بين جنود المَلَّكِ وجنود الشيطانٍ متجاذباً بين 
الحزبين» فإذا كانت الصَّفاتٌ التي في القلب الغالبٌ عليها الصَّفَاتٌ الشيطانية 
ذل الشيطانٌ» ومال القلبُ إلى جنه مُعرضاً عن حزب الله تعالى وأوليائه: 
رساعداً لحزب الشيطانٍ وأعدائه» وا جوارحِهٍ بسابق القدر ما هو 
سببٌ لبعد عن الله تعالى» وإن كان الأغلبٌ على القلب الشفات الملكيةً لم 
بضغ القلبُ إلى إغواءِ الشيطانِ وتحريضه إِيَّاهُ على العاجلة» ومالَ إلى حزب الله 
رأوليائه» وظَهَرَتُ الطاعةٌ بموجب ما سَبَقَ مِنَ القضاء على جوارحه. 

نقلبُ المؤمنِ بين أصبعَينِ مِنْ أصابع الرحمن اع بين تجاذب هذين 
الجزتين» وهو الخالبُ أعني : القت والانتقال مِنْ حزب إلى حزبء أما ابات 
على الدوام مع حزب الملائكة أو حزب الشيطانٍ فنادرٌ مِنّ الجانبين. 


1 قال الإمام أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره: «البصيرة ا 
أدنى شيءِ َم فيها يُعطلٌ النُظرء ون لم يه الأمدٌ إلى العمىء فَالحخَطَرَةٌ 
صفاتٍ اشر تسش نَظَرَ البصيرةء وتُكَدُرُ الفكرٌ والإرادة وتَدْمَبُ بالخير 3 
العمل بها يَذْهَبُ بصاحبه عن سهم مِنَ الإسلام» فان استمرٌ على الل تقلت 
نه الإسلام سهمًا سهماء فإذا انتهى إلى الوَقِيعَةٍ في العلماء والصَالحِينَ وموالاة 
لفألمين؛ حب الجاو والمنزلة عندهم فقد نت منه الإسلام كله ولا يرك ما 
وسم به ظاهرًا؟ فإِنّه لاروح حَ له فن روح الإسلام حب الله وخب رسوله کل 
رحب الآخرة والصَّالحِينَ مِنْ عباده»“). 


وهذه الطاعاتٌ والمعاصي تظهرٌ مِنْ خزائن الغيب إلى عالّم الشَّهادةٍ بواسطة 


.)۱۲۹١ .۱۲۲۶( ينظر: : (السوانح الكمالية بتعليقات الشيخ عبد الر حمن الشاغوري)‎ )١( 


03 7 عن حتت EOE‏ مكح 5 E EF‏ 
فك ريع المهنكان 


ف 

خجزائة القلب؛ فإنّهِ مِنْ خزائن الملكوت» وهي إذا ظهَرَتْ كانت علاماتٍ تعزن 
أربات القلوب سابق القضاء. فَمَنْ خُلِقَ للجنَة تَيَشْرَثُ له الطاعة وأسباهاء ون 
حل للنار تيَسّرَثْ له المعصية وأسبابّهاء وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدري قال 
تعالى : لمن یرد ا آن یھو یی دوم لاسا ومن شر أن يض كم جل صر 
ا انا نَايصَكَدَفٍ لكَمَلهِ 4 [الأنعام: 178]. 


وعرّفَ اله تعالى 16 7 بعلامات أهل الجنة وأهل النار فقال: RE‏ 


ليم # ون اجار لی میم 4 [الانفطار: 1]» وقال تعالى فيما يروي عنه نبيّنا : 


«هؤلاءٍ في الِجَنَةِ وَلا أبالي وَهؤْلاءٍ فِيالنَارَ وَلا أبّالي»' فتعالى الله الملك 
الح لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 

(ز: ولنختم هذا الكتاب بكلام الإمام أبي الحسن الشاذلي جا فقد قال: 
إذا عدت ار اطر والوساوسن فقل: «سبحانٌ المَلِك الخلاق تنبا 
5 5 يات لي جَدِيرٍ يدر # وما ذلك عل امیر © [إبراهيم: ۱۹- ۲۰]) . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (4/ ) وابن حبان فى صحيحه (۳۳۸)۔ 


ب الثاني من ربع المهلكات ق رياضة النفس وتبذيب الاق O‏ 


الكتاب الثاني من ربع المهلكات 
في رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 
(جاهد تشاهد) 
(حَرامٌ على أَخْلٍ النْفُوسِ الدّخْولٌ إلى حضرة القَدُوس) 


(ش: قال القوم رضي الله عنهم: مَنْ رَكتٍ مَرْكَبَ المُجاهدة حط بساحل 
المشاهدة وَين نهدو فين يمم سبلا [العنكبوت:74]» وعَجزت الأشياخُ 


3 


أَنيْرَحْرِحُوا مُريداً لم يجاهد نفسَة. 
ولذا كانت المجاهدة أحد أركانٍ الطريتي الخمس التي لا يَصِحٌ الشّلوك إلا 
بهاء وهى: الذكر والمذاكرة والمجاهدة والعلم والمحبة» ونظممّها ‏ غفر الله لى - 
نفلت فيها موشّحاً: 
أا الطالِتُ قربا إن ها ل کون 


إِنْتَدْمْ قَضْد الكَمَالٍ 
دحت ب حلت لكان 
درف رب الآتام 
جَاهِيِ الأَغْيَارَ تَشْهَدْ 


لحم ايمر 
علد ذا القَقْحٌ يون 
الس سياه 


عي لبجب بي ببح ي انيور 
ثم بالهلم تَقََذ کار دار القْقونٌ 
ذَاكرَنُ قَصْ دَ النََحْقَيوَ للف ل ل والرفي 5 
كُلَّ ذا أضل الطريق ون 
اعلم أن بعض مَنْ عَلَّبَتْ البطالةٌ عليه استثقل المجاهدة والرياضة, 
والاشتغال بتزكية التفس وتهذيب الأخلاق» فلم تسمح نفس بذلك؛ لقصرره 
ونقصوء وزعم أنَّ الأخلاق لا يُتصوّرٌ تخييرُهاء وأ الطباع لا تتخيّز. 
ونقول: لو كانت الأخلاق لا تقبلٌ الّغْييرَ لَبِطَلَت الوصايا والمواعظ 
والتأدييات» لما أمَرَ رسول الله بلا المؤمنينَ بحسن الخلتي؛ وكيف ینکر هذا 
في حقٌّ الآدميّ وتغييرُ حل البهيمة ممكنٌ؛ وا ن 
الاش والكلث من د الأكلٍ من الصيد إلى التأذّب والإمساك والتخلية 
والفرسنٌ من ن الجماح إلى السلاسة والانقياد» وک ذلك : تغْييرٌ للأخلاق؟ 
واعلم أنَّ أمهاتٍ الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمةٌ» والشجاعةٌ العف 
والعدل. 
ونعني بالحكمة: حالةً للنّمْسٍ بها يُدرَك الصّوابُ مِنَ الخطأ في جميع 
الأفعال الاختيارية. 
ونعني بالعدل: حالة للتفسر وقرّة بها تسوسن الغضب والشهوةء وتحملهما 
عل مقتضى الحكمة::وتقيطهما فيح الاسر سال قاض غل حت 
مقتضاها. 
ونعني بالشجاعة: کون قوّةِ الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. 
ونعني العِمَة: تأدب قوّةِ الشهوة بتأديب العقل والشرع. 


ا لم 0 الم كارت © حم لازاه ل 8 : f‏ 
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فن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدز الأخلاق الجدياة كلها؛ إذ من 
عر دال قوَّة العقل يصدر خسن السدبيرء وتخو الذهنء وثقابة الرأي؛ وإحسابة 
مي والنمُطْنٌ لدقائق الأعمالٍ وخفايا آفاتٍ النفوس. 

ومِنْ إفراطها تصدرٌ الجربزة"2 والمكرٌ والخداعٌ والدّهاء. 

ومِنْ تفريطها يصدر البَلَهُ والغمارةٌ والحمقٌ والجنون» وأعني بالغمارة: قلة 
اُجربة في الأمور مع سلامة التّخيّل. 

وأماخلق الشجاعة فيصدرٌ منه الكرم والتّجدةٌ والشّهامةُ والاحتمال والحلمٌ 
رالشات وكظم الغيظ والوقاز والتّؤدةٌ وأمثالهاء وهي أخلاقٌ محمودة. 

وأما إفراطها ‏ وهو التَّهُِرُ - فيصدرٌ منه الصّلَفُ " والبذْحُ والاستشاطةٌ 
الشَكبّرُ والعجبث. 

وأما تفريطها فيصدرٌ منه المهانةٌ والذَّلةُ والجزعٌ والخساسة والانقباضٌ عن 
تناولٍ الحىٌ الواجب. 

وأما خلقٌ العِمَّةِ فيصدرٌ منه السَّحْاءُ والحياءٌ والصبد والمسامحةٌ والقناعة 
رالررغ واللطافةٌ والمساعدة والظّرافةٌ وقلةُ الطمع. 

وأما ميلها إلى الإفراط أو التفريط فيصدرٌ منه الحرص والسَّرَهُ والوقاحة 
والخبثٌ والتَبِذِيرُ والتقتير والرياءً والهتكة والمجانةٌ والعبثٌ والمَلَقُ والحسدٌ 
والشّماتةٌ والتَّدْلَلُ للأغنياء والاستحقارٌ للفقراء وغيرٌ ذلك. 


)١(‏ الجربزة: الحْبْث. 
() الصأنت: اكير وَالْعَجْرَفةُ. 


0 
سس ويع لهاك 


واعلم أ الغضب والشهوة لا ينقلعانٍ عن الآدمي بالمجاهدة قطء فثر 
جَوّبئاه بطولٍ المجاهدة: فالاشتغالٌ به تضيِيمٌ زمانِ بغير فائدة» ولكن يجب على 
الشيخ المرشدٍ للمريدٍ أن يقح عنده الغضب رأساًء ويم إمسال الما راس 
ولا يُرخُصَ في شيء منه؛ لأله لو رخص له في أدنى شيءِ انَخْدَ ذلك عذر 
في استبقاء بُخْلِهِ وغضبوء وطن أنه القَدْرُ المر حص فيهء فإذا قَصَدَ قلمٌ الأصل 
وبالَعَّ فيه لم يتيسّر له إلا كُسْرُ سورته بحيث يعودٌ إلى الاعتدال» فالصوابُ له أن 
يطلب قلع الأصل حتى يتير له القدرٌ المقصودٌ» فلا يكشفتُ هذا السّرٌ للمريد 
إن موضعٌ غرور الحمقى. 

واعلم أنَّ الشيحَ للمريدٍ كالطبيب للمريضء فكما أن الطبيت لا يُعالِمُ 
ما لم يعرف العِلَّةَ مِنْ حرارةٍ أو برودةٍ فإن كانت مِنْ حرارةٍ فيعرفٌ درجتها 
أهيَ ضعيفةٌ أم قويَةٌ فإذا عَرَفَ ذلك التفت إلى أحوالٍ البدنٍ وأحوالٍ الزمان 
وصناعة المريض وسن وسائر أحواله فكذلك الشيحٌ المتبوعٌ الذي يُطْبْبُ 
نفوسس المريدين» ويُعالِحٌ قلوبَ المسترشدين» ينبغي أن لا يهجم عليهم 
بالرياضة والتكاليف في فنّ مخصوص وطريق مخصو ص ما لم يعرف أخلاقهم 
وأمراضهم. 

وكما أن الطبيت لوعالّجٌ - جميعَ المرضى بعلاج واحدٍ قتلّ أكثرَهُم» فكذلك 
الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحدٍ يِن الرياضة أهلَكَهُم وأمات قلوتهم؛ 
بل ينبغي أن ينظر في حال المريدٍ وسو ومزاجه» وما تَحْثَمِلَهُ ته من الرياضة. 

فإن كان المري مُبتيتاً جاهلاً بحدودٍ الشرع فيعلَمُهُ أوَلاً الطهارة والصلاة 
وظواهرٌ العبادات» وإن كان مشغولاً بمالٍ حرام أو مُقارفاً للمعصية فيأمرةٌأوَلا 


بتركهاء فإذا تزيِّنَ ظَاهرٌهُ بالعبادات» وطهّرَ عن المعاصي الظاهرةٍ جوارحَةٌ نظرَ 
قرائن الأحوال إلى باطنه؛ ليتفطّنَ لأخلاقه» وأمراض قلبدء فإن رأى معه مالا 
فاضلاً عن قدر ضرورته أده منه وصَرَفَةٌ إلى الخيراتِ» وفرّعٌ قلبَهُ منه حتى لا 
بلتفت إليه. 

وإن رأى الرُعونة والكبرّ وعرَةَ النمسِ غالبة عليه يأمرُهُ أن يخرج إلى الأسواقٍ 
للكدية 29 والسّوالٍ؛ فإنَّ عِرّة الرئاسة لا يتكسرٌ إلا بالذلّ» ولا ل أعظمُ من ذل 
السؤالء فيِكلَفُةُ المواظبة على ذلك مد حتى ينكسر كِبرُهُ وعزةٌ نفسِه؛ فإ الُكبر 
ن الأمراض المهلكةء وكذلك الوُعونة. 

وإن رأى الغالتٍ عليه النظافةَ والطّراوةَ في البدن والثياب» ورأى قلبَهُ 
مائلاً إلى ذلك استخدمَةُ في تعهَّدِ بيت الماء وتنظيفه؛ وكنس المواضع القذرق 
وملازمة المطبخ وبراضع الدَّخَانِ حتى يشر شود شّ عليه رعونتّة فى في النظافة» فان 
الذين ينظفون ثيابّهم ويُزيّنونها ويطلبونَ المرقعاتِ الرفيعة N‏ الملونة 
لافرق بينهم وبين العروس التي تُزيّنُ نفسَها طول النهار» فلا فرق بين أن يعبدَ 
الإنسان نفسَهٌ أو يعبدَ صنماًء فمهما عَبَدَ غير الله فقد حُجبَ عن الله» ومَنْ راعى 
في ثوبه شيئاً غير كونه حلالاً وطاهراً مراعاةً يلتفثٌ إليها قلبُهُ فهو مشغول 

ومِنْ لطائفب الرياضة أنَّ النّفْسسَ إذا لم تسمح بتركِ صفةٍ ذميمةٍ فينبغي أن 
َل مِنَ الخلتي المذموم إلى خلت مذموم آخر أخفٌ منه فَمَنْ لم تسمخ نفسْةُ 


)١(‏ الكٌدية: الإلحاح في السؤال. 
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بتر ك الجا دفعة فليُنقَلُ إلى جاو أخف مما هو فيه» وكذا سائرٌ الصفات. 

ولت زأى الغالبَ عليه شَرَهَ الطعام ألزمَهُ الوم وتقليل الطعام ألا ثم 
كلَمَهُ أن يُهيَىَ الأطعمة اللذيذة ويُقَدّمَها إلى غيره وهو لا يأكل منهاء حى بغري 
بذلك نفسه» فيتعوّدَ الصَّبِرَ وينكسرٌ شرمُةٌ» فلا علاج في مبداً الإرادة أنفع بن 
الجوع. 

وإن رأى الغضت غالباً عليه ألزمَةٌ الحلم والشّكوتء وسلَّط عليه ر 
يصحيُهُ ممن فيه سوءٌ الخلق» حى يُمرّنَ نفسَهُ على الاحتمال معه» فقد كان 
بعضهم يُعوُ نفسَهُ الحلمّ» ويزيل عن نفيه شِدَةٌ الغضب. فكان يستأجرٌ تن 
يَشْثُمُهُ على ملإ مِنَ الناس» ويُكلففُ نفْسَةُ الصّبر ويكظح غيظك حتى صار 
الحلمُ عادة له بحيثُ كان يُضرَبٌُ به المثل» وعالَجَ بعضهم حب المالٍ بأن 
باع جميعَ ما يملكُ» وكان بعضٌ الشيوخ في ابتداء إرادته يكسل عن القياب 
فألزمَ نفس القيام طول الليل» فهذه الأمثلة تُعرَفكَ طريق معالجة القلوب» وفد 
جَمَعَ الله تعالى ذلك کله في كلمةٍ واحدة فقال تعالى: وما من حاف مام ر 
وتھی فس عن الوك ن َة هى الْمأو4 [النازعات: .]4١ - ٠٠‏ 

واعلم أن الصبر على مخالفة الشهواتٍ صعب وهو بمنزلة نزع الرُوجا 
فان وجد من نفسه وة ابر عليه لم جد طبيباً حاذقا يُعاِجُة؛ فإ الأطباة دم 
العلماء» وقد استولى عليهم المرضٌ» فالطبيث المريض قَلَّمايُاتَفّتٌ إلى علاجه 
فلهذا صار الداءٌ عُضَالء والمرضٌ مزمناء واندرس هذا العلم, وأقبلَ الخلن 
على حبٌ الدنياء وعلى أعمال ظاهدها عباداتٌ» وباطتّها عاداتٌ ومراءياتٌ. 


اب الثاني من ربع المهلكات في رياضة النقس وتبذيب اللحلق ۷ ثم 
[بيان الطريق الذى به يعرف الإنسان عيوب نفسه] 


واعلم أن الله إذا أراد بعبدِ خيراً بصّرَهُ بعيوب نفسه» فَمَنْ عرف العيوبت 
أمكنّهُ العلاح» وا لخلقٌ جاهلون يعيوب أن نفسهم يرون القذى”'' في عين غيرهم 
ولايرون الجذع'' في عين أنفسهم. 

ا 
IES mm o‏ 
شيخ والتلميذٍ مع أستاذوء وهذا قد عر في هذا الزمانِ وجودة. 

الثانى: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً مُتديّناً ويَنْصبَهُ رقيباً على نفسه 
للاح أحوالَةٌ وأفعالَهُ» فما كَرِهَهُ مِْ أخلاقه وأفعالِهِ وعيوبه الباطنة والظاهرة 
بْبْهُهُ عليه» وهكذا كان يفعلّ الأكابز من أئمّةٍ الدّين. 

وكان عمرُ يئه يقول: (رَحِمَ الله امراً أهدى إلىّ عيوبي)”". 

وكان ته يسال حذيفةً عه ويقول له: أنت صاحبٌ سر رسول الله فة في 
ال فهو على جلالةٍ قدره وعلوٌ منصبه 

ل 


)١(‏ القَذّى: جمعٌ القَذَّاةِ: ما يتكوَّنٌ : في العين من رَمَصٍ وعَمَصٍ وغيرهما. 
(1) الجذّع: هو ساق النَخْلَةَ ا 


(7) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)771١‏ 


A e‏ ل اا ا ا ا س المهلكان 
إلا أن هذا أيضاً قد عر وجودهُء فَقَلَّ في الأصدقاء مَنْ يترك المداهنة فخي 
بالعيب» أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب» فلا تخاو في أصدقائك 
عن حسودٍ أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عبباًء أو عن مداهنٍ يخني 

وكان داودٌ الطائئ حلفت قد اعتزل عن الناس فقيل له : ج لا تخالط الناس؟ 


قال: اذا أصنغ بقوم تون عني عيوبي؟ فد كان سيرة ذوي الین أ 
تتبهوا لعيوبهم بسبب غبرهم» وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبخض الخاٍ 
إلينا مَنْ ينصححّنا ويُعرّفْنا عيوبنا ونقول: أنتٌ أيضاً تصنعٌ كيت وكيت» ونشتغل 
بالعداوة معه عن الانتفاع بنصحه. 

الثالث: أن يستفيد عيوب نفسِه مِنْ لسانٍ أعدائه؛ فإِنَّ عينَ السخط تُبدِي 
المساوئ» ولعلّ انتفاعَ الإنسانٍ بعدرٌ مُشاجن يُذْكّرْهُ عيوب أكثر من انتفاع 
بای هذاه يق عليه ويقلاكة ا وی که عير 

الرابع: أن يُخالطً الناس» فكل ما رآه مذموماً فيما بين الخلق يُطَالِبُ نفسَهُب 
وينسبُ ذلك العيب إلى نفسه. إن المؤمنّ مرآة المؤمن» فيرى في عيوب غير 
عيوب نفسه» ويعلم أن الطباعَ متقاربةٌ في اتباع الهوی» فما يَتَصِففْ به واحدٌ من 
الأقرانٍ لا ينفكُ القرينُ الآخد عن أصِلِهِ أو عن أعظم منه أو عن شيء منه فلر 
ترك النامئ كلهم ما يكرهون مِنْ غيرهم لاستغنوا عن المؤدّب. 

قيل لعيسى عليه السلام: مَنْ أدّبكَ؟ قال: ما أَدَبَي أحدٌء لكنْ رأيثُ جهل 
الجاهلين فاجتنبحة. 
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وهذاكله يلم قد شيشأعار اذك بصي رأبعيوب الفسي. مُشفقاً ناصحاً 
في الڏينء فارغاً مِنْ تهذيب نفسِهه فَمَنْ وَجَدَ ذلك فقد وَجَدَ الطبيت فليلازمة. 

(م و ش: قال الشيخ الهاشمي عله في شرحه على شطرنج العارفين: 

والمُوقَقُ ذو الهمَةٍ العليّةِ مِنَ المريدين ‏ مَنْ وَفَْهُ لله للعمل بجميع هذه 
الطَرقٍ الَّيّةِ على الكّرتِيب: 

-فيكونٌ في وقت اجتماعه بشيخه دَأَبهُ التَسِلِيمُ والاستماع والاثباع. 

-وفي وقت مفارقته للسّيخَ يُصاحِبُ أخا صالحًا. 

- وفي وقتٍ مفارقيه للأخ الصّالح أيضًا يَتَعَوَفُ عيوب نفْسِهٍ مِنْ أعدائه؛ 
ِيتَجََبها ويتوب منها. 

- وفي وقت بُعْدِوِ عن الأعداءِ يَتَعَوَف عيوب نفسِهٍ مِنْ مخالطتِه للثاس 
واطلاعِهٍ على عيويهم. 

- وَلِيَخَضرْ مجالس العلم ين كتير وتيك و ع كن القيدلة 

م ا وره 5 و 

صحيحة سالمة مِنَ الرَيغ» ولیک مِنْ مطالعة َنْب الكُمّلٍ مِنّ العارفين باللى 
ككتب الممُحاسبيٌ والغزاليٌ والشّعرانيٌ وابن عجيبة وغيرهم. 

قال العامة ابنُ زكري في «شرح الحكم»: وهذا الطريق اليوم أنفعٌ 


و 


وأنفذ؛ لأ افوس اليوم لا قاد للأصحاءء ولا تفيل نُصِحَهُم. 


() ينظر: (شرح الحكم العطائية لمحمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي) الطبعة الحجرية /١(‏ 
١19-114‏ ). 


٠‏ کا س 2ج ب ا ورو ري ف 
pe‏ ¥ 3 ربع المهلكات 
- وَلْيُكْئِرْ مِنَ الصَّلاةٍ والسَّلام على سيّدِنا محمد ية في سائر أوقاته). 

واعلم أنَّ النامن في الذكر على أربع مراتت: 

الأول: رجل استخرق ذكرٌ اللو قلبُّ» فلا يلتفثٌ إلى الدنيا إلا في ضروراتٍ 
المعيشة؛ فهو مِنَ الصَّدَّيقينء ولا ينتهي إلى هذه الرتبة إلا بالرياضة الطويلة 
والصَّبر عن الشهوات كذ ديد 

الثاني: رجلٌ استغرقَتٍ الدّنيا قله ولم يبق لله ذكدٌ في قلبهِ إلا مِنْ حت 
حديتُ التفس» حيث يذكرْةٌ باللّسانٍ ولا يُجاورُ قلبَ فجميمٌ عباداته عاداتٌ 
ومراءاة» فهذا من الهالكين. 

والثالث: رجلّ اشتغل بالدنيا والدّين» ولكنّ الغالت على قلبهِ هو الدّين 
فهذا لا بْدَ له مِنْ ورود النار» إلا أنه ينجو منها سريعاً بقدر غلبةٍ ذكر الله تعالى 

والرابع: رجل اشتغلَ بهماء لكنّ الدنيا أغلبُ على قلبه» فهذا يطول م 
في النار» ولكنْ يخرجٌ منها لا محالة بقوةٍ ذكر الله تعالى في قلبه» وتمكه في 
صميم فؤادوء وإن كان ذكرٌ الدّنيا أغلتٍ عليه. 


0 
مقامه 
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بيان شروط الإرادة ومقدمات المحاهدة 


وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة 


واعلم أنَّ مَنْ شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين يقي أصبح بالضرورة مريداً 
حَرْتَ الآخرةء مشتاقاً إليهاء سالكاً سْبُلّهاء » مستهيئا بنعيم الدّنيا ولذّاتهاء والمان 
الحقيقيُ مِنَ الوصولٍ عدم الشُلوكء والمانعٌ مِنَ السلوك عدم الإرادة» والمانع 
مِنَ الإرادة عدم الإيمان» وسببُ عدم الإيمانٍ عدم الهداية لسبيله» فالخل 
غافلون قد انهمكوا في شهواتهم» وليس في علماءِ الدّينٍ مَنْ بهم فإن تة 
منهم مُتَتَبَةٌ عجر عن سلو الطريق لجهلِهٍ عن السلوك فإن طلبَ الطريق مِنَ 
العلماءِ وجدّهم مائلين إلى الهوى» عادلِينَ عن نهج الطريق» فصار نطق العلماء 
بالهوى سبباً لخلرٌ طريق الله عن السالكين» ومهما كان المطلوبُ محجوباٌ 
والدليل مفقوداًء والهوى غالبأء والطالِبُ غافلاً» امتنعَ الوصولء وتعطّلتٍ 
الطرق لا محالة. 

فإن تَبّهَ وانبعت له إرادةٌ في حَرْثِ الآخرة وتجارتهاء فينبغي أن يعلم أنَّ له 
شروطاً لا بد مِنْ تقديمها في بداية الإرادة» وله مُعتصٌَ لا لا بد مِنَ النّمسّك بهء وله 
جضن لا بد مِنَ التَحصّن إليه؛ ليأمَنَ من الأعداء الا لطريقه: وله وظائفث لا 
بد من ملازمتها في وقتِ سلوك الطريق. ۰ 

اما الشروطً التي لا بد مِنْ تقديمها في الإرادة» فهي رفمُ الد والحجاب 
الذي بيه وبين الحقٌ» فن حرمانَ الخلقٍ عن الحق سَبَبُهُ ترام الحجب. ووقوع 


السَدَ على الطريق» قال الله تعالى: < لتا من ہن يدو کا ومن کلفھ سا 
قاغشی هم فَهُمْ لارو © [يس: 9]. 

والصَدٌ بين المريد وبين الحقّ أربعة: المالء والجاه» والتقليد والمعصية. 

وإنمايرتفعٌ حجابٌُ المالٍ بأن يُفَدَقَهُ ويُخْرجَهُ من ملكه حتى لا يبقى له إلا 
قدرٌ الضرورة» فما دام يبقى له درهمٌ يلتفثٌ إليه قلبُهُ فهو مُقيّدٌ به محجوبٌ عن 
الله تعالى. 

وإنما يرتفعٌ حجابٌ الجا بالبعد عن موضع الجاءء وبالتواضع وإثارٍ 
الخمولٍء والهرب مِنْ أسباب الشٌّهِرةٍء وتعاطي أعمال تقر قلوبَ الخلقٍ عنه. 

(ز: قال القشيريٌ لتت : وإذا حطر ببال المريدٍ أنَّ له في الدّنيا والآخرة 
كذرا أو قم أو على بساط الأرض أحد دونه لم يصح له في الإرادة قدم). 

وإنما يرتفعٌ حجابٌ التقليدٍ بأن يتر التَعصّبَ للمذاهب المتبوعة؛ وأن 
يُصِدَّقَ بمعنى قوله: «لا إلة إلا الله مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله لل ١‏ تصديق إيمانء 
معبودأء وينبغي أن يطلب كشفف اعتقادِه الذي تلقّفه تقليداً مِنَ المجاهدة لامنّ 
المجادلة» فن غَلَبَ عليه الك لنَعصّبٌ لعقيدةٍ مِنَ العقائدٍ ولم يبق في قلبه مُنسَمْ 
لغيرِه صار ذلك قيداً له وججاباً؛ إذ ليس مِنْ شرط المريدٍ الانتماءً إلى مذهب 
عقدي مُعيّن أصلاً. 

وأما المعصيةٌ فهي حجابٌء ولا يرفعٌها إلا التوبةٌ والخروحٌ مِنَّ المظالم 
3 و : = او © ا ان . 0 . 
وتصميم العزم على ترك العود» وتحقيق الندم على ما مضى» ورد المظالم؛ 
وإرضاءً الخصوم. 


لكب الثاني من ربع المهلكات في رياضة النفس وتيب الاق .مهل ۷۴ 


فإذا قدّمَ هذه الشروطً الأربعةً كان كَمَنْ تَطَهُرَ وتوضّاً وصار صالحاً 
للصلاة» فيحتاجٌ إلى إمام يقتدي به لا محالة؛ ليهتدي به إلى سواء السبيل؛ فإ 
سيل الین غامضی» ويل الیطان كثيرةٌ ظاهرة قن لم يكن له شيم بهد 
قَادَهُ الشيطانُ إلى طرقه لا محالةً. 

نَمُعْنَصَمٌ المريدٍ بعد تقديم الشروط المذكورة شِيِخُة فليتمسَاكُ به تمسّكَ 
الأعمى على شاطئ البحر بالقائد» بحيتٌ وض أمرَهُ إليه بالكُلْيّة ولا يُخالفُهُ 
في شيء؛ وليعلم أن نفع في خحط| شيخ لو أخطأ أكثرٌ ِن نفه في صواب 
نفسه لو أصابٌ. 

(ش: «خطأ الشيخ أفضلٌ مِنْ صواب الحريد) غبار مجيلة لا بُ منْ 
إيضاحها؛ لالتباسها على كثيرين» فأقول والله الو 9 الشيحح والمريد 
مؤمورانٍ باتباع الشرع الشريفء وما سَلّكَ المريدُ على يد السيخ إلا ليكشفت 
له عن سبل الوصو ولد على الله تعالى؛ فإذا أمر الشيخٌ بمعصية بمعصية حَوْمَ على 
لمريد الاستجابة إليه؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالت» بل ينبغي له أن 
يُذكّرَ شيخّةُ ويُنبّهَةٌ فهو كالمقتدي إذا سّها أو أخطأً مامه فإنه بُذكَرْه ولا يُتابعُهُ 
على خطئًهء لذا قال ابن عجيبة رضي الله عنه: «فإن بانّ غَيّهُ -أي: الشيخ -تَوَ توفت 
حى يَظَهَرَ أَمْدهو0©, 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في كتابه «أدب المريد»: 
ِذَاعَلِمَ المريدٌ الخطأ على الشيخ فليْبّههء فإن رَجَعَ عن خطئه فذاك الأمنُ وإلا 
رك قولَهُ واتبَعَ الشّرع». 


.)٠١۸( ينظر: (شرح المباحث الأصلية)‎ )١( 


م VE‏ کس مح ع ا حي ا ل د بز و 


وقال الشيخٌ أحمدُ الرفاعي رضي الله عنه: «سَلْمْ للقوم أحوالّهم مالم 
يُخَالِفُوا الشرعء فإن خالفوا السّرغّ فاتركهم واد تبع الشرع». 

فالفهم الشحيع لهذه العبارة أن تحمل على ما إذا أرشة الشيخٌ المريذ 
في علاج نه نفسه إلى دواء من الأدوية الشَّرعيَةَ ية كالصمت والخمولء أو الصو 
والصدقةٍ والصّلاةٍ على النبي ية فقد يخطأ الشيخ ويكون الدواءً النافع في 
غير ما أرشد إليهء ويكون الدواءٌ الحقيقيُ لهذا المرض ما مال إليه المريث فهها 
يكون خطأ الشيخ أفضلَ من صواب المريد؛ لأنَّ الشيح نصح وهو خا بن 
الحظوظء وأما المريدٌ فقد مالَ إلى ذلك بنفسِهء والشيخ إذا تبيّنَ له الخطأ رج 
واستغفرء والمريد إذا تيّنَ له الصَّوابُ تعاظمَ واستكبر. 

ومِنَ الأوجه الصّحيحةٍ في فهم هذه العبارة أنَّ المعصية إن ظهرَث مِنّ الشبغ 
سدم وتابَ» ورجح إلى الملكِ الوهاب فإنَّ الله تعالى يتوبٌُ عليه بل قد ذل 
تلك المعصيةٌ إلى طاعةٍ كما قال تعالی: إل س تاب وام وَعَيِلَعَحَمَلَا محا 
ولك دل اه أله متهم حَسََدتٍ € [الفرقان: »]77١‏ وأما الطاعة الصادرة منّ المريد 
المحجوب بنفسِهٍ وهواه فإنُها تكون له حجاباً عن الله؛ لِمَا حَصَلَ له فيها بن 
الغجب والكبرء والرياء والشمعة» وححبٌ المدح والتفاخر على الأقران» فقادتة 
الطاعةٌ الصادرة عن النَمْسٍ والهوى إلى معاص بل إلى كبائرٌ لا تعد ولا تُحصّى 
رون منافال بدي ابن عطاء انه الجكتتري رضي اه عه «رْتٌ مَعْصية أَوْرَئَتْ 
ذلا وانكساراً خير مِنْ طاعة أورئّث عر واستكبارا»". 


.)۲۸۳( ينظر: (إتحاف الأكابر في سيرة ومناقب الإمام محيي الدين عبد القادر)‎ )١ 
(؟) الحكمة (47) من الحكم العطائية.‎ 
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إذن فليس النظرٌ والترجيحٌ في خطأ الشيخ وصواب الءريا إلى نفس العلاعة 
والمعصيةء بل لما احتف بهما مِنَ القرائن» وفد ؤلثك أقدام كثير ٠‏ بن السالكين 
وتَعطُلَ سيرُهُم بما فهموه معطأ من تلك ار اتال هة ای ن 
أن نفس الذّنب الصادر منّ الشيخ أفضلٌ مِنَ الطاعة الصادرة دن المريد وهذا 
فلل لسن يعدة ضلال» وصار المبطلون من معي المشيخة يبرّرون أفعالهم 
الشنيعة بهذه المقولةء بل يأمرون مريديهم بالمعاصي الظاهرة والباطنةء فال 
حسيبُهُم وحسيبُ کل مخذولٍ صلل عبادَهٌ ول عليهم» وحسيث كل هَنْ غير 
ويَدّل؛ حنى رأينا مَنْ ي يتكلم بما يُناقض القرآنَ والسّنَةٌ ثم ترى أتباعَةُ يُبرّرونَ له 
ويستشهدون بهذه المقولة» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومِنْ أمثلة ذلك ما قالّهُ بعضّهم: إِنَّ الأدعية والأذكارَ إذا قرأها المريدون 
خطأ كما يقرؤها الشيحٌ فإنَّها تكونُ موْتّرة» وإن قرؤوها صحيحة فلا تكون 
مؤثّرة» إلى غير ذلك مِنَ الضلالات التي لا حصرّ لهاء ننا الله سبحانه على 
الحنٌّ المبين بحرمة سيد المرسلين 5ة). 

وو ليطي ان يدقع و ا ی يحص 
حصين» وذلك بأربعة أمور وهي: الخلوةء والصمتُ» والجوعٌ والسّهِرُ وهي 
أركانُ الولاية وخصال الأبدال. 

أما الجوعٌء فإِنّه يُنقِصٌ دم القلب ويُبيْضَهُ وفي بِياضِه نورٌةُ ويذيبُ شحمَ 
الفؤادِه وفي ذوبانِه ره رة مفتالخ المكاشفة. 

وأما السهثء فإنه يجلو القلت» ويصفيه ويره فَيَنضافٌ إلى الصفاء الذي 
حصلّ مِنَ الجوع» فيصيرٌ القلبٌ كالكوكب الذَّرّيٌ» والمرآةٍ المجلوٌةٍء فيلوحٌ 


و ےی سيك رن لون 


فيه جمالٌ الحقٌ» ويُشاهد فيه رفيعَ الدرجاتٍ في الآخرة» وحقارة الدنيا وآفاتها. 

والسهرٌ نتيجة الجوع؛ فإ السَهرَ مع الشبع غير ممكنء والنُومُيُسّي القلبَ 
وبمينةُ إلا إذا كان بقدر الصرورةء فيكونُ سبب المكاشفة لأسرار الغيب» فقد 
قيل في صفة الأبدال: و أكلهم فاق ونومهم غلبةٌ وكلامّهم ضرورةٌ29. 

وأما الصمتٌء فاه تُسهُلُهُ العزلةء والصمث يُلقَّحُ العقلّء ويجلبٌ الورع» 
ويُعلَم التقوى. 

[مطلب في الخلوة وشروطها وآدابها] 

واا الخلرة ففائدتّها دفمٌ الشواغل» يك السّمع والبصر؛ فإِنّهما دهليدً 
القلب» والقلبُ في حم حوض تنصبٌ إليه مياه كدرةٌ قذرةٌ مِنْ أنهار الحوام؛ 
ومقصو الرياضةٍ تفريم الحوض مِنْ تلك المياه؛ لينفجرٌ أصلٌ الحوض» فيخرج 
منه الماءٌ النظيف الطاهرٌء وليس ذلك إلا بالخلوةٍ في مكانٍ مُظلم» فإن لم يكن 
مكانٌ غلم فليلف رأة في جيبه أو يئر بكساء أو إزار» ففي مثل هذه الحالة 
يسم نداء الحقٌ» ويُشاهِدٌ جلا الحضرة البوبية» ألا ترى أن نداء رسول اله يكل 
بلع وهو على هذه الصّفة» فقيل له: يمرل مإيكام) سكيد . 

فهذه الأربعةٌ جُنَةٌ وحص بها تدقع عنه القواطمٌ» فإذا فَعَلَ ذلك اشتغل بِعدَهُ 
بسلوك الطريق» وإنما سلوكة بقطع العقباتِ» ولا عقبةٌ على الطريق إلا صفاتٌ 
القلب التي سَُها الالتفاتُ إلى الدنياء وبعضٌ تلك العقباتٍ أعظمٌ مِنْ بعض» 
والترتيبُ في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل» وهي آنارُ المالء والجاي 


.)٠١١ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


اكاب الثاني من ربع المهلكات في رياضة النفس وتبذيب الحلق سط ۷۷ 
وحبٌ الدنياء والالتفاتٍ إلى الخلق» والتَّشْوّفٍ إلى المعاصي. 

فإذا كُنِيَ ذلك أو ضَعُفَ بالمجاهدة ولم يبق في قلبه علاقةٌ» يمنعه شيحهُ 
عن تكثير الأورادٍ الظاهرة» بل يقتصرٌ على الفرائضٍ والرواتب» ويكونٌ ورد 
ورداً واحدأء وهو لبابُ الأورادٍ وثمرتهاء أعني: ملازمة القلب لذكر الله تعالى 
عن ذكر غيرو» ولا يشتغلٌ المريدُ بالذكر ما دام قله مُلعَفِتا إلى علائقه. 

فإن تجرد قلبُ المريدٍ عن الالتفاتٍ إلى العلائق ألزمَةُ الشيحٌ زاوية يَنْمَردُ 
بهاء َم بذكر مِنَ الأذكار حتى يَشْغَلَ به لسانّةُ وقلبَةُ فيجلسن ويقول: (الله الله 
الله)» أو: (سبحان الله سبحان الله)» أو ما يراه الشيخ من الكلمات. 

فلايزالٌ يواظِبُ عليه حتى تسقطً حركةٌ لسانهء وتكونّ الكلمةٌ كأنّها جارية 
على اللّسان من غير تحريك؛ ثم لا يزال يُواظِبُ عليه حى يسقطً الأثر عن 
اللْسانِء وتبقى صورة اللفظ في القلب» ثم لا يزالٌ كذلك حتى ينمحيّ عن 
القلب حروف اللَّفظٍ وصورتُة وتبقى حقيقةٌ معناه لازمةً للقلب حاضرةً معه 
غالبةً عليه» لأنَّ القلت إذا شغْلَ بشيءٍ خلا عن غير لا محالةً» فإذا اشتغلٌ بذكر 
اله تعالى وهو المقصودٌ خلا لا محالة عن غيروء فليجتهذ في دفع الالتفاتِ 
إلى العلائتي والوساوس منه ولو في لحظة. : 

ومهما دفعَ الوساوسن كلها ورّدَّ الس إلى هذه الكلمة التي لَمّنها له يحم 
جاءته الوساوسن مِنْ هذه الكلمة» وأنها ما هي؟ وما معنى قولنا: (الله)؟ ولأيّ 
معنئ كان إلهاً وكان معبوداً؟ ويعتريه عند ذلك خواطرٌ تَفْتَحُ عليه باب الفكرء 
وربّما يرد عليه مِنْ وساوس الشيطانٍ ما هو كف وبدعةٌء ومهما كان كارهاً 
لذلك؛ ومُتشمّراً لإماطته عن القلب لم يَضُدٌهُ ذلك. 


سے 


۷۸ ا ربع المهلكات 
وليعلئ قطعاً أن الله تعالى مُنرَّهٌ عن ذلك» ولكنّ الشيطانّ يُلقي ذلك في قاب 

ل ا ا 

إليه ليدفعَهُ عنه» كما قال الله تعالى: م وَإِنَا يترَحَتَلَكِنَ شط َر اسك 

7 [الأعراف: »]۲٠١‏ وقال تعالى: « رك ايب اتاک 
م مَنَ ألشَّيِطدن تد كرو ددا هم مُبَصِرو موت # [الأعراف: .]7١1‏ 

0 
أو صدق في إرادةٍ فينبغي أن يُظهرَ ذلك لشيخه» وأن يَسّْرَهُ عن غيره» فلا طلم 
عليه أحداً. 

ثم إِنَّ شح ينظر في حالِه ويتأمّلُ في ذكائه وكِياسَيهء فان عَم آنه لو رک 

مر بالفكر تة يِن نفو لحقيقة الحق فينبغي أن ية على الفكره ويار 
بملازمته» حتى يُقذَّفَ في قلبهِ مِنَ النور ما كش له حة حقيقَُ» وإن عَلِمَ أن ذلك 
مما لايقوى عليه مثْلَةُرَدهُ إلى الاعتقاد الصحيح بما يَحتمِلَهُ قلي مِنْ وعظ وذكر 
ودليلٍ قريب مِنْ فهمِه. 

(م: وفي مثلٍ هذه الأحوال ينبغي للمريدٍ أن يُصبّرَ نفسَهُ على إرشادٍ شيخه 
ولا يستعجل الفتحَ قبل أوانه» قال الشيحٌ البوزيدي جيه : ومِنْ أدب المريدٍ أن 
لا يشرعَ في حال مِنَ الأحوالٍ إلا بإذن شيخه» والفقيرٌُ الصادقٌ هو الذي يكو 
بين يدي شيخِه كالميتٍ بين يدي غاسِلهء وکل شيء فَعَلَهُ بغير إذنٍ فلا يجد ل 
سِرَاً ولا بركة؛ لأنَّ السرّ مرموزٌ في الإذنِء لا في العمل)“. ٠‏ 


.)۲۸( ينظر: (الآداب المرضية)‎ )١( 


الجاب الثاني من ربع المهلكات في رياضة النفس وتبذيب الاق ا ۷4 ا 


وينبغي أن يتانق الشيح واف به» فان هذه مهالك الطرية ومواقع 
أخطارهاء وكم مِنْ مريدٍ اشتغْلَ بالرياضة فَغَلّبَ عليه خبالٌ فاسل لم يَقْوَ على 
كشفه فانقطع عليه طريقة» واشتغلّ بالبطالةء وسَلَكَ طريق الإباحةء وذلك هو 
0 
لكا ذإ قد ركب سسفيئة الخطرء CC‏ 
كان مِنّ الهالكين. 

ولهذا يجب على الشيخ أن يتفرٌ تھ رس في المريد» فإن لم يكن كيا فنا مُتمكنا 

منّ الاعتقاد د الظاهر لم اة بالذّكر والفکر» بل رده إلى الأعمال الظاهرة 
والأوراد الاو ا بخدمة المتجرّدين للفكر؛ لتشملّهُ بركتّهُم؛ فإنَّ 
العاجرٌ عن الجهاد في صف القتالٍ ينبغي أن ب يسقي القومٌَ ويتعهَّدَ دوابَّهُم؛ ليُحشَرَ 
يوم القيامة في زمرتهم» وتَعْمَّهُ بركتّهم» وإنْ كان لا يبلغ درجتّهم 

ثم المريدُ المعجرّدٌ للذكر والفكر قد يَقُطَعُهُ 5 قواطعٌ كثيرة ه مِنَ العجب والرياء 

ار يجا وق قرو E‏ الكراكاك رمه ليت 
إلى شيءٍ مِنْ ذلك وشَعَل به نفسَهُ كان ذلك فتوراً في طريقِه أو وُقوفاء بل ينبغي 
أذ لازم حال جملةً عمرِه ملازمةٌ العطشانٍ الذي لا تُرويه البحان ولو أفيضَّتثْ 
عليه ورا سن ماله الانقطاع عن الخلق؛ والكلوة. 

قال بعضٌ السَّيّاحين: قلتٌ لبعض الأبدال المنقطعين عن الخلق: كيف 
الطريقٌ إلى التحقيق؟ فقال: أن تكونّ في الذّنيا كأنّكَ عابر طريق» وقال مرّ: 
قلتُ له دلني على عمل أجدٌ قلبي فيه مع الله تعالى على الدوام» فقال لي: لا 


ا EE EEE OT‏ يي نه 
م 4۰ 4 يك 


نظ إلى الخلق؛ فإنَ النظر إليهم ظلمدٌ قلث: لا بد لي مِنْ ذلك. قال: زږ 
ی کم فان كلاقهم قسوة» قلث: لا بد لي منْ ذلاف قال: : فلا تعايأهي 
فان معاملتهُم وحشةٌ قلت: نا بين أَظْهُرهِم لا بد لي من معاملتهم. قال: فاد 
ك1 إليهم؛ فإنْ السكونٌ إليهم هلكدٌ قلت: هذه العِلّقٌ قال: يا هذا أننظرٌ إلى 
الغافلين» وتسممٌ كلام الجاهلين» و تُعامِلُ الببطالين» وتريدٌ أن تجد قابَاكَ مع اله 
فمنتهى الرياضة أن يجد المريدٌ قلبّهُ مع الله تعالى على الدوام؛ ولا يمك 
ذلك إلا بأن يخلوَ عن غيره ولا يخلو عن غير إلا بطولٍ المجاهدة فإذا حَصَلٌ 
زومر 2 5 وده و 5 5 5 5 7 ُُ 58 
تتذث إل تعالى N E‏ لل الدمن رتور 
له مِنْ لطائنب الله تعالى ما لا يجوز أن يُوصفء بل لا يحيط به الوصفُ أصلاً. 
(ش: قال الشيخ ابن البنا السرقسطى فى مباحثه: 
نامال إلى الرَّرَالٍ اَل في خََلُرَةٍ اغرال 
وقِبْلَ: فل عَلَى الدّوام: «الله وَاحْذَّرْكَطَوْفٍ العَيْن أن شاه 
فالذكد من منشورٌ الولاية الذي مَنْ أعطيه اتصلء ومَنْ مُنْعه عُزل» وهو قوت 
قلوب القوم ومنی فارقة صارت الأجساد قبورأ وهو عفار ديارهم فمنى 
تعطّل صارت بوراء وهر سلاحهم الذي يقاتلون به قَطاعَ الطريق» وماؤهم 
الذي يطفئون به التهات الحريق» ودواء أسقامهم فمتى فارقهم انتكست منهم 
القلوب. 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس 


صصص سد 


وهو السب الواصلٌ والعلاقةٌ التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. به 
يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» وتهون عليهم المصيبات فإذا 
أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض 
جنتهم التي فيها يتقلبون» ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتتجرون. 

وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقاًء ازداد المذكور محبّة إلى لقاءه واشتياقاء وإذا تحقق 
الذكر في القلب نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه کل شيء؛ 
وكان له عوضاً من كل شيء» به يزول الوقرٌ عن الأسماع» والبكجٌ عن الألسن؛ 
وتنقشم الظلمة عن الأبصار. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بخفلته» قال 
الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» وفي 
الذكرء وقراءة والقرآنء فإِنْ وجدتم وإلاً فاعلموا أن الباب مغلق. 

والذكر أعظم باب أنت داخله لله فاجعل له الأنفاس حرّاسا 

فعليك يا أخي بالمواظبة على ذكر الله عز وجل فإنه لا يُحسب لك من 
اسيم الأخروي من العمر إلا وقت ذكرك لربك» وما عدا ذلك فهو دون ذكرك 
لرتك. 

وقد ذكرٌ الشيح عبد الوهاب الشعراني شروط الخلوة وآداب الذكر فقال 
ماخلاصته: (اعلم يا أخي أن كلّ عبادةٍ خَلَثْ عن الأدب فهي قليلةٌ الجدوى, 
رأجمع الأشياحُ أن العبد يصلُ بعبادتِه إلى حصول الثواب ودخولٍ الجنّةء ولا 


2 رب المهلكان 
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يَصلٌ إلى حضرة ربّه إلا إنْ صَحِبَهُ الأدبُ في تلك العبادة ومعلومٌ أن مقصود 
القوم القربٌُ مِنْ حضرة الله الخاصّة» ومجالسيُّهُ فيها مِنْ غير حجاب. قال تعالى 
ی الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني" يعني: دكرئئ على وجه الأدب 
والحضورء والمرادٌ بالمجالسة: انكشافٌ للعبد أنه بين يدي ربّه عر وجل؛ وهر 
تعالى يراه» فمتى دام على العبد هذا الشهودٌ فهو جليسن الله تعالىء فإن غاب 
عن ذلك المسْهِدٍ َرَج مِنْ حضرته؛ فلا يزالٌ العبدٌ يُكثِرُ مِنَ الذكر باللّفظٍ حنى 
يصيرٌ الحقٌّ تعالى مسْهِودَةُ» وهناك صح الفتح؛ لأآنَّ الذكر لله تعالى حقيقةً هر 
استصحابٌ شهود العبد أنَّهِ بين يدي ريّه» والذكرٌ باللسانٍ إنما هو وسيل إله؛ 
وقد عدّد الأشياخُ للذكر آداباً» ويجمعٌ هذه الآداب كلها عشرون أدبا مَنْ لم 
يتحمّقْ بها فبعيدٌ عليه الفتح» فخمسةٌ منها سابقةٌ على الذكر» واثنتا عشرَ حال 
الذكرء وثلاثة بعد الفراغ مِنَ الذكر: 
فأمّا الخمسة السابقة: 


فأوّلها: التوبة النصوح» وهي أن يتوب من كلّ ما لا يعنيه مِنْ قول أو فعلٍ 
أو إرادة. 

الثاني: الغسل أو الوضوء عند إرادة الذكرء وتعطيرٌ ثيابه وفمه قبل الباء 
بالذكر. 

الثالث: السكونُ والسكوت ليحصل له الصَّدقُ في الذكرء وذلك أن يشغل 
قلبه بالله: «الله الله»» بالفكر دون اللفظء حتى لا يبقى خاطر مع «الله الله ثم 
يوافق اللسان القلب» يفعل ذلك كلما أراد الذكر. 


الرابع: أن يستمدٌ عند شروعه في الذكر بِهمّةِ شيخه. 
الخامس: أن یری استمدادَهُ مِنْ شیخه هو استمداده حقيقةٌ من رسول الله 


ية لأنه واسطةٌ بينه وبينه. 
والاثنا عشر التي تكون حال الذكر: 
فالأول: الجلوس على مكان طاهر كجلوسه في الصلاة في التشهد الأول. 
الثاني: أن يضع راحتيه على فخذیه» متوجهاً في جلوسه نحو القبلة. 
الثالث: تطييب مجلس الذكر بالرّائحة الطيبة. 
الرابع: أن يكون ملبسه حلالاً. 
الخامس: اختيارٌ الموضع المُظلِم. 


السادس؛ تغميض العيئين» وذلك أن الذاكرٌ إذا مض غينيه مسد عليه طرق 
الحواس الظاهرة شيئاً فشيئء وسدّها يكون سبباً لفتح حواس القلب. 

السابع: أن لا يرى المريدٌُ استغناءً عن مذاكرة شيخه وتلقينه له؛ لأن المريد 
يترقى منه إلى الأدب مع الله والمراقبة له. 

الثامن: الصدق فى الذكر بأن يستوي عنده السر والعلانية فيه. 
يصل العبد إلى مقام الصدّيقية. 


العاشر: أن يختار من صيغ الذكر «لا إله إلا الله قبل البدء في الخلوة» فإن 
لها أثراً عظيماً عند القوم لا يوجد في غيرها من سائر الأذكارء فإذا فنيت شهواته 


كرا اس ربع المهلكات 
وأهويته كلها فحينئذ يصلح أن يذكر الله تعالى بلفظ الجلالة فقط من غير نفي. 

الحادي عشر: إحضار معنى الذكر بقلبه على اختلاف درجات المشاهر 
في الذاكرين» بشرط أن يعرض على شيخه كل شيء يرقى إليه من الأذواق؛ 

الثاني عشر: تفرُع القلب مِنْ كلّ موجود حال الذكر سوى الله. 

وأجمعوا على أنه يجب على المريد أن يذكرٌ بقَوَّةَ تامة بحيث لا يبقى منه 
منّسمٌ» ويهر مِنْ فوق رأسه إلى أصبع قدميه» وهي حالة يستدلون بها على أن 
صاحب همَة» فير جى له الفتح عن قريب إن شاء الله تعالى. 

كلو ويكون الجهرٌ في الذكر برفق خوفٌ أن یتربٌی له فتاقٌ في بطنه 
فيتعطّل جهرّهُ بالكلية. 

- وأمًا الثلاثة التي بعد الذكر: 

الأول: أن يسكت بعد سكون وت: تخشّع» ويحضر مع قلبه مترقباً إوارد 
الذكرء ذ فلعله يرد عليه وارد فيعمّر وجوده في تلك اللحظة أكثر مما تعمره 
المجاهدة والرياضة مدَّة ثلاثين سنة» فربما ورد عليه وارد الزهد فيصير زاهداً 
أو وارد تحمّل الأذى من الخلق فيصير صابراًء أو وارد الخوف من الله فيصير 
خائفاًء وهكذا. 

قال الإمام الغزالي: ولهذه السكتة آداب: 

أحدها: استحضار العبد أن الله تعالى مُطْلِعٌ عليه» وأنه بين يدي الله تعالى. 


انيها: جمع الحواس بحيث لا يتحرَكٌ منه شعرة. 


اكاب الثاني من ربع المهلكات في رياضة النفس وتبذيب الاق يي 486 هه 
الثها: نفي الخواطر كلّهاء وإجراءٌ معنى «الله الله على القلب. 
قال: وهذه الآداب لا تثمرٌ للذاكر المراقبة إلا بها. 
الثاني: أن يكظمٌ نمسه مراراً بقدر ثلاثة أنفاس إلى سبعة أنفاس وأكثر, 


حتى يدورٌ الواردٌ في جميع عوالِمِهء فتُتَوّرُ بصيرتة. وتقطعٌ عنه خواطرٌ النفس 
والشيطان» وتُكشَفٌ عنه الحجبء وهذا كالمجمع على وجوبه عندهم. 


الثالث: منعٌ شريه الماءَ البارد عقيب الذكرء فد الذكرٌ يورت حرقةً 
وهيجاناً وشوقاً إلى المذكور الذي هو المطلوب الأعظم من الذكر» وشرب 
الماء يطفى تلك الحرارة. 

فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب. فإن نتيجة الذكر إنما تظهر بها. 

ومن آداب ذاكر الاسم الأعظم: 

-تمام الاستقامة ظاهراً وباطناً على الكتاب والسنّة فلا يحيد عنهما طرفة 

-ثم دوام المراقبة لخواطره وأنفاسه حتى لا ترد ولا تصدر إلا مِنَ الله وبه 
وإليه تعالى. 

ثم ملازمة الخشية؛ لقوله تیال : ولا مَعَى آله ین عادو العلمئوا 4 اغاطر: 
۸ كل هذا مع الصدق والإخللاص والفرار مِنَ الدعوى' وتذكر خطاب الح 
د « سی 1ك ل میالم َء € [آل عمران: : وذلك 
بالوقوفِ على قدم محض العبودية ومحو ا دائماً أبداً. 

ومن أركان الأدب دوام التعظيم» قال تعالى: #ومن يكلم سكير اہ نھ 


مو كمع پس رع مهار 
و ا 2 ا نت 
يمن تقوف الْعَلُوٍِ 4» » ومن ثمرات هذا التعظيم الزيادة في العلم بالل تعالى. وز 
EE ST 1‏ 


عط ص مس م 
جعل تك فرقانا 4 “نفات 2 ۲۹]. 
ا : 


ويتبغي لمن يذكر الله تعالى ياسم الجلالة (الله) أن يُحمَقَ الهمزة ويسك: 
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عله السك وخالةٌ الحفور والاجلذل والتتظطي فاك 


الأعظم كما فيل 2 لا حاجة لأهل الحضور ر عير شهود عيانه. 


والهدقُ الأكبٍ للخلوة: هو الامخالٌ لأمر الله تعالى فى أمرء بالانقطاع إلى 


3 س 
£ ك A‏ ا اء رة 
د اسمة عبودية مخصة ومحه خالصة لذا العلية و الاقتداء برسوله ا 


الذي سن ا وكان قبل بعنته يختلي بغار حراء آيَاما وليالي» وعلى ذلك 
المج سَلَكَ > كلّ الأنبياء والصالحين كما أخبر الحى تعالى عن كليمه موسى 


کے کاو صوص صر ےت سے سے 2 ر کر سے 


عليه السلام: ej‏ كوم لیک لهو واتممتلهايعشر فحتم تم ميقات ربد اروت 


ی © [الأعراف: ]١57‏ 


بسب الثاني من ربع المولكات في رياشة الاس وتبذيب اثااق أ AY‏ 3 


ومن أهداف الخلوة: الإكثارٌ مِنْ ذكر الله تعالى ليكون العبد جایسا لربه؛ 

0 القدسي: «آنا جليس من ذكرني» إلى أن تنطبع أنواز 
سم الأعظم في قلب ذاكروء فيصبح حينئذٍ كل الكون خلوة ومسييدا في 

0 لاسما ولوأ كوه لل )4 [البقرة: 1٥‏ 

وقد علط في طريقٍ الخلوة قومٌ فدخلوا بلا إخلاص» وسمعوا أن المشايخ 
كانت لهم خلواتٌ فكوشِموا بغرائب وعجائب» فدخلوا الخلوة لطلب ذلك 
وهذا عينٌ الاعتلال ومحضٌُ الضلال؛ وإنما اختار القومٌ الخلوة والوحدة 
للات الذين وتفن أحوالٍ النفس» وإخلاص العمل لله تعالى. 

من اختارٌ الخلوة ينبغي أن يكون خالياً مِنْ جميع الأفكار إلا ذكرٌ ربه عر 
وجل وخالياً مِنْ جميع المرادات إلا مراد ربّه» وخالياً مِنْ مطالبة النفس مِنْ 
جميع الأسباب» فإن لم يكن بهذه الصفة فإِنَّ خلوتَهُ تُوقِعُهُ في فتنة وبليّةِ. 

ومَنْ دحل الخلوة معلا في دخوله دَخَلَ عليه الشيطان وامتلاً مِنَ الغرورء 
وقد دَخَلَتِ الفعنة على قوم دخلوا الخلوة بغير شروطهاء وأقبلوا على ذكر 

ِن الأذكار» فأنتج لهم ذلك 0 
أنهم فازوا بالمقصود مِنَ الخلوة» ولكنهم رجعوا بعد ذلك القهقرى» وساءت 
أحوالهم» كل ذلك لعدم الاعتناء بشروط الخلوة وآدابهاء وكما قيل: إنما حرموا 
الوصول لتركهم الأصول. 


تعض قتروط الخلوة 


-مِنْ شرط المريدٍ إذا كان يذكر الله تعالى في خلوة وظهر له شيءٌ مِنَّ الصور 
أذيذكرٌ ذلك لشيخه. لا سيما إن قال له: (أنا الله لا إله إلا أنا) أو (سبحاني) أو نحو 


0 7 حقذ المعل ا کے المعلكانة 
عع ۸ ب" ربع المهلكات 


ذلك ولیحذز أن يَكْثْمَهُ عن شيخه ويميل إليه» فإنه يهلك في ذمّته وليقل: «آمنت 
بالله» سبحان من ليس كمثله شيء٠»‏ ثم يتغافل عن شهود تلك الصورة ويتاجّى عنها 
الد کر ما أمكن: حتى يتجلى له سن من أسرار مذكوزةة فيفديه عن الد کر به 

ومن شرطه أن لا يُعلّقَ هته ما دام في الخلوة ببحصول كرامة» ولا يست 
فى حلوته بدا إلى جذار ولا غیره بل يذكر رئه امتثالاً لأمره مُطرقًا راس 
مُغمضاً عينيه مِنْ حين يفتح المجلس إلى أن يفرغ منه» مُلاجظًا لقوله تعالى في 
الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني». 

- ومن شرطه أن يثبتَ إذا ترادفت عليه الخواطرٌ الرديئة» وليحذز من قول 
فى نفسه: «ما كان لى حاجة بهذه الطريق ولا بهذه الخلوة»» فإنه لا بد للسالك 
من ترادْفٍ الخواطر الرديئة عليه أوائلَ دخوله الطريق وفي الخلوة. لكونٍ إِبليسَ 
يُجِيّشنُ عليه ويركبُ عليه ليُحاربه بخَيْلهِ ورَجْلِهِه لكونه رآه عازمًا على أن يكون 
مِنْ جلساءِ الحقٌّ جلّ وعلاء وهو حسودٌ لكل مَنْ رأى عنده طلب تقريب بِنْ 
حضرة الحق تعالى» فهو يَحْرصُ على أن يُغْيّرَ نئّته ويردَّه ناكصضًا على عقبيه فلا 
يحت لنا خيراً قط . 

- ومِنْ شرطه أن يُعوّدَ نفسّه قلةَ الكلام وقلةً الأكل قبل دخوله؛ لِيُحِبّ 
العزلةَ ويقلّ كلامُةٌ ويكثْر سر م 

- ومن شرطه أن يُخْلِص الي في دخوله الخلوة بإذن الشيخ» ولا يجوز 
دخولّها ية غير صالحة ولا بغير إذنِ مِنَ الشيخ. 

eS 
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حضرة الله الخاصّةء ويستعيذ بالله من د ر نيه كلما دَحَلهاء وينقطع عما سوا 
من زوجة وأولاد ومالء فلا يكاد يخطرُ على باله شيءٌ من ذلك» لأنَّ خطورَ 
ذلك من علامات الالتفات إلى وراء» وقد أجمعوا أنه لا يصلٌ إلى مطلوبه مَنْ 
كان عنده التفاتٌ إلى ورائه. 

ومِنْ شرطهٍ أن لا يلعفت إلى ما يقع له مِنَ الكرامات» بل يقبلٌ ذلك أدبا 
مع الله تعالى ليشكره عليه من غير وقوفٍ معه» فَمَنْ وقفَ مع شيء مِنْ ذلك 
ائَهُ خير الدنيا والآخرة. وكذلك الكرامات للرجال بمثابة الحيض للنساء؛ ومَنْ 
قري يقينه بالله لا ييحتاج إلى كرامة تنه في دينه. 

روات لجو SR‏ لديا لقا يفل مو 
المشهدٍ لحظةء فَمَنْ غفل عن ربّه كذلك ردَّنهُ الغفلةٌ إلى أنة نقصَ مِنْ حاله الذي 
كان له قبل الخلوة. 

ومن شرطه أن يكون صائماً مدَّةَ الخلوة إن استطاع» وذلك لأن الجوع 
بحلل مِنَ الأجزاء الترابية والمائية بقدر ما يكون فيصفو القلب. 

- ومن شرطه دوام الطهارة» فلا يمكتٌ لحظةً واحدة محدنّاء بل يُبَادِرٌ 
۰ أحدتَء 0 اي قلبه. 
E‏ ا 
من من النور الحاصل بالخلوة» ولا يضره الكلامٌ مع شيخه في وقائعه ولا خادمه 
الذي جعله الشيحٌ خادماً له مدّة الخلوة» لكنْ يكون ذلك بقدر الضرورة. 

-ومِنْ شرطه أن تكو الخلوة التي يمكتٌ فيها بعيدة عن سماع كلام الناس» 
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لأنَّ سماعَ كلام الناس يُوْترٌ في القلب ظلمةء بخلاف الكلام المشروع كما مز. 

- ومِنْ شرطه أن لايْصلْيَ منفردا بل في جماعةء فقد قالوا: ما حَصَل لاج 
خبلٌ في عقله إذا اختلى إلا مِنْ تؤكه الصلاة في جماعة. 

- وليحذر مِنّ الشبَع وكثرة شرب الماءء فإ ذلك يقسي القلب ويور 

- ومِنْ شرطه السهر الدائ» فان ذلك يذيب الأركان الأربعة ويحللها وهي 
الماء والتراب والهواء والنارء وهناك ينظر إلى عالم الملكوت. فيشتاق إلى 
مرضاة ربه» ويتخلصُ منْ كلّ شيء يُعْضْبٌ ربه. 

- ومِنْ شرطه أن لا يفتح باب خلوته لأحدٍ غير شي شیخه» ولمّا اختلى ‏ ب 
في غار حراء كان لا يصحبُ أحداً معه. 

ومن شرطه عدمٌ الغفلة عن الذكر الذي أمره به شيخه؛ لأنه مرسوم الولاية. 

- ومن شرطه أن لا ر يُعيّنَ للخلوة مدّة إذا بَلْغَها خرجء فَمَنْ عَيّنَ أربعين 
يوماً مثلاً وحدّث نفْسَةُ بالخروج إذا مضتء خَرَج مِنّ الخلوة في اول يوم بهذا 
الخاطرء لأنَّهِ يُوتُ الشَّتاتَ والتفرقةٌ للقلب مدّة الخلوة» فيجب على المختلي 
أن يجعلّ الخلوة ة قبِرَه لا يخرج منها إلى يوم القيامة. 

انتهى ما ذكرته باختصار من شروط الخلوة وآدابهاء ولنرجع إلى كلام 


بيان الطريق في رياضة الصبيان ذ فى أول نشوئهم 
ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم 


اعلم أن الطريق في رياضة الصَّبِيانِ مِنْ أهمّ الأمور وأوكدهاء والصَّبىٌ أمانة 
عند والديه» وقلبُهُ الطاهدٌ جوهرة نفيسةٌ ساذجةٌ» خاليةٌ عن كلّ نقش وصورةء 
هقاب لكلّ نقش» وماتلٌ إلى كل ما ئبمال به إليهء فإن عوْدَ الخير ولم عا 
عليه وسَعِدَ في الدنيا والآخرة» وشارگۀ في ثوايه ابرا وکل معلّم له ومُؤدبٍ» 
رإن عرد الس واا إهمال البهائم شَّقِيَ وهَلّكَ وكان الوزْرٌ في رقبةٍ المَيّم 

عليه والوالي له وقد قال الله عز وجل: یام الین ماخر تشک ومين را € 
[التحريم:٦].‏ 

وفيا كان ا لات وة عن ار الذنا قان تو عن نار الآخخرة اول 
وصيائة بأن بوبه ويهدْيَهُ ويُعَلّمَةُ محاسنّ الأحلاق» ويحفظة مِنّ القرناء الري» 

لايْعوٌدهُ العم ولا يُحبْبَ إليه الزّينةَ والفاهيةً» فيضي عمرَّهُ في طلّبها إذا 
کن فيهلكَ هلاك الأبي بل ينبغي أن يُرَاقِبَهُ مِنْ أوَّلِ أمرو. فلا يستعملٌ في 
حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة مُتديّنةٌ تأكل الحلال؛ فن الب الحاصل مِنّ 
الحرام لا بركة فيه» فإذا وَقَحَ عليه نشوءٌ الصَّبِيٌ انعجِنَّث طيشّةُ مِنَ الخبث» فيميل 
طبع إلى ما يُناسِبٌ الخبائت. 


ومهما رأى فيه مخايلّ التّمييز فينبغي أن يُحَسِنَ مراقبتَهُ» وأوّلٌ ذلك ظهورٌ 


كر 
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أوائل الحياء» فإنه إذا كان يحتسم ويستحي ويتر ك بعض الأفعال فايس ذلك إل 
لاشراق نور العقل عليه» حتّى يرى بعض الأشياء قبيحاً ومخالفا للبعض. نصار 
يستحي 2 دون شيء» وهذه هدي من الله تعالى إليه ووا ندل تملى 
اعتدال الخاد لاق وصفاءِ القلب» وهو مشر يكمال ب العقل عند البلوغ 

فالصَّبنُ المستحي لا ينبغي أن يُهِمَلَء بل يُستعانْ على تأديبه بحيائه أر 
تمبيزو» وأوَّلُ ما يغلبُ عليه مِنَ الصّفَاتِ د شَرَهُ الطّعام فينبغي أن يوذب فيه من 
أن لا يأخذ العام إلا بيمينه» وأن يقول عليه: ابسم الله» عند أخذيء وأن يأكل 
مما يليه. وأن لا يُبادِرَ إلى الطعام قبل غيره» وأن لا يُحَدِقَ النْظرَ إليه» ولا إلى 
مَنْ يأك وأن لا يسرع في الأكل» وأن يُجِيدَ المضعَء وأن لا يوا بين اللقه. 
ولا يُلطحَ يَدَهُ ولا ثوبّة» وأن يُعوّدَ الخبرٌ فقط في بعض الأوقاتِ» حتى لا يصيز 
واا ا 

ويُقبَحُ عنده كثرة الأكل» بأن يُشْبّهَ كلّ مَنْ يُكثْرُ الأكلّ بالبهائم وبأن يذ 
بين يديه الصَّبيٌ الذي يُكثْرُ الأكل» ويَمْدَحَ عنده الصّبىٌ المتأدب القليل الأكلء 
وأن يُحبّت إليه الإيثارٌ بالطعام» وقلة المبالاةٍ به» والقناعة بالطعام الخشن 3 
طعام کان. 


ويُحفَْظً الصَّبِنُ عن الصَّبِيانٍ الذين عُوّدوا التَنعُمَ والرّفاهيةٌ ولس الاب 
الفاخرة» وعن مخالطة كل مَنْ يُسْمِعُهُ ما يُرِغْبُهُ فيه؛ فإنَّ الصَّبِىَ مهما همل في 
ابتداء دشوتد ٠‏ خرچ في الأغلب رديء الأخلاق» كذَّابا» حسودأء سروقاء ناما 
وجا ذا فضولٍ وضحكء وكياد ومَجانة» وِنّما يُحفّظُ عن جميع ذلك بحسن 
التأديب. 
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ثم يُرِسَلُ إلى الكْتّابء فيتعلّمَ القرآنَ وأحاديتٌ الأخبار وحكايات الأبرار 
رأحوالّهم؛ رسن في نفسِهِ حب الصالحين» ويُحمَظ مِنَ الأشعار التي فيها 
ر العشق وأهلوء ويُحمَّظّ مِنْ مخالطة الأدباء الذين يزعمون أنَّ ذلك مِنَّ 
اقرف ورقَة الطّبع؛ فإنَّ ذلك يغرمن في قلوب الصَّبِيانٍ بذر الفساد. 

ثم مهما ظهرَ مِنَ الصّبِيَ خلقٌ جميلٌ وفعلٌ محمودٌ» فينبغي أن يُكرّمَ عليه» 
ريُجازى عليه بما يفرح به» ويُّمدَحَ بين أظهر الناس» فإن خالفت ذلك في بعض 
الأحوال مدَةَ واحدة فينبغي أن يُتغاقَلَ عنه» ولا يهِتَكَ ستدة ولا يكاشف,. ولا 
بظهرَ له أنه تصوَرٌ أن يتجاسرٌ أحدٌ على مثله» ولا سيّما إذا سترَهٌ الصَّبِنُ واجتهد 
ني إخفائه؛ فان إظهارَ ذلك عليه ربّما يُفِيدُهُ جسارةً حى لا يُباليَ بالمكاشفة 
نعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغي أن يُعانّتِ سر ويُعظّمَ الأمرُ فيه وبمال له: «إيّاك 
أن تعود بعد ذلك لمشل هذاء فإِنّك تُفتَضَحٌ بين الناس». 

ولا كر القولٌ عليه بالعتاب في كل حين؛ فإنّه هون عليه سماعً الملامق 
وركرب القبائح» ويُسقِط وقع الكادم كن قله : 

وليكن الأبُ حافظاً هيبةً الكلام معه» فلا يُوبَحْهُ إلا أحياناًء وينبغي للام أن 
خو بالأب وتزجرَةٌ عن القبائح» وينبغي أن يُمنَعَ مِنْ كلّ ما يفعله في في 
ِل لايخفيه إلا وهو يعتقدٌ أنه قبيحٌ» فإذا ترك تعد فعلٌ القبيح. 

ويُعَوّدُ في بعض النّهار المشيّ والحركة والرياضة؛ حتَّى لا يَغْلِتِ عليه 
لكسلء ويُمِنَعُ مِنْ أن يَفْتَخْرَ على أقرانه بشيءٍ مما يَمْلِكهُ والداهُ أو بشيءٍ مِنْ 
مطاعمه وملابسه» أو لوحد ودُواتهء بل يُعوَّدُ التواضعَ والإكرامَ لكل مَنْ عاشرَةٌ 
انلف في الكلام معهم. 


م ٤۹ع‏ اہ ربع المهلكا 


ويُقبّحُ إلى الصبيانٍ حُبُ الذهب والفضةء والطمعٌ فيهماء ويُحذَرُ منها 
أكثر مما يُحَذَّرُ مِنَ الحيّاتِ والعقارب؛ فإنَّ آفةَ حت الذهب والفضة والطمم 
فيهما أضرٌ مِنْ آفةٍ الشموم على الصبيان» بل على الاكابر أيضا. 
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ويُعلمُ كيفيّة الجلوس» ويُمتَمْ كثرة الكلام» ويُبئّنُ له أن ذلك يدل على 
الوقاحةء وأئه فعلٌ أبناء الأثام» ويّمِتَمُ اليمِينَ رأسء صادقاً كان أو كاذباً؛ حى لا 
يعتادَ ذلك فى الصّعْر. 

ويُعوّدُ أن لا يتكلّمَ إلا جواباً وبقدر السؤال» وأن يُحسِنَ الاستماع مهما 
تكلم غيرُهُ ممَّنْ هو أكبرُ منه سِتَأء وأن يقومٌ لِمَنْ فوقة» ويُوسّعٌ له المكاله 
ويجلسن بين يديه. 

ويُمنْع من ن لغو الكلام وفخشه» ومن اللَعْنِ والسّتٌ. ومن مخالطة س 
يجري على لسانه شي مِنْ ذلك فإ ذلك يسري لا محالة ِن القرناء الُرء 
وأصل تأديب الصّبِيانٍ الحفظ مِنْ قرناءِ السُوءِ. 

وينبغي أن يود له بعد الانصراف مِنَ الاب أن يلعب لَعباً جملا يستري 
إليه من تعبه» بحيثُ لا يتعبُ في اللّعبء فن منح الصِّيّ منَ الِب وإرهائة إلى 
للم دائما يميت قله ويبطلٌ ذكاءة ويُنمُصُ عليه العيشَ؛ َ يطلب الحيلة 
فى الخلاص منه رأساً. 

وينبغي أن يُعلَّمَ طاعةً والديه ومُعلّمِهِ ومؤدٌّبهه وکل مَنْ هو أكب منه سنام 
قريب وأجنبيّ» وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتّعظيم؛ وأن يتر اللّمتَ بين 
أيديهم. 


ومهما بَلَعّ سى التّمييز فينبغي أن لا يُسامح في ترك الطهارة والصَّلاةِ 
يمر بالصّوم في بعض أا رمضانَ» بحنب لس اليباج والحرير والذّهبء 
بم كل ما يتاج إليه ِن حدود الشرع» وَيُحْوْفٌ مِنَ الشرقة وأكل الحرامء 
ومنَ الخيانة والكذب والفُځش» وكلّ ما يغلبُ على الصبيان. 

وإذا قارب البلوع يُذكَرُ له أن الأطعمة أذرية »انما المقصوة منها أن قر 
الإنسانٌ بها على طاعة الله عر وجل وأنَّ الذّنيا كلّها لا أصلّ لها؛ إذ لا بقاءَ لهاء 
وأنّ الموت يقطعٌ نعيمّهاء وأنّها دارٌ ممرٌ لا دار مقر وأنَّ الآخرةً دار مقر لا دار 
مت وأنَّ الموت مُنْتَظَدٌ في كلّ ساعةء وأنَّ الكَيّسَ العاقلّ مَنْ تَرَوّدَ مِنَ الدّنيا 
لآخرة» حٌى تَْظمَ درج عند الله تعالى» وينِّعَ نعيمةُ في الجنان» فإذا كان 
تشع مالعا عر ويهد لكلا OE‏ ناج الى لواقم 
يبت لتقن في الحجر؛ فإنُ الب بجوهره حلِقَ قابلاً للخير اشر جميعاء 
وإنّما أبواةُ يميلان به إلى أحدٍ الجانبين» قال تَِ: «كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَق 
َإنها أيداة نهو كانه أ IE‏ ا 

قال سهلٌ بن عبدٍ الله التُستَرِيُ هتغه : كنت وأنا ابن ثلاثِ سنين أقومٌ 
اليل فأنظرٌ إلى صلاةٍ خالي محمد بن سوا فقال لي يوما : ألا تذكرٌ الله الذي 
خَلَقَكَ؟ فقلتٌ: كيف أذكدَةٌ؟ قال : قل بقلبك عند تقلّكَ في ثيابكَ ثلا مراتٍ 
م غير أن تَحرّكَ به لساتَكَ: «الله معي» الله ناظرٌ إلىّ» الله شاهدي»» فقلتٌ ذلك 
لال ثم أعلميٌة فقال: قل في كل ليلة سبع مراتٍ» فقلتُ ذلك» ثم أعلمتّةُ 
فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرّةٌ فقلتُهُ فَوَقَمَ في قلبي حلاوتّةُ فلمًا 


(۱) رواه اليخاري رمه ال ومسلم )10۸ .(Y‏ 
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كان بعد سنةٍ قال لي خالي: احفظ ما عَلّمْتُكَء ودُمْ عليه إلى أن تدخل القبرا 
فإِنّه ينفعُكَ في الدنيا والآخرة» فلم أزل على ذلك سنين» فوجدت لذلك حلارة 
في سريء ثم قال لي خالي يوماً: يا سهلء مَنْ كان الله معه وناظراً اليه وشاهد: 
أيَعْصِيه؟ ! إِيّالكَ والمعصية. 
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لكاب الثالث من ريع المهلكات في كسر الشهوتين E:‏ 


الكتاب الثالث من ربع المهلكات 

حر على شن تکار یی الشهوات أن فح له أبوابٌ العْيُوب)7) 
إلا برياضة تقليل الأكل والشّربء وذلك لأنَّ المعدةً ينبوعٌ الشهوات؛ إذ منها 
تبعث شهوة الفرجء ثم إذا غَلَبَتُْ تنبعثٌ شهوةٌ المال» ثم إذا غَلَبَثْ تنبعثٌ شهوة 
الجاهء ثم بحصول الجا والمالٍ تنصبٌ جميعٌ الآفاتٍ كالكبر والرياءِ والحسدٍ 
والعداوة» ولذا قيل: لا يدخلٌ ملكوت السماوات مَنْ ملا يَطْنَهُ. 

وفوائدٌ الجوع كثيرة» ولكنْ يرجعٌ أصولها إلى سبع 

إحداها: صفاءٌ القلب ونفاذ البصيرة» فإ الشّبِعَّ يُورتٌ البلادة ويُعبي 
القلبَ؛ ولا يخفى أنَّ مفتاح السعادة المعرفةٌ» ولا ثُنالٌ إلا بصفاء القلب. فلذلك 
كان الجوعٌ قَرْعَ باب الجنة. 

الثانية : رقة القلب؛ ؛حتى يدر به لله المناجاة» وياد ر بالذكر والعبادة؛ قال 
الجنيد: ايجعل أحدُكم بينه وبين قلبه مخلاة مِنَ الطعام» ويريدٌ أن يجدّ حلاوة 
المناجاة!». 


ولا يخفى عليك أ أن أحوال القلب من الخشية والخوف والرقةٍ والمناجاة 


)١(‏ الحكمة (6) من الحكم العطائية الصغرى. 


والانكسار والهيبة مِنْ مفاتيح أبواب الجنة» والجوعٌ قرعٌ لهذا الباب. 

الغالغة: ذل النّمسِء وزوالُ البطر والطغيانٍ منها؛ فلا تُكسَرٌ النّْسُ بشي, 
كالجوع. 

الرابعة: أنَّ البلاءَ مِنْ أبواب الجنة؛ لأنَّ فيه مشاهدة طعم العذاب» وب 
يعظمٌ الخوف مِنْ عذاب الآخرة» ولا يقد الإنسانٌ على أن يعدب نف بشي, 
كالجوع. فإنه لا يحتاج فيه إلى تكلف. 

الخامسة ‏ وهي من كبار الفوائد: كسرٌ شهواتٍ المعاصي» والاستيلاءٌ على 
النفس الأمَارةٍ بالسوء» وكسرٌ سائرٍ الشهواتِ التي هي منابعٌ المعاصي؛ قال علي 
عرو شعنه : اما شَبِعْتُ قط إلا عصيتٌ أو هَمَمْتٌ بالمعصية». 

السادسة: خِقَّةٌ البدن للتهجد والعبادة وزوالٍ النوم المانع مِنّ العبادة؛ فإ 
رأس مال السّعادةٍ العمر» والنومٌيُنقِصُ العمرَ؛ إذ يمنعٌ مِنَّ العاف ا ا 
الأكل. 

قال أبو سليمان الداراني: مَنْ شَّبِعَ دَخَلَ عليه كثيرٌ مِنَ الآفات» فمنها: فق 
حلاوة العبادةء وتعذرُ حفظ الحكمة» وحرمانٌ الشفقةٍ على الخلق؛ أنه إذا سبع 
ظنّ أنَّ الخلقَ كلهم شباعاًء وثْقَّل العبادةء وزيادة الشهوات. 

السابعة: خِفةٌ المئونة» وإمكانٌ القناعة بقلي من الدنياء وإمكانٌ إيثار الفقرء 
إن مَنْ تخلّص مِنْ رَه بطنه لم يفتقز إلى مال كثير» فيسقط عنه أكثرُ هموم 
الدنيا). 


ل و 


قال يكّْ: «ما ملا ابن آدَمَ وعَاءَ شرا مِنْ بَطَنِهِ حَسْبُ ان آدم لُقيِمَاثٌ يمن 


ب الثااك من ريع الميلكات 2 کشت الشبوتين س ۹۹ آي 
ر وَإِنْ کان لا بُدَ بد قاعلا فلت لِطَعَامِهِ وَتُلتٌ لِشَرَابه َكل لتَمسه». 


وقال ككْ: «الْمُؤْمنٌ يَأْكُلُ في مى وَاحِدٍ وَالمُتَافقُ كَل في سَبْعَةٍ سَبِعَة ماه" 
أي: يأكل سبعة أضعاف ما يأك المؤمنٌ أو تكونُ شوئ سبعةٌ أضعافٍ شهوته. 

وذكرُ المعاءٍ كنايةٌ عن الشهوة؛ لأنَّ الشَّهِوةَ هي التي تقبلٌ الطعامَ وتأخَدة 
كما يأخدّه الِعى» وليس المعنى زيادةٌ عدد مِعَى المنافقٍ على مِعَى المؤمن. 

وقال لقمانٌ لابنه: (يا بُنِيَ» إذا امتلأتٍ المعدة نامت الفكرة» وخَرسَتٍ 
الك رالاعا ع الاد ۰ 

(ش: ولذا قيل: «البطنة ذهب الفطنة»). 

وكان فت الموصل نق إذا اشتدٌ مرضة وجوعْةُ يقول: (إلهي ابتليتني 
بالمرضٍ والجوع» وكذلك تفعل بأوليائك» فبأي عمل اوي شكرٌ ما أنعمتَ 
به علت؟). 

وقال سهلٌ بن عبد الله ائه : (اعلموا أنَّ هذا زمانٌ لا ينال أحدٌّ فيه النّجاةً 
إلابذبح نفسو وقتلها بالجوع والسهر)“. 

وقال أبو سليمان نئه : (لَأَنْ أتركَ لقمة مِنْ عشائي أحبٌ إِليّ مِنْ قيام ليلةٍ 


إلى الصبح). 


(١)رواه‏ الترمذي (۲۳۸۰). 

(۲) رواه البخاري .)٥۳۹۳(‏ 

(؟) أورده أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة .)٤۸۸(‏ 
() رواه أبو نعيم في الحلية /١١(‏ ۱ 

() رواه البيهقي في الزهد الكبير (؟455). 


۹ 


ن سات ا سس ونه أأء 
e‏ ف م لکن 


وكان يقول: (أحلى ما تكونٌ العبادة إل إذا التصى ظهري ببعلني)2". 

واعلم أنَّ المريد لا يجورٌ له أن يأكلّ إلا حلالآً. فالعبادة مع أكل الحرام 
کالبناءِ على أمواج البحار. 

وكان السلفث عولذعنه يأكلونَ في كل يوم أكلة'"»» وقال وه لعائشة رذ ضى ال 
عتها: «إيّاك وَالسَّرَفَء فَإِنَّ أكون في يم من السَرَفٍ)". 

وينبغي للصائم إذا رأى الالتفات بعد المغرب إلى الطعام وكان يشغ 
عن حضور القلب ذ في ا ی و وللسحر هتشک 


نقَسه» وت عد الك ولا يشت بالنهار جوعة. 


ومَنْ أراد أَنْيُعَلّلَ الطعام قَلْيتَدَرَحْ فَمَنْ كان يأكلٌ رغيفين مثلاً وأراد نيا 

نفسَهٌ إلى واحدٍ فلينْقَصنْ في کل يوم ربع سبع رغيف» وهو أن يُنقِصَ منه جزم 
من ثمانية وعشرين جزءاً أو جزءاً من ثلاثين جزءاء فير جع إلى رغيف فو شهرء 
ولا يستضرٌ به» ولا يظهر أَنرهُ 

وقد كان أبو ذر انه يقول: طعامي في كل جمعةٍ صاعٌ مِنْ شعير پر على عهٍ 
رسول لله كي لا آزیڈ عليه شيئاً حتى ألقاه» فإنّي سمعثة وك يقول: ا ربكم 
متي ملسا يَوْمَ القيامةٍ وابد ۾ إلَىّ مَنْ مَاتَ عَلَى ما هُوَ عَلَيْهِ اليَوْم)9). 


وكان يقولة في إنكاره على بعض الصحابة حيثئعنه نه : (قد عيرم نحل لكم 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۹/ (VY‏ 

() ينظر: (قوت القلوب) (؟/ 158). 

(۳) رواه البيهقي في الشعب .)٥۲۷۷(‏ 

(5) رواه أحمد في المسند (0/ 68 » وأبو نعيم في الحلية .)١١١ /١(‏ 


لكاب الناالث من ربع المهلكات 2 كسر الشبوتين لاسي أده كر 


لير ولم يكن ينكل وحَبَُْم المرئق» وجَمَعْتُم بين إدامين» واختلف عليكم 
بألوان الطّعام» وغدا أحدكم في ثوب وراح في آخيرّء ولم تكونوا هكذا على 
عهلٍ رسول الله )۱ . 

ومَنْ أراد أن يطويّ يومين إلى ثا 0 ا 
ا يب يُمكنٌ الوصو ليه بالج والمجاهدة ومراعاة التدريج 
بالوجه الذي در آنفاً. 

فقد روي أنَّ الثوريّ يته وإبراهيمَ بنَ أدهم عهلثته كانا يطويان ثلاثا 
ثلاث وقد كان أبو بكر الصديق غه يطوي ستة أيام؛ وكان عبد الله بن الزبير 
نه يطوي سبعة أيام» وكان بعضيُ المريدين يطوي أكثر ِن ذلك» حتى انتهى 
بعضهم إلى ثلاثين أو أربعين يوماء وانتهى إليه جماغة من العلماء9). 

وقال بعضٌ العلماء: (مَنْ طوى لله أربعينَ يوماً ظَهَرَتُ له ن من 
الملكوت)ء أي: كوشف له ببعض الأسرار الإلهية". 

وعادةُ سالكي طريتي الآخرة الامتناٌ مِنَ الإدام على الدوام» بل الامتناعٌ عن 
البرك رد كر اداو على الدواء ينتقي لطر E‏ 
ادات الذناة ست بالنها وک E‏ 
عن شهواتهاء وضَّيّقَ عليهاء وحَرَمَها لَذَاتِها صارت الدُّنيا سجناً عليه» فتشتهي 


نفس الإفلات منهاء فيكونٌ الموثٌ إطلاقهاء وإليه الإشارةٌ بقولٍ يحيى بن معاذ 


.)١51/ /۲( ينظر: (فوت القلوب)‎ )١( 
.)١55 1.1506 /۲( (')ينظر: (قوت القلوب)‎ 
.)١55 /۲( ینظر: (قوت القلوب)‎ )۳( 


م و کس س ربع المهلکان 


نه حيث قال: (معاشرٌ الصدّيقين؛ جَوّعوا أنفسكم لوليمة الفردوس؛ فإ 
شهوة الطعام على قدر تجويع النفس). 

فلذلك يعظم اواب في ترك الشَّهواتِ من المباحات» ويعظم الخطر 
0 «شِرَارُ ابي الّذِينَ عُذوا انيم و ًت عله 

م ل رك مني ر 

ا ا 
شهوة مِنَ الشهوات أنفعٌ للقلب مِنْ صيام سنةٍ وقيامها)". 

ومما ينبغي للمريدٍ أن لايُواظِتٍ على أكل اللّحم. 

قال علي ات : (مَنْ تَرَكَ اللّحمّ أربعين يوماً ساءَ خُلُقُة ومَنْ داوم عليه 
أربعينَ يوماً فسا قليّهُ)9». 

ويُستحبٌ أن لا ينام على الشّبِع» ليطن بين a‏ ا 
لبك ولكن ليُصلء أو لجسن فيذكرَ الله تعالى؛ َإنّهِ اقرب إلى الشّكرء وفي 
الحديث: «أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بالذّكْر وَالصَلاة وَلا تَتَامُوا عَلَيْهِ فَتَفْسْوَ ویک 
وأقلّ ذلك مف ركعات» أو يُسبّحَ مائة تسبيعحة» أو يقراً جُزءا مِنَّ 
القرانٍ عيب عقيبَ كل أكلة. 
)١(‏ أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (7757). 
)١(‏ رواه ابن أبي الدئيا في الصمت وآداب اللسان ))١6١(‏ واين عدي في الكامل (ه/ (F1۸‏ 

والطبراني في الكبير (۸/ 2٠١17‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 49). 
(۳) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 019/7 


(؟) ينظر: (قوت القلوب) (؟7/ » وبنحوه رواه البيهقي في الشعب .)١١۰۹(‏ 
(5) رواه الطبراني في الأوسط (۹٤۹٤)ء‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 508). 


0 


ولِيَخْششَ الرياءَ في تركه لشهوة الطعام» فالعارفون قد يبتلون بالشهواتِ بل 
بالمعاصي» ولا يبتلون بالرياء والغشء بل مِنْ كمال العارف أن يتركٌ السَّهُواتِ 
لله ويُظهرَ مِنْ نفسه الشَّهوةَ إسقاطاً لمنزلته من ن قلوب الخلق » فنهاية الزهد 
الهدٌ الرهد وذلك بإظهار ضذي وهذا عمل الصدّيقين. 

وبالجملة مَنْ ترك شهوة الطعام وَوَفَعَ في شهوة الرياءِ كان كمَنْ هَرَبَ مِنْ 
عقرب وقَزِعَ إلى حيّةٍ؛ لأنّ شهوة الرياء أضدٌ كثيراً مِنْ شهرة الطعام. 

القول في شهوة الغرج 

اعلم أنَّ شهوةَ الوقاع لطت على الإنسان لفائدتين: 

إحداهما: أن يدرك لذَنَهُ فيقيسن به لذّاتٍ الآخرة والترغيب والترهيبُ 
سوق الناسن إلى سعادتهم» ولي واكاك ا e TE‏ 
مدركة؛ فان مالا درل بالذوي لا يعظم اليه الشرق. 

الثانية: بِمَاءُ التسلء ودوامُ الوجود. فهذه فائدتهاء ولكن فيبا من الآفاتِ ما 


بلك الدينَ والدّنيا إن لم تضبط ولم نهر ولم ترد إلى حد ال عتدال. 


بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله 
اعلم أن المريد في ابتداء أمرء ينبغي أن لا يشغل قلبَهُ ونفسهُ بالتزويج؛ فان 
ذلك شغلٌ شاغلٌ يمنَعُهُ مِنّ السلوك ويَستجِدٌءُ إلى الأنس بالرُوجة ومن أنسن 
بغير الله 0 الله. 


سس ربع المهلكات 


الدنيا عن الله تعالى» فلا تاس الملائكة بالحدّادين» ولذلك قال أبو سليمان 
الداراني عففلطه : (مَنْ تَرَوَّجَ فقد رَكَنَ إلى الدٌنيا)' وقال: (ما رأيتُ مُريدا َو 
فَتَبَتَ على حاله الأوّل). 

فشرط المريدٍ العزوبةٌ في الابتداء إلى أن يقوى في المعرفة هذا إذا لم َل 
لوك ور #فلبكيرها بالجوع الطريل واو ا 

قمع الشهوة بذلك» وكان , بحيثٌ لا يقدرٌ على حفظ العين مثلاً» ون قَدَرَ على 

د الف کا فار اک اک وإلا فمهما لم يحفظ عام 
يحفظ فكرَة وت تتفرّقُ هَن وربّما وقعَ في بلي لا يطيمهاء وزنا العينٍ ِن كبئر 
الصغائر» وهو يودي إلى زنى الفرج» ومَنْ لم يَقْدِرْ على عَضنٌ بصرو لم يمز 
على حفظ دين ومهما احتاج إلى التكاح فلا ينبغي أن يتركٌ شرط الإرادة في 
ابتداءِ اللكاح ودوامِيء أما في ابتدائه فبالنيّة الحسنة» وفي دوامِهِ بحسن الخ 
وسَدادٍ السيرة» والقيام بالحقوق. 

وتزوّج بعضهم امرأة ذات جمالٍء فلمًا قرب زفافها أصابها الجُدَرِيٌ فاشتً 
حُرِنُ أهلها لذلك؛ خوفاً مِنْ أن يستقبحهاء فأراهم الرجلٌ أنه قد أصابه رَمَدُ ثم 
أراهم أنَّ بصرَهُ قد ذهب حتَّى رُفْتْ إليه فزالَ عنهم الحزن» فبقيث عنده عشرينَ 
سنةء ثم تُوفيَثُ ففتح عينيه حينَ ذلك» فقيل له في ذلكء فقال: تَعَمّدتهُ لأجل 
أهلها حتى لا يحزنواء فقيل له: قد سبق إخوانَكَ بهذا الخلق. 

وتزوًجَ بعضٌ الصوفية امرأةٌ سيئة الخُلّق فكان يصبرٌ عليهاء فقيل له: لِم 
تُطلّقها؟ فقال: أخشى أن يتزوّجّها مَنْ لا يصب عليها فيتأذّى بها. 


.)٠۳١ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


لكاب الثالث من ربع المهلكات في كسر الشبوتين o‏ له 
وأمارة صدق إرادته أن يكح فقيرة مُتديّنة ولا يطلب الغنيّة. 
قال بعضّهم: (مَنْ تزوّج غنيّةٌ كان له منها خمسن خصالٍ: مغالاةٌ الداق 
وتسويف الرَّفافِء وفوتٌ الخدمةء وكثرة التفقةء وإذا أراد طلاقّها لم يَقْدِر 
خوفاً مِنْ ذهاب مالهاء والفقيرة بخلاف ذلك). 
وقال بعضهم: (ينبغي أن تكوب المرأةٌ دون الرجل بأربع» وإلا استحقرته: 
١ 0 5‏ عن 2 ع 7 0 
بِالسَنّء والطول» والمالء وا لحسب» وأن تكون فوقةُ بأربع: بالجمال» والادب» 
والورع» والخُلّق). 


.)٦۳۸( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 
.)576( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )( 


معن زه الياكات 


الكتاب الرابع من ربع المهلكات 
فى آفات اللسان 
(الصمت سلامة)ء (الصمت لغة الحكماء) 

اعلم أنَّ حطر اللسانٍ عظييٌ» ولا نجاةً من خطرو إلا بالصّمتء فلذلك مَدَحَ 
صاحث الشّرع الصّمتَ وحَتٌ عليه فقال كَك: مَنْ صَمَتَ نجاه("©. 

وقال عقبةٌ بن عامر عهلئنه : قلت: يا رسول الله ب ما النجاة؟ قال: «أَمْسِكُ 
عَلَيِكَ لِسَانَكَ وَلْتَسَعْكَ بك رانك عَلَّى خَطِيكَتِكَ»0". 

وقال معاد بن جبل ئه : قلتٌ: يا رسول الله يك أَنُوَاحَلُ بما نقول؟ فقال: 
«تكلئك أَنْكَ يا ابْنَ جَبَل! وَهَلْ يكب الاس في انار عَلَى مَتَاخِرهِمْ إلا حَصَائِدُ 
أ 5 ١ ny‏ 

(ش: ولذا أنشد أبو العتاهية: 

الصّمتُ زينٌ والشّكوتٌ سلامةٌ فإذا تفت فلا تكن مكثارا 

فإذا دنت على سكوتك مر فَلْتَنْدَمَنٌ على الكلام مرارا 
)١(‏ رواه الترمذي ,)76١5١(‏ 
(؟) رواه الترمذي .)51١5(‏ 


(۴) رواه الترمذي (75515), 
() ينظر: (العقد الفريد) لابن عبد ربه )/ ۲ بتصرٌف يسير. 


الكاب الرابع من ريع المهلكات في آفات اللسان ov‏ 
ولذا قال سليمان بن داود عليهما السلام: «إذا كان الكلامٌ مِنْ فضة 
فالسُكوتٌ من ذهب2770), 
حم دالِمَنْ طَوَّى لنا الُلامة في الصَّمْتِ وَهْوَ أَصْلُ الاشتقامة) 
وقال أبو هريرة شه : قال 0-0 الله کا : «مَنْ کان ر يمن بالل وَاليَوم 
الآخَرِ فل ا ل 
وروي عنه ما : «الصَّمْتٌ حك وَقَلِيلٌ فاعلة»"» أي: هو حكمةٌ وحَرْمٌ. 
وقال عيسى عليه السلام: (العبادة عشرة أجزاعء 6 منها في الصَّمتِء 
وجزءٌ في الفرار مِنّ الناس). 
زل كه سولق و ف ا و (حقٌ على العاقلٍ أن يكون 
عارفاً بزمانهء حافظا ا للسانه» مُقبلاً على شأنه)". 


وقال الأوزاعئٌ 5 شمه : كتب إلينا عمرٌ بن عبد العزيز عه : (أما بعدٌ: فاته 
نأك كر اموت رضي ين الديا باليسبره ومن عد كلاقة ين مله قل كلد 
فيما لا ينفعه). 


.)٤۷( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 

(5) رواه البخاري (1۰۱۸). 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل (5/ :»)١159‏ والقضاعي في مسند الشهاب (3550)»: والبيهقي في 
الشعب (459/97). 

() رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ ١٤٠)ء‏ والبيهقي في الزهد الكبير .)١51(‏ 

.)7”١( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 

.)"”8( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 


03 : “+ ٤ 0 r 


واعلم أنَّ رأمن مال العبدِ أوقائهُ» ومهما صَرَفَها إلى ما لا يعنيه ولم يادخخر 
بها ثوابا في الآخرة فقد ضَّيِّعَ رأ مالهء ولهذا قال كله: من شن إشلام المَرْءٍ 
ركه ما لا يَعْنيو2000. 0 

ومَنْ قدرٌ على أن يأخدّ كنزاً م مِنَ الكنوز فأخدّ مكالهُ مَدَرة لا يُنتمَعْ بها كان 
خاسراً حسراناً مبيناء ومُستبدلاً للذي هو أدنى بالذي هو خيد. 


[مطلب في بيانِ الخوض في الباطل] 


واعلم أنَّ مَنْ يُكثِرُ القول في ما لا يعنيه لا بُو مَنُ عليه الخوضٌ في الباطل؛ 
وف واكاح ا السساضي يخاياك حرا العام وواقيهالدر اتير دمقامات 
المُسَاقِء وتم الأغنياء وتَجَبّر الملوك ومراسيهم المذمومة وأحوالهم 
المكروهةء فإنَ كلّ ذلك مما لا يَحِلّ الخوضُ فيه. 

وأنواعٌ الباطلٍ لا يُمكنُ حصرُها؛ لكثرتها وتَمَدْنها فلذلك لا مخلص منها 
إلا بالاقتصار على مايَعْنِي مِنْ مّهِمَاتٍ الدّين والدّنياء وفي هذا الجنس من آفاتِ 
لأسن تق كلمات يهك بها صاحبها وهو مُستحقرٌ لهاء وقد قال النبي كل: 
«إنّ الرَّجُل لَيتَكَلْمُ بالكَلِمَة يُضْحِكُ بها جُلَسَاءَهُ يَنزِلُ بها في النار أَبْعَدَ ما بِينَ 
المَشْرقٍ و المَعْرِ ب۲ 


وروي عنه : «أعْظَمْ الاس خَطَاَايَوْمَ الِيَامَةِ أَكتَوَهُمْ حَوْضاًفِي الباطل»"› 
)١(‏ رواه الترمذي (/5811). 


(؟) رواه البخاري (/5417/1) ومسلم (598/8). 
() رواه ابن أبي الدنيا في الصمت .)۷٤(‏ 


اللاب الرابع من ربع المهلكات فى آفات اللسان مسي ج ۹ 4# 


وإليه الإشارة بقوله تعالى: # وكا رص مح َلْيضِينَ 4 [المدثر: ه؛]» وبقوله تعالى: 


0001 أمعهر 0 و‎ OC 


كعدوا مكه حَيَّ وص وا فى حَدِيثُ عبرو نک إِذا ْله 4 [النساء: 4١‏ 1]. 


وقال ابن سيرين وه : (كان رجل منّ الأنصار يَمْوُ بمجلس لهم فيقول: 
َوَضّوَا؛ فإِنَّ بعضّ ما تقولون سر مِنَ الحدث)20. 
وراب اه احرج ف حك زلا N‏ وحكاية ما 
جرى من قتا الصحابة على وجو يُوهِمْ الطّعنَ في بعضهم» وكلٌ ذلك باطلٌ» 
رالخوض فيه خوض في الباطل. 
[مطلب ى بيان المراء والحدال] 


وین الكلام المنهيّ عنه المراءٌ والمجادلة فقد قال النبئ بل: «لا مار 
اك وَلا تُمَازْحَْةُ وَلا عه مَؤعداً فَتُخْلِفَةُ20. 

وقال يَِ: «مَنْ رل المرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌ يِيَ لبي في أَعْلَّى الجَنَةء وَمَنْ تَرَكَ 
المراءَ وَهُوَ مطل بي ل بت في رَبَضضٍِ المجنة) 70 . 

وقال وَل: «ما صل قوم بَعْدَ هُدّى كانوا عليه إل أوتوا الجدل». 

وقال ل : «إ انا 3 بض الرْجَال إلى الله الاد الخَص20. 


.)٠٠١( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 

(5) رواه الترمذي .)۱۹۹٥(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۱۹۹۳)»ء ورَيَضنٌ الشىء: تواحيه» أو أدناه وأسفله. 
(4) رواه الترمذي (737619). ١‏ 

() رواه البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (5554). 


ر 


وروي أن أا حنيفةً عض قال لداود الطائيئ جنه : لم آثرت الاتزواء؟ قال: 
نأجاهدَ تفسي بتر ك الجدالء فقال: احضر المجالمن واسمغ مايُقالُ ولاتتكلّم. 
HE‏ : ققعلتٌ قما رأَيِتٌ مجاهدة اشد عليَ منهاء وهو كما قال؛ لأ مَنْ سَمِعٌ 
الخطاً مء نُ غيرءِ وهو قادرٌ على كسْفِهِ كشفه يَعْسُْ عليه الصَّبِدْ عند ذلك جداء وأكثر 

ما يعَلتٌ ذلك في المذاهب والعقائد؛ فإنَ المراء طبع » فإذا ظَنّ أن له عليه ثوابا 
اشتدٌ عليه حرص وتعاونَ الطب والشّرعٌ عليه وذلك خط محضٌ» بل ينبغي 
للإتسان أن يكف لسابّهٌ ع ن أهل القيلة» وإذا رأى مُبتدِعاً تلطّف في صجه في 
خلوةٍ لا بطريتق المجادلة» فإذا عرف أنَّ النْصِحٌ لا ي ينفعٌ اشتغل بنفسِه وتَرَكَهُ 
تجو ل ل E‏ لاس بال عا 


ريع المهلكات 


وكلٌ مَنَ اعتادَ المجادلة مدةء وأثتى النامن عليه» وَوَجَدَ لنفسِه بِسَبَبِه عِرَ 
وقَبولآ قَوِيَتُ فيه هذه المهلكاتٌ» فلا يستطيعٌ عنها نُرُوعاً إذا اجتمعَ عليه سلطا 
الكبر والغضب والرياءِ وحُبٌ الجاو والتَّعزّز بالفضلء وآحادٌ هذه الصفاتٍ يَسِقٌ 
مجاهدبياء فكيقف يمجموعها؟ ْ ١‏ 


[مطلب في بيان المّْحشٍ والسّبٌ وبذاءةً اللّسانِ] 
واعلم 0 اللّسانٍ كله مذمومٌ ومنهيّ عنه» فقد قال 
النبي يك «ليس المُؤْمنٌ ان وَل َل ولا الماش ولا الي 
و قال الأحنفٌ بن قيس ته : (ألا حبر ك اذو الدّاءِ؟ اللسان البذيمٌ 
وَالحُلقٌ الدّنيء)”". 


.)۱۹۷۷( رواه الترمذي‎ )١( 
.)”51١( (؟) رواه اين أبي الدنيا في الصمت‎ 


کاب الرابع من ريع المهلكات في آفات الان لم8 ١وه‏ ج 


وَحَدُ الفحش وحقيقتُهُ: هو التّعبِيه عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصَّرِيحٌَ 
ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع وما تعلق به قال لأهل الفسادٍ عباراتِ صريحة 
فاحشة يستعملوتها فيه» وأما أل الصلاح فيتحاشون عن التّعَوّْضٍ لهاء و 
عليها بالؤموزء فيذكرون ما يُقاربُها ويتعلّقٌ بها. 

وليس يختصنٌ هذا بالوقاع» بل الكناية بقضاء الحاجة عن البولٍ والتَّْوُطٍِ 
أولى منْ لفظ التّوّظٍ والخراءة وغيرهماء فإنْ هذا مما يُحْمَى» ويُستحيّى منه. 
الايعض أن ى افا الصريكحة) ا فحن 

وكذلك يُستحسَنٌ في العادة الكتايةٌ عن النّساءء فلا يُقالُ: قالت زوجتّكَ 
كذاء بل يُقالَ: قيل في الحُجرةء أو قيل مِنْ وراء السترء أو قالَت ام الأولاد. 

وكذلك مَنْ به عيوبٌ يستحيي منها فلا ينبغي أن يُعَّرَ عنها بصريح لفظها 
كالبرَص والقّرَع والبواسيرء بل يُقالُ: العارضُ الذي يشكوهٌ وما يجري مَجراةٌ. 

والباعثٌ على المُحش إما قصدٌ الإيذاء» وإما الاعتيادٌ الحاصلٌ مِنْ مخالطة 
الفْسَاقٍ وأهلٍ الحْبْثِ واللّوم. 


[مطلب في بيان اللّعن] 


واعلم أن الصفاتِ المقتضية لعن ثلاثة: الكفر والبدعةٌ والفسق ولِلَعْنِ 
في كلّ واحدةٍ ثلاثةٌ مراتت: 

الأولى: اللّعنُ بالوصنب الأعيٌ؛ كقولك: لعنةٌ الله على الكافرين بالنظر إلى 
الكفرء والمبتدعين بالنظر إلى البدعة» والفسقةٍ بالنظر إلى الفسق. 

الثانية: اللّعنُ بأوصاف أخصنٌ منه؛ كقوله: لعنة الله على اليهود والتّصارى 


ا ل تت 0000| 


والمجوسء وعلى القدريّة والخوارج والروافضء أو على الزناةٍ والظلمةٍ وآكلي 
الريا. 

وكلُ ذلك جائ ولكنْ في لعن أوصافي المبتدعة خطراً؛ لأنَّ معرفة اليد 
ل ال 

الثالثة: ا أبو جهل لَعَنَهُ الله فتجوز لع 
لأله قدت هوثة ع الك وغر ف ذلك رعا 

وأما الشخصٌ المُعيّنُ في زماننا؛ كقولٍ القائل: زي لَعَنَهُ الله» وهو يهوديٌ 
مثلاً فهذا فيه خطرٌ؛ لأنه رُتّما يُسِلِمُ فيموتُ مُقرّباً عند الله فكيف يُحكَمُ بكونه 
ملعوناً؟ 

(ز: قال ابِنُ حجر الهيتمئُ رحمه الله: وهذا هو الأليقُ بقواعدٍ أمّتنا؛ فإنّهُم 
صرّحوا بآنه لا يجوز لعنُُ شخص بخصوصيه إلا إن عُلِمَ موتّهُ على الكفر؛ 
كأبي جهل وأبي لهب وأمًا مَنْ لم يُعلَّمْ منه ذلك فلا يجوز لَعنُه©). 

فإن قيل: يُلعَنُ لكونه كافراً في الحال» كما يقال للمسلم: «رحمه الله 
لکونه مُسلماً فى الحال» وإن كان يُتصوَّرُ أن يرتد؟ 

فاعلم أنَّ معنى قولنا: «رحمه الله» أي: تة الله على الإسلام الذي هو سببُ 
الرحمة» ولا يُمكنٌ أن يقال: نيت الله الكافرَ على ما هو سَبَّث اللّعنة؛ لأنَّ هذا 
سؤالاً للكفر» وهو في نفسه كفْرٌء بل الجائرٌ أن يُقَالَ: لَعَنَهُ الله إن مات على 


.)٦۳۷ /۲( ينظر: (الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة)‎ )١( 


الاب الرابع من ربع المهلكات في آفات الاسان س ذه لله 
الكفر» ولا لَعَنَهُ الله إن مات على الإسلام؛ وذلك غيب لا يدرى؛ ففيه خطرء 
وليس في تر اللعن خطرٌ وإذا عرفت هذا في الكافر فهو في زيدٍ الغاس أو 
زيا المُبتيع أؤلى. 

[مطلب في بيان المزاح] 


واعلم أن المزاخ مذمومٌ منهيٌ عنه إلا قدراً يسيراً يُستشنى منه» قال رسول الله 
2 الا ثُمَارِ ااك وَلا تمَازځ». 

والمزاح يُورِثُ كثرة الشخك: وكثرةٌ الضحك ثميت ت القلب» ونُورِتُ 
الان في بعضص الأحوالء وا المهابة والوقار» ولأنّ الضْحكٌ يدل 


على الغفلة عن الآخرة» قال كل : « َو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَح لبَكَيِتُمْ كثيراً وَلَضْحِكْتُمْ 
لیلد 
وقد رُوِيَ عن رسول الله وك أنه قال : "ني لامر ولا امول إلا 0" ! إلا 
أن لَه يقدرُ على أن يمزح ولا يقول إلا حقاًء وأما غيةٌ إذا فح له بابُ المزاح 
كان غرضّةُ أن يُضاكٌ النامن كيفما كان وقد روي عن رسول الله كله : «إن 
لجل ليتكَلَُ بالكَلِمَةِيُضْحِكُ بها جُلَسَاءَهيَهْوِي بها في النَارِأَبعَدَ من العرَياو9), 
وقال عمڙ لڪه : (مَنْ كَثْرَ جك قَلْثْ هيب ومَنْ مَرَحَ اسسّخفٌ به» ومَنْ 


.)١996( الترمذي‎ هاور)١(‎ 

(1) رواه البخاري (4 5 »)١١‏ ومسلم (401). 

() رواه الترمذي (۱۹۹۰). 

(؛) رواه ابن المبارك في الزهد (۸٤4)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (١۷)ء‏ وقد جاء بنحوه عند 
البخاري (/5141/1). 


07 و و ع مز اه 


r 
أكثر من شيءِ عرف به ومَنْ كَثْرَ کلام كَثْرَ سقطة؛ ومَنْ كَثْرَ سَمَطْهُ قل حيار‎ 
ومَنْ قل حياؤٌهٌ قلّ و ورعَه» ومَنْ قل ورعُهٌ مات قَلبهُ)0".‎ 

والمحمودٌ مِنَ الشحك النََسّمُ الذي يتكشفت فيه السَنَّ ولا يُسمَعْ ل 
صوت» e‏ الله 0 


وقال عمرٌ بن الخطاب انه نه: أتدرونَ لِم سمي المزاح مزاحاً؟ قالوا: 2 
قال: لأنّه زاح عن الحق'". 
[مطلب فی بيان السخرية والاستهزاء ] 


واعلم أنَّ السُخريةً والاستهزاءً كل منهما محرّمٌ مهما كان مؤذياء قال الله 
تعالى : اما لبن سيوأ لاحر ومين قوم عسو أن یکو دوا ی َنم ولا ا نيا 
ع أن یک يا نی 4# [الحجرات: .]١١‏ 

معنى السخرية: الاستحقارٌ والاستهانة والتَنبِية على الغيوب والتّقَائص 

وقد يكون ذلك بالمحاكاةٍ في الفعل والقولٍ. وقد يكون بالإشارة والإيماء. 

وقد قال ابنُ عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوشا مهنا 
آ ڪب لايغادر صؤيرة ولا ره إلا لَحصَنهَا ۲ # [الكهف: 45]» (الصغيرة: الس 
بالاستهزاء بالمؤمنء والكبيرة: القهقهةٌ بذلك). 


.)۲۲۸۰( رواء الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)845( رواء البخاري (5875).: ومسلم‎ )۲( 
.)۳۹۹( رواء ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )*( 
.)597( روا ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )٤( 


لكاب الرابع من ريع المهلكات في افات اللسان i‏ 0\0 4 


عو 0 2 ب“ 
وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس مِنْ جملةٍ الذنوب والكبائر. 


وقد قال ا : ل(مَنْ ع عَيّرَ أَحَاهُ بذنب لم يَمُْتْ حتى يَعْمَلهُ)!". 
[مطلب فی بیان خُلْف الوعد] 


واعلم أن خلفت الوعدٍ مِنْ أمارات التفاق» فقد قال تعالى: #وماوجتًا 


م س 2 شو 


لا ڪرهم مَنْ عَهُْدٍ ون ودا اڪ ھر لَْفسِقِينَ 4 [الأعراف: 1۲[(. 

وكان ابن مسعو د «ووثئعنه لا يَعِدُ وعدا إلا ويقول: « إن شاء الله تعالى» وهو 
الأزلى؛ ثم إذا فُهِمَ مِنْ ذلك الجزمٌ في الوعدٍ فلا بد مِنَ الوفاءِ إلا أن يتعدَّنَ فإن 
كان عند الوعدٍ عازماً على أن لا يَفِيَ فهذا هو النّفاقٌ. 

E‏ : قال النبئٌ ككة: «ثلاث م تن کی فيه هر افق إن 


سورع الاسم إذا حَدَّتَ كدت وَإذا وَعَدَ أَخلّفء وَإذا ائئُمنَ 


ال امس لومي م 
کی بها 1 حَدَّتَ ا وَإِذا رَد أذ أخلت» 1 عَامد عدر وإذا حاص 
ج900 


.)۲٠۰٠( رواه الترمذي‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا فى الصمت .)٤1۷(‏ 
(؟) رواه البخاري 0-5 

() رواه البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (04). 


1 
E‏ دبع للبلكان 
وهذا إذاكان لمعن جتحي راطا عر على E‏ 
مه مِنّ الوفاء لم يكن منافقاًء ون جرى عليه ما هو صورة التفاق. 
وينبغي أن يحترزٌ من صورة الفاق أيضاً كما يحترزٌ مِنْ حة حقيقته ولا يسغي 
آنل ا فو ا عدر قروو ا انال ا 95 لبون الخلت 
أَنْيعِدَ الرَجُلَ الرّجُلَ وَفِي نه أن بِي»”. 
[مطلب في بيان الغيبة] 


IS 8‏ ردس ےر ير ”مر راه 
ا يأ ڪل لحم أ خي ما © الآية [الحجرات: 17]. 


وقال أنمٌ: قال رسول الله كَكهِ: : «مرزٿ ية أشري بي عَلَى فوا يسو 
م 7 ع ا ل 
وُجُومَهُمْ بأظافِرِهِم فا ت ا جِبْرِيلٌ مَنْ هَولاء؟ قَالَ: َو لا ۽ الذِينَّ 


الئاس وَيَقَعُونَ في غر اضهه». 


۳ بل Sr BER.‏ 
وفد روي عنه اة : «الغيبة اشد منّ الرّنى»". 


5 کک 0 
أقوله؟ قال: إِنْ كَانَ فيه ما د كول ققد ا 


(١)رواه‏ أبو يعلى في مسنده .(o"<T)‏ 
(؟) رواه أبو داود .)٤۸۷۸(‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت .)١54(‏ 


)€3 رواه مسلم (5689). 


وير لا تقتصرٌ على السات بل التعربض فيه كالصريح؛ والفعلٌ فيه 
0 , والاشارةٌ والغمرٌ والزّمرُ وكل ماهم المقصود فهو دحل في الغيبة, 
ل ن رة كذلك بالكتابة؛ فإ القلم أحدٌ اللسائين, 

راما قولة: قال قوم كذا فليس بغيبة» لما الغيبة التُعوضُ لشخص مُعيْنٍ إما 
عي أو ميث, 

وكان رسول الله يلك إذا كَرِه من إنسانِ شیا قال: اما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذا»7, فكان لا يُعيّن, 

وأحبت أنواع اليبة غيب الفُرَاء المراثين؛ فإنّهم بُفهمودٌ المقصودٌ على صِيغْةٍ 
أهلٍ الصٌلاس؛ ليهر وا مِنْ أنفسهم العف عن الغيبق» ويُفهمون المقصود ولا 
يدرو بجهلهم أَنّهِم سجَمَعُوا بين فاحشْئّينٍ الرياءِ والغيبة. 

ولك مئل أن يُذْكّر عنده إنسادٌ» فيقول: «الحمد لله الذي لم يتنا بِالدّخْولٍ 
على السلطانء والتدئُل في طلب الحطام»؛ أو يقول: «نعودٌ بالله مِنْ فلو الحياء» 
سال الله أنْيَعصِمَنا منه)» وإنّما قصدُهُ أن يُفْهمَ عيب الغير» فيذكرَهُ بصيغةٍ الدعاء. 

وكذلك قد يمم مدح مَنْ يريد غيبتَهُ فيقول: «ما أحسنّ أحوالٌ فلان» ما 
كان يُقصرُ في العبادات» ولک قد اعتراه فتورٌ وابتلي بما ٌى به كنا وهو 
قله الصّبر»» فيذك؛ فس ومقصودُةُ أن يدم غير فيكون مغتاباً ومرائياً ومُزكياً 
نفسه» فيجمع بين ثلاثِ فواحشء وهو يظنُ بجهله آنه مِنَ الصالحين المتعفُفين 
عن الغيبة, 


(۱) رواه آبو داود .)٤۷۸۸(‏ 


وكذلك يلعث الشيطانُ بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة مِنْ غير عل فإنه 
بهم ويُحبط بمكائده عَمَلّهم» ويَضْحَكُ عليهم» ويشَخْز منهم. 

واعلم أن المُستمِعَ للغيبة مُغتات؛ لقوله بِ: «المُسْتَمعْ أحَذ المَغْتابين»”". 
ولا يخر مِنْ إثم الغيبة إلا بن يُنكرَ بلسانوء فإن خاف فبقلبه» وإن قدر على 
القيام أو ع الكلا ادم آخرٌ زمه وإن قال بلسانه: (اسکت» وهو مشه 
لذلك بقلبهِ فذلك ا 

ولا يكفي في ذلك أن يشير باليدء أي: «اسكت»» أو يشيرٌ بحاجبه وجبينه. 
إن ذلك استحقارٌ للمذكورء بل ينبغي أن يُعظُمَ ذلك فيذبٌ عنه صر أ إذا قَدَرَء 
ل ڍر عَلَى نَضرء دل لله يوم 

لقِيَامَة عَلّى رووس الخُلائق». 


[مطلب في المواضع التي تباح فيها الغيبة] 


0 
e? 
êv 
Ê 
انما‎ 1 


a‏ ا 
الأوّلَ: للم مِنَ الظالم» » قال تعالى: آ2 حب أله الْجهر بِألسُوء ين الْقَولٍ 
ِلَّا مَنَظَِرَ € [النساء:144]» وقال ولِِ: «إنَّ ِصَاجب الحَقٌّ مَقَالآً06©. 


الثاني: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى منهج الصلاح» وإنما 
تكونٌ الرخصةٌ إذا كان القصدٌ صحيحاًء فإن لم يكن فلا. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 177"). 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الغيبة والنميمة (1١١)؛‏ ورواه الترمذي )١147١(‏ بلفظ: «مَنْ رَد عَنْ عرض 


أيه رَد الله عَنْ وَجهه الَار يوم الْقيَامَةَا. 
(۳) رواه البخاري (717*05): ومسلم (1501). 


اناب الرابع من ربح المهلكات ئي افات اللسان م 184 1 


* 


الثالث: الاستفتاءُء كما يقول للمفتى: قد ظلمنى أبى أو زوجتى أو أخىء 
ذكيف طريقٌ الخلاص؟ ٠ ٠ 00 ٠‏ 

والأسلمُ التُعريضء بأن يقول: ما تقول في رجل ظَلَمَهُ أبوه أو زوجكة؟ 
ولكنَّ التَعيِينَ مبالحٌ بهذا القدر؛ لِمَاروي عن هند رضي الله عنها أنها قالت للنبيّ 
:إن أبا سفيانَ رل شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني أنا وولديء أفاځذ مِنْ 
غير علمه؟ فقال يَلِ: «خُذِي مَا يفيك وَوَلَدكِ بالمَعْوُوفٍ»”"» فَذَكَرَتِ المح 
والظّلمَ لها ولولدهاء ولم يزَجُؤْها رسولٌ الله يل يك إذ كان قصدها الاستفتاء. 


الرابع: تحذيرٌ المسلمين مِنَ الشٌَّ فإذا رأيت مُتفقّهاً يتردّدُ إلى مع 
أو فاسق» وخفُتَ أن َد إليه بدعيُّ فلك أن شف له بدعبَّهُ وفسمَة مهما 
كان الباعثُ لك الخوف عليه مِنْ سراية البدعة والفسقٍ لا غير» وذلك موضعٌ 
الغرور؛ إذ قد يكو الحسدُ هو الباعت» وقد يُلبّسسْ إِبلِيسُ ذلك بإظهار الشفقةٍ 
على الخلق. 

وكذلك من اشترى مملوكاً وقد عرفت المملوكَ بالسرقة أو بالفسق أو 
ميس آخرّ فلك أن تذكر ذلك؛ فإنَّ في سكوِكَ ضرد المشتري» وفي ذكرك 
ضررٌ العبد» والمشتري أولى بمراعاةٍ جانبه. 

وكذلك المزكى إذا سيل عن الشاهد فله الطّعْنُ فيه وكذلك المستشارٌ فى 
التزويج وإيداع الأمائة له أن يَذْكُرَ ما يعرفه على قصد اصح للمستشيرء لا على 
قصل الوقيعة. 

الخامس: أن يكو الإنسانُ معروفاً بلقب» كالأعمى والأعرج؛ فلا إِنْمّ 


(۱) رواه البخاري (۲۲۱۱)ء ومسلم (17915). 


1 1 به اایاکار 


على من يقول: روئ أبو الزناد عن الأعرج» وساان غر الأعوسن: وها يجري 
مجراه؛ فقد فَعَلَّ العلماءُ ذلك لضرورة التعريف. ولو أمكنه التَعريفف بعبارة 
أخرى فهو أولى» ولذلك يُقال للأعمى: البصيرء عدولا عن اسم النتقص. 

السادس: أن يكونٌ مُجاهراً بالفسق» كالمخْنَثْ والمجاهر بشرب الخمر 
ومصادرة الناس. 

قال الحسنٌ ملين : (ثلاثةٌ لا غيبةً لهم: صاحث الهوى» والفاسقٌ المُعلِنُ 
بفسقه. والإمام الجائر)'. 

وهؤلاء الثلاثة يتظاهرون بهه وركما يتفاخرون به “فكيت يكر هون ذلك 
وهم يقصدون إِظهارَة؟ لكن لو ذَكَرَهُم بغير ما يتظاهرون به أَيْمَ. 

[مطلب في بيان كفارة الغيبة] 

واعلم أن الواجت على المغتاب أن يندم ويتوبَ ويتأسّف على ما فعل؛ 
لیخرج به من حى الله تعالى. م يُستجل المغتات ليحله ف فيخرج من مظلمته» 
قال اة «مَنْ كانّثْ لأخيه عندَهُ مَظْلَّمة فى عرض أو مال فَلَيَتَحَلْلْهُ منه مِنْ قبل 
أن يأتي يومٌ ليمن هناك دينارٌ ولا دِرْهَمٌ إِنّما يُوْحَذُ مِنْ حَسَناټه فإن لم يَكْنْ له 
حَسَناتٌ أخدّ مِنْ سَيّثاتِ صاحبه فَزِيدَتُ على سیناتو»". 

ومَنِ استحل وهو غير نادم ليُظهرَ مِنْ نفسو الورعّ فيكون قد قارّفَ معصية 
أخرى. 


.)7576( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 
رواه البخاري (14149؟).‎ )۲( 


الاب الرابع من ربع المهلكات في آفات اللدان ج م و 
وقال الحسنٌُ لته : يكفيه الاستغفارٌ دون الاستحلال. 
وإن كان غائباً أو ميتاً فينبغي أن يُكثْرَ الاستغفارٌ له والدّعاء. 
فإن قيل: ما معنى قول رسول الله لة: لينبغي أن يستحلّة» وتحليلٌ ما 
حرم الله تعالى غير ممكن؟ 
فتقولٌ: المرادٌ به العفؤٌ عن المظلمةء لا أن ينقلبَ الحرامٌ حلالاً. 
[مطلب في بيان النميمة] 


واعلم أن النميمة حرام قال الله تعالى: 3 رمعا میم # سناع حبر معد 
زرب روم رم 


ير # عل بَعدَ دك رَنِيِمٍ # [القلم: .]15-1١‏ 
قال عبد الله بن المبارك طلتكه : «الزَّنِيمٌ: ولد الزنى الذي لا يكتمٌ الحديت»» 
من قوله تعالى: عل بعد دك زَيِرٍ © [القلم: ۳٠]ء‏ والزَّنِيم: هو الدَّعِيٌ. 
2 6 يي 


وقال الله تعالى : 'إمَحَانسَاهَُمَا فر يغْنيا عَنْبمًا م آله سا € [التحريم: .]٠١‏ 


عو و 0 عو و be‏ 2 
قيل: كانت امرأة لوط تخبرٌ بالضيفان» وامرأة نوح كانت تخبرٌ أنه مجنون. 
ا لله سه CDE I‏ 
وقال ي: «لا يذل الجَنّةَ تما 
يُقال: إنَّ ثلكَ عذاب القبر منّ اللّميمة. 
ود 0 9 مر س لسميمر 


واعلم أن اسم اللّميمة إنّما يُطلّقُ في الأكثر على مَنْ يَنُمّ قول الغيرٍ إلى 


.)٠١8( رواه مسلم‎ )١( 


مير 011 4 ربع bell‏ 


.° - 0 0 0 1 0 ص 8 0 0 
المعول غره» دما دصو ل لان كان يتكلم فيك دكذا وكذءو لبسث اليما ما 
رے» بل دعا كش ما يكره كشفُه» سواءً كَرهَهُ المنقولٌ عنه أو المنقول إليد 


وسواءً كان المنقولٌ مِنَ الأعمال أو مِنَّ الأقوالء وسواءٌ كان ذلك عيبا ونقم) 
قي المتقولٍ عنه أو لم يكن» بل حقيقةٌ النّميمةٍ: إفشاءً الس وهدْكٌ السّثْر عمًا 
يِكرَءُ کشم بل کل ما رآه الإنسانٌ مِنْ أحوال الناس مما يكره فينبخي ا 
عده إلا ما في حكايته فائدة لِمسلمٍ أو دفع 


وقال بعضهم: النميمة مبنيّةٌ على الكذب والحسد والثفاق. 


كف %4 23 


لبتي انامس من ربع المهلكات في ذم الغضب والحقد والحسد :ج ٣۲ء‏ هه 


الكتاب الخامس من ربع المهلكات 
فى ذم الغضب والحقد والحسد 


(ثلاثةٌ مِنْ أخلاق الأولياء: سلامةٌ الصدرء 
وسخاوة النّفسء وحسن الظّنّ بعباد ا)0“ 
[فصلٌ في ذم الغضب] 
روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سألَ رسول الله و: ماذا 


س © سس 


قذي من غضب الله ؟ قال: «ل" تَعْضتث)2"20. 


وعن أبى هُرَيرَةَ يتنه أن رسول الله تك قالَ: «لَيْس الَّدِيدُ بِالصّرَعَةِ إِنّمَا 
الشّدِيدُ الذى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عنْدَ القضّب)2". 


ورأى عم شه سكرانَء فأراد أن يأخدَّهُ ويُعزّرَه فَشَتَمَهُ السّكرانٌ فَرَجَعَ 
اليل 0ن اح المرجو ات تياك برك قال: لأنّه أغضبني» ولو 
عَزْرْئهُ لكانَ ذلك لغضبي لن لنفسي» ولم أحبٌ أن أضرب مُسِلِماً حَوِيَةٌ 3 حَمِيَةٌ لنفسي. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله لرجلٍ أغضبَهُ: لولا أَنّكَ أغضبتني 
)١(‏ الحكمة (؟4) من الحكم العطائية الصغرى. 


(') رواه أحمد في المسند (۲/ »)١176‏ والبيهقي في الشعب (۷۹۲۹). 
(۳) رواه البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (7504). 


f o4‏ سا ج جک رم المهلكات 


واعلم أنَّ النامن في قوةٍ الغضب على درجاتٍ ثلاث في أول الفطرة مِنّ 
التفريط والإفراط والاعتدال: 

أما التفريطً: فبِمقَدٍ هذه القوَةِ أو ضعفهاء وذلك مذمومٌ وهو الذي يقال 
فيه: «إِنّه لا حميّةٌ له»» ولذل قال الشَّافعِيئُ إل : (مَن استّقْضِتٍ ولم يَعْضْبٍ 
فهو حمارٌ ومن استُرضِيَ ولم يَرْضَ فهو شيطانٌ)”". 

وقد وَصَف الله تعالى أصحاب الي كك بِالشَّدَةِ والحميّة فقال: ل#أَشِدَاءْعَلَ 
ار يبك 4 [لفتح: 114 مَدَحَهُم لأجلٍ وضعهم الشَّيءَ في محلّه. 

وقال تعالى لنبيّه َة جلهد ا كَمَار والْمكفِيِينَ وأغْلْطَ ليح © [التوبة: 8/6» 
وإِنّما الغلظةً والسَّدَةَ مِنْ آثار قوةٍ الحميّةٌ» وهو الغضبٌ. 

وقال عَلَلِة: يد متي أَحِدَّاّها1 29 يعني: في الدّين. 

وأما الإفراطً: فهو أن تغلب هذه الصَّفَةُ حتى تُخْرِج عن سياسة العقلٍ 
والدّين وطاعته» ولا يبقى للمرءِ معها بصيرةً ولا نظرٌ ولا فكدٌ ولا اختيارٌء بل 
يصيرٌ في صورة المضطرٌ. 

فالمحمودٌ حفظَهٌ على حد الاعتدال» فيتبعثٌ حيث تجث الحميَّة وينطفئٌ 
حيث يَحْسْنٌ الجلم» وهو الوسطٌ الذي وَصَفَّهُ رسو الله وق حيث قال: اخَيْرُ 
() رواه أبو نعيم في الحلية (۹/ (NE‏ 
(۲) رواه القضاعي في مسئد الشهاب (۷۷١۱)ء‏ والبيهقي في الشعب .)۷۹٤۸(‏ 


55 3 م و ا 55 م“ 173 
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ع 2 

إبأى ر أَوّسَاطها200 قِعَفُْ قِيعَكْ على الى وسط کے بين الطرعين» فهو الصّراطٌ المستقيم» 
z= E‏ 

a‏ رق نّ الشعرة واحد مر السف. 


[القول قى معتى الحقند ونتائجه وفضيلة العو والرفق] 
0 ¿ الغَّتت ا 2255م 
ومعتی الحقّد: أن 0 9 00 اسحقالءٌ وال له وَالتَّمَادُ عنه» وأن يدوم 
ذلك ويبقى» فالحقدٌ ثمرة الغضب. 
[مطلب في نتائج الحقد] 

والحقد يمر ثمانية أمو مور 

الأول: الحسد» وهو أن يَحمِلَكَ الحقدٌ على أن تتمئّى زوالَ النّعمة عنه» 
فتغتجٌ بنعمة إن أصابّهاء وتسر او 0 

الثاني: أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن» فتشَمَتَ بما أصابَهُ 
البلاء. 

الثالث: أن تهجرَهُ وتصارمَهُ وتنقطع عنه وإ طَلبَكَ وأقبل عليك. 

الرابع: وهو أن تعض عنه استصغاراً له. 

الخامس: أن تتكلّم فيه بما لا يحل مِنْ كذب وغيبة وإفشاءِ سر وهتكِ ستر 
وغيره. 


.)" 3 /5( رواه أبو نعيم في معرقة الصحابة‎ )١( 


١‏ اراب سسسب ربع المهلكات 
السادس: أن تُحاكيّهُ استهزاءً به وشخريةٌ منه. 
السابع: إيذاؤه بالضرب وما يولم بَدَنه. 
الثامن: أن تَمْنَعَهُ حقّه مِنْ قضاءٍ دين أو صلةٍ رحم» أو رد مظلمة وكل 


ذلك حرام. 
[أحوال المحقود] 

وأما المحقودٌ فله ثلاثةٌ أحوال عند القدرة: 

أحذها: أن يستوفي حقّه الذي يستحقٌة مِنْ غير زيادةٍ أو نقصانء وهو العدل. 

الثاني: أن يُحسِنَ إليه بالعفو والصّلدَ وذلك هو الفضل. 

الثالث: أن يَظْلِمَهُ بما لا يَستحِقُةُ وذلك هو الجَؤْدُ وهو اختيارٌ الأراذلِ» 
والثاني هو اختيارٌ الصدّيقين» والأول هو منتهى درجات الصّالحين. 

ولنذكر الآن فضيلة العفو والإحسانٍ: 

قال :ما راد الله عدا بعفو إلا عرًاء وما ا 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها :ما رأث ر سول الله متقصرا من مَظلمَة طَلْمَهًا 
قط ما لَمْ يتك + بن مشا له كين ماع ا۵ كي ءٌ كان ذ 
ذلك غَضَباء وَمَا خُيْرََيْنَ أَمْريْنِ إلا اْمَارَ أَنْسَرَهُمَا مَا َم يَكُنْ إْما»”. 


(۱) رواه مسلم (5584). 
(1) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية (59*. 


ثاب اللنامس هن ربع المهلكات في ذم الغضب والحقد والحسد 348 


وفالت عاش رضي الله عنها: قال رسول الله وللهه: :مَل دعا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ 


دامر . 
وعن أنس #انعه قال ا «إذابَعَك الله الحَلائِقَ يزم القِيَامَةٍ 
اذى ماد ِن تحت العْؤشٍ ثلانة أَصْوَاتٍ: يا مَعْشَرٌ المُوَخْدِينَ إن الله قَدْ عَنَا 


ملک e r‏ ر 2 عَنْ 0 5 تغضٍ)!", 

قال 6لل: «إِياكُم وَالْحَسَدَ؛ فَإِنّ الْحَسَدَ يَأَكُلُ الحَسَئَاتٍ كَمَا ناكل الَارُ 
الحطّت00©, 

وقال زكريّا عليه السلام: (يقول الله تعالى: الحاسد عدو لنعمتي مُتَسَخْط 
لقضائي» غير راض بقسمتي التي قسمتٌ بين عبادي). 

وح الحسدٍ: كراهة النُعمق وحُتُ زوالها عن المُنعّم عليه. 

والغبطةٌ: أن لا نحت زوالّهاء ولا تكرةً وجودّها ودوامّهاء ولكنْ تشتهي 

فالأوّلُ حرامٌ إلا نعمةً أصابها فاجرٌ أو كافرٌ يستعينٌ بها على تهييج الفتنق 
وإفساد ذاتِ البّين» وإيذاءٍ الخلقء فلا يضدٌّكَ كراهتّكَ لهاء ومحيَتّكَ لزوالها؛ 
فإنك لا ثحب زوالّها مِنْ حيث إِنّْها نعم بل مِنْ حيتٌ هي آله الفسادٍ. 


)١(‏ رواه الترمذي (0هه"). 
(۲) رواه الطبراني .)١7*8/(‏ 
(۳) رواه أبو داود .)٤۹۰۳(‏ 
(4) رواه البيهقي في الشعب .)5171١(‏ 


ل 5 الهلحات 


[أحوال الحاسد] 


وللحاسدٍ فى الحسد ثلاثة أحوال: 

أحدّها: أن يجب مساءة المحسودين بطبعه» ولكنْ يكره حبذ لذلك وهيل 
قلبه إليه بعقله» ويَوَّدُ لو كانت له حيلةٌ في إزالة ذلك الميل مند وهذا عفر عند 
قطعاً؛ لأنَّ أكثرَهُ لا يدحل تحت الاختيار. 

الثانية: أن يجب ذلك ويُظهرَ الفرح بمساءتد وعْكّيٍ. إما بلسانه وذلك 
بالقدح والشتم ونحوهماء أو بجوارحهء فهذا هو الحسد المحظورٌ قطعاً. 

الثالئة: وهى بينَ الطرفين» أن يحسد بالقلب من غير مقته لنغسه على 
حسدوء ومن غير إنكار مئه على قلبه ولك يحفظ جوارحَةٌ عن طاعة الحسدٍ 
في مقتضاهاء وهذا محل الخلا فمنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنه لا يأثمُ ومنهم مَنْ 
قال بإثمه» والظاهرٌ أنه لا يخلو عن إثم بقدر قو ذلك الحبٌ وضعفه. 

واعلم أنَّ المحاسدة لا تكونٌ بين علماء الآخرة؟ لأنَّ مقصدّهم تحصيل 
معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله» وعجائب ملكوتٍ السماوات والأرض» 
وهي بحر واسمٌ لا ضيقٌ فيه» إن أصلّ العداوة المزاحمةٌ على غرض واحدٍء 
ولذلك ترى العابد يحسدُ العابد دود العالم» والعالِمَ يحسد العالِمَ دون العابده 
والتاجرٌ يحسدٌ التاجرٌ والشّجاعٌ يحسدُ الشجاعً ولا يحسذ العالِم؟ لان مده 
أن يُذْكْرَ بالسَّجاعةٌ ويشتهرٌ بهاء وينفرد بهذه الخصلةء ولا يُرَاحِمُةٌ العالِمُ على 
هذا الغرض. 


مهاه 4 


ومنشأ جميع ذلك حب الدّنِيا؛ فإنَ الذّتيا هي التي تضيقٌ على المتزاحمين» 
أما الآخحرة فلا ضيق فيهاء فَمَنْ عوَد نفس الفكرّ في جلالِ الله وعظميهِ وملكوتٍ 
أرضهِ وسمائه صار ذلك الد عنده مِنْ كلّ نعيم» ولم يكن ممنوعاً عنه ولا 
مزاحماً فيه» فلا يكن في قليو حسدٌ لأحدٍ مِنَّ الخلق؛ لأنَّ غيره لو عَرَفَ مل 
معرفته لم ينقصْ مِنْ لت بل زادت ريه بمؤانسة هؤلاء. 

نعم إذا قَصَدَ العلماءٌ بالعلم المالَ والجا تحاسدوا لا محالة؛ لأنَّ المالَ 
فيان والقيناء إارز قت :بجيو وي حتت غنياية لعن وم الجا يلك 
القلوب» ومهما امتلاً قلبُ شخص بتعظيم عالِم انصرف عن تعظيم الآخَرِء أو 
تين عن لذ وال E‏ المخاسكة: ١‏ ۰ 


ازب الخامس, من ربح المهلكات في ذم الغضب والقد والسد 


فعليكَ إن كنت بصيرأً» وعلى نفْسِكٌ مُسْفْقَاَ أن تطلت نعيماً لا زحمة فيه 
ولذ لا مكدر لهاء ولا يُوجَدُ ذلك في الدُّنيا إلا في معرفة الله ومعرفةٍ صفاته 
وأفعالِهِ وعجائب ملكوت السّماواتٍ والأرض. 

فإن كنت لا تشتاق إلى معرفةٍ الله تعالى» ولم تّجِدْ لذتهاء وثَثَرَ عنها رأيِكَ» 
وضَعْفَتْ فيها رغبتُكَ فأنتَ في ذلك معذورٌ فالعِنينُ لا يشتاق إلى لذو الوقاع» 
والصَّبِيُ لا يشتاقٌ إلى لذَّةِ الملك؛ فان هذه لذاتٌ يختصنٌ بإدراكها الوَجالَ دون 
البيان والميتككيرب فكذلك دة المعزفة يحمي بإدراكها:التجال : الل 
لهي تحر ولا بح عن وَأ 4 [النور: 07]؛ لأنَّ الشَّوقَ بعد الذَّوق ومَنْ لم يذق 
لم عرف ومن لم غرف لم َء ومَنْ لم شق لم يطلب ومن لم يطلب لم 
يدرك ومّنْ لم يدرك بَقِيَ مع المحرومين في أسفل السافلين: # ومن بعش عن 
1 اق تسل ا کک أ 


كر لمن رض له, طا هو ارين 4 [الزخرف: 51]. 


ت 


احا يي يح ححص رازن 


الكتاب السادس من ربع المهلكات 
في ذم الدنيا 
(حقيقة بلاي ميل قلبك إلى سواي)”) 
(ش: قيل: الدُّنيا حرامٌ على أهل الآخرة؛ والآخرةٌ حرامٌ على أهل الدني 
والدُنيا والآخرة حرامٌ على أهل الله , 
فإن قال قائل: فما الدليل على أنَّ المقربين لا يلتفتون إلى جنة ولا نار بل 
همهم الوحيد هو المولى عز وجل؟ 
فالجواب - وبالله التوفيق: أن الله تعالى قال في حى المقربين: يدون 
وَْجَهَهُ * [الکپف: 18]» وقال تعالى: وعد ا الوم والْمُؤْمِنتِ جنب 
اکر ڪب رك موَالْمردُ اميم > [لتوبة: ؟0]. 
وقال رسول الله ةِ: ِن الله تارك وَتَعَالَى ول ِأَهْلٍ الجَنَةِ: تا أهل 
الجَنّة؟ فَيَقُولُونَ: يك ربا وَسَعْدَيِكَ فَيَقُولٌ: هَلْ رَضيتةِ؟ مَيَقُولُونَ: وَمَالَنا لا 
َوْضَّى وَقَد أعْطَيتَنَا مَالَمْ تغط أَحَدَا من حَلْقِكَء مول أنَا أعْطِيكُمْ أَفْضَلَ يي 
ذلك قَالُوا: يَارَتٌ ومن شَيْءِ أَفْضَلٌ من ذَّلِكَ؟ يَقُولٌ: أجل عَلَدْكُْ رضرَّاني 
فاد اط عَلَيْكُْ بَعْدَهُ أَبَدَ01". 
)١(‏ الحكمة )١١(‏ من الحكم العطائية الصغرى. 
(۲) رواه البخاري (1849)؛ ومسلم (۴۸۲۹). 


لاب السادس من ريع المهلكات في ذم الدنا سيق الام كيه 


وأعظمٌ النعيم النظرٌ إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم» يقول ابن الأثير: 
«رؤبة الله هي الغايةٌ القصوى في نعيم الآخرة» والدرجة العليا من عطايا الله 
الفاخرة». 

وقال كله قال: «إذا دحل أَهُْلُ الجنّةٍ الجن نادى مُنادٍ: إِنَّ لَكُم عند الله 
موعدًاء قالوا: ألّم يِيّضْ وجومّنا وينجّنا من انار ويدخِلّنا الجنّ؟ قالوا: بلىء 
شف الحجابٌ. قالَ: فوالله ما أعطاهُم شيا أحبٌ إليهم من النّظر إليو»). 

اعلم نه إذا عَظْمَتْ غوائلٌ الدّنيا وشرورُها فلا بد أوَّلاً مِنْ معرفة حقيقة 
الانيا ما هي؟ وما الحكمةٌ في ََلقَها مع عداوتها؟ وما مداخِلٌ غرورها 
وشرورها؟ فن مَنْ لا يعرف السَّرٌ لا يتّقيه» ويُوشِكُ أن يقح فيه. 

واعلم أنَّ أكثرَ القرآنِ مُسْتَمِلٌ على ذم الدنياء وضَرْفٍ الخلق عنهاء 
ودعوتهم إلى الآخرة» بل هو مقصودٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولميُبعَنُوا 
إلالذلك» فلا حاجةً إلى الاستشهادٍ بآياتٍ القرآنِ لظهورهاء وإِنّما ورد بعضَ 
الأخبار الواردة فيها. ۰ ۰ 

فقد رُوِيٍ أن رسول الله اة مَرَ على شاةٍ ميتةٍ فقال: «أترونَ هذه الشاة هي 
على أهلها؟» قالوا: مِنْ هوانها أَلْمَؤهاء قال: «وَالَِي نَفْسِي بِيدِهِ للدُنًْا أَهْوَنُ 
عَلَى الله مِنْ هذه السا عَلَى أَهْلِها وَلَوْ كَانَتِ الدُْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله لله جَنَاحَ تعوضة 
مَاسَقَى كافراً د 

وقال كد : «الدَّنْيَا سجن المُوّمن و الكافِر»”". 

(۱) رواه الترمذي (7661). 


(1) رواء الترمذي (۲۳۲۰) واین ماجه .)411١1١(‏ 


اس ل ی 

وقال ل: «الدُنْيَا مَلْمُونَةٌ مَلْعُونُ ما فيهًا إل ذِكْرَ الله وَمَا وَالآه وَغَالِمَا أز 
REY‏ 

وقال 4: «الدُنيا دار مَنْ لا دَارَ لَه ولها يَجْمَعْ مَنْ لا َل لد" 

(م: وقال الل كل: «إذ الله يحوي عَبْدَهُ اْمُؤْمِنَ من الذنياء وهو بف كنا 
تَحْمُو نَ مَرِيغَ > یکم مِنّ الطَعَام وَالشَّرَابٍ تَخَافُونَهُ عَلَبْه»"). 

وروي في الأثر: « حب الدُنْيا رمن كُلّ خطية»0. 

وقال ابن عباس نط : (إنَّ الله جعلٌ الدنيا ثلاثة أجزاء: جز للممن» وجزء 
للمنافق» وجزءٌ للكافرء فالمۋمنْ يتزود» د والمنافقٌ يترئن» » والكافرٌ يتمع ). 

وقال أبو الدرداء عيلثنه : (مِنْ هوان الذنيا على الله أنه لا يُعضَى إلا فيهاء ولا 
نال ما عندّةٌ إلا بتركها). 


وقيل لإبراهيم بن أدهم غه : كيف أنت؟ فقال: 


كرغث يبه 0 
نرقم دُنيانا بتَمْزِيقٍ دِنِئنا فلا دِيْئْنا يَنْقَى ولامَا نْرَقَعُ 
فَطُوبَى لِعَبْدِ آثْرَ لل رَبَهُ وجَادَ بدُنياة لِمَا يَتَوَكُُ 


وقد روي أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: (إذا رأيت الى 


.)٤۱۱۲( رواه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسئد(5/ .)۷١‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (8/ /571). 

.)9( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا. ينظر: (إتحاف السادة المتقين) (۸/ ۹۳). 


الكاب السادس من ربع المهلكات في ذم الدئيا -- ا oY e‏ 6 ده 


مُقبلاً قَقَلُ: َنْب ب عُجَلَثْ عُقُوبَئه وإذا ريت المَقْرَ مُقبلاً فَمُلْ: مَرْحَبَا پشعار 
الصالحين)'. 
ولما ذكِرَتٍ ادنيا عند الحسن البصرىئ لفط أنشد وقال: 
أخلام زم أو كَل زائلي لد اليب بيثلهالابُحتع 
وقال عيسى عليه السلام: ا ن إلى الطعام 
لا انين جاو الوبنع» كذلك صاحب الثنيا لا بادا بالعبادق ولايجد حلاوتها 
مع ما يجدٌ من حتت ث الذّنيا). 
وقال عليه السلام : (الدّنيا قَنْطرة فاغيُدوها ولا تَعْمْدُوها)2. 
(ش: قال الشيخ علوان الحموي رضي الله عنه في ذم الدنيا: 
2 ها لار بها الْأَوْصَابُ قَاطِبَةٌ وَالْحَلْنُ قَاطِبَة فِيهَا إلى اعدم 
قد ر ری ابا في ِل سَاحَتهَا ار 
دار بها تُرْفَعُ م الْفسَافٌ مَرْيَبَة E‏ يُخْمَضالْمَوْدُمَعْ مع تقو تَْوَاهوالْكَرَم 
واا شرق دس سرود كوم كرس هي 
هو؟ فيقول: حب 4 الدنيا», وسوف یجب u‏ رجالٌ حتى ر 58 أهلها. 


وكان الحسنٌ البصريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: مَنْ لم يَجْعَلْ حب الل 


.)080( رواه ابن أبي الدنيا في الزهد‎ )١( 
.)50( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ )۲( 
.)۳۳( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ )5( 


م o4‏ 30 م يح تت ج ريم المهلكات 
مِنَ الكبائر فقد أحطأً المريق» وذلك لأنَّ الكفرَ ينبني على الرغبة في الدنيا. 
و كان يقول: مَنْ وَسَعَ الله عليه في الذّنياء ولم يَحَفْ أن يون ذلك مكرأبه» 
ققد أن مَكْرَ اله تعالى, 
وقال مالك بن ديئار رحمه الله تعالى: القلبُ إذا كان فيه حب الذنيا لم 
مح فيه الموعظة» وبقدر ما تحزن للتنيا بخرج هَمّ الآخرة ين قلبك ويقدر 


ما تحزن لاور يبرج مه اليا من قلبك: ولذلك يروى: : ما زُويَتٍ الدُّنياعَنْ 
أحد إل ىن . حرا له ), 


حكاية: : قال الشيخ الأكبر قدس سره الأنور: جاء رجلٌ إلى الشيخ أي 

مان التلمساني رضي الله عنه فقال: يا سيدّنء إن الشيطات يُؤذيني فعسى أن 
همه عني» فقال له الشيخ: : قد شكى إلى إبلِيسْ منك قبلك» فقال لي: باشيخ؛ 
َل أن الذنيا لها لي رئي وها يبالي وشركي ومَلكنيهاء فجاء فلانٌ 
تعد علي وأخذ لي منهاء : فعَدَوْتُ وراءهُ أطلبُ حَقَي منه» وأنا لا أتركُ حي 
42 و والله ما قصدت منهم إنساناء ولا طَلَبْثُ منهم أحداً ولا برخت مِنْ مكاني 
أحفظٌ علي بستاني وماليء فمن عد لي منه شيئا ب أطلب سي وأنا لا 
ترك منه حي وأسلبه ما أقدرُ عليه ين د دينه» أو يَرَدُ إلى متاعي كما فَعَلَ الها 
والموفقو ن ولهذا قال تعالى: عبادی لیس للك عَلَدهِمْ لطن € [الإسراء: 
6 فما لي حُجَةٌ ولا حقٌ فإنْهِم تركوا مالي وهذا تعدّى علي وقال تعالى: 
لإ أعَتَّدَئ یک م عدوا َيه بقل ما اَعَد عله د © [البقرة: »]١94‏ فقال الشيح 


.)١١١-۱۲۰( ينظر: (تنبيه المغترين)‎ )١( 
.)58 /4( (؟) أخرجه الديلمي في الفردوس‎ 


الاب السادس من ريع المهلكات ٤‏ ذم الدنيا oo‏ 4 


للرجل السائل: فَمَنِ الظالِم؟ فقال الرجل: أناء فقال له الشيح: رد إليه دُنياه يرد 
إليك آخحرتك)'. 

واعلم أنَّ سالك طريق الآخرةٍ هو المواظبٌ على ثلاثة أشياء» وهي الذكر 
الك وال الذئ مط عن شهرات الذنيار لعفي إل مهافو ذلك 
ويحتاجُ كل واحدٍ إلى أسباب» فالقدرٌ الذي لا بُدّ منه مِنْ هذه الثلاثة إذا أَخَذَه 
العبدٌ مِنَ الدّنِيا للآخرة لم يكن مِنْ أبناء الدنياء وكانت الدّنيا في حقّهِ مزرعة 
للآخرة» قال النبى ا : «مَنْ طَلَّبَ الدُنْيَا حَلالاً مُكَائراً مُفَاخَراً لَقَى الله وَهُوَ عَلَيه 
غَضْبَانُ وَمَنْ طَلَبَهَا اسْتِعُفافاً عَن المَسْأَلَة وَصِيانَة ِتَفْسِهِ جَاءَيَوْمَ القيَامةِ وَوَجْهُهُ 
كَالقَمَر لَِلَةَ التذر)»0"©. 

م وبقصد انعم صار مِنْ أبناء الدنياء إلا أن الرَغبة 
في حظوظ الدنيا تنة تنقسم إلى ما يُعرّضٌ صاحبّهُ لعذاب الآخرة» ويُسمّى ذلك 
حراماًء وإلى ما يحول بيده وبين الدرجات العلى, وَيُعدضِةُ لطول الحساب» 
ويُسئَى ذلك حلالاً» فَمَنْ نُوقِشَ فى الحساب عُذَّبَ. 

(ش: ولذا حدر الناصحون من التوغل فى الدنيا زياد على قدر الضرورة 
بل تيقنوا أن الدنيا مهما كثرت فإِنَّ مصيرّها إلى الزوال» كما قال قائلهم: 

هب الذنيا نُسَاقُ إِلَتِكَ طَرَاً اليس مَصير ذَاكَ إلى انتقالٍ 
)١(‏ ينظر: (روح القدس في محاسبة النفس) (49). 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (737770)) وأبو نعيم في الحلية (/ 423١9‏ والبيهقي في الشعب 
(989.0ة). 


ريه لكات 
- 


ب 
5 ا ا قن لا 0 
وََا دياك إلا مثل فيءِ أَظلكٌ ثم اذَنَ يِالرَّوَالٍ 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سره: «حَصلة واحدة إذا فَعَلَّهَا العبز 
صار إمامَ الاس مِنْ أهل عصره» وهي: الإعراضيٌ عن الدّنياء واحتمال الأذى 
من أهلها». 
0 وقال رجل لسيدي ابي الحسم* 0 قدس سر e‏ يم فَقَتَ الثامن» ولم 
ا رَلَكَكبِيرَعَمَلٍ؟ فقال:, بواحدة افر الل على رسوله الإعرا ف عنكم 
وعن دنياكم» قال تعالى: # ys‏ يرد آل( 
فلما تحقَّقَ العارفون حقيقة الدنيا رموها وأقبلوا على الله تعالى كما قيل: 
إن نه ادا فا طَلَمُواالدُكَا وَخَافُوا الا 
روا فيها قَلَتَا عَلمُوا آنا 1 كيت 1 > وَطْنَا 
جَعَلُوهَا لَه وَانَّحَدوا صالح الأعمالٍ فیها شتا) 
واعلم أنَّ الفكرٌ والذّكرٌ والكَفتٌ عن الشهوات إذا لم يكن عليها اعت 
سوى أمر الله واليوم الآخر فهي لله وليست من الدّنياء وإن كان الغرض مِنَّ 
الفكر طَلَّبَ العلم للتَّشْدّفٍ به وطلب القبولٍ بين الخلتق بإظهار المعرفةء أو كان 
الغرضُ مِنْ ترك الشَّهِوةٍ حفظ المالٍ أو الحميةً لِصحَةٍ البدنٍ والاشتهار بالزهدٍ 


2 


فقد صار هذا مِنّ الدنيا بالمعنى» وإن كان يظنٌّ بصورته أنه لله. 


.)171( ينظر: (السوانح الكمالية بتعليقات الشيخ عبد الرحمن الشاغوري)‎ )١( 
.)1719( ينظر: (السوانح الكمالية يتعليقات الشيخ عبد الرحمن الشاغوري)‎ )( 


الاب السادس من ريع المهلكات ف ذم الدنيا o۳۷‏ 


عر ع 2 2 4 0 3 

والأكل والنكاح وكل ما يرتبط به بقاؤٌة وبقاءٌ ولدِهِ إن كان القصدٌ حظ 

التفس فهو مِنَ الدنياء وإن كان القصدٌ الاستعانة به على التقوى فهو لله بمعناف 
وإن كانت صورنَّةُ صورة الدّنيا. 


(ش: فكل ما وَصَلَّكٌ بالله فهو محمودٌ ولو كان ظَاهِرِهٌ دنياء وك ما شعّلك 


َلك عن الله» وليس المرادٌ الذّمَّ مطلقاً كما قد يُتوهّم. 

فليس العمل في الدنيا هو المذموم» فقد كان سيّدُنا عبدُ الوّحمنٍ بن عوفٍ 
N EEE E‏ لقنا فرق N‏ 
عبد الله» فلقد تصدّقٌ بشطر ماله. 

فالدّنيا المذمومة هي الشَّاغلة عن الله» وعلى ذلك تُحمَلٌ أحوال الصحابة 
السّلفِ الصّالحء فكل ما دخلوا فيه مِنْ أسباب الدّنيا فهم بذلك إلى الله 
متقرّبون» وإلى رضاه منتسبون» لا قاصدون بذلك الذَّنيا وزينتّهاء والصحابة 
هم القدوة والنّموذجُ الصحيح في فهم الإسلامء وكانوا يأخذونَ بالأسباب في 
الكسب مِنْ تجارةٍ وزراعة وغير ذلكء قال الله تعالى: وَأَبْيغْ فیا اتلك اله 
اار اخ وا تی تبك مرج الدُنْيَا 4 [القصص: 77]. 

قال سفيان بن عيينة: «ليس مِنْ حُبٌ الدّنيا المذموم أن تطلْت منها ما 
يُصلحك). 

وعن سعيد بن المسيّب: «لا خير فيمن لا يطلب الدنيا يقضي بها َيه 
ويصون بها عرضّه»» ولذلك قال سيّدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: 


O 
«نحنٌ إذا صَحِبْنا تاجرًا ما نقول له: انرك تجارتَكَ وتعال» أو صاحب صنعة ما‎ 
نقول له: : اترك صَنعتَكَ وتعال» أو طالب علم لا نقول له: اترك طلبَكٌ وتعال»‎ 
ولكنْ نْقَدُ كلّ واحدٍ فيما أقامَهُ الله فيه» وما قسَمْ له على أيدينا فهو واصل إليه‎ 
: فما قال اة لتاجر: انر تجارتكَ» ولا لذي صنعة: انر صنعيكٌ» » بل أَقوَهُمْ‎ 
على أسبابهم. وأَمَرَهم بتقوى الله فيها»7©).‎ 

(م: والحاصلٌ كما قال سيدي ابن عطاء الله لشت : «الدّنيا: عبارة عما 
شل عن الله تعالی»). 

واعلم أن قدرّ الضرورة ما لا بد منه مِنْ قوتٍ ومسكن وملبس هو لله إن 
قُصِدَ به وجهٌ الله والاستكثارٌ منه َعم وهو لغير الله» وبينهما وسائط متشابهة 
ومَنْ حام حول الحمى يُوشِكُ أن يقعَ فيه والحزمٌ في الحذر مِنّ الشّبهات» 
والتّقدب من حدٌ الضرورة ما أمكنَ؛ اقتداءً بالأنبياء والأولياء. 

واعلم أن أكثرٌ ما شّعَلٌ النامن عن الله هو البطنٌ؛ إن القوت ضروريٌ؛ ومع 
ذلك فلا ينبغي أن يشتغلَ المريدٌ الصادق بتعهّدٍ البدن إلا بقدر الضرورة؛ لأ 
مَنْ كانت هِمَّتهُ ما يدخل في بطنه فقيميُهُ ما يخرځ منها. 

(م: تنبيه: جميع ما سبق e‏ سبق من ذم م الدّنيا ليس على إطلاقه» بل للدُنيا ثلاثة 
أوجه كما بين ذلك المحقٌّ الكبيئ الشيخٌ سعيدٌ النورسيئٌ في رسائله المشهورة: 

الأولى: هى الذّنيا المتوجّهةٌ إلى الأسماء الإلهية الحسنى مِنْ حيث إن فيها 
جلت اتا ذعاو د مقتضيائهاء فهى مرآةً لها. 


.)٠١١( ينظر: (لطائف المنن)‎ )١ 
(؟) الحكمة (40) من الحكم العطائية الصغرى.‎ 


ب أ ُسأث سس ص ر المهلكات 5 5 دم اإدئيا مم Î‏ کے 


الثائية: هي الدّنيا المتوجّهةٌ نحوّ الآخرةٍ بالأعمال الصالحة والأحوال 
الشريفة» فهي مزرعمّها. 
الثالئة: هي الدّئيا المتوجّهةٌ إلى ار باب الدنيا وأهلٍ الضلالة» فهي لعبةٌ هل 
العفْلةٍ ولهوهم. 
فلا يتوجّةُ الدَّمّ للدنيا إلا على الوجه الأخير وإلا فهي نور من أنوار الله 
وقح مِنّ نفحات الرّحمن» وفي هذا المعنى يقول الشيحٌ محمد ماضي أبو 
العزاكم شه : 
آويادارَ المَنافيكِ البتقا ورضا الله وفورٌ باللقا 
فيك نُورٌ الله مُحْکَم آیه باط مُستقيم لى 
فيك مهاج الحبيب المصطفى سُلُمٌ للوصلٍ سَهْلْ المُرتقى 
ا مُجِمّلٌ قديرةه بالصَّمَامَنٌ يُنتَقّى 
فيك أنوارٌ التَّجِنّي أَشْرَقَتْ والطهورٌ بحانه لِمَنِ استمّى 
فيك آياتٌ وأسرادٌ بها حظوة الزُلْمَّى نعيمٌ لاشقا) 


355 


الكتاب السابع من ربع المهلكات 
في ذم البخل وحب المال 
راون ين كن ع ر نينيع" 

(ش: قال عليه الصلاة والسلام: «السَّخِىُ قريب مِنْ الله قريب مِنْ الج 
قَرِيبٌ مِنْ الاس بَعِيدٌ مِنْ الارء وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنْ اللو بي مِنْ الْجَنةِ بويد من 
الاس قريب من الارء E,‏ الله عَزَّ وَجَلٌ مِنْ عَابِدٍ جيل" 

وقال عليه الصلاة والسلام: اخَصْلْئَانِ لا تَجْتَمِعَانِ في فلب مُؤْمِن: الل 
0 الْخُلقه0©. 

ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس سرء: «لا تَضْحَبْ إلا مَنْ 
تكونُ فيه أربعةٌ خصال: الجودٌ مِنَ القِلّة» والصَّمْحُ عن المَظَلَمَة» والصَّبُ على 
الَلَةء والرّضا بالقضية». 

وقال قدس سره: «علامةٌ خروج الذّنيا مِنَ القلب بَذْلّها عند الوجود 
وَوجدانٌ الرّاحة منها عند الفقده©.  ٠‏ 

.)١١١( من كلام الشيخ أبي عبد الله الروذباري. ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 
.)١951( رواه الترمڌي‎ )( 
.)١1557( رواه العرمذي‎ )*( 


.)85( ينظر: (السوانح الكمالية يتعليقات الشيخ عبد الرحمن الشاغوري)‎ )٤( 
.)١۴١۷( ينظر: (السوانح الكمالية بتعليقات الشيخ عبد الرحمن الشاغوري)‎ )٥( 


5 : د 
كت 1 قي" ك 3 
9 اي كه 


ولذا قال الإمام الشع ان ی قاداس سر ع اعلم أن الذّنيا نيا إذا خرجٹڭ ن قاس 


ید ES‏ 1 دقو في 8 5 خل 0 م 0 بعل ذلك. + رائما نه بالحكمة 
گا على بال کک ل ل بأخلاق الله تعال ی فانه تعالى سخی ته ١الماته‏ ). 
ولیس نة سے خا خافهم. 

وقال قدس سره: أخد علينا العهذ العام مِنْ رسول الله ل أن نتصذق 


ما وَجَدْناء ولا نسقا م الصدقة شيثاء 


(ٍ 
38 


نتحون أن يتصذة. ابمثل تمرة أولقمة آو زبیبة وهو حياءً طبيعيٌ ' ري 

علا اليا العا فول الله 8 أن نتصدّق يما ا أدبا 6 الله 
تعالی وعملاً بقوله تعالى: کن كتالوأ احق موا رکا ورک 4 [آل عمران: ۹۲ 
وأننتصدّقٌ بكلّ ما فضا عن حاجتناء ولا ندَّخرَ منه شيثاً إلا لضرورةٍ شرعيقت 
سواء کان مالاً أو طعاماً أو ثياباً: عملا بأخلاق رسول الله يِه ولا نخلي یوما 
واحداً من ا ولك 0 السالكٌ - على سن أهل الله تعالى 0 


جلائه أن تم ل ا ا 


د كثْرَّ إطعامك للناس كلما 22 كثرت ث التّعمة علىك؛ 


ا 
3 
1 


ند أجمع الأشياع على أنه لا يقد اح يمايلا تعالى للد الآخرة حتى 
برى الدّنيا كلها في عينيه كالتراب» لا يستكت شيئاً منها يبذَلّةُ في مرضاة الله. 


ا سي يي عب جح ب بيت اناد 


وكان الشيخ محمد الشناوي يقول: «جميعٌ ما يدخلٌ يدي مِنّ الدنيا لبس 
1 ء٤‏ و 5 ره 007 َك 
هو خاصًا بي» وإنما أراه مشتركا بيني وبين المحتاجينء فكل مَنْ كان أحوجٌ فلم 
مني أو منهم». 
ثم قال الشعراني قدس سره: وقد مَنَّ الله تعالى علي بذلك فلم أَرَلي 
-بحمد الله تعالى - شيئاً يَخْصّنى من المحتاجين به. وراش إلى لأتصدّق فى 
بعض الأوقاتٍ بالدّينار والقميص وأنا أحوحٌ إليه من الآخذٍ له؛ تنشيطاً للإخوان 
حى يَخْوْجوا عن مَسْك اليد» وأرى ذلك مُقدَّماً على نفع نفسي. 
قلتٌ: وممّنْ تخلّقَ بهذا الخُلّقَ شيخ شيوخنا سيدي العارف بالل تعالى 
الشيخ محمد الهاشمى قدس سره» فقد حدثنا سيدي الشيخ عمد الرحمن 
الشاغوري أنَّ الشيخ عبد الوكيل الدُّرِوبِىَ ذهب ذات يوم وأعطى الثبِعٌ 
الهاشميّ شيئاً مِنَ المال؛ ليستعينَ به على القيام ببعض شؤونه» وذلك لمعرفة 
الشيخ عبد الوكيل بفقر الهاشمي وحاجتهء وبعد ذهاب الشيخ عبد الوكيل دحل 
على الشيخ الهاشمي بعضٌ إخوانه» يشكو له الفقرّ والحاجة» فأعطاه الشبعٌ 
الهاشميٌ كل ما أعطاه إِيّاه الشيخ عبد الوكيل» ثم حرج ذلك الأخ وذَهَبَ إلى 
الشيخ عبد الوكيل ليزورَه» فصار يُثني على الشيخ الهاشمي كيف قضى حاجته 
وأعطاه المال» فقال له الشيخ عبد الوكيل: والله إِنَّ الشيحَ الهاشمي أحوح منكَ 
إلى هذا المال» وقد أعطينّة الظرف الذي بيدك من المال؛ لِمَا أعلمُ من حاجته). 
اعلم أنَّ فتنَ الذّنيا كثيرة وأعظمٌ فِتَنها الأموالٌ؛ قال الله تعالى: (إثنآ 
آمو که وأولد كر َة [التغابن: .]1١‏ وقال تعالى: يام لدی اموا الھک 


.)۳۳۷ ©ه©؟.‎ /1١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


رلب السابع من ربع المهلكات في ذم البخل وحب الال EFF‏ 


وي مح م 


٤ 4‏ 00 595 عي خا مر 0 ل الك 4 
نولم لآ آودڪم عن ذكر اله 2 من يفل دلك فَأَوْليِكَ هم الْخَِرُونَ * 


قال هي يمول ابنُ آڌم: مالي مَاليء وَهَل لكي ابْنَ آدم مِنْ مالك إلا ا 
لت نأ ثیت» ت» أو لشت فأب لت أو تَصَدَّقَتٌ فأفقتت 2001 , 


5 
ت ا 


ووي عنه ي : 0 Ty‏ يكفيه 


-_ 


02 


حه وهو لا يَشْعٌة00. 
وقال يكت «اطلّعْتٌ فى الْجَنَةَ فَرَأيْث أَكْكَرَ اهلها الْمُمَرَاء“. 
[مطلب فى تفصيل آفات الما وفوائده] 


وللمال آفاتٌ وفوائد؛ فَمِنْ فوائده صرفةُ إلى أبواب الخير» لا إلى حظو وظه 
العاجلة. 


ومِنْ آفاتِهِ أن يجرّهٌ إلى المعاصي. فإِنَ السَّهواتِ مُتقاضية9»» والعجرٌ قد 
يحول بين المرء والمعصيةء ومهما كان عاجزاً لم تتحرّك داعيتٌةُ إليها؛ ليأسِه 
نهاء والمال نوع مِنَ القدرة يُحرَّكُ داعيةً المعاصي وارتكاب الفجورء فإن 
اتتحمَ ما اشتهاهُ هَلَكَ وإن صَبْرَ وَقَعَ في شَدّقٍ والصَّبِرُ مع القدرة أشدٌّء وفتنة 
لسّرَاءِ أعظمٌ مِنْ فتنة الضراء. 


() رراه مسلم (5964). 
(7)رواه البزار في مستده (58555). الحَئنف: الهلاك. 
()رواه مسلم (۲۷۴۷). 


(1)إذبعضها يقتضى وجود بعض ويدعو إليه. 


e CL 


وربّما لا يقدرٌ صاحب المال أن يتناول خبرٌ الشعير» ويلبمن الثوت الخَشِنَ 
ويتركً لذائدٌ الأطعمةء كما كان يقدرٌ عليه سليمان عليه السلام في ملكه؛ فيصير 
العم مألوفاً عندى ويروا لا يصبرُ عنه. وربّما لا يقدرٌ على التَّوصّلٍ إلبه 
بالكسب الحلالٍ فيقتحمٌ اا ضُ في في المراءاة والمداهنة والكذب 
والنّفاق وسائر الأخلاق الرديئة؛ ليتيسَّرَ له تنعُمّهُ تف فإنّ من کر ماله رت حا 
إلى الناس» 5 احتاجٌ إلى الناس فلا بد وأن بُنافقهم» ويعصي الله في طلب 
رضاهم» فإذاً ترياقٌ المال أخدٌ القوت منه» وصرف الباقي إلى الخيراتٍ وما 
عداه سمومٌ وآفاثٌ. 

(م: قال الشيخ البوزيدي عفلتته : اعلم أن الفقيرَ الصادق إذا نظر إلى الدنيا 
بعينٍ قلبهِ سلب في الحين مِنْ سر فرب وناداة الُم والعَمُ لحربه» وغَطّتْ أنواز 
قلبو ظلمة دائرة جشه» وعاد إلى عوائد أبناء جنيو فتقوده الغفلةٌ مِنّ النراصي 
إلى حضرة المعاصي» وهذا جزاءٌ القلب القاسي. 

وإذا بها بفكرو تَشَنّتَ نور عقلِه» فيحمل أحمال التدبير والاختيار فيُرمى في 
بحر الأغيار والأكدارء ويُمنَع الراحة والقناعة» ويتمسَّكُ بأذيالٍ السّحاحة؛ يصدق 


ر 


عليه قول سبحانه وتعالى: انهم ين مَضِْوء بوا رہ © [الترية: 01005 . 


واعلم أنَّ الفقرّ محمودٌ وينبغي أن يكون الفقيرٌ قانعاً مُنْقَطِعَ الطمع عن 
الخلق» ليس بحريص على اكتساب المال» ولا يمكنّهُ ذلك إلا بأن يقنم بقدر 


.)1۸( ينظر: (الآداب المرضية)‎ )١( 


لكاب السابع من ربع المهلكات في ذم البخل وحب المال للبم ده ويه 


لصرورة مِنَ المطعم والملبس» ويقتصرّ على أله قدراً وأخسّهٍ نوعاًء ويرد أملَهُ 
إلى يومه أو إلى شهره» ولا يشغل قلبَهُ بما بعد شهرء قال ة: «طوبّى لِمنْ 
می إلى الإسلام» وكانّ عَيْشّهُ كفاقا وقَنِمَ بو وقال ييْه: ١كنْ‏ وَرعا تكن 
موم . 


1 مطلبٌ في فضيلة السّخاء ] 


واعلم أنَّ المال إن كان مفقوداً فينبغي أن يكونّ حال العبدٍ القناعةً وقِلَةَ 
الحرص» وإن كان موجوداً فينبغي أن يكونّ حالَهُ الإيثارٌ والسخاءَ واصطناع 
المعروفٍ والتباعد عن الح والبخل» قال ی : «خُلْقَانِ يُحِيهُمَا الله عر وَج 1 
رمان ينْفِضُهُمَا الله عَرّ وَجَلَّ فَأَمًا اللّدَانِ يُحِنّهُمَا الله تَعَالَى فَحُسْنٌّ الخُلّق 
َلمّحَاكُ وَأَمَا اللّذَانِ يُبَفِضُهُمَا الله مَسُوءُ الخُلْقٍ وَالبُخْلُ وَإذا أَرَادَ الله بعَبدٍ 
عبرا اسْتَعْمَلَهُ في قَضَاءِ حَوَائِج الاس وقال ك: «السَحَاءُ شَجَرَةٌ في الجَنَ 
وشح شَجَرَة في النّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيحاً أَحَدَ بعْضْنٍ مِنْ أَغْصَاتِهًا فلم ينره 
ذلِكَ العْضِنٌ حَتَّى يذل الئَارَ9). 


وقال الحسنٌ ئه : (بذلٌ المجهود فى بذل الموجود مُنتهى الجود)“. 


.)7549( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه ١19/(‏ 57 )» والبيهقي في الشعب (055). 
() رواه البيهقي في الشعب .)۷۲١۳(‏ 

(]) رواه البيهقي في الشعب (/ا/١١).‏ 

(5) أورده الخركوشي في (تهذيب الأسرار) (450). 


ار Ki,‏ 
و 3 0 ربع المهلكات 


وقال عبد الله بن عمرو نط : (الشحٌ اشد م مِنَ البخل؛ لأنّ الشَّحِيِحَ هر 
الذي يَشِحٌ على ما في يد غيره حتى يأخدّه ويَشِحٌ بما في لِه فيحبسُة» والبخيل 
هو الذي يبخل بما في يديه)(". 

واعلم أنَّ أرفعَ درجات السَّحاءِ الإيثا» وهو أن يجود بالمالٍ مع الحاجةٍ 
إليه» وأقصى البخل أن يبخلّ على نفسِهِ مع الحاجة إليهء فهذا يبخلّ على نفس 
مع الحات ليه ودنك بر EES‏ الجا 
فإنٌّ الأخلاق عطايا يَضْعُها الله حيث يشاء وليس بعد الإيثار درجةٌ في السخاء 
قال تعالى: بوث روت عل انم وَلَو يم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9]» وقال سبحانه: 
ومن بق سح نفسو دولك هْمْ اَمو 4 [الحشر: 9]. 

[مطلبٌ في علاج البخل] 

ومِنْ لطائف الحيلٍ في علاج البخلٍ أن يخدع نفْسَهُ بحسن الاسم والاشتهار 
بالسّخاءء فيبذل على قصل الرياءِ حى تسمح نة بالبذلٍ طْمَعاً في حشمةٍ 
الجود» فيكون قد أزال عن نفسِهٍ خبتٌ البخل واكتسب بها خبتٌ الرياء» ولكن 
ينعطفثُ بعد ذلك على الّياء ويزيل بعلاجه» وكذلك الصّفاتُ الخبيئةينبغي أن 
ساط بعضها على بعض» كما ساط الشهوةٌ على الخضب وتُكسَرُ سور بها 
ويُسلَطُ الغضبُ على الشهوة ود سر رعونتُها به» وقد يقوى البخل بحيث يُعمي 
ويْصِحٌ فيمنمٌ تحفَقَ المعرفة بآفاته» وإذا لم تتحمّق المعرفةٌ لم ت حك لوغيد 
فلم يتير العمل فتبقى العِلَةُ مُرْمنة كالمرض الذي يمع معرفةً الدواء؛ فإنّه ا 
حيلة فيه إلا الصَّبِرُ إلى الموت 


.)٠١۹( رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق‎ )١( 


2 3 
واعلم أن المال حير مِنْ وجو وسر مِنْ وج فهو محمودٌ مِنْ حيث هو 
عي ومذمومٌ من حيث هو م 50 


: فالاأمور بالمتا 3 
0 مور بالمقاصدء والأعمالٌ بالئيات» وحكمُ الوسائلٍ منوطً بحكم 
إل تت 
قال الشعم أب الس اء عله ۰ o J» E‏ 
قال الشيخ ابو العزائم له : لا سرف في المخير وإ كر ولا حير في الرف 
إن قل. 

وضابطٌ الإسراف: :ما کان لمحض حط السب ولو کان ظاهره له وضابط 
الخير: ما كان فيه ني حسنده ولا يضر استمت انس به مع وجو لني بل إن 
أئى ذلك الاستمتاعٌ إلى خالص ال 0 ر لايكون مذموماًء ومِنْ نَم قال الإمامٌ أبو 
الحسن الشاذلي جوش : «يا بني ر برد الما فك إذاشَرِ بت الماءَ السَّاحْنَ فقلتٌ: 
«الحمد لله ) لها بكزازة» وإذا سرت ت الماءَ البارد وقلت؛ «الحمدٌ ِنّه ‏ استجات 
زه »(, 


تَفَهَمُ الآيةٌ الكريبة: :2 أ نالطبب واغماو صا 4 [المؤمئون: ١٥]؟‏ 
أن 0 0 - أي: الملذوذات ‏ أدعى للشكرء والشّكد م مِنْ أقرى 
بواعث العمل ). 

فينبغي أن تكون نيّدّكَ في كل ما تحفظ مِنْ قميص وإزار وفراش نيةً الإعانة 
على العبادة؛ لأنَّ كل ذلك مما يُحتَاجُ إليه في الدين» وما فضلّ مِنَ الحاجة 


الرس ت 


ينبغي أن يُقصَدَ به أن ينتفع به عبدٌ مِنْ عباد الله فلا يمنعٌهُ منه عند حاجته. 


2) .1۲۳( ينظر: (السوانح الكمالية بتعليقات الشيخ عبد الرحمن الشاغوري)‎ )١( 


o4۸‏ ربع المهلمان 


قال عليئٌ الث : (لو أن رجلا أَخَدٌ جميعَ ما في الأرض وأراد به وجة ال 
فهو زاهدٌ» ولو د ترك الجميعَ ولم برذ به وجة الله فليس بزاهي). 

واعلم أن الفقرٌ أفضل م مِنّ الغنى على الجملة مِنْ غير التفاتٍ إلى تفصبلٍ 
الأحوال» وقد قال المحاسبئ «للشنه ‏ في حديث طويل في الردٌ على بعضٍ 
العلماء الأغنياء» حيثُ احتجٌ بأغنياء الصحابة «ينغ- وبكثرة مالي عبدٍ الرحمن 
بن عوفٍ «النه و د eS‏ 
أنتم تُخرجون الحِكُمْ من أفوايكم ويبقى ار TT‏ 
كيف يُدرِلكٌ الآخرة مَنْ لا تنقضي مِنَ الذنيا شهوتُة ولا تنقطعٌ منها رغيئة؟). 

وقد روي في الأثر: ١مَنْ‏ حت الدُنْيًا وس سر بها ذَهَبَ خَوْفٌ الآجِرَةٍ من 
قلبهو0). 

ال ل ا م GT‏ 
2 > الشّبهاتِ LO FRE‏ 
يدش ا َمَا كت أن 5896 2 5 

وخ كا ليها المتترت» فما اتاك بالمال وهلا هبد الرحمن في قله 


KÎ /۷( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١79( رواه ابن أبي الدنيا في الزهد‎ )١( 
.)*055( رواه الحاكم في المستدرك (7/ ١١۳)ء والبيهقي في الشعب‎ )۲( 


E SN ET وثقواة وصنائحه‎ 

و وبشراة بالجثة ير TS‏ 

550 وصار يحبو في آثارهم حبوا؟ فما لك بأمثالن الغرقى في فتن 
الدنا؟! 


العجبُ كل العجب لك يا مفتون تتمرَعٌ في تخاليط الشّبهاتِ والسُحت» 
تلك في الشهوات والزينة والمباهاق ثم تحت بعبدٍ الرحمن بن عوفٍ مشه !) 

(م: وينبغي للمريدٍ الصادق أن يُميّرّ بين التقّْفٍ والزُهدٍ في الدّنِيا وبين 
0 2 الله 0 الذساك التي وَضْعَها في دار الحكمة؛ 

فالمريدٌ الصادقٌ ينظر بعين 1 ف e‏ 
فليحذر المريدٌ ال اه أو الشيحٌ العابد من هذا المز 5 قال تعالى: ااا 
EES‏ [الأعراف: 354]). 

واعلم أل أخيارٌ الصحابة #فغہ كانوا للمسكنة مُحبّين» ومِنْ خوف الفقر 
آمنين» وبالله في رزاقهم واثقين» وبمقاديره مسرورين» وفي البلاء راضين» وفي 
الرَّخْاءِ شاكرين» وعن حب العلوٌ والتكاثر وَرعين» ولقد بلغنا أنهم كانوا إذا 
أقبلتٍ الدنيا عليهم حَزْنُواء وقالوا: «ذنبٌ عجلَتُ عقوبئُّ», وإذا رأوا الفقرٌمُقبلاً 
قالوا: «مَرْحباً بشعار الصالحين». 


.مه ربع المهلكان 


الكتاب الثامن من ربع المهلكات 
في ذم الجاه والرياء 
(كُلّكَ شر حَفِىٌ) 

(مَنْ رأى نفْسَهُ مِنَ المخلصين كان منّ المرائين» ومَنْ رأى نفسّة من المرائين 
كان منّ المخلصين). 

قال : «إنّ أخوّف ما أَحَافُ عَلَى أَمَتِي الرَيَاءُ وَالمَّهْوَةٌ الكَفيَةُه". 

وقال كَل «إِنّ أدنى الرياءٍ شؤلةٌ00©. 

والرِياءُ مِنَ الشَّهِوةٍ الخفيّة التي هي أخفى من دَبِيبٍ الثّملةٍ السّوداءِ على 
الخرة الصَّمَاءٍ في اللَيلةٍ الظَلْماءِ ولذلك عَجَرَ عن الوقوف على غوائلها 
سماسرةٌ العلماء» فضلاً عن عامة العُبَادِ والأتقياء» وهو مِنْ أواخر غوائل النَفْسٍ 
وبواطن مكائدها. ۰ 

وإنما يى به العلماءً والعُبَادُ والمُشْمّرونَ عن ساقي الج لسلوك سيل 
الآخرة؛ لأنهم لمّاقهرواأنفسَهم وجاهدوهاء وقَطَمُوهاعن الشهوات»وصانوها 
عن الشّبهات» وحَمَلُوها بالقهر على أصنافٍ العباداتٍ عَجَرَث نفوسُهُمٍ عن 
الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح» فَطَلَبَتِ الاستراحة إلى 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد »)١١١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ »)١77‏ والبيهقي في الزهد الكبير 


(1")» وبنحوه أبن ماجه (©١؟5).‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير (۲۰/ 75)» وبنحوه ابن ماجه (۳۹۸۹). 


اجب الثامن من ربع المهلكات ف ذم ااه والرياء اعم 
لماه بالخير وإظهار العمل والعلمء فَوَجَدَتُ لضا من مث 3 شقة المجاهدة 
ىلل القبول عند الخلتي» ونظرههم إليه بعينٍ الوقار والتعظيم؛ فسارعَتٌ إلى 
إطهار الطاعة» وتوصّلَّت إلى اطلاع الخلق» ولم تقد تَْنَعْ باطلاع الخالق» و فر حَثْ 
بحمدٍ الناس» ولم نَع بحمد الله وحدَه. ا 
e 7‏ الله شعن : حط الس في الَعْصِية اه جلي وحَطهَا 
في الطاعَةٍ ةَ يَاطِنٌ حفن 6 وَمُدَاوَاةٌ مَا يَحْفَى صَعَتٌ علاجة») 4 
ولذلك قيل رطق شرق e‏ ج حت الرّئاسة). 
[مطلبٌٍ في ذم الشهرة وانتشار الصيت] 


اعلم أن أصلّ الجاو هو انتشارٌ الصّيت والاشتهار, د 0 بل 
المحمودٌ الخمول إلا مَنْ أشهرَهُ لله لنشر ديه ِن غير تكلّفٍ طلب الشّهرة 
ذلك ليس بمذموم» فقد روي في 0 «حَسْبٌ امْرىء مِنَ اشر أن يُشِيرَ 
اناس ليه و بالأصابع في ديه وَدُنْيَاهُ إلا مَنْ عَصَمَهُ الله" قال الحسن جولث : 
لماعي به المبتدحٌ في دين والفاسق في دنياه. 


وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: (ما صَدَقَ الله مَنْ أَحَتٌ الشّهرة)©. 
وقال الثوریٌ حولئعنه انوا گر هون الشهرة + مِنَ الثياب الجَيّدةٍ والثياب 
الرديئة؛ إذ الأبصارٌ تمعد إليهما جميعا)'. 


)١(‏ الحكمة )٠١۹(‏ من الحكم العطائية. 

() راه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٠”)؛‏ والبيهقي في الشعب (5080). 
() رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ »)37١‏ والبيهقي في الشعب .)٠١۷١(‏ 

(1)رواه ابن'أبي الدنيا في التواضع والخمول (54). 


وه م سح ربع لمكا 

وقال سُلِيمُ بِنُ حنظلة عله : بينا نحن حول أبيّ بن كعب انه نمشي 
خلفَةُ؛ إذ رآه عمد عه فَعَلاهُ بِالدّرّة فقال: انظز يا أميرٌ المؤمنين ما تصنم؟ 
فقال: إِنَّ هذه وْلَةٌ للتابع» وفتنةٌ للمتبوع. 

وعن أبي العالية فض أنه كان إذا جلسن إليه أكثر مِنْ ثلاثة قام"". 

(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: وكان الفضيل بن عياض رضي الله 
عنه يقول: إذا رأيتم العالم أو العابد ينشرحٌ لذكرهٍ بالعلم والصلاح في مجالس 
الأمراء والأكابر فاعلموا أنه مُراء يريد بعلمِهِ الجاة والسّمعةً. 

وكان سفيانٌ بن عيينة رضي الله عنه يقول: مِنْ علامةٍ الرياء في طلب العلم 
أن يخطر في باله آنه حير مِنَ العوامٌ لأجل العلم» ومَنْ فَحَلَ ذلك مات قلبه؛ فل 
العلمَ لا يُحيي قلت صاحبه إلا إن أخلص فيه. وذلك أنه إذا تَكَبّرَ به صار وج 
للدّنيا وظهدْهُ لحضرة الله عز وجل. 

وكان يقول أيضاً: إذا رأيتم طالب العلم كلّما ازداد علماً ازداد جدالاً ورغ 
في الدنيا فلا تُعلّموهُ. ۰ 

وكان كعبُ الأحبار رضي الله عنه يقول: سيأتي على الناس زمان يتعلم 
جُهَالُهِم العلم» ويتغايرون به على القَرْبٍ مِنّ الأمراء كما يتغايرون على السا 
أو كما يتغاير النّساءُ على الرجال» فذلك حظهم مِنْ عليهم. 

وكان صالح المري رضي الله عنه يقول: مِنْ علامة إخلاص طالب العلم 


.)١١( رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )١( 
.)497( رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )1( 


ب الثامن من ربع المهلكات في ذم ال جاه والرياة سس مسا سمط ممه 
أنينشرح صدرهُ كلما وَصَفَهُ الناسئ بالجهل والرياءِ والسمعةء كما أن مِنْ علامة 
ريائه انقباض قلبه من ذلك. 

ركان يقول: احذروا عالِم الدّنيا أن تُجِالِسوهُ خوفاً أن يبتكم بزخرفةٍ لسانه. 

ركان يقول: ربما كان علمٌ العام زَادّهُ إلى النار» فلا ينبغي لأحدٍ أن يفرح 
عله إلا بعد مجاوزة الصراط» وهناك يعلمٌ حقيقةً علِيهء هل هو حُجَةٌ له أو 
عليه؟ 

وكان الرّبِيعُ يقول: كيف يُرائي العالِمُ بما يعلمُ مع علمِهٍ بأ كل ما لا يُبتغى 
ب وجه الله يضمحلٌ» وكان إذا دخل عليه أميا على غفلة وهويُّدرّسنُ العلم يَعْتَمُ 
لذلك. 

وكان إذا بَلَعَهُ أن أحداً مِنَ الأمراء عازمٌ على زيارته لا يُدرسنُ؛ خوفاً أن يراه 
ذلك الأمير وهو في محفلٍ درسِه العظيم. 

وكان يقول: مِنْ علامةٍ المخلص في علمه أن يِه ينْقَبضسَ في نفسه إذا مَدَّحَهُ 
الأكابرٌ ويتأئّدٌ كما يتأنّدُ ممن اطلع عليه وهو يزني. 

وكان عبد الله بن المبارك «إلشغه يقول: قد غَلَّبَ على القراء في هذا الزمانٍ 
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أكل الحرام والشبهاتٍ حتى إنهم غرقوا في شهوة بطونهم وفرجهم» وانَّحَذُوا 
علمهم شبكة يصطادون بها الدّنياء فإياكم ومجالستهم. 

وكان يقول: لولا نقصٌ دَخَلَ على أهل الحديث والفقه لكانوا أفضل 
الناس؛ ولكثهم صاروا يحترفون بعليهم ويصطادون به الدنياء فهانوا في 
ملكرت السماوات والأرض. 


or‏ ب و ا 


وكان النُوويُ رحمه الله يقول: عليكم بالإخلاص في العلم لينفع الله تعالى 
به العباد. وقال: من الدلائل الصريحة على رياء العالم أن يتأذى ممّن يقرأ عليه 
إذا قرأ على غيره. 

وكان الشافعى رضى الله عنه يقول: ينبغي للعالم أن يكو له خبيئة من 
العمل الصالح فيما بينه وبين الله عر وجلٌ» ولا يعتمد على العلم فقط؛ فإنْه قليل 
الجدوى في الآخرة”). 

[مطلبٌ في ذم الحاه] 

قال الله تعالى: « فلار الك مالي لیڈ ون علو ف لاض ولا مَسَاًا 4 
[القصص: 87]؛ جَمَمَ بين إرادةٍ الفسادٍ والعلوٌ وبَيّنَ أن الدارَ الآخرةً للخالي عن 
الإرادتين جميعاً. 

قال بعضيُ المشايخ: (ما مِنْ إنسانٍ إلا وفي باطيِه ما صرح به فرعون مِنْ 
قوله: انا ردي لحيل 4 [النازعات: 4 7]» ولكنّه ليس يَجِدٌ له مجالاً). 

واعلم أ مَنْ طَلَبَ المنزلة في قلوب الناس يضطر إلى الاق معهم» وإلى 
التُظاهُر بخصالٍ حميدةٍ هو خالٍ عنهاء وذلك هو عينٌ الثفاق» فحبُ الجاهٍ منّ 
المهلكات؛ وكما لا يجورٌ لأحدٍ أن يتملّكَ مال غيره بتلبيس في عِوَض أو في 
غيره؛ فكذلك لا يجوز له أن يتملّكَ قلت غيره بتزوير وخداع» فإ مِلْكَ القلوب 
أعظ بن ملك الأموال. : 


(١)ينظر:‏ (العهرد المحمدية) (7/ (VA.‏ 


الاب الثامن من ربع المهلكات في ذم الاه والرياء بيخ ووه هه 


[مطلبٌ في علاج حب الجاه] 


واعلم أن مَنْ غلب على قلبه حُبُ الجا صار مقصورٌ الهُمْ على مراعاة 
الخلق» مشغوفاً بالتودّدِ إليهم والمراءاة لأجلهم» ولا يزال في أقواله وأفعاله 
افا ينا ينك متررقة تشع رداك باز الققاق وأصيل الفسساو. 

وأقوى الطدق في قطع حب الجاهٍ الاعتزالٌ عن الناس» والهجرةٌ إلى 
موضع الخمول؛ فإِنَّ المعتزل في بيه في البلد الذي هو به مشهورٌ لا يخلو عن 
حب المنزلة» فربّما يظنٌ أنه ليس مُحِبَاً لذلك الجاه» وهو مغرورٌ وإلّما سَكَنَتْ 
ف ها قن فت وها ولو ق الا عقا ادوا فف ف ةاد 
نسبوهٌ إلى أمر غير لاثتي به تألّمَتْ نفس وجَزِعَتُ. 

ووجهٌ معالجتِه: أن يقطحَ الطمعَ وطلبَ المنزلةٍ عند الناس» وأن يعلمَ أنَّ 
طَلَبَهُ المنزلة عندٍ الناس وَفَرَحَهُ به يُسقِطٌ منزلة عند الله ولا ينبغي أن يطمعَ 
طالب المالٍ والجاه ومّحِتُ المدح ومُبْغِضُ الذَّمٌ في سلامة دينه؛ فان ذلك بعيدٌ 


ی 


جدا. 
(بيان اختلاف أحو ال الناس في المدح والذم) 


(م: قال سيّدي ابن عطاء الله جات : : «متى آلَمَكَ عدم إقبال لِ التاس عَلَيِكَ 
و تَوَجْهُهُمْ الم لِك ارچ إلى عَم لله فيك فَإِنْ كان لا حك عِلْمْك 
فَمْصِبَتُكَ بِعَدَم فَناعَتِكَ بعلم اَذ مِنْ مُصِبَتِكَ بوْجُود الأَذّى منهن370). 


اعلم أن للناس أربعةً أحوالٍ بالإضافة إلى الذَّامّ والمادح: 


)١(‏ الحكمة )۲۳١(‏ من الحكم العطائية. 


م ٥۵٩‏ 0 ربع المهلكات 


الحالة الأولى: أن يفرح بالمدح ويشكرّ المادحَ» ويغضب مِنّ الح ويحقد 
على الذامٌ ويُكافئه. وهذا حال أكثر الخلق وهو غايةٌ درجاتٍ المعصية في هذا 
الناب. 


الحالة الثانية: أن يغضت في الباطن على الذَّامٌ ولكن ماف لسا 
وجوارحَهُ عن مكافأته» ويفرحَ باطنهُ ويرتاح للمادح» ولكنْ يحفظ ظاهِرَهُ عن 
إظهار السرور» وهذا مِنّ صان إلا أنه بالإضافة إلى ما قبلَهُ كمال. 

الحالة الثالثة: وهي أوَّلَ درجات الكمال أن يستوي عندهٌ ذامّةُ ومادخة 
فا تة المد :ولا تمده المدصة وهلا قن دة عض الاو بق رکون 
مغروراً إن لم يمتحن نفسَّهُ بعلاماته» وربّما يشعرٌ العابد بميل قلبهِ إلى المادح 
دون الذَّامَّ والشبطان بحسن له .ذلك ويقول: الذَامُ قد عصى الله بمذْمتكَ 
والمادحٌ قد أطاعَ الله بمدحكَ» فكيف تُسوّي بينهما؟ وإِلّما استثقالكَ للذَام مِنّ 
لم مره د اعد ع ادر 
ارتكبَ كبائرٌ المعاصي أكثرٌ مما ارتكبّة الذَامُ في ممت ثم إنه لا يستثقلَهُم ولا 
ينر عنهم, ويعلمٌ أن المادع الذي مَدَحَهُ لا يخلو عن مَدمةٍ غبرو» ولا يج في 
نفسِهِ ثفرةً عنه بمذْمّةِ غيره كما يجدٌ لمذْمّةِ نفسِهِ 

الحالة الرابعة ‏ وهي الصَّدقٌ في العبادة: أن يكره المدح ويمقتٌ المادح؛ 
إذ يعلمٌ أنه فتنةٌ عليه قاصمةٌ للظهرء مضرّةٌ له في الدّين» ويحبٌ الذام؛ إذ يعلمُ 
أنه مُهْدٍ إليه عيوّة. 

وغايةٌ أمثالنا الطّمحُ في الحالة الثانيةء وهو أن يُضورَ الفرح على المادح 
والكراهةً على الذامٌ» ولا يظهرَ ذلك بالقول والعملٍ» ومَنْ تدر علق كدو 


الخاب الان سن ربع المهلكات ف ذم الجاه والرياء م ooV‏ 4ه 


بين الام والمادح في ظاهر الفعلٍ فهو جديدٌ بأن َد قدوة في هذا الزمان إن 
وجا؛ فإنْه الكبريث الأحمرُ يَتحدّتٌ النامن به ولا يُرى» فكيف بما بعدَه مِنَّ 
المرثبتين؟ 

واعلم أن أقصى الدرجاتٍ في كراهيةٍ المدح أن يكرّة ويظهر الغضبَ 
على المادح وهو صادق فيه لا أن يُظهِرٌَ الغضب وقلبةُ مُحِتٌ له؛ فإِنَّ ذلك 
عبن الثفاق؛ لأنه يري أن يُظِهرَ من نفيه الإخلاصّ والصدق» وهو مُفْلِسسٌ منه. 
وكذلك بالضا تتفاوث الأحوالٌ في حى الذَّام. 

ولو جاهد المريدٌ نفسَةٌ طول عمره أن يستويّ عنده ذامّةُ ومادِحٌهٌ لكان له 
شغل شاغلٌ فيه لا يتفرغ معه لغيره؛ وبيئه وبين العادة عقباتٌ كثيرةٌ» ولا يقطعٌ 
شيئاً منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطّويل. 


ل وي لهات 


الشطر الثاني من الكتاب 
قي طلب الجاه والمترلة بالعيادات وهو الرياء 


(الخمو ا ل تعمد اموس تابا والطّهورٌ نقمةً نقمةٌ افوس تهواه)”» 

اعلم أن يواج والمرائ عند اله ممقوءت» که قال التبنّ ب : (إنَّ أَحْوَفَ 
ا اف عَليكٌ عه لِاَصْعَرٌ»» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله كَيِه؟ 
افر يقول ايل عرو وجل يوم م ايام إِدَا جارّى العياة يأعمالهم: «اڌهيوا 
إلى انْدّينَ كسمتم د يراوونَ قي الدئيا فائظروا هل تجدون عندهم الجزاء ؟276. 

ا : ویون اله عر وَجَل: :من عمل ِي عَمَلا ر رَكَ فيه غَيْرِي فَهُوَله 

كلف واا مِنَّهيَرِيِءَ) و رانا ای الأعََيَاءِ ءِ عَنٍ السك" 

وقال عيسى عليه السلام: (إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهَنْ رأة ولحي 
وبسح ی لتلايرى التامئٌ أنه صائمٌ» وإذا أعطى بیمینه فليِخُفِ عن شماله 
وإذا صلّى فرح ستو عر ياي 07 الله يقسم م الَناءَ كما 5 يَقسمُ الوّرْقَ)9). 

ويقال: (إنَّ المرائي يُنادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي» يا غادرٌ» يا 


.)19( يتظرء (إيقاظ الهمم)‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسئد /١(‏ 4198). والطيرائي في الكبير /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب 
((. 

(؟) وواه مسلم (4۸). 

.)٠١١( وواه ابن المبارك في الزهد‎ )٤( 


لكاب الثامن هن ربع المهلكات في ذم الاه والرياء سس 0۹ 


2 
حاسل يا فاجئء اذهث قحد أجرّك مهن عَمِلْتٌ لد فلا أنجرّ لك عندنا). 

وقال الفضيل بِنْ عياض <#اثغه : (كانوا يُراؤون ہما يعملون» وصاروا الوم 
براؤون بما لا يعملون). 

وقال أيضا «#انعه : (مَنْ أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلىّ). 

وام الرياءء معخصوص بحكم العادةٍ لطب المنزلة في القلوب بالعباداتِ 
رإظهارهاء فحدٌّ الرياء: هو إرادة العباد بطاعة الله عر وجل فالمرائى هو العابڈى 
والمُراءٌى له هم النامن المطلوبٌ رؤيتُّهُم بطلب المنزلة في قلوبهم» والمُراءى 
به هي الخصال التي قَصَدَ المرائي إظهارّهاء وهي كثيرة: وتجمحُةُ خمسةٌ أقسام 
هي مجامعٌ ما يتزيّنُ به العبدُ للناس وهو: البدنُ» والرَّىُء والقول» والعمل» 
والأتباعٌ والاشياء السار وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة 
إلا أنَّ طلت الجا وقصد الرياء بأعمالٍ ليسث مِنْ جملةٍ الطاعاتٍ أهونٌ مِنَّ 


[مطلب في أنواع الرياء] 
القسم الأوّل: الرياءٌ في الدّين مِنْ جهةٍ البدن: وذلك بإظهار النحول 
والاصفرار؛ لِيُوهِمَ بذلكَ شدّة الاجتهادٍ وعظم الحزنٍ على أمر الدّينء وغلبة 
خوف الآخرة» وليدلٌ بالنُحولٍ على قلةٍ الأكلء وبالاصفرار على سهر الليل. 
وكذلك يرائي بتشعيث الشَّعرِ؛ ليدلٌ به على استغراق الهم بالدين» وعدم 


.)۳۳( ينظر: (تنبيه الغافلين) لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 


۰ سبح ويه الھلکات 


التفرّغ لتسريح الشعر» وهذه الأسبابُ مهما ظَهَرَّث استدل النامن بها على هذه 
الأمور» فارتاحَت النفسئ إلى إظهارها لنيل تلك الراحة. 

القسم الثاني: الرياء بالزي والهيئة: ومنه لبسئ المرقع والصُوفٍِء وغاظ 
التياب» وتر تنظيفهاء وتركها مخرّقةٌ» کل ذلك يرائي به؛ لِيظهرَ من نفسه أله 
مُتبعٌ للسنة ومُقتدِ بالصوفية مع الإفلاس مِنْ حقائقٍ النَّصِوّْفٍ في الباطن. 

ومنهم مَنْ لو كُلّفت أن يلبسن ثوباً وسطاً نظيفاً مما كان السَلَفُ يَلْبَسْهُ لكان 
عنده بمنزلة الدّبح؛ لخوفٍ أن يول النامئٌ قد بدا له في الزهد. ورجعَ عن تلك 
الطريقة ورّغبَ في الدنيا. 

ومنهم مَنْ يطلبُ القبول عند أهلٍ الصلاح وعند أهلٍ الدنيا مِنَّ الملوك 
والتّجَاره فلو لَبسُوا الثيابَ المخرّقة ازدرتهم أعينٌ الملوك والأغنياء» فيريدون 
الجمعَ بين القبولٍ مِنْ أهل الدين والدنياء فلذلك يطلبون الأصواف الرقيقة 
والأكسية الرّفيعة» والمرفّعاتٍ المصبوغة» ولعلّ قيمةً ثوبهم قيمةٌ ثوب الأغنياء 
ولوثهُ وهيئُةُ لون ثياب الصّلحاء؛ فيلتمسون القبول عند الفريقين. 

القسم الثالث: الرياءٌ بالقول: ومنه الوعظً والتذكيئء والنْطقٌ بالحكمة 
وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمالٍ في المحاورة؛ إظهاراً لغزارة العل 
وتحريكڭ الشَفتَينِ بالڈکر في محضر الناسء والأمرٌ بالمعروفٍ والنّهِيْ عن 
المنكر بمشهدٍ الخلق» وإظهارٌ الغضب للمنكرات. والرياءٌ بالقولِ كثيرٌ وأنواعة 

القسم الرابع: الرياءٌ بالعمل: كطولٍ القيام في الصلاة» وتطويل السجود 


رالركوع» وفعلٍ أنواع الخيراتِ والأعمال الصالحة التي لا تنحصرء كالصوم 
والزكاةٍ والحجٌ والغزو وغير ذلك. 

ومنهم مَنْ كلف نفْسَهُ في الخلوة بتحسينٍ العمل حتى إذا رآه النام لم 
َْتقَرْ إلى التغيبر» ويظنٌ أنه يتخلصُ به مِنَ الرياء» وقد تضاعَف به رياؤه» وصار 
فى خلوته أيضاً مرائياً؛ لتحسينه للناس» لا لخوف مِنّ الله وحياء منه. 

(م: قال سيدي ابن عطاء الله عهلنه : « رُبّما دَحَلَ الرياءُ عَلَيِكَ مِنْ حَيْتٌ لا 
بنظر حلي إليكَ ٠١۲‏ . 

قال الشيخ زروق لنت : وذلك لأنَّ الرياءَ راجمٌ لرؤية العامل للخلق؛ لا 
لرؤيتهم إياه). 

القسم الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين: كالذي 
بتكلفُ أن يستزيرٌ عالماً منَ العلماء؛ ليُقَالَ: إن فلاناً قد زار فلاناء أو عابداً مِنّ 
العُبا ليقال: إِنَّ أهلّ الذّينِ يتبرّكون بزيارته ويتردّدون إليه» أو مَلِكاً مِنَ الملوك» 
أوعاملاً مِنْ عُمَالٍ السلطان؛ ليقال: إِنّهم يتبركون به لظم رتبته في الدّين. 

0 وو ۰ 3 1 و ل 00 . 1 

وكالذي يُكثرٌ ذكرَ الشيوخ؛ ليرى أنه لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم» 
فيباهي بشیوخجه» ومباهاثة ومراءاثّهُ تترشّحٌ منه عند مخاصمته فيقولٌ لغيره: مَنْ 
لقي مِنْ الشيوخ؟ وأنا قد لقيتُ فلاناً وفلاناء ودُرْتٌ البلا وخدمتٌ السّيوعٌ 
وكم منْ عابدٍ اعتزل وقطعٌ طْمَعَةُ مِنْ أموال الناس» ولكنّه يحب مود الجا 


ولم يَقْنَمْ نغ بعلم الله فيه. 


)١(‏ الحكمة )٠١١(‏ من الحكم العطائية. 


o۲ +‏ ہہ ربع المهلكات 

وأما أهلٌ الذّنيا فمراءاثهم بالثياب التّفيسة» والمراكب الرفيعة» وأنوا 
التوَسّع والتّجَعُلٍِ في الملبس والمسكن وأثاث البيت» وحفظ الأشعار والأمثالء 
والتفاصٌح في العبارات» وحفظ الحو الغريب؛ للإغراب على أهل الفضل؛ 
وإظهار الود إلى الناس لاستمالةٍ القلوب. والتَّبَخْثّر والاحتيال. 

فهذه مجاممٌ ما يرائي به المراؤون؛ وكلّهم يطلبون بذلك الجاة والمنزلة 
في قلوب العباد. 

واعلم أنَّ طلب قليل الجاء بغير العباداتِ محمود وهو الذي طلبه يوسف 
عليه السلام حيث قال: ِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ‏ [يوسف: 6ه]» وهو ما يسلمٌ به من 
الآفات» ككسب قليل مِنَ المال بقدر ما يحتاح إليه الإنسان؛ وكما أنَّ المالنيه 
سم ناقعٌ وترياق ناف فكذلك الجاة. 

وأما سعةٌ الجاهمِنْ غير حرص منك على طلبي ومِنْ غير اغتمام بزوالِه فلا 
ضررٌ فيه» فلا جاه أوسعٌ مِنْ جاه رسول الله َء وجاو الخلفاء الراشدين» 2 
بعدهم مِنْ علماء الدّين» ولكنّ انصراف الهم إلى طلب الجا نقصانٌ في الذّين 
ولايُوصَفُ بالتّحريم. 

فعلى هذا نقول: تحسينٌ الثوب الذي يلبِسَهُ الإنسانُ عند الخروج إلى 
الناس مراءاةء وهو ليس بحرام؛ لأنّه ليس رياءً بالعبادة بل بالدنياء فسن على 
هذا كلّ تجمّلٍ للناس ورين لهم» وقد قال الب يِ: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِتُ 
الجَمَال)2. 


(۱) رواه مسلم(١15١).‏ 


لكاب الثامن من ريع المهلكات قي ذم ال جاه والرياء ۳ 4 


[درجات الرياء] 


واعلم أنَّ أغلظ الرياء هو الرّياءٌ بأصلٍ الإيمان» وهو التاق وصاحيهُ مُخَلَّدٌ 
فى النار» وهو الذي يُظهِرُ كلمتي الشهادةٍ وباطتةُ مشحونٌ بالتكذيب» وهو الذي 
ذَكرَهُ لله تعالى في كتابه في مواضعَ شی كقوله: دا جاه ك الْمتفْقُونَ مَالُوأ نََبَدُ رتك 
ول ادحل اک وله واف مدر فقن لكذْورك 4 [المنافقرن: »]١‏ 
أي: في دلالتهم بقولهم على ضمائرهم» وقوله: و إا ركم مَالوَا ءامنا وَإِدًا 


عر دك ر 21007 


لوا عصواً عا لداعل من الْمَيَمِلِ #» [آل عمران: ۱۱۹]» وكقوله: راون الاس وَل 


ہدوت َه( یلا © [النساء: 147]. 

والدرجة الثانية: الرياءٌ بفرائض العباداتِ مع التَصديقٍ بأصلٍ الدين» وهذا 
أيضاً عظيمٌ عند الله تعالى» ولكنّه دون الأولء كالرّياءِ بالصلاةٍ والزكاةٍ وصوم 
شهر رمضانَء فصاحِبّةُ يأتي به عند اطلاع الناس» ويتركة في الخلوة للکسل» 
فتكون منزلئة عند الخلقٍ أحبٌ إليه مِنْ منزلته عند الخالق» وخوقٌةُ مِنْ مذمَةٍ 
الناس أعظم مِنْ خوفِهٍ مِنْ عقاب الله وهذا غاية الجهل» وصاحبّةُ أجدرُ 
بالمقت» وإِنْ كان غيرَ مُنسَلّ عن أصل الإيمان مِنْ جيث الاعتقادٌ. 

والدرجة الثالثة: الرياءً بالسَننٍ والنوافلٍ التي لو تَرَكَها لا يعصي» كحضور 
الجماعة في الصلاة» واتباع الجنازة» وَالتّهَجْدِ بالليل» وصوم عرفة وعاشوراءً 
ورم لاف ينو جين وري اكرات معدل لزع قوم ون 0 
طلباً للمحمدة» ویعلم الله تعالى منه أنه لو خلا تفه لَمَا زاد على أداء الفرائض» 
فهذا أيضاً عظييٌ» ولكنّه دون ما قبلَهُ. 


o4 ,‏ ہہ ربع المهلكات 


[بيان الرياء الخفيٌ الذي هو أخفى مِنْ دبيب التّمل] 


واعلم أن الرياء الخفيّ الذي هو أخفى مِنْ دبيب النملة هو مايُخِمْفُ العمل 
الذي أَريدَ به وجه الله» كالذي يعتادٌ الهج كل ليلة ويثقلٌ عليه» فإذا نَرَلَ عند 
ضيف سط له وخَفٌ على قلبه. 

وأجلى علاماته: أن يُسَرّ باطلاع الناسٍ على طاعته» فرب عب يُخِلِصُ في 
و رعق الرياة بل کرک رلك دا طلغ ليه الام ی للك اناج 
له» ورَرّحَ ذلك عن قلبه شدّةَ العبادةء وهذا السّرورُ يدل على رياءِ خف من 
إذ لولا التفات القلب إلى الناس لما ظَهَرَ سرورةُ عند اطلاع الناس» فلقد كان 
الرّياءٌ مُستكناً في القلبٍ استكنانَ النار في الحجرء فأظهرَ منه اطلاعٌ الخلق أثر 
الفرح والسرور» ثم إذا استشعر لي ر لذَةَ الشرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية 
صار ذلك قوتاً وغذاءً للعزقٍ الخفيّ مِنَ الرياء. 

وأخفى منه أن يختفي بحيثٌ لا يريد الاطلاعَ» ولا يسر بظهور طاعتِهء ولكنّه 
مع ذلك بُحِبُ إذا رآه النامن أن يَبِدَووهُ بالسلامء وأن يُقابنُوهُ بالبشاشة والتوقين 
وأن ينوا عليه وأن يَنْشّطوا في قضاء حوائجه؛ وأن يُسامِحُوهُ في البيع والشّراءء 
وأن يُوسّعوا له في المکان» فإن قَصَّرٌ فيه م مُقَصْرْ تقُلَ ذلك على قلبهه ووجد لذلك 
استبعاداً في نفسه. كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يَطْلِع 
عليه أحدٌّء ولو لم يكن قد سبقثُ منه تلك الطاعة لّما كان يستبعدٌ تقصيرٌ الناس في 
حقو ومهما لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها في كلّ ما يتعلقُ بالخلق لم يكن قد قَنعَ 
بعل اله ای کن اا ن و ی مِنَ الرياءِ أخفى مِنْ دبيب النمل؛ 
وكل ذلك يُوشك أن يُحبطً الأجر ولا يَسْلَمُ منه إلا الصديقون. 


الاب الثأمن من ريع المهلكات 5 ذم جاه والرياء لعَّعل ل ل ل ل 00 3 


وقد روي عن علي کرم الله وجهه - أنه قال: (إنَّ الله عر وجل يقول للفُرَاء 
يوم القيامة: ألم يكن يُرِنصنْ عليكم الشعر؟ ألم تكونوا تُبتدؤون بالسلام؟ ألم تكن 
ُقضى لكم الحوائج؟ ؟ وقد روي أنه يقال لهم: (لاأَجْرَلَكُعْ قَدٍ اشتو و و ق أجوركُم). 

ومهما أدركٌ العابدُ تفرقةٌ بين أن يَطْلِعَ على عبادتِه إنسان أو بهيمة ففيه شعبةٌ 
مِنَ الرياء؛ فإته لو كان مُخلِصاً قانعاً بعلم الله تعالى لاستحقرٌ اطلاعَ الناس عليه 
كما يستحقرٌ اطَلاعٌ البهائم. ۰ 

واعلم أن سور الد خن ستر الله القبيحَ منه وأظهرٌ الجميل إذا کان بحسن 
صنع الله وجميلٍ نظره له» لا بحمدٍ الناسٍ وقيام المنزلة في قلوبهم محمودٌ قال 
الله ا بطل آمو وميد مدرك نخر [يونس: 08]» فكأنه ظهرَ له أنه 
عند الله مقبولٌ فَمَرِحَ به. وقد قال وَكل: «ما سَئَرَ الله على عَبْدِ ذَنباً إلا سََرَهُ عَلَيْهِ 
في الآخرع». 

واعلم أنَّ الدَّواءَ العملي للرياء هو أن يُعوّدَ نفسَةُ إحفاءَ العباداتِ وإغلاق 
الأبواب دونهاء كما تغلقٌ الأبوابٌ دون الفواحش؛ حى يقنع قلبّهُ بعلم الله 
اطّْلاعِهِ على عباداته» فلا دواءَ للرِياءِ مثلُ الإخفاء» وذلك يشقٌ في بداية 
المجاهدة» فإذا صَبَرَ عليه مده هان عليه ذلك بتواصل ألطاف الله» وما يُمِدُ به 
عبادَه مِنْ حسن التٌوفيتي والتأييد» ولكنّ #اللَه مار سی یا اشر 
[الرعد: »]١١‏ قَمِنَ العبدٍ المجاهدة» ومن الله الهداية» ومِنَ العبدٍ قرِعٌ الباب» ومِنّ 
الله فتح الباب لت آله لاض يعجر آلْمْحَِنِينَ © [التوبة: 1° #وإن تك ست 


سے سے 


وها ونوت مِن لَدْنْدُ را عَظيمًا 4% [النساء: .]٤١‏ 


.)۲٥۹۰( رواه مسلم‎ )١( 


ا ب دز زر ا 


[مطلب في بيانٍ الرخصة 


واعلم أن إظهارَ العمل بالقولٍ والفعلٍ لا يجوز إلا بني القدوةء قال النبي 
كل: ١مَنْ‏ سَنّ سُئَّة حَسَئَةٌ فَعَمِلَ بها كَانَ لَه أَجْدْها وَأَجْرُ مَنْ انَبَعَهُ» وأما غير 
المقتدى به فلا ينبغي له الإظهارٌ؛ فإلَّه سببٌ للرياء الخفي» فيدعوه إلى الإظهار 
بعذر الاقتداء» وإنما شهوئَةٌ التَجِمُّلٌ بالعمل وبكونه يقتدى به» وهذا حال كل 
مَنْ يُظهِرُ أعمالَةُ إلا الأقوياة المخلصين؛ وقليلٌ ما هم فلا يَخدّع الضَّعِيفُ 
نفسَّهُ بذلك فيهلك» وهو لا يشعرٌ. 

(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: وسمعتٌُ سيدي علي الخواص 
- رحمه الله تعالى - يقول: لا ينبغي إظهارٌ الأعمال إلا للأكابر مِنَ العلماء 
والصالحين العَوّاصِينَ على دسائس النفوس» وأما أمثالنا را بور الواحدٌ 
ما اعمال رياء وسمعة: وتن عله فة وتقولٌ له: «أنتَ ‏ بحمد الله منّ 
المخلصين» وإنما تُظهرٌ هذه العبادة ليقتدي بك الناس»» فينبغي لمثل هذا أن 
يمتحنّ نفس بما لو جاء أحدّ يفعلٌ ذلك الخيرَ وتنقادٌ الناسئ له» فإن انشرح 
لذلك فهو مُخْلِصٌ» وإن انقبض خاطرُُ فهو مراءء ولو أنه كان مُخلصاً لَمَرِحَ 
بذلك أشدّ الفرح» وذلك بأن قيض الله تعالى له مَنْ كفاةٌ المؤونة» ثم إن قالت 
له نفسة: نما تشوّشْتَ لفواتٍ الخيرٍ العظيم الذي كان يحصلّ لك مِنْ حيث هو 
ير فليقُلُ لها: إِنّي مُعتَمِدٌ على فضل الله لا على الأعمال» فإن دخلتٌ الجنةً 
نما هو برحمة الله تعالى لا بعملي. ١‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷). 
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فينبغي للعبد أن لا يْصِغِيَ لدعوى نفس في الإخلاص؛ وليمتجن الشبخ 
أو الحُدرّس نفْسَةُ بما إذا فوت جماعة كلهم منه إلى شخص مِنْ أقرائه وبفيَ 
SC SS OES‏ 


في نفْسِهِ حزازة فالو اجب عليه أن يَتََخْذٌ له شيخاً بُح رجه مِنْ ظلمات الرياء وإلا 
مات عاصياًء وذهب إلى الآخرة صِمَرَ اليدين م من الخیر؛ لأنَّ الله تعالى لم يقبل 
له عملاً. 


وكان النووي إذا درس في المدرسة الأشرفية بدمشق يوصي الطلبة أن لا 
يجيئوا دفعةً واحدة؛ خوفاً مِنْ كبر الحلقة. 

وكان إذا درس جَلَّسَ في عطفة المسجل» ويقول: إنَّ النّمْس تستحلي رؤيةً 
الناس لها وهي تُدرّنُ في صحن المسجدٍ أو صدره. 

بَلَعَهُ يوماً وهو يُدرَّنْ في جامع بني أميّةَ أن المَلِكَ الظاهرَ عازمٌ على 
الصلاةٍ في الجامع» فَتَرَّكَ النَدرِيسَ وحضورٌ المسجدٍ ذلك اليوم. 

فإيّاكَ يا أخي أن تَعْقِدَ لكَ مجلس علم أو ذكر لله تعالى أو صلاةٍ على 
رسول الله يل ببحيث يراك الناسئ إلا أن تكونٌ سالماً مِنْ هذه العلل والآفات. 

ثم قال: وقد بَلَّّنا ان شخصاً صامَ أربعين سنةً لا يشعرٌ به أحدٌ» فلم يَرّلْ به 
إبليسُ حتّى أوقعَهُ في التحدّثِ بهاء وذلك أن إبليس جاء إلى القصّابٍ في هي 
فقير وفي عنقِه سبحةٌ وعلى كتفِه سَجَادةء وان شرل للجَرّار: أعطني هذه 
القطعة المليحة مِنَ اللحم؛ لأنَ لي ثلاثة أيام صائماًء فلم يزل يُكرّرٌ ذلك حنَّى 


.)۹۸ -۹۷ /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


بيبح يي ب يس ون ارقن 
الس و ل ا 
يد ا ل 
كيف تقول لي اكم صومَكَ؛ فاه أفضلٌ» وتقعٌ أن في إظهارو؟ قَنَدِمَ العابد). 

وأما إخفاءٌ المعاصى فهو واجت لقوله يكِةِ: امَنْ أُصَابَ من هَذِهِ القَاذُورَاتِ 
شيعا فلْمَسْتَِرْ بير اللوا”"» ولعلا يقتدي به أهِلّهُ وولدُهُ ومَنْ حولَةُ. 

واعلم أن الصيحةٌ واَّنَفْسَ والأنينَ عند قراءة القرآنٍ والذّكر أو بعض 
اي الأحؤال نازة تكرة ين ادى والشوي والحرن واللدم واا 
اة تكون لمشاهدة حزل غيره وفساوة قله فا التنَضّمسن والأنينَ 
ملع ولك عير رتديكر امم الي E E‏ 
في رفع الصّوتِء فتلك الزيادة ريا وهو محظونٌ وكذلك ربما حَفْظً الدّمعةً 
على وجهه حنّى يُبصِرَّها يره لأجل الرياء. 

[بیان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه] 

sS 

1 ا ا SS‏ 
لا يدل على شعار العبدٍ كثرةٌ عمله؛ ولا مداوميّة على وزديء وإنما يدل على 


.)555 /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 
.)١۸۳ /٤( رواه مالك فى الموطأ (؟/ ١۸۲)ء والحاكم فى المتدرك‎ )۲( 
في الم كم في‎ 


الكاب الثامن سن ربع المهلكات 5 ذم الجاد والرياء ب نا 


نوره غناة بربّه وانحياشّةٌ إليه بقلبه» وتحرْرُة ِن رق الطلمع» وتحأيه بحلية 
الورع» وبذلك تحسنٌ الأعمال وتزكو الأحوالُ)0". 

وليراقب نفسَهُ عند الطاعات العظيمة الشاقةٍ التي لا يقدز عليها غير إن 
النفس عند ذلك تكادٌ تغلي جرصاً على الإفشاء» وتقول: ثل هذا العمل العظيم 
ا ا أو اكد ا لر غر انغ ك لجر لت فنا 
في الخلق مَنْ يقدد على مثله. 57 ترضى بإخفائه فيجهل الناسش محلا 
ويتكرون قدرَّك» ويُحرمون الاقتداءَ بك؟ ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن يثبتٌ 
E‏ ويتذكّرَ في مقابلة عظم عملهِ عظمَ ملك الآخرة ونعيم الجنةه ودوامها آٻڌ 
الآباده وعظم غضب الله وميه على مَنْ طَلّبَ بطاعته ثواباً ِن عبادو. 

ومكائد التفس وخباياها في هذا الفنّ لا تنحصرٌ ولا يُنجيكٌ منها إلا بأن 
تُخرج ما سوى الله منْ قلبك. 


.)١٤١( ينظر: (التنوير في إسقاط التدبير)‎ )١( 


0 9 باه _ سد ت و ج ت و ی و جو یر ا ا ا ر ل رد المهلكات 


الكتاب التاسع من ربع المهلكات 
في ذم الكبر والعجب 


(لا ينفعٌ مع الكبر عمل ولا يضر مع التواضع بطالةٌ)7» 
(متى َرَت للك حقيقةُكٌ صَكَتْ عبوديتك)7) 

قال رسول الله يل يَقَولَ الله تَعَالَى: «الكبرِيَاءُردَائِي وَالعَظَمَةُ إزَارِي فَمَنْ 
عي وَاجدامِنْهُمَا َيه في جَهَنُم ولا أبالي»7. 

وقال كَكِلةِ: «لايَدْخُلٌ الجَنةَ مَنْ کان في قله قال حَبَةِ من خَرْدَلٍ مِنْ كبر 
وَلا يَدْحُلُ النَارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ نمال حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إيمان». 

وجاء في الأثر: «يُحْفَدْ الجَبَارُونَ وَالمتَكَيْدونَ يَوْمَ القيامَة في صُوَر الذَّرٌ 
تَطْؤُّهُمُ النَامنْ لِهَوَانِهِمْ عَلَى الله تَعَالَى0). 

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: (إنما قبل صلاة مَنْ تواضعَ 
لِعَظمّتي. ولم يتعاظم على خلقي» وألزمَ قلبَه خوفيء» وقطعٌ نهاره بذكري» 
وك نفسَهٌ عن الشهوات مِنْ أجلى)22. 
)١(‏ من حكم الشيخ أبي مدين الغرث قدس الله سره. 
(۲) من حكم الشيخ محمد ماضي أبي العزائم. ينظر: (شراب الأرواح من فضائل الفتاح) .)١١(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۹۲۰)ء وأبو داود (4040). 
)٤(‏ رواه مسلم .)١1/(‏ والترمذي (۱۹۹۸). 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (75؟). 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (85). 


ويروى أنه خرج يونس وأيوبٌُ والحسنٌ مهم يتذاكرون التواضحَ فقال 
لهم الحسنٌ يئه : (أتدرون ما التواضع ؟ التواضمٌ مُ: أن تخرجٌ مِنْ منزلِكَ ولا 
تلقى مُسلماً إلا رأيت له عليك فضلا)2"0. 

وقال الفضيل نه : (مَنْ ن أحب الرئاسة لم يُفلخ أبدا). 

وعن الجنيد ماه آنه كان يقل يوم الجمعةٍ في مجليه: (لولا أله رُويَ 
عن النبئ يي أنه قال: ١يَكُونُ‏ فِي آخر الزَّمَانِ رَعِيم القَوم أَرذَلُهُع20 ما تكلْمْتُ 
ب 1 
والشَّرَفَ في ان 

[بيان حقيقة الكبر وآفته وعلاجه] 


الكبر: رَد الحقء وازدراءً الناس وشَّدٌ أنواع الكبر مايمنعٌ صاحِبَهُ من استفادة 
العلم وقبول الحقٌّ والانقياد له. 

(م: واعلم أنَّ أصلّ الكبر مِنْ حيث هو غفلة العبدِ عن حقيقته» وغرورُةُ بما 
َلْبَسَهُ الله تعالى مِنْ صفاتٍ ربوبيّته). 


ولا يتٌ الشَفاءٌ إلا بأن يعرف نفسَهُ ويعرفٌ ربّه تعالى» ويكفيه ذلك في إزالة 


.)١١5( رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )١( 
.)757١١( رواه الترمذي‎ )1( 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (YY /٠١(‏ 

(؛) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول .)١١٠١(‏ 


n a TE‏ موص ص رو كه 
الام إل رغ البلكات 


قلبل» أنه لا يلق به إلا التواضعٌ والذّلّهُ والمهانةء وإذا عَرَفَ ره عَلم أنه لا لين 
العظمة والكترياء إلا بالله» قال الله تعالى: ايل اشن ماكر مناي سىء لَه # ين 


م عع مه عم > gl‏ 


َطفةٍ خلقه, فقدره د مالل ر م أمال 78 + م إداساء نره [عبس .[YY-\V:‏ 

(ش: والعلاج الأمثل للكبر -بل ولسائر أمراض القلوب - أن يشتغل بذكر 
الله عر وجل حنَّى يرق حجابُ بشربته» ويدخلَ حضرة الإحسانٍ التي يعبد الله 
تحال قهاف + زراك o‏ رقي الله A E‏ 
مدخلٌ إلا كونه مَحَلاً دوز ذلك العمل لا غيرء وهناك يذهثُ مِنّ العبدٍ الرَّياءُ 
والكبرُ والعجبُ وسائر الآفات؛ لان هلة الآفات إِنَّما تجيءَ للعبدٍ مِنْ شهودٍ 
كونه فاعلاً لذلك العمل مع غَفلتِهِ عن شهودٍ الخالتي له فمَنْ لم يَصِلْ إلى 
دخول حضرة الإحسان وَيَفْهَدُ اعمال كلها لقا لله تعالى كشفاً فهو تُعوّضٌ 
للوفوع فيمدائر الكباتر): 

يروى أنَّ مالك بنَ دنار رأى المهلّتَ وهو يتبختر في جُبَةِ حر فقال: يا عبد 
اه هذه مشيةيِضُها لله ورسوله ل فقال له المهلّب: أما تعرفني؟ فقال : بلى 
أعرفُكَ» ولك نطفة مَذْرة وآخرتّكَ جيفةٌ قذرة. وأنتٌ بين ذلك تحمل العَذِرة 
فمضى المهلّبُ وثَرَكَ مشيئةُ تلك0©. 

واعلم أن الكبرّ ينقسمُ إلى باطن وظاهر: 

فالباطنٌ: هو خلقٌ في النفس» والظاهد: هو أعمال تصدرٌ عن الجوارح. 


.)785 /۲( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


اب التاسع من ربع الميلكات قي ذم الكبر والعجب o x‏ 


واسم الكبر بالحُلقٍ الباطن أحقٌ وأما الأعمال فإنْها ثمراتٌ لذلك الحأ 
نإذا ظَهَرَ على الجوارح يُقال: تكبّر وإذا لم يظهر يُقالُ: في نفب كب وهو 
لاسترواح والرگو ت إلى رؤية التفس فوق المتكبّر عليه؛ وبه ينفصل الكبز عن 
العجب؛ فإنَّ العجب لا يستدعي غيرٌ المعجب» بل لو لم يخلق الإنسان إلا 
رحده تُصُوَّرَ أن یکون مُعجَباء ولا صر َر أن يون مُتكبّراً إلا مع الغير» وهو أن 
برى نفْسَهُ فوق ذلك الغير في صفات الكمال. 


ولا يكفي أن يستعظم نفسَهُ ليكون مُتكبّرأ» فإنّه قد يستعظ نفسَهُ ولكنْ 
یری غَيرَهٌ أعظمّ مِنْ نفسِهٍ أو مثل نفسِهٍ فلا يتكبّرٌُ عليه. 

ولايعني أن يستعير غيزة ادمع ذلك روزا نفينة | حدر ابكار واو 
رأى غيرَهُ مثلَّ نفسِهٍ لم يتكبر» بل ينبغي أن يرى لنفْسِهٍ مرتبةٌ ولغيره مرتبة» ثم 
برى مرتبةً نفسِهِ فوق مرتبةٍ غيرو» فعند ذلك الاعتقادٍ يحصلٌ فيه خُلّقُ الكبر» 
رهذه العقيدةٌ نفخ فيه فيحصلٌ في قلبه هره وفرح» فتلك الهرّة خلق الك 
رلذلك قال النبئٌ اة : «أَعُودْ بك من تَفْحَةِ الكبرياء». 

واعلم أنه مهما عَظّمَ عب قدرَ هُ بالإضافةٍ إلى غير حَمَرَ مَنْ دون وازدراه» 

وترنْعَ عن مجالسته ومؤاكلته» ورأى أنَّ حقّه أن يقومَ ماثلاً بين يديه إن اشعدٌ 
كبرٌة» فإن كان أشدّ مِنْ ذلك استنكفت عن استخدامِهٍ ولم يجعله أهلاً للقيام بين 
يديه ولا لخدمة عتبته» وإن كان دون ذلك فياف عَنْ مساواته» وتقدَّمَ عليه في 


)١(‏ رواه أبو داود (7715)» ولفظه: (أعوذ بالله من الشيطان مِنْ نفخه ونفثه وهمزه)ء قال عمرو بن مرة» 


أحد الرواة: و ونشث نفئه الشعر» ونفخه الكبر» وهمِرُهُ الصّرَّعٌّ أو الجنون» وعند الحاكم في المستدرك 
E ۰۷/۷‏ 


اناه 4 لس ا وبع المهلكات 


مضايقٍ الطرقء وارتفعَ عليه في المحافل» وانتظر أن يبدأةٌ بالسلام» واستبعد 
تیر في کا رای رتب ينه وان جاخ أو ناطر أبنت أن برد عليه 
وإن وْعِظ استنكفت عن القبول» وإن وَعَظٌ عن في الصح؛ > وإن رد عليه شيءُ 
من قولِه غَضِبَء وإن علَّمَ لم يرق بالمتعلّمين» واستذلَهُم وانتهرَهُم» وام 
عليهم واستخدمّهم وينظر إلى العامة كأنّه ينظر إلى الحمير؛ استجهالاً لهم 
واستحقاراً. 

والأعمالٌ الصادرةٌ عن خلق الكبر كثيرةٌ وهي أكثد مِنْ أن تُحصّىء وقلّما 
ْمَك عنها الاد واماد والعلما؛ فضلاً عن عوامٌ الناس. 

وإنما صار الكبدُ حجاباً دونَ الجنة؛ لأنّه يحول بين العبدٍ وبين أخلاقٍ 
المؤمنين التي هي أبراب الجنة» لاله لا يقدرٌ على أن حب للمؤمنين ما حب 

ا ر لا على التواضع الذي هران اوي اه نولا على تراك ال 
والحسدٍ والغضب» ٠‏ فما مِنْ ّي ذميم إلا وصاحبٌ العرٌ والكبر مضطر إليه؛ 
GT‏ 
عر فعلى هذا لم يدخل الجِنّةٌ م مَنْ في قلبهِ مثقال حَبَةٍ حب 

واعلم أنَّ أفحش أنواع الكبر التُكبّدُ على الله» وهو أن يدعي الرُبويَة 
كفرعون: وأنَّ الخلق كلهم عباد اش فْمَنْ تَكْبرَ على عبد مِنْ عبادٍ الله فقد نازع 
الله تعالى. 

واعلم أنَّ المتكبرٌ إذا سمعَ الحقّ مِنْ غير استنكفت عن قبولِهه وتشمّرَ 
لجحيوء ولذلك ترى المناظرين في مسائلٍ الدّينِ يزعمون أنهم يتباحثون عن 
أسرار الدّينء ثم نهم يتجاحدون تجاحد المتكبّرين» ومهما انّضْحَ الحق على 


5 ار 
NE‏ 


كب ال تامع 6 رج الميلكات 2 ذم الكير والعجب سا 


لسانٍ واحدٍ منهم أَنفت الآخر مِنْ قبولهء واحتالٌ لدفعه بما يقدرٌ عليه مِنَ التلبيس؛ 
وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين. 

ومن التكة كير أن يرى نفسّهٌ عند الله أعلى وأفضل مِنْ غيره فيّخاف عليهم 
ار متا تاف على انفسة: ويرجو لنفسِه أكثرٌ مما يرجو لهم» وهذا بان يُسمَّى 
جاهلاً أولى مِنْ أن يُسمّى عالماًء بل العلمٌ الحقيقيٌ هو الذي يعرف الإنسان به 
ا الخاتمة وحْجَة الله عليه» وهذا يورثٌ الخشيةٌ والتواضع دون 
الكبرء قال تعالى: فا اما عخشی الہ من عبادو العلمتواً ‏ [فاطر: ۲۸]. 


واعلم أنَّ العملَ والعبادة لا يخلو أكثرٌ الناس فيهما عن رذيلة العرّ والكبر» 
واستمالة قلوب الناس» لأنهم يرون غيرّهم بزيارتهم أَوْلَى مِنْ أنفسهم بزيارة 
غيرهم» ويتوقعون قيامَ الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم» والتوسيع لهم في 
المجالس» وذكرهم بالورع والتقوى» وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظ» 
وكأنهم يرون عبادتّهم منّهٌ على الخلق. 
دلك» قال كل : دا سَمِعْتُم 52000 عوك مَلَكَ الاس فَهُوَ اها شان وهذا 
القولٌ يدل على أنه مزر بخلق الله مغترٌ بالله» آمِنْ مِنْ مكروء غير خائف من 
سطوته» وكيف لا يخافٌ ويكفيه شرا احتقارهٌ لغيره» قال ب : «كَمَى بِالمَرْءِ سرا 
يقد اغا المُشلم»”". 


ت 
ت 


روي ا ن رجلا من د بتي إسرائيل كان يُقال له «-خليعٌ ب: بني إسرائيل» لكثرة 


(9) رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم (5655؟).‎ )۲( 


يمي بي حيبي من 


فساده مر بر جل آخر يُقالُ له: : «عابد بني إسرائيل»» وكان على رأس العا غمامةٌ 
ل فلا و الخلخ يدقالالتغر نح شم اباتجلية بق سانا ركذا عاب 
بني إسرائيل» فلو جلست إليه لعل الله يرحمُني» فجلسن إليهء فقال العاب: أنا 
عابدٌ بني إسرائيل وهذا خليعٌ بني إسرائيل» فكيفت يجلسن إلت؟! فَأَنف منه 
وقال له: قَمْ عنّىء فأوحى الله إلى نبيّ ذلك الزمان: مُوْهُّما فليستأنفا العمل؛ فقد 
عُمْرْتُ للخليع» وأحبطتٌُ عمل العابده وفي رواية: فتحَوَّلَتِ الغمامة إلى رأس 
الخليع. 

فهذايُعرَفْكَ أنَّ الله تعالى إِنّما يريد مِنَ العبِيدٍ قلوبهم» فالجاهلٌ العاصي إذا 
تواضعَ وذلٌ نفسَهٌ هيبة لله وخوفاً منه فقد أطاعً الله بقلبه» فهو أطوعٌ لله من العالم 
المتكبّر والعابدٍ المُعجَب. 


[علامات المتكيّر] 


قَمِنْ علاماتِ التكبُر: لتق في المجالس. والبَّقدُمُ على الأقران: وإظهاز 
الإنكار على مَنْ ية 7 يقر في حقّه» وأدنى ذلك في العالِم أن يُصعَرَ حَدَّهَ للناس ١؛‏ 
كآنه مُعرِضٌ عنهم» وفي العابد أن يَعْبِسسَ وجه ويُقطت جبيئهُ كانه مره عن 
الناس؛ وليس يعلمُ المسكينٌ أن الورِعَ ليس في الجبهةٍ حى تُقَطبَ, ولا في 
الوجه حتّى يُعبَسَء ولا في الخد حتى يُصعّرَ ولا في الرقبة حتى تُطأْطاً؛ نما 
الورعٌ في القلوب» قال كَلِ: «التّقَوَى ههّنا» وأشار إلى صدرو7". 
)١(‏ ينظر: (الرعاية) (۳۸۸)» ورواه أبو نعيم في الحلية (؟/ <( 


(۲) صر خَدَّهُ: أمالَهُ عُجْباً وكراً. 
زفرفق رواه مسلم (5955). 


06 
وقد يظهرٌ النَكبُرٌ في مشيه وتبخثّرو. وقيامه وجلوسه» وسائر تقلباته في 


أحواله وأقواله» ومِنَ المتكيّرينَ مَنْ يجممٌ ذلك كل ومنهم مَنْ يتكبّدٌ في بعض 
ويتواضعٌ في بعض. 

ومنها: أن يُحبٌ قيامَ الناس له أو بينَ يديه» وقد قال علي «للثته : (مَنْ أراد 
أن ينظر إلى رجل مِنْ هل النار فلينظر إلى رجل قاعدٍ وبين يديه قوم قيامٌ). 

وقال أن شه : (لم يكن شخصنٌ أحبٌ إليهم مِنْ رسول الله يك وكانوا 
إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون مِنْ كراهته لذلك)'. 

ومنها: أن لا يمشي إلا ومعه غير يمشي خلفُّه وقد كان رسول الله به في 
بعض الأوقاتِ يمشي مع الأصحاب» فيأَمرُهُم بالتقدّم ويمشي في غمارهم. 

ومنها: أن لا يزورَ يره ون كان يحصل مِنْ زيارته خيرٌ. 

ومنها: أن يستنكف مِنْ جلوس غيرهٍ بالقرب منه إلا أن يجلسن بين يديه. 

ومنها: أن يتوقّى مجالسةً المرضى والمعلولينَ» ويتحاشى عنهم. 

ومنها: أن لا يتعاطى بِيدِ شغلاً في بيته. 

ومنها: أن لا يأخدّ متاعَهُ ويحملة إلى بيته» وكان أبو عبيدة بن الجرّاح 
غه وهو أميرٌ يحملٌ سَطَلاً له مِنْ خشب إلى الحمام» وقال ثابثُ بن أبي 
مالك ته : رأيتٌ أبا هريرة عله أقبلَ مِنَ السُوقٍ يحمل حزمة حطب» وهو 
بومئذٍ خليفةٌ لمروان» وقال بعضهم: ري علياً لفن قد اشترى تمرا فَحَمَكهُ 


(١)رواه‏ الترمذي (1/64؟). 
( رواه أبن ماجه (؟). 


ع 70 


فى مِلْحَفّتهِه فقلتٌ له: أحملٌ عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أبو العيالٍ أحق 
أن يحمل. 

ومنها: التفاخرٌ في اللّباس» وقد قال اللي بَلِ: «البَذَادَةَ مِنَ الإيمان» 
ومعنى البذاذة: الدُونُ من اللباس. 

وقال زی بِنُ وهب جرش نه : (رأيتٌ عمرٌ ر بنَ الخطاب ينه حرج إل الشوق 
وعليه إزارٌ فيه أربع عشرة رقعة)(". 

وقال عيسى عليه السلام: (جودةٌ اباب خيلاءٌ القلب)". 

وقد سثل نبيّنا هة عن الجمالٍ في الثياب هل هو مِنَّ الكبر فقال: الا 
لحن مَنْ سَفة الى وَعْمَضَ الناس». 

واعلم أنَّ الثوبَ الجديد ليس مِنْ ضرورتَهِ أن يكونّ مِنَ التكبر في حقٌّ كل 
أحدٍ في كلّ حال؛ فإِنْ الأحوال تختلف في مثل هذاء والمحبوبُ الوسط مِنّ 
اللباس الذي لا يوجبُ شهرة بالجودة ولا بالرداءة. 

كن قال الإمام الشعراني قدس سره: اعلم يا أخي أ أن التواضعَ حقيقةً 
o E‏ 
الكبر ما ليس عند أهل الس الرفيع» فليتفقِّ الإنسان تفه عند لبس الخيش 
والخلق » فرْبّما يكون يرى نفسه بذلك على أصحاب اللباس الرّفيع فيمقته الله 


.)4151( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (175). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول .)١56(‏ 

.)84/( والبخاري في الأدب المفرد‎ »)٠١۳ /٤( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 


الاب التاسع من ربع المهلكات في ذم الكبر والعجب سيط ۷۹ أله 


وهو لا يشعرٌء وما رَقَعَ السلفُ الصالحٌ ثياهم إلا لقلّةِ الحلالِ في زمانهم بالنظر 
لمقامهه”"). 


[التواضعٌ خُلّقَ رسول الله كل] 

واعلم أنَّ التواضعَ هو سيرةٌ رسول الله كل فقد حدَّتَ أبو سعيدٍ الخدريٌ 
جع ا 
ويرقعٌ الثوتء ويکل مع خادم ويطحنٌ عنه إذا أعياء ويشتري الشيءَ من 
السوق» ولا يمنعٌةُ الحياءٌ أن يُعلْقَهُ بيده أو يجعلّهُ في طرفٍ ثوبهء ويصافحٌ 
الغني والفقيرء والصَّغيرٌ والكبير ويُسلّمُ مبتدئاً على كل مَنِ استقبلَةُ مِنْ صغير 
أو كبير» حر أو عبد ليس له حُلَةٌ لمدخله وحُلَةٌ لمخرجه؛ لا يستحبي من أن 
بجيت إذا دُعِيَ وإنْ كان أشعتٌ أغبرَء ولا يستحقرٌ ما ذُعِيَ ليه وإنْ لم يجد إلا 
الخلَّء وكان هَيّنَ هَيّنَ المؤنةء لَيّنَ الخُلّقَه كريمَ الطبيعق > جميلَ المعاشرة» طليقٌ 
الوجهء بَسَاماً غير ضحاك محزوناً مِنْ غير عبوس» E‏ 
جواداً مِنْ غير سرفي» رحيماً بكلٌ أحدء رقي القلبء دائ تم الإطراقء لم يتجضّاً 
فط ِن شبع» ولا يمد يِن طمع. 

ولا سمك انط رصي للد E‏ ردقت وال ياوا 
شبعاء ولم يبت إلى أحدٍ شكوى. وكانت الفاقةٌ أحبٌ إليه مِنَ اليسار والغنى» 
وإن كان ليظلٌ جائعاً يلتوي ليله حى يصبح» فما يمنعُهُ ذلك عن صيام يومهء 
ولو شاء أن يسال ربّه فيُّؤتى بكنوز الأرض وثمارها ورغْدٍ عيشِها مِنْ مشارق 
الأرضٍ ومغاريها لَمَعَلَ. 


.)676© /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


7.0 4 ا کی مكاي ت ل ا بع المهلكات 


فَمَنْ طلبَ التواضمٌ فليقتدٍ به ظا ومَنْ لم يرض لنفسِهٍ بما رضي هو به 
فما أشدّ جهلهُ فلقد كان أعظمَ خلق الله مَنْصِباً في الذنيا والدّين» فلا عر ولا 
رفعةً إلا في الاقتداء به ولذلك قال عمرٌ علننه : (إنَا قو قومٌ أعرّنا الله باسلا 
فلا نطلبُ الع في غيره)» وذلك لَمَاعُوة 0 

[كيف يُعرَفٌ المتكبّرٌ من المتواضع] 

واعلم أن مَنِ اذُعى البراءة مِنَ الكبر فليجِوْبْ أفعالَ المتواضعين في مواقع 
هيجانٍ الكبر في النفس» والامتحاناث كثيرة: 

فمنها: قبولٌ الح مِنَ الأقران» فإن تَقُلَ عليه قبولّهُ والاعتراف به والشكر 
له على تنبيهه وتعريفه فذلك يدل على أنَّ فيه كبراً دفيناء فليتق الله وليشتغل 
د 

وعلاجُة: الاعترافُ بالحقٌ والإقرارٌ بالعجزء وإطلاق الثناء والدّعاءِ له بأن 
يقول له: جزاك الله خيراً عمًا تبّهتني له؛ فالحكمةٌ ضَالَّةٌ المؤمن» وإذا وجدها 
ينبغي أن يشكرٌ مَنْ لَه عليهاء فإذا واظبَ على ذلك مراتٍ متواليةً صار ذلك له 
طبع وسقط مَل قبوله» وإن تَقُلَ عليه قبولّهُ في الملا والخلوة ففيه كبر وريا 
وإن تَُلَ في الملا دونَ الخلوة ففيه رياءٌ وليس فيه كبر فليُعالج الرياءً يما ذكرناه 
مِنْ قطع الطمع عن الناس. 

ومنها: أن يجتمعَ مع الأقرانٍ والأمثال في المحافل» ويُقدٌ م هم على نفس 
فإن تمل عليه ذلك فهو متکټر» فليواظِت عليه تكلفاً حتى يسقط عنه ثقَلهُ. 


.) 5١ /١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


بصت الاه من ر المهاعات ق ذم الک مالم * n‏ 5 


وههنا للشيطان مكيدة» وهو أن يجلس في فت التعال أو يجعل بين وبين 
الأفرانٍ بعض الأراذل فيظن أنْ ذلك تواضصمٌ وهو عينْ الكبر؛ فإنْ ذلك يخنبُ على 
تفوس المتكبرين؛ إذ يوهمون أتهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل» فيكون 
لوكت ركز بإطبار ا م ا ی ا اقزانة بعلن سه 
ولا بنحطً عنهم إلى صف النعال فذلك هو الذي يخرج خبث الكبز من الباطن. 

ومنها: إجابة دعوة الغقير» والمروز في السّوق للقيام بحاجة الرفقاء 
والأقارب» ويحمل حاجة نضيه وحاجة أهله إلى البيت فإن أَبَتْ نفشة ذلك 
فهر كبرٌ أو ريا فإن تقل عليه مع خلوٌ الطريق فهو كبرٌء وإن كان التَقَلْ عند 
مشاهدة الناس فهو رياء. 

ومنها: أن يلبسن ثياباً بَذلة؛ فإنَّ نفورَ اللَفس عن ذلك في الملا ريا وفي 
الخلوة كبلا. 


واعلم أنَّ مَنْ لا يَعْرفُ الشَّتٌ لا يتقيه» ومَنْ لا يدرك المرضّ لا يُداويه. 
[بيان غاية الرياضة في خلق التواضع] 
اعلم أنَّ هذا الخلقَ كسائر الأخلاق. له طرفانٍ وواسطة: فَطَرَهُ الذي يميل 


إلى الزيادةٍيُسمّى تكثرء وطرقةٌ الذي يميلٌ إلى القصان يُسمّى تخامُساً ومَدْلَةٌ 
الا و 


والمحمود أن يتواضمٌ مِنْ غير مذْلَةٍ وتخاسشسء فكلا طرفي الأمور ذميٌ» 
وأحبٌ الأمور إلى الله تعالى أوساطهاء فَمَنْ يتقدّمُ على أمثاله فهو متكبْدٌ ومَنْ 
a 55٠‏ 4 .ثم ا OT‏ 8 ع 
يتاخز عنهم فهو متواضعٌ؛ أي: وَضَعَّ شيا مِنْ قدرو الذي يستحقة. 


واب ا ي ر بدو يكن 


والغالم ذا دعل عليه د ی ع 
وسوی له نعلّهُ وغدا إلى باب الدار خلفَةٌ فقد تخاسّسن وتدْلَلَ» وهذا أيضاً غيد 
مكموي بل المعموة بده المد زمر أن تبط كن ذي کی کی 
أن يتواضعَ بمثل هذا لأمثالهِ ولِمَنْ يقرب مِنْ درجتهء وأمّا تواضعٌةُ للسوقي 
فبالقيام» والبشر في الكلام» والرّفقٍ في السؤال» وإجابة دعوته. والسّعي في 
حاجته» وأمثال ذلك وأن لا یری نفسّهُ خيراً منه» بل يكون على نفسه أخوفٌ 
منه على غيره» فلا يحتقره ولا يستصغره؛ فهو لا يعرف خاتمة أمره. 

فإذاً سبيلُ في اكتساب التواضع أن يتواضع للأقرانٍ وَلِمَنْ دوتهم حنَّى 
يخف عليه التواضعٌ المحمود فإن تُقَلَ عليه فهو متكلّفٌ لا متواضعٌ» وإن خف 
عليه وصَدَرَ عنه الفعل بسهولةٍ فهو متواضع. 

(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: أجل علينا العهد العام مِنْ رسول الله 
كه أن نتواضع لإخواننا المسلمين» بمعنى أننا نرى نفسَنا دونّهم في المقام» 
وقد تحمّقنا به بحمد الله تعالى -على يد سيدي علي الخواص» فلستٌ أرى 
لي مقاماً على أحدٍ مِنَ المسلمين» ولو بلع في الفسق ما بَلّعٌ فالحمد لله رب 
العالمين. 

وينبغي لكل إنسانٍ أن يتحرّى في نفِسِهٍ التواضع فربما يقول بلسانه: انحن 

ِن اقل الناس» نحن تراب»» وإذا احتقرَةُ إنسانٌ أو نقصه تضيقن عليه الدُّنيا بما 
رحبته فأينَ قولَهُ: انحن م مِنْ أقلّ الناس»؟ ولو أنه كان صادقاً لرأى أَنَّ جميعَ ما 
نقصه المُنقُصون دون ما يعرفه هو مِنْ صفاتِ نفس الخبيثة. 


.)١9 /۲( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


س 


الكاب التاسم من ربع المهلكات في ذم الكير والمجب سم لوه أيه 


2 


و E‏ و 

ثم قال رضي الله عنه: ومَنْ تحمَقّ بهذا العهد صار الوجود كله في مرتبة 
الشيخ له» إذ مَنْ رأى الكمالٌَ في كل شيء استمدٌّ مِنْ كلّ شيءٍ سواء كان ناطقاً 
أو صامتاء فلا تحصى أشياخه؛ إذ ما مِنْ شىءٍ فى الوجود إلا وقد جعل الحق 
فيه خصيصة لم تكن في غيره من سائر الوجود. 

ET ٤ نل -2 0 5 2 0 مھ‎ 5 1: 

فعلم أن كل مَنْ تحمَق بهذا المقام يستمد مِنْ كل جلیس» ومَنْ رأى نفسَة 
فوقٌ جليسِه أو مساوياً له خُرمَ مده وذلك أنَّ المدد كالماء لا ينحدرٌ إلا في 
السفليات ). 


)١(‏ ينظر: (البحر المورود في الموائيق والعهود) (50) بتصرَّفٍ يسير. 


م o۸4‏ ل ربع المهلكات 


(لا تفر حك الطَاعَةٌ لأنّها بَرَرّٺ مِنْكَ 
وَافْرَّخ بها لأنها بَرَرتْ مِنّ الله إليكَ)7" 


قال تعالى: لل ترا انف هو أا ِمَن توح # [النجم: ۲م قال ابن جریج 
وله : معناه: إذا عملت خيراً فلا تقل: عملتٌ. 
وقال النبي يَلي: «ثّلاثٌ مُهْلِكاتٌ شخ مُطَاعٌ وَهَوَى مُتَبَعُ وَإِعْجَابُ المَْءِ 


تسه )۳ 
7 حب 0 


وقال مطرف انه : (لَأنْ أبيت نائماً وأصبح نادماً أحتُ إليّ مِنْ أن أبيت 
قائماً وأصبح مُعجباً)9). 

ومِنْ أعظم آفاتٍ العجب أله يغتدُ في السعي لظئّه أنه قد فاز وأنه قد استغنى» 
وهو الهلاكٌ الصريحٌ الذي لا شبهة فيه. 
)١(‏ الحكمة (08) من الحكم العطائية. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط .)١٤٤۸(‏ 


(۳) أورده المحاسبي في (الرعاية) .)۳۳١۷(‏ 
)٤(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۲/ 050١‏ 


والعجبُ: استعظامٌ التّعمةء والركون إليها مع نسيانٍ إضافتها إلى المنعم. 

وحقيقةٌ العجب: تكب يحصلْ في الباطن بتخيّل كمال مِنْ علم وعملء فإن 
كان خائفاً على زوالِه فهو غيرٌُ مُعجّب» وإن كان يفرح بکونه نعمةً من الله فليس 
بمعجب أيضاء بل هو مسرورٌ بفضل الله تعالى» وإن كان ناظراً إليه مِنْ حت 
صف غيرَ ملتفت إلى إمكان الزوالٍ» وغيرٌ منتبهِ أنه عطيّةٌ مِنَ الله تعالى فهذا 
يقول: من أين يكونُ لمثلي أن يقفت بين يدي الله عر وجل والله إني لأكادٌ أذوبُ 
خجلاً وحياءً منّ الله؛ لما أتعاطاه منْ سوءٍ الأدب معه حال خطابه فى الصلاة» 
فإنَ أمّهاتِ آداب خطابه تعالى مائةٌ ألف أدب. ما أظنٌ أننى عَمِلْتٌ منها بعشرة 
آداب» فأنا إذا وقفتٌ بين يديه فى صلاة أو غيرها مِنَ العبادات كانت إلى العقوية 
أقربت» فكيف أطلبُ الثواب؟ 

وسمعتَُةُ مرّةَ أخرى يقول: يجب على العبدٍ أن يستقلّ عبادنّهُ في جانب 
الأبوبيةء ولو عَبَدَ ربّه عبادة الثقلين» بل ولَوْ عَبَدَهُ هذه العبادةً على الجمر من 
ابتداءِ الدنيا إلى انتهائها ما أذَّى شكرٌ نعمة إِذْنِهِ له بالوقوف بين يديه في الصلاة 
لحظة ولّو غافلاًء وكذلك ينبغي له إذا قلّتْ طاعانّةُ أن يرى أنَّ مثلّهُ لا يستحقٌ 
ذلك القليل» ومَنْ سهد هذا المشهد حُفْظ مِنَ العجب في أعماله؛ وحُفِْظ مِنْ 
القنوط من رحمة الله تعالى. 

وسمعتٌ أخي أفضل الدين يقول: والله إني لأقومُ أصلي بالليل فأرى نفسي 
بين يدي الله كالمجرم الذي قل النَفنَ وفعل سائرٌ الفواحشء وأرى الجميلة 


ا ا و ون لكات 


لله تعالى الذي أَذْنَ لي في الوقوفٍ بين يديه ولم يطردني في جملة واحدةٍ كما 
طَرَّدَ التاركين للصلاة. 
وسمعتُةُ مرَة أخرى يقول: مِنْ شرط الكاملٍ في الطريقٍ أنه يكاد يذوبُ 


حياءً منّ الله تعالى. 


وكان سيدي أبو المواهب الشاذلي يقول: حرامٌ على أهل النفوس الدخول 
إلى حضرة القدوس). 


.)”07 ۳۰۱ /۱( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


الاب العاشر من ربع المهلكات في ذم الغرور ل سي OV‏ 


الكتاب العاشر من ربع المهلكات 
في ذم الغرور 
(ما قادّكَ شيءٌ مثلّ الوَهُب)“ 
عم الى ور 1 و 0 

اعلم أن مفتاح السعادة الحم لتتقظط والف ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة» 
فالموفَقُ مَنْ عَرَفَ مداخل الآفاتٍ والفسادٍء فأخدّ منها حذرَةٌ» وبنى على الحزم 
والبصيرة أمرّهُ. 

واعلم أن المغرورٌ بالدنيا إذا أقبلت عليه ظنّ أنّها كرامةٌ مِنّ الله وإذا 
صرف عنه ظنّ أنه هوانٌ كما أخبر الله تعالى عنه: اما لضن لاما بتكل رب 
فا کرم ونم یول روت ا کرم د وآما دا ما تله فقدر له ره یول راهن جدكلا 4 


[الفجر: ]۱۷-٠١‏ أي: ليس كما قال إنما هو ابتلاءٌ» فبيّنَ أنَّ ذلك غروز. 


قال الحسنٌ يض : كذَّبَهما جميعاً بقوله: ا كل يقول: ليس هذا 
بإكرامي» ولا هذا بهواني» ولكنّ الكريم مَنْ أكرمتُهٌ بطاعتي غنياً كان أو فقيراً. 

وجاء في ته تفسير قوله تعالى: سَتَْتَدَرجهُم ين حَيَثُ لَايَعْلَمُونَ © [القلم: ؛؛] 
لهم كلما أحدثوا ذنباً أحدت الله لهم نعمةٌ ليزي غرورهم. 


وأما أربابُ البصائرء إذا أقبلت عليهم الدّنيا حَزنوا وقالوا: ذنبٌ عُجلَتْ 


)١(‏ الحكمة (51) من الحكم العطائية. 
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عقو بن و رأواذاك أمارة المقت والإهمال؛ وإذا أقبل عايهم الغة؛ قالوا: مرسي] 
بشمار الصالحين. 

واعلم أن منشأ هذا الغرور الجهل بالته وبصفاته؛ فإ من عرف لا يأمن 
مكرة. وينظر إلى قارون وغيره كيف أحسن الله إليهم ابتداءً ثم دمرهم تدميراء 
وقد حذر الله مکره واستدراجة فقال: ليام ر آله إلا أَلقَوم ألْكَسِرُونَ + 
[الأعراف: ۹۹]. 

واعلم أن قول العصاة والمجَار: «إن الله كريم» وإنا نرجو مغفرتهُ ورحمنّة» 
قولٌ صحيحٌ مقبولُ. لكن فيه غرورٌ الشيطان. فإِنَّ الشيطانَ لا يغوي الإنسانَ 
إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن» ولولا حسنْ ظاهره لما انخدعت به 
القلوبٌء وقد كشف النبيٌ : بنذ عن ذلك وقال: «الكَيِّسنُ مَنْ دَانَ نَمْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا 
بد القن رن و الحم د نَع نَفْسَهُ هَوَاهًا وَتَمَئى على الله“ وهذا هو التمني 
على الله تعالى. غيّرَ الشيطانٌ اسمَهُ فسمَّاهُ رجاء؛ حٌى َع به الجهَالَ. 

وقد شَرَحَ الله الرجاءً فقال: ۴ إِنَّألَدِيَح ءَامَيُوا وای مَاجَرُوا وَجَنهَدُوا في 
سیل اله وليك جود يَحْمَتَ مت ألم # [البقرة ۰ فإ مَنْ رجا شيئاً طَلَبَه ومَنْ 
خاف شيئاً هَرَبَ منه» والخوفُ والرجاءٌ قائدان وسائقان يبعثان النامن على 
العمل. فما لا يبعت على العمل فهو تَمَنٌ وغرورٌ؛ ورجاءٌ كاقةٍ الخلق هو سببُ 
فتورهم وسبب إقبالهم على الذّنيا وإعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السّعيَ 
للآخرة. 


(١)رواه‏ الترمذلي (5109)., 


الكاب العاشر من ربع المهلكات قي ذم الغرور ppg‏ ۸۹ 4 
[غرور آهل العلم] 
قال ابن مسعود حهلتنه : كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله جهلاً. 
واستُفْتيَ الحسنٌ عن مسألة فأجاب. فقيل له: إِنَّ فقهاءنا لا يقولون ذلك. 
0 2 4 7 

فقال الحسنٌ: وهل رأيتَ فقيهاً قط؟ الفقية: القائجُ ليله الصائمٌ نهارَه 
الزاهدٌ فى الدنيا. 

واعلم أنَّ مَنْ رَغْتِ في طلب الدُّنِيا وأقبلَ على الرياسةٍ وأعرضَ عن 
الآخرة فهو دجَالٌ الدّين؛ وقوَّامُ مذهب الشياطينء لا إمامٌ الدين؛ إذ الإمامٌ هو 
الذي يُقَتدّى به فى الإعراض عن الدنيا والإقبالٍ على الله كالأنبياء والصحابة 
وعلماء السلف. والدّجال: هو الذي يُقتدَى به في الإعراض عن الله والإقبالٍ 
على الدنياء فلعلٌ موت هذا أنفعٌ للمسلمين مِنْ حياته» ومئِلّهُ كما قال المسيحٌ 
عليه السلام: (العالِمُ السُوءٌ كصخرة وَفَعَتْ في فم الوادي» فلا هي تشربُ 
الما ولا هي تترك الماءَ يخلّصٌ إلى الرّرع). 

وأصنافٌ غرور أهل العلم في هذه الأعصار المتأخّرَةِ خارجةٌ عن الحصر. 

واعلم أنه مَنْ ظَنّ بنفسه أنه موصوفٌ بالصّفَاتٍ المحمودة فليُجِوٌبْ نفْسَهُ 
على طريق الامتحان» وهو أن يدعى حب الله مثلاً» فما الذي تركه مِنْ محابٌ 
الدنيا لأجله؟ ويدّعي الخوف. فما الذي امتنعَ منه بالخوف؟ ويدعي الزهد فما 
الذي تركه مع القدرة عليه لوجه الله تعالى؟ ويدعي الأنسن بالله» فمتى طابّثُ له 


.)4 49/( ينظر: (الرعاية)‎ )١( 
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الخلوة؟ ومتى استو حش مِنْ مشاهدة الخلق؟ فالأكياس يمتحنون أنفسَهم بهذه 
الصفات. ويطالبونها با لحقيقة ولا يقنعون منها بالتزويق» والمغترون د يحسنون 
بأنفيهم الظنون» وإذا كشِف لهم الغطاءٌ في الآخرة يفتضحون. 

واعلم أن أهلّ السلوك إذا انفتحت لهم أبوابُ المعرفةء وتَشَمَّموا مِنْ 
مبادىء المعرفة رائحةً تعجّبوا منهاء وفرحوا بها وأعجبتهم غرابتُهاء فتقيّدَتُ 
قلوبهم بالالتفاف إليها والتفكر فيهاء وفي كيفية انفتاح بابها عليهم» وانسدادهٍ 
على غيرهم» وكل ذلك غرورٌ؛ لأنّ عجائب طريق الله ليس لها نهاية» فلو وَقَفَ 
مع كل أعجوبةٍ وتقيّدَ بها قَصْرَتْ خخطاه وحُرمَ عن الوصول إلى المقصد. 

وأنواعٌ الغرور في طريق السلوك إلى الله لا تُحصّى في مجلدات» ولا 
تَسَتقْصَى إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة» وذلك مما لا رخصة في ذكره. 
وبالجملةٍ متى استقامً القلبٌ تة لمداخل الغرور» فلا يبقى منه شيء إلا وقد 
فى لقمعيء ولا يكون ذلك إلا لِمَنْ صَدَقَتْ إرادتة» وقَويَتُ هِمَّنهُ. 


[مطلب في ذكر مواطن الغرور 
وتلبيسات إبليس في مظاهر الوجود] 


(ش: قال الشيخ عبد الكريم الجيلي قدس الله سره: اعلم أنَّ إبليس له 
في الوجود تسعة وتسعون مظهراًء على عدد أسماء الله تعالى الحسنى» وله 
تنوّعات في تلك المظاهر لا يُحصى عددهاء ويطول علينا استيفاء شرح مظاهره 
جميعهاء فلنكتف منها على سبع مظاهر هي أمّهات جميع تلك المظاهر. 


الكاب العاشر من ربع المهلكات في ذم الغرور سيط ا۹ 


الأول: الذّنيا وما بُنيَتْ عليه» كالكواكب والعناصرء فظهورٌ إبليسَ على أهل 
الشرك- في الدّنيا وما بُنِيَْ عليه كالعناصر والأفلاكِ ‏ بهذه المظاهرء فيُغويهم 
ارا بزيئةٍ الدّنيا وزخارفها حتى يَذْهَتِ بعقولهم ويّعوِي على قلوبهم؛ ثمّ 
بهم على أسرار الكواكب وأصولٍ العناصر وأمثال ذلك» فيقول لهم: 3 
ارا الوعرف الجا 00الة لا رول وز ضح كاد الكراقيب» 
وما يشهدونّهُ مِنْ تربية اسمس بحرارتها لأجسام الوجود. ولِمَا يَنْظْرونَةُ مِنْ 
زول المطرٍ على حساب الطوالع والغوارب» فلا يَخمَلِجُ لهم خاطرٌ في ربوب 
الكواكب» فإذا أخكم فيهم هذه الأصول ركهم كالبهائم ۽ شود إا للمآكل 
والمشارب» ولا يؤمنون بقيامة ولا غيرهاء فيفل بعضهم بعضاً ويَنْهَبُ بعضهم 
بعضأء قد غرقوا في بحار ظلمة الطبائع» فلا خلاص لهم منها أبداً. وكذلك يفعل 
أهل العناصر فيقولٌ لهم: ألا ترون أنَّ الجسم مركب مِنَ الجوهر» والجوهرٌ 
ُركّبٌ مِنْ حرارةٍ وبرودة ورطوبة ويُبُوسةِء فهؤلاءٍ الآلهة التي تَرَنّبَ الوجودٌ 
علبهم» وهم القَخالون في العالم؛ ثم يفعلُ بهم ما قعل بالأول. وكذلك عة 
انار فإله يقول لهم: الاتروة لذ الوجرة شيع بين ا 

سى «أهرمن», والثُورٌ إله يسه ي ر والنارٌ أصلٌ الور فيعبدوتهاء ثم 

عل هوقا تكن Es SS‏ 

الثاني: الشهواث واللدَات» فَيَظْهَر إبليسُ فيها للمسلمين العوا فيُغويهم 
أزلاً بمحبةٍ الأمور الشهوانّة» والرّغبةٍ إلى الَذّاتٍ الحيواتية مما الَْضَئُْالطبيعة 
الظلمانية حتّى يُعميّهم فعند ذلك يَظْهَرٌ لهم في ادنيا ويُخبرْهُم بأنَّ هذه الأمور 
المطلوبة لا تَحصّلُ لهم إلا بالدنياء هكون في حبّها ويستمرُونَ في طليهاء 
فإذا فَعَلَّ بهم هذا د تَرَكَهُمء فإنّه لا يحتاح معهم بعد هذا إلى علاج» فإذا صاروا 
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أتباعَهُ فلا يَعْصُونَهُ في شيء يأمرُّم به؛ لمقارنة الجهل بحب الذّنياء فلو أَمَرَهُم 
بالكفر لَكَمَرُواء فحينئزٍ يدل عليهم بالشّكٌ والوسواس في الأمو مور المُغْيّبةِ التي 
أخبر الله عنهاء فَيُوتِعُهُم في الإلحاد. 

الثالث: العُجْبُ والعْرُور في الأحوال. فُيَظْمَرْ بلي في أعمال الصَّالحين؛ 
فير ين لهم ما يصنعونّة؛ لِيُدُخْل عليهم لعجب فإذا ذل عليهم الْعَجْبَ 
بتفوسهم وأعمالهم قرم بماهم عليه فلايقيل ودين حالم نصيحةً فإذاصاروا 

داوكا فاليم : يكفي لو عل غيرُكُم عُشّْرَ معشار ما تَعْمَلُونهُ جا 
لوا فى الأعمال ادو اق الاو حاف واستعظمُوا أنفسَهّم» اا 
بالتاس» ثم إذا أكْسبَهُم مذ الأشياءَ مع بؤس ما كانوا عليه مِن سوءٍ الخُْقٍ 
وسوء الظّنّ بالغير انتقلوا إلى الغيبة» ورُبَماْ يُدْخْلُ عليهم المعاصيّ واحدة بعد 
واحدة» ويقولٌ لهم: افعلوا ما شئتم فإ الله غفورٌ رحيم» واه ما يُعذَّبُ أحداء 
إن الله يستحيي مِنْ ذي شيبة» إنَّ الله كريم» حاشا الكريمُ أن يُطالِتِ بحقَّه حى 
يَنْقْلّهُم عمًّا كانوا عليه مِنّ الصَّلاح إلى الفسق. 

الرابع: الديّاتُ والتفاضل بالأعمالء فَيَظْهَرُ إبليسن في التَيَاتِ والتَّفاضلٍ 
بالأعمال على الشهداء فيمسد نيَاتِهم لِتَمَسْدَ أعمالهُم» فبينما أن العامل منهم 
يَعْمَلُ لله تعالى يَدُمِنُ عليه شيطاناً في خاطره قول له: أَحْسِنْ أعمالَكٌ فالنَّاسُ 
يَرَونَّكَ لعلّهم يقتدونَ بك» هذا إذا لم يَقْدِرُ أنْ يجعلّهُ رياءً وسُمعةً ليقال: فلانٌ 
sS‏ 

ثم يأتي إليه وهو في عملي مثلاً كقراءة قرآنٍ يقول له : هَلَاتَحُجٌ إلى بیت الله 
الجن امب ف الو 5 الحَج والقراءة» حتى 
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لح وقد و عن جميع مناسكهٍ يطلب القوت» وقد يُوَرئُهُ بذلك البُخْلّ 
ا وضيق ا وأمثالٌ ذلك من هذا > كثير» فاته مَنْ لايَمْدِرُ أن يغد 
ا ذخا عليه عَمَلاً أفضلّ مما هو عليه حتّى يُُخْرجَهُ مى العمل الأوّل» 


مس: العلمُ» فَيَظْمَرٌ بيس ذ في العلم للعلماءء وأسهل ما على إبليسن 


ص 


ن د انه يقول: «والله ء لأف عالم عندي أسهل يِن أي قوي 
الإيمان»: فَإنّهِ َير في إغوائه. بخلاف العالم» شرل له ودل عليه بها 
عله العالِم أنه حى رن بذلك» مثلاً يأتي إليه بالعلم في محل شهويِهِ 
يقولٌ له: إعْقِدْ بهذو المرأةٍ على مذهب داو وهو حنفىٌ» أو على مذهب أبي 
حنيفةً بغير وليّ وهو شافعيٌ؛ حتّى إذا فَعَلَ ذلك وطَالَبنْةُ الرّوجة بالمهر والتّفقةٍ 
والكسوة قال له: للف أَنّكَ تُعطِيها كيت وكيت؛ وتفعلٌ لها ما هو كذا وكذا 
ولَؤ كنت لن تفعل؛ فإِنّه يجوز للوّجل أن يَخْلف لام رأيِهِ حنَّى يُرضيّها ولو كَذِبَا 
فإذا طالت المُدَّةَ وَرَفَعَنهُ إل اا له: انكر أنها زوجتّكَ. فإنَّ هذا العقدَ 
فاس غير جائز في مذهبكَ» فليست لَك بزوجة» فلا تحتاج إلى نفقةٍ ولا إلى 
غيرهاء فَيَمْلِف ويمضيء وأنواعٌ ذلك كثيرة جدًا. 
السادس: الرُكونُ للعادات وطَلَّتُ الرّاحات. فَيَظْهَدْ إبليسُ في العاداتِ 
َطَلَّبٍ الرًاحاتِ على المر يدين الصّادقين» َيَأحُذُهم إلى ظلمةٍ ة الطبع من حي 
العادةٌ وطَلّبُ الرّاحة» حى يَسلبّم ة قوة الهم في الطلب وشِدَةَ الوَغبةِ في 
العبادةء فإذا عُدِمُوا ذلك رَجَعُوا إلى نفوسهم. فَصَّنَّعَ بهم ما هو صانعٌ بغيرهم 


¥ 4 ص م س ست اس سد 


ممن لشت له إرادق فاد كشي على الى ريادين 08 يي اعم ا به کی 
عليهم مِنْ طلب الرّاحات والرّكونٍ إلى العادات 


0 


السابع: المعارف الإلهيّة. وهذا النوغ مم أكبر أبواب الالتہای فِإنْ الت 
هأ . ~~ 353 
2 - 55 -. 
تل الام على الأو لاء e a‏ إلا ل حفظة ا غل ال تعالے ى ھج ٠‏ تتدّعي الحقيعةه 


الإلهيّة فتقول: الوم حقيقة الوجودٍ جميعه: 0 مل جماة الرجدد والحقٌ 
000 فلماذ| *: عيبو 57 انگ بيد الأعمال التي يعدليا ل ا لجعلا 8 

فيت ركو ون الأعمال الصالحة فإذا د تركو ك5 | الأعمال قال أ لهم :اعد اما ١‏ شاجم؟ بلألا 
تعالى حقیتنہ »فأنتم هر, وهو لا يُسألٌ عمّا يفعل ينون ويشرقون ويشربون 


المي ص يؤول بيهم ذلك إلى أنْ اا ربشة الوسادام. 


فمنهم مَنْ يقم رل بالاّحاده ومنهم مَنْ يدعي في ذلك الإفراد. ْم إذا طوَلِئوا 
بالقصاصي وسُيِلوا عن منک راتهم التي فَعَلُوها يول ل 

أنفيكم ا کم ما فَعَلشُمْ شيثاء وما ما كان الماعا TS‏ اعتقاد 
التاس» واليمينٌ على نة المُستحلف. فَيَحْلِمُونَ أنهم لم يَصْتَعوا شيئاً. 


١ ١ 
وقد ناجيه في لباس الحق فيقولٌ لأحدهم: «إني آنا الله وقد أَبَحْتُ لك‎ 
0-0 المحرّمات فَاضْتَمْ ما ش؛ شقتت كل أ «فاضَْ كذا وكذا من : المُحدّمات‎ 
عليك»» ويتركون الأعمال المغروضة والمسنونة ويقولون: نحن داق ث الى‎ 


في كل آنء وقد أتانا اليقين وَوَصَلْنا إلى درجة التُّمكين E‏ 


أحكام الأين»ء والحال أَنْهم قل خَلعُوا ربْقة الإسلام والإيمان من أعناقهم 
بالزندقة والإلحاد)'. 


)١(‏ ينظر: (الإنسان الكامل) )٤ ٠٤ .٤٤١(‏ للشيخ عبد الكر يم الجيلي قدس سره يتحققتا وتعليتات 


الربع الرابع 
ربع المنجيات 


05 
عمرك نفس واحد فاحرص أن يكون لك لا عليك 


وفيه عشرة كتب: 
. كتاب التوبة 
. كتاب الصبر والشكر 
. كتاب الرجاء والخوف 
. كتاب الفقر والزهد 
. كتاب التوحيد والتوكل 
. كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
. كتاب النية والإخلاص والصدق 
. كتاب المحاسبة والمراقبة 
. كتاب التفكر 
٠‏ . كتاب ذكر الموت وما بعده 


۳ 0 ت ه ی کد 
الگاب الأول من ار - ي وی“ ۲۳ 8 يك 
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الكتاب الأول من ربح المنحيات 
في التوبة 
(ورد الخواص دوام التوية) 
(التوبة لازمةٌ على العبد حتّى يصلّ إلى اللّحد) 
اعلم أل التوبةٌ يِن الذنوب بالرجوع إلى سار العيوب وعادّم العْيُوبٍ مبداً 
طريق السالكين. ورأسئ مال الفائزين» وأّلٌ إقدام المريدين» ومغتالح استقامة 
المائلين» ودح الماك والاجتباء للمُقرّبين > وهي روځ المقامات وسببٌ 
الولايات» وهی واجبة بالأخبار والآيات» فقد قال الله تعالى: #وثويوا إل الله 
مه لتقي نت تلكا ف [النور: »]۳١‏ وهذا أمر على العموم. 


(م: فالتوبةٌ مطلوبةٌ عا لی الدوام مِنْ كل رسولٍ ونبيّ» وص صدّيق و ووليء وبارٌ 


ك 


ا 


ودغي» وفاجر ر وغوي. سبحانه وتعالى رئيه ةَ دوتها إلا الظلم 


2 موس م 


فقال: وس لم ب ويك م اير 
ا 
0 ن إلى رَبك کل لهذا لحظة بَنْ بد كَل خَطرَة وَلْنْطَهْ 
فَمَنْ دام في التوبة على مقتضى الحزم والعزم فهو الصادق الصَّدَيق البالغ 


بسيره مقّاصدٌ الطريق» ومّن لم تحصل له التوبة حقيقةٌ لم يتطهِّر عند أصحاب 
الطريقة؛ فإياك ثم إياك أن تزعمَ أنه حَصَلَ لك مام التوبق» ونت باق على 


8 


لظَلِمُونَ ** [الحجرات: .)]1١‏ 


0 إل 
e‏ ره ربع اللات 
141 4 و 


سے 


شهواتك مستغرق الأوقاتِ في عاداتاك وإياك أن تنوب في الظاهر وأنت مصدٌ 
على قبائحك فى الناظةه تكون الا ال ا برضا المخارتين. 
RT‏ العالمي 


ثم اعلم أن الم عوبة على ثلاث مقامات: تويةٌ العوام من ال NEN‏ 


سد 
8 
ج > 
r‏ 


و الخواصّ ص العادات و الأفكارء 


5 اص الخ اص م 


0 - 
ص e:‏ ينا _- سداد ت س ا 


اا والرّكون إلى المتامات والانوار 


قال الإمام الشعراني قدس سره-: ولا يخفى أن التوبة مل جماة المقاماتِ 


5 اوه عل صا م مه 
المستصحبة للعيد إلى الممات؛ لقوله تعالى: “لإوتويوا إلى الله يع : 


المتمثوري لک تفلو > % ١‏ [الى نور «(Y1‏ فاد يستعتى عنها مؤمنٌ. ولو ارتنعث 


درجَّةُ حتى يدخل الجنة”") 


3 ص 


E E Ts 
ساثر الذنوب الظاه هرة والبا لباطنة كما ا نه ينيغى له أن‎ : E 
رضي سائ الخصوم ف الع ١2م ي والمال؛ فان حضرةٌ الط ريق هي حضر 5 الله‎ 
ع جلو ا الذنوب باطنً , وظاهراً لا يصحٌ له دخولها‎ 
ولو کان شه من نْ أكبر الأرلياء له يدر يسيرٌ به في طريق آهل الله خطوة إلا إن‎ 

طهّْرَّه قبل ذلك. 

وهذا البابُ قد أغغلةُ غالبٌ الناس فيأخذون العهد على المريد وعليه 

الذنوكة ااه ا وف فعا عم عقر ف الغناد فى ي المالٍ والعرضء فلا يصح 


له نتا في الطريق 


.)511/.37375 /۱( ينظر: (العهرد المحمدية)‎ )١( 


الاب الأول من ريع المنجيات في التوبة سسا EEF‏ 

وسمعتٌ سيّدي عليّاً الخواصَ ‏ رحمه الله - يقول: طريقٌ أهل الله تعالى 
كدخول الجنة» فكما لا يصح لأحدٍ مِنْ أهل الجنةِ دخولًها وعليه حن لآدميّ 
فكذلك دخول طريق الله عر وجل. انتهى. 

واعلم أن مَنْ كان مُصِرَاً على ارتكاب المخالفاتٍ وأكل الشهواتٍ وملازمة 
المحرّماتٍ فبِيئهُ وبينَ الطريق كما بين السماء والأرض» ثم لا يخفى أن النفمن 
مِنْ شأنها الدّعاوى الكاذبة» فرما اذَّعَتِ الصّدقَ في التوبةٍ وهي كاذبةٌ» فلا 
يقل في ذلك إلا بشهادة د شيخه له بالصدق في كلّ مقام ادّعاه : فا 
عل إلى هتاذ كوت كلماعت طن ترد رك لازنا كير اك قر ل لي يفقت 
التعظيم لله تعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يقفُ في التعظيم على مقام ولا 
فرار» وهذا غايةٌ ما قالوه في التوبة. 

فالمطلوبٌ مِنّ المريدٍ التوبةٌ عن الكبائر ثم الصغائر ثم المكروهاتٍ ثم مِنْ 
خلافِ الأولى ثم مِنْ رؤية الحسنات» ثم مِنْ رؤية أنه صار معدوداً مِنْ فقراءِ 
الزمان7") . 


0 رعس 


وقال الله تعالى: #إيكايا الررب ءامنوأ نبوا ِل آنه وة تَصُوحًا % [التحريم: ۸]» 
ومعنى النصوخ: الخالص لله تعالى الخالي عن الشوائب. 

والتوبةٌ واجبةٌ على الفورء ويدل على فضلها قولة كياة: «النَائِبُ مِنَ الذنب 
کمن لادَنت 2700 

وأما بيان وجوبها على الدوام وفي کل حال فهو أن کل بشر لا يخلو عن 


.)*8 ."4 /١( ينظر: (الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية)‎ )١( 
رواه أبن ماجه (65؟58).‎ )1( 


ل لمي يمن الوه 


بعد aT‏ رارج 4ل كار 

عن الهم بالدّنوبٍ بالقلب» فإن خلا في بعض الأحوالٍ عن الهم فلا يخلو عن 
وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرّقةِ المذهلة عن ذكر الله فإن خلا عنه 
فلا يخلو عن غفلةٍ وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله» وكلٌ ذلك نقصنٌ؛ ولا 
يُتصوَّرُ الخلوٌ في حقٌ الآدمي عن هذا النقصء وإِنَّما يتفاوتون في المقادير» قال 
عله : «کل بَنِي آم خا وير الخَطائِينَ المّدَابُون)0", 

(م: واعلم أنَّ التوبة الصوح لها أركانٌ وشروط لصكتها وقبولهاء ولها 
آدابٌ لكمالها وجَدواهاء فلنفصّل كل واحد منها على حدة). 

أما الأركان فهي ترك المعاصي في الحالء والعزم على عدم العَوْدٍ في 
الاستقبال» وتداركٌ ما سَبَنَ مِنّ التقصير في سابق الأحوال. 

قال سهلٌ التَّستَرُِ لته : (التوبةٌ: تبديلٌ الحركات المذمومة بالحركات 
المحمودةء ولا يَيمٌ ذلك إلا بالخلوةٍ والصَّمِتٍ وأكل الحلال). 


d2 


وأما النَّندُمُ على ما سَبَقَ والنَُحزّنُ عليه فواجبٌ. وهو روځ التوبة. 

(م: وأما الآدابُ فكثيرة وكلّما اقترب العبدُ إلى ربّه طُولِبَ بالمزيدٍ منهاء 
ولنذكز أربعة منها: 

.١‏ الطاعة في محل المعصية: قال الشيحٌ الأكبد #لئغه في وصاياه: «إذا 
عصيت الل تعالى بموضع» فلا تَبْرَحْ مِنْ ذلك الموضع حى تعمل فيه طاعة 


.)۲٤۹۹( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۱۸١ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


NS‏ اشع بجعت الس اله 


رت الوعلاظ نكن ركية علا إن ايتسود وجيف للتمرو دقار بك إن 
عصيتٌ الله لله فيه فاعبدٍ الله فيه» وأقل عبادةٍ تقدرُ عليها عند هذا كله أن تدعو الله 
في أن يتوبّ عليك» وكلما ذكرتٌ خطيئةً أتيتها مب عنها عقيت ذكرك إيّاهاء 
واستغفر الله منهاء واذكر الله عندّها بحسب ما كانت تلك المعصية؛ فان رسول الله 
ل يقول: «أَنبِع اليه الحسنة تَمْحُها200» وقال تعالى: ل اكت يذه 
السات [هود: 2906114 ). 

, . صلاة ركعتي التوبة الا ا ا «مَا منْ عبد 
اا و م قصلي رَكْعَتيْنِ نم ئا عفر الله إلا غَفْرَ اله لَه 
ثم قرأ هذه الآية: 95 وَأَلَدِيتإدا لوا َة أو ا دروا الله أسكغهروا 
لاوم وس يَنْفِءٌ لدوب إل اه 8 Pro‏ . 

۳. شك الله على التوبة: إذ لولا أنه تات عليكٌ ما تُبْتَ أنت إليه» ولو شاء 
َترَكَكَ مع المخذولين» وطَرَدَكَ مع المطرودين» أو عاقَبَكَ بسلب إيمانِكَ 
إثباتٍ كفرانِك أو نَم على فلك وسمعكٌ» وجازاك على قبيح فعلِكَ فاشهد 
الله تعالى عليك. وكَنْ مِنَّ الشاكرين» وقد نص الفقهاءٌ على استحباب 
ركعتّينِ شكراً لله تعالى بعد الفراغ مِنْ صلاة التوبة نظراً لهذا المعنى. 

5. التوبةٌ مِنْ رؤية التوبة: قال الأميرٌ عبد القادر عينشغه في معنى قولِهِ تعالى: 
ل ليب ألتَوبِينَ ويج موري * [البقرة: 1۲۲١‏ «التوبة أنواعٌ باعتبار ما منه 


.)٠٤١ /۲۰( رواه أحمد في المسند (5/ 537» والطبراني في الكبير‎ )١( 
/ا418.5411).‎ /١۲( ينظر: (القتوحات المكية)‎ )'( 
.)١819؟1( رواه أبو داود‎ )۳( 


نت ا ربع الماجيات 


المتاب» فطائفة تنوب منّ المعاصي» وطائفةٌ تتوبُ من الطاعات. أي: 
نسيتها إليهم مع فعلهاء وطائفةٌ توب مِنَ التوبةء قال ابن العريف انف : 
قدتات قوم كثيرٌ وما تاب مِنَ التوبة إلا أنا 

فالتائبون عام وخاصٌ» وخاصّةٌ الخاصةء ولفظٌ التوبة يعي الجميغ لغدّ 
ولكنٌّ إشارة الآية الكريمة فرَّقَتْ بين توبة العموم وسَمّنْها تطهيرأء وبين توبة 
الخصوص وسَمَنُّها توبة؛ إذ ليست أدنامن مخالفات وأوضارٌ نسب طاعات. 
ا الأؤلون المقدّمونَ في الذّكر هم الخاصةٌء وخاصةٌ الخاصة 
الثائيون من التوةةافإنُ العوية فعلة سان ومااتات أخد ولا تطهر إلا بعد ثوية 


- سے 00 


الله تعالى عليه كما قال: نرتاب عَلَيْهِمْ لِسَُويْوَأ € [التوبة: 0118 فتوبتُهُم إليه فرع 
توبته عليهه:20. 

فهذه أربعةٌ آداب» مَنْ ت تحمّقٌ بها فهو الجديدٌ بأن يُعافيةُ الله من النقض فى 
توبتهِ والرّجوع إلى غفليه» ويرفعة بها إلى درجة المحبين المحبوبين). 

واعلم أنَّ الصّغيرةَ تكبرُ بالإصرار والمواظبةء ولذلك قيل: «لا صغيرة مع 
إصرار» ولا كبيرة مع استغفار»". 

(م: قال ابن عطاء الله جلثت : «مثال العبدٍ إذا فَعَلَ معصيةً كالقِدْر الجديد. 
يُوقِدُ تحتها النار ساعةً فتسودٌء فإن بادرت إلى غسلها انغسلَّتُ مِنْ ذلك السّواد 
وإن تركتّها وطبختٌ فيها مرة بعد مرة لَبَتَ السّوادُ فيها حتى تنكسرٌ ولا يفيد 
)١(‏ ينظر: (المواقف للأمير عبد القادر الجزائري) (؟/ .)4١7‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في التوبة (۱۷۳). 


اناب الأول من ريع المنجيات ؤو ^ ©“ > 


فالتوبةٌ هي التي تغسلٌ سواد القلب. فتبررٌ الأعمال وعليها رائحةٌ القبولء 
MS‏ 
وهه يحت لوبي نَ وياهر [البقرة: .)“٩]۲۲۲‏ 


اعم أن المي المخلصن لا ينظ إلى سمي وشح ع :نفك ا كير أو 
و يرى ذنوبَهُ كلها كبيرة باعتبار عِظّم قدر الذي عصاه. 


ا 
Gs.‏ 


5-4 
فآ 


وفى ي الخبر: ن المُؤْصنَ E‏ قاع نَحْتَ جَبَل يَخَافْ 
عَلَيْه رَد الاجر يَرَى دنوب ٥‏ كباب م مو عَلَى نفه»“. 

ا ا ا ی لقان اكه 
ِن الشعرء كتا نَعُدُها على عهِدٍ رسول الله َة مِنَ الموبقاتِ). 

وأما الندم فهو توج القلب عند شعوره بفواتِ المحبوب» وعلامة: طول 
الحسرةٍ والحزن» وانسكابُ الدّمعء و البكاء» وكلّما كان الندمٌ أشدّ كان 
نكفير الذنوب به أرجىء والندمٌ توبةٌ كما في الحديث» وفي الخبر: «جَالِسُوا 
لنوَابِينَ َإِنَهُمْ وق فة . 

ومِنْ علامته: أن تتمكّنَ مرارة تلك الذنوب في قلبهِ بدلاً مِنْ حلاوتهاء 
تذل بالميل كراهيةء وبالرغية تفرة. ۰ 

وقد قيل: إن الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيائه وقد سأَلَهُ قبول توبة عبدٍ 


فع 


(1) ينظر: (تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس) (59. )٠١‏ 
(؟) رواه البخاري (5708). 

(7) رواه أحمد في المسند (۳/ 7). 

(؛) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)7057٠05(‏ 


13 سے ربع المنجيات 
بعد أن اجتهد سنين في العبادة ولم ير قبول توبته فقال: وعرّتي وجلالي؛ لو 
شَفِعَ فيه أهلّ السمواتٍ والأرض ما قبلثٌ توبتَهُ وحلاوةٌ ذلك الذنب الذي تاب 
منه في قلبه!". 

وشرط صِكتِها فيما يتعلق بالماضي: تداركُ ما قصّرَ مِنْ أوَّلِ بلوغه» فينظر 
إلى الطاعات ما الذي قَصّرَ فيهاء وإلى المعاصي ما الذي قارقَهُ منهاء فيقضي 
ما فاته مِنَ الصلاة» فإن شَكَّ في عدد ما فاته تَرَكَ القدرٌ الذي يستيقنٌ أنه ادام 
ويقضي الباقي» وله أن يأخدّ فيه بغالب الظّنْ على سبيل التحري والاجتهادى 
وكذا سائ الفرائض من الزكاة الصوم والحج» فإن مات قبل القضاء كان عاصياً. 

وأما المعاصي فينبغي أن يُفتَّشنَ مِنْ اول بلوغه عن سمعِهِ وبصره ولسانه 
ويه ورجلِهِ وفرجه وبطنِهِ وسائر جوارجه» حتى يطلعَ على جميعهاء صغائرها 
وكبائرهاء ثم ينظر فيها فما كان مِنْ ذلك بِينّهُ وبين الله تعالى مِنْ حيتٌ لا يتعلّق 
بوكالد الإجاذة كك إلى عي تحر وقعودٍ في المسجد مع الجنابة» ومس 
مسحب بح ضار اعفاد يدض روي سر ويام عادو عير ولك 
مما لا يتأي بمظالم العباى فالتوبةً عنها لدم اسر عليهاء ويطلبٌ لكل 
معصية منها حسنة تُناسِبُهاء فيأتي مِنّ الحسناتٍ بمقدار تلك السَّيّاتِ أخذاً مِنْ 
قوله كةِ: ١:‏ ّي الله حَنْتُ ما كنْتَ» وَأنْبع السَيَْةَ الحسَنَةتَمْحُهَا2"00: بل مِنْ قوله 
تعالى: «إإنَّ سكت يدهن آلا لساب € [هود: 4[ 


فيُكّرُ سماعَ الملاهي بسماع القرآنِ وبمجالس الذكر» ويْكفْرٌ القعود في 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) .)١181 /١(‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند /٥(‏ ١۲۳)ء‏ والطبراني في الكبير /7١(‏ ١۴٠)۔‏ 


لكاب الأول من ربع المنجيات في التوبة سيط ا أيه 


المسجدٍ جنا بالاعتكافٍ فيه مع الاشتغالٍ بالعبادة» ويُكفّرُ من المصحفب 
محلا بإكرام المصحفبء وكثرة قراءةٍ القرآنِ منه» وكثرة تقبيله. 


وعد جميع المعاصي غير ممكن» وإِنّما المقصودٌ سلوك الطريق المضادّة 
نكل ظلمةٍ ارتفعت إلى القلب بمعصيةٍ فلا يمحوها إلا نور يرتفعٌ إليها بحسنة 
تضادهاء والمتضادات هي المتناسبات» فلذلك ينبغي أن يمحوّ كل سيئةٍ بحسنة 
مِنْ جنسها لكن تضادهاء والرجاءٌ في المحو بهذا الطريق أصدق» والثقةٌ به 
أكثرُ مِنْ أن يواظب على نوع واحد من العبادات» وَإِنْ كان ذلك أيضاً مؤثّراً في 
المحر. 


فقد جاء في الآثار ما يدل على أنَّ الذنت إذا بع بثمانية أعمالٍ كان العفو 
عنه مرجُوَاً؛ أربعةٌ مِنْ أعمال القلوب» وهي: التوبةٌ أو العزمٌ على التوبة» وحبُ 
الإقلاع عن الذنب» وتخوّفٌ العقاب عليه» ورجاءٌ المخفرة له» وأربعةٌ مِنْ 
أعمال الجوارح» وهي: أن تُصلَّيَ عقيبَ الذَّنب ركعتين» ثم تستغفر الله بعدهما 
سبعين مرة» وتقول: «سبحان الله العظيم وبحمده» مئةً مرة» ثم تتصدّق بصدقة» 
ثم تصوم يوما. 

وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «إذا كرت ذنوبٌُ العبدٍ ولم تكن 
له أعمال تُكْوُها أدخل الله تعالى عليه الهموم» فتكون كقّارةً لذنوبو». 

وقال ما : ١مِنَ‏ الذنُوبٍ دنوب لا يْكَفُوُها إلا الهُمُومُ' وفي لفظ آخر: 0 
الُم بطَلّب المَعيسة». 


ل 


1 


.)١6ا/‎ /5( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (5/ ه8؟).‎ )١ ٠۲( رواء الطبراني في الأوسط‎ )( 


je‏ 0۸ ہہ رہ المنجيات 

فإن قلتّ: هج الإنسانٍ غالباً بمالِهِ وولدِهِ وجاههء وهو خطيئةٌ» فكيف يكون 
كفارة؟ 

فاعلم أن لا خطيئةٌ» والحرمانٌ عنه كفّارة» ولو تَمَتَمَ به لتمّتِ 
الخطيئة» فقد رُويَ أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام في 
السجن» فقال له: كيف تركتٌ الشيحَ الكئيت؟ فقال: قد حزنَ عليك حزن منةٍ 
ٹکلی» قال: فما له عند الله؟ قال: أجِرُ مئةٍ شهيد" فإذاً الهمومٌ أيضاً مُكفّراتٌ 
حقوق الله تعالى» فهذا حكم ما بینّه وبين الله تعالى. 

وأما مظالِمٌ العباد ففيها أيضاً معصيةٌ وجنايةٌ على حقّ الله تعالى» فان لله 
تعالى نهى عن ظلم العبادٍ أيضاًء فما يتعلّقُ منه بحق الله تعالى تداركة بالنّدم 
وَالنَّحَسْرِ وترك مثله 4 في المستقبل» والإتيان بالحسنات التي هي أضدادّهاء 
فيقابلٌ إيذاءَة للناس بالإحسان نِ إليهم» ويُكفْرُ غصب أموالهم ِالتَصَدّقِ بملكه 
الحلال» ويكفهة تناول أعراضهم بالغيبة و الدّين» 
وإظهار ما يعرف مِنْ خصالٍ الخير مِنْ أقرانِه وأمثالهء ويُكمْرٌ قتلّ افوس بإعتاق 
الرقاب. 

ثم إذا فَعَلَ ذلك كله لم يُنْجِهِ ولم يَكْفْهِ ما لم يخرج عن مظالم العباد 
ومظَالِمٌ العبادٍ إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القلوب» أعني: به 
الإيذاءً المحض. 

أما في النفوس» فإن جرى عليه قتل خطأ فتوبئة بتسليم:الدّية ووصولها إلى 
المستحقٌّ» وإن كان عمد مُوجباً للقصاص فبالقصاص. فلا يجورٌ له الإخفاء» بل 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) /١(‏ 7) وېنحوه رواه الطبري في تفسيره (// 06 


5-5 
0-0 


يتسر يت الله و ييج د الله 0 تقس ۽ بأنواع المجاهدةٍ والتّعذيب» فالعفو في 


رح حقوق yT‏ ين التادمين. 


٩ 


فإن رف أمدهُ إلى الرا! أقام عليه الحدّ َعَم َد رن به 
5 رفع امرّه إلى لي حتى م وَقَعَ مَوْقِعَ دور 
صحيحة مقبولةٌ عند الله تعالى ؟ بدليل قصة ٤‏ ماعز بن مالك» قال رل الله ك 
٤ 3 5‏ 6 = 0 2 
فى حقه: العد تاب نويه لو فَسممت بِينَ امه لو ل له 


سم رسول الله ييه سب حال بن الوليد إِيَّاهِ قال له كَجِيْد: «مَهْلاً يا حال فو 


5 CC 
Toe ده‎ 5 
تَوْبَهُ لو تابا حاحب مَكس لعَفْرَ ل2002.‎ TT الذي‎ 
وإن كان المناوَّلٌ ل مالا تناولهُ بغصب أو خيانةٍ في معاملةٍ ينوع تلبيس‎ 
ل 2 د‎ ١ 0 0 
كترويج زائف» أو ستر عيب مِنَّ ا أو ل أجرة 2 0 ذلك يجب‎ 


الا ال م والبالغ. 


وليحاسثت TT‏ أو يوم حیاته إلى يوم توبته 
قبل أن يْحَاسَتِ فى القيامة» وليناقشش قبل أن يُناقشَ؛ فْمَنْ لم يُحَاسِتٌ نفسَهٌ في 
الذنيا طال فى الآخرة حساك فليرد حو نَّ المالك مادام يعرف له مالكا مُعيّناء وما 
لائ ت له مالك فعالبه أن يتصدق به: 
(۱) رواد ملم .)۱۹۹٥(‏ 


(0)رواه ملم (1566) متابعة للحديث السابق. 


وس ربع النبیات 

وأما الجنايةٌ على القلوب بمشافهة الناس بما يسوءُمُم أو يعيبهم في 
الغيبة فليطلب کل مَنْ تَعَوّضَّ له بلسانه أو آذى قله بفعل مِنْ أفعاله فليستحلٌ 
واحداً واخداً منهم» ومَنْ مات أو غاب فقد فات امرف ولا تدارٌك إلا بتكثير 
الحسنات؛ لوخد عوضاً في القيامة» وعليه أن يُعرّفَةُ قدرٌ جنايته وتعدضة له 
وقتّ الاستحلال؛ فالاستحلال المُّبِهَمُ لا يكفي» فإن كانت الجناية ما لو ذَكَرَه 
وعَرَّفَُ لتأذى بمعرفته كزناة بجاريته أو أهلوء أو نسبتِه باللسانٍ إلى عيب مِنْ 
خفايا عيوبه فقد انسدّ طريقٌ الاستحلال» ولیس له إلا أن يستحلّ مبهماء ثم 
تبقى له مظلمةٌ فليجبرها بالحسناتٍ كما يجبرُ مظلمةً الميتِ والغائب. 

ليشن غليه إن ت فة وان س جديدة تج الا خلال سا وا د 
الجاني جنايتَهُ على المجني عليه وعرَّفَةُ فلم تَسْمَحْ نفسّهُ بالاستحلالٍ بقيت 
المظلمةٌ عليه؛ فان هذا حقّةُ فعليه أن يتلطّف به ويسعى في مهِمَّاتِهِ وأغراضي 
ويُظهِرَ مِنْ حه حُبّهِ والسفقة عليه ما يستميلٌ به قلبَهُ؛ فن القلوبَ جُبِلَتْ على حُبٌ ج 
مَنْ أحسلَ إليهاء والإنسانٌ عبد الإحسان. 

وينبغي للتائب أن يعقدّ مع الله عقداً مؤكّداء بع ار أن لا 
يلود إلى تلاك القذرك »دوع عرما جارما في الحالة وإن كان يتصق EE‏ 
الشَّهُوة في ثاني الحال» ولكنْ لا يكون تائباً ما لم يتأكّدْ عزْمُةُ في الحال؛ ولا 
يتم ذلك للتائب في أوَّلِ أمره إلا بالعزلة والصّمتِ وقلةٍ الأكل والتّوم وإحراز 
قوتٍ حلالء فإِنَّ رأمن المعاصي أكلُ الحرام» فكيف يكون تائباً مع الإصرار 
عليه؟! ومَنْ لا يقدرٌ على ترك الشهواتٍ في المأكولات والملبوسات لا يكتفي 
بالحلال وتر الشبهات. 


اكاب الأول من ريع المتجيات في التوية ا 


- 2 1# 25 سے ت اه 5 = 
قال بعضهم: (مَنْ صدى في ترك شهوته وجاهد نغشة لله سبع مرّات 


تل بها)(". 


وقال آخرٌ: (مَنْ تاب مِنْ ذنب واستقامَ سبع ستين لم يَعْدْ إليه آبداً). 


a1 af 
ZS “5 


.)۱۸۸ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.)۱۸۸ /١( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


ع ل ی یی لا ربع المدجيات 


في الصبر والشكر 
(الصبر مرآة اليقين وشعار الصالحين) 


ا[ و أده A‏ 


قال عر مِنْ قائل: قو ويحعأنا متهم أن بم ېدوت ب ارتا لما روا 4 [السجدة: 4 ؟]. 


N 


وقال تعالى: اشاب صو آَم رساب 4 [الزمر: »]٠١‏ فما من فربة إلا 
وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبرٌ. 

وزعة شحاف الا وا : «إواضيرو ان َة م الصديريت »* 
[البقرة: .]٠١١‏ 

علق الصو على الصصبر فقال: طبن داعف وأو ين فورهم هذا 

ند دک رکم َة الف من المليكة مسوم مين # [آل عمران: ٠1119‏ 
وجَمَح للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالی: كعم 


24د م آرءممر ا ب 


موت نروم َة وك هُمْالخؤكة لْحهْتَدُونَ # [البقرة: /161]» فالهدى ا 
والصلواتٌ مجموعة للصابرين. 


حقيقة حقيقة الصبر ومعناه 


اعلم أن الصبرَ متام مِنْ مقاماتِ الدين» ومنزلٌ مِنْ منازل السالكين» وجميعٌ 
مقاماتِ الدين إنما تنتظمٌُ مِنْ ثلاثة أمور: معارفُ وأحوال وأعمالٌ» فالمعارف 


يقاب الثاني من ريع المنجيات في الصبر والشكر س ۳ا 
هي الأصول» وهي التي تور تُ الأحوال» والأحوال تعمد الأعمالء فالمعارف 
كالأشجار» والأحوالٌ كالأغصان» والأعمال كالثمارء وهذا مطردٌ في جميع 
منازل السالكين إلى الله تعالى. 

قال بعض العارفين: (أهل الصبر على ثلاث مقامات: 

أوّلها: ترك الشهوة» وهذه درجة التائبين. 

والثانيةٌ: الدّضا بالمقدورء وهذه درجة الزاهدين. 

وثالثها: المحبّهُ لما يصنعٌ به مولاه» وهذه درجة الصَّدٌّيقين)0". 

(م: قال سيدي ابن عجيبة ئه : «حقيقةٌ الصبر: حبس القلب على حكم 
الوب مِنْ غير جزع ولاشكرئ: ومراطة أرعة: الطاعة والشخصية ال 
EA‏ 

فالصبرُ على الطاعة بالمبادرة إليهاء وعن المعصية بتركهاء وعلى النعمةٍ 
بشكرها وأداءِ حى الله فيهاء وعلى البلية بالرضا وعدم الشكوى بها. 

وأقسامُ الصّبر ستة: صبرٌ في الله» وصبرٌ لله» وصبرٌ مع الله» وصبر بالل 
وصبد على الله» وصب عن الله. 


أما الصبدُ فى الله» فهو الصبدُ فى طلب الوصول إلى الله تعالى» وذلك 
بارتكاب مشاقٌ المجاهدات والرياضات؛ وهو صبرٌ الطالبين والسائرين. 


وأما الصبرٌ لله» فهو الصبدُ على مشاقٌّ الطاعات وترك المنهيات ونزول 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) (۱/ 199). 


المنجيات 


Cg 
البليات» كل ذلك ابتغاءَ مرضاة الله لا لطلب أجر ولا ليل حظء وهو صبرُ‎ 
. ا‎ 

وأما الصبرٌ مع الله» فهو الصبرُ على حضور القلب مع الله على سبيل الدوام» 
مراقبةٌ ومشاهدة» فالأول صبرُ المحبين» والثاني صبرٌُ المحبوبين. 

وأما الصبر بالله» فهو الصبرٌ على ماينزل به منّ المقادير, لكنّه بالل لا بنفسه؛ 
وهو صبرٌ أهلٍ الفناء مِنَ العارفين المجذوبين السالكين 

وأما الصبدُ على الله. فهو الصبدُ على كتمان أسرار الربوبية عن غير أهلهاء 
أو الصبرٌ على دوام شهود الله. ۰ 

وأما الصبرُ عن الله فهو الصبرُ على الوقوف بالباب عند جفاء الأحباب 
فإذا كان العبدٌ في مقام القرب واجداً لحلاوة الأنس» مشاهداً لأسرار المعاني 
ثم فَقَدَ ذلك مِنْ قلبهِ وأحسّ بالبعدٍ والطردٍ - والعياذ بالله ‏ فليصبرء وليَلرَم البابَ 
ل أشد الصبر ا لأن 


د 


رُوِيَ أنَّ رجلاً دخل على اللي #لنته فقال: أي الصَّبرِ أشدٌ؟ فقال له 
0 الوا قال: لاء قال : الصبر لله قال: لا كي 
ل 


)١(‏ ينظر: (البحر المديد) (1/ )۷١-٠‏ و(اللمع) (١۷)ء‏ وقد ذكر الإمام الغزالي قصة الشبلي رحمه 
الله. ينظر: (إحياء علرم الدين) (۷/ .)۲۷١-۲۷۰‏ 


اب الثاني من ربع المنجيات في الصبر والشكر مم ١اا‏ لوه 


واعلم أنَّ الصبرٌ أيضاً ينقسمٌ باعتبار حكمهٍ إلى فرض ونفلٍ ومكروه 
ر 

فالصبرٌ عن المحظوراتِ فرضٌ» وعلى المكارو نفلٌ» وعلى الأذى المحظور 
محظورٌ» كمَنْ تقطعٌ يده أو يد ولدِهِ ظلماً وهو يصبدُ عليه ساكتاء وكَمَنْ يقصدٌ 
حريمَةٌ بشهوةٍ محظورة فتهيجٌ غيرثّةُ» فيصبرٌُ عن إظهار الغيرة ويسكتٌ على ما 
يجري على أهله» فهذا الصَّبدُ مُحدٌَّ والصَّبدُ المكروة: هو الصبد على أذى يَنالَهُ 
بجهة مكروهة في الشرع» فلا يُخْيّلُ إليك أن جميعَةُ محمودٌ بل المرادٌ به أنواعٌ 
مِنّ الصبر مخصوصةٌ. 

(ز: وقال القطبُ الجيلانئُ شغ : «لا بد للعبدٍ في سائر أحوالِه مِنْ ثلاثة 
أشياء: أمر يمتثله» ونهيٌ يجتنبه» وقدرٌ يصبر عليه»؛ وهذه الثلاثةٌ قد وقعت 
الإشارة إليها بآية: ار السك ومر بالمعروفٍ وأنه عن الشكر وصور عل مآ 
أصابَكَ € [لقمان: ۱۷]). 

قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: الصَّبرٌ في القرآن على ثلاثة أوجه: صبرٌ 
ل ذاه الفرائش :ولاه درست وص عن سارن ال ای ول ت 
درجة» وصبرٌ على المصائب عند الصدمة الأولى» وله تسعمئة درجة؛ وذلك 
لشدته على النفس» وعدم التّمكُنِ منه إلا بمزيد اليقين» ولذلك قال كَلة: 
ا الو تيون اعا نفيائك الذنيا»“. 


م سرس سار س ےی رده د 


وكان بعضهم إذا قراً هذه الآية: فلإ وجدته صارا مامد نوب # [ص: 44] 


.)۱۹۸ /١( ينظر: (روح المعاني) (۲۹/ ۱۲۰) و(قوت القلوب)‎ )١( 


١5١5‏ 4 ريه السات 
ا 


بكى» وقال: (واعجباءً! أعطى وأثنى)» أي: هو المعطي للصبر وهو المثني. 

وقال داود لسليمانَ عليهما السلام: (يُستدل على تقوى المؤمن بثلاث: 

حسنْ التوكل فيما لم ينل» وحسنٌ الرّضا فيما قد نال» وحسن ا 

فات)'. 

وتال : إِنّ امرأة ف فتح الموصلي عَتَرّث فانقطعَ ظفرُهاء فضحكت » فقيل لها: 
أماتجدين الوجع؟ فقالكة إن لَه نواه أزالت عن قلي : مرارة وجعه. 

(ش: قال الإمام أبو الحسن الشاذلي في الصبر: مَنْ تَرَكَ المعاصي وصَبَّرَ 
على ما ابتلاه الله وأَِفَنَ بوعل الله ووعيدِه فهو الإمامُ ون قَلّتْ أَْبَاعُةُث 

وقال: لا تَضْحَت إلا مَنْ تكونٌ فيه أربعةٌ خصال: الجودٌ مِنّ القَلّة والصّفْحْ 
عن المَظْلَمَةء والصَّبِدُ على البَلِيّةَ» والّضا بالقضيّة. 

وقال: إذا ضبن عليكَ | لمَعِيشة فهو بُرِيدُ أن يُوالِيَكَ فاضبرُ ولا نَم سي 

وقد قال الحقٌ تعالى لرسوله وَل: ل« وَأصِيرُ وَمَاصَرلك إ لباه [النحل:١1]»‏ 
فإذا وَقَعَ العبدٌ في شيءٍ مِنَ الجلاليات فليستعِنْ بالله وليلتجئ إليه 

وقد قال الشَّيحُ الأكبخ ‏ قدّس الله سِرّه: إِيَاكَ أن تشكو إلى أحدٍ مِنَ الخلق» 
وأمّا له تعالى فَإيّاك أن تَتَصَّيرَ بر ولا تدعوه» بل ارفغ له شكوالة وهر له ضعفكَ 
ق الأولياءأيضًاالصَابرون والصابراث رضي انه عنهم اهم هاضر وهم 
الذين حَبَسُوا أنفسَهم مع الله على طاعيّه مِنْ غير توقیتِ فَجَعَلَ اله جزاةهم على 


(١)رواه‏ البيهقي في الزهد الكبير (955). 


الاب الثاني من ربع المنجيات في الصبر والشكر ل 
ذلك من غير توقیت» فقال تعالی: ‏ تاوق ضاحرم پر وساب € [الزمر: ]٠١‏ 
فماوَنْتَ لهم؛ فإنهم لم بُوقواء َعَم صبحُم جميعَ المواطن التي يَطلبُها 
الصّبُء فكما حَبَسُوا نفوسهم على الفعلٍ بما أُمِرُوا به» حَبَسُوها أيضًا على تر 
مارا عن فعله» فلم يووا فلم يُوَكَتْ لهم الأجرُء وهم الذين أيضًا حَبَسُوا 
نفوسّهم عند وقوع البلايا والرّزايا بهم عن سؤالٍ ما سوى الله في رفعها عنهم 
بدعاءِ الغير أو شفاعةٍ أو طِبٌّ إن كان مِنَ البلاءِ الموقوف إزالتةُ على الطب 
ولا يقَدَحٌ في بر شكواهم إلى الله و في رفع ذلك البلاءِ عنهم» ألا ترى 
«أيوبَ» ل رئه رَفْمَ البلاءِ عنه بقوله: # واا ادى ا ایال 
أت ا امیت # [الأنبياء: 47]» أي : أصاب مني » فَشَكَا ذلك إلى ربئّه وقال 
:یسال ففي هذه الكلمة إثباتُ وضع الأسباب» وعَرّّضَ فيها لربّه 
رفع البلا عنه» فاستجاب له ره وكَشَفت ما به ِنَ الصُرء فاثبت بقوله تعالى: 
امس من لص 4 [الأنبياء: ]۸٤‏ أنَّ دعاءَه كان في رفع البلاءء فَكَشَف ما به منْ 
ضر ومع هذا أثنى عليه بالصبر وشَّهِدَ له به فقال: 5 إا وده صاب عبد نَم 
أت # [ص: 44 ]» أي: جاع إلينا فيما ابتليناه به» وأثنى عليه بالعبودية» فلو كان 
الذعاءُ إلى الله في رفع الضز ورفع البلاء ناض الصّبرَ المشروعً المطلوبَ 
في هذا الطريتي لم بن الله على أبوب بالصّبرء وقد أثنى علي به بل عندنا ِن 
سوءٍ الأدب مع الله أن لا يسأل العبدٌ رَفْمَ البلاء عنه؛ لأنَّ فيه رائحةً من مقاومة 
القهرالإلهيٌ بمايَجِدهُ من الصَّبِرٍ وقوتهء قال العارف ؛ «إنماجو جَوَعَنِي لأبكي1؛ 
فالعارفٌ وإ وَجَدَ القَوّة الصَّبريّة :00 
الأدب فن لقو لله جميعاء فيسأل ربّهُ رفع البلاءِ عنه أو عصمئَةُ منه إن تَوَهّمَ 


“1۸A ¢‏ ربع المنجيات 


وقوعَةُء وهذا لا يُناقضٌ الرّضاءً بالقضاء» فإنَّ البلاءَ إِنّما هو عينٌ المقضئ 
لا القضاءٍء فيرضى بالقضاءٍ ويسأل الله في رفع المقضي عنه» فيكونٌ راضيًا 
صابراء فهو لاء أيضًا هم الضابرون الذين ا الله عليهه"). 


(۱) ينظر: (الفتوحات المكية) (۳/ ۰۳۳۸ ۳۳۹). 


ام-0 
1 2 هھ ا < م SÎ‏ 2 
اکت اتا دن س د ی ج و کے 5 2 


الشطر الثاني في الشكر 
(فتح باب عطائي شكرك لنعمائي) 


قال تعالى: ما یکل امہ بد ایگ إن کرش امم © [انساء: 150]. 


(ز:ة فة فَعَرَنَ سببحانه الشكرّ بالإيمان» : ورفع به جد دم العذات). 


2 3 کے n‏ 5 5 8 ® ت اوت 94 ج 
(م: وقال القشبرئ نخ : الشكز: شهود النعمة مر الله والإيمان: ريه 


الله فى التعمة). 
- عل سے سے ع 2 4 - 
وقال تعالى: ##وَسَسَجَرَى العَّدَكْرِينَ # [آل عمران: .]١45‏ 


ر 32 م 4 ره س 7 
ولعلرٌ رتبة الشكر طَعَنَ اللعينٌ في الخلق فقال: #أوَلاجد أ کرحم ككريت * 
[الأعراف: ۱۷]ء وقال تعالى: 5 0 © [سباأ: ۳[ 


وقد قطعَ الله تعالى بالمزيدٍ مع الشكر 00 چين مكرتز 


5 


لفك 5 راهيم: ¥« واستثنى د شي خمسة ة أشياءً: فى الإغنا والاجابة وال زف 
رالمغفرة والتوبة فقال تعالى: E EE‏ € [العوية: ۲۸]» 


سا 0 
اروق ر و 2 


رتال: کف مَاتَدَعونَإليَهِ إن ا ا سَاءَ © [الأ: نعام: »]4١‏ وقال: کک 


r 
ا ا‎ 


تعام: 2 
و 0 oT 2 Att‏ 
[البقرة: “171١‏ وقال: 8 تعفر مادو ذلك لمن دشاء © [النساء: :۸ وقال: #وينوب الله عل 


من اء [التربة: 16]. 


(١)ينظر:‏ (لطائف الإشارات) /١(‏ 778). 


وا لني 5 اك 5 انان 7 8 6 
وقد ْمَل الله تعالى TT‏ أهل الجنةء فقال تعالى: وَقَالوا 


لكا م iF‏ ى صدكنا وهده, ¥ [الزمر: ٤‏ ۷]» وقال: ا دَعَوَسْهُم اَن الحسمد يِه 
رټ ألْملَييسَت * ايرس: .]٠١‏ 
بيان حد الشكر وحقيقته 

اعام أ الشكرٌ مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكين» وهو أيضاً ينتظمُ مِنْ علم 
وحالٍ وعمل» فالعلمُ هو الأصلٌء فيورثُ الحالء والحال يورت العمل. 

أما العلم: فهر معرفة أن اللعمة مِنَ المنعم وحدَهُ سبحانى (م: وأنْ كل ما 
دونه وسال تحت سطوته ونفوذ قدرته). 

والحال: هو الفرح الحاصلٌ بإنعاييه (م: حيتُ يرى العبد عدم أهلئته 
وذلك لدوام غشلته وعظيم تقصيره في حقوق نعمته) . 

والعمل: هو القيامُ يما هو محبوبُ المنعم ومقصودَة (م: فالشكر: صرف 
النّْمَم فيما ّث له)ء ويتعلّق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان. 

أما بالقلب: فقصدٌ الخير والصلاح» وَإِضْمارُهُ لكافة الخلقء وأما باللسان: 
فإظهارٌ الشكر لله تعالى بالحمدٍ له. وأما بالجوارح: فاستعمالٌ نعم الله تعالى في 
طاعته» والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. 

فشکڙ العينين: أن ڌ ل ل 


الاب الثاني من ربع المنجيات في السبر والشكر لفلف 


(ش: قال الإمام الشعراني - قدس سره.: وسمعت سيدي عاي الخواص 
رحمه الله تعالى يقول: يجب على العبد أن يستقل عبادتَهُ في جانب الربوبية» 
ولَوْعَبَدَ ره عبادة الثقلين» بل ولو عَبَدَهُ هذه العبادة على الجمر من ابتداء الدّنيا 
إلى انتهائها ما أذى شكرٌ نعم إِذْنِهِ له بالوقوف بين يديه في الصلاة لحظة). 

وسائر المقامات أيضاً تنتظم مِنْ علوم وأحوال وأعمال» فلاح للناظرين 

في الظواهر أن اللوم تراد للأحوال» والأحوال تراد للأعمالء فالأعمالٌ هي 
الأفضلٌ. 

وأما أربابُ البصائر فالأمر عندهم بالعكس؛ فإنَّ الأعمال عندهم تراد 
للأحوال» والأحوال تراد للعلوم؛ فالأفضل العلومُ ثم الأحوال ثم الأعمال. 

وآحادٌ الأعمال تتفاو ت إذا أضيف بعضها إلى بعض» وكذا آحادٌ الأحوال 
وآحادُ المعارفِ» وأفضلٌ المعارفٍ علومٌ المكاشفة وهي أرفمٌ مِنْ علوم 
المعاملة» بل علومٌ المعاملة دون المعاملة؛ لأنّها تراد للمعاملة؛ ففائدتها إصلاح 
العمل» وإنما فضل العالم بالمعاملة على العابد إذا كان علمّهُ مما يَعْم نفع 
فيكون بالإضافة إلى عمل خاصنٌ أفضل؛ وإلا فالعالِمُ المقصّرٌ عن العمل ليس 
بأفضلَ مِنّ العابد» فنقول: فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب» وفائدة 
إصلاح حال القلب أن ينكشف له جلال الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. 

ار ا ا 
هى عينٌ السعادة» وإنما یڈ يشعرٌ بها في الآخرة» وكل ما عداها مِنَ المعارفٍ عبيدٌ 
وحَدَمٌ بالإضافة إليها؛ فإنّها نما تراد لأجلها. 


.)”:01 /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 


م ۲ لب گے مجه ربع الاجيات 


وأما الأحوال فنعني بها تصفية القلب وتطهيرَهُ عن شوائب الدنيا وشواغل 
الخلق» حتى إذا طَهّرَ وصفا اصح له حقيقة الحق. 

وأما الأعمال فإِنَّ تأثيرها في تأكيدٍ صفاء القلب وجلب الأحوال إلبه بكل 
عمل صالح يستنيرٌ القلبُ بفعله. 

واعلم أنَّ الصبرَ والشكرٌ درجات» وأقلٌ درجاتٍ الصبر: ترك الشكرى مع 
الكراهية» ووراءها الرّضاء وهو مقامٌ وراءً الصبر» ووراءة الشكرٌ على البلاء» 
وهو ورا الرضًا؛ إذ الصّبرُ مع التألّم والرّضا يمكن بما لا أَلَمّ فيه ولا فرح» 
والشكرٌ لا يمكنٌ إلا على محوت مارو ا 

(م: قال ابن عسجيبة جه : «الشكر أفضل المقاماتٍ وأحسنٌ الطاعات. 
مِنْ حيثٌ إِنّهِ مُتضمّنٌ للفرح بالله» ومُوجبٌ لمحبّةٍ الله» ولا شاك أنَّ مقام 
الشّكر أعلى مِنْ مقام الصبر؛ لأنَّ الشاكرٌ يرى المِنّنَ في طيّ المحن» فيتافُى 
المهالكَ بوجو ضاحك؛ لأنْه لا يكون شاكراً حقيقةٌ حى يشكرٌ في السَرَاء 
والضّرَاء ولا یشک في الضّرَاءٍ حتى يراها سَرّاء» باعتبار ما يُواجه به في حال 
الضَّرَاءِ مِنَ الفتوحات القلبيّة والمواهب اللَدُنيَة فتنقلبُ التّقمةٌ نعمة بخلاف 
مقام الصبرء صاحبّهُ يتجرّعٌ مرارة الصّبر؛ لأنّه لم يترقٌ إلى شهود المُبلي في 
حال بلائه» ولو ترقَّى إلى الشهود لَلَدّتْ لديه البلاياء كما قال الشيخ الجيليُ 
في العينيّة: 


8 0 5 ا و Vr Pel ~ E‏ 
تلذ لي الالام إن كنت مُشهَمي وَإِنْتَخْترْني فَهْيَ عدي صَناتع») 


(۱) ينظر: (البحر المديد) (۳/ /اه7). 


لكاب الثاني من ريع المنجيات في الصبر والٹکر ل سمي ۲٣‏ أيه 

ودرجاتثٌ الشكر كثيرة» مِنْ جملتها: حا العورون كام تع الا رعليهء 
فإنّها شكرٌ» ومعرفة تقصيره عن الشكر شک والاعتذارٌ مِنْ َة الذّكر شك 
والمعرفة بعظيم حلم الله وكَتفِ ستره شك والاعترافٌ بان انعم ابتداءً مِنَ الله 
تعالى من غير استحقاقي شكرّه والعلم بأل الشكر نعمة ِن نعم لله ومؤهبةٌ منه 
شك وحسنْ التواخ ضع بالتعم والتَّذَلْلُ فيها شكرّء وتَلْقّي قي العم بحسن القبولي 
واستعظامٌ صغیر العم شكرٌء وشكرٌ الوسائط شكرٌ؛ إذ قال يَك: «مَنْ ار 
الاس لَمْ كر الله لم205 . 


من لاوما و -قدس سره-: اعلم أن كفرانَ العم للوسائط متنا 
لامو ةاكز لك فل يقذة عن کرت ی أن دري لك تعد فده 


سنت ان ای مد حلت في حبَادِوء © غافر: ۸]؛ لأنَّ كفرانَ النّعمةٍ يقطعٌ طريقهاء 
فبتقدير أنَّ مَنْ كفرتٌ نعمتّةٌ لا يؤاخذك» فأنت لا تستحق تلك التّعمة. 


وقد کنر كفرانٌ العم في هذا الزمان مِنَ الزوجة والأولاد والمريدين» 
وبذلك د تعسّرّث عليهم الأرزاق؛ وكلّما أْخَّرَ الزمانُ زاد على الناس الأمرٌ في 
تعسير الأرزاق وفي تحويلها عنهم بالكلية؛ لقلَةٍ الشكرٍ بالعمل مِنْ قيام الليل 
وغيره» فان الشكر بالقول ما َقِيَ يكفي لغالبٍ التعم في هذا الزمان» وقد قال 
تعالى في حقّ آل داود: اعرا ال ادش 4 سا ۳ ولم يقل: قولوا أل 
داود شكرأء وهذه الأمة المحمدية أولى بأن يشكروا بالعمل؛ لأنهم أعظمُ نعمةً 
بنبيهم وشريعتهم» وما وَرَدَ مِن الاكتفاء بالشّكر بالقول إنما هو رخصة للضعفاء 
فليتنبّه مَنْ كان غافلاً عن ذلك ليدوم الماءٌ في مجاريه” 


.)5811١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)۲۹۱ /۱( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )1( 


سبج و اا ا كو زرا رفون 


وكان سيدي عل الخواصٌ يقول: مَنْ أراد تخليد العم عليه فليتلقاها 
بالشكر والاعترافٍ بالذنب» فَإنَّ مَنْ تلقّاها مع الغفلة فقد حل عقالها وعرّضّها 
للزوال» وهذا شأنُ غالب الناس اليوم» فيتلقون النعمَ وهم غائبونَ عن الشكر 
كالبهائم السارحة» ولذلك تَفلَدَتُْ منهم انعم وربما أخدُوها مع الاستهانة بها 
فكان ذلك سبباً في زوالها"“. 


وسمعتُةُ يقول: مَنْ طَلَّتَ مِنَ الحقٌّ فوقّ الضرورة في هذه الدار فهو أعمى 
البصيرة» وإذا كان لا يقدرٌ على القيام بالشكر لله على الضروريات فكيف يقدرٌ 


على شكره على الشهوات. 
وسمعيّةُ مِرَةَ أخرى يقول: مَنْ رَضِيَ عن الله بالقليل مِنَ الدنيا رَضِيَ الحى 
منه بالقليل منَ العمل. 


وقد أجمعَ أشياحُ الطريق على أن كل مريدٍ وَجَدَ الخبرٌ فقال: «آكل خبزي 
بايش ؟) لا يجيءٌ منه شيءٌ في الطريق. 

ويحتاج مَنْ يريد العمل ب بحقيقة الشكر إلى شيخ يسلك به إلى الحضراتٍ 
التي يعلجٌ منها العبدٌ ما لله تعالى عليه مِنَ الحقوق» حتى يصيرٌ يرى لله المنةً عليه 
الذي لم يخسف به الأرض» فضلاً عن تسخير الأرزاق التي تهواها نفسَة”"). 

وأعلى درجاتٍ الشكر أن لا يفرح العبدٌ بنعمة الله إلا مِنْ حيتٌ إِنّهِ يقدرُ بها 
على التوصّلٍ إلى القرب منه تعالى» والنزولٍ في جواره» والنظر إلى وجه على 
الدّوام» فهذا هو الرتبة العُليا. 
)١(‏ ينظر: (العهود المحمدية) /1١(‏ 619). 
(۲) ينظر: (العهود المحمدية) /١(‏ 044). 


لكاب الثاني من ربع المنجيات في الصبر والشكر ل ٣١‏ 

وأمارثة: أن لا يفرح بالدّنيا إلا بما هو مزرعةٌ للآخرة ويُعينهُ عليهاء ويحزن 
بكلّ نعمة هيه عن ذكر الله تعالى وتَّصَدَّهُ عن سبيله» ولذلك قال الشبلئ لته : 
(الشكرٌ: رؤيةٌ المُنعمء لا رؤية العمة)20©. 

وهذه رتبةٌ لا يُدرِكُها كل مَنِ انحصرّث عند اللَدَاتُ في البطن والفرج 
ومُدرَكات الحواسن مِنّ الألوان والأصوات» وخلا عن لذَّةٍ القلب؛ فإنَّ القلت 

0 1 
لايلتذ فى حال الصحة إلا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه. 

وقال إبراهيمُ الخوّاص غه : (شكر العامة على المَطْعَم والمَلْبَس» وشكرٌ 
الخاصّة على وارداتٍ القلوب)2. 

فَكَمْ مِنْ فرق بين مَنْ يريد الله لينِعِمَ عليه» وبينَ مَنْ يريد نِعَمَ الله ليصل بها 
إليه. 


.)۳١١۲( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 
.)١١١( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )( 


الكتاب الثالث من ربع المنجيات 
0 الرجاء والخوف 


ڏٿ أنْ يَفْتحَ لَك باب الدّجاء فاشَهَدٌ ما منه نه إلَيكَ)20 


أ 


(إذا 


اعلم ن الرجاءَ والخوفَ جناحانٍ بهما يطيرُ المقرّبون إلى کل ام 
محمود ومطيَّانِ بهما يُقَطُمُ مِنْ طرقٍ الآخرةٍ كل عقب كؤود» فلا يقودُ إلى 
قرب الرحمن ن ددج الجنان مع كونو بعيد الأرجاءٍ ثقيل الأعباء محفوقاً بمکارو 
القلوب ومشاقٌ الجوارح والأعضاءٍ ء إلا أزمةُ الرجاء؛ ولا يصدٌ عن نار الجحيم 
والعذاب الأليم مع كونه محفوفاً بلطائفِ الشهواتٍ وعجائب اللَّذّاتِ إلا سياطً 
اتتخويف وسطواتٌ التُعنيفء فلا بُدٌ إذن مِنْ بيان حقيقتِهِما وفضيلتِهِماء وسبيلٍ 
التوضّلٍ إلى الجمع بينهما مع تضادهما وتعاندهماء ونحن نجمعٌ ذكرّهُما في 
كتاب واحدٍ يشتملٌ على شطرين: الشطر الأوّل في الان والتشطر الائ قي 
بكرت 

بيان حقيقة الرجاء 


اعلم أن الرجاءً مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكين وأحوالٍ الطالبين» وَإِنْمايْمَى 
الو .9 مقاماً إذا ف وأقا» انا 3 د حالاً إذا كان عارضاً سريع الروال. 


)١(‏ الحكمة )١59(‏ من الحكم العطائية. 


الاب الثالث من ربع المنجيات في الرجاء وانللوف Vb‏ 


والرجاءٌ: هو ارتيا القلب لانتظار ما هو محبوبٌ عنده وإنما يصدق 
على انتظار محبوب ا الداخلة تحت اختيار العبدء فالعبدٌ 
إذا بَتّ بذْرَ الإيمان» وسقاه بماء الطاعات» وطهِّرَ القلت عن شوك الأخلاق 
الرديئة؛ وانتظر مِنْ فضل الله حسنّ الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظارة 
رجاءً حقيقيّاً محموداً» باعثاً له على المواظبة والقيام بمقتضى الإيمان في إتمام 
أسباب المغفرة إلى الموت. 

وإن قَطْعَ عن بذر الإيمانٍ تعهّده بماء الطاعات» وتركٌ القلت مشحوناً 
برذائل الأخلاق» وانهمك في م طلب لَذَّاتِ الدنيا ثم انتظر المغفرة» فانتظارٌةُ 
یوغرو فال الا عق E‏ 

(ش: قال الإمام الشعراني تومير ا علا اليد العام مِنْ رسول الله 
ل أن يكونَ رجاؤنا وظننا في الله تعالى حسناً بطريقه الشرعي» وذلك بأن نأتي 
بجميع المأمورات الشرعية» ثم نرجو فضل ربّنا ونعوّلٌ على فضلِه لا على تلك 
الأعمال» فإِلّه لو آخَدّنا بما في طاعاتنا مِنْ سوءٍ الأدب معه لعدّبَنا أب الآبدين. 

وهذا الوّجاءٌ والظّنٌ بالله تعالى مُتعيّنٌُ على الإنسانِ في كل نَمّسِء ومَنْ قال: 
إا ریخ ن ا ل يكن إلا عند الوت ل والموث عاض عدن 
في كل نفس مِنَ الأنفاس» ليس لنا عهدٌ مِنَ الله تعالى برجوع نمس واحدٍ إذا 


فيحتاح المؤمنٌ إلى عينين: عين ينظر بها إلى حضرة الانتقام فيخاف ِن الله 


(E1 ( ماجه‎ ٠ رواه الترمذي (7469)» وابن‎ )١( 


وات" ماده 
7 3۸ 9 بطي سا ب ميحس ب وس ريع ا ملجيات 


تعالى» وعين ينظر بها حضرة الرحمة والمغفرة فير جو فضل الله تعالى ورحمئّه. 
فالعينان في آنِ واحدٍ لا أنّهما يتعاقبان» فافهم. 

وقد حَمّنا الله تعالى على حسن الظّنّ به بقوله: «أنا عند ظَنْ عَبْدِئْ بي؛ 
ليطن بي حرا“ فَمَنْ لم يَظَنَّ بالله خيراً فقد عصى أمر الله تعالى. ۰ 

فَعْلِمَ أن حُسْنَ الظَّنَّ ليس في يد العبد» وإنما هو مثل قولِهِ تعالى: ليون 
إل وسم تُسَلِمُوَنَ © [آل عمران: »]٠٠١‏ أي: استصحبوا صفات الإسلام دائماًء ولا 
تتركوها نفساً واحداًء فكل وقت جاءكم الموثُ وجدكم مسلمين”). 

وقال يحيى بن معاذ شت : (مِنْ أعظم الاغترار عندي: التّمادي في الذنوب 
على رجاء العفو مِنْ غير ندامة وتوقُمٌ القرب مِنّ الله عر وجل مِنْ غير طاعق 
وانتظارٌ زرع الجنة ببذر النار» وطلبٌ دار المطيعين بالمعاصيء وانتظارٌ الجزاءٍ 
بغير عملء والتَّمنّي على الله مع الإفراط في الأمل). 

وقال علي كرّم الله وجهه: (إِنَّما العالِمُ الذي لا بنط الناسَ مِنْ رحمة الله 
تعالی» ولا تع ۇمنهم من مكر الله) 20 . 

واعلم أنَّ هذا الزمانَ زمان لا ينبغي أن يُستعمَلَ فيه مع الخلتق أسبابُ 
الرجاء؛ بل المبالغةٌ في التخويفب أيضاً تكادٌ أن لا تردَّهم إلى جادّةٍ الحق وسَئَنِ 
الصّوابء فَذِكْرُ أسباب الرجاء يُهلكهم ويُردِيهِم بالكلية إلا في حقٌ الآيس أو 
فيمَنْ غَلَبَ عليه الخوفُ؛ فذكزها في حقّهم نافع. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (15015)) وابن حبان (541). 


(۲) ينظر: (العهود المحمدية) (؟/ .)١١١‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (VV /١(‏ 


اكاب اللا عن ربع للنجيات ف ارجا واللاو O}‏ 


RR,‏ ي الحا ام جال 
الطبيب الحاذق» لا استعمال الأحرق الدي يفلنٌ أن كل شيء من الأدوية صالخ 


لكل مريض كيفما كان. 
وأسباث الرجاء 0 0 الأيات والأخبار والآثار خارح عن الحصرء فمنها 
وله تعالى : قل IS‏ لذبن سرف غلك نشيو لال كثل] ين ناقيد 


اذوب سْمِيعًا 34 | الزمر: اه ], 


وكان أبو جدار LS‏ عا الل يقول:أ نتم أهل العراق تقولون أرجى 
آية في كتاب الله عز وجل ل : لار لين اشا ق اش ج لا تفظو 
نةا لَه % [الزمر : 07 1» الآية» ونحن ع أهلَ البيت نقولٌ: أرجى آي في كتاب الله 


قولَهُ تعالى: # وَلَسَوْفٌ بعيليك رَبك فَرَض أ [الضحى: 0]. 
رو و ص ا 22ء 


وجاء في تفسير قولِه تعالى: «( وأسوف يُموليلك يُعطِيلك ربك فرص € [الضحى: 0]» أن 


95 
ص 
ع 


النبى اة ليد قال: ولا | أزضى وَوَاحِدٌ منْ أي في الا0©. 


وصَحٌ عن الب لا أنه قال: «لله أَرْحَمْ بعَبْدِهِ المُؤْمِن مِنَ الوَالِدَةِ الَّفِيقَة 
بولَدهًا». 


وقال علي «هائعه : (مَنْ أذنت ذنباً فسترةٌ الله عليه في الذّنيا فالثه أكرمٌ مِنْ 


كينت سترّهُ في الآخرة؛ ومَنْ أذنت ذنباً فعُوقِتِ عليه في الدّنيا فالثة تعالى 
أعدل من م يشي عقوبتَهُ على عبدِه في الآخرة)””". 


.)9/19/84( والديلمي في مسند القردوس‎ «(YY /١( رواه الخطيب في تلخيص المتشابه‎ )١( 
,)۷04€( ومسلم‎ »)٥۹۹٩( رواه البخاري‎ )۲( 
.)؟55١‎ 5( وابن ماجه‎ (Y7) رواه الترمذي‎ )( 


01 § | أ 
+ 1 1 مسحي س 
y‏ 3 رك a‏ 


الشطر الثانى فى الخوف 


(وَإِذا أَرَدْتَ أنْ يَْنَحَ لَْكَ بابَ الخَّوف فاشَهَذ ما مِنْكَ إليي)“ 


اعلم أن الخوفٌ عبارة عن تألم القلب واحترافه وانزعاجه بسبب توقع 
مکروه فى الاستقبال. 

ومَنْ أن بالله ومَلَكَ الح قلبَهُ بأن لَْيَئِقَ فيه سوا وصار ابن وقتِه مُشاهداً 
لجمالٍ الحقّ على الدوام لم يبق له اتتفاث إلى المستقبلي» فلم يك كن له حوفت ولا 
رجات بل صار حال أعلى ن الخوفي والرجاء و 
SL‏ رفك ا 

وقال أيضاً: (إذا ظَهَرَ الح على السرائر لا يبقى فيها فضلة لرجا 
لخوف)) وِيُؤْيدُهُ قول تعالى: الآ إت أو م لا حر عن 


ل 


3 
- 


a 


تج م 


سس ساو 


رنوت [يونس: 17]. 
وبالجملة. والح رن ار تار يجان الحرت بكر ف الفراق 
كان ذلك نقصاً فى الشهود. وإِلّما دوامُ الشُهود غايةٌ المقامات. 


)١(‏ الحكمة )١49(‏ من الحكم العطائية. 
(۲) رواه الأزدي في طبقات الصوفية (۲۳۳)ء وينظر: (الرسالة القشيرية) (۲۳۷). 
(*) ينظر: (الرسالة القشيرية) (589؟). 


ا الا ا : الجا 3 1 جاء وأ'لى ف ۳۱ i‏ 


واءام أذ أسباب الخوي کر فم جها: حرف الدوث قبل التوبك أو حرف 
لضن الود ولحدث الها آو و 9 اليل عن الاسشام أو وك الاستادر اچ 
بترائر الاعي أى حرف اتک اف غوائل طاعائه حيث يبدو له من الله ما لم پک 
بحا سا أو 8 لبعاث الاس اه في الغية والخہانة و الان وإضهار 
الو أو و ف أجل کار 8 م الله عليه أو ر حوف الاشهال ا الله بغير الل 
أو وو و االحاتيك أو لډ ف السات dl‏ کپ ست له في الأزل. فها كك ذه كلها مځار ت 
المارفين» لواحاو د من د فائلة. 

وأخاب هاءه المخامف ماي المحقين حرف الخاتمة؛ فان الأمز فيه خط 
وأعلى الأقسام وأدلها على كمالٍ المعرفة خرف السابقة؛ لأن الخائمةٌ تبغ 
الاك الا ل ما سبق به القضاء في أ الکتاب» وهذا ام الخائفين 
إلى قن يخاف معصيتا وجنايتة. د إلى مل يخاف الله تعالى نفسة لصغته وجلاله 
وأوصافه الي تقتضي الهية لا محال فهذا أعلى رتبة. ولذلك يبقى خوفة 


0 5م ١.0‏ 5 ع لان 
ا دإك حال الي دلاعة السايقين. 


وقال الغضيل انف : إذا قيلّ لك: هل تخاف الله فاسكت فإناك إن 

لت: لا كفرت. وإن قلت: نعم كذبت. فأشار به إلى أنّْ الخوف هو الذي 
كنت الجوارح عن المعاصي و ويقيّلها بالعلاعات» وما لم يؤر في الجوارح 
فهو حديثٌ نفس لا يمتحق أن بحاي كرفا فالخوف مِنّ المعصية خوفٌ 
السالحين ٠‏ والخوق من الله حرف الم وحٌدين والصدّ يقبن وه وثمرة المعرفة 
بالله تعال وکل ها قل فه وعَرّفٌ صفاته َه غلم من صفاته ما هو جدي بأن يخاف 
من غير جناية؛ (م: ومن ثم قال إِمام العارفين أبو مدين الغوث هلفغ : «مَنْ 


ساسم 


عَرَفَ الله استعادً منه في اليقظة والمنام»)» بل لو عَرَفَ العاصي ربّةُ حن المعرفة 
لخافَهُ ولم يخف مِنْ معصيته (م: ومِنْ ثم قالَ إمامُ العْصاةٍ والمجرمين وأشقى 
الخلق إبليسن لعنه الله: اا ہی وڪم لی أرما ما ارود إن لعا الله واه 
یڈ أليكابي [الأتفال: .)]٤۸‏ 

وقد جاء في الخبر: (إنَّ الله تَعَالَى اوی إِلَى داد عَلَيِهِ السَّلامَ: «يا داد 
NE‏ الضاري»). 

ومنها: خوفٌ سكراتٍ الموت وشِدَته» أو سؤال منکر ونكير» أو عذاب 
القبرء أو هول المطلع» أو هيبة الموقف بين يدي الله تعالى والحياء من كشف 
الستر والسؤال عن النقير والقطمير» أو الخوفٌ من الصراط وحدّته» وكيفية 
العبور عليه» أو الخوفٌ من النار وأغلالها وأهوالهاء أو الخوفٌ منّ الحرمان 
عن الجنة دار النعيم والملك المقيم» أو الخوفٌ من الحجاب عن الله تعالى. 

(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: أل علينا العهدٌ العام مِنْ رسول الله 
َة أن نخاف من سطوات ربّنا وغضبه علينا ليلاً ونهاراً» ولا نأمنَ مكرّ الله علينا 
في ساعةٍ من ليل أو نهار. 

واعلم يا أخي أنَّ أحداً لا يستغني عن الخوفٍ ولا يسقط عنه ولَوْبَلَمَ الغاية 
ما دام في هذه الدارء إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم» وأما ما 
عداهم فَمِنْ حقّه الخوفٌ حتى يضم قدمّهُ في الجنة. 


وقد كان السلفُ الصالحٌ كلهم على قدم الخوفٍ حتى ماتوا؛ لعلوٌ مقايهم 


(۱) ينظر: (قوت القلوب) /١(‏ ١14؟).‏ 


الاب الثالث من ربع المنجيات في الرجاء واللوف سيط عم 


وقربهم من ربهم» وخَلمَهُم أقوامٌ ليس عندهم مِنّ الخوفٍ إلا الاسم: فإن 
أعمالهم تكذّبُ أقوالهم. 

وطَلَّتَ جماعةٌ منْ سيدي عبد العزيز الديرينى كرامةٌ وقالوا: مرادنا شىء 
يُقوّي يقيئّنا واعتقادّنا فيك حتى نأخد عنك الطريق» فقال: يا أولادي وهل تَمَ 
كرامةٌ مِنَّ الله لعبد العزيز أعظجُ مِنْ أن يمسك به الأرض ولم يخسفها به» وقد 
انع ال به ون ديو ؟ فال له فم إن اقيق لا يكرن إلا لماز 
وأنتم من المؤمنين» فقال: قد حَسَف الله تعالى بشخص لبن حُلَةٌ وتبخترَ فيها 
في مكة» كما في البخاري عن ابن عباس» وكم لعبد العزيز مِنْ ذنب أعظمٌ مِنّ 
التبختر. 

وإذا كان الإمام أبو بكر الصديق صاحبٌ سيّدٍ الأولين والآخرين بيد يقول: 
والله لْوَدِدْتٌ أن أكون شجرة تُعضّدء فكيف بأمثالنا؟0©. 

وقد دَرَجَ الأكابرٌ كلهم على قدم الخوفٍ مع عملهم بالشريعة على الكمال» 
: فكيف يليقٌ بغيرهم عدم الخوف؟2. 

وانظز يا أخي إلى ما كان عليه السلف الصالح مِنَ الخوف» حتى كأ النارّ 
ما حلفت إلا لهم» واسلّك طريقّهه””"). 

فهذه مخاوف الأنبياءِ والأولياءِ والعلماء والصالحين» ونحنٌُ أجدرٌبالخوف 
منهم» لكنْ ليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاءٍ القلوب وكمال المعرفة» وإلا 
)١(‏ ينظر: (العهود المحمدية) (۲/ .)1١ 1/3١54‏ 


(1) ينظر: (العهود المحمدية) (؟/ 190). 
)۳( ينظر: (العهود المحمدية) (۲/ .(o¥Y‏ 


,سے 


م 4 1۳4 أو م سه عي ا وك د ريع المنجيات 


فليس أمُنا لقَلّةِ ذنوبنا وكثرة طاعاتناء بل قادتنا شهوتنا وغابَتْ علينا شقوتنا 
ودنا عن ملاحظة أحوالنا غفانا وقسوئناء فلا قرب الؤحيل ناء ولا 
كثرةٌ الوب تُحركناء ولا مشاهدةٌ أحوالٍ الخائفين تُحْوْفْناء ولا خطرٌ الخاتمة 
يزعجُنا؛ فنسأل الله تعالى أن يتداركَ بفضله وجوده أحوالّنا فيصلحناء إن كان 
تحريك اللسان بمجدّد السؤال دون الاستعداد ينفعنا. 

وتختلفٌ كران الخائفين منّ العابدين والصالحين والزاهدين وكافة 
العالمين» وأعلاها رتبة هو خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى» وهو خوفٌ 
العارفين» ومَنْ لم تكمل معرفظّة ولم نيح بصيرثة لم يشعر بألم البعدٍ والفراقي» 
ولا بلذّةٍ القرب والوصالء وإذا ذُكِرَ له أنَّ العارف لا يخافٌ النارّ وَإِنَّما يخافُ 
ت بريد لابه قن لسو اننا الراك 
النّْظر إلى وجه الله الكريم لولا من الشرع إِيّاهُمِنْ إنكاره» فيكونٌ اعترافةٌ به 
باللسان عن ضرورة التقليد؛ وإلا فباطئة لا ُصدق به؛ لاله لا يعرف إلا لذ 
البطن ع والعين بالنّظر إلى الألوان والوجوه الجسان» وبالجملة 0 
لذة تشاركة فيها البهائم» وأمًا لذةٌ العارفين فلا يُدرِكُها غيرُهُم وتفصيلٌ ذلك 
وشرحُهُ حرامٌ مع مَنْ ليس أهلاً له» ومَنْ كان أهلاً له استبصرٌ بنفسِهٍ واستغنى 
عن أن ر 

واعلم أله لا سعادة للعبدٍ إلا في لقاءِ مولا والقرب منه» فكل ما أعانَ 
عليه فله فضيلةٌ؛ ولا وصول إلى سعادةٍ لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل مته 
م لاا 
بدوام الفكر والذّكرء ولا تتيسَرُ المواظبةٌ على الذكر والفكر إلا باقلا 


67 سم 


يشر حه له غیره. 


ااب الاك من م المتحيات ٤‏ الرجاء واناوف FE‏ ديا Î re‏ 


الأنيا من القلب» ولا ينقلعٌ ذلك إلا بترك لذاتِ 0 
الشّهوة بشيءٍ كما تقمعُ بنار الخوف. فالخوفٌ هو الناز المُحرقةٌ للشهوات؛ 
فل ف فضيلئهُ بقدر ما يحرق مِنّ الشهوات» وبقدر ما يكف عن المعاصي ويحثٌ 
على الطاعات» قال الفضيل لف : (مَنْ حاف الله دلّهُ الخوفٌ على كل خير)(". 


o7 


وقد قال مَبَلدِ: « َو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصْحِكْدُمْ قلِيلاً وَبََ نم کٹیراً». 

وقيل: كان الخليلٌ ‏ عليه السلام ‏ إذا ذَكَرَ خطيئتهُ يُعْنَى عليه ويُسمَعْ 
اضطرابٌ قايه ميلا في ميل» فيأنيه جبريل فيقول له ربك يُقرئك السّلامَ ويقول: 
هل رایت خلیلاً يخافٌ خليلَهُ؟ فيقول: يا جبريل؟ إ: ي إذا ذكرتٌ خطيئتي نسيتٌ 
خر ۳. 

وقال النبي 45: «إذَا افْشَعَدٌ قَلْبُ مُؤمن مِنْ حَشْيَةِ لله تَحَانَتْ عَنْهُ حَطَاياه 
كَمَايتَحَاتٌ مِنّ | لسَّجَرَةٍ وَرَفها)9). 


وقال : «سَبْعَةٌ لهم الله ؤم لا ِل إلا ظِلهُ وَذَكَرَ مِنْهُح: رجا ذَكَرَالله 
خَالِياً فمَاضَتٌ عَيْنَا)22. 


2 0 7 س رل م 
نا مَحَ دمعة مِنْ خشية الله احب 


وقال عبد الله بِنْ عمرّ رضى الله عنهما: ( 
إلى من أن أَتَصدَّقَ بألف دينار)2©. 


)١(‏ أورده الخركرشي في تهذيب الأسرار (75؟75). 

(۲) رواه البخاري (٤٤۱۰)ء‏ ومسلم (401). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في الخائفين. ينظر: (إتحاف السادة المتقين) (9/ .)۲٤۹‏ 
)٤(‏ رواه البزار فى مسنده (۱۳۲۲). 

(5) رواه البخاري كك 

(1) رواه البيهقي في الشعب (815). 


ما ۹ ارا سس ربع المنجهات 


الكتاب الرابع من ربع المنجيات 
في الفقر والزهد 
(إن أَرَدْتَ وُرُودَ المَوَاهِيٍ عَلَيْكَ صَحُح القَفْرَ والفاقة لَدَيْكَ؛ 
لا ألصَدَكتٌ لمر ٠)‏ 


اعلم أله لا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الذنيا والبعدِ منهاء والانقطاعٌ 
إما أن يكونّ بانزوائها عن العبيه ويسمّى ذلّك فقراء وإما بانزواءٍ العبدٍ عنهاء 
ويُسمّى ذلك زهداًء ولكلّ واحد منهما درجةٌ فى نيل السعادات. 


بيان حقيقة الفقر» وبيان فضيلة الفقير 


اعلم أنّ الفقر عبارة عن فقدٍ ما هو محتاجٌ إليه» ولهذا المعنى يُسمّى فافدٌ 
الما فقير» وإذا فهمت هذا لم تشك في أن کل موجودٍ سوى الله تعالى فهو 
فقير؛ لأنه مُحتاجٌ إلى دوام الوجود في ثاني الحال» ودوامٌ وُجُودِهِ مستفادٌ مِنْ 
فضل الله تعالى وَجُودِهِء فإن كان في الوجودٍ موجودٌ ليس وجوه مستفاداً له 
من غيره فهو الخ المطلق» ولا يُتصورٌ أن يكو مثلُ هذا الموجود إلا واحداًء 
فليس في الوجود إلا غنٌ واحدّء وکل مَنْ عداه فإنهم محتاجون إليه ليمدٌ 
وجودَمُم بالدوام» وإلى هذا الحصر الإشارة بقولِهِ تعالى: واه لن وسر 


ع ا سل ر 
£ 


َلْفْقَرَآهُ © [محمد: ۳۸]. 


)١(‏ الحكمة (۱۷۷) من الحكم العطائية. 


الاب الرايع من ريع المنجيات 2 الفقر والزهد 8 1¥ 3 

هذا معنى الفقر مطلقاء ولكنًا لسنا نقصدُ بيانَ الفقر المطاق. بل الفقر 
مِنَ المال على الخصوص.ء وإلا ففقرٌ العبدٍ بالإضافةٍ إلى أصناف حاجاته لا 
ينتحصر» وله عند الفقد أحوال: 

الحالة الأولى ‏ وهی العليا : أن يون بحبتٌ لو أتاهُ المال لكرهة وتأذى 
به» وهَرَبَ مِنْ أذ مُبِغِضاً له» ومُحترزاً مِنْ شرو وشُغْلِه وهو الرْهذ» واسمْ 
صاحبه الزاهد. 

الثانية: أن يكونَ بحيثٌ لايرغبٌ فيه رغبةً يفرح بحصوله» ولا یکره كراهةً 
كاذ ها ود هك فية لى e‏ هل الحالة تسن زاضيا: 

الثالثة: أن يكونَ وجودٌ المالٍ أحبٌ إليه من عدمه؛ لرغبةٍ له فيه» ولكن لم 
يبلغ مِنْ رغبتِه أن ينهض لِطَلَبِهِء بل إن أتاه صَفُواً عَهُواً أخَدَّهُ وفْرحَ به» وإن افتقرّ 
إلى تعب في طلبهِ لم يشتغلْ به» وصاحبٌ هذه الحالة نسميه قانعاً. 

الرابعة: أن يکود تركۀ لعجزوء وإلا فهو راغبٌ فيه رغبة لو وَبجَدَ سبيلاً إلى 
طلبهِ ولو يالنّعَب لطلبَكٌ اوهو مكدول الط وصاحبٌ هذه اليخالة نه 
حريصاً. 


ووراء هذه الأحوالٍ حالةٌ هي أعلى من الزّهدِء وهي أن يستوي عند وجودٌ 
الال وفقدٌةٌ؛ فإن وجد لم يفرح به ولم يتأذَّ وإن فَقَدَهُ فكذلكء قَمَنْ هذا حال 
لو كانت الذدّنيا بحذافيرها في يده وخزائنه لم تضرّه؛ إذ هو يرى الأموال في 
خزانة الله تعالى لا في يد نفسه» فلا يُفرَقُ بين أن تون في يدو أو في يد غير 
وينبغي أن يُسمّى صاحبُ هذه الحالةٍ المستغنيّ لا الغني» لأنه غنىٌ عن فقدٍ 
الما ووجودهِ جميعاً. 


ع1 
[بيان فضيلة الفقر] 
ورد في الأثر: بُو ی بلع يوم لقِيَامَةِ فَيَعْتَذْرَ الله تَعَالَى إِلَيْهِ كُمَا يَعْتَذٍ 


ول لجل في للت ير َيَقُولَ: واي وجَلالي ماوت اليا َك لراك 
َي وَلكن لما أعدَدتُ لَك مِنَّ الكرَامَةوَلمَضيلةٍ » ارخ يا عَبْدِي | إلى هذه 
الصّمُوف» فَمَنْ أَطْعَمَكَ في اؤ كَسَاكَفِيِ لِك يُِيدُ وَجهِي فَحُذ يدو َو لَك 


0 رد مر مكو 


وَالتَامنُ ل ومذ قدا جَمَهم الْعَرّق َال الصمُوفَ ف وينظر مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ به فيَأحلُ 
َه وإ ل 
وقال يكلة: «دَخَلْتُ الجن َسَِعْتُ حَرَكَة أ مامي َنَظَرتُ فَإِذا بلالء وَنَظَرْتُ 


في أغلهَا إذا راء أي ووه وَنَطَتْ في ايها اذا فيه ِن اليا 
وَالْسَءِ قَلِيلُ؛ فقلْتُ: يار ب ما شَأَنهُم؟ قَالَ: أا النْسَاءُ قََضَوٌ بهن الأَحْمَرَانٍ 
الدَّهَتْ وَالْحَرِينٌ وَأَمَا الأَغْنيَاءُ فَاشْتَمْلُوا بطولٍ الحسَابء وَتَفَقَدْتُ حابي 
َم عب الڙخمن ٿن وف ٿم جاءني بغ َلك هو يني اقلخ ما لفك 
عَنَى؟ قال م حَتّى لقيثٌ المُْسَّبّات وَظَئَنْتُ 


5 له راك فَقَلْتُ: وَل قَالَ: کت كنت أحَاسَتْ بِمَالِي2”". 


وفي الخبر: «آخر الأنبياء دولا الجلة شمان بن ذا ود عَلَيْهِما السّلامُ 
لِمَكَانٍ مُلْكوء وَآخر أضحابي دُحُولاً الجن عبد عَبْدُ الوَحْمن بْنُ عَوْفٍ أجل غا" 


7< 
ت 
خلفك 


)١(‏ قال الحافظ العراقي: (رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب بسند ضعيف). ينظر: (إتحاف السادة 
المتقين) (9/ ۲۷۸). 

(۲) رواه أحمد بنحوه في المسند (0/ 3559)» والطبراني في الكبير (۸/ 2775)» والبيهقي في الزهد 
الكبير (5146). 

(۳) رواه الطبراني بنحوه في الأوسط (5176). وبنحوه البزار في المسند .07٠١7(‏ 


يتاب الرايع من ريع المنجيات بي الفقر والزهد 42م ويم 


وأوصى رسول الله ينه عائشة رضي الله عنها خاصّةً وقال: «إِنْ أَرَدْتِ 
ع مه o7‏ َه 2 as‏ سما اك رو سے > 
اللحوق بى فعليّك بعيئش الفقراء» وإيّاكُ وَمَجَالِسَه الاغتيّاء» وَلا تترّعى نويا 
)0 
حتى ترفعيه)ا .. 

وقال الحسنٌ حهثثنه : (لَعَنَ الله أقواماً أَقْسَمَ لهم الله تعالى نّم لم يُصدّقوه 


.6 م رسد 


فرأ: وق اماو رزفك وما ودوب ٭ فورب العا وا لارض إِنَه لحي ل مآ آم غود 5 


ك 


. 0)] ۲٣ - ۲۲ [الذاريات:‎ 

وقال أبو سليمانٌ الدارانق يه : (تَتَفْسِْ فقير دونَ شهوةٍ لا يقدرٌ عليها 
أفضل مِنْ عبادةٍ غنيّ ألفت عام). 

وقال رجلٌ لبشر بن الحارث اشغ : ادعٌ اللة لي فقد أضرّ بي العيالٌء فقال: 
إذا قال لك عيالكَ ليس عندنا دقيقٌ ولا خبرٌ فادعٌ الله لي في ذلك الوقت. فَإنَّ 
دعاءك أفضل مِنْ دعائي 00 

وقال عل ننه : (ما أحسنّ تواضع الغنيّ للفقير رغبةٌ فى ثواب الله تعالى» 
وأحسنٌ منه تيةٌ الفقير على الغنيٌ ثمَة بالله عر وجا ا وان ا 
أن لا يخالطً الأغنياءَ ولا يرغت في مجالستهم؛ لأنَّ ذلك مِنْ مبادىء الطمع» 
قال الثوريٌ رحمه الله: (إذا خالط الفقيدُ الأغنياء فاعلم أنه مُراءِء وإذا خالط 
السُلطانَ فاعلم أنه ِمنْ). 
)١(‏ رواه الترمذي (۱۷۸۰). 
(۲) رواه الطبري في تفسيره .(YoY /٨۳(‏ 
(۳) بنظر: (قوت القلوب) (۲/ 197). 
)٤(‏ ينظر: (قوت القلوب) (۱۹۲). 
(5) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ (۳A۱‏ 
)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) (۲/ 195). 


405+ 4. 200 
ا ربع اجان 


(ش: : قال الإمام الشعراني قدس سره: أخذ علينا الحها العام من رسول الله 
يو أن ر نحت الفقرَ وقلَةً 5 اليد وأن : نحت منْ كان بهذه الصغة أيضاً من 
الفقراء والمساكين والمستضعفين» ونحت مجالستهم عملا بقوله تعالى: ولا 
عد َال عَنُْمْ 4 [الكهف: ۲۸]» وذلك لان رحمة الله تعالى لا تفارقهم. فنحبهم 
ونحب مجالستّهم لمحبة الله تعالى لهم وكذلك نُحِتٌ الفقر لما فيه منْ كثرة 
سؤالنا للحقّ وتوجُهنا إليه لا لعلَةٍ أخرى. 

وإيضاحٌ ذلك: أنَّ حاجة العبدٍ تُذكره بالله تعالى وعَدَمُ حاجته تُنسيه الحق. 
قال تعالى: 9# كلا إن الط انرا سى [العلق: -٦‏ 7]» وقال: اكم 
ال في لخر صل من نعود إا یاه ا کا الب غضم ¥ [الإسراء: /31]. ومن هنا 
قال کی : «اللهم اجعل رزق آل محمد قُوتا وكفافاً» 0 أي: لا يفضل عنهم من 
غدائهم ولا عشائهم شيء» وذلك ليصيروا متوججهين إلى الله تعالى کل حين لا 
ينسونه. 

فانظر ما اشد شه شفْقتة كَل على آهل بيته» وياس بأهل بيته غيزهم, فوالله لو 
عَلِمّ الإنسانُ قدرٌ مقام الفقر لتمنّاهُ ليلاً ونهاراً. 

ا ما فزعَث نفسي مِنّ الفقر قط أي: 
بل تنشرحٌ له إذا أقبل بود تنقبضٌ إذا أدبر» هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
E‏ بها كان مقو بولا بكترت عدا ان 
ينقبض له؟ وهذه أو درجاتٍ أهل الطريقء فَمِنْ شدَّةٍ محبّةٍ المريدٍ للطريقٍ 
أل دخولِه لها أنه يصيرٌ يكره الدّنيا بالطبع» وينقبضٌ لدخولها في يدو؛ لعلمه 


(١)رواه‏ البخاري (5455). 


2 5 . ىن و EN . io‏ 
E‏ راون ا ع ا ا O‏ 


بأه ليس له قدرةٌ على ني صالحة في إمساكها ولا إنفاقهاء ثم إذا مَنّ الله تعالى 
عليه بالكمال ة في الطريق وصارت الدّنيا في يده لا في قلبهِ يتمئّى دخولّها في 
يله وونقبض إذا أدبرت عنه؛ لأنّ مِنْ كمال الداعي إلى الله تعالى مِنّ الأمة أن 
تكو اليا فائضةً عليه ليْطْعِم منها أتباعه ويُنفِقَ عليهم منها"“). 


[آداتٌ الفقير فى فقره] 


فأدبٌُ الفقير أن لا يكون فيه كراهةٌ لما ابتلاه الله تعالى به مِنّ الفقر» وأن 
بُظهرَ التَّعَمَفتء ويبتعد عن الشّكوى» كما قال تعالى: هم الجاهِلٌ 
اء مرت الوق [البقرة: ۲۷۳]» وأن لا يتواضع لغنيٌ لأجل غناة» وأن لا 
يُخالط الأغنياءً. 

قال بعضضٌ العارفين: (إذا خالّطً الفقيرٌ الأغنياء انحلّتُ عروتُة فإذا طمِعَ 
فيهم انقطعتُ عصمتُةُ فإذا سكن إليهم ضَل)”". 

وينبغى أن لا يسكت عن ذكر الحقٌّ مداهنةً للأغنياء وطمّعاً فى العطاء. 

وينبغى للفقير أن لا يمنع بذْلَ قليل ما به تفضا عنه؛ فان ذلك جهدٌ ا لمُقلء 
وفضلَة أكثرٌ من أموال كثيرة ثبل عن ظهر خئى» فَحَْ أبي هريرة ااه قال: قال 


سر ام 


رسول ازل کا ي : : اسيو ( دِرهم مع ألف دزُهم20. 
وللفقير فى الادّخار ثلاتُ درجات: 
)١(‏ ينظر: (العهود المحمدية) (۲/ 54). 


(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)١195‏ 
(۳) رواه النسائي (5/ .)٥۹‏ 


"4Y ¢‏ ربع المنجيات 

إحداها: أن لا يَدَّخْرَ إلا ليومه وليلته» وهي درجة الصدّيقين. 

والثانية: أن يخر لأربعين يوماًء فان ما زاد عليه داخلٌ فى طول الأمل» وقد 
فَهمَ العلماءٌ ذلك مِنْ ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام؛ فَمَهِمُوا منه الؤخصة 
فى أمل الحياةٍ أربعين يوماًء وهذه درجةٌ المتقين. 

والثالثة: أن يَدَّخْرَ لِسَئَتهه وهى أقصى المراتب» وهى رتبةٌ الصالحين؛ 
وم زاد في الادّخار على هذا فهو واقمٌ في غمار العموم» خارجٌ عن حيّز 
الحْصوص بالكلية» فغنى الصالح الضعيف في طمأنينة قلبهِ في قوت سَتتِه 
وغنى الخصوص في أربعينَ يومأء وغنى خصوص الخصوص في يوم وليلقٍ 
وقد قسم النْبِيُ بي لنسائه على مثل هذه الأقسام. 

واعلم أنَّ إعطاءً المعطي لا يخلو إما أن يكو لتطييب قلب المعطى له 
وطلب محيّته. وهو الهدية» أو الثواب وهو الصدقة والزكاةء أو للرياء والسمعة. 

أما الأوّل» وهو الهدية: فلا بأمن بقبولها؛ فإنَّ قبولّها سُنَةٌ رسول الله كد 
ولكن ينبغي ألا يكون فيها مه فإن كان فيها مِنَة فالأولى تركّها. 

وكان ب يقبل مِنْ بعض الناس ويرد على بعض. 

وجاءت إلى فتح الموصلي شه صُرَة فيها خمسون درهماً فقال: حدّئنا 
عطاءٌ عن النبيئ يي أنه قال: «مَنْ أَنَاهُ رزق مِنْ غَيْر مَسْأَلَةِ فَرَدَهُ َإِنّما يده عَلَى 
اللو" ثم فنَحَ الصّرَّة فأخذّ منها درهماً ورد سائرها". 


.)۱٤۷۳( رواه بنحوه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۹ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


الاب الرابع من ربع المنجيات في الفقر والزهد سيط ۳ 


والثاني: أن يکود للثواب المجزد؛ وذلك صدقةٌ أو زكاٌء فعليه أن ينظر 
في صفاتِ نفسو اه هل هو م مُستحِقٌ للزكاة؟ فإن اشتبة عليه فهو محل شبهةء 
ون كاتف ميد EROS‏ إلى باطنه» فإن كان مُقارفاً لمعصية 
في الس يعلم أن المعطي لو عَلِمَ ذلك لَتَقرَ طبع وما تقر 27 ب إلى الله بِالنصدٌّقٍ 
عليه» فهذا حرامٌ خد كما لو أعطاهً لِظَنْهِ ئه عالِمٌ أو علوي ولم يكن فإِنَّ 
أخذَّهُ حرامٌ محضٌ لا شبهة فيه. 

والثالث: أن يكوك غرضّةٌ الشّهرةَ والرياء والسُمعةًء فينبغي أن يرد عليه 
قصدَهٌ الفاسد ولا يقبلَةُ؛ إذ يكونٌ مُعيناً له على غرضه الفاسد. 

وكان سفيانُ الثورييٌ فته يرد ما يُعطَى ويقول: لو علمتٌ أنّهم لا يذكرون 
ذلك افتخاراً به لٹ0 . 

وينبغي للآخِذٍ إذا كان محتاجاً إليه وقد سَلِمَ ٍ مِنَ الشبهة والآفات التي 
ذكرناها أن لا يرد لقوله يَكيِ: «مَنْ أَنَاهُ شَيٌْ مِنْ هذا المَال مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةِ ولا 
ا سْتَشْرَافٍ فَإِنْمَا هُوَ ررق سَاقَهُ الله إليه»» وفي لفظ آخر: «فلا يرد . 


وقال بعض العلماء: يُخافُ في الرَذّ مع الحاجة عقوبة مِنِ ابتلاءٍ بطمع» أو 
دخولٍ في شبهة أو غيره. 

واعلم أنَّ الزيادة في الما على قدر الحاجة إِنَّما تيك ابتلاء وفتنة؛ لينظر الله 
إليك ماذا تعمل فيه» وقدرٌ الحاجة يأتِيكَ رفقاً بك ولو تعمل عن الدرق بين 
الرَفقٍ والابتلاء» قال الله تعالى: ل إِنَاجَمَلَمَا مَاعَلَ الأَرضٍ زيتة ا لبور أيهم 
أَحَسَنٌ عملا € [الكهف: ۷]. 


۔)۲٠۲‎ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.(Y رواه أحمد في المسند (؟/‎ )۲( 


و ا د نيه ون الات 


وقد قال عَلِةِ: «لا حَنّ لانن آدَم إلا في نَّلاثْ: طَعَام يميم صُلْبَةُ وب 
يَوَارِي عور وَبَْتِ يکنه فَمَا راد فَهُوَ حِسَابُ200. اكات رياه رمرم 
إلى محتاج فهو غايةٌ لزه ولا يقدرٌ عليه إلا الصٌدّيقو 

وأما إذا كانت حالّكَ السخاءَ والبذل» والتَكمُلَ بحقوق الفقراءء وتعهدَ 
جماعة من الصلحاء فَخُذْ ما زاد على حاجتكَء فإِنّه غير زائد على حاجة 
الفقراء» وبا به إلى الصف إليهم, ولا تَدَّخِرْه فإ إمساكة - ولو ليله واحدةً - 
فيه فتنةٌ» وقد تصدّى لخدمة الفقراءِ جماعة انََخْذُوها وسيلة إلى التوسّع في 
المال» والنَّنحُم في المطعم والمشرب» وذلك هو الهلاك. 

0 ل ا 
ا ال 
فلا ينبغى أن يرى المعطى إلا مِنْ حي إِنّه مُسخّدٌ مأجورٌ منّ الله تعالى. 


[بيان تحريم السؤال من غير ضرورة؛ 
وآداب الفقير المضطر فيه] 
واعلم أنَّ السّوَالَ حرامٌ وإِنّما بباح لضرورةٍ أو حاجة مُهمَةِ قريبة مِنَّ 
الضرورة. 
وإنّما قُلنا: إِنَّ الأصلّ فيه الحريم؛ لأنَّه لا ينفكٌ عن ثلاثة أمور محوّمةٍ: 


(۱) رواه الترمذي بنحوه (۲۳۲۱)» وينظر: (قوت القلوب) (۲/ ۱۹۸). 
(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)3٠١‏ 


التثنب الرابع من ربع الاجبات في الذ, «الزه م 146 په 


الأول: لأ فيه إظهار الشكوى من الله تعالى؛ إذ السوال إظهارٌ للفقر. وذكرٌ 
لفصور نعمة الله تعالى عنه» وهو عينْ الشكوى. 

الثاني: لأن فيه إذلال الشائل نفسه لغير الله تعالى. وليس للمؤمى أن يذل 
نفْسَهُ إلا لمولاه. 

العالك: لأنء لا يفك عن إيذاء المسؤول غالباً. ولانه رما لا تسمخ نفلة 
بالبذلِ عن طيب القلبء فإن بذل حياءً من السائل أو رياءً فهر حرامٌ على الآخذ. 
زمغ ريا امتا وای قن تسمه المت اذ يرع ا فى مر الخلا 


3 3 3 


ey,‏ اس سو سنا د م ست المتحاة 
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الشطر الثاني في الزهد 


(ما قَلَّ عَمَلُ بر مِنْ قَلْبِ اهي 
وما کُر عَمَلٌ بَرَرّ منْ قَأْب رَاغب)(“ 

اعلم أنَّ الزهدَ عبارة عن الرَعبةٍ عن الدُّنيا عدولا إلى الآخرة» أو عن غير الله 
عدولاً إلى الله تعالى» وهى الدرجة العُلياه والزهدٌ يُوجِبٌ ترك المزهودٍ فيه 
بِالكُليِهَ وهي الذّنيا يأسرها مع أسبابها ومُقَدّماتِها وعلائقها؛ فيخرح مِنّ القلب 
حّياء ويدخلّ حب الطاعات» ويخرج من العين واليد ما أخرجّةٌ مِنَ القلب» 
ويُوظَفتُ على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات. 

قال كَيِ: «إن أردت أن يُحِيّك الله فَارْمَدْ فى الدّنيّا»" فَجَعَلَ الزهد سبباً 
للمحبة. فَمَنْ أحبّهِ الله تعالى فهو فى أعلى الدرجات. فينبغى أن يكون الزُهدُ 
فى الدنيا مِنْ أفضل المقامات. 

وقال يَكِ: «إذا أَرَادَ الله بعَئْد شَرَا أَمْلَكَ مَالَهُ فى المّاء وَالطين»2©. 

وجاء فى تفسير قوله تعالى: # بلك لار الخ ينها لذبن لاير دون عل في 
لض ولا سادا € [القصص: ۸۴] إِنّه الرّئاسةٌ والنَطاّلٌ في البنيان. 


)١(‏ الحكمة (40) من الحكم العطائية. 
(۲۳) رواه ابن ماجه بنحوه (؟5١١1).‏ 
(1) رواه الطبراني في الكبير (۲/ 188)؛ والبيهقي في الشعب .)٠٠٠١١(‏ 


لكاب الرابع من ربع المنجيات في الفقر والزهد سيم 347 اه 

ونَظْرَ عمد جاه في طريقٍ الشام إلى صرح قد بُنِيَ بجصٌ وآجُرٌ فكبّر وقال: 
(ما كنت أَطْنٌ أن يكونَ في هذه الأمةٍ مَنْ يبني بُنيانَ هامانٌ لفرعونَ)”2» يعني: قول 
فرعون: اولي يَْهَنمنُ عَلَ لين © [القصص:۳۸]ء يعني به الآجرٌ. 

ويقال: إِنَّ فرعونَ هو اول مَنْ بُنِيَ له بالجصٌ والآجُرٌ وال مَنْ عَمِلَهُ 
هامان» د ثم تَبِعَهُما الجبابرة. 

ونهى سفيان حفلئنه عن النظر إلى بناء مشيد وقال: لولا نظرٌ الناس لما 
يدوا انظ إليه» ل 
رليك زر 

وقال الجنيڈ لت : (أَحِبُ للمريدٍ المبتدىء أن لا يشغل قله بثلاثِ وال 
تعر حالَهُ: النّكَنّْتُء وَطَلَْبُ الحديث والتَّروٌ 0 


واعلم أن َرَو ج إذا كان شاغلاً عن ذكر الله فتركُ ذلك مِنَ الزهد؛ وإن لم 
يكن شاغلاً ولكن تَرّكَ ذلك احترازاً مِنْ لذ النّظر والمضاجعة والمواقعة فليس 
هذا مِنَ الرْهدٍ أصلاً؛ فن الولد مقصودٌ لبقاء نسله وتكثيرٌ أمَة رسول الله بيا 
ِن القربات» واللذَة التي تلحقٌ الإنسانٌ فيما هو مِنْ ضرورة الوجو لا ضري 
وهو كمَنْ تَرَكَ أك الخبز وشَرِبَ الماءً احترازاً مِنْ لذَةِ الأكلٍ والشرب» فليس 


.)79 /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
.)559 /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 
.)۳٦۲ /۳۳( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ (۳) 
.)۲۹۷ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )6( 


Aj‏ ۸ رب النجيان 


الك ا فوات بدنِهء فكذلك في ترك التكاح 

قال أبو سليمان عت : (الزهدٌ فى النّساءٍ أن يختار المرأة الدون. أو اليتيه 
على المرأةٍ الجميلة والشريفة)0©. 

وبالجملةء كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يُجاورٌ حدّ الضرورة وقدرٌ 
الضرورة هَن الدّنيا اله الدّين ووسيلُة: وما جاور ذلك فهو مضا للذين فمن 
رد نفس إلى مضيق الصرورة فهو الخد بالحزم» وهو مِنّ الفرقة الناجيةٍ لا 
ال والمقتصرٌ على قدرٍ الصرورة لا يجوز أن يُنسَبَ تت إلى الدّنياء بل ذلك 
القدرٌ من نے الدنيا هو عين الدين؛ لاله شرطٌ الدّين» والشرط من جملة المشروط. 

(ش: قال الشيخ الأكبر قدس سره: «وأما الطيارة المندوث إليها فهي ترك 
ما في اليد مِنَّ الدنيا مما هو مباحٌ له إمساكة قَنَدَبَهُ الشرعٌ إلى إخراجه عن يِه 
ص 
ما تركته» والترلكٌ أعلى مِنَ الإمساك وهذه مسألة إجماع في كل مِلةٍ 4 
شرعاً وعقلاً؛ فإنَّ الناسَ مُجمعون على أنَّ الزهد فى o‏ 
والخروجَ عمّا بيده منها أولى عند كل عاقل»”. 

والزهدُ حقيقة من أعمالٍ القلوب» وله آثارٌ على الجوارح» وكثيراً ما يلتبس 
على الناس» فيتسبون إلى الزهد مَنْ لا مال ولا جاة له فى الظاهر ولو كان عنده 
الطمعٌ فيهماء وينفون الزهدّ عمّن أمسكٌ من دنياه ولو شيئاً يسيرأء ولا يكون 


.)۲۹۷ /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
(؟) ينظر: (الفتوحات المكية) (۲/ 0/6؟).‎ 


اكاب الرابع من ربع المنجيات في الفقر والزهد EE‏ 
الزهدُ إلا فيما هو حلالٌ خالصٌء وأما ترك ما فيه شبهةٌ فلا يُسئّى زهداً وإنّما 
هو تورّع. 
فلم أنه لا ينفعٌ التزمّدُ في الظاهر مع انشغالٍ القلب بالدنياء ولذا قيل: 
ما قَفُدٌ مال تَبتَغِيِهٍ الزُّهُْدُ ‏ لكَنْفَرَءٌ القلب منهارهْدُ 
هذا سْلَيْمَاكُ بن داوة التي يُذْعَى من الزّهّادِ مَعْ ماقَدْ حبي 
والزهدٌ الكاملٌ عند الأكابر ترك ما سوى الله بالكلية» قال الشيخ علوان 
الحموي رضي الله عنه: 
ما لْخَوَاصُقَفِيكُلَالسْوَىرَّهِدُوا ليث ليم رة إلا برهم 
إِذْيَصْعَدُونَ فلا يَلْوُوا عَلَى أَحَدٍ مى الْعَوَِمِيَا طُوبَى لِحِرْبِهِمٍ) 


م 10٠‏ سے 0 ربع امنجيات 


الكتاب الخامس من ربع المنجيات 
في التوحيد والتوكل 
(الأكُوانٌ ابا يباه مَمْحُوَةٌ بأحَدِبة ذَاو)11" 
[مطلب في بيان مراتب التوحيد] 


الأولى: أن يقول الإنسانُ بلسائه: «لا إله إلا الله٠ء‏ وقلبُهُ غافلٌ عنه» أو مُنْكِرٌ 
له» كتوحيدٍ المنافقين. 

والثانية : أن صد £ يُصَدّقَ بمعنى اللفظ قَلبْهء كما صَدَّقٌ به عمومٌ المسلمين» وهو 
اعتقادٌ العوام. 

والثالثة: أن يُشاهد ذلك بطريق الكشفب بواسطة فيضانٍ نور الحق في قلبه؛ 
وهو مقامٌ المقّبين» وذلك بأن یری أشياء ۶ كثيرة» ولكنْ يراها على كثرتها صادرة 
عن الواحد القَهّار. 

والرابعة: أن لا يرى في الوجودٍ في سائر مراتبه إلا واحدأًء وهي مشاهدة 
لقا تين ووس كوف الا الترعيكا لأنّه لا یری إلا واحداًء فلا یری 

نفسَهُ أيضاء وإذا لم ب ير نفْسَةُ لكونه مُستغرقاً في الواحد كان فانياً عن نفسه في 
ودي بمجتى أنه في عن رؤا فيه والمخلق. 


)١(‏ الحكمة )١41(‏ من الحكم العطائية. 


لاب الحامس من ربع المنجيات في التوحيد والتوكل op‏ 

فالأوَلُ: موحد بمجّدٍ الأسان» ويعصمُ ذلك صاحبَهُ في الدنيا عن السَّيْفٍ 
رالشنان. 

والثاني: موحد بمعنى أنه مُعتقدٌ بقلب مفهوم لفظه وقلبهُ حال عن التكذيب 
بماانعفد عليه قلبهُ وهو عقدة على القلب» ليس فيه انشراځ ولا انفساځ» ولكنّه 
بحفظ صاحبّهُ مِنَ العذاب في الآخرة إن توفي عليه» ولم تضعف بالمعاصي 
عند 

والثالث: موحد بمعنى أنه لم يُشْاهِدْ إلا فاعلاً واحداً؛ (م: وهو ما يُسمّى 
بالفناء في الأفعال) إذ قد انكشف له الحقٌ كما هو عليه فلا يرى فاعلاً بالحقيقةٍ 
إلا واحدأء وقد انكشفث له الحقيقةٌ كما هي عليه. 


والرابع: رجا بی أله لم پر في رو غيرٌ الواحدٍ (م: وهو ما 
سی بالفناء في الذات)» فلا یری الكل مِنْ حيتٌ إِنّه كثيٌ بل مِنْ حيبت إِنْه 
واحدٌء (ز: فتضمحلٌ الكثرة في جنب الوحدة)» وهذه هي الغايةٌ المُصرى في 
التوحيد» (ز: وليس بعدهُ مقامٌ للسالك ينتهي إليه). 


لا ل ا الا ن الجا ! الثاني س والثالتُ 
(تحقيق): فإن قلت: كيف يُتصوَّرٌ أن لا يُسْاهِدَ إلا واحداً وهو يشاهدٌ 


السماءً والأرضنَ وسائرٌ الأجسام المحسوسة وهي كثيرة؟ فكيف يكون الكثير 
واحداً؟ 


1o۲‏ او الا 
کا رط عليه El‏ 
وقد قال العارفون: (إفشاء سر الوَّبوبِيَة به كفة) 210 )م أي يودي إلى كفر السار 
لا المُخبر؛ لعدم فهمهِ لمصطلح القوم أوَلآه ثم لكونه أسير شه وخيال قله 
انيأء ومِنْ ثم نهى الشارعٌ يل أن يُحَدّتَ الناسئ بما لم تله عقولهم). 

وهذه المشاهدة التي لا يظهرٌ فيها إلا الواحدٌ الحق تارة تدومٌ» وتارة تطراً 
كالبرق الخاطفي. وهو الأكثرٌ» والدوامٌ نادرٌ عزيرٌ؛ وإلى هذا أشار الحسينٌ بن 
منصور الحلا حيث رأى الخؤاصَ يدور في الأسفار فقال : فيماذا أ: نت؟ فقال: 
أدورٌ في الأسفار لِأُصَححَ حالي في التوكل E E‏ 
الحسين: قد أفنيتَ عمرّك في عمرانٍ باطنِكَ» فأين الفناءً ذ في التوحيد؟ فكأ 
الخوّاصَ كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيد» َال بالمقام الرابع؛ 
فهذه مقاماث الموحدين في التّوحيدٍ على سبيل الإجمال. 

(ش: قد اختصرّ القومٌ ذلك المعنى بقولهم: «الله واجبٌ الوجود وما سواه 
مفقودا. 

هذا الوْجُود وَإِنْ تَعَدَّدَ ظاهراً واكم مَافِِهٍ إا لا أله 

ويرحجٌ الله سلطان العاشقين ذا المدد الفائض سيدي عمر بن الفارض 

حيث قال: 


وکل الذي شَاهَدْتَهُ فغْل وَاحِد ِمُفْرَدِ لَكَِنْ ٍِ بحجب الأكنَة 


.)40 /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 
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زار الى لحَيَيةَةهالكا E‏ 
ری ميا وى غِعْلٍ مِنَ الأفال؟ 


5 : 2 0 ۹ 2 9 
وَانَظْر إلى علو ال جود وَسْعمْلهِ ‏ نظرًا يده بالإشجذلال 
تجد الجَميم يشير نَحْوَجَلالهِ بلسان حال أو لان مهال 


كه تقد مُمِيِ كالْأَشْياءِ مِنْ عُلْوإِلى سمل وَمُبِيِعُها بِعَيِرٍ مِثالٍ 
وقد افيا أن زل ى هنا طرفاً مِنْ رسالتنا «فيض الله الودود في بیان 
معنى وحدة الوجود » فقلنا مستعينين بالملك المعبود: 


ال لل ن ا 


تعريف وحدة الوجود 


قال العلامة أحمد نكري في كتابه «دستور العلماء» 

معنى وحدة الوجود عند المُحقّقين :أن الوجوة الموجود في الخارج واحدٌ 
بالشخص» قائ بذاته غير عارض لشيء مِنَ الممكنات» ولا حال فيه ولا محلا 
له وعلى هذا لا معنى لوجود الممكن إا أله تعلق ونسبة خاضةٌ مجهولة الك 
بذلك الوجود القائم بذاته» ويعبر عنها بنسبة القيوميّة والمعيّة والمبدئيّة وإشراق 
نور الوجود» وليست نسبة الحلولٍ والعَدوض والاتصالٍ والانفصال”'. 

اعلم أن التوحيد على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: «توحيد الأفعال»: وذلك بأن لا يرى فاعلاً حقيقياً إلا الله. 

المرتبة الثانية: «توحيد الصفات»: وذلك بأن لايرى مُتّصفاً بصفات الكمال 
حقيقة إلا الله. 

المرتبة الثالئة: «توحيد الذات»: وذلك بأن لا یری وجوداً حقيقاً إلا لله 
تعالى» وهذا معنى وحدة الوجود. 


قال إمام عقائد أهل السنة والجماعة العلامة الشيخ أحمد الدردير رضي الله 


.)۳١۸( ينظر (دستور العلماء)‎ )١( 


لكاب الخامس من ربع المنجيات في التوحيد والتوكل سمل وود أ 


المرتبة الثالثة: توحيدٌ الذات» وهو أن لا يشهد مع الحقّ سواه بأن لا يرى 
العبدٌ الخصوصي سوى ذاتٍ واحدة»ء لا أبسط مِنْ وحدتهاء قائمةٍ بذاتهاء لا 
نقبلٌ الكثرة بوجهء مقوّمة لتعيّناتها وشؤونها التي لا تتناهى؛ وأنْ لا يَرى أنَّ 
تلك التّعيْنات هي عينٌ العينٍ المُعينة لها ولا غيرها؛ بل تلك النعيْناتُ قائمةٌ 
0 فهي كالظّلٌ الذي لا وجود له إلا بوجودٍ الشّخْصٍ 

لفائم؛ فالوجودٌ الحَمّيّ إنما هو للذات الواحدٍ الذي ظهرت آنارُهُ في تعيّناته في 
7 5 الظلء وهذه الوخد بهذا الاعتبار هي المُسمّاة ب«وحدة الوجود»؛ 
ما ‏ لقا2 ون ووفل SRC EES‏ 
بالنسبة إليه تعالى عدماً وهباء؛ فلم يكن في الحقيقة وجو إلا للواحد. 


تبسيظ وتوضيخ هذا التعريت 
في ضوء في القرآن والسنة والعقائد الإسلامية 

وحدة الوجود: هي إقرارٌ العبد بأنَّ الوجود الحقٌّ ينفردٌ به الله تعالى وحده» 
فلا قائم بذاته إلا هو وأنَّ ما عداه قائمٌ به سبحانه لا وجودّ له مِنْ حيث هوء 
ومِنْ نّم جاء اللاصطلاح الشرعيٌ على تسمية واجب الوجود ب «الحق)» وتسمية 
ما عداه عند المقارنة به ب «الباطل» و«الهالك» و«الفاني». 

ولا بد مِنْ ملاحظة الفرقٍ بين الحكم اصطلاحاً على الممكنات الموجودة 
المُثبتةٍ على حدة» والحكم عليها عند المقارنة. فهالكيُّها وبطلاثها إنما ورد في 
النصوص الشرعية وكلام العارفين عند المقارنة بالوجود الحق» وأما مِنْ حيثٌ 
تحققها في نفسها لإثباتٍ الشرائع فهي حقائق ابتةٌ لا ٿُنکر؛ إذ هي مخلوقة 


.)71/-١1( ينظر (مشكاة الأسرار لعارف الوقت أبي الأنوار)‎ )١( 


ريع النجيات 


بالحق كما في نصصٌ القرآن, ومَنْ أنكرّ حَمَيّتها بهذا الاعتبار كفر؛ إذ هو مُنِكِرٌ 
للقدرة ومُعطلٌ للحكمة. 

وجملة هذه المعاني وما يتفرّعٌ منها مِنْ مسائلٌ اصطْلِحٌ عليها بلفظ وحدةٍ 
الوجود» ولكنْ لما كان هذا المصطلحٌ قد سَبَىَ استعمالة في معان غير شرعيَةَ 
وأباطيل فلسفيّة على نحو الحلولٍ والاتّحادٍ اختلط الأمر على غير المُدقق» 
وَالْتَبَسَتِ الحقائق على غير المُحقّق. 


الاب لحاس من ربع المنجيات 5 ف التوحيد والتوكل — “oV e‏ 5 


التأصيل العقدي لوحدة الوجود 


لا يخفى على مبتدئ في العقائد أنَّ صفات الله تعالى ْفى عنها الك 
المتصلٌ والمنفصلء وعلى كلا التقديرين-إما بعد الو جود عينَ الذات أو صفةٌ - 
فلا بُدّ مِنْ حيثٌُ نفيُ الكمٌ المنفصل المُثبتِ لغير الله تعالى صفةً الوجودٍ كما 
هو مقتضى سلب الممائلة في الذات والصفات والأفعاك فكما أن علماءَ أهل 
اة والجماعة ينفون الك المُنفصِلَ في القدرة والإرادة مثلاء ويعنون بذلك 
نفيَ وجو القدرة مثلاً لغير ذاتٍ الله تعالى» كل ذلك مع إثباتهم أن للمخلوقات 
قدرة وإرادة وسمعاً وبصراًء ويتخلّصون مِنْ ظاهرة التناقض بين ما أثبتوه وما 
قد نفوه» إما بالقول بالاشتراك اللفظيّ أو المعنوي» ولا يختلف الوجودٌ على 
أيّ تقدير في تصوّر حقيقته عن هذه الصّفاتء فإما أن يُقال: الله تعالى ينفردٌ 
ارود وما ايه لعو رع رداك لدان كلت يز نيك الخو كرون 
نكر ناا اد ييرة اللخ بيع ب توتهالى جياه سحلو ی لر 
هر حفن الخارجي» وإن كان للممكنات نصيبٌ ين ذلك ضعي موئ 
قائمٌ بالغير مستفادٌ منه سبحانه» فيكون مُشترَ شتركاً معنويّاء وعلى كلا التقديرين 
فيكون الله تعالى هو المُنفردٌ بالوجود الحق» وهذا عين معنى وحدة الوجود. 

قال شيخنا الشيخ عبد الباقي مفتاح الجزائري رضي الله عنه: 


فإن قيل: ما معنى وحدة الوجود عند العارفين بالله تعالى ؟ 


مز 10۸ سدم - دبع 


فالجواب: معناها التحقق بقول الله تعالى لرسوله فَلل: (١‏ تلمك إلَم إا آنه ؟ 
[محمد: ]١9‏ أي: التحقق بتوحيد الأفعال والأسماء والذات. 


فتوحيد الأفعال في التحقق بآياته الخاصة به كقوله تعالى: هلمن خللق 

حر أله € [فاطر: *]» ۴ وال حَلْفَكْرِوَمَاْمَلُونَ # [الصافات: 97]» وما رمت إذ رمت 
;تیک فرك € [الأنفال: ۱۷]» 1# فلم د اوشم ولک الله لهم [الأنفال: 37]» 
تامن ع داو إلا هو ٤اخ‏ يِنَاصِيئيآ € [هود: “5]. 

- وتوحيد الأسماء والصفات في التحقق بآياته الخاصة به» كقوله تعالى: 
لهو الول وا لخر وهر لان € [الحديد: +]» لیس كشو r‏ اسيع 
اَل # [الشورى: »]1١‏ لوَمَاتَنَامُونَ إلا أن فسا أ © [الإنسان: ]*٠‏ ولل رم 
امس 4 [هود: ۱۲۳]ء وقوله في الحديث القدسي المشهور عن المتقرب 
إلى الله بالنوافل: "كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بها. 

- وتوحيد الذات في التحقق بآياته الخاصة به» كقوله تعالى: ل سَىْءِ مَالِكُ 
إلَايَجَهَهُ € [القصص: ۰)۸۸ ون اشرق ورب يسما ولوأ َوه أ © [البقرة: 
٠‏ و أب لله محل حَبْلٍ آلورید © [ق: ١1١]؟‏ وقوله طا : «كان الله ولا شيء 
معه». وقوله يَلِلِْ: «أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». 

تنبيه: فإن قلت: هذا المعنى المذكور مُسلّحٌ عند كل عاقل» ولكنٌّ الصوفيّة 
يعتزُونَ بوحدة الوجود ويجعلونها غاية المقصود. فأ مزّةٍ اختصّت بهم دون 


الكاب الخامس من ريع المنجيات في التوسيد واتبكل س .ل وف ييه 


قلنا: ليس الحْبّر كالعيان» ولا يمتاز الصوفي بعقائد زائدة» وإنما يزداد على 
غيره بالذوق والشهود المشار إليه بقوله يلة: «أن تعب الله كأنك تراه»؛ ولأا 
يُعرفون التصوف بأنه علج صار عَيناً. 
ولأجل ذلك قال الشيخ مصطفى البكري قدس سره: 
َنم الأؤتَاد لوجر من كش فرا وة الؤلجؤد 
ريما يُسْمَوْنَ بِالجبَالٍ فَإنْفْمْ كَوِمْلهَافِيْ الخال 
[اتفاق علماء الظاهر وعلماء الباطن 
على اعتقاد وحدة الوجود بالمعنى الصحيح] 
والجديرٌ بالذّكر أن المعنى المشار إليه آنغاً هو محل اغاق بين عاماء الظاهر 
وعلماءٍ الباطن. كما أشار إليه الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه بقّوله: 
(اعلم أنه ليس المراذ ب «وحدة الوجود» خلاف ما عليه أثمَدٌ الإسلام؛ بل المراد 
بذلك ما اتفق عليه جميع الخاص والعام» وما هو معلوم من الدين بالضرورة 
من غير إنكار أصلاً مِنْ مؤمن ولا كافر» ولا يُتصوَّرٌ فيه إنكار عند العقلاءِ من 
الأنام» وأنَّ جميعَ العوالم كلها على اعقاذف اجتابيها وأثواعها وان اما 
موجودةٌ من العدم بوجو الله تعالى لا بنفسهاء محفوظٌ عليها الوجودٌ في كلّ 
لمحة بوجود الله تعالى لا بنفسهاء وإذا كانت كذلك فوجودُها الذي هي به 
موجودة في كل لمحة هو وجودٌ الله تعالى لا وجودٌ آخرٌ غير وجود الله تعالى؛ 
العراله ا ج ا مجو دیا ااا وأا ون جيه وجو 
لله تعالى فهي موجودة بوجودِه تعالى» ووجودُها الذي هي موجودة به وجودٌ 


ان ربع الماجيات 
2 09 2 3 جیات 


واحدٌ هو وجود الله تعالى فقط» وهى لا وجود لها من جهة نفسها أصلاء وليس 
ا بوكر وها لد قر وجو انه الي عون انها فيز وفك قال ا 
ذوائها وصورها ثابتةٌ في أعيانهاء وما ذلك إلا وجودٌ الله تعالى بإجماع العقلاء 
وأما ذواتها وصورها من حيث هي في نفسها مع قطع النظر عن إيجاد الله تعالى 
لها بوجوده سبحانه فلا وجود لأعيانها أصلاً. 

والحاصل: أن جميعَ علماء الظاهر لا حن معهم في الطعن على القائلين 
بوحدة الوجود من المُحمّقين العارفين» القائلين بذلك على وجه الحقّ 
والصّواب كما ذكرنا. 

ولذا نقل العارف المحقق الشيخ أحمد القشاشي المدني في رسالة في 
وا الو قيهن ال ابن كمال اهنا ر ا ۔ومنٰ خطه تقل كما 
صرح بذلك : «إنه يجب على وليّ الأمر أن يَحمِلَ الناسنَ على القول بوحدة 
الوجودا. 

وتقديره: أن يحمل الناس على القول بالتوحيد الخالي من الشرك الخفي 
الذي أشار إليه الشيخ العارف أرسلان رضي الله عنه في أوّل رسالته بقوله: 
كلك د شر خفىٌ ولا يبِينُ لك توحيدُك إلا إن خرجت عنك»)'. 


)١(‏ ينظر (إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود). 


ركاب اهامس من ربع المتجيات في التوحيد والتوكل سس اله 1 


[اتفاق العارفين مع علماء الظاهر 
على إنكار وحدة الوجود بالمعنى الفلسفي الباطل] 


| قال الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه: (أما القائلون بوحدة الوجود 
م الجهلة الغاقلين والزنادقة الملحدينء الزاعمين بأنَّ وجودهم المفروضَ 
لمعدر هو بعينه وجود الله تعالى؛ وذواتهم المفروضة المقدّرة هي بعييها ذاك 
الله تعالى. وصفاتهم المفروضة المقدّرة هي بعينها صفاتٌ الله تعالى» الذين 
يحتالون بذلك على إسقاط الأحكام الشرعية عنهم وإبطالٍ الملّة المحمدية» 
بإزالةٍ التكاليف عن نفويهم فالطعنٌ عليهم بسبب القول بوحدة الوجود على 
هذا المعنى الفاسد طعنٌ صحيحٌ. وعلماءً الظاهر مُثابون بذلك كمال الثواب مِنّ 
المَلِكِ الوهَاب» والعارفون المُحمّقون معهم في هذا الطعن مِنْ غير خلافي). 

مطلب في ذكر أدلة وحدة الوجود 


ستند القائلون بوحدة الوجود إلى نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وهذه 
بعضها: 
الآيات الدالة على وحدة الوجود: 


- « الها شرف لرپ يتما ولوا موه آلو 4 [البقرة: .)1١١‏ 


.)١۷( ينظر (إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود)‎ )١( 


18 52 5 ا 20000 . ّ 
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- اَي بایمک تيوت يدأ وق دِيم € [الفتح: .]٠١‏ 


لے 2 


_ ل کی نک یات أله هو الح واک ما دورن دونه هْو الل * [الحج: ۲ 


- ل سىء مالك إلا وجه © [القصص: ۸۸]. 
سر جوم کے مجر مدع 
- لمن الملك الوم يلور مهار © [غافر: .]1١‏ 


ey 


م r A‏ 007 رر 
هوا لأول وا لأر والظلهر ولان » [الحديد: .]١‏ 


2 سيهر اتان الفاق وف أن نفسموم حقَ يبن لهم آنه ی [فصلت: *5]. 

- وی وجه ريك ذو الل ولام € [الرحمن: ۲۷]. 

الأحاديث الدالة على وحدة الوجود: 

(كان الله ولم يكن شيء غيره). رواه البخاري. 

- (أضدَق كَلِمَةٍ قالها الَّاعِنُ كَلمَة لَبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطِلٌ) 
رواه البخاري. 

- (وَمَا يال عَبْدِي يتقدّبُ إلى بالتّوافل حَتَّى أَحِبّه فَإِذا أَحبَئه كُنْتُ سمعة 
الذي يشمعٌ بهِ» وبّصره الَذِي يُبِصِرُ بوه ويد التي بطش بهاء ورجلة التي يمْشِي 
بهَا). روآه البخاري. 


- (يا ابْنَ آَم مَرضْتُ فلم تَعْدْنِيه قال: يا رب كية 


o‏ و لكك 
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ع.ر و لته مالم يَلتَمْتُ" رَوَاهُ ا 
لى أَحَدْكُمْ فَلَا عنَخَّمَنٌ تجاه وجه الوّحْمَن'. 

مإ الْعَيْدَ إِذَا قَامَ إلى الصلاة فَإنَهُ َيْنَ بين عي الوّحْمَن) ذا المت قَالَ لَهُ: 
ابْنَ آَم إِلَى مَنْ ملع ؟ إلى خثر لك بي تايه 


و 


[أهمية وحدة الوجود] 


قال الشيخ محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني رضي الله عنه: (وقد ذكر 
العلامة الملا إبراهيم أنه رأى في كلام العارف بالله عبد الجليل بن موسى 
القصري مؤلف «شحب الإيمان؛ ما يشير إلى أن مَنْ لم يُصدّق بوحدةٍ الوجود 
ووحدةٍ الصفات لم يَقَدِرُ على فهم شيءٍ مِنْ أقوال العارفين خصوصاً في 
المعتقدات» نقله أبو سالم العياشي في «رحلته»)'. 


)١(‏ ينظر (جلاء القلوب من الأصداء الغينية) /١(‏ ؟517-411). 


ربع المنجيات 
[إجماع العارفين على اعتقاد وحدة الوجود] 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السويدي قدس سره في شرحه على 
«التحفة المرسلة» للهندي: (وأما الإجماعٌ فدلّت عليه أقوالٌ العارفين بالله الدالة 
تلك الأقوال على إجماعهم على القول بوحدة الوجود)0". 

وقال العلامة أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة في بيان أن ما سوى الله عدمٌ 
محض مِنْ حيثٌ ذاثهُ: (وقد اتفقت مقالات العارفين وإشاراتّهم ومواجيدُهم على 
أن ماسوى الله عدمٌ محضٌ مِنْ حيثٌ ذاه لایو صت بوجود مع الله سبحانه وتعالى؛ 
إذ لو صف به لكان ذلك شزكةٌ واثنينية» وهو مناقضٌ لإخلاص التوحىد؛ قال 
تعالى: ل سىء مَالِكُإِلَّا وَحْهَهُ4 [القصص: ۸۸ وقال وَكيِِ: «أصدق كلمة قالها 
الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». 

قال بعض العارفين ‏ أي: الشيخ أبو الحسن الشاذلي -: «أبى المُحققون 
أن يشهدوا غيرٌ الله تعالى لما حققهم به مِنْ شهود القيّوميّة وإحاطة الديمومية»» 
انتهى. 

وإنما لم تكن الأكوانُ موجودة معه؛ لأنَّ الوجود المعيّ يُوَهِمْ الاستقلال 
والمشاركة في الوجود الذاتي). 


.)57( ينظر (شروح التحفة المرسلة)‎ )١( 
.)579( ينظر (تقريب الأصول لتسهيل الوصول)‎ )۲( 


: نجيات في ال ا 
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أهم الشبهات والإيرادات 
على وحدة الوجود والجواب عنها 


الإيراد الأول: الوجود مفهومٌ كَلّي لا وجود له في الخارج إلا في جزئيّاته 
فيزم من القول بوحدة الوجودٍ حلول الحقٌّ تعالى في مخلوقاته. 

والجواب: ما قاله العلامة الشيخ حسن العطار رضي الله عنه في حاشيته 
على مقو لات البليدي: 

ولمّا وَجََبَ أن يكونَ الواجبُ جزئياً حقيقياً قائماً بذاته» ويكون تعيُّنُهُ بذاته 
لا بأمر زائد على ذاته» وَجَبَ أن يكونّ الوجودٌ أيضاً كذلك؛ إذ هو عينهُ فلا 
يكرد الوجوة امغهوما كلا يكن أن کرت لذ انراد بل عو في د اد ترق 
حقيقيٌ ليس فيه إمكانٌ تعدّدِ ولا انقسام. وقائجٌ بذاتِه مره عن كونه عارضاً لغیره» 
فيكون الواجبُ هو الوجود المطلق» أي: المُعرّى عن التقيد بغيره والانضمام 
إلبهه وعلى هذا لا يُتصوّرُ عروضُ الوجود للماهيّة الممكنة» فليس معنى كونها 
موجودة إلا أن لها نسبةٌ مخصوصة إلى حضرة الوجود القائم بذاته» وتلك 
النسبةٌ على وجو مختلفة وأنحاء شىء يتعدَّرُ الاطّلاعٌ على ماهيتهاء فالموجودٌ 
كل ون كان الو جوة جره غو م ما نار بعل ی 
مشايخناء قال: ولا يعلمٌةُ إلا الراسخون في العلم. 


ثم قال: فإن قلتَ: ماذا تقولٌ فيمن يرى أن الوجود مع كونه عينَ الواجب 


لي sss‏ ربع المنجيات 
وغيرٌ قابل للتجزؤ والانقسام قد انبسط على هياكل الموجودات وظَهّرٌ فيهاء 
ا تار شي وق الاه بل هو جا ر ما اراتا امتارت ردت 
بتقييداتٍ وتعيِّنات اعتبارات» ويُمثّلٌ ذلك بالبحر وظهوره في صور الأمواج 
المُتكثْرةٍ مع أنه ليس هناك إلا حقيقة البحر فقط؟ 1 
قلت: قد سلف منا كلام في أنَّ هذا طَوْرٌ وراءَ طور العمل لا يُتوصّلُ إليه إلا 
بالمشاهدات الكشفيّةِ دون المناظرات العقليّة. 
وللمُحقّت العلامة عبد الرحمن الجامي رسالةٌ موْلَفَةٌ في هذا الشأنٍ قال 
فيا لفاك أن مدا ال ررد اچوی قا يفال :إن أن كوت فة ال وجرد 
أو غير لا جائز أن يكون غيرَهُ ضرورة احتياج غير الوجود في وجوده إلى 
غيره» والوجودٌ والاحتياج يُنافٍ الوجوب. فتعيّنَ أن يكون حمّيقةَ الوجود. فإن 
كان مطلقاً تَبَتَ المطلوب» وإن كان متعيّناً فيمتنع أن يكون التعيِّنْ داخلاً فيه 
لا کت ال ا چت تكن أن ركو تخا رحا فاق ات مع ماهو ال کرد 
وَالنَّعيّنُ صفةٌ عارضة). اه. 
أقول: هذا بعينه «وحدة الوجود» التي قالت بها الصوفية» وأشار إليها 
الجلال الدواني في «الزوراء»» ولنحو ما تقدم أشار بعض العارفين بقوله: 
لوتجلت عنهم ظلم وانمحوا عن عالّم الصُوّر 
شاهدوا معناك مُبِسطاً سارياً في سائر ار 
ودروا أن الحجاب مم عن جامل المنظر اضر 
وقَضّى يعقوبٌ حاجَة وقضى زيد إلى الوطر 


الاب الخامس من ريع المنجيات في التوحيد والتوكل م ۷ چ 


وقال سيدي علي وفا: 
قالوا ظَهَوْتَ وکل شيءِ مظهڙ لَك قُلْتُ كيف وليس تج مشارك 
مام فى التحقيق غير سيدي. ١‏ أنك الوجود وكل شيء هالك 
الإيراد الثاني: مذهب وحدة الوجود هو عين مذهب السوفسطائية المتفق 
على بطلانه عند أهل السنة حيث أنكروا حقائق الأشياء. 
الجواب: أبطل العلامة العطار هذه الشبهة بقوله: فإن قلت: ما الفرقٌ حيحذ 
بين مذهب السوفسطائية المنكرىن لحقائق الأشياء وبين مذهب الصوقية 
القائلين بوحدة الوجود ؟ 
قلت: إل السوفسطائية ينكرون حقائق الأشياء رأساً؛ بل واجت الوجود: 
وأما الصوفيّةٌ فيُدكرون استقلالَ الحقائق ن بنفسهاء وعَدَمَ استغنائها لا أنّها ليست 
ثابتةٌ كما تقول السوفسطائية» ويشيد لمذهب الصوفية قول الله جل ذكذة: إن 
لَه سلف لسوت والارض أن رولا © [فاطر: »]4١‏ وهو معنى قيوم السماوات 
والأرضء فالحقائقٌ لا استقلال لها بالوجود. ولولا استنادها لو جود الحقٌّ 
كانت شيئاً كما قال بعضٌ العارفين ‏ وهو الشيخ أبو مدين الغوث -: 
وَاعْلَمْ بِأنْكَ والحوادت كلها لولاه في محر وقي اف محلالٍ 
مَل لاوجوة لذاته من ذاته فَوُجودُةُ لولاهُ عي محال 
وقد آنَ أن نُمِسِكَ عنانَ القلم عن الجري في هذا الميدان؛ فا فان فيما ذكرتاه 
تبصرة لِمَن رام الخوضَ في هذا الشأن". 


.)۳۳۹ -۳۳۷( ينظر (حاشية الشيخ حسن العطار على مقولات البليدي)‎ )١( 
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ونحوه ما ذكره العلامة البخيت المطيعي في حاشيته على الخريدة البهية» 
وأصله للفاضل الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على «العضدية»: 

والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب السوفسطائيّ بوجهين: 

الأول: أن السوفسطائي يُنْكِدُ مُطَلَّقَ الوجودء سواء كان وجو الواجب أو 
وجود الممكن. والمُتصوّفةٌ لا يُتكرون وجود الواجب» بل يحصرون الوجوة 

الثاني: أنَّ المُتصوّقةً إنُّماىنكرون وجو الممكناتٍ باعتبار قياسِه إلى 
ذواتهاء لا باعتبار قياسِهٍ إلى الواجب ضرورة أنّهُم لا يقولون أَنْ ليس هناك 
شيءٌ وجو وإِنَّما يقولون: إنَّ وجود ذلك الممكن الموجودٍ ليس في نفسه. 
بل هو وجودٌ موجودٍ آخر ظَهّرَ فيه. 

والسوفسطائيٌ یکره بكل اعتبار. 

فاعلم أنَّ هذا المذهتٍ مذهث وراءً طور العقل» وهم صرّحوا بذلك 
وبأنّه لا طريق للوصول إليه إلا الكشففُ الذي نِسبةُ إلى العقل كنسبةٍ العقل إلى 
الوهم. 

وقد أشار الإمامٌ مالك إلى ذلك حيبت جَعَلَ العلمَ الظاهرٌ كمكانٍ وضيع لا 
يُرى منه شيءٌ بعيدٌ عن أطوار العقل» بل لا يُرى مِنْ أواسط علم الباطن؛ وإنّما 
يُرَى مِنْ ذرِوتِهِ وأعلاه» فقد شَبَهَ حال العارفين بحالٍ مَنْ يترقّى بأنواع تعب إلى 
رأس جبل شامخ ليرى الشية البعيد غاية البعدِ ويُمِرَهُ كمال التمييز. 

ويُسمّى علمُ الظاهر بالمجاز؛ فاد أهلَهُيُطلِقون «الموجود' على الممكنات 


الاب اللحامس من ربع المنجيات في التوحيد والتوكل pp‏ 
مع أن إطلاق «المو جود عليها مجازٌ بعلاقة المظهرية» ون لم يعرفواء بخلافٍ 
أهلٍ علم الباطن. 

فعلى هذا المذهب 518 «الهالك» بمعنى المعدوم حقيقة 1 مسجارٌ فيه 
أصاكٌ ومع ذلك لا يقتضي وقوعَ العدم الطارىء بانقطاع تعلق الحاصل 


بالتجلي. 
ذا يندفع ما قيا : كيف يُتصدَرٌ العدمٌ الطارىءٌ على ما ذَمَّبَ إليه أربابُ 
ودا يلاقم واد كمه يتسرن اغيم الطارى 
علم الحقيقة ؟ 


وهنا مذهبٌ آخرُ في حدود أطوار العقل مُختارٌ عند صاحب «المقاصد)ء 
وهو أنَّ الوجود كثيرٌ كالموجود إلا أنَّ السالكَ إذا انتهى إلى بعض المراتب 
يعمج عن الا و 

الإيراد الثالث: إن قول الصُُوفيَة يه بالمظهريّة ة بناءً على وحدة الوجود كذلك 
يلزمٌ منه الحلول والاتحاد. 

الحواب: ما قاله العلامة البخيت المطيعى فى حاشيته على «الخريدة البهية» 
وأصله للفاضل الكلنبوي على شرح الجلال الدَّوَاني على «العضدية)»: 

قوله: (وهي مشاهدُّهُ تعالى في كلّ شيءٍ مِنْ غير حُلولٍ) هذا إشارة إلى 
«وحدة الوجود» الذي هو مذهب الصوفية» وحاصله على الوجه الحق: أنَّ 
الموجوة إِنّما يُطْلّقُ حقيقةٌ على ما قام به الوجودٌ في الذهنء إما بأن يكون ذلك 


)١(‏ ينظر (حاشية العلامة البخيت المطيعي على شرح الخريدة البهية) (145- ١1۹)ء‏ و (حاشية 
الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية) (97/8-11/5). 


و اسبح بيجي ح بسع جح ضار نيام 
الوجودٌ عيئّه؛ بأن يكون مُتزعاً من ذاته» كما ذهب إليه الحكماءٌ في الواجب 
والأشعريٌ في الكلء أو غيرَة؛ بأن يكون مُتزعاً مِنْ وصفب زائ على ذاته» كما 
ذهب إليه جمهورٌ المتكلّمين في الكلّ. 

والمرتقون مِنْ حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة - وهم الصوفية 
شاهدوا بطريق البداهة لا بطريق النظر الغيرٍ الخالي عن الشكوك والشبهات 
اَن ليس الموجودٌ الحقيقىٌ بهذا المعنى إلا الله تعالى» وإطلاق «الموجود) 
على الممكنات مجازٌ بعلاقة المظهريّة؛ إذ ليس هناك وجوداتٌ متعدّدة يقومُ 
بعضها بالواجب تعالى» وبعضّها بالممکنات» بل وجو واحدٌ هو ذاث الواجب 
تعالى )ولس معت كونٍ الممكنات موجودة أن يوم بها الوجودء بل معناه 
انتسابها بنوع تعلق إلى الوجودٍ الحقيقيٌ الذي هو ذات الواجب تعالى القائم 
بذاتِهه وحَصَلَ ذلك التعلّقُ عند تجلّيه تعالى على الأعيانٍ الثابتة التي هي الصّوَدُ 
العلميّةٌ له تعالى المُتخالفة بالاستعداد بمقتضى الأسماء الإلهيّة المتقابلة؛ 
كالقابض والباسطٍ والرحيم والقاهر. 

وكيفيّة التجلّي المذكور مجهولةٌ لا يعلمُها إلا هى فتلك الأعيانٌ الثابتة 
اللازمة لذات الو لجو تان اعا بالاستعدا د مظاهة تجلى غليها الواجف 
تعالی» فَظَهَرَ وجوده تعالى وصفاتَهُ فيها على حسب ما يقتضيه استعدادّهاء 
فصارت موجودات متخالفةً؛ لِتَخَالْفٍِ الاستعدادات» فالتكدٌر إِنّما سا منْ تكثر 
الاستعدادات؛ كالمرايا المُتعدّدةٍ التي يتجلّى فيها شخصصٌ ويُرَى فيها 2 
مختلفةٍ مُعْوّجَاً ومستق ىما طويلاً وعريضاً صغي رأ وكبي را على حسب ما يقتضيه 
استعدادات المرايا مع عراء ذلك الشخص عن جميع هذه الأوصاف. 
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بالظهور فيها عند التجلّي» » لا باختلاطها والحلولٍ فيهاء فما دام ذلك التعلّقُ باقيا 
لق عليه اسم «الموجود» مجازاً بعلاقةٍ المظهريّة» وإذا انقطع التعلقٌ المذكور 
لايُطلَقُ عليه اسم «الموجود» لا حقيقةٌ ولا مجازاً. 

فالممكناتٌ الموجودةٌ عبارة عن الأعيان الثابتة بشرط المظهريّة» وعلى 
كل حال ليس لها وجودٌ قائمٌ بهاء فلا يُطلّقُ عليها «الموجودٌ « حقيقةٌ فتكون 
معدومةً أزلاً وأبداً فى الحقيقة. ولذا قالوا: «الأعيانٌ الثابتةٌ ما سمب رائحة 
الوجود»'. 

الإيراد الرابع: لو كان قول الصُّوفبَةٍ المتأخرين بوحدة الوجودٍ حقا فَلِمَ لَمْ 
يظهر بين المتقدمين كالجنيد ورجال الرسالة القشيرية؟ 

الجواب: أن عبارات الإمام الجنيد ورجال الرسالة القشيرية كثيرة في إثبات 
وحدة الوجود تصريحاً أو تلميحأء وهذه بعضها: 

.١‏ قال الجنيد رضي الله عنه بيا حقيقة التوحيد: «أن يكون [العبدُ] كما 
كان قبل أن يكون». 

۲. وقال موضّحاً غايةً حقيقةٍ التوحيد: «أن يكو العبدُ كما لم يكن؛ ويبقى 
الله كما لم يزل». 

*. وَوَضَفَ رضى الله عنه أهل التوحيدٍ الخاصٌ بقوله: «كانوا بلا كون» 
وبانوا بلا لون». 


(1) ينظر (حاشية العلامة البخيت المطيعي على شرح الخريدة البهية) (145- ١۱4)ء‏ و (حاشية 
الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية) (1/5؟- ۲۷۸). 
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فلا فرق بين المتقدمين والمتأخرين في حقيقة المعاني؛ وإنما الفرق في 
القيض والبسط في الألفاظ والمباني. 

والداعي إلى الاختصار القريب لحد الإلغاز والرمز هو ما عاناه الجنيد 
وأصحابه من فتنة قضائية واتهامات عمدية ف بهم إلى القتل أو ما قاريه. 
ولذا قال الجنيدُ رضي الله عنه: «لا يبلغ أحدٌ ذَرَجَ الحقيقة حى يشهد فيه ألفُ 


صذيق أنه زنديق» : 


واقتصرنا على بعض نصوص الجتنيد رشى الله عنه بيس : 


.١‏ كونهُ إمام الطائفة المتفق عليه عند كل من انتسب اللنصر ف السني. 


1. كونُهُ مُتمكناً في مقام الصحو والبقاء» فلا حمل كلامه لي ببان التوحيدٍ 
على الشّطح والحالٍ الغالب. 


الاب انامس من ريع المنجيات في التوسحيد والتوكل اسيل ۷۳ 


تقرير الإمام الغزالي لمعنى وحدة الوجود 


وهذا المعنى المُتَقدُمُ لوحدة الوجود وإِنْ لم يُصرّح بلفظه الإمامٌ الغزالي 
بسبب عدم وجودٍ المصطلح في زمانه إلا أنَّ جل كته المتأخّرة ‏ أي: بعد 
خلوته ‏ طافحةٌ بمعناها وبأدق تفاصيلهاء بل كرَرَ وقرّرَ هذا المفهوم في مَظِئتِ 
مِنْ أبواب الإحياء كما في باب التوحيد والتوكل» كما أفاده العلامة المرتضى 
الزبيدي» وفي غير مَظِئتِهِ مهما لاح له أدنى مناسبة لذكره كما صنع في مقدمة 
«المستصفى في أصول الفقه» وكتاب «مشكاة الأنوار» كما صرّح به الفاضل 
الكلنبوي على بعض نصوصه. 

ولا يبعد أن يُقال: إن كتابَ «مشكاة الأنوار» قد وضع لبيان هذا المفهوم. 


[نصوص وحدة الوجود 
عند الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين] 
آداب تلاوة القرآن في «إحياء علوم الدين» (۲/ :)۳١٠ -۳٠١‏ 
فَمَنْ عَرَفَ الحنٌّ رآهٌ في کل شيء؛ إذ کل شيءٍ فهو منه وإليه» وبه وله» فهو 
الكل على التّحقيق» ومَنْ لايراه في كلّ ما يراه فكأنّه ما عَرَقَه ومَنْ عَرَقَهُ عَرَفَ 
أن كن شيءِ ما خلا الله باطلٌ» وأنّ كلّ شيءٍ هالك إلا وجه لا أنه سيبطل في 
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VE 
اني الحال» بل هو الآن باعل إن اعثبر ذاثة مِنْ حيث هو إلا أن يحتبر وجوذة‎ 


منْ حيبت إنه مو جود بالله غر وجل وار فيكونٌ له بطلريق التبعية ثباٹ 
وبطريق الاستقلال بطلا محف وها ادام ن مبادىء عام المكاسعة. 

وقال في كتاب الشكر في «[حیاء علوم الدين» (۷/ ۲۹۰- ۲۹۳): 

النظر الأول: نظ بعين التو حيد المحض: وهذا النَْظرْ يُعرّفكَ قطعاً أنه الشاك 
ولال ور الم وا الور هاا م عرفت أذ لسن :فى 
الوجود غيرة وأنّ كل شيءٍ هالكٌ إلا وجهّةُ؛ وأنَّ ذلك صدق في كلّ حال أزلاً 
وأبداً؛ لأنّ الغير هو الذي يُتصوّرُ أن يكونّ له بنفسه قوامٌ ومثل هذا الغير لا وجود 
له» بل هو محال أن يُوجِدَ؛ إذ الموجودٌ المحقَّقُ هو القائمٌ بنفسِهء وما ليس له 
بِنفسِهٍ قوامٌ فليس له بنفسِهٍ وجو بل هو قائمٌ بغيره» فهو موجودٌ بغيرو» فإن اعمَبرَ 
eS‏ 


يقومٌ بوجودِهِ وجو غيره» فهو قيومٌ» ولا قيوم إلا واحدٌء و ُتصوَرُ أن یکون غيرٌ 
ذلك فإذن ليس في الوجود غيرٌ الح القيوم» وهو الواحدٌ الصمد. 

فإذا نظرت مِنْ هذا المقام عرفت أنَّ الكل منه مصدرُةٌ وإليه مرجعُة فهو 
الشاكرٌ وهو المشكورٌ» وهو المحبٌ وهو المحبوب» ومِنْ ههنا نظرَ حبيبٌُ بن 
بي حبيب حيث قرأ ل رکه مدن أب © [ص: ؛ :] فقال: (واعجباه! 
أعطى وأثنى)» أشار إلى أنه إذا أثنى على عطائه فعلى نفسه أثنى» فهو المثنى 


الاب الحامس من ربع المنجيات في التوحيد والتوكل Vo CE‏ 4 


ومِنْ ههنا نظر الشيخ أبو سعيد المهيني حيث فُرىءَ بين يديه: مم 
رمرم € [المائدة: ]٠٤‏ فقال: (العمري يُحبّهم وَدَعْهُ يُحبّهم) فبحق بُحبُهم؛ لأنّه 
افا ل 0 حار إلى انه الج ران المخورت هدور ةة غالة 
لاتفهمُها إلا بمثال على حدٌ عقَلِكَ ولا يخفى عليك أن المصنّف إذا أحتٌ 
َصِنيفَهٌ فقد أحبٌ نفسَه» والصانع إذا أحبٌ صنعتَّةُ فقد أحبٌ نفْسَهُء والوالدٌ 
إذا أحبٌ ولِدَهُ مِنْ حيث إن ولدُهُ فقد أحبٌ نفْسَهُ وكل ما في الوجودٍ سوى 
لله تعالى فهو تصنيفت الله تعالى وصنعيُةُ فإن أحّه فما أحتٌ إلا نفسَةٌ وإذا 
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وهذا كله نظ بعين التوحيدء وتعبّرٌ الصوفيةٌ عن هذه الحالة بفناء النمْسِ» 
أي: فَنِيَ عن نفسه وعن غير الله فلم ير إلا الله تعالى» فَمَنْ لم يفهم هذا يُنْكِرٌ 
عليهم ويقول: كيف فنِيَ وطول ظِلَهِ أربعةٌ أذرع» ولعلّه يأكل في كل يوم 
أرطالاً مِنَ الخبز » فيضحكٌ عليهم الجْهَال؛ لجهلهم بمعاني کلامهم» ور 
قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: إن 
لذي لَجْرمُوأ كأثوأ من الین اموأ يَصْحَكْوْنَ ٭ وَإدا مووا هم نامرون 4 ودا أنقلبوا إل 


4 
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أله نموا فَكهينَ * وَإِذَا وهم قالوأ إن هتَؤْلاةِ لصاون *ومآ أرسِلُوا علوم حَفِظِينَ 4 


المطنفين: ١‏ - 800]» ثم بيّنَ أن ضَحِكٌ العارفين عليهم غداً أعظمٌ؛ إذ قال تعالى: 
تل اَن اموأ ن آلکفار يحون # عَلَالْأَرآيكِ يرون © [المطففین: ٠٤‏ - 0«], 
وكذلك أمةٌ نوح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتغالِهِ بعملٍ السفينة» 


ا إن قرو ناا حر ینک گنا شَسَحَرُونَ # [هود: ۳۸] فهذا أحدٌ النظرين. 


اي کی ب ل ا لو و ا بق کے ی ربع المنجيات 
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النظرٌ الثاني: نظرٌ مَنْ لم يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه: 
وهؤٌلاء قسمال: 


.١‏ قسج لم ينوا إلا وجود أنفيهمء وأنكروا أن يكونّ لهم رب عي 
وغوه الان الوسر وعماهّمْ في كلتا العَينين؛ لأنّهم نَقَوا ما هو 
الثابثُ تحقيقأء وهو القيوم الذي هو قائمٌ بنفسِهء وقائمٌ على كل نفس بماكْسَبَتْ» 
وکل قا ئم فقائمٌ به؛ ولم يقتصروا على هذا حتى أثبتوا أنفسهم» ولوعرفوا لعلموا 
تیم ِن حيث هم هم لا ثبات لھم ولا وجوة لهم؛ وإنّما وجوهم ِن حيث 
ا وفرقٌ بين الموجودٍ وبين المُوجَدِه وليس في 
الوجود إلا موجودٌ واحدٌّ ومُوجَدٌ فالموجودٌ حقٌّ والمُوجَدُ باطلٌ مِنْ حيث هو 
هوء والموجودٌ قائجٌ ويو والمُوجَدُ هالكٌ وفانٍ» وإذا كان كَل مَنْ عليها فان 
فلا يبقى إلا وجه ربّكَ ذو الجلال والإكرام. 


۲. الفريق الثاني ليس بهم عمّى» ولكن بهم عَوَرٌ؛ لأنّهم يُبصِرونَ بإحدى 
ل ل ل 

صر بها فتاءٌ غير الموجودٍ الحو فأثبتَ موجوداً آخرّ مع الله تعالى» وهذا 
فشر تحقيقاء كما أنَّ الذي قبِلّهُ جاحدٌ تحقيقاًء فإن جاوَرَ حدّ العمى إلى 
العَمَشٍ درك تفاوتاً بين الموجودّين» فأثبتَ عبداً وربَء فبهذا القدر مِنْ إثبات 
التفاوتٍ والتّقص ين الموجود الآخر دحل في حد التوحيدء ثم إن كَل بصرَةٌ 
بما يزيدٌ في أنواره فيقل عمشّْةُ وبقدر ما يزيد في بصره يظهرٌ له نقصانٌ ما 
أنبتَهُ سوى الله تعالى» فإن بَقِيَ في سلوكه كذلك فلا يزالٌ يفضي به النقصانٌ 
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إلى المحوء فينمحي عن رؤية ما سوى الله فلا يرى إلا الله؛ ليكون قد بَلعْ 


الاب | حامس من ربع المنجيات ف التو حي والتوكل O‏ ¥۷ کیہ 


كمال التوحید» وحيث أدركٌ نقصاً فى وجود ما سوى الله تعالى دَخَلَ في أوائل 
التوحيد» وبينهما درجاتٌ لا تحصى. فبهذا تتفاوثٌ درجاث الموحدين. 

وكتتٌ الله المنرّلةٌ على ألسنة رسله هى الكحلٌ الذي به يحصل أنواز 
الأبصار» والأنبياءً هم الكَحالونء وقد جاؤوا داعين إلى التوحيدٍ المحض» 
وترجميُةُ قولٌ: «لا إله إلا الله»» ومعناه: أن لا يرى إلا الواحد الحى. 

وقال في باب التوحيد في «إحياء علوم الدين» (۸/ :)7١ 5-1١7‏ 

اعلم أن للتوحيدٍ أربعَ مراتب: 

الأولى: أن يقول الإنسانُ بلسانه: «لا إله إلا الله»» وقلبُهُ غافلٌ عن أو مك 
له كت حيد المنافقين. 


وار لست 


والثانية: أن يُصَدَّفَ بمعنى اللفظ قلبّهُ كما صَدَّقَ به عمومٌ المسلمين» وهو 
اعتقاد العوام. 

والثالثة: أن يُشْاهِدَ ذلك بطريق الكشف بواسطة فيضانٍ نور الحقٌّ فى قلبهء 
وهومقامٌ المقرّبين» وذلك بأن يرى أشياءً كثيرة» ولكن يراها على كثريّها صادرة 
عن الواحد القَهّار. 

والرابعة: أن لا يرى فى الوجود فى سائر مراتبه إلا واحداء وهى مشاهدة 
الصّدّيقين» وتُسمّيه الصُوفيّةُ الفناءَ فى التوحيد؛ لأنّه لا یری إلا واحداًء فلا يرى 
نفْسَهُ أيضاًء وإذا لم يَرَ نفسَهُ لكونه مُستغرقاً في الواحد كان فانياً عن نفسه في 
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توحيدوء بمعنى أنه في عن رؤيةٍ نفسه والخلق. 


0 / الس 
ا ربع المنجيات 


فالأَوّلٌ: موحد بمجرّد اللسان» ويعصمٌ ذلك صاحبّةُ في الدنيا عن السَيفٍ 
والسّبان: 

والثاني: موحد بمعنى أنه مُعتقَدٌ بقلبه مفهومَ لفظِهء وقلبَهُ خال عن التكذيب بما 
انعقد عليه قل وهو عقدةٌ على القلب» ليس فيه انشراحٌ ولا انفساح» ولكنّهِ يحفظ 
صاحبّهُ مِنَ العذاب في الآخرة إن توفي عليه» ولم تضعف بالمعاصي عقدنةُ. 

والثالث: موحد بمعنى أنه لم يُشَاهِد إلا فاعلاً واحداً؛ [وهو ما يُسمّى 
بالفناء فى الأفعال] إذ قد انكشف له الحنٌ كما هو عليه؛ فلا يرى فاعلاً بالحقيقة 
إلا واحداء وقد انکشفٹ له الحقيقةٌ كما هى عليه. 

والرابع: موحد بمعنى أنه لم يحضئ في شهوده غير الواحدٍ [وهو ما يُسمَّى 
بالفناء فى الذات]. فلا يرى الكل مِنْ حيثٌ إِنْه كثيد» بل منْ حيبت إنه واحدٌ 
[فتضمحلٌ الكثرةٌ فى جنب الوحدة]ء وهذه هى الغايةٌ القصوى فى التوحيد. 

وقال في باب المحبة في «إحياء علوم الدين» (۸/ 148١‏ -557): 

وأمّا مَنْ قَويَثْ بصيرثة ولم تَضْعْف مه وغل غلبت رُوحاتّتُهُ على جثمائيته 
فإنّه لا يرى إلا الله تعالى» ولا يعرف غير ويعلمٌ أنه ليس في الوجود إلا الله 
الى واا اين ار درت قوى ان لله فاا وود ال وول 
وإِنّما الوجودٌ للواحدٍ الحقّ الذي به وجودٌ الأفعال كلّهاء ومَنْ هذه حالَهُ فلا 
ينظرٌ في شيءٍ مِنَ الأفعالٍ إلا ويرى فيه الفاعل» ويَذْهَلُ عن الفعلٍ مِنْ حيثٌ إِنْه 
سماءٌ وأرضٌ وحيوانٌ وشجر؛ بل ينظرٌ فيه مِنْ حيث إِنَّه صنمٌ الواحدٍ الحقٌ» فلا 
يكونُ نظَرُهُ مُجاوزاً له إلى غيره؛ كَمَنْ نَظَرَ فى شعر إنسان أو خَطُهِ أو تصنيفه 
ورأى فيها الشاعرّ والمصتّف» ورأى آثَارَهُ من حيتٌ إِنَّهِ اثر لا من حيتٌ إِنّه 
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وکل العالم تود الله تعالى. فمل نفل إليه دن حيث انه فعا الل مع فد ی 
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شیر ج نشی 
حف لله فعل ال ماح م حيف إِنْه فعل الله لم يكحن نالراً إلا في الل رل 
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لابائلز إلى لفسا من حيث فا بل من حيث إله عيك الله فهذا اللي يشال في.: 


ا ذأ 5 ua o‏ 
إنه فلي في التر حي وإنه فلي عل لفسه. 


وقال في باب المحبة في إحياه علوم الدين؛ (۸/ :)٤۷١١‏ 


وقال الشيخ أبو سعيد الميهني “انهه لجا قرىء عليه قرلة تعالى: لي 
يوق مه 
ولعبونه 1 ¥ | الماتلة: : 3 د[ «(بحقّ ن يهم فإنه ليس يحث إلا نفسة) عام ی معلى 


الكل وأنُ ليس في الو جود غ د لين ف اليج د إلا دا وافعالة, 


لك 


[نصوص وحدة الوجود 
عند الإمام الغزالي في مشكاة الأنوار] 
وقال في «مشكاة الأنوار؛ (64ه- -85): والوج جود يشم اام للشيء من 
ذاته وإلى ما له مِنْ غيره. وما له الوجوذ من غيره فوجودهُ مستعارٌ لا قوامَ له 
بيه بل اعثبرَ ذانة ِن حيث ذا فهو عدم محضنء وإنما هو موجودٌ مِنْ 
حيث نسبتة إلى غيره» وذلك ليس بوجودٍ حقيقيٌ كما عرفت في مثال استعارة 
الثوب والغِنّى. فالمو جود الحقْ هو الله تعالى, كما أ الور الح هو الله تعالى. 
حقيقة الحقائق: منْ هنا 5 العارفون مِنْ حضيض المجاز إلى يفاع 
ال واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أنَّ ليس في الوجود إلا 
لله تعالى» وان 5 سىء مالك ل رجه [القصص: ۸۸] لا أنه يصير هالكاً في 


١٠16م‏ ريح المنجيات 
وقت مِنَ الأوقات؛ بل هو هالكٌ أزلاً وأبدأء لا يتصور إلا كذلك؛ فإن كل شيء 
سواه إذا عبر ذاتهُ مِنْ حيث ذاتّه فهو عدم محضٌ؛ وإذا اعتبرَ مْنَ الوجو الذي 
سرى إليه الوجودٌ مِنَ الأول الحق رأى موجوداً لا في ذاته» لكنْ مِنّ الوجه 
الذى يلي موجده. فيكون الموجود وجة الله تعالى فقط. 

فلكل شىء وجهان: وجة إلى نفسه ووجة إلى ربه؛ فهو باعتبار وجه نفسو 
عدم وباعتبار وجه الله تعالى موجودٌ. فإذن لا موجود إلا الله تعالى ووجهه؛ 
فإذن كل شيء هالكٌ إلا وجهه أزلاً وأبدأء ولم يفتقر هؤلاء إلى يوم القيامة 
ليسمعوا نداء البارى تعالى للم املك الوم نالود امار 4 © [غافر: 17]» بل هذا 
النْداءُ لا يغار سمعهم أبدأ ولم يفهموا مِنْ معنى قوله: «الله أكبر» أنه أكبرٌ مِنْ 
غيره» حاش لله إذ ليس في الوجود معَهُ غيره حتى يكونٌ أكبر منه؛ بل ليس 
لكيرو رن O‏ بن لمن شود ودر LENE N‏ 
فالموجودٌ وجهّةٌ فقط. ومحالٌ أن يُقَالَ: إِنّه أكبد مِنْ وجهه. بل معناها أنه أكبر 
مِنْ أن يُقَالَ له أكبد بمعنى الإضافة والمقايسة» وأكبر مِنْ أن يدرك غير كن 
كبريائه» نبياً كان أو مَلَكأء بل لا يَعْرِفُ الله كنة معر فته إلا الله. 

[نصوص وحدة الوجود 
عند الإمام الغزالي في المقصد الأسنى] 
وقال في كتاب «المقصد الأسنى» :)١١١-1١١١(‏ 


فإذاً قد عرفت كيفت يتفاوثٌ الخلقٌ في بحار معرفة الله عز وجل» وأنَ ذلك 
لا نهاية له» وعرفت أنَّ من قال: لا يعرف الله لل غير الله فقد صدقء وأن مَنْ قال: 
لا أعرف إلا الله فقد صدق أيضاً؛ فإنه ليس فى الوجود إلا الله عد وجل وأفعالة 


الكّاب اللخامس من ربع المنجيات في التوحيد والتوكل بم 08١‏ أله 
فإذا نَظَرَ إلى أفعالِه مِنْ حيثٌ هي أفعالهُ وكان مقصورٌ النظر عليه ولم يره مِنْ 
حيث هو سماءٌ وأرضٌ وشجرٌّء بل مِنْ حيتثٌ إنه صُنْعَةُ فلم يجاوز معرفتٌةُ 
حضرة الربوبية» فيمكنه أن يقول: ما أعرفٌ إلا الله» وما أرى إلا الله عز وجل. 

وكما أن الشمسن ينبوعٌ النور الفائضٍ على كل مستنير فكذلك المعنى 
الذي قصرت العبارة عنه فعُبّرَ عنه بالقدرة الأزلية للضرورة» وهو ينبوع الوجود 
الفائضٍ على كلّ موجود, فليس في الوجود إلا الله عز وجل» فيجوز أن يقول 
العارف: «لا أعرف إلا الله». 

وقال فيه أيضاً أثناء الكلام على الاسم «الله) (114- :)١7١‏ 

فأما قولَهُ «الله» فهو اسم للموجود الحقٌ الجامع لصفات الإلهيةء المنعوتٍ 
بنعوتٍ الرّبوبية» المتفرد بالوجودٍ الحقيقي» فإنَّ كل موجودٍ سواه غير مُستحِقٌ 
الوجود بذاته» وإنما استفادٌ الوجود منه فهو مِنْ حيث ذاتَهُ هالك» ومِنّ الجهة 
التي تليه موجودٌ فكل موجود هالِكٌ إلا وجهه. 
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تنبيه: ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم «الله» التأله» وأعني به أن 
يكونَ مُستغرق القلب والهمَّةٍ بالله عز وجلء لا يرى غيرَه» ولا يلتفثٌ إلى سواه 
ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه» وكيف لا يكون كذلك وقد فَهِم من هذا الاسم 
أله الموجودٌ الحقيقيئٌ الح وکل ما سواه فان وهال وباطلٌ إلا به» فيرى أوَّلاً 
نفس أولا هالكاً وباطلاً كما رآه رسول الله ی حيث قال: أصدق بيت قالته 
العرب قول لبيد: «ألا كل شىء ما خلا الله باطل». 

وقال فيه أيضاً أثناء الكلام على الاسم «الحق» -۲٤۷(‏ 81؟): 


الحق هُوَ في مُقابلة الباطل» والأشياءً تبان بأضدادهاء وکل ما يَخْبْرٌ عنه 


ڑا لس رمم المنجيات 
فما باطل مُطلقَاء وإِمَا حقٌّ مُطلقَاء وإمَا حقٌ مِنْ وجو باطِلٌ من وجي فالممتنمُ 
بذَاتِهِ هو الباطل مُطلقَاء والواجبُ بذاته هو الحقٌّ مُطلمًاء والمُمْكِنٌ بذاتِهِ الوَاحِبُ 
بره هو حق من رجي بال من وجي فهو من حبك انه لا وجوة له فهو 
باطل» وهو مِنْ جهة غَيرهِ مُستفيدٌ للوجود؛ فهو من هذا الوجه الَذِي يلي مُفِيد 
الوّجُود مجر فهو 5 ذلك الوجه حقٌ» ومن جهة فيه بَاطِلُه فَلدَّلِكَ قال 
تعالى: ل سىء مالك إلا ه4 [القصص: ۸۸)» وهو كذلك أزلاً وأبداً ليس 
َلك في حال دونَ حالء لأنَّ كُلّ شيءِ سواه أزلاً وأبداً من حيتٌ ذَانهُ لا يسنج 
ا ومن هيه سج فَهَُ بال بذاته حى َيِه وعند هذا تعرفُ أنَّ 
الح المُطلق هو الموجُود الحَقِقِيُ بدّاتهء الَّذِي مِنْهُ يَأْحُدُ كل حَقّ حى حَقَِيقَنَة. 

وحَطاٌ العبدِ من هذا الاسم أن يرى نفْسَّهُ اطا i‏ 
قا والعبدٌ إن کان ما فس حَم فيه بل هو حجٌ بلله عر وجَلَ فإِنُّموجوة 
په لا بدَاتِ» بل هو بذاتِهِ باعل لولا إیجاد الحق له فقد أخطأ مَنْ مَنْ قال: :آنا لحي 
إلا بأحدٍ التَأُويلَيْن: 


وام ير 


ST‏ لأنَّ اللّفظّ لا يُنبىءٌ عَنكُ 
ولان ذلك لا يَحُصهُ٬‏ بل کل سَيءِ سوى الحقٌّ فهو بالحَقٌ. 

لاويل الثاني: أن يكون مشتغرقا بالق حثى لا يكو بسع لغيروء وما 
َحَدَ كُلَيةَ السَّىءِ واستغرقَةُ فقد يُعَال: : ته ُو كما ب يمول الشّاعر : «أنا مَنْ أَهْوَى 
وَمَنْ أَهْوَى أنا» ويَعْنِي به الاستغراق» وأهلْ النَّصوّْفٍ لما كان الغالِبُ عَلَئِهم 
رُؤْيةَ فنَاءِ أنفسِهم من حَيْتُ ذائهم كانَ الجاري على لسانِهم ‏ مِنْ أسماء الله 
تَعَالى وفي أكثر الأَقُوالٍ والأحوال هُوَ الح لأنّهُم يلحظونّ الذَّاتَ الحَمِيقيّ 


ثاب ائاامس من ربع المنجيات ف التوحيد والتوكل oy pi‏ 
دون ما هو هالِكٌ في نَفْسِد وأهلٌ الكلام لما كانوا E‏ 
الأفعالٍ ي كان الجاري على لسانهم دفي الأكثر - اسم «البارئ» الْنِي هو بِمَعْنى 
الخَالِق» وأكثرٌ الخلقٍ يرَوْنَ کل شَّيءِ سواه فيستشهدون عَلَيْهِ بما يرون وهم 
المخاطبونَ بقولِه تَعالى: # أَولْمَ ينظروأ في مَلَكوْتِ السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ وَمَاحَلَقَ 
امن سىء 4# [الأعراف: »]۱۸١‏ وَالصَيديقون لا يرون شَيكَاً سوا e‏ به 
ليو وهم المُخاطبون بقوله تَعَالى: اوک یکی رما رتك أنه ع کل سیو يد 
[فصلت: .]٥١‏ 


[نصوص وحدة الوجود 
عند الإمام الغزالي في المستصفى في علم الأصول] 

وقال في كتاب «المستصفى في علم الأصول» :)58/١(‏ 

(وهذا المثال يفهمكَ حقيقة العلم» فحقائق المعفولات إذا انطبعٌ بها 
النفسن العاقلة تُسمّى علماء وكما أن السماءَ والأرضَّ والأشجارَ والأنهارٌ 
يُنصِرَّرُ أن تْرَى في المرآة حتى كأنّها موجودة في المرآة» وكأنَّ المرآةَ حاوية 
لجميعها فكذلك الحضرة الإلهيّةٌ بجملتها يُتصوٌ َر أن تنطبع بها نَفْسُ الآدميّء 
الف الا قار عة مرا 
ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله» فإذا انطبعت بها صارت كأنّها كل العالّم 
لإحاطتها به تصوّرا وانطباعاًء وعدد ذلك يماظن مَنْ لا يدري الحلول» فيكون 
كَمَنْ ظَنَّ أنَّ الضُورةَ حالَةٌ في المرآة» وهو عَاَط؛ لأنَّها ليسث في المرآة ولكنْ 
كأتها في المرآة). 


أشهرٌ الرّسائل المُولّفةٍ ِبِيانِ ونوضيح وحدة الوجود 
.١‏ رسالة في بيان معنى وحدة الوجود: العلامة ابن كمال باشا. 
۲. إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود: العلامة الشيخ عبد الغني 
النابلسي. 


۳. مطلع الجود بتحقيق التنزيه في وحدة الوجود: الشيخ برهان الدين بن 


حسن الكوراني. 

5. المورد العذب لذوي الورود في كشف معنى وحدة الوجود: الشيخ 
مصطفى بن كمال البكري. 

ه. نفحة الجود في وحدة الوجود: للشيخ عطاء الله بن أحمد بن عطاء الله 
الأزهري. 


". فيض الحق الودود ببيان عقائد الخلق فى وحدة الوجود: لشاه يوسف 
القادري النقشبندي النيلوري. ٠‏ 

. مسألة وحدة الوجود: للشيخ محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني 
الحسني الفاسي. 

۸. لطائف الجود في مسألة وحدة الوجود: للشيخ عبد الرحمن العيدروس. 
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أ لممسم مس تة 


إِنّما وحدة الوجود لَدَيْنا 
للعارف بالله تعالى الشيخ عبد الغني النابلسي 


إِنْمَاوَحدةٌالوُجُ ود لينا وحدة الح فافْهَمُوا ما تَقُولُ 
وَحدةٌ الله وحدة لاسواها شَهِدَئْها ينا الكِارالمُحُولُ 
وَسَواءٌ فنا الوّجُودَ أو الح ققلافرق عِنْدَنَابِاجَهُولُ 
لانَظَُنّ الؤّجُودَ حَيِتٌ ذَكَوْنا دُمُوَالخَلْنٌعِنْدَناالمَبْدُولُ 


و ك 


وح بَعْدَالمَناعَنْ سواه يَتَجَلّى نَتَضْمَجِلٌ العُقُولٌُ 
نصوص القوم المفيدة بعدم إدراك الذات الإلهية 


أجمع القوم على أنَّ الحنٌّ هو صاحبٌ الوجود الحقيقي» وأنَّ ذات الله 
تعالى لا يمكنٌ أن تُتَصَوَّرَ فضلاً مِنْ أن يُحكمَ عليهاء ولذا حذَّرنا الله تعالى عن 
الخوض في ذاته كما قال العلامة ملا جامي قدس سره أول شرحه على نقش 
الفصوص (۲۹-۲۸): ولمّا كان الح سبحانه مِنْ حيثٌ حقيقيُهُ في حجاب 
عزيهِ لا نسبةٌ بينه وبين ما سواه كان الخوضٌ فيه ين هذا الوجو والَشوف إلى 
طلبه تضييعاً للوقتء و طَلَبالِمَا لايُمكنُ تحصيلَُ ولا الطّمَرُ به إا بوجو جمليٌ» 
وهو أن وراءَ ما تَعَيّنَ مر به ظَهَرَ كل فنع #الذلك قال تجالق بلسان الرحمة: 


ع موو ده سا وق رم تورم م 


ويح رسكم آله سه واه روف اباد € [آل عمران: .]۳١‏ 


انتهى ما أردنا نقله من رسالتنا فيض الله الودود في بيان وحدة الوجود. 


0 کے تحادة 
م 141 ريع المنجيات 


الشطر الثاني في التوكل 
(التُوكلُ تَوَكُلُ بِالمَضْمُونِء وَاسْيِبِدَالُ الحرَكة بالسُكُون) 
اعلم أنَّ التوكل مشتقٌ مِنّ الوكالة يقال: َكَل أمرَهُ إلى فلان» أي 
إليه» واعتمد عليه فيه» ويُسمّى الموكول إليه وکیا ويُسمّى e‏ إليه 
موكلا عليه مهما اطمأنّث إليه نفسْةُوَوَئَْ به» ولم هة فيه بتتقصيرء ولم يعتقد 
فيه عجزاً وقصوراً» فالتوكلٌ عبارةٌ عن اعتماد القلب على الوكيل وح ولا 
يت التوكلٌ إلا بة بقَوَةٍ القلب وقَوَةٍ اليقين جميعاًء إذ بهما يحصلٌ سكونٌ القلب 
واي 
والتوکل ثلاث درجات: 
الأولى: أنيكونٌ حالَهُ في حقٌ الله تعالى التق بكفالته وعنايته كثقته بالوكيل. 
الثانية : أن يكونٌ حال مع الله تعالى كحال الطفلٍ مع أمّه؛ إن لا يعرف 
CS‏ الاق د برها 
وإن ناه أمرٌ في غيبتها كان وَل سابق إلى لسانه : اليا اما فَمَنْ كان َأَلْهُهُ إلى الله 
ونظره ليه واعتما عليه كلف به كما یکل الطب بات فيكون موكلا حقا. 


وهذا قد فَنِيَ في توکله عن توكله 4 إلى المتوكل عليه فقط؛ إذ ليس يلتفتُ 
لي إلى الخو و حقيقوء وأما الأول فمتوكلٌ بالتكلّفِ والكسب» وليس فانيا 


عن توكله. 


الب اتلخامس من ريع المنجيات 2 التوحيد والت وکل AV jp‏ 

الثالثة: أن يكونّ بين يدي الله تعالى فى حركاته وسكناته مثلّ الميت بين 
يدي الغاسل» لا يُفَارئَةُ إلا فى أنه يرى نفسَّهُ ميتاً تُحرّكُهُ القدرة الأزليَةٌ كما 
حو يد الغاسل الميتّ. 
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وقال أبو علي الدقاق وئ : التوكلٌ ثلاث درجات: التوكل ثم التسليمٌ 
ثم التفؤيضيء فالمتوكل يسكنٌ إلى وَعَدِوء والمسلم يكتفي بعلمو وصاحث 
التفويض يرضى بحكمه. 

وقال أبو موسى الديلي ئه : قلتٌ لأبي يزيد علتغه : ما التوكل؟ فقال: 

ناتف ل "أن نت؟ قلتٌّ: إن أصحابّنا يقولون: لو أنَّ السّباعَ والأفاعي عن يمِينِكَ 
ويساركً ما تحر لذلك سِدّكً. 

فقال أبو يزيد: نعم» هذا قريت» ولكن لو أنَ أهل الجنة في الجنة يتنگمون» 
وأهلّ النار في النار يُعذَّبونء ثم وقعَ بك تمييرٌ بينهما بأن اخترت لنفسك شيعا 


واعلم أن مفارقة الأمصار والقوافل والمسافرة في البوادي التي لا يطركُها 
الناسن إلا نادرأء و في التوكل؛ بل استصحابُ 
ازا في البوادي سُنَةُ الأوّلِينء ولا يزولا تول به بعد أن یکو ون الاعتمادُ على 
فضل الله تعالى لا على الزاد؛ لأ التباعد عن الأسباب كلها اق للحكمة 
ا بسنة الله تعالى» والعملٌ بموجب سنة الله تعالى مع الاتكالٍ على الله 
عر وجل دون الأسباب لا يُناقِضْ التَّوَكلَء ولكنّ الأسباب تنقسمُ إلى ظاهرة 
(م: كالتكسب بأنواع الحِرَفٍ) وإلى خفيَة (م: كالإيمانٍ والتّقوى والابتهالٍ إلى 
المولى )» فمعنى التوكل الاكتفاءٌ بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة» مع 


ا کک را لمات 


سکون النفس إلى المسبّب لا إلى السبب (م: ظاهرًا كان أو خفياً)» ولو انحار 
مُدّعي التوكل إلى شعب مِنْ شعاب الجبال حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقةُ 
طارق فيه وجَلَسَ متوكّلاً فهو آم به وساع في إهلاك نفيه» (م: وقد أساء 


الأدب مع ربّه). 
1 له عيال فحكمٌُة ارق المنفرد المتجرّة؛ لأنَّ المنفرد لا يصحٌ 
َه إلا بأمرين: 


أحدُهما: قدرثهُ على الجوع أسبوعاً مِنْ غير استشرافٍ وضيق نَفْسٍ. 

وَالْآخَرُ: أبوابٌ مِنَ الإيمان» مِنْ جملتها: أن يطيت نفساً بالموت إن لم يانه 
رزه علماً بأنّ رزقّةٌ الموثُ والجوعٌ» وهو وإِنْ كان نقصاناً في الذّنيا فهو زيادة 
في الآخرة؛ فيرى أنه سيق إليه خير الرّزقين» وهو رزق الآخرة» ويكونُ راضياً 
بذلك» وهذا بخلاف المُعيل؛ إذ لا يجوز تكليف العيالٍ الصَبرَ على الجوع؛ ولا 
يمكنٌ أن يُقَزّرَ عندهم الإيمان بالتوحيد» وان الموتّ على الجوع رز ا 
عليه في نفسه إن اتف ی ذلك نادراًء وكذا سائ ر أبواب الإيمان» و 
حقّهم إلا تول المكتسِبء وهو المقامٌ الثالث» كتوكل أبي بكر الصدّيق حرشت 
إذ خَرَجّ للكسب بعدما وَلِيَ الخلافة. 

ًا دخولٌ البوادي وترك العيال توكلا في حقّهم؛ لقعي عن اعنام 
بأمرهم توكلا في حم فهذا حرام» وقديفضي إلى هلاكهم؛ ويكونٌ هو مؤاحَذا 
بهم بهم؛ إذ کل راع اع مسؤولٌ عن رعيّته 

بل النَّحميقٌ أنّه لا فرق بينه وبين عياله فَإنّه إن ساعدَةٌ العيال على الصبر 
على الجوع هذَّة وعلى الاعتدادٍ بالموتٍ على الجوع رقا وغندمة في الآخرة» 


فله أن ينوكل في حقهم» ونفسْه أيضاً عيالٌ عنده» ولا يجوز له أن يُضيّعَها إلا أن 
نُساعِدَهُ على الصبر على الجوع مدّة. 

فإن كان لا يُطَيقُهُ ويضطربٌ عليه قب وتتشوّشْ عليه عبادثة لم یجز 
له التوكل» ولذلك روي أنْ أبا تراب النُخشبئ «لفنه نظَرَ إلى صوفيٌ مَدّ يده 
إلى قشر بطيخ ليأكلهُ بعد ثلاثةٍ أيام» فقال له : (لا يصالخ لك الَصوْفُ الزم 
الشوق)» أي: لا تصدّف إلا مع التوكل» ولا يصح التَّوكلُ إلا لِمَنْ يصبرُ عن 
الطعام أكثرٌ مِنْ ثلاثة أيّام. 

وقال أبو علي الروذباري لئ : (إذا قال الفقيرٌ بعد حمسة أيام: «أنا جائع» 
فألزمُوه الشوق» وَمُرُوهُ بالكسب). 

واعلم أنَّ مَنْ كان ينفرع بتركِ الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراقٍ 
وقت بالعبادة» وكان الكسبُ يُسْوْشْلٌ عليه» وهو مع هذا لا تستشرف نفسة إلى 
الناس في انتظار مَنْ يدخل فَيَحْمِلٌُ إليه شيئًء بل يكونُ قوي القلب في الصبر 
والاتکال على الله تعالى» فالقعودٌ له أولى» وإن كان يضطربٌ قلبّهُ فى البيت» 
ويستشرفٌ إلى الناس فالكسب أولى؛ لأنَّ استشراف القلب إلى الناس سؤالٌ 
بالقلب» وتركةٌ أهمُ مِنْ ترك الكسب» وما كان ر كرك عدو وها سرت 
ليه نفوسُهم. 

واعلم أنَّ التوكُلَ مقامٌ مِنْ مقامات الدين يُستعانٌ به على التَوُغ لله فما 
للبطال والتوكل؟ فإن اشتغلتٌ يها ُها المريدُ بالتقوى والتوكل شاهدت بالتجربة 


.)9/5( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ »))44 /٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۲١١( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )0( 


م ده امات 
5 


مصداق قوله تعالى: وس ق أله يملل را « ززق من حت لا يسقريب » 
[نطعؤ +-25 الآية. فالاهتمامُ بالرّزق قبِيحٌ بذوي الدين» وهو بالعلماء أقبخ؛ 
أن شر طهم القناعة. ولقد أحسن الشاعر حيث قال"': 
جر فلم القضاء بمايكون فيان النُحَدْكُ والشكون 
جود بك أن تشغى إرژق وِيْرْزْفُ في غشارته الجَنِينْ 
إلا إذا أراد العالِمْ أن لا يأخدّ مِنْ أيدي الناسء بل أراد أن يأكل منْ كسبه. 
ذلك وجه لائقٌ بالعالم العامل الذي سلوكة بظاهر العلم والعمل؛ ولم يكن له 
سيرٌ بالباطن؛ فإنَ الكسب يمن مِنَ السير بالفكر الباطنء فاشتغالَة بالشلوك مع 
الأخذٍ من يد مل يتقرِب إلى الله بما يعطيه أولى؛ لأنه تَفَوَعَ لله عر وجل وكان 
له بذلك إعانة للمعطي على نيل الثواب. 
واعلم أن ترك الاذخار لا يجوز إلا لِمَنْ لا ينزعجٌ قله بترك الادّخار» ولا 
تستشرف نفشه إلى أيدي الخلق. بل لا يلتفثٌ قلبُّهُ إلا إلى الوكيل الحقٌّء فإن 
كان يستشعرٌ في نفسه اضطراباً بقل قلبّهَ عن العبادةٍ والذكر ا فالادخار 
له أولى؛ لأنَّ المقصود إصلاحٌ القلب؛ ليتجرّدٌ لذكر لل ن شخص يشخلة 
وجود المال. ورب شخص ا عدمة. 
فالمحظورٌ ما يشغلٌ عن ذكر الله وإلا فالدّنيا في عينها غيد محظورقء لا 
وجوذها ولا عدمهاء ولذلك بجت رسول الله َة إلى أصنافٍ الخلق وفيهم 
التجار والمحترفون. فلم يأمر التاجرّ بترك تجارته» ولا المحترفٌ بترك جرفته» 


)۳۸١ /۳( لابي الفرج بن هندوء و(مرآة الجنان)‎ )177 /١( ينظر: البيتان في (تتمة يتيمة الدهر)‎ )١( 
لأبي الخير الواسعلي.‎ 
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كان د عي بلده مَنْ يقو 5 م مقامَة فى 5 والتدر ریس الدب اش ره يال تكس إل* 


أن و 


ن يَمُنَّ الله عليه بما يأكل وما وس شيف ر تحسسة أ 0 
العلماء ونحوهم كالآوة ف المرصدة» فإن ذلك لا ينافيه. 


(۱) رواء اليخاري )۲۹۰٤(‏ ومسلم (/اه/ا١).‏ 
(۲) رواء الطبراني في الكبير ١ /١(‏ وأبو تعيم قي الحلية (۲/ .)۲۸١‏ 
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فإياك يا أخي وسؤال الناس بلا ضرورة: وقد كثّرَ وقوعُهُ مِنْ غالب حَمَلةٍ 
القرآن مع قدرتهم على الكسب بالجرّف والصنائع وغيرهماء وإذا أمَرَه أحدٌ 
بالتكشب يحتجٌ بأته مُشتَغْلُ بالعلمء والحالٌ بخلافٍ ذلك؛ فان مِنْ شرط مَنْ 
يجوز له أكل الصدقةٍ أن تكونَ له علاماث ظاهرةٌ عليه مِنْ حفظه للمترن» 
والإكباب على الاشتغالٍ بالعلم ليلاً ونهاراًء بحيث لو اشتغل بالتكسّب لتعطل 
مع حاجة الناس إلى علمه مع الإخلاص فيه)'. 


.)۲۹۰ 5484 ينظر: (العهود از حمدية)(؟/‎ )١( 


اتاب السادس من ربع المنجيات في الحبة والشوق والأنس والرضا سو ` 


0 
(قَومٌ أَقامَهُمُ الح لِخِدْمَيه وَقَوْم | حُتَصَهُْ , 200 ميمه )017 
اعلم أنَّ المحبةً لله تعالى هي الغاية القصوى مِنّ المقامات» والذروةٌ العليا 
مِنَ الدرجات» فما بعد إدراك المحبّةٍ لله مقامٌ إلا وهو ثمرة مِنْ ثمارهاء كالشوق 
والأنس والرضا وأخواتهاء ولا قبلَ المحبّةِ مقامٌ إلا وهو مقَدّمةٌ مِنْ مُقدّماتها. 


كالتوبة والصبر والزهدٍ وغيرهاء (ز: فهي ميراثٌ التوحيدٍ والمعرفة» وبه يظهرُ 
سر تأخير المصئّف إيّاها بعد التوحيد). 


وأنكرٌ بعضُ العلماءِ إمكاتهاء وقال: (لا معنى لها إلا المواظبة على طاعة الله 
تعالى» وأما حقيقةٌ المحبة فمحالٌ إلا مع الجنس والمثل). 
ولَمّا أنكروا حقيقةٌ المحبّة أنكرواثمراتها مثل الأنس والشوق ولذة المناجاة 
وسائر لوازم الحب وتوابعه» ولا بد مِنْ كشفف الغطاءِ عن هذا الأمر. 
[بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى] 


اعلم - هداك الله تعالى ‏ أنَّ الأمدّ مُجمِعةٌ على أنَّ الحبٌ لله ولرسوله 4 
فرضٌ» وكيف يُفرَضُ ما لا وجوةد له؟ وكيف يُفسر سر الحبٌ بالطاعة والطاعة : 


0 5 


)١(‏ الحكمة (58) من الحكم العطائية. 


ربع المنجيات 
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الب وثمرتّة؟ فلا بد أن ينمدم الحبُ ثم بعد ذلك يطيعٌ مَنْ أحبٌ. 

ويدلعلى إثبات الْحُبٌ لله تعالى قو له عر وجل : أب و محر 4 [المائدة:04]» 
ورد وا امو ته يِه 4 [البقرة: 116]» وهو دليل على إثباتٍ الحبٌّ 
وإئبات التّغاوت فيه 

وقد جحل رسول الله 4 بي الحبٌ لله مِنْ شرط الإيمانٍ في أخبار كثيرة؛ إذ 
قال أبو رزين العقيليُ بش : يا سول الله يك ما الإيمانُ؟ قال: «أَنْ يَكُونَ الله 
اة اح إِلَيِكَ ما سِوَاهُيَا92". 


حديث آخر: «لايُؤمنٌ أَحَدُكُْ حَتّى يَكُونَ اله وَوَسُولَهُ اح إِلَيْهِ مِمّا 

E‏ ۶را > ٤ر‏ ءَ 

وفي حديث آخرّ: دلا يُوْمِنُ العَبْدُ حَنَّى أكون أحَبٌ إِليْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِه 
رالاس أجْمَعِينَ 1 وفي روايه: اومن تفْسِه00. 

كيف و ل فلن کان ءاباؤکم وأتاؤڪم وَلِخْوفُكُمْ #[التوبة: 4 ؟] 
إلى قوله طحب !إتحكم 2 صر الل ورسول ب # [التوبة: 4 ؟] الآية» وإنما أجرى ذلك 
في معرضٍ التهديد والإنكار. 

وفي بعض الكتب المنزلة: (عبديء أنا وحَقَكَ لَك مُحِبٌ فَبِحَقي عليكَ 
كُنْ لي مُج:)7. 


.)١١ /٤(دنسملا رواء أحمد فى‎ )١( 

(5) رواه أحمد في المسند (6/ ¥( 

(۳) رواء البخاري (١٠)ء‏ و ملم )٤٤(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ أوردء الخركوشي في تهذيب الأسرار (۹۹). 


الاب السادس م ربعم اعيات 5 في المحبة والشوق والس والرضا 140٥ e‏ 140 4 


ومر عيسى ‏ عليه السلام ‏ على طائفةٍ مِنَ العباد وقد نحلواء فقالوا: نخافٌ 
النار ونرجو الجنةء فقال لهم: مخلوقاً خفتم ومخلوقاً رجوتم؛ ومر بقوم آخرين 
كذلك فقالوا: اي فقال: أنتم أولياءٌ الله حقأ معكم 
مرت أن قي( 

وفي الزبور: (مَنْ أظلمٌ مِمَنْ عَبدني لِجَنةٍ أو نار» لو لم أَخُلقْ جنةٌ ولا نار 
ألم أكن أهلاً أن أطاع؟9)1". 


[بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى] 


واعلم أن أسعد الخلت حالاً في الآخرة أقواهم حُبَا لله تعالى؛ فإنَّ الآخرة 
معناها القدومٌ على الله تعالى وَدَرْكُ سعادة لقائه وما أعظم نعيمَ المّحِبٌ إذا 
قم على محبوبه بعد طول شوقِه» وتكن ِن دوام مشاهديِهِ أب الآبادٍ مِنْ غير 
صي ومُكدرء ومن غير رقيبٍ ومزاجم» وین غير خو انقطاع» إلا أن هذا 
الْعيمَ على قدر قو الحت» فكلا ازداذت المنحةٌ ازدادنت اللذة) ونما یکنت 
العبدٌ حت الله تعالى في الدنيا. 


وأ الت لاك انهل وفك أضل المح فة اما فة 
الحبٌ واستيلاوٌهُ حتى ينتهي إلى الاستهتار الذي يُسمّى عِشْقاً فذلك ينفلك عنه 
اوو عم الك ميو ” 

أحذهما: قطعٌ علائرٌ ثتق الدّنيا وإخراٌ حبٌ غير الله مِنَ القلب؛ ؟ فإ 
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ن القلت 


.)05 /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ »8 /٠١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)05 /۲( ينظر: (قوت القلوب)‎ )۲( 


دوه ا ا جح نك زع التجزات 


مثل الإناءء لا يسع للخل ما لم يخرج منه الماءٌ: «9 مَاجَعَلَ أله لرل من قَلبَينِ في 
جوف € [الأحزاب: 4]. 

وكمالٌ الحب في أن يحِبٌ الله عر وجل بكلّ قلبه» وما دام يلتفثٌ إلى 
قوزوالر انا بز ی وا شتف بكب ا اا 
تعالی» وبقدر ما يبقى بِنَّ الماء في الإناء ينقصُ مِنَ الخل المصبوب فيه. 

وإلى هذا التفريدٍ والتجريدٍ الإشارةٌ بقوله تعالى: اة رهم ف حَوْضِيم © 
[الأنعام: »]٩١‏ وبقوله: لن لس اوأر ااه كم اكوا * [فصلت: ۳۰]ء بل هو 
معنى قَولِكَ: لا إله إلا الله أي: لا معبود ولا محبوب سواه» فكل محبوب فاه 
مر فإن المت هر الف زار هى ل بع وکر ت ذه ت با 
يحب ولذلك قال الله تعالى: ريت من رهه هويلة # [الجائية: ۲۳]» وقال 
يل «أَبْمَْنٌ إله عب في الأَرْض الهَرّى» ولذلك قال ذَكِ: «مَنْ قَالَ لا إله إلا 
الله مخلصا دحل الج ٠‏ 

ومعنى الإخلاص: أن يُخْلِصَ قله لله فلا يبقى فيه شر کة لغير الله» فیکون الله 
محبوب قلبه» ومقصود قلبه فقط. 

ومَنْ هذا حالَهُ فالدنيا سجتّة؛ لأنّها مانعةٌ له مِنْ مشاهدةٍ محبوبه وموثة 
خلاص من السجن» وقدومَ على المحبوب. 

ففرا أن بلدا مه أن باهولا يو اد من الا شا إلا 
يفصن درو ير الأخرة بالضوورة» كا لايقربُ الإنسانٌ مِنَ المشرق إلا 


.)٠١۳ /۸( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)١561( رواه الطبراني في الأوسط‎ )۲( 


اب الادس من د الملجيات ق اة والشوق وال والرتا 


ويبعدٌ بالضرورةٍ مِنَ المغرب بقدروء ولا يطيبٌ قلبْ ام‌رآته إلا ويضيى به قل 
ضرتهاء فالدُنيا والآخرةٌ ضَََانْ؛ م كالمشرق والمغرب. 

والسببُ الثاني لقَوَّةٍ المحبة: فَوّة معرفة الله تعالى واتساعُهاء واستيلاؤها 
على القلب» وذلك بعد تطهير القلب مِنْ جميع شواغل الدّنيا وعلائقها يجري 
مجرى وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها مِنّ الحشيش» ثم يولد مِنْ هذا البذر 
تر ا والمعرفة» وهي الكلمةٌ الطيّبةٌ التي ضَرَبَ الله بها مثلاً حيث 


ماي عاو موق تقرف و رع ر قر كر ون ع هن انام وس ا ا 
قال: صرب الله متلا َة طَيَبَة کج رق طب آصاھا ابت رما فى الما 


[إبراهيم: 4[ 


(ز: فَعَرَفْا أن لها أصلاً ثابتاً في القلوب بما أمدّها به مِنّ النّظرِ والاعتبار 
وعَرَفْنا أن لها فروعاً تنشاً منها هي مواجيدٌ القلوب بسب ما جَبَلّها عليه مِنْ 
مك نوكيا E‏ 


وإليها الإشارةٌ بقوله تعالى: لَه يَصَعَد اكلم لَب 4 [فاطر: »]٠١‏ أي: 


رھ ۶ م ل ل ر له دواري 


المعرفة» وَالْمَمَلُ اليح بَرْقَعَهُ. € [فاطر: »]٠١‏ فالعمل الصالح كالحمّالٍ لهذه 
المعرفة وكالخادم» وإنّما العمل الصالح كله في تطهير القلب أوّلاً مِنَ الذّنياء ثم 
في إدامةٍ طهارته» فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفة. 

وأما العام بكيفيّة العمل فيّرادُ للحمل» فالعلمُ هو الأول وهو الآخر والمحبّه 
بع المعرفة بالضرورة» ولا يُوصلٌ إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدّنيا 
ِن القلب إلا بالفكر الصافي؛ والذكر الدائم» والجدٌ البالغ في الطلب» و النظر 
المستمز في الله تعالى وفي صفاته» وفي ملكوتٍ سمواتِهِ وسائر مخلوقاته. 


0 4 مك‎ j 


e E 
أ الأقویاء» ویکون أل معر فتهم بالله تعالى» ثم به يعرفون غيرة‎ 
0 8 6 . د ع‎ . 
ب ۔ وإلى الضعفاءء ويكون ول معرفتهم بالافعال» ثم يترعوك منها إلى‎ 
الفاعل.‎ 
, و 2001 رس ت چو ر دي 2 عر‎ 0 
2 وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى: ولم کف ريك أنه ع کل شىء سید‎ 
[نصلت: ۳]» وبقوله: 3 مود امه اھ لله إل هو # [آل عمران: 211 ومنه نظرَ‎ 
بعضهم حيتٌ قيلّ له: بم عَرَفْتَ ربَكَ؟ قال: عرفت ربّي بربّي. ولولا ربّي لما‎ 


(1) 


7 


عرفت ني 

وإلى الأشارة قزل سره اتاق ا التاق وف أنفسِيم حى 
وہ وم سدم ماري م ر رص 20000 

َب لهم أنه لی 4 [نصات: +5]» وبقوله: ظ أَولمَ ينظروأ فى مَلَكوتٍ أَلسََوتِ 
الارن [الأعراف: .]۱۸١‏ 

وإليه أكثرٌ دعوة القرآن» وهذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين؛ فإن كنت 
طالباً سعادة لقاءِ الله تعالى فالْبُذُ الذّنيا وراءَ ظهرك» واستغرقٍ العمرَ في الذكر 
الدّائم والفكر اللازم؛ فعسالٌ تحظى منها بقدر يسير» ولكن تنال بذلك اليسير 
مُلكاً عظيماً لا آخرَ له. 

[بيان السبب فى تفاوت الناس فى الحب] 


اعلم أن المؤمنين مشتركون في أصل الحبٌ؛ لاشتراكهم في أصلٍ المعرفةٍ 
(م: الفطريّة)» ولكتهم متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة (م: الذّوقيّة المُكتسَيةٍ 


.)014( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 


بأنواع الشّلوكِ والمجاهداتء أو الموهوبة بكرائم الاجتباء والجَدّبات). 


وأكثرٌ الناس ليس لهم مِنّ الله تعالى إلا الصفاتُ والأسماءٌ التي قَرَعَتْ 
سَمْعَهِم فتلّنوها وحَفِظُوهاء وربّما تخيّلوا لها معانيَ يتعالى عنها رب الأرباب. 
وربّما لم يطلعوا على حقيقتِهاء ولا تخيّلوا لها معني فاسداًء بل آمنوا بها إيمانَ 
تسليم وتصديقء واشتغلوا بالعمل وتركوا البحتّ. وهؤلاءِ هم أل السلامةٍ مِنْ 
اضجات اليمين والمتخيّلونَ هم الضالونء والعارفونٌ بالحقائق هم المقرّبون. 

وقد ذَكَرَ الله تعالى حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالى: ¥ امإ نان مِنَ 
بين ومان ی لكر الَا # ازل من یر وَتََلِيَة یر [الواقعة: ۸۸ 
- 44« الآية. 

واعلم أنَّ عقولنا ضعيفةٌ» وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراقٍ 
والاستنارة» وفي غاية الاستغراقٍ والشمول» حتى لم يشذّ عن ظهوره ذرّة مِنْ 
ملكوتٍ السمواتٍ والأرض» فصار ظهورهُ سبت خفائه»كما أن الْخَفَاشَ صر 
بالليل ولا يُبِصِرٌ بالنهار» لا لخفاءٍ النهار واستتاروء ولكنْ لشدَّةٍ ظهوره؛ فن بصرٌّ 
الخفّاش ضعيفٌ يُبِهرُهُ نور الشمسئُ إذا أشرقت» فتكونٌ قوَّةُ ظهوره مع ضع 
بصرهِ سبباً لامتناع إبصاره» فسبحانَ مَن احتَّجَب بإشراقٍ نورو» واختفى عن 
البصائر والأبصار بظهوره. 

فالناسن في طلبهم معرفةً اللو كالمدهوش الذي يُضربُ به المثلّ إذا كان 
E EE E)‏ ارت لعاف 
فهذا سر هذا الأمر فليُحفّق. ولذلك قيل: 


يجب دس ورت ایا 


فَقَدْ ظَهَرْتٌ فَمَانَخْفَى عَلَى أَحَدٍ إِلّاعَلَى أَكْمَهٍ لا غرف القَمَرا 

لكِن بَطنت بِمَا اهرت مُختجباً فَكَبِ يُعْرَفُ مَنْ بالعُزْفٍ قَدْسيرا 

ولا يُتعجَبُ مِن اختفاء ذلك بسبب الظهورء فإِنَّ الأشياءً تُستبان بأضدادها 
وماعَمٌ وجودُةٌ حنَّى إن لا ضِدّ له عسّرَ إدراكة. 

ومثالَُ: نورُ الشمس المشرق على الأرض» فإنّا نعلمُ أنه عرض مِنَّ 
الأعراض يحدتثٌ في الأرض» ويزول عند غيبةٍ الشمسء فلو كانتٍ الشمسُ 
دائمة الإشراق لا غروت لها لَك نظ أنه لا هيئةٌ في الأجسام إلا الوائها» وهي 
السّوادٌ والبياضٌ وغيرهماء فإنّا لا نشاهد في الأسود إلا السواتى وفي الأبيضٍ 
إلا البياضيَ؛ فأمًا الضوءٌ فلا نُدركةُ وحدّة» ولكنٌْ لَّمّا غابت السَّمِسْ وأظلمَت 
المواضمٌ أدركنا تقرقة بين الحاليق فا أن الأجسام كانت قد استضاءَتث 
بضوءء وانَّصِفَّتْ بصفةٍ فارقنها عند الغروب» فعرفنا وجود الور بعدمهء وما 
كنا نطلعٌ عليه لولا عدم إلا بعسر شديد هذا مع أنَّ النورٌ أظهرٌ المحسوسات. 

فلله تعالى هو أظه الأمور وبه ظَهَرَتْ الأشياء كلّهاء ولو كان له عدم أو 
غيبةٌ أوتفءة لانهدّت السموات والأرض وبَطلّ الملكُ والملكوث: ولأذركث 
نالك الل فك ون دالت ولو عاد عالقا مرو ا محرا 
بغيره لَأَدركَتَ التُفرقةٌ بين الشيئين في الدلالة» ولك دلالتُُ عامَةٌ في الأشياء 
على نس واحدء ووجودَهٌ دائمٌ في الأحوال يستحيلٌ خلافة» فلا جرم رث 
دة الظهور خفاء فهذا هو السّبَبُ في قصور الأفهام. 

وأا مَنْ قَوَِتْ بصيرثّةُ ولم تضَعْف ممه وعَلَبَتْ رُوحائيُْهُ على جثمانيته 


ص 


فاه لا يرى إلا الله تعالى» ولا يعرف غيرَةُ ويعلجٌ أنه ليس في الوجود إلا الله 


الكّاب السادس من ربع المنجيات في الحبة والشوق والأنس والرضا مط 07.١‏ أيه 
تعالى» وأفعالهُ أثرّ مِنْ آثار قدرته» فهي تابعةٌ له» فلا وجود لها بالحقيقةٍ دون 
ونا محر E‏ الذي به وجودٌ الأفعالٍ كلّهاء ومَنْ هذه حالَهُ فلا 
بنظر في شيء مِنّ الأفعالٍ إلا ويرى فيه الفاعل» ويَذْهَلُ عن الفعل مِنْ حيثٌ إِنّه 
بماد ارسي وتران رف و يف لمعي براحن التي ااا 
يكون نظرُهُ مُجاوزا له إلى غيره؛ كَمَنْ نَظْرَ في شعر إنسانٍ أو خَطُهِ أو تصنيفه 
ورأى فيها الشاعرَ والمصئّف. ورأى آثارهُ من حي إن ند لا من حيثٌ إِنَّه 
حبرٌ وعَفْصنٌ وزاجٌ مرقومٌ على بياض» فلا يكونٌ قد نَظَرَ إلى غير المصتّف» 
وكلّ العالّم تصنيفف الله تعالى» فَمَنْ نَظَرَ إليه مِنْ حت إِنّه فعلُ الله» وعَرَفَهُ مِنْ 
حيثٌ إن فعلٌ الله وأحبّة مِنْ حيتٌ إِلّه فعلٌ الله لم يكن ناظراً إلا في الله ولا 
عارفاً إلا بالله. ولا مُحِبَاً إلا له» وكان هو الموحُدَ الحقّ الذي لا يرى إلا الله» بل 
لا ينظر إلى نفيمه من حيتٌ نفس بل مِنْ حيثٌ إنّه عبد الله فهذا الذي يقال فيه: 
إنه قبي في التوحيدء وإنّه فَنِيَ عن نفسِه. 

وما انَضْحَ للعارفين مِنَ الأمور الإلهّةِ وإنْ كان في غاية الوضوح فكأنه مِنْ 
وراء ستر رقيق» فلا يكونٌ مُنَضحاً غاي الاتضاح» لأنَّ كمال الوضوح بالمشاهدة 
ومام إشراق الجا لأ يكن أي الأخرة: 

والأمورٌ الإلهيةٌ لا نهاية لهاء وإنّما ينكشفتُ لكل عبد مِنَّ العبادٍ بعضهاء 
وتبقى أمورٌ لا نهاية لها غامضة»ء والعارف يعلمُ وجودّهاء وكونّها معلومة لله 
تعالى» ويعلمٌ أنَّ ما غات عن علمه مِنّ المعلوماتٍ أكثرٌ ممّا حَضَرٌء فلا يزالٌ 
متشوّقاً إلى أن يحصلّ له أصلّ المعرفة فيما لم يحصل مما بَمِيَ مِنَ المعلومات 


و 


التي لم يعرفها أصلاًء ولذلك قال بعضهم: إني أقول: (يا رب يا الث فأجدُ ذلك 


على قلبي أثقل مِنَّ الجبال؛ لأ النداء تكو افر ؤواء حجاب» وهل راتت 
جليساً ينادي جليسَة؟)» وقال: (إذا بَلَعّ الرًٌجل في هذا العلم الغاية ماه الل 
بالحجارة)» أي: یخرځ كلامُهُ عن حدّ عقولهم» فيرونٌ ما يقولهُ جُنوناً أو كفراً. 


فمقصدُ العارفين كلهم وصلَهُ ولقاؤهُ فقط فهي قُرَه العينٍ التي لا تعلم 
مات لوي ار رف او ا لمات كرا اليرت 
المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذة» كما قال بعضه: 

كاتث لبي أهوءٌ مُفَوَقَةٌ فَانْتَجْمَعَتْ مُذْرَأَئْكَ العَيِنُأَمْوَائِي 


ر 


فصا کد 0 e a‏ م Nez ze‏ 
فصَارَ يحسدني مَن : كنت اخس وَصِرْتٌ مَوْلى الوَّرَى مذ صرت مؤلائي 


-_ 


و 


ونث للناس دُنْيَاهُمْ ودِيتَهْعُ ‏ شغلا بذِكْرِكَ يا وني ودنيائي 

ولذلك قال بعضهه”" 

وعجر أَعْظَمْ مِنْ تاره وَوَطْلَهُ أَطْيِب من جَنِْهْ 

واعلم أنَّ الله تعالى إذا أَحَبٌ عَبْداً لَمْ يَضُرَّهُ ذنبٌ؛ لاه إذا أحبّهُ تاب عليه 
قبل الموتء فلم تضرَّهُ النوبُ الماضيةٌ وإِنْ كثرت. كما لا يضدٌ الكفر الماضي 
بعد د الوسلام» وقد اشترط الله ت للمحبّة غفران الذنب فتال: 9 قل إن كنس 
وون اله اتیعون یکم الله ويف کر دوبک € [آل عمران: ۳۱]. 

وقال زيدٌ ب بن أسلم: (نَّ الله لَبْحِتُ اليد حتّى يَبْلْعَّ مِنْ حُبْهِ لَهُ أن يَقَولَ: 
إِعْمَلْ ما شفْت؛ فَمَدْ غَمَدْثُ لَكَ)2. 
)١(‏ الأبيات لمحمد بن داود الأصغباني في ديوانه (۳۲)ء وهي مما نسب إلى الحلاج في ديوانه (۸۳). 


(۲) ينظر: (شرح نهج البلاغة) .)٠١١ /٠١(‏ 


الاب السادس a‏ د المنجيات ق اة والشوق والأنى والرنا ver be‏ 


وقال الشيخ ابو شعيد المبهان یه لما قْرىء عليه قول تعالى: ليم 
و بون 4 [المائدة: 04]: (بحق ؛ يحِبّهم فإنه ليس يحت إلا نفْسَةُ) على معنى أنه 
الكل وأنْ ليس في الو جود غيره؛ إذ ليس في الوجود إلا ذال وأفعالة. 

رما القع الال على كرت مرا قو افير ان اه ا امد اة 
وباطتّة» سِرَّهُ وجهرّة» فيكون هو المشيرٌ عليه والمدبّرَ لأمرهء والمزيْنَ لأخلاق. 
والمستعملٌ لجوارجهء والمسدّدَ لظاهره وباطئه: والجاعلٌ همومَة هَمَاً واحدأ 
والمُبِغْضَ للدّنيا في قلبه» والموجشْ له مِنْ غيره» والمؤنسن له بلذَّةٍ المناجاة 
في خلواته» والكاشفف له عن الحجب بينه وبين معرفته» فهذا وأمثالةُ هو علامةٌ 
اا 


واعلم أن مَنْ بَمِيَ مستقراً على متابعة الهوى فمحبويُةُ ما يهواة بل ينبغي أن 
یترك المحبٌ هوی نفْسِهٍ لهوى محبوبه كما قیل": 
أريد وصَالة ويُرِيذُهَجْرِي َأنَرْكُ ما أَرِيدُ لِمَايُرِيدٌ 
بل الحبٌُ إذا غَلْبَ قَمَعَ الهوى» فلم يَبْقَ له تَنْعُمْ بغير المحبوب» قال موسى 
عليه السلام: يا ربّ؛ أينَ نت فأقصدَكٌ؟ فقال: إذا قَصَدْتَ فقد وَصَلَتَ7". 
وأوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام: (قد كذبَ مَن اذَّعى محيّتي إذا 
جنّه الليلُ نام عني» أليسن كل مُحِبٌ يحب لقاءَ حبيبه» فها أنا ذا موجودٌ لِمَنْ 
طلبنى)7. 
)١(‏ البيت لابن المنجم الواعظ. ينظر: (الوافي بالرفيات) (۱۸/ ۲۹۸). 


(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (4/ اع 
() ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)5١‏ 


5000 و دون الست 


قال الجنيد ره : (حَوَمَ الله تعالى المحبَّة على صاحب العلاقة). 
وگال بعضهم: اده معنىٌ من المحبوب فاه للقلوب» تعجر القلوث 
عن إدراكه» وتمتنمٌ الألسنٌ عن عبارته)". 
ل ذو النون حت : (قُلْ لِمَنْ أظهرَ حب الله: احذدّ خْدَّز أن تَذِلَ لغير ا)۳ . 


۴ 
- - و 


ل: (معاملةً الإ لمُحِبَ على أربع منازل: على المحبة والهيبة والحياء 
اا قي اف وان ماين امار نين اا أدل 2 
TT‏ 
وأوحى الله تعالى إلى داود: (لو و يَعْلمٍ المُْبِرُونَ عي كيف انتظاري لهم» 
ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لَمَاتوا شوقاً إِليّ» وتقطّعَث أوصَالهُم 
مِنْ محيّتي. يا داود هذه إرادتي في المُدْبِرِينَ عنّيء فكيف إرادتي في المُقَبلِينَ 
غل( 
ومن علاماتٍ المحبة: الشَّْقَةُ على جميع عبادٍ الله» والرّحمة عليه 
والشّدَة على أعداء الله» وعلى كل م مَنْ يُقارفُ شيئاً مما يكره ان 
و كار وج تيم َم © [الفعم: ٩‏ فلا تأخڌه لومة لائمء ولا يَضْرِفُهُ عن 


(V€ /1 ٠( رواد أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (84). 
(۳) أوردء الخركوشي في تهذيب الأسرار (81). 
(؟) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار .)٠١١(‏ 
(5) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار .)٠١۸(‏ 


الاب السادس من ربع المنجيات في الحبة والشوق والأس والرضا م V0‏ 4 
واعلم أن الحبٌ مِنْ أسرار الله» فينبغي للمُحِبٌ أن يَكْتُمَهُ ويجتنبَ الدّعوى 
وإظهارٌ الوجِدٍ والمحبّةٍ تعظيماً للمحبوب» وإجلالاً له» وهيبةٌ منه» وغيرةً على 
سروه إلا إذا عَلَّبَ سكرٌ الحبٌ فانطلق السا واضطربت الأعضاءء فلا يلام فيه 
007 
فصل في بيان الرضا 


e مر‎ 


(أَْربْهُمْ إلى الو تعالى أَنْهَمْهُْ عه » وأَنْهَمُهُمْ عَنْهُ أَشَدُهُمُ اسْتِسلاماً ٩0)‏ 


ا الرضا ثمرة مِنْ ثمار المحبّة» وهو مِنْ أعلى مقاماتٍ المقرّبينء 
حقيقتُهُ غامضةٌ على الأكثرين» وما يدخلٌ عليه من التَّشابَهِ 4 والإيهام غير 

كيف إا لمن علا ته ایل نوهني لئس 

وروي في الأثر: «إذا عق الله تَعَالَى عدا يتلام فان د صَبَرَ اجِتبَاه؛ فون 
رَضى اضْطفَاة)20". 

وروي أيضاً: «مَنْ رَضِيَ مِنَ الله تَعَالَى بِالقَلِيلٍ مِنَ الرّزْقِ رضي الله تَعالى 
مِنْهُ بالقليل منَ العَمّل00". 

وقال كَكِلةِ: «طَوْبَى لِمَنْ حُدِى لاشلا وكَانَ ره كفافاً ورّضي به»“. 

(م: اعلم أن حقيقة الابتلاءِ مختلطةٌ إلا على أرباب البصيرة» #اقليين كل ما 


)١(‏ الحكمة )١(‏ من الحكم العطائية الصغرى. 

(؟) رواه الديلمي في مسند الفردوس .)91/١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة »)١(‏ والبيهقي في الشعب (9871). 
(؛) روا مسلم )٠١94(‏ بلفظ: (وقَيِعَ به). 


۳ 0 ۴ 
لل ۷ ت ا معدن کے کے 
۲ ره اج تب 


يبتلى الله به عبِذَهُ یرید به عقويئّة. وقد يكون نسل الابتلاء إكراماً لعب وعذاباً 
لآخر؛ نظراً لحال العبد فى تلقّى المصائب كما ميزه الأكابز. 

قال الشيخ عبذ القادر الجيلاني ننف : علامة الابتلاءِ على وجي 
المقابلة والعقوباتٍ: عدم الصَّمِر عند وجودهاء والجزعٌ والشكو 
الخليقةٍ والبريات 


<S ٠ 1‏ كغيراً و يها للخطًا ہا م 


غير شكوى وإظهار الجزع إلى | الأصدقاء والجيران» والضجر بأداء الأوام 


وعلامة الابتلاء لارتفاع الدّرجات: وجرد الرّضا والموافقة: وطمأنينة 
الننْس ٠‏ والشكونبفعل إلدا اا إلى حك اتشات 


بحر ور رالأيام والساعات ت 60 


ولا يتم له شيءٌ مِنَ الرّضا ما دام العبد ينظر إلى نفسه بعينٍ الّعظيم والمنزلة 
فيتلى ما تبرزه القدرة بالشكوك و والاععر ابت نوالراضي على اله ريد أن یکونَ 


aI 


عند نغسه أخسنٌ منزلة م ِنْ أن یری جميعَ أنواع الذّلَ EE‏ في حقّه» بل یری نَقَسَهُ 
دون ذلك حتى صار التواضعٌ بالطبع صفةً ذاته. 

ي أنَّ عيسى - عليه ا قال لبني إسرائيل: أينَ ينبت الزرع؟ 
قالوا: في التراب, فقال: بحقٌّ أقو ول لكم لا تنبثُ الحكمة إلا في قلب مثلٍ 
العراب0) 


)0 ينظر: (فتوح الغيب) .(V۲(‏ 
(۲) ينظر: (قوت القلوب) (۲/ .)۷٤‏ 


دوع 


رو : «المَعْرفَةُ رس مالي وَالعَقْلُ أضل ديني وَالحُبُ أَسَاسِي وَالشَّوْقُ 
تزکي وَذْكْْ الله أنيسي وَالتْقََ نزي َالځُزن رَفِيقي وَالعِلْمُ جي و وَالصَّبْرٌ 
ردائی الصا عبتي وَالعَرُ َخْرِي وَالزهْدُ حرْثَتِي وَاليقين وتي والذ 
شَفيعي وَالطّاعَةَ حي وَالجِهادُ خُلْقِي وَفَرهَ عبني في الصاا“. 


.)١١١( أورده الخركوشي في تهڌيب الأسرار‎ )١( 


r‏ ربع المنجيات 


الكتاب السابع من ربع المنحيات 


(الأَعْمَالُ صُوَرٌ قائمدٌ وأَزْوَاحها وُجُودُ سِرٌ الإخلاص فيها)“ 


اعلم أنه قد انكشفت لأرباب القلوب ببصيرة الإيمانٍ وأنوار القرآنٍ أن لا 
وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة» فالناسسُ كلهم هلكى إلا العالمون؛ 
وَالْعالِمُون كليم ملكى إلا الغاملون والعائلوت كليم عل إلا المتداصتوةة 
والمخلصون على خطر عظيم. 

فالعمل بغير نيّةِ عناء. وَالنيّةُ بغير إخلاص رياء وهو للتفاق كغاء"» ومع 
العصيان سواء» والإخلاصٌ مِنْ غير صدق وتحقيق هباء» وقد قال الله تعالى في 


ل لس سس ص م بر 


کل عمل كان بإرادةٍ غير الله مشوباً مغموراء ط وقيمتاال مَاعَمِلُوا ين عمل فجعلنده 
ےا نرا © [الفرقان: [Yr‏ 

ولیت شعري كيف د حح سه م مَنْ لا يعرف حقيقةً النية؟ أو كيف يُخلص 
تن شع الي ذالم يعرف حقيتةالإخلاص؟أر كيف الإ السخامي نفد؛ 
بالصدق إذا لم يتحقّق معناه؟ 


فالوظيفة الأولى على كل عب أراد طاعةً الله تعالى أن يتعلّمَ النيةً أوَلا 


)١(‏ الحكمة )٠١(‏ من الحكم العطائية. 


الاب السابع من ربع المنجيات في النية والإخلاص والصدق لط ۷٠۹‏ ) 


لتحصلّ المعرفة» ثم يُصِحُحَها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدقٍ والإخلاصء 
اللذين هما وسيلتا العبد إلى النّجاةٍ والخلاص. . 

واعلم أنَّ النية والإرادة والقصد عباراتٌ متواردة على معنىئ واحدٍء وهو 
حال وصفةٌ للقلب يكتنفُها أمران: عل وعملٌ» العم يتقدّمُة؛ لاله أله وشرطة» 
والعمل يتبعٌة؛ لأله ثمرثهُ وفرعٌةُ وذلك لأنَّ كلّ عمل أعني: كل حركةٍ وسكون 
- اختياريٌ فإنّه لايم إلا بثلاثة أمور: علم» وإرادةٍ وقدرة؛ لأنّه لا يريد الإنسان ما 
لايغلفةء'فلاابكٌ وآن عل ولا يعمل ما لم برف فلا بد مق إرادقة و منتى الإراذة: 
انبعاتُ القلب إلى ما يراه موافقاً للغرض؛ إما في الحال أو في المآل» فالعمل 
مقر إلى النية؛ ليصيرٌ بها خيرأء والنية في نفيها خير وإ تعذَّرَ العمل لعائق. 

وفي حديث ابن مسعودٍ عقفته : ن هَاجَرَ يي شيا هو له فهاجَر َل 
َرَج امرأة مِنَاء فان يُسمّى مُهَاجِرَأمٌ قیس۲. 

وقال 4ة: «نِيهُ المُؤْمنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه)9"» فمعناه نيةٌ المؤمن مِنْ جملةٍ 
طاعتِهِ خيرٌ مِنَ عملِهِ الذي هو مِنْ جملةٍ طاعته؛ لأنَّ لكل واحدٍ منهما أثراً في 
المقصود, وأثرٌ النية أكثرٌ مِنْ أثر العمل. 

واعلم أنه ما مِنْ شيءٍ مِنَ المباحاتٍ إلا ويحتمل نة أو نياتٍ يصيرُ بها مِنْ 
محاسن القربات» وينالٌ بها معالي الدرجات» فما أعظْمَ خسران مَنْ يغفْلٌ عنها 
ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملةٍ عن سهو وغفلة. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۹/ .)٠١‏ 


(۲) رواه الطبراني في الكبير (5/ ١۱۸)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)۲٠١‏ والبيهقي في الشعب 
(55564). 


٠ 2: 35‏ - 
۳ 4 اہ ربع المنجيات 


ولا ينبغي أن يستحقرَ العبدٌ شيئاً منَ الخطرات والخطواتِ والأحظات؛ 
فكل ذلك يسال عنه يوم القيامة أله لِم فعلة؟ وما الذي قَصَدَ به؟ رُوي أنه «مَنْ 
تَطَيّبَ لله تَعَالَى جاءَ يوم القيامَة ريح أَطَيَبُ مِنَ الهشكء وَمَنَ تَطَيّبَ لعَبْر الله 
تَعَالَى جَاء يَوْمَ القيَامَة وريه نتن مِنَ الجيقّة)2"0. 

فاستعمالٌ الطيب مباحٌ» ولكنْ لا بُدّ فيه مِنْ نية. 

فالتطيِّبُ لله: أن ينوي اتباع سنة رسول الله ا يوم الجمعة» وأن ينوي 
به تعظيم بیت الله» فلا يرى أن يدخلَهُ زائراً لله إلا طيّبَ الرائحةء وأن يقصدَ 
به دفعَ الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدّي إلى إيذاء مخالطيه» وأن يقصدَ 
حسم باب الغيبة عن المغتابين بالروائح الكريهة» فَمَنْ تَعَوَضَ لمعصية وهو 
قادرٌ على الاحتراز منها فهو شريكٌ في تلك المعصيةء وقال الله تعالى: ولا 
ميا اليك یدود من دون اق مسوأ آله عدوا بر ِو © [الأنعام: ۱۰۸ أشار به 
الا 

والّطيْبُ لغير الله تعالى: هو أن يقصد به إظهارٌ التفاحر بكثرة المال؛ 
ليحسدهٌ الأقران» أو يقصدّ به رياءَ الخلق؛ ليقومَ له الجاهُ في قلوبهم» ويُذكر 
بطي الرائحة» ولأمور أخرى لا تحصى؛ وكلُ هذا يجعلٌ التَطيْتِ معصية 
اف ا 

وأما قصد انعم والتلذّذٍ إن مباح» ولايكونٌ ذلك معصية إلا أنه يسال عنه 
ومن تُوقِشَ الحساب عُذَّبَ» ومَنْ أتى شيئا مِنْ مباح الدنيا لم يُعذَّبْ عليه في 


.)5١9 /5( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


الاب السابم من ريم اجات في الثية وال تلان والصدق VN e‏ 


الآخرة» ولكن يُنْقَصُ مِنْ نعيم الآخرة له بقدره» وناهيك ُسراناً بان يستعجلَ 
مایفنی ويخسرٌ زيادة نعيم لا يفنى. 

وكان علماءٌ الينٍ لا یرون أن يعملوا عملاً إلا بن بنيّةِ؛ لعلمهم بأنَ اة روح 
العمل» وان العمل بغير ني صادقٍ ريا وتكلفٌ» وهو سببُ مقتٍ لاسب قرب» 
وعلموا أنَّ انيه ليست هي قول القائل بلسائه: نويتُ» كقول الشبعان: نويتٌ أن 
أشتهي الطعام وأميلٌ إليه؛ أو قول الفارغ: نوي أن أعشق فلاناً وأحبّةُ بل اليد 
نبعاث القلب يجري مجرى الفتوج بن الله تعالى؛ قد ت تتيسَرٌ في بعض الأوقات 
وقد تعد نعم مَنْ كان اغالب على قلبه أمر الین يت يتيسَرٌ عليه في أكثر الأحوال 
إحضارٌ النية للخيرات؛ فإنَّ قلبَهُ مائلٌ بالجملةٍ إلى أصل الخيرات» فينبعث إلى 
التفاصيل غالبأ» ومَنْ مال قلبُهُ إلى الدنيا وغَلَبَتْ عليه لم يتيسَّرْ له ذلك» بل لا 
ل 


وابُهُ بقدر رغبته ونيّته 


8 في الجنة» والعاملٌ لأجل الجنةِ عامل لبطنه وفرجه» ودرجتّةُ 
درج لبه وأما عبادةٌ ذوي الألباب فإنّها لا مُجاورٌ ذكر لله تعالى والفكر فيه 
حُبَاً لجماله وجلاله. 

5 ذ‎ 1 3 0 2 ERR 0 

حُكِيَ أن أحمدّ بن خضرويه رأى ره عرّ وجل في المنام» فقال له: كل 
الناس يطلبون مني الجنة إلا أبا يزيد فاته يطلبني”©. 

ورؤي الشبلُ لته بعد موته في المنام» فقيل له: ما فَعَلَّ الله بك؟ فقال: 


.)٠٠۸( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 


NY e‏ ربع المنجيات 


لم يطالبني على الدعاوى بالبرهان إلا على قولٍ واحِ» قلت يوماً: أي خسارة 
أعظجٌ مِنْ خسران الجنة؟ فقال: أي خسارة أعظمٌ مِنْ خسرانٍ لقائي”". 

ورأى أبو يزيد ئه ربّه في المنام فقال: يا ربٌ؛ كيف الطريقٌ إليك؟ 
فقال: اترك نفْسَكٌ وتعال إلى . 

واعلم أنَّ الإخلاص تتخليصٌ العمل عن الشوائب كلّها ‏ قليلها وكثيرها - 
فالخالصٌ هو الذي لا باعتٌ فيه إلا طلبٌ القرب مِنّ الله تعالى» وهذا لا يُتصوّرٌ 
إلا منْ مُحِبْ لله مُستهتر بال مُستغرق الهم بالآخرة» بحيث لم يبق لحب 
الدنيا في قلبه قرارٌ حتى الأكل والشرب أيضاًء بل تكونُ رغبتُةُ فيه كرغبته في 
قضاء الحاجة مِنْ حيث إِنّه ضرورة الجبلة» ويقويه على عبادةٍ الله تعالى» ويتمنّى 
أن لو كفي : شر الجوع فلا یکو له همٌ إلا الله تعالى. 

فمثلٌ هذا الشخص لو أكلّ أو شَّرِبَ أو قضى حاجته كان خالصَ العملٍ 
صحيح النْيةِ في جميع حركاته وسكناته فلو نام مثلاً ريح نفسَةُ فيتقوّى على 
العبادة بِعدَهُ كان نومه عبادة وكان له درجةٌ المخلصين فيه؛ والذي يغلبُ على 
نفسِهِ حبٌ الدنيا والعلرٌ والرياسة فلا تسلمُ له عبادنّةُ وصومُّة وصلاثَة إلا نادراً. 

فعلاج الإخلاص كسرٌ حظوظ النفس» وقطعٌ الطمع عن الدنياء والجرُد 
للآخرة بحيب يغلت ذلك على القلب» فحينئذ يت تير له الإخلاص» وكم من 
أعمال يتعت الإنسا فيها ويظٌ أنّها خالصة لوج الله ويكونٌ فيها مغرور ولا 
يدري وجة الآفةٍ فيهاء كما حُكيَ عن بعضهم أنه قال: قضيتٌ صلا ڈ لين تة 
)١(‏ ينظر: (الرسالة القشيرية) .)31١(‏ 
(۲) ينظر: (الرسالة القشيرية) (/55). 


الكاب السابع من ريع المنجيات في النية والإخلاص والصدق ام ده 


كنت صَلَيُْها في المسجدٍ في الصَّفٌ الأوَّلِ؛ لأني تأحرتُ يوماً لعذر فصليتُ 
فى الصف الثانى» فاعترتنى خجلة مِنَ الناس حيث رأوني في الصف الثاني؛ 
فعرفثٌ أن نظرٌ الناس إلى في الصَّفٌ الأول كان مسرّتي وسببَ استراحةٍ قلبي 

وهذا دقيقٌ غامض قلَّما تسلمٌ الأعمالُ مِنْ أمثاله» والغافلون عنه يرون 
حسناتهم كلها في الآخرة سيئات» وهم المرادون بقوله تعالى: راهم ين 
لما لم يونا يحتَسِسُونَ ۴ وا هم سات ما سبوا © [الزمر: ٤۷‏ - 0118 وبقولِه 
تعالى: یل هَل ت احفر أضتلا ٭ اَن صل سَعْيوُم في افْيَوةَ لديا وهر بون أ 
ون ضنْعًا # [الكهف: .]1١4- ٠١۳‏ 

وأشدٌ الخلق تعّضاً لهذه الفتنة العلماءٌ؛ فإِنَّ الباعتٌ للأكثرين على نشر 
العلم ل الاستيلاي والفرخ بالاستتباع» والاستبشارٌ بالحمد والثّناء. 

قال السوسئ حهثئعه : (الإحلاص: قفد رؤية الإخلاص؛ فان مَنْ شَاهَدَ فى 
إخلاصه الإخلاصّ فقد احتاجٌ إخلاصٌّةٌ إلى إحلاص) وما ذَكرَهُ إشارة إلى 

5 5 و 

وقال سهل ينه : (الإخلاصن: أن يكونَ سكون العبدٍ وحركاتَه لله تعالى 

خاصًة)"» وهذه كلمة جامعةٌ محيطة بالغرض. 


وقال رويجٌ عيلئنه : (الإخلاصٌ في العمل : هو أن لا يريد صاحبُّهُ عليه عوضاً 


.)۲۸۰( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 
.)۲۸۰( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )۲( 


aes e o E 
عر الا ريع المنجيات‎ 


1 


ل جاسم 


قي 2-0 وهذا إشارة إلى أنَّ حظوظٌ النفس آفةٌ آجلا وعاجلاء فالعابڈ 
جل جل التَتَعُم بالشهوات في الجنة معلول» بل الحقيقةٌ أن لا يُرادَ بالعملٍ إلا 
وجه الله تعالى» وهو إشارة إلى إخلاص الصُديقين» وهو الإخلاص المطلقء 
فأحامة يطل لرجاء اله ورف الثار فهو تلص بالإضافة إلن الحظرظ 
العاجلةء وإلا فهو في طلب حظ البطن والغرج. 
وقول القائل: لا يتحدّكٌ الإنسانٌ إلا لحظء والبراءةٌ مِنَ الحظوظ صفهٌ 
ا ل ا كافرٌ وقد قضى القاضي أبو بكر الباقلاني بتكفير 
م يدعي البراءةَ مِنَ الحظوظء وقال: (هذا مِنْ صفات الإلهية). 
ونا ذكرة حو ولكن القوة نما أرادوا بأل راءة عجا سه النانق حظوظاء 
وهو الشهواتٌ الموصوفة فو في الجنة فقط ذأمًا اَذه جود المعرفة والمناجاة 
لنظر إلى وجه الله تعالى ا هؤلاء؛ وهذا لا يَعْذدّهُ النام حَظاًء بل 
يتعجّبون منه» وقد سیل سيد د الأولين والآخرين َة عن الإخلاص فقال: «أن 
تق ل: ر الله ثم تستة كما امت > أي: لا تعيدٌ هواك ونفسَكٌ ولا تعبلٌ 
إلا رك كه وتستقيمٌ في عبادته كما أمرت وهذ إشارة إلى قطع كل ما سوى الله 
عن سجرى النظرء وهو الإخلاص حقاً. 
(ش: قال الإمام الشعراني قدس سره: أذ علينا العهد العا مِنْ رسول الله 
ييه أن تحلص اليه له تعالى في عِلمنا وعَمَلِنا وسائر أحوالناء ونُخلِصَ سائر 
أعمالنا مِنْ سائر الشوائب» حبَّى مِنْ شهود الإخلاص» ومِنْ حضور استحقاقنا 


.)۲۸١( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 
.)151١( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (٠۲۸)ء وروى الترمذي‎ )۲( 


5 726و 4 


ثواباً على ذلك» وإن حََطَرٌ لنا طَلَْبُ ثواب شَّهِدْناهُ مِنْ باب المنّةٍ والفضل. 

ومَنْ راد الإخلاصن في أعماله فعليه أن يشتغلَ بذكر الله عر وجل حنَّى 
برق حجابُ بشرئّته ويدخلَ حضرةً الإحسانٍ التي يعبد الله تعالى فيها كأنه 
وهال شه العمل فا لما هع وجلل للد فة يكل إلا کون 
مَحَلاً لوز ذلك العمل لا غير وهناك يذهث مِنّ العبد الدياءٌ والكبرٌ والعجبٌ 

ساك الآفات؛ لان هذه الآفاتِ إِنّما تجيءٌ للعبدٍ مِنْ شهودٍ كونهِ فاعلاً لذلك 
العمل مع شاي عن شهود الخال قم القن لم تل إلى دخولي حفرة 
الإحسان وَيَشْهَدْ أعمالة كلها خَلْقاً لله تعالى كشفاً ويقيناً ‏ لا طا ولا تخميئاً - 
فهو مُعرّضٌ للوقوع في الرِياءِء ولَوْ حَفِظ ألفي كتاب. 

وقد أجمعَ أشياحُ الطريق كلهم على أن مَنْ أكَلَ الحرام والشُّبْهاتٍ لا 
يصح له إخلاصٌ في عمل؛ لأنّه لا يُخْلِصُ إلا إن دَخَلَ في حضرة الإحسان» 
ولايدخلٌ حضرة الإحسان إلا المُطََّرُ مِنْ سائر النجاسات الباطنة والظاهرة؛ 
لأنّ مجموعٌ أهل هذه الحضرة أنبياء وملائكة وأولياء وهؤلاء مِنْ شروطهم 
العصمةٌ والحفظ من تناولٍ الحرام والشّبهات. 


الاب السابع من ربع المدجيات 5 في النية والإخلااص والصدق 


وسمعتٌ سيدي عليّاً الخوّاصَ ‏ رحمه الله يقول: إذا راءى العبد بعلمه 
وعمله بط عمل بنص الكتاب والشّتةه وإذا خبط عله فكانّه لم يعمل شيئا 
ل » فكيف يرى نفْسَهٌ بذلك على الناس مع توعدو بعد الإحباط بالعذاب الأليم» 
فلينتيّة طالب العلم لِمِمْلِ ذلك. 

قلتٌ: وكذلك ينبغي للفقير المنقطع في كهف أو زاوية أن يتفمّدَ نفسَهُ في 
دعواها الإخلاص والانقطاعً إلى الله تعالى» فإن رآها تُستوحشٌ مِنْ ترك توددٍ 


0 4 . ٍِ 
مو ۷ 4 ی و ااي 


الناس إليها وغفلتهم عنها فهو كاذبٌ في دعواه الانقطاعٌ إلى الله تعالى؛ فان 
الصادق يفرح إذا مغل عن العام و 
رفك ايحا توم مار سوير راي صر فقد بان لك أن مَنْ 

واعلم أن جميع ما وَرَدَ في فضل العلم والعمل إنما هو في حى المخلصين 
فيه فياك يا أخي والغلط؛ فإِنَّ الناقد بصير» وقد كثُّرَ في هذا الزمانٍ أقوامٌ لا 
يعملون بعلمهم؛ وإذا نازعهم إنسانٌ في دعواهم في قولهم: «نحن من أهل 
العلم» استدُوا بما جاء في فضل طلب العلم مطلقا ِن غير شرطٍ إخلاص» 
فيُقَالُ لمئل هؤلاء: فأينَ الآياثُ والأخبارٌ والآثارٌ الواردة في حى مَنْ لم يعمل 
AT‏ ل ل E‏ 
مِنْ غير تفتیش؛ فاه غِ. 

وقد سمعتٌ سيّدي عليّاً الخوّاصَ ‏ رحمه الله يقولٌ في معنى حديث 
«إنَّ الله تعالى لِيُْيْدُ هذا الدّينَ بالرجل الفاجر»: هذا الرجل يتعلّمُ العلم رياءً 
وسمعةً فيُعلمُ النامن مور دينهم ويُفمَهُهُم ويحرسّهم وينصرٌ الدّينَ إذا ضَعُفَ 
جانية ثم يله الله تعالى بعد ذلك النارّ لِعَدَم إخلاصه”). 


.)50 .88 /١( ينظر: (العهود المحمدية)‎ )١( 
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[بيان درجاتٍ الشوائب والآفاتِ المُكذرة للإخلاص] 


اعلم أن الآفات المشوّشةً للإخلاص بعضها جلىٌ وبعضها خفىٌ ولايفهة 
اختلاك درجاتها في الخفاء والجلاء إلا بمثال» وأظهر مشوّشات الإخلاص 
الرياءء فلنذكر دنه مثالاً فنقول: الشيطانٌ يُدَخِلٌ الآفةَ على المصلي مهما كان 
مخلصاً في صلاته. ثم نظر ال را ا 
حَسَنْ صلاتاك حتى ينظر إليك هذا الحاضرٌ يعن الوا وا و بردريات 
ولايغتابك فتخشع جوارحُة؛ وتسكن أطرافُهُ» وتحسن صلاتة. وهذا هو الرياءً 
الظاهد. 

فإذا لم يلتفت المصلي إليه واستمدَ في صلاتِهِ كما كان. فيأتيه اللْعينْ 
في معرض الخير» ويقول: أنتَ متبوعٌ ومقتدئ بك فَلَكَ واب أعمالهم إن 
أحسنت» وعليك الوزرُ إن أسأتء فَأَحْسِنْ عملَكَ بين يديه فعساهُ يقتدي بك 
في الخشوع وتحسين العبادة» وهذا أغمضٌ مِنَ الأوّل» وقد ينخدعٌ به مَنْ لا 
بنخدمٌ بالأّل» وهو أيضاً عينٌ الرياء ومُبطِلٌ للإخلاص. فإنّه إن كان يرى ذلك 
خيراً لا يرضى لغيره ترك قَلِمَ لَمْ يرتض لنفْسِهِ ذلك في الخلوة» ولا يمكنٌ أن 
نكون ننس غير أعزّ عليه مِنْ نفسِهِ؟ بل المقتدى به هو الذي استقام في تفه 
الك ل اا 
النفاق والتلبيس» فَمَن اقتدى به أثيبَ عليه» وأما هو فيُطالبُ بتلبيسِهء ويُعاقبٌ 

على [ظهاره مِنْ نفسِه ما ليس مُتّصِفا به. 


56 Ef 
ما۷۸ ا ويم المنجيات‎ 


ولو أحسنّ صلائهُ في الخلوة لَحَسْنَتْ في الملا بين أَظْهُّر الناس فهذا 
ابضا عن الرياء الغامفو] لاله مسرل اله بالخلق: فى الل رانم جميسا: 
والإخلاص: أن تكونّ مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على وتيرةٍ 
واحدة. 

واعلم أنَّ الإخلاص قَلَّما يستيقنُهُ العبدٌُ مِنْ نفسِهء وإِنْ بَالَمَ في الاحتياط 
ذلك ينبت أن يكو إا بعذ كمال الها ترد بين الد والقبول» ادا 
أن تكونٌ في عبادتِهِ آفةٌ يكونٌ وبالّها أكثرٌ مِنْ ثوابهاء وهكذا كان الخائفون مِنْ 
ذوي البصائر» وهكذا ينبغي أن يكودٌ كل ذي بصيرة» ومع هذا لا ينبغي أن يتر 
العملّ عند حوف الآفة والرياء؛ فان ذلك منتهى بغية الشيطانٍ منه؛ إذ المقصودٌ 
أن لا يفوت الإخلاص. ومهما ترك العمل فقد ضيِّعَ العمل والإخلاص جميعاً» 
ولذا قال الفضيل لفغ : (تركٌ العمل بسبب الخلقٍ ريا وفعلّة لأجل الخلتق 
شرلة)20. 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد لته : (جاورتٌ هذا البيتَ ستين سنة 
وحججتٌ ستين حجّةً فما دخلتٌ في شيء مِنْ أعمال الله إلا وحاسبت نفسي 
فوجدتٌ نصيبَ الشيطان أوفى منْ نصيب الله. لَه لا لي ولا عليّ)”". 


.)*55( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (١۲۸)»ء ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 
.)۲۹۱ /٥( رواه ابن عدي في الكامل‎ )1( 
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ل 8ه 
فصل في الصدق 
(مَطاً ب العَارفِينَ مِنَ الله الصَّدْقُ في العبُودِيَة والقيام بِحُقُوقٍ الربوبية) 


چو م ر هدم 


قال الله تعالى: رال صَدَُوأ ما عله دوا أله عه © [الأحزاب: .]۲١‏ 

وقال النبي بة: «إنَّ الصذق يَهْدِي إِلَى الب وَالبدَ يَهْدِي إِلَى الجَندَ وَإِنَ 
الوَجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى بْب عِنْدَ الله صديقاًء وَِنَّ الكَذِب يَهْدِي إِلَى المُجُو 
الود هدي إِلى الا ون الل يزب حَتى بب عند اله دب٠‏ 

ويكفي في فضيلة الصّدقٍ أن الصَّدَيقَ مشتقٌ منه» والله تعالى وصف الأنبياء 
به فى معر ضص المدح والثناءی فقال: واد في الكت ب برس نان صِدِيقًا نينا 4 
[مريم: .]4١‏ 


[بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه] 


اعلم أنَّ لفظ الصَّدقٍ يُسِتَعمَلٌ في ستة معان: في القولٍء والنية والإرادق 
والعزم» والوفاء بالعزم» والعملء وتحقيق مقاماتٍ الدّينِ كلّهاء فَمَنِ انّصف 
بالفندق فی تیم ذلك فهو صَدَيقٌ) ومن کان لہ خط فی الضدق کے شی ومن 
الجملةٍ فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقٌةُ. 


)١(‏ الحكمة (۷۹) من الحكم العطائية. 
() رواه البخاري (5095))» ومسلم (۲۹۰۷). 


ل E‏ 
2 فك ربع المنجيات 


الأول: صدق اللسان: وذلك لا يكون إلا فى الإخبار. أو فيما يتَضمّنْ 
الإخبار ويُنبّهُ عليه والخبز إِمَا أن يتعلّقَ بالماضي أو بالمستقبل: وفيه يدخل 
الوفاءٌ بالوعدٍ والخلف فيه. وحن على كل عبدٍ أن يحفظ ألفاظة؛ فلا يتكلم إلا 
بالصّدقٍء وهذا هو أشهز أنواع الصدقٍ وأظهزها. 

ولكنْ لهذا الصّدقٍ كمالان: 

أحدهما: الاحترازٌ عن المعاريض؛ فقد قيل: «في المعاريضي لوح عَن 
الكذب“" وذلك لأنّها تقوم مقامَ الكذب؛ إذ المحذوز مِنّ الكذب تفهيخ 
الشىء على خلاف ما هو عليه فى نفسه» إلا أنَّ ذلك مما تَمَسِنْ إليه الحاجة 
ا و ا 
وَرَى بغيره» وذلك كي لا ينتهيّ ج الخ : إلى الأعداء فليس هذا منّ الكذب فى 
شيءِ قال كك ES‏ ا فال أه 
000 


5 


و اا 
وخص ن في ثلاثة مواضع: مَنْ أصلح ب 
كان في مصالح الحرب. 
والصدق ههنا يتحول إلى النية» فلا يُراعى فيه إلا صدق النية وإرادةٌ الخيں 
فمهما صم قصِدَهُ وصدقَّتُ نّنُهُ وتجرّدت للخيرٍ إرادثّةُ كان صادقاً وصدّيقاً 
قا كان لفط 
د لك و 5 | شركي عن بعضهم أنه كان يطلبهُ بع 
ثم التعريض فيه أولى» وطريقة ما حدي حت 


0 رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ۱۹۹). 
)۲( رواه البخاري ١+‏ 564 ومسلم (۰0). 


الكاب السابع من ربع المنجيات في النية والإخلاص والصدق بو ۷۲١‏ ليه 
الظلمةٍ وهو في داروء فقال لزوجته: حُطي بأصبعك دائرةٌ وضعي الأصيعَ على 
الدائرة» وقولي: ليس هو ههنا. 
فالكمال الأول في اللفظ أن يحتررٌ عن صريح اللفظ وعن المعاريض أيضاً 
إلاعند الضرورة. 
والكمالٌ الثاني: أن يراعيٍ معنى الصدق في ألفاظِه التي يُناجي بها رب 
كقرله: رجهت وهی للد مر لکوت والأرضك 4 [الانعام: ۷۹]» فإن كان 
قله مُ: مُنصرفاً عن الله مشغولاً بأمانيٌ الدنيا وشهواتها فهو كاذبٌ» وكقوله: ك 
ينه [الفائحة: ]» وقوله: إن عبد الله © [مريم 415٠:‏ فإنه إذا لم يتصف بحقيقةٍ 
العبودية وكان له مطلبٌ سوى الله لم يكن كلامّةُ صِدقاء نه إن كان عبداً لنفسِهٍ 
أو عبداً لشهواته لم يكن صادقاً في قوله. 
وکل ما تقيّدَ العبدٌ به فهو عبدٌ له» كما قال عيسى عليه السلام: يا عبيدَ 
الدنياء وقال نبنا ية : تعس عَبْدُ الدّيئار تعس عَبْدٌ الدَّرْمَمء وَعَبْدُ الحَلّق وَعَبْدٌ 
وإنّما العبد الحقٌ لله عر وجل مَنْ عَمَقَ ألا عن غير الله تعالى فصار حرا 
مطلقاًء فإذا صار القلث فارغاً حلت فيه العبوديةٌ لله تعالى» فتشغْلُةُ بالله وبمحتتهء 
وتُميْدُ باطنَهُ وظاهرَهُ بطاعته» فلا يكونٌ له مرادٌ إلا الله تعالى. 
ثم قد يجاوزٌ هذا إلى مقام آخرَ أسنى منه يُسمّى الحُرّيّة وهو أن يَعْتِقَ 
أيضاً عن إرادته لله مِنْ حيث هوء بل يقنعٌ بما يريد الله له مِنْ تقريب أو إبعادء 


6 رواه البخاري (ه 1 »). 


ا ا ےی 0 00 


فتفنى إرادتهُ في إرادة الله تعالى» وهذا عبد عَتَنَ عن غير الله فصار حرا ثم عاد 
وعََقَ عن نفْسِهِ فصار حرأ وصار مفقوداً لنفسِهٍ موجوداً لسيّده ومولاه. إن حرّكة 
تحر وإن سَكُنَهُ سكن وإن ابتلاهُ رَضِيَء لم يبق فيه اعتراضٌ» بل هو بين يدي الله 
كالميت بين يدي الغاسل» وهذا منتهى الصدق في العبودية» فالعبدٌ الح هر 
اذى ونحوة لمر لذ SS‏ وتران لوو مو شاه 
فدرجاتٌ الصادقين فحسب. 

الصدقٌ الثاني: في النية والإرادة: ويرجعٌ ذلك إلى الإخلاصء وهو أن لا 
يکود له باعثٌ في الحركاتٍ والسكنات إلا الله تعالی» فإِنْ مازجَةُ شوبٌ مِنْ 
حظوظ النّفْسٍ بطل صدق النية. 

الصدق الثالث: صدق العزم: فإنَّ الإنسانٌ قد يُقدّمُ العزمَ على العمل فيقول 
في نفسِه: إن رزقني الله مالا تصدَّقْتٌ بجميعه» أو بشطروء أو عَرَّمَ في نفسِهٍ إن 
لقيتٌ عدوا قاتلت في سبيل الله ولم بال وإ قُتلْتٌه فهذه العزيمةٌ؛ وكان الصدق 
ههنا عبارة عن التمام والقوّة كما يقال: لفلان شهوةٌ صادقةٌ» فقد يُطَلَيُ الصدقٌ 
ويرادُ به هذا المعنى؛ والصّدْيقٌ هو الذي تُصادِفٌ عزيمتة في الخيرات كلها قو 
تامةٌ ليس فيها ترد وهو كما قال عمد لغ : (لَأَنْ هدم نََضْرَب عنقي أَحَبٌ إل 
من أن نامر على قوم فر ا اي ل د 
والمحبة الصادقة بأن لا يتأمّر مع وجود أبي بكر الصديق إن 

ا بالعزم: فان النفس قد تسخو بالعزم في الحال؟ 
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إذ لا مشقة 2 في الوعد والعزم فإذا حَفَّتِ الحقائق وحَصَلَ التمكنٌء وهاجتٍ 


.)٦۸۳۰( رواه البخاري‎ )١( 


الكّاب السابع من ريع المنجيات في النية والإخلاص والصدق أ 


ت 
السَّهواتُ انحلت العزيمةء وعَلَبَتٍ الشهواتٌ؛ ولم يتفقٍ الوفاءً بالعزم» وهذا 
يضادٌ الصدق فيه» ولذلك قال الله تعالى: من الْمومِنِينَ رِجَالصَدَقُوا ما هدو آله 


مم رو 


عة نهم من قى به ومهم من ينر € [الأحزاب: ۲۳]. 

وقال أبو سعيد الخرّاز عقئته : (رأيتُ في المنام كأنَ مَلَكينِ نزلا مِنَ السماء 
فقالا لي: ما الصدق؟ قلتٌ: الوفاءٌ بالعهدء فقالا لي: صدقتَء وعَرَجا إلى 
الشسماء)30 , 

الصدق الخامس: فى الأعمال: وهو أن يجتهد حتى لا تدلّ أعمالّهُ الظاهرةٌ 
على أمر في باطنه لا يتصفُ هو به. لا بأن يتر الأعمال» ولكن بأن يستجرٌ 
الباطنّ إلى تصديق الظاهرء وهذا بُخَالِفٌ ما ذكرناه مِنْ ترك الرياء؛ لأنَّ المرائي 
هو الذي يقصدٌ ذلك لأجل الخلق» ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاتِه 
ليس يقصدٌ به مشاهدةً غيرو» ولكنْ قلبُهُ غافل عن الصلاةء قَمَنْ ينظر إليه يراه 
قائماً بين يدي الله تعالى» وهو بالباطن قائمٌ بين يدي شهوة مِنْ شهواتِه. 

وكذلك قد يمشي الرجل على هيئة السكونٍ والوقار وليس باطتهُ موصوفاً 
بذلك الوقار» فهذا غيرُ صادق في عمله وإِنْ لم يكن ملتفتاً إلى الخلق ولا مرائياً 
إاهم» ولا ينجو مِنْ هذا إلا باستواءِ السريرة والعلانية بأن يكوت باطنهُ مثل 
ظاهرو أو خيراً مِنْ ظاهره. 

ومِنْ خيفةٍ ذلك اختار بعضهم تشويشَ الظاهر» ولبس ثياب الأشرار؛ كيلا 
يْنَّ به الخيرٌ بسبب ظاهرء» فيكو كاذباً في دلالةٍ الظاهر على الباطن. 


.)۲۹۳( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 


0 1 اا 


فإذاً مخالفةٌ الظاهر للباطن إن كانت عن قصدٍ يث رياءً ويفوث بها 
الإخلاصض. a‏ وإن كانت عن غير فصل فيغر ت بها الصد 0 ولذلك قال النبى 4 ل : 
«اللهُمَ اجعَل ا مِنْ عَلانيتى وَاجَعَل عَلانِيَتَى صَالحَة". 

وقال عقبةٌ بن عبد الغافر نه : (إذا وافنّثْ سريرة المؤمن علانيتَهُ باهى الل 
نه الملذتكة «يقول: هذا عبدي حقاً)0". 


أعملي الاس به واذا تھی عن شي کان ِن أترلك اناس له ار 
اة سوير ا منه). 

الصدق السادس- وهو أعلى الدرجات وأعرها - وهو الصدق في مقامات 
الدين: كالصدق في الخوفي والرجاءٍ والتعظيم والزهدٍ والرضا والتوكل والحبٌ 
وساف فق رن قن ذم الامو فاا يتطلق الاي رر اليا 
قايات وحقائقٌء والصادق المُحقٌ مَنْ نال حقيقتّهاء وإذا غلب الشيءَ وتم 
حقيقثة سي صاحية صادقاً فيه» كما يُقَال: هذا هو الخوف ل الصادق. 

ولنضرب للخوفي مثلاً: فما مِنْ عبد يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر إلا وهو خائث 
مِنَ الله خوفاً ينطاق عليه الاسم ولكنّه حوف غير صادق» ائ غ ر بالغ درجة 
الحقيقة» أما تراه إذا حاف سلطاناً أو و قاطعَ طريت في سفره كيفت يصفرٌ لون 
تزعد فرانضة وش عله عيش ويععذة غليه أكلة ونوقة: وينقسمُ عليه 


4 رواع الترمذي .(ToeAY)‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (۲/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في الشعب .)٠٠١١(‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ .)١51/‏ 


الاب السابع من ريع المنجيات في النية والإخلاص والصدق سز ۷۲٠١‏ هه 


1 EE 

فكرة حتى لا ينتفع به أهِلَهُ ولد وقد ينزعجٌ عن الوطن فيستبدل بالأنس 
الوحشة» وبالراحة التعب والمشقّةَ والتعدّضَ للأخطارء كل ذلك خوفاً مِنْ درك 
المحذور ثم إِنّه يخافُ النارٌ ولا يظهرُ عليه شيءٌ مِنْ ذلك عند جريانٍ معصيةٍ 
عليه» ولذلك قال كَل «لَمْ أَرَ مِثْلَ النَارِنَام ماربا وَلا مِثْلَ الجَنَةِ نام طَالِبّها»“. 
فالتحقيقٌ في هذه الأمور عزيرٌ جدأء ولاغايةً لهذه المقاماتٍ حتى ينال تمامّهاء 

ولكن لكل عبد منه حظٌ بحسب حال إما ضعيفٌ وإما قويٌ فإذا قوي سئي 
صادقاً فيه» فمعرفةٌ الله تعالى وتعظيمُهُ والخوف منه لا نهاية لهاء وقد 15 للعبد 
صدق في بعض الأمور دونَ بعض» فإن كان صادقاً في الجميع فهو الصّدّيقٌ حقًاً. 
(م: واعلم أنَّ أصلّ جميع مقاماتٍ الصّدقٍ مِنْ أرّلها إلى آخرها هو 

الصّدقُ في تمييز الخواطر ورَدّها أو قبولها؛ وهذا النّميرُ هو أصلٌ الحكمة التي 
يؤتيها الله مَنْ يشاء» ا َد وق ك را 4 [البقرة: 114]؟ 
فإنَ الله عز وجل لم يذر أي إنسانٍ لِيَضِلّ عن سبيله حٌى يُتَبَْهُ ألا بواردٍ ملكيّ 
نة ويُذكٌرْهُ بقبح ذلك الفعل الذي به ضلالَُ» قال تعالى: #وَمَا ڪات أنه 


le و‎ 


لل فوا دة هدم حَقٌ َب هر يموب 4 [التربة: ١١1]ء‏ وهذا البيانُ مِنّ 
الحقٌّ عز وجل الأصلُ فيه ما ذكرنا مِنَ اتبيه بالوارد المَلكيّ ولا يخلو منه 
مؤمنٌ ولا كاف وإنَّما يُعِرِضٌ الناسئ عن هذا الواردٍ ويُقِلُونَ على الوارداتِ 
الايا واا ف مام ا ولق هذا اتن قل أب مدي 
ته : مَنْ لم يَجذ في قلبِهِ زاجراً فهو خرابٌ؛ ومَنْ أدمنَ الإعراضَ عن الحقٌ 
في نفسِهِ مات قلبّهُ وطْبَمَ الله عليه» فلا تنفعٌةُ الموعظة؛ نسأل الله السلامة) . 


.)7501( رواه الترمذي‎ )١( 


ال ل ل ا 
! بع المنجيا 


الكتاب الثامن من ربع المنحيات 
في المراقبة والمحاسبة 


مَنْ تَحَقّقَ بالعُبُودِيّة نظَرَ أفْعَالَهُ بِعَيْنِ الرَياءِء 


0 2 0 0 ك4 
وأَحوَالهُ بعيّن الدَّعْوَّى. وَأَقْوَالهُ بعين ين الإشتراي) 


قال الله تعالى: وَاعْلموأ أن الله يَملَمْ ماي انشیک 0 © [البقرة: ١۲۳]؛‏ 
فَعَرَفَ أربابُ البصائر ن خملة الخاد أن الله تعالى لهم بالمرصاد وأتّمم 
سيناقشون ذ EO‏ ا ون بمثاقيلٍ الد ل أت :و اللفظابك: 

وتحدوا أنه ا من هذه الأخطار e‏ 50 اقبة» 
ومطالبةٌ الس ذ فى الأنفاس والحركات» ومحاسيئها فى الخطرات واللّحظات» 
فمن #حافت ا ˆ أن يحَاسَبَ حف في القيامة حسائة وحَفَّدَ فد الال 
جواية. وحَسَنٌ مَُقَليُهُ ومابة» ومَنْ کات نعْسَهُ دامَتث حسراتة وطالك في 
عرصات القيامة وقَفَاتهُ وقادَنْهُ إلى الخزي والمقت سيئاتةُ. 

فلما اتكشفت لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعةٌ الله» وقد أمرهم 
بالصبر والمرابطة فقال تعالى: ‏ ايها ليرت اموا أصَيرفاوَصَايرُوا ورَايطُوأ © 
1ال عمران: ۰ ۲۰]» فرابطوا أَنفْسَهُمِ ولا بالمشارطةًء ثم بالمراقبةء ثم بالمحاسبة ثم 
بالمعاقبة» ثم بالمجاهدة» ثم بالمعاتبة» فكانت لهم في المرابطة ست مقامات: 


()سن حكم الشيخ أبى مدين الغرث قدس الله سره. 


المرابطة الأولى: المشارطة 


اعلم ُن العقلّ هو التاجرٌ في طريق لاخر ورا مل توريضة ترك 
تمس ؛ لأنَّ بذلك فلاحها كما قال تعالى: د قد فلح من كلها # وقد حَابَ س 
دَسَْهَا 4 [الشمس: 4 - »]٠١‏ وإِنّما فلاحُها بالأعمال الصالحة؛ والعقل يستعينٌ 
بالنفس في هذه التجارة» فيحتاج إلى مشارطة النَفْسِ أولاً؛ فيُوظَفُ عليها 
الوظائفت» ويشترطٌ عليها الشروط؛ ويُرشدها إلى طريق الفلاح؛ ثم لا يغفلٌ عن 
مراقبتها لحظة؛ إن لو أهملّها لم ير منها إلا الخيانة وتضييعَ رأس المال؛ كالعبدٍ 
الخائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال. 

ثم بعد الفراغ ينبغي أن يُحاسّها ويُطَالبَها بالوفاءٍ بما شَرَطٌ عليهاء فإ هذه 
ندارة زيها و الأعلى» وبلوغٌ سدرةٍ المنتهى مع الأنبياء والشهداء 
فتدقيق الحساب في هذا مع النّْسٍ أهمُ كثيراً مِنْ تدقيقه في أرباح الدنيا. 

فلا يغفلٌ عن محاسبة نفسِهٍ والّضييتي عليها في حركاتها وسكناتها 
وخطراتها وخطواتها؛ فان كل نُس من أنفاس العمر جوهرة نفيسةٌ لا عوضَ 
لهاءاها قفار فا اومتصروفا إا بهلت الهلاك غر ع 

فإذا أصبح العبدٌ وفرع مِنْ فريضة الصّبح ينبغي أن يُفرّعٌ قلبَةٌ ساعة لمشارطة 
النْسء فيقولٌ للّفس: ما لي بضاعةٌ إلا العمرء وهذا اليومٌ الجديدُ قد أمهلني الله 
تعالى فيه» ولو توفاني لكت أتمئّى أن يُرِجِعَني إلى الدّنيا يوماً واحداً حتى أعملّ فيه 
صالحاء فاحسبي أنْكِ قد تُوفِيتٍ ثم قد رُدِدْتِء فإياك ثم إياك أن تُضِيّعي هذا اليوم. 


قال بعضّهم: (هَبْ أن المسيءَ قدعُفِيَ عنه؛ اليس قد فانّهُ ثوابُ 


e لړ‎ ١ 
م لج ب سسببببببببببب بويبي اللجيات‎ 
المحسنين؟) أشار به إلى الغبن والحسرة. وقد قال الله تعالى: يم‎ 
0: میک لبور الجمع ذلك وم لان * ا‎ 
e ثم ليستأنف لها وصِيّةَ في أعضائِد السبعة وهي العينُ والأذن‎ 
والبطنُ والفرجٌ واليذ والّجل» وإ لجهنّمَ سبعة أي براب» لکل باب دنهم جره‎ 
تلك الأبواث لحن عصى الله تعالى بهذه الأعضاف يليا‎ ٠ مقسوم» ا تتعين‎ 
كما يُوعَظ العبد الآبق المتمرّد؛ فان النفمن بالطبع متمرّدةٌ عن الطاعات.‎ 
من مشامات الم رابطة مع التقس نغ ارهي‎ ٠ فهذا وما يجرى ي مجراه أل مقام‎ 
جا قبل العمل وال خاس تازه د تكو بع العمل وتارة قبل للتُحذير.‎ 
وقال عمد «هلئنه : (حاسِبُوا أنفْسَكُم قبل أن تجاسيواة وزنيها فا أن وزرا‎ 
وتَهَيُؤُوا للعرض الأكبر)”".‎ 
وقال وَِ: «الكَيْسن مَنْ دَانَ َفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المت وَالِأَحْمَقْ مَنْ أَنْبَعَ‎ 
نَمْسَهُ هَوَاها وَ ت می عَلَى الله0". ودا نفسَةً) أي: حاسَبَها.‎ 


المرابطة الثانية: المراقبة 
اعلم أن حقيقةً المراقبة هي ملاحظة الرقيب» وانصراف الهم إليه» ونعني 
بهذه المراقبة حالةً للقلب يثمؤها نوعٌ من المعرفة» وتثمرٌ + تلك الحالة أعمالاً في 
)١(‏ ينظر: (قوت القلوب) .)٠١١ /١(‏ 


.)07 /1( رواء ابن المبارك في الزهد (١٠۳)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)؟١4669( رواه الترمذي‎ )۳( 


الاب الثامن من ربع المنجيات في المراقبة والمحاسة سيم ۷۲۹ 


أما الحالةٌ فهى مراعاة القلب للرقيب» واشتغالَةُ به والتفاثّةُ إليه» وملاحظَتةُ 
ِيَاهُ وانصرافْةُ إليه. 


وأما المعرفةٌ التي تثمرُ هذه الحالةً فهو العلمٌ بأنَ الله مُطْلِعٌّ على الضمائر 
عام بالسرائرء رقيبٌ على أعمالٍ العبادء قائمٌ على كلّ نفس بما كسبت» وأنَّ 
سِرٌ القلب في حقّهِ مكشوفٌ» كما أن ظاهرَ البشرة للخلق مكشوفٌ بل أشد مِنْ 
ذلك. 

والموقنون بهذه المعرفة هم المقرّبون» ومراقبتّهُم التَعظِيمٌ والإجلال» وهو 
أن يصيرٌ القلث مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلال» ومُنكسراً تحت الهيبقء فلا 
يبقى فيه مُتّسَعٌ للالتفاتٍ إلى الغير أصلاً» وهذا هو الذي صار همه هَمَاً واحداً 
فكفاهُ الله سائرٌ الهموم» ومَنْ نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلقٍ حنّى لا 
ييصرٌ مَنْ يحضرٌ عنده؛ وهو فاتحٌ عينيه» ولا يسم ما يقال له مع ته لا صَمَمَ 
به» وصارت جوارحُةُ مستعملةٌ جاريةً على السداد والاستقامةٍ مِنْ غير تكلّفٍ. 

فإذا أوصى الإنسان نفسَهُ وشّرَط عليها ما ذكرناه فلا يبقى إلا المراقبة لها 
عند الخوض في الأعمال» وملاحظتها بالعين الكالئةء فإنْها إن تُرِكَتْ طَعّث 
وفسَدَت. ۰ 

وقد قال ا : «اعمْدِ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ قَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ فَإنَهُيرَاك00©. 

وقال الله تعالى: إن الان عَلَيَكُم ربا # [النساء: .]١‏ 


وقال ابن عطاء لته : (أفضلٌ الطاعات مراقبة الحقٌّ على دوام الأوقات). 


.)9( رواه البخاري (00) ومسلم‎ )١( 


0 عات و س نكن ين اكات 
١‏ 


فهذه درجةٌ المراقبين الذين عُلَّتَ على قلوبهم الإجلال والتعظيم» فلم يبه 
فيهم 23 مُنْسَعٌ لغير ذلك. 
وأما مراقبةٌ الورعين مِنَ أصحاب اليمين» فهم قو غَلّبَ ينين اطلاع الله 
على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم. ولک لم ُدْحِشْهُمْ ملاحظةٌ الجلال» 
بل بقيث قلوبُهُم على حد الاعتدال؛ متسعةً للتلمت إلى الأحوال والأعمال 
وإنّهُم يرون الله في الدُّنيا مُطّلِعاً عليهم, فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة» وتعرفُ 
اختلاف الدرجتين بالمشاهدات؛ فيحتاجٌ أن يراقت جميعَ حركاته وسكناته 
وخطراته ولحظاتِه وجميعٌ اختياراته. 
وقال الحسنٌ لته : (رَحِمَ الله تعالى عبد وَقَفتَ عند همَّهء فإن كان لله 
مضىء وإن كان لغيره تأځُرَ)» وقد روي: (إنَ الوْجُل ليُأل عَنْ كَل عيبو وَعَنْ 
نه الطَين بِأَضْبْعيِه ت EA‏ لوث او 
فعلى العبدٍ أن يُراقِتِ نفس عند همّهِ بالفعل وسعيه بالجارحة» فيتوقّفُ عند 
الهمّ والسّعى حتى ينكشفت له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه» أو هو لهوى 
الس فيتقيه؛ فإن الخطرةٌ الأولى في الباطل إذا لم تدقع أورئث الرغبةء والرغبةٌ 
تورث اله والهم يُورتُ العزم» والعزم يو رث القصد» والقصد بُو رٹ الفعل؛ 
والفعق تورث البواز والمقته فب أن تح مائ امن مه الارن وهو 
الخاطو؛ فن جميعَ ما وراءَة يتبعٌةُ. 
ومهما أشكلّ على العبدٍ ذلك وأظلمَت الواقعة وعجر عن الاجتهادٍ والفكر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ نض 


الكاب الثامن من ربع المنجيات و قي المراقبة والحاسبة اااي کپ كن 


بنفيه فعليه أن يستضىء بنور علماءِ الدين» وليف مِنَ العلماءٍ المُضآين المقبلين 
على الدنيا فرارّه منَ الشيطانٍ بل أشدّ» فقد أوحى الله إلى داود عليه السلام: (لا 
ّنأل عنّى عالماً أُسْكَرَهُ حت الدّنيا فيقطعَكَ عن محبّتي. أولئك قطاعٌ الطريق 
على عبادي)20. 

فالقلوبُ المُظلِمةٌ بحبٌ الدنيا وشدَةِ الشَّرَِ والتّكالب عليها محجوبةٌ عن 
واه الى إن اء أنوان القلوين كه زوو لكان ف لها 
من استدبرهاء وأقبلَ على عدوّهاء وعَشِقٌّ بغيضّها ومقيئها وهى شهواتٌ الدّنيا؟ 

فلتكنْ مِمَّةُ المريدٍ أوَلاً في إحكام العلم» أو في طلب عالِم مُعرض عن 
الدنياء أو ضعيفب الرَغبة فيها إن لم يَجذ مَنْ هو عديمٌ الرغبة فيها. 

ومعرفةٌ آفاتٍ الأعمال قد اندرسث في هذه الأعصارء فإِنَّ النامن كلهم قد 
هجوا هذه العلوم» واشتغلوا بالتوسط بين الخلق فى الخصومات الثائرة فى 
اتباع الشهواتِ» وقالوا: هذا هو الفقه. وأخرجوا هذا العلم الذي هو فقهٌ الّين 
القلوب ليُتفرّعٌ لفقه الدين» فكان فقةٌ الذّنيا مِنَ الدين بواسطة هذا الفقه. 


المرابطة الثالثة: محاسبة النفس بعد العمل 


قال الله تعالی: ييا ألَذِسح اموا اموا َه نظ تق مَا قَدمَتَ ِضَدِ 4 
[الحشر: 18]» وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال. 
وقال الحسنٌ علتنه فى قوله تعالى: إو يم المد 4 [القيامة: ؟]: 


.)١4١ /1( ينظر: (قوت القلوب)‎ )١( 


القن 538 ربع المنجيات 
(المؤمنٌ لا تراه إلا يلوم نفسَهُ؛ ماذا أردثٌ بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا 
أردت بحديث نفسي؟ والفاجرٌ يمضي قدماً لا يُعاتبُ نفسَةُ)20. 

واعلم أن العبد كما يكوك له وقثٌ في أُوَّلِ النهار يُشارطٌ فيه نفسَهُ على 
سبيل التوصية بالحقٌّ فينبغي أن يكونٌ له في آخر النهار ساعة يُطالِبُ فيها النّمْس 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتهاء كما يفعل التجارٌ في الدنيا مع الشركاء 
في آخر كَل سنةٍ أو شهر أو يوم؛ حرصاً منهم على الدنياء وخوفاً مِنْ أن يفوتهم 
ل ا ا ل ا ل 

فة بما يتعلق به حط الشّقاوة والسعاذة أب الآباد؟ ماهذة المتناهلة الاعق 


الغفلة والخذلان وقَلَّةِ التوفيق» نعوذ بالله من ذلك. 

بل ينبغي أن يُحاسِب نفسَهُ على الأنفاس» وعلى معصيته بالقلب والجوارح 
في كل ساعة؛ ولو رمى العبدٌُ بكل معصيةٍ حجراً في دارو لامتلأث دارُهُ في مدَةٍ 
يسيرةٍ قريب مِنْ عمرو» ولكنّه يتساهلٌ في حفظ المعاصي» والمَلّكان يحفظانٍ 
عليه ذلك» أحْصَهُ أله ووه € [المجادلة: 3]. 


المرابطة الرابعة: في معاقبة النفس على تقصيرها 


مهماحا حت الوه ننس قلع تسلع نين ا م وا کا مر ف 
حقّ الله تعالى فلا ينبغي أن يُهُمِلّهاء فإته إن أَهْمَلّها سَهُلَ عليه مقارفةٌ المعاصي» 
وأنسَثُ بها نفسّة» وعَسّرَ عليه فطامُهاء وكان ذلك سببَ هلاكهاء بل ينبغى أن 
يعاقبهاء فإذا أكلّ لقمةً شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يُعاقِتٍ البطنّ بالجوع» وإذا 


.)٤( رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 


اللاب الثامن من ريع المنجيات في المراقبة والمحاسسة سيج ع7 ليه 


نر إلى غير مَحْرَمٍ ينبغي أن يُعاقِبَ العينَ بمنع النظر» وكذلك يُعَاقِبُ كلّ طرفي 
رن أطرافٍ بدنه بمنعه عن شهواتِه» هكذا كانت عادةٌ سالكي طريق الآخرة. 
وقال حذيفة بن قتادة فته : قيل لرجل: كيف تصنمٌ بنفسِكَ في شهواتها؟ 
فقال: ما على وجه الأرض نفس أبغض إليّ منهاء فكيف أعطيها شهواتها؟“ 
ودَخَلَ ابنْ السماك غه على داود الطائي حين مات» وهو في بيته على 
التراب» فقال: يا داود سجنتٌ نفِسَكٌ قبل أن تسجن» وعذَّبتَ نفسّك قبل أن 
تُعذّب» فاليوم ترى ثوابَ مَنْ كنت تعمل له"©. 


المرابطة الخامسة: المجاهدة 


وهو أنه إذاحاسَبَ نفْسَةُ فرآها قد قارفّتْ معصيةً فينبغي أنْيُعاقبَها بالعقوباتِ 
التي مضتء وإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء مِنّ الفضائل أو ورد مِنّ 
الأورادء فينبغي أن يدها بتثقيل الأورادٍ عليهاء ويز مها فنونا من الوظائف جرا 
لما فاتٌ منه» وتداركاً لِم فط ؛ فهكذا كان يعمل عمَالَ الله تعالى» فقد عاقب 
عمرٌ بن الخطاب خش نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعةٍ بأن تصدّقٌ 
بأرضٍ كانت له قيمتّها مائتا ألف درهم. َ 


وكان ابن عمر ##لنته إذا فاتته صلاةٌ في جماعةٍ أحيا تلك الليلة”» وخر 
ليله صلاة المغرب حتى طَلْعَ كوكبان فأعتقٌّ رقبتين2). 


.)٥۸( رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 
.)84( رواه ابن أبي الدنيا في محاسية النفس‎ )( 
(۳*۳ /۱( رواه أبو نعيم في الحلية‎ (۳) 

(6) ينظر: (قوت القلوب) (۳/ لاه). 


4 بون ا التي تدده موي بار سما ربع بم الملجيات 


وكان بعضهم يجعلُ على نفيه صوم سنةٍ أو الحجٌ ماشياً أو القُصِدِّقَ بجميع 
ماله» وكلّ ذلك مرابطةً للنفس ومؤاخذة لها بما فيه نجاتها. 

وينبغي أن يطلت صحبةً عبد مِنْ عباد الله مجتهدٍ في العبادةء فيلاحظ أقوالَهُ 
ويقتدي به» إلا أنَّ هذا قد تعد إذ قد فُقَدَ في هذا الزمان مَنْ يجتهدٌ في العبادة 
اجتهاد الأولين» فينبغي أن يُعدَل مِنَ المشاهدة إلى السّماعء فلا شيءَ أنفعٌ من 
سماع أحوالهم» ومطالعة أخبارهم» وقد انقضى تعبُّهم وبقي ثوابهم ونعيمهم 
أب الآباد لا ينقطع. 

دخل رجلٌ على داود الطائي اله يوماً فقال: إن في سقف بِيتِكَ جذعاً 
مكسوراً فقال: يا ابنَ أخي إِنَّ لي في البيت منذ عشرين سنة ما نظرت إلى 
ل م ا راسمو 

وقال علي بن أبي طالب غه : (سيما الصالحين: صفرة الألوانٍ مِنَ 
الشسّهر» وعمش العيون ين البكاء. وذبول الشّفاءِ مِنَ الصوم» عليهم غبرة 
الخاشعين)'. 


المرابطة السادسة: في توبيخ النفس ومعاتبتها 
اعلم أن أعدى عدوّكَ نفسْكَ التي بين جنبيك؛ وقد حُلِقَتْ مار بالسوي 
ماله إلى الس فرًارة من الخيرء وأُمِرتٌ بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسلٍ 


القهر إلى عبادة رها وخالقهاء ومنوها عن شهواتهاء وفطايها عن لذَّاتِهاء فإن 
أهملتها جَمَحَّتْ وشردّثء ولم تظفَّر بها بعد ذلك» وإن لازمئّها بالتوبيخ 


.)85 /١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


كب امن من ربع المنيجيات في المراقبة واغاسبة ل اسيل ولاب م 


والمعاتبة والعذلٍ والملامة كانت نفك هي الس اللوَّامةَ التي أقسم الله تعالى 
بها. ورجوت أن تصيرٌ التَفمن المطمئنةء المدعوّة إلى أن تدخل في زمرة عبادٍ 
الله راضيةٌ مرضيةًء فلا تغغلنٌ ساعة عن معاتيتهاء ولا تشتغلنٌ بوعظ غير مالم 


أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: (يا ابن مريم؛ عظ نفسَكَ. فإن 
eT‏ 5 فاستحي مني )27 
وكا تعالى : 3 ودر ون لذ َع لموم > [الذاريات: ه0]» وسبِيلُكَ أن 
تتبن عليها فتقَرْرَ عندها جهلها وغباوتهاء وأنّها أبداً تتعرَّرُ بفطنتها وهدايتهاء 
0-6 ها واستكائها ا الحمق» فتقولٌ لها: يا نفس ما أعظمَ 
جبلك! تذعي الى> والذكاءَ والفطنة ونت اأ الناس غباوة وحمقاً! أما 
تعرفين ما بين يدياك مِنَ الجنة والنارء وأنّكِ صائرة إلى إحداهما على القرب؟ 
فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب 
الجسيم. وعساك اليوم تختطفين أو غدأء فأراك ترين الموتٌ بعيدأء ويراه الله 
قريباً؟ أها تعلمين أ كلّ ما هو آتِ قريت؛ وأنَّ البعيد ما ليس بآتِ؟ أما تعلمين 
ن الموت يأتي بغتة مِنْ غي ر تقديم رسول» وَمِنْ غير مواعدة ومواطأةء وأنّه لا 
يأتي في شيء دون شيء» ولا ة في شتاء دون صيفيء ولا في صيفب دون شتاء» 
ولا في نهار ر دون ليل؛ ولا في ليل دون نهارء ولا يأتي في الصّبا دون الشباب» 


يلاف الشباب دون الصباء با ل كل نَمّس مِنَ الأنفاس يمكنٌ أن يكونّ فيه الموثُ 
ن فما لك له تستعدّينَ للموت» وه وأقرتٌ إليك مِنْ كل قريب؟ أما تتدبّرين 


.)۳۸۲ /۲( وأبو نعيم في الحلية‎ »)٠١( رواه أحمد في الزهد‎ )١( 


م ربع المنجيات 
ا 


قولَهُ تعالى: eT‏ کک #مايأئيهممّن كر 
من رهم دت ل اسوه لبون لاهية * [الأنبياه: ١‏ - ؟]. 


ويحك يا نفسن! إن كانت جراءتّك على ل يراك 
فما أعظمَ كفرّك! وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشدّ وقاحتّك وأقلّ 
حياءك! 

ويحك يا نه نفسڻ! لو واجهّك عبد مِنْ عبيدِك بل أڂ خ مِنْ إخوانك يما تكرهيته 
كيفت كان غضبّك عليه وماك له؟ فبأيّ جسارة تتعدّضينَ لمقت الله وغضبه 
وشديدٍ عقابو؟! أفتظينَ أنكِ تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات! جَرّبِي َك إن 
ألهاك البطدُ عن أليم عذابه» فاحتبسي ساعة في الشمسء أو قربي أصبعَك مِنّ 
النار؛ ليتبيّنَ لك قدرٌ طاقتك؟ 

أم تغترّينَ بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتّك وعبادتك؛ فما لك لا 
تعوّلين على كرم الله تعالى في مهمات دنياك؟ فإذا قَصَدَكُ عدو فلم تستنبطين 
الحيلَ في دفعه. ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى» وإذا أرهقتّك حاجة إلى شهوةٍ 
من شهوات الدنيا مما لا ينقضي إلا بالدينار والدرهم فما لك تنزعينَّ الرُوِحَ في 
طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل؟! فلا د تعوّلين على کرم الله تعالى؟ أفتحسبين 
أن الله كريجٌ في الآخرةٍ دون الدنيا وقد عرفت أنَّ سنه الله لا تبديلَ لهاء وأنَّ رب 
الآخرةٍ والذنيا واحدٌ» وأنْ ليس للإنسانٍ إلا ما سعى؟! 

فهذه طرق القوم في معاتبة نفوسهم» وإنما مطليّهم مِنَ المعاتبة تبه التنبية 


والاسترعاء» فَمَنْ أهملَ المعاتبة لم يكن لنفيه مراعياًء ويُوشك أن لا يكون الله 
تعالى عنه راضياً والسلام. 


ارکب التاسم من ريع المنجيات في الت هر vv Ê.‏ أل 


في التفكر 


(ماتَمَحَ القَأْبَ شيءٌ مل عُرلةٍ يذل بها ميدانَ كر" 
(الِكْرة راج القلبء إا َب فا ضَاءَة )"1 


اعلم أنَّ التفكّر والتدبُرَ والتأملَ عباراتٌ مترادفةٌ على معنن واحدء ليس 
تحنّها معانٍ مختلفة» (م: إلا أن التّفَكُرَ نفسَهُ مراتبُ» وفي کل مرتبة مواهبٌ). 

ولا يخفى أنَّ الفكرٌ هو مفتاح الأنوار واا ا وهو شبك العلوم 
ومصيدة المعارفٍ والفهوم. ش 


0 0 f 
وقد أمرٌ الله تعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز في مواضع» وأثنى على‎ 
المتفكرين فقال: # ارين يذ درون الله يسما وَفُعُودًا ول جو بهم ورود فى‎ 


0001 سر مسج عر 


خان اموت وَالْدَرْضٍِ رسا مَاخَلَقَتَ هدا بطل © [آل عمران: .]۱٩۱‏ 


٠. LS 8 3 0‏ 5 2 6 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قوما تفكروا في الله عر وجل فقال 
ان ر ù n‏ ر ب > ىكل ور - 
النبئ مي : «تفَكرُوا في خلت الله» وَلا تتفكرٌوا فِي الله؛ فإنكم لن تقدروا قذره»". 


)١(‏ الحكمة )١7(‏ من الحكم العطائية. 

(۲) الحكمة (۲۹۳) من الحكم العطائية. 

(۳) أورده الخركوشي بسنده في تهذيب الأسرار (54)» ورواه أبو الشيخ في العظمة» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (١۲۷)ء‏ ورواه من حديث عبد الله بن سلام أبو نعيم في الحلية (5/ 55). 


مز ۳۸ ی 2 e‏ سييست ربع المنجيات 

وقال الفضيلٌ نه : (الفكرٌ مرآة تريكٌ حسناتكٌ وسيغاتاك). 

وقالعمرٌ بن عبد العزيز: (الفكرة في نعم الله عر وجل مِنْ أفضل العبادة)". 

(م: وقال الكمشخانويٌ حلئته : الفكرُ على خمسة أقسام: 

.١‏ فك في آيات الله» وتتولّدُ منه المعرفة. 

. وفك في نعم الله وميه وتتولّدُ منه المحبة. 

۳. وفك في وعدٍ الله وثوابه» وتتولدُ منه الرغبة. 

4. وفك في وعيد الله وعقابه» وتتولدُ منه الرهبة. 

ه. وفكدٌ في تفريط الإنسان في جنب الله» ويتولّدٌ منه الحياءٌ والتَّدامةُ)9؟. 

فصل في بيان حقيقة التفكر 

(م: اعلم أن الفكرٌ عند القوم لفظ مشتركٌ فتارة يُطلَقُ على جولانٍ العقلٍ 
في عالّم الملك» وهو عالّمُ الحسنٌ وميدان الكائنات؛ وتارة يُطلَقُ على جولانٍ 
القلب في عالّم الملكوت. وهو عالَّمُ المعاني ومَسْرَحٌ النَّجِلْيات؛ وتارة يُطلَنُ 
على انغماس الوح في عالم الجبروتء حيثٌ تغيبُ المعاني والصّفَاتُ في 
0 


.)196( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 
.)595( أورده الخركرشي في تهذيب الأسرار‎ )۲( 
)۳۸۷( ينظر: (جامع الأصول في الأولياء)‎ )۳( 


|[4- التأسم ده بم 0 ته الل 11 قر 
الاب تاس ن ربع المنجيات في الک م ۷۳۹ په 


سير القلب في ميادين الأغيار 10 وهو فک مقام الإسلام» والمعنى الثاني 
والثالث ذَكَرَهما بعد ذلك فقال: «الفكرةٌ فكرتان» فكرةٌ تصديق وإيمان» وفكرةٌ 
شهود 3 فالأولى الاعتبارء والثانية ا 0 
شر لأرياب الاعتبار؛ لذن أل الاعتبار هو اجتباٌ ين حالم ال الملك إلى عالّم 
الملكوت» كما يعبر الإنسان مِنْ طرف إلى آخرَ مِنْ نحو نهر أو ما شاكَلَهُ منْ 
عالّم الحِمسّ» وهذه الفكرة لأهل مقام الإيمانٍ كما أشار إلى ذلك في الحكمة 
86 

وأما انغماسن الأو في عالّم الجبروتٍ فليس هومن لفك المعهود في 
شيء» وإنما فق روث وتان کا قال» وهي لأهلٍ اسهد والاستبصار وهو 
مقام الإحسان» أئ: أن تعبدٌ الله كأنكَ تراه» نسأل الله الذوق والتحقيق). 


فصل في بيان ثمرات التفكر 
واعلم أن ره a‏ لعلو وال E‏ 
العلمُ لا غير» نعم إذا حَصَلَ العلمُ في القلب تغيّرٌ حال القلب» وإذا تغيّرٌ حال 
القلب تغيّرَثُ أعمال الجوارح؛ فالعمل تابعٌ الحال» والحال تاع العلم» والعلمُ 
تاع الفكر» فالفكر إذاً هو المبدأً والمفتاح للخيرات كلّهاء وهذا هو الذي يكشفُ 
لك عن فضيلة التّفكُرء وأنّه خير مِنَّ الذكر؛ لأنَّ الفكرّ ذكدٌ وزيادةٌ وذكدُ القلب 


(1) الحكمة (1؟) من الحكم العطائية. 
(1) الحكمة (775) من الحكم العطائية. 


V4 م‎ 


ا 
8 دنه السات 
3 حا 0 


خيرٌ من عمل الجوارح» فإذا انكر أفضلّ من جملة الأعمال؛ ولذلك قيل: 
(تفكَرُ ساعة خيرٌ مِنْ عبادة ستين سنة). 

وإذا أردت أن تفهم كفي تخي تغيّر الحالٍ بالفكرء فاعلم أن بالفكر يعرف أن 
الآخرة أولى بالإيثار لأنها أبقى» فإذا رسخت هذه المعرفةٌ يقيناً : في القلوب 
تغيّرَتِ القلوبُ إلى الرغبة في 00 
إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميلٌ إليهاء والتّمرةٌ عن 
الآحرة وقلة الزْغبة فيها. 

وبهذه المعرفةٍ تير الحال وتبدَّلَت إرادتُة ورغبتّة» ثم أثمرَ تغيّرُ الإرادةٍ 
أعمالَ الجوارح في اطراح الدنياء والإقبال على أعمالٍ الآخرة. 

فإذا أراد أن يكتست لنغيه أحوال التوبة والنّدم فليفتّشن ذنوبة أوَلأَ» وليتفكز 

فيهاء ثم لينظر في الوعيد الذي وَرَدَ فيهاء وليتحمَّقْ عند نفسه أنه مُتعوّضٌ لمقت الله 
تعالی» حتى ينبعت له حال الندم. 

وإذا أراد أن يستثيرٌ مِنْ قلبه حال الشكر فلينظر في إحسان الله تعالى إليه 
وأياديه عليه» وفي إرساله ل سترهِ عليه. 

وإذا أراد حال الخو فلينظر في ذنوبه الظاهرة والباطنة» ثم ف في الموت 
کرات 

وإذا أراد أن يستجلبَ حال الرجاءٍ فلينظر إلى الجنةٍ ونعيمها وأشجارها 
وأنهارها وخورها وولدانها ونعيمها المقيم ومُلْكها الدائم. 


.)۲۳۹۷( رواه أبو الشيخ في العظمة (١٤)ء والديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 


ا 4 2 س س س سے کے د س کے س Kl‏ ا 
E‏ ا 4 لقف 8 


ذا أراد حال المحيّةَ والشوق فليتفكَرُ في جلال الله وجماله وعظمته 
وكيريائهء وذلك بالنظر في موا جك و صنعه. 


TERE | 


والمبتدى aa Mae aS a‏ 
بالأخلاق المحمودة والمقامات الشريفة» ويُئزَّةَ باطئهُ وظاهرَهٌ عن المكاره. 

ونيعلم أنَّ هذا مع أنه أفضلٌ مِنْ سائر العبادات فليس هو غايةٌ المطلب» بل 
المشغول به محجوبٌ عن مطلب الصَّدّيقين» وهو انعم بالفكر في جلال الله 
وجماله: واستغراقٌ القلب بحيث يفنى عن نفسه؛ أي: ينسى نفسَهٌ وأحوالَهُ 
ومقاماتِه وصفاتِه» فيكونٌ مستغرق الهمّ بالمحبوب. (م: وهذا هو الانغماسُ 
الحُلَنُ في عالّم الحبروت كما ذكرناء وهو مقامُ أهل الإحسان). 

ولا يه ذلك إلا بعد الانفكاك مِنْ جميع المهلكاتٍ والاتصافِ بجميع 
المنجيات, وإن ظَهّرَ شيءٌ منه قبل ذلك كان مدخولاً معل ولا مكدراً مقطوعاًء 
وكان ضعيفاً كالبرق الخاطفب لا يعبت ولا يدوم فان الصَّفاتٍِ المذمومةً 


مسرّشات له. 

واعلم أنَّ ما ذكرناه هو تفكرٌ في عمارة الباطن؛ ليصلح للقرب والوصال 
فإذا ضيع جميعَ عمرهِ في إصلاح نفسه فمتى يتنعُمٌ بالقرب» ولذلك كان 
ا وى رافق فلي عمسن بو شوو اله فيم أنت نت؟ قال: أدور 


ث البوادي أضْلِحُ حالى فى ق الت وکل» فال الحسين: أفنيت عمرًا َك د فى عمر ران 
باطنكٌ» فأين الفناء فى التو حيد؟!1) فالمناءً فى الواحد الحىٌّ هو غاية مقصد 


.)۲۹۷( ينظر: (الرسالة القشيرية)‎ )١( 


TT 
Ey 


I 1‏ حيات 
٠‏ 


الطالبين» ومنتهى ذعيم الصَدّيقين» وأما اله عن الصفات المهاكات فيجري 

مجرى الخروج عن العدّة في النكاح» وأما الانصافٌ بالصفاث المنجيات 

وسائر الطاعات فيءجري مجر ى تهيئة المر أة جهازهاء وتنظيفها وجههاء ومشططها 

شعرها؛ لتصلح بذلك للقاء زوجهاء فإن استغرقفتث جويع عمرها في تزيين 

الوجه كان ذلك حجاباً لها عن لقاء المحبوب. 

فهكذا ينبغي أن تفهم طريق الدين إن كنت مِنْ أهل المجالسة. وإن كنت 

كالعبد السوء لا يتحول إلا حوفاً من الضرب وطمّعاً فى الأجرة فدونك وإتعات 

البدنٍ بالأعمال الظاهرة» فإِنْ بينك وبين القلب EEO SS‏ 
الأعمال كنت من أهلٍ الجنّة» ولكن ا أقوامٌ آخرون. 

واعلم أن الأفعال الإلهيّةَ كثيرة» والأرضُ وما عليها بالإضافة إلى الملائكة 
وملكوتٍ الشمواتِ أقلَّ المخلوقات. فَإنَّكَ إن نظرت فيها مِنْ حيثٌ الجسم 
فالشمسُ على ما ترى مِنْ صغر حجمها هي مثل الأرض مئة ونيفاً وستين مرة» 
فانظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر السَّمسٍ بالإضافةٍ 
إلى فلكها الذي هي مركوزةٌ فيه فإ لا نسبة لها إليه وهي في السماء الرابعة. 
وهي صغيرة بالإضافة إلى ما فوقّها مْنَ السموات السبع» ثم السموات السبعٌ 
في الكرسيئ كحلقةٍ في فلاة» والكرسيٌ في العرش كذلك. فما أحقرٌ الأرضّ 
بالإضافة إليهاء بل ما أصغرٌ الأرضّ بالإضافة إلى البحار» ثم الكواكبُ التي 
تراهاء أصغرّها مثل الأرضٍ ثماني مرات» وأكبرُها ينتهي إلى قريب مِنْ مةٍ 
8 5 6 

وعشرين مرّة مثل الأرض» فكلما استكثرت من معرفة عجائب صنع الله تعالى 
كانت معرفتكَ بجلاله وعظمته أتم. ١‏ 


ب الدسم من ربع المنجيات في التفكر VEY bec‏ 
ع 5 0 7 


(م: قال ابن عجيبة اانه : تفر الاعتبار يش عروة الإيمان. وفكرة الاستبصار 
تشد عروة الإحسان» ومرجمٌ الاعتبار إلى 2 اهو 

الأول العفكد في سرعة انصرام الدنيا وانقراضها وذهاب أهلهاء قرنا فقرنا 
وجيلاً فجيلاً. فيوجبٌ ذلك الزهد في الدنياء والإعراضَ عن زخارفها الغرّارة» 
وَالتأمْت للدار الباقية. 


03 


الثاني: : الف ذ في الدار الباقية» ودوام نعيوها أو عذابهاء وذلك مر 3 تب على 
ال و كبو وجب ذلك انتهارَ الفرصة في الأعمال» واغتنامَ الأوقاتٍ 
والساعات قبل الفوات. 


الثالث: العفكد في العم التي أنعمَ الحق تعالى بها على الإنسان؛ إما الظاهرة 
كالعافية في البدن والرّزقٍ الحلالٍ وما يتبعٌ ذلك مما لا يحصىء قال تعالى: 
رین شۇ تمت اه لا صوها 6 © [إبراهيم: 4*]؛ وإما الباطنة كنعمة الإسلام 
والإيمان و صحيح العرفانٍ والاستقامة في الدين» ولا سيّما إن رَرَقَهُ الله مَنْ 
اح سني رن ىعرت اولك ملل زر ان بحم عليه ليقت به 
ذلك الشكد ر الذي هو أعلى المقامات» ومتكفل بالزيادات» قال تعالى: لين 
رفم اَم € [إبراهيم:7]» ولا يعرف العبدُ ما عليه من العم إلا بالتفكر 
في أضدادهاء والنظر إلى أهل البلاء. ٠‏ 

e ت‎ 


الخامس: التفكرٌ فيما أظهرٌ الله تعالى مِنْ أنواع المكوّنات وضروب 


VEE Û‏ ريع المنجيات 


المصنوعات» فيعرف بذلك جلالة الصانع وعظيم قدرته» وإحاطة عليه 
وحكمته» فإن انَصَلّ بشيخ عارف عَيبَُ عنها بشهود مُكوّنها)0". 


.)۳١۷ /۳( ينظر: (البحر المديد)‎ )١( 


الاب العاشر من ربع المتجيات في ذكر الموت وما بعده ست هو ۷٤٥١‏ هه 


الكتاب العاشر من ربع المنحيات 
فى ذكر الموت وما بعذه 
(المَوْتُ كرامةء والمَوْتُ حَسْرةٌ وتدامةء المَوْتُ انقطاعٌ عَن الْخَلْق 
والمَوْتُ انقطاعٌ عَن الحَىّ)“ 
الحمد لله الذي قَصَمَّ بالموتٍ رقاب الجبابرة» وكَسَرَ به ظهورٌ الأكاسرةء 
وقَصَرَ به آمال القياصرة. الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة» حتى 
جاءهم الوعدٌ بالحق فأرداهم في الحافرة فتُقَلوا م من القصور إلى القبور» ومنْ 
غا الود إلى ظلمة لحر وين ملاعب الجواري والخلمانٍ إلى مقاسة 
س العشرة I‏ 0010 
أو اتُخذوا من دونه حجاباً وجززاًء وانظز هل يس ينهم ناح أو مَلْمَعٌ لَهُمْ 
رَكْرًا % [مريم: ۹۸]. 
فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثرَ باستحقاق البقاء» وأذلٌ 
أصناف الخلق بما كتب عليهم مِنَ الفناء» ثم جَعَلَ الموت مَخلصاً للأتقياء» 
وموعداً في حمَّهم لِلّقاء» وجَعَلَ القبِرَسِجْناً للأشقياء» وحبساً ضيّقاً عليهم إلى 
يوم الفصل والقضاء» قله الإنعام بالتعم المتظاهرة» وله الانتقام بالئّقم القاهرة» 


)١(‏ من حكم الشيخ أبي مدين الغوث قدس الله سره. 


E e ١ 0 10 


وله الشكرُ في السموات والأرضء وله الحمذ في الأولى والآخرة؛ والصلاة 
على محمَّدٍ ذي المعجزات الظاهرة والآياتٍ الباهرة» وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ: فجديرٌ بمَّنْ العوث مهد عه وال انث مجه والدود ائيشة وفع 
ENE‏ والقر مقف وين الأوفن ةة والقيامة موعدٌةٌ؛ والجنة أو 
النارٌ موردة أن لا يكون له فك إلا في الموتٍء ولا ذكد إلا له. ولا استعداد إلا 
لأجله» ولا تدبيرٌ إلا فيه. ولا ع إلا إليه. ولا تعريج إلا عليه» ولا اهتمام إلا به 
ولا حومٌ إلا حولة ولا انتظارٌ وتريّصٌ إلا له» وحقيقٌ بأن يُعِدَّ نفسَهُ مِنَ الموتى» 
ويراها في أصحاب القبور, فإنَّ كلّ ما هو آتِ قريبٌء والبعيدُ ما ليس بآتِء وقد 
قال رسول الله: «الكيِّسِنْ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المّوْتِ)(". 

ولن يتيسّرَ الاستعدادُ للشيء إلا عند تجددٍ ذكره على القلب» ولا يتجدّهُ 
ذكدهٌ إلا عند د التذكر بالإصغاء إلى المذكراتٍ له» والئّظر في المنبّهات عليه 
ونحن نذكرٌ مِنْ أمر الموتٍ ومُقَدَماتِهِ ولواحقه وأحوالٍ الآخرة والقيامة والجنّةٍ 
والنار ما لانة لل کاو على ا ن رومان 
لک د ا عل ا ا فقد قَدْبَ لما بعد الموت الرحيل» فما 
بَقِيَ مِنَ العمر إلا القليل» والخلنٌ عنه غافلون» * اقرب الاس جس ابهم وهم في 


دح ي 


غفل مُعْرِضِون % [الأنبياء: .]١‏ 


.)۲٤١۹( رواه الترمذي‎ )١( 


الاب العاشر من ربع المنجيات في ذكر الموت وما بعده بير ۷٤۷‏ أله 


ار ا 


[فصلٌ في ذكر الموتِ والترغيب في الإكثار مِنْ ذكرو] 


اعلم أن المنهمكَ في الدّنياء المُكب على غرورهاء المُحِبٌ لشهواتها يغفلٌ 
لبِهُ لا محالةَ عن ذكر الموت فلا يذكرُةٌ» وإذا ذُكْرَ به كَرِهَهُ وثَفَرَ منه» أولئك هم 
الذين قال الله تعالى فيهم: ل اموت الى يمدو رك نند مُكَقِيحكُم ثد 


2 مخ 2 


وون إل علو ألمب والشهددة فتك بماك ملو € [الجمعة: ۸]. 

ثم النارئ إما مُنهمِكٌ» وإما تائت مبتدىيٌ أو عارف مُنْتّهِ. 

أما المنهمكٌ: فلا يذكدُ الموت» وإن ذَكَرَهُ فيذكدهٌ للتأششفٍ على دنياء 
ويشتغلٌ بمذمَّته» وهذا يزِيدَّهُ ذكدُ الموت من الله بعداً. 

وأما التائث: فإنه يُكثرٌ مِنْ ذكر الموت؛ لينبعتٌ به مِنْ قلبه الخوفٌ والخشية 
فيفيَ بتمام التوبة» وربّما يكره الموت خيفة مِنْ أن يختطفَةُ قبل تمام التوبة وقبل 
إصلاح الزادء وهو معذورٌ في كراهة الموت» ولا يدخلّ هذا تحت قوله كله: 
«مَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لعاءو»'؛ فإنَّ هذا ليس يكرهٌ الموتٌ ولقاءً الله» وإِنّما 
يخافٌ فوت لقاءِ الله لقصوره وتقصيره» وهو كالذي يتأخُرُ عن لقاءِ الحبيب 
مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارهاً للقائه» وعلامةٌ هذا: 
أن يكونّ دا تم الاستعداد له» لا شغل له سواه وإلا التحقّ بالمنهمك في الدنيا. 


(۱) رواه البخاري اه )ل ومسلم (YAT)‏ . 


اص نض حه هه 


وأما العارف: فإِنّه يذكدُ الموت دائماً؛ لأنّه موعدُ لقائه بحبيبه» والمحث لا 
ينسى قط موعد لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطىءٌ الموت ويحبُ 
مجيئه؛ ليتخلّص مِنْ دار العاصين؛ وينتقلَ إلى جوار ربٌ العالمين. 

فإذا التائبُ معذودٌ في كراهة الموتِ» وهذا معذورٌ في حبٌ الموتِ وتمنيه 
وأعلى منهما رتبةٌ مَنْ فوّضَ أمرَهُ إلى الله تعالى» فصارٌ لا يختارٌ لنفسِهٍ موتاً ولا 
حياة» بل يكونُ أحبٌ الأشياءٍ إليه أحبّها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط الحبٌ 
والولاءِ إلى مقام النُسليم والّضاء وهو الغايةٌ والمنتهى. 

وعلى كلّ حال ففي ذكر الموتِ ثوابٌ وفضل؛ فاد المنهمك أيضاً يستفيدٌ 
بذكر الموتٍ التجافي عن الدنيا؛إذْيَتَْصُ عليه نعيمُةُ» ويتكدّرُ عليه صفْوٌ لذَيه 
وكل ما يُكدّرُ على الإنسانٍ اللذاتٍ والشهوات فهو مِنْ أسباب النّجاةء قال أبو 
سعيد بن عبد الرحمن علقت : إِنّما عُمّرتِ الدّنيا بقلّةِ عقول أهلها. 


الب العاشر من ريع المنجيات في در اموت وما بعده سيط و74 ليه 


[بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره] 

اعلم أن الخلقَ في الأمل يتفاوتون: 

فمنهم مَنْ يأملٌ البقاءَ ويشتهي ذلك أبدأء قال تعالى: ليود أحَدُهُمْ يكر 
لت سس % [البقرة: 41]. 

ومنهم مَنْ يأمل البقاء إلى الهرم وهو أقصى العمر. 

ومنهم مَنْ يأمل إلى سنت فلا يشتغل بتدبير ما وراءها. 

ومنهم مَنْ یرجح مله إلى يوم وليلق» فلا يستعدٌ إلا لنهاروء قال عيسى عليه 
السلام : (لا تهتمُوا برزق غل فإن يكن غدٌّ مِنْ آجالكم فستأتي فيه أرزافُكُم مع 
آجالکم» وإن لم يكن مِنْ آجالكم فلا تهتمّوا لآجالٍ غيركم). 

ومنهم مَنْ لا جاوز أملَهُ ساعةً كما قال نينا يكلِ: «يا عَبْدَ الله إذا أَضْبَحْتَ 
فلاتُحَدّتْ تَفْسَكَ بِالمَسَاءٍ وَإذا أَمْسَيْتَ فلا تَحدث نَفْسَكَ بالصّبَاح200. 

ونه 3 کا رفحت ر ب رويس دارملا 
الإنسانُ هو الذي يُصلَّي صلاة مُودْع. 

فهذه مراتث الناس» ولکل ا ويظهرٌ أثرُ قصر الأملٍ في 
المبادرة إلى العمل ۰ 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الرويانى فى مسنده (۱۳۸۱)» ورواه موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما 
البخاري (5415). 


6٠ 9‏ 5 ربع المنجيات 


[فصل فى سكرات الموت وشدته 
وما يستحب من الأحوال عنده] 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها: (لا أغبطٌ أحداً يهونُ عليه الموثٌ بعد الذي 
رأيثُ منْ شدَّةٍ موت رسول الله ككةِ)0". 

وروي أنه َه كان عنده قدح من ماء عند الموت فجعل يدخل يده في 
الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: «اللهُمَ َوَن عَلَيّ سَكْرَاتِ المَوْتٍ00". 

و سک ات المروت علو ارلا او اانه فاا رفو هكن 
في المعاصي» وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقيّةُ الدواهي؛ فإِنَّ دواهي 
الموت ثلاثة: 

الأولى: شدَّةٌ النزع كما ذكرناه. 

الداهيةٌ الثانيةٌ: مشاهدة صورة ملك الموتء ودخول الوّوع والخوفٍ 
منه على القلب؛ فلو رأى صورتّةُ التي يقبضُ عليها روح العبدٍ المذنب أعظمْ 
الزجال قوّة لم يُطِقْ رؤيتهُ. 

الداهية الثالثة: مشاهدة العصاةٍمواضعَهم مِنّ النار» وخوفهم قبلَ المشاهدة؛ 
فإنْهم في حال السكراتٍ قد تخاذلتْ قواهم» واستسلمت للخروج أرواحُهم: 
ولن تخرج أرواحهم مالم يسمعوا نغمة ملك الموتٍ بأحد البشريين: إماأَبْشِريا 
عدو الله بالنار» أو أَبْشِرْ يا ولي الله بالجنة» وعن هذا كان خوف أرباب الألباب 


(۱) رواه الترمذي )4⁄۹( والبخاري (5555) يتحوه 
() رواه (). 


الاب العاف ل 1 0 االات د الت وما بوا VN eo‏ 


وقد قال النبي 8ة: «لنْ يرج أحذكم بن الدنْيَا حى يغام أن مصيدِة وحتى 


بَرَى 0 دن 4 الناره". 


واعلم أن المحبوب عند الحرث مل صررة المحتضر هر الهدو: والسّكون. 
ومن لسانه أن يكون ناطقاً بالشهادة. ومن قابد أن يكرن حَسَنَ الل بالله تعالى 
راجيا غفرانه. فقد روي: م تبرا المت عند ثلاث: إذا رشح جبيلة ودقغث 
عئناه وبتك فتاه ھی هم ن رحمة 3 الله قل ذل لت بد د راذا غط ط غطليط الا وف 
حمر لون وَأَرْبدَت شماه فهو من عاب الله قَد رل بيه" 

ودخل رسول الله ا على شاب وهو يدوث. فقال:كيف تجدك؟ قال: 
أرجو الله وأحاف ذنوبي. فقال رسول اله ة: ما التَمَعَا في لب عَبِدٍ في هِخُْلٍ 
هذا المَؤْطِنٍ إلا أغطا الله الذي يدجو وَآمَنَهُ من ت الذي يَخَاف00". 


[بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به] 


لم أن زيارة القبور مُستحيّةٌ على الجملةٍ للتذكر والاعتبارء وزيارة قبور 
الصالحي » مستحبة لأجل التبرك مع الاعتباره وقد كان رسول الله 2 نهى عن 


اعا 


زيارة القبور ثم أن في ذلك بعذه فقد روى علي “انه عن رسول الله 435+ 


قال: «كُنث نيكم عَنْ زيارَة الور ور Ty‏ 
ولوا ى f‏ 0 
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.)555 /1١( رواه ابن أبي الدنيا في الموت. ينظر: (إتحاف الادة المتقين)‎ )١( 
.)٠١١( رواه الحكيم الترمذي‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي (۹۸۳)» واين ماجه (43501). 

(4) رواه مسلم (//91). 


و بع مم ي ب كو نو لهات 


وقال كِله: «مَنْ رَارَ قر وَالِدَيْهِ أو أَحَدِهِما في كَل جُمْعَةٍ غْفِرَ لَهُ وَكْتت 
00 

وعن ابن سيرين نئه قال رسول الله :إن الوَّجْل لِيمُوتُ وَالداه وهر 
عاق لَهُما قيَدعُو الله لَهُما مِنْ بَْدِجما فيك الله تعالى مِنّ البَارينَ)!. 

وقال ب : «مَنْ رار قري فَقَدْ وَجَبَثْ ل شَفَاعَبى)0". 

والمستحبُ في زيارة القبور أن يَقِفت مستدبرٌ القبلةٍ مُستقبلاً بوجهه الميت» 
وأن يُِسَلَّعَ ولا يمسح القبرٌ ولا يِمَسّهُ هُ ولا يُقله؛ فإنَّ ذلك مِنْ عادةٍ النصارى. 

وكان محمد بنْ واسع عله يزور يوم الجمعةء فقيل: لو أخرت إلى يوم 
الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوّراهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً 
بعده2)40, 

ويقول مَنْ يُلقَنُ الميتَ فيما روي: (يا فلان ابن فلان اذك ما حرجت عليه 
من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله ياء وأنّك رضيتٌ بالله 
واموياد قات حا وميه 35 تجا وبالتران إباماك إن مككرا وتكيرا جار 
کل واحد منهماء فيقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذاء وقد لَقَّنَ حه جه aan‏ 
الله عر وجل حجِيجَةُ دوتهماء وإن لم يعرف اسم أمّه فَلْيَنْسْبَهُ إلى حَوًاء). 


.)5١١١( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

() رواه البيهقي في الشعب (69م؟). 

(۳) رواه الدارقطني (۲/ » والبيهقي في الشعب (7/855). 
(4) رواه البيهقي في الشعب .)۸۸٦۲(‏ 

.)۲٤۹ /۸( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )٥( 


لجاب العاشر من ربع المنجيات في ذكر اوت وما بعده ل f Vor‏ 


وقال أنسن بن مالك غه : مرّث جنازة على رسول الله كل فاثنوا عليها 
شرا فقال كلا : لوَجَبَتُ»: ومرُوا بأخرى فأثنوا عليها خيراً فقال رسول الله يلل: 
«وَجَبَتّ1 امامت عن ذلك فقال عَلةِ: «إِنْ هذا تيدم عَلَيْهِ خَيرا 
َوَجْبَتْ لَه الجَنهُ وَهذا أَنْتيُِمْ عَلَيْهِ شرا فَوَجَبَتْ لَه النَّارُ وَأَنْنُمْ شّهَدَاءُ الله في 
الأزض». 

وقال أبو هريرة نض : قال رسول الله باة: «إِنَّ العَئْدَ لَيَمُوتٌ فى عَلَيْهِ 
القَْمُ الثتاءَ يَعْلَمُ الله مِنْهُ غَيْرَهُ فقول الله تَعَالى لملائكته: أشهدكم أني ق قبل 
شَهَادَةَ عَبيدي عَلَى عَبِدِيء وَتَجَاوَرْتُ عَنْ عِلْمِي في عَبڍي». 

ولمًا فل صناديدٌ قردث يوم بدر ناداهم رول الله ا فقال: (يا فللان يا 
لان يا فلان» قَد وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي ري حا د َل وَجَدْثُمْ ما وَعَدَكُمْرَبَكُمْ 
حَما» فقيل: EL‏ «وَالَذِي نَفْسِي بيد مده 
إت لأسْمَعَ لهذا الكلام م كم إلا نهم لا يَقَدرُونَ عَلَى الجوّاب»"» فهذا نص 
في روح الشَّقيٌ وبقاء إدراكها ومعرفتهاء (م: فما بالّكَ بأرواح المؤمنين» أو 
بأرواح أولياء الله المتقين» أو بروح سيّد الأنبياء والمرسلين كةِ). 


(۱) رواه البخاري (فنضتةة ومسلم (444). 
(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ «(FAS‏ 
)۳( رواه مسلم .(YAY0)‏ 


1 ليسي عي حصي نزيو قت 


[بيان ضغطة القبر وسؤال منكر ونكير 
وصورتهما وبقية القول في عذاب القبر] 


قال رسول الله گلا إل لأر َة وو سم أ تجا ينها أحدٌ لجا 
ابن مُعَاذ». 

وعن انس ڪه قال: توفيت زينبُ بن رسولٍ لله 5ء وكانت امرأة 
مسقامة فتبعها رسولٌ الله ل فساءنا حال فلما انتهينا إلى القبر فدخلّة التمعَ 
وجهّهُ صفرة فلما خَرَجَ أسفرٌ وجهّةُ فقلنا: يا رسول الله كته رأينا منكَ شأناً 
ام : اذكرثُ ضَعْطَة ابتتي وَشِدَةَ عَدَاب القَبْرِ قَأتَيثُ فَأَخْيِرتُ اله 
حَمْفتَ ع و اي صَوْتَهَا ما بيْنَ الحَافمَيْن»" فقد رأى 
رسول الله كك ية ضغطة القبر في حقٌّ سعدٍ بن معاذ» وفي حقٌّ زينت ابنته» ومثل 
هذه المشاهدة لا مطمع فيها لغير الأنبياء والأولياء الذين تقربُ درجتُهم منهم» 
وإنّما الممكنٌ من أمثالنا المشاهدة في المنام وهي أيضاً مِنْ أنوار التْبوّة» كما 
قال كِْ: «الرُؤْيَا الصَالِحَة جُزْءٌ من سن وَأَرْبَعِينَ جُرْءاً مِنّ البَوَةٍ» فلذلك لا 
1 يوق إلا برؤيا الرجل الصالح الصادق. ومَنْ كَثْرَ كذبةٌ لم تَضْدّقَ رؤياة. 
(۱) رواه ابن حبان (017)» وأحمد في المسند (5/ .)٠١‏ 


(۲) رواه الطيراني في المعجم الكبير /١(‏ ۷٠٠)ء‏ ومسقامة: كثيرة الأمراض. 
[فرفق رواه البخاري )14۸4(« ومسلم (€؟(. 
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وقال أبو جعفْرُ الصيدلاني عله : رأيتٌ رسول الله جي في النوم وحولة 
LL‏ 
بيده طشتء وبيد الآخر: إبريق» فَوْضِعٌَ الطشتٌ بين يدي رسول الله َة فغسل 
بده ثم أمر حى غسلواء ثم وضع الطشت بين يديء فقال أحدهما للآخر: لا 
متها ودوو تنه اين مهم بناجا وا زيترل اله 5 عه أليسَ قد روي عنك 
أك قلت: المَْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ؟ قال: بلى» قلت: يا رسول الله ج فإني أحيّكَ 
وأحبٌ هؤلاءٍ الفقراء فقال: صت عَلَى يَدِهٍ إن منهج . 

ورُبيَ مجنونُ بني عامر بعد موته في المنام» فقيل له: ما فعلَ الله بك؟ قال: 


غَثْرَ لي» وجعلني حُجَدٌ على المحبين. 


[الشطر الثانى فى أحوال الميت 
من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة أو في النار] 
قد عرفت فيما سبق تأثيرَ أحوالٍ الميت في سكراتٍ الموتٍ وخطرَهُ في 
حرفل تيع كد تماجان الطب r E E‏ 
لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوباً عليه وأعظمُ مِنْ ذلك كله الأخطاز التي 
بين يديه» كنفخة الصور والبعث يوم النشور» والعرض على الجبارء والسؤالٍ 
عن الكثير والقليل» ونصب الميزانٍ لمعرفة المقاديرء ثم جواز الصراط مع 
دته وحدّته ثم انتظار النداء عن فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء 
فهذه أحوالٌ وأهوالٌ لا بدّ لك مِنْ معرفتهاء ثم الإيمانٍ بها على سبيل الجزم 


)351514( والحديث المذكور رواه البخاري‎ .)۸٤١( اورده الخركوشى فى تهذيب الأسرار‎ )١( 


20 aE 
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والتصديق» ثم 8 الفكر 0 لينبعتٌ م مِنْ قلبك E e‏ 4 
َء ار و 8 الصيف ويرد الشتاءء وتا بحر 
وزمهريرها. 

نعم إذا سيوا عن اليوم الآخر نَطَفّتْ به ألسنتهم ثم غفلّتْ عنه قلوبهم؛ ومَنْ 
أخبرٌ بان ما بين يديه مِنَ الطعام مسمومٌ فقال لصاحبه الذي أخبرَهُ: صدقتَ» 
ثم مد يديه لتناوله كان مُصدّقاً بلسانِه ومُكذباً بعمله» وتكذيبُ العمل أبلغٌ مِنْ 
تكذيب اللسان. 

فتفَكّرْ في الخلائق وذلّهم واتكسارهم واستكانتهم عند الانبعاثِ وأنتٌ فيما 
يبوم کر كاتكسارجع ر کر ابل إن كدت في الدنيا منَ المتنعمين 
فملوكٌ الأرض في ذلك اليوم هم أذل أهلٍ أرض الجمع وأصغرْهُم وأحقَرُهُم 
يُوطّؤون بالأقدام مثل اذ 

ثم انظر كيف يساق النامئ بعد البعث والنشور وهم حفاة عراة إلى أرض 
لكي وم اوعران ا ل 
ربوة يختفي الإنسان وراءهاء قال كلِ: «يُحْمَدْ الاس يَوْمَ القيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ 
E‏ 

قال الراوي: و(العفرة): بياض ليس بالناصع. و(النقي): هو النقيٌ عن 
القشر والنخالة. و(معلم): أي لا بناءَ يستدء ولا تظبّنَّ أنَّ تلك الأرض مثل 
أرض الدنياء بل لا تساويها إلا في الاسم. 


(۱) رواه البخاري (56171). 


د 
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ثم تفَكُرُ في ازدحام الخلائق واجتماعهم؛ حتى ازد- وتعلى ارت ادل 
السموات السبع والأرضين السبع من ملكِ ون وشيطانٍ ووحش وسبع وطیر. 
نأشرقتٌ عليهم الشمس وقد تضاعَف حرّهاء تكلتما كان عليه وذ خشة 
أمرهاء ثم بيت مِنْ رؤوس العالمين كقاب قوسین» فلم بي على الارض غل 
عل عرض رت الین و يمكن وين ي إلا ألم تابون قال عق 

بن عامر انف لرا 2 ا و لسن من الأزضي ؤم الاق يرق 
الاس فَمِنَ الاس مَنْ ييلع عَرَفهُعَقِبَهُ وَمِنْهُم مَنْ يلم نضفف سَاقِهِ وَمِنْهُمْ منْ ييلع 
زه ومهم من يلغ فَجِذَهُ وهم من يلم اصِرَتهوَمنْهُمْ من يلع ا - وأشار 
بيده فألجمها فاه - وَمِنْهُمْ مَنْيُغَطْيهِ العَرَق وضرب بيده على رأسه هکذا». 

فتأمّلَ يا مسكينٌ في عرة ي أهلي المحشرٍ وشدّةٍ كربهم؛ وفيهم مَنْ ينادي 
فيقول: ياربٌ أَرخني مِنْ هذا الكرب والانتظار ولو إلى الناره وكلّ ذلك ولم 
يلوا بعد حساباً ولاعقاباً؛ فاتك واحدٌ منهم» ولا تدري إلى أين يبلعٌ بك العَرَقٌ. 

وهو يوم تقفُ فيه الخلائق شاخصة أبصارٌهم, منفطرة قلوبُهم» لا يُكلّمون 
ولا ينظر في أمورهم» يقفونَ ثلاثمئة عام لا يأكلونَ فيه أكلة ولا يشربونَ فيه 
شربةٌ ولايجدونٌ فيه روح نسیم» قال كعب وقتادة: م اوم الاش لرن الم 4 
[المطففين: 5]» قال: يقومون مقدارَ ثلاتمئة e E EE‏ 
تلا رسول الله اة هذه الآية ثم قال: يف كم إِنْ جَمَعَكُم الله كَمَا نُجْمَعُ الل 
في الكتَانَةِ حَمْسِينَ لف 7 حل اشر زک 


)١(‏ رواه أحمد في اله سند (5/ /ا16). 
() رواه الحاكم في المستدرك (4/ الاه). 


0000 ممم لمكن يميج ري اياف 


(ش: وقد قيل: اللعبدٍ بينَ بدي الله مَوْقفانٍ: موقفت بين يديه في الصَّلاة 
وموقف بين يديه يوم لقائه فَمَنْ قا بح الموقفف الأول مُوْنَ عليه الموقفُ 
الآخر» وَمَنِ استهانٌ بهذا الموقف وَلَمْ يُوَفْهِ حمّهُ شُدَدَ عليه ذلك الموقفك"). 

فتأمّلُ في طول هذا اليوم وشدَّةٍ الانتظار فيه حتى يخففٌ عليكٌ انتظارٌ الصبر 
عن المعاصي في عمرك المختصر. 

وقال اء ما سئل عن طول ذلك اليوم: «وَالَذِي تفي بيده نه َيَحَم 
عَلَى المُؤْمِن حَتّى يكو أَهْوَنَ عَلَيِْ مِنَ الصَّلاةٍ المَكْتُوبَةٍ ة يُصَلّيها في الذَنيا»(٠.‏ 

فاجتهدٌ أن تكونّ مِنْ أولئك المؤمنين» فما دام يبقى لك نَم مِنْ عمركٌ 
فالأميُ إليك والاستعدادُ بيديك» فاعمل في أَيَام قصار لأيام طوالٍ تربخ ربحا لا 
منتهى لسروره» واستحقز مرل بل عم الدنيا وهو سبعةٌ آلافٍ سن فإنَّكَ لو 
صبرت سبعةٌ آلافٍ سنة مثلاً لِتتَخَلُْصَ مِنْ يوم مقداره خمسون ألفاً لكان ربحُكَ 
كثيرأً وتعبّكَ يسيراً. 

فاستعدٌ يا مسكينٌ لهذا اليوم العظيم أنه المديدٍ زماثة» القاهر سلطاتُ 
القریب أوانُ يوم ترى السماء فيه قد انفطرت» والكواكب مِنْ هله قد انتثرت؛ 
والنجوم الزواهرَ قد انكدرت» والشمسنَ قد كَرَرَتْ) والجبال قد سُيّرَتْ) 
والغشار قد عُطْلَتْء والوحوش قد حشرت والبخاز قد شرت والتفوس 
إلى الأبدان قد رُوّجَّث» والجحيم قد سُعْرَتْ والجنةٌ قد أَزْلِمّتْ» والجبالٌ قد 
نُسِفَتْ والأرض قد مُدَّتْء يوم ترى الأرض قد زَُلزْلَتٌ فيه زلزالهاء وأخرجت 
الأرضُ أثقالّهاء يومئذٍ يصدرٌ الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم» يوم حُمِلَتْ الأرض 


.)۷١ /( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
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والجبالٌ فدكتا دكةٌ واحدة» فيومئلٍ وقعت الواقعة» وانشقَّتِ السماءٌ فهي يومئذ 
واهية» والمَلّكُ على أرجائها ويحمل عرش رباك فوقّهم يومئذ ثمانية» يومثذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية. 

يوم سير فيه الجبال وترى الأرضَ بارزة» يوم ترح الأرض فيه رَجَأَ وتبسث 
الجبال بساً فكانت هباء مُنبَاه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش» يوم تذهلٌ فيه كل مرضعة عا أرضعت» وتضعٌ کل 
ذاتِ حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولک عذاب الله 
ا : نيدل رض غار ض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» يوم 
تنسفتُ فيه الجبال نسفاً فتترك قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء يوم 
ترى الجبالَ تحسبها جامدة وهي تمر مرّ السحاب» يوم تنش فيه السماء فتكون 
وردة كالدهان» فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» يوم يُمِنَعٌ فيه العاصي 
من الكلام» ولا يسألّ فيه عن الإجرام؛ بل يؤخذ بالنواصي والأقدام؛ يوم تجدٌ 
کل نفس ما عملت مِنْ خير محضراًء وما عَمَِتْ مِنْ سوء نَوَدُ لو أن بينها وبينه 
أمداً بعيداً» يوم تعلمُ فيه كل نفس ما أحضرت» وتشهد ما قدَّمَتْ وَأخرَتْ» يو 
تخرس فيه الألسن وتنطق الجوارح. 

يوم شَّيِّتَ ذكرُهُ سيد المرسلين 4 إذ قال له الصِدّيق عهلتكه : أراكٌ قد شِبْتَ 
يا رسول الله يل قال: «شَمَبمنِي هُودٌ وَأَخَوَانُها9'©؛ وهي الواقعةٌ والمرسلاتٌ 
وعم يتساءلون وإذا الشمس كوّرت. 


(۱) رواه الترمذي (۹۷). 


ابت يي سي ون الات 


فيا أيّها القارىءٌ العاجرٌ إنما حظكَ مِنْ قراءيِكَ أن تمجمج القرآنَ وتحزك 
به اللسان» ولو کنت مُتفكراً فيما تقرؤه لکنت جديراً بأن تنشقّ مرارتك مما 
شاب منه شعدٌ سيّدٍ المرسلين» وإذا قنعت بحركة الأسان فقد حرشت ثمرة 
القرآن» فالقيامةٌ أحدٌ ما ذْكرَ فيه. ۰ 
وقد وصف الله بعضّ دواهيها اماما لِنَقَفت بكثرة أساديها على 
كثرة معانيهاء فليس المقصودٌ بكثرة الأسامي تكريرٌ الأسامي والألقاب بل 
الخرضل تنبيةٌ أولي الألباب» فحت کل اسم من أسماء القيامة سد وفي كل 
نعت مِنْ نعوتها معنى» فاحرص على معرفة معانيها. 
ونحن الان نجمعٌ لك أساميهاء وهي: يوم القيامة» ويوم الحسرة؛ ويوم 
الندامة» ويوم المحاسبة» ويوم المساءلة» ويوم المسابقة» ويوم المناقشة. 
ويوم المنافسة» ويوم الزلزلة» ويوم الدمدمة» ويوم الصاعقة» ويوم الواقعة 
ويوم القارعة؛ ويوم الراجفة؛ ويوم الرادفة» ويوم الغاشيةء ويوم الداهية» ويوم 
الآزفة» ويوم الحاقة» ويوم الطامة» ويوم الصاخة؛ ويوم التلاق» ويوم الفراق 
ويوم المساق» ويوم القصاصء ويوم التنادء ويوم الحساب» ويوم المآب 
ويوم العذاب» ويوم الفرار» ويوم القرار» ويوم اللقاء» ويوم البقاء» ويرم 
الفضاء» ويوم الجزاء ويوم البلاء» ويوم البكاء» ويوم الحشرء ويوم الوعيده 
ويوم العرضء ويوم الوزن ويوم الحق» ويوم الحكم» ويوم الفصلء» ويوم 
الجمع» ويوم البعث» ويوم الفتح» ويوم الخزي» ويوم عظيم» ويوم عقيم» ويوم 
عسير» ويوم الدين» ويوم اليقين» ويوم النشور» ويوم المصيرء ويوم النفخة. 
ويوم الصيحة» ويوم الرجفةء ويوم الرجة» ويوم الزجرة» ويوم السكرة» ويوم 
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الفزع» ويوم المنتهى» ويوم الجزع» ويوم المأوى» و ويوم الميقات. ويوم الميعادء 
ويوم المرصادء ويوم القلق» ويوم العرق» ويوم الافتقار» ويوم الانكدار» ويوم 
الانتشارء ويوم الانشقاق» ويوم الوقوف ويوم الخروج» ويوم الخلود. ويوم 
التغابن» ويوم عبوس» ويوم معلوم؛ ويوم موعود» ويوم مشهود» ويومٌ لا ريب 
فيه» ويومٌ تُبلَى فيه السرائر» ويو لا تجزي نفس عن نفس شيئاًء ويومٌ تَشْخَصْ 
فيه الأبصار» ويومٌ لا يغني مو 00007 يي 
شيتاء ويومٌ يدعُونَ إلى نار جهنم دعأ ويومٌ يُسحبون في النار على و جو 

ويو تقلت وجوكُهم في النار؛ ويومٌ لا يجزي والدٌ عن ولد و 2 
مِنْ أخيه وأمه وأبیه» ويومٌ لا ينطقون ولا يُؤدّنُ لهم فیعتذرون» ويومٌ لا مردٌ له 
مِنَ الله» ويومٌ هم بارزون» ويومٌ هم على النار يُفتنون» ويوم لا ينفعٌ مال ولا 
بنون» ويومٌ لا ينفعٌ الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء ويوم ترد 
فيه المعاذير وتبلى فيه السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الأستار» ويومٌ تخشْعٌ 
فيه الأبصار» وتسكنٌ الأصوات ويقل فيه الالتفات» وتبرز الخفيّات» وتظهرٌ 
الخطيئات» يومٌ يساق العباد ومعهم الأشهاد. ويشيبُ الصغير ويسكرٌ الكبير» 
فيومئظٍ وضعت الموازين ونشرت الدواوين» وبرزت الجحيم وأغلي الحميم» 
وزفرت النار ويئس الكفار» وسّعْرَتٍ النيران وتغيّرتِ الألوان» وحَرس اللّسان 


را 


ونطقت جوارخ الإنسان. 
فيا أيّها الإنسانُ ما رك بربّكَ الكريم» حيبت أَعْلِقَتِ الأبوابُ وأرخيّتٍ 
السُّتورء وا ال ل وو ل ا اي 


ل کی ريم النجيات 


عليه الكتاب المبين» ويخبرنا بهذه الصّفاتِ مِنْ نعوت يوم الدين» ثم يُعرّفنا 
غفاتنا ويقول: فرب للا ایهم وهم في عَم مرون * مَايأليهم يّن 
ؤِكر يِن رَيّهم عحَدَبُ إلا استمعوه وه يلْعَبونَ # لاهية ويم ڳ [الأنبياء: -١‏ 8]ء 
ثم يُعرّفنا قرب القيامة فيقول: افر أَلسَاعَهُ دَق لْعَمَدْ * [القمر: »]١‏ َم 
روه بیدا ٭ وبري وا € [المعارج: + - ۷] وما يذْرِبِكَ لعل ألمَاعدٌَ کون هَرِيبًا * 
[الأحزاب: 11] ثم يكون أحسنٌ أحوالنا أن نتََحِدَ دراسةً هذا القرآنِ عملا فلا 
فد عاب :ولا تق في ك ارقا هذا الوم امات ولا سيمع الاس 
مِنْ دواهيه» فنعود بالله مِنْ هذه الغفلة إن لم يتداركنا الله بواسع رحمته. 
ثم تفكزيا مسكينٌُ بعد هذه الأحوالٍ فيما يتوجّهُ علِيكَ مِنَ السؤالٍ شفاهاً 
مِنْ غير ترجمان. نُسأَلُ عن القليل والكثير والتّقير والقطمير» فبينا أنتَ في 
كرب القيامة وعَرَقها وشدَّةِ عظائمها؛ إذ نزلت ا ا ارا السَّماءِ بأجسام 
عظام وأشخاص ضخام غلاظ شدادٍ أ | أن يأخذوا بنواصي المجرمين إلى 
57 العرض على الفا 
وقبلَ الابتداء بالسؤالٍ يظهرٌ نورُ العرش: ا وَأشْرَوتٍ الارْضُ ثور دا € 
[الزمر: 14]» وأيقنَ قلت كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباده وظنّ كل واحد أنه 
ما يراه أحدٌ سواه» وأنه المقصودٌ بالأخلٍ والسُؤال دونَ مَنْ عداه. 
فما ظنْكَ بنفسكٌ إذا شاهدت مثلّ هؤلاء الملائكةء أرسلوا إليك ليأخذوكٌ 
إلى مقام العرض» وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدَة اليوم؛ 


مستشعرين مما بدا منْ غضب الجبّار على عباده. 


ويبدأ سبحانه بالأنبياء #يوم مع الله الربسل يول مادا آجب شم كَالُوأ لا عام نا 


الكاب العاشر من ربع المنجيات في كك الموت ومابعده مم للش 


HEE 


ِنَكَ أَنتَ عَم ألميو [المائدة: .]٠٠۹‏ وهم في ذلك الوقت صادقون؛ إذ طارث 

منهم العقول» وانمحت العلوم إلى أن يقو قَوّيّهم الله تعالى» فيدعى نوح عليه 
E ay‏ 
آتانا مِنْ نذير» ويؤتى بعيسى عليه السلام فیقول الله تعالى له: ٤ت‏ قُلْتَ نايس 
أَتجَدُوفٍ وَأَتىَ إلنهَين من دون أله € [المائدة: 111] فيبقى متشحطاً تحت هيبة هذا 
السؤال سنين 

ثم ينادي الملائكةٌ واحداً واحداً ايا فلان بن فلانة» هلم إلى موقف العرض» 
فعند ذلك ترتع الفرائصٌ» وتضطرب الجوارِحٌ وتبهت العقول» ولونُكٌ متغيّد 
والعالّمُ عليك مِنْ شدَةٍ الهولٍ مظلمٌ» فتوهّمْ نفسَكٌ في أيدي الموكلين بك حتى 
انتهوا بك إلى رین الرحين ر ا وناداك الله سبحانه وتعالى 
بعظيم كلامه: يا ابن آدمٌ؛ ادن مني» فدنوت بقلب خافتي محزونٍ وَڄل» وطرفي 
خاشع ذليلٍ وفؤادٍ مُتكيرء وأعطيت كتابك الذي لا يغادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء فكم مِنْ فاحشة نسيتّها فتذكرتها؟ وكم مِنْ طاعة غَفِلْتَ عن آفاتها 
فانكشفت لك عن مساوئها؟ 


0 يه» وبأيٌّ لسانٍ تجيبُء وبأيٌّ قلب تعقل 
1 سات الْمَرَسَلِينَ + 


A e 
موا .م‎ 


تقول؟ قال الله تعالى: ل فسان أل أرسِل لبهم ولاک 
شقن ع يدر وما گا قاب بيست 4# [الأعراف: د -۷]. وقال: ظا ورك نهد 
این # عَمَََاُوأ يَحْمَنُونَ # [الحجر: ٩۲‏ - 945]. 


وعن أنس «هثنه قال: يني بين آم يوم القامة حثى وف بين كفني 
الميزان» ويُوكّلَ به مَلَكٌ» فان تَقْلَ ميزانهُ نادى الملكُ بصوتٍ يسمعٌ الخلائق: 


م ۷۹6 4 ربع المنجيات 
سعد فلانٌ سعادة لا يشقى بعدّها أبدأء وإن حَفتٌ ميزانُ نادى بصوتٍ يسمعٌ 
الخلائق: شَّقِيَ فلانٌ شقاوة لا يسعدُ بعدها أبداً)(. 
وعند جِفَة فة الحسناتِ تفل الزبانيةٌ وبأيديهم مقاممٌ مِنْ حديد» عليهم 
ثيابٌ من نار» فيأخذونَ نصيب النار إلى النار. 
قال أنسن ئه : سمعتُ رسول الله بء يقول: «يَحْشّرُ الله الاد عَرَاة 
غبراً بهُمأا قال: قلنا: ما م قال: (اليس معهم شي ثم يناديهم رهم تعالى 
بصوت يسمعُهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ: أنا الملك أنا الذَيّانء لا ينبغو 
لأحدٍ مِنْ أهلٍ الجنة أن يدخلّ الجنّةَ ولأحدٍ مِنْ أهل النار عليه RY‏ 
أقتصَّهُ منه» ولا لأحد مِنْ أهلٍ النار أن يدخلَّ النار ولأحدٍ مِنْ أهلٍ الجنَةٍ عنده 
مظلمةٌ حى أقتصَّهُ منه حتى اللّطمةٌ» قلنا قلنا: وكيفت وإنَّما نأتي الله عر وجل عُراة 
غبراً بُهماً؟ فقال: «بِالْحَسََاتِ وَّالسَيّات». 
فاتقوا الله عباد الله ومظالِم العباد بأخذٍ أموالهم» والتَّعْدْضٍ لأعراضهم؛ 
وتضييتٍ قلوبهم» وإساءة الخلق في معاشرتهم؛ فإنَّ ما بين العبدٍ وبين الله خاصّة 
فالمغفرة إليه أسرعٌ. 
ثم تفكز بعد هذه الأهوالٍ في قول الله تعالى: ل 
دا وسو مرإ هم وها 4 [مريم: 485-86 ]» وفي قوله تعالى: 


و عر دو 


70 د د وقفوهر انم ولون 4 [الصافات: ۲۳ - .]۲٤‏ 


52-8 
3 


()رواه البزار في مسنده .)1۹٤۲(‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند (/ 446)» والحاكم في المستدرك .)٥۷٤ /٤(‏ 


الاب العاشر من ربع المنجيات قي ذكر الموت وما بعده اسم df vo‏ 

فالنامن بعد هذه الأهوالٍ يُساقون إلى الصراط. وهو جسرٌ ممدودٌ على 
متنٍ النارء أحدٌ مِنَ السيفيء وأدق مِنَ الشعرء فَمَنِ استقام في هذا العالّمٍ على 
الصراط المستقيم خَففٌ على صراط الآخرة ونجاء ومَنْ عَدَلَ عن الاستقامة في 
الدنيا وأثقلَ ظهِرَُ بالأوزار تَعَثَرَ في أوَّلٍ قدم مِنّ الصراط وَرَدى . 

گر الان فيما يحل م ِنَ الفزع بفؤاد إذا رأيتَ الصراط وء ثم وقع 
بصرٌكَ على سواد جهنم مِنْ تحته. ثم قَرَعَ سمعَكَ شهيق ألنار وتخيّظُهاء وقد 
كَلْفْتَ أن تمشيّ على الصراط مع ضعفف حالِكَ واضطراب قلبكٌ وتزلزلٍ قديكَ 
وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لكَ عن المشي على بساط الأرض فضلاً عن 
حدَّةٍ الصراطء فكيفت بك إذا وضعك عليه إحدى رجليك فأحسستٌ بِحدَّتَه 
واضطررت إلى أن ترفح القدم الثانية والخلائقٌ بين يديك لين ويتعئّرون» 
وتتناولهم زبانيةٌ النار بالخطاطيف والكلاليب. 


قال أبو سعيد الخدري غه : قال رسول الله كاة: «يَمُدٌ الاس عَلَى جشر 
جهنم و وَعَلَيِْ حَسَكٌ وَكلالِيبُ وَخَطاطيف تَخْتَِفُ النّاسَ يمينا يميئاً وشمالاً وعلى 


جَنْبَتَيْهِ ملائكةٌ يقولونٌ: اللهُمّ سلما مُمّ سَلَمْ قَمِنَ الاس مَنْ َم مل البَرْق» 
وَمِنْهُمْ مَنْ يمر يمر كالريح وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوُ كَالفْرَس المُْجُرى» ومنهم مَنْ يسعى 
سعياً» ومنهم مَنْ يمشي مَشّْيأ ومنهم مَنْ يَحْبُو حَبْوأ ومنهم مَنْ يزحف زحفاء 
فاا أهل النارٍ الذينَ مُمْ الها فلا موتون ولا َخبون واا وود 
بذنوب وخطايا فَيَحْتَرِقُونَ فيكونونٌ فُخما تم يُؤْذَنُ في الشَمَاعَةٍ...»“ الحديث. 


واعلم أنه إذا حى دخولٌ النار على طوائف مِنّ المؤمنين فإِنَ الله تعالى 


(۱) رواه اين حبان (۷۳۷۹). 


ااا u‏ نع المنجيات 
بفضله يقبلٌ فيهم شفاعة الأنبياءٍ والصّدَّيقينء وكلّ مَنْ له عند الله جاه بحسن 
معاملة فإ له شفاعة في أهله وقرايته وأصدقائه ومعارفوه فک حريصا على أن 
تكتسب لنفسِكَ عندهم رتبة الشفاعة» وذلك بأن لا تحقرَ آدميّاً أصلً؛ فإ الله 
تعالى حَبَاً ولايتَهُ في عبادوء فلعل الذي تزدريه عينّكَ هو ولي الله ولا تستصغز 
معصيةً أصلاً؛ فإنَ الله تعالى خبَّاً غضبَهُ في معاصيه» فلعلّ مقت الله فيه» ولا 
تستحقز طاعةً أصلاً؛ فإنَّ الله تعالى خبًاً رضاه في طاعتهء فلعلَ رضاءٌ فيه» ولو 
الكلمة الطيبة أو اليه الحسنة أو ما يجري مجراه. 
روى عمرو بن ل العاص انه : أن رسول الله َيه تلا قول ! إبراهيم عليه 
ل ر أصْلَل كبا من الان ن ينعت ِن كبو عصان ك نوه 
حي € [إبراهيم «r1:‏ وقول عيسى عليه السلام : 9 إن تيم اهم عباد دك [المائدة: 
۸ ) ثم رفع يديه وقال: «أمتي آمتي» ثم بکی» فقال الله عر وجل: يا جبریل؛ 
اذهث إلى محمد قَسَلّةُ ما يُبكيك» فأتاه جبريلٌ فَسَأَلَهُ فأخبرَهُ والثة أعلجُ به» فقال: 
يا جبريل؛ اذهب إلى محمد اة فقل له: إنا سَنْوضِيكٌ في أُمَتِكَ ولا تَشُووٌلةَ00". 
واعلم أن الحوض مكرمةٌ عظيمةٌ خصيٌ الله بها نينا يه وقد اشتملتٍ 
الأخبارٌ على وصفه» قَمِنْ صفاتهِ أن مَنْ شرب منه لم يظمأ أبدأء وعن أنس جلث 
قال: قال كله: ينما أنا أسيد في الجََّة إذا بنهر حافَتاهُ قبابُ اللؤلؤ المجوف» 
قلت: ماهذايا جبريلٌ؟ قال: هذا الكَوْثر الذي أعطاكَ رَبك فضربٌ الملك بيده 
فإذا طِيئْهُ مك أَذْوهو0©. 


.)5١؟(ملسم رواه‎ )١( 


زفق رواه البخاري )0۸1(. 


الاب العاشر من ربع المنجيات 5 دک الموت وما يعذه ا راو كي 


يسك 1 


وروی ابن عمر «يلئنه :أنه لقاترل وله تفال لتا أعطيتتلت 
[الكرثر: »]١‏ قال رسول الله کل : «هُوَ ر 0 ١‏ 
تباضا مِنّ اللبَن وأخْلَى مِنّ العَسَلٍ وأطيبُ ريحاً مِنَ السك بَجْرِي على جَنَادِلٍ 
اللؤلؤ وَالمَوْجَانِ)”"". 

ثم اصرف الفكر إلى موردك؛ فإنّك أخيزت بان انار مورد للجميع؛ إذ قيل 
لوین مک د وارد ما کن عل رَيْكَ حَنْمامَقَضِي * مالتق ور شیر 
فبَاحجئيًا # [مريم: ۷۱ - ۷۲]» فأنتٌ مِنّ الوْرُودِ على يقين» ومن النجاة في شكٌ» 
فاستشعز في قلبكَ هول ذلك المورده فعساكٌ تسعد للنجاة بالتشجٌّر لأعمالهاء 
قال رسول الله يَلِ: «إنَ اذى أَهْلِ النَارِ عذاباً يوم القيامة ينتعلٌ بنعلين مِنْ تاز 
يغلي دِمَاعْهُ مِنْ حَرَارَةِ نعلي . 

وقال كك في وصف نار جهنم: «أَمَرَ الله لعا بر ها انار العام 

حتى احمرثء ثم أ ها انت عام ئی بيت م أوقد عليها ألفت عام 

حنّى اسودّث» فهي سوداء مُظلمة)20. 

وقال يكَلِِ: «اشْبَكَتِ الئَارُ إلى رَبّها فقالت: يا رب أَكَلَ بَعْضي بغضاً فَأَدْنْ 
لها في نََسَيْن نمس في الستاء وَنَمّس في الصَيْف» فَأَشَدُ ما تَجِدُونَهُ في الصَّيِفٍ 
مِنْ حَرّهاء اشد ما تَجدُوتَهُ في الشّنَاءِ ِن رَنهّربرها»0. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲/ 7١١)»؛‏ والترمذي (7751) بنحوه. 
(۲) رواه مسلم .)5١1١(‏ 

0) رواه الترمذي (691؟). 

() رواه البخاري (9750), ومسلم (/5319). 


.بح ری البیات 


وقال سن بنْ مالك شغ : (يُوْنَى بأنعم الاس في الدنيا مِنَ الكفار» فيقال: 
اغمسوه في النار غمسةء ثم يُقالُ له: هل رأيتٌ نعيماً قط؟ فيقول: لاء ويُؤتى 
بأشدٌ الناس ضراً في الدنيا فيقال: اغمسوه في الجنةٍ غمسة ثم يقال له: هل 
رايت ضرًأ قط؟ فيقول: لا)20. 

وقال رسول الله اة : اضر من الكافر في اللا مثْلُ أُحْدٍ وغلظ جِلْدِه مسِيرَة 
تلاث»» وقال قَلل: : شمه السُفْلَى سَاقِطَةٌ عَلَى صَدْرِهِ وَالعُلَْا قَالِصَةٌ قَدْغَطْتْ 


Ty 8 


وجهه 
وقال مالك بنْ أنس موه : قال زي بن أسلم شه في قوله تعالى: سء 


متا أجرْعنا ام ا تح 4 [إبراهيم: ١؟]»‏ قال: صبروا مئة سنة» ثم 
جزعوا مئة سنة» ثم صبروا مئة سنة» ثم قالوا: «#سَولةٌ اا عتا أ 
لمن مَحِيص 04 . 
وقال ككلةِ: «يُؤْنَى بالمَوْتٍ يَْمَ القِيَامَةٍ كأنه ك: کي أَمْلَح فَيُذْبَحُ م بين الجَنةٍ 
واتار ويقال يا أهل الجَنَ خلوةٌ بلا ؤب ويا أهل الثار خلود بلا مَوْتِ)0*. 
ثم تال في درجات أل الجنةٍ وكرامتهم» فقد سبل رسول الله يَأ عن قوله 
تعالى: #وَمَسَدكنَ طِيَبَةٌ ف جَنتِ عَذّنِ # [التوبة: ۷۲]» قال: افُصُورٌ مِنْ لؤلق في 


کل ضر سبعونٌ داراً مِنْ ياقوتٍ أحْمَرَء في كل دار سبعون بيتا من زمر ا 


.)۲۸۰۷( رواه بهذا اللفظ موقوفاً ابن المبارك في الزهد (1۱۱)» وأصله عند مسلم‎ )١( 
.)5861( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي (1105"). 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۲۳). 

(6) رواه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤6٩۹(‏ بنحوه. 


تب العأشر من ريع المئجیات في در اموت ومابعده مم ۷۹4 ب 
في کل بيت سَرِيرء على كل سرير سبعونٌ فراشاً بن كل لَوْنِ على کل فراش 

و 

و ةم الحُور العِينِ» في كل بيت سبعونَ مائدة . على كَل مائدة سبعونٌ لوتا 
اطعا في کل بيت سبعون وَصِِفَة وَيُعْطى المّؤْمِنُ في كل غََاةٍ - يعني من 


زوء ما يأتي على ذلك أَجْمَعَ "200. 


و أبو عريرة عله : قال رسو ل الله َي : «إنَّ حَائط الجَنةَ لبه من فِضَةٍ 
َة مِنْ دعَب تُرَابْها رَعْفَرَانَ وَطِينها مسْكٌ0"©. 


0-4 


وقال مء في قوله تعالى: : يلو ديب من ساود من ده 4 [الكيف: ۳۱]ء قال: 
إن يهم اجان ون أَْنَى ولو يها تيء ما بين المَشْرِقٍ وَالمَفْرِبٍ0. 
وقال أبو سعيد الخدري «إثته : قال رسول الله د في قوله تعالى: ۶ ورش 


سو 


ع 4 [الواقعة: 6 *]» قال: لاما بين الفراشين كما بین السماء والأرض»“. 


وقال زيد بن أرقم وشت : جاء رجلّ منّ اليهود إلى رسول الله يكُوقال: يا 
أبا القاسم؛ ألست تزعمٌ أن أهلّ الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: 
إن أقرٌ لي بها خصمته» فقال رسول الله كل : «بلى وَالَذِي تفشي بِيدِه إِنَ أَحَدَكُمْ 
اطي وار ا ا لحري الماع لقا لوي إن 
الذي يأكل ويشربٌ يكون له الحاجة؟ فقال رسول الله 5 اة : «حَاجَتُهُمْ عَرَقّ 
يفيض من جُلُودِهِمْ مِْلَ المشك فإذا البَطْنٌُ قد طهر»0"». 


.)5145( رواه البيهقي في البعث والنشور‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في البعث والنشور (/ا4 ؟7)» والترمذي )7١676(‏ بنحوه. 
(۳) رواه الترمذي .)۲٥۹۲(‏ 

.)5015( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) رواه النسائي في الكبرى .)١١51١5(‏ 


7 ا ع م ا ندم رو ا 
(م: ثم اعلم ‏ هدا الله سيل محبيِهِ ‏ أن غاي الحسنى ونهاية اللعمى في 
الدار الآخرة هي النَظرُ إلى وجو الله الكريم)» وأما سائدٌ نعيم الجنة فإنّهِ يشارك 
فيه البهيمة المسرحة فى المرعى» وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء 
منتهى» بل لا نسبةً لشىءٍ مِنْ لذاتٍ الجنةٍ إلى لذة اللقاء» قال الله تعالى: لبي 
أحْسَُوا لي وَزِبَادَة © [يونس: 16]» وهذه الزيادة هى النظرٌ إلى وجه الله تعالى؛ 
وهي اللَذَّةٌ الكبرى التي ينسى فيها نعيم أهل الجنة. 
تعالى: ا سا ای رر 7 [يونس: 11]» قال: «إذا دحل 7 الجن 


ب 
o‏ 


الجَنةَ أل انار الثّارَ ناتى مُنادِ: يا أَمْلَ الجَنَةِ إنَّ لحم عِنْدَ الله مَؤْعِداً يريد أَنْ 
يُنْجِرَكُمُوه؟ قالوا: ما هذا المَوْعِدٌُ؟ ألم يُنْقِلُ مَوَازِينَنا وَيُبيَضل وَجُوهَنا وَيُدْخلنًا 
الجَنّةَ وَيُجِرنًا مَنِ الثار؟ قال: ENE ENE‏ 
فما أعطُوا شيئا أَحَبٌ إليْهِمْ ء من النّظر إليو». 

[فصل في بيان سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاؤل] 

نختمُ الكتابَ بباب في سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاؤل؛ فقد كان 
وول ۵ كيه حت الفا ولي كا وق الأعمال ما جر به ال دى 
برسول الله في التفاؤل» ونرجو أن يختم عاقبتنا بالخير في الدنيا والآخرة كما 
حَتَمْنا الكتاب بذكر رحمة الله تعالى» فقد قال الله تعالى: # إنَّالَهَ 0 
ود عقر مادو لك لِمَن كه € [النساء: 44]» وقال تعالى: لفل یبای الَدِينَ انرما 


(۱) رواه مسلم .)١81(‏ 


رس رچ سے کک الرس و کے سن كل 7 کے 2 2 ت ا 
دمر +2]» وقال # ومن E‏ وشا لت سف 24 جك عقو آله دا 


ا [النساءة .]13١‏ 


ونحن تستَغْهُرٌ انه تعالى مِنْ کل ما زَلَْتْ به العَدَمُ أو طغى به العَلَمُ 
ونستغفرء من كل ل علم و وعما ل لم يُقِصَدْ ب به وجهّهٌ الكريم؛ فإته لا سبيل لنا إليه 


إلا فضلءٌ العميم» ققد قال رسول اھ قي «إن لله تَعَالى مئة رَحْمَةَ رل منّْها 


ص 


e 


رحمه د وَاحِدَةَ 0 نَ الجن وَالإِنْسِ 0 وَالطَيْر وَالبَمَائم وَالمَوَامٌ فيا يَتَعَاطْفُونَّ بيا 


27 ل EEE‏ ممه E‏ 13 4 - 00 
2 ول واخر د عأ وَتَسْعِينَ رَحَمَه يَرْحَمٌ بها عِبًا اده يَوْمَ الْعَيَاءَ عه 
َي القامةاة * r‏ ر ا 
وقال عي َة يمول الله عر وَجَل يَومَ ا 2 لعَيَامَةَ أحر خرجوامن | مَنَ ذكرَنِي يَوْما 


كه 7 3 Ol‏ 
أو حَافي في مَقَام؛""". 


وقال يَكينِ: «دلة أَرْحَمْ بعَبْدِه المُؤْمِنٍ مِنّ الوَالِدَةِ الشفِيقَة يوَلّيها0©. 

وقال جابرٌ بن عبد الله قلتت : (مَنْ زَادَتُ حستائة على سيئاته يوم القيامة 
فذلك الذي ي يدخل اچ و من ا استوث عه 0 فذلك 
ل وأثقل e‏ 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص جوش ونه : قال رسول الله ميد «إن الله 


(۱) رواه مسلم (55564). 

(؟) رواه الترمذي (56954). 

م رواه البخاري (0535). ومسلم .)۲۷٥٤(‏ 
)٤(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ 417). 


5 5 

=z ع و ه کے ا ق >> مده ]= دجوم إ[إم‎ Las 

تحلص رجلا مِنْ امَّني على رؤوس الخلائى يَوْمَ العَيَامَهٌ عليه د 

وسعين سلا 1 مد التصرء مم يمرل انك" ی" هذا شما 
ا ص لسر 2 3 ت 9 لك 

الالجك كحي ا كم ل: لا يارَت. ول لَك عُذْد؟ فيقول: لاء 
يارَتٌ. فقول E‏ نَهُ لا ظْلْمَ عَلَيِكَ اليَرْمَ قيرح بطا 


م 


فيتها: َد أن لا إله إِلّا ا ادان a‏ رت ما هذه 


البطاقةٌ م هذه السّجِلآَتِ ت؟ فش فيقولٌ: انك لا تلد ؛ قال م ضع الشجلاث ني 
2 

ا 2 o‏ م 2 د اي 
مه وَالبِطاقَهُ في كم قال: فطاشّت الس يجلاٹ ولت ا فلا تقل م 


ب 
C3‏ اد ملد 
U0‏ يسن U0‏ 


(۱) ربع العبادات 


الكتاب الأول من ربع العبادات: في العلم O‏ 


الفصل الأول: في فضل العلم والبٌعلّم e‏ 
الفصل الثاني: في بيان العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما .. 
الفصل الثالث: في علم أحوال القلوب N‏ 11 0 
الفصل الرابع: في علم المكاشفة ESS SSS‏ 
الفصل الخامس: فيما بُدل من ألفاظ العلوم e‏ 
الفصل السادس: في القدر المحمودٍ من العلوم المحمودة E‏ 
الفصل السابع: في وظائف المتعلّم والمُعَلّم وآدابهما O O‏ 
[مطلب في وظائف المُتعلّم] o‏ 
[مطلب في وظائف المُعلّم] E‏ 
[مطلب في بيان أهمية الأدب] eA Ve‏ 
[مطلب في بيان آداب المتعلّم] E SRS‏ 
[مطلب في بيان آداب المُعلّم] e EE‏ 
الفصل الثامن: في آفات العلمء وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء 


وومعقله 


00000 


نونو 


وقوومرهة 


aeons 


VVE‏ تحقة السالكين من إحياء علوم الدين 


الموضوع الصفحة 
الفصل التاسع: في انقسام العلوم إلى خفيّة وجليّة VY aR RNS‏ 
الكتاب الثاني من ربع العبادات: في قواعد العقائد Vl crea OND‏ 
ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة 1 VE SO‏ 
معنى الكلمة الأولى وهي: لا إله إلا الله VV NA‏ 
[التوحيد] VA SES CA SSS‏ 
[التنزيه] Seana‏ ا VA‏ 
[الحياة والقدرة] اي ااا ل 
[العلم] اا ااا ااا ااا NE‏ 
[الإرادة] NE SSSR‏ 
[السمع والبصر] Raa‏ ااا AE U‏ 
[الكلام] 1 1 1 1 AN‏ 
[الأفعال] A nsan‏ 
معنى الكلمة الثانية وهي: محمد رسول الله وا A Se‏ 
الكتاب الثالث من ربع العبادات: في أسرار الطهارة NSS ES SAS‏ 
[مطلب في مراتب الطهارة] AV SESSA RSS‏ 
فصل في الآداب الباطنة في الوضوء خم الاج امام بج الا عزوت كه 
الكتاب الرابع من ربع العبادات: في أسرار الصلاة E anna‏ 
بيان فضائل الصلاة والجماعة وغيرها اب اا اذه 
بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب A aA SE‏ 
بيان المعاني الباطنة التي تم بها حياةٌ الصّلاة ا 
بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط مِنْ أعمالٍ الصلاة  ٠١‏ 
حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين رضي الله عنهم 000 


الكتاب الخامس من ربع العبادات: في أسرار الزكاة تر اا جا لم الو ال ا IAS‏ 


الموضوع الصفحة 
اتاب السادس س ربع العبادات: في أسرار الصوم VTE ROSAS‏ 
الكتاب السابع من ربع العبادات: في أسرار الحج ال ITE‏ 

فصا في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حر سيهما الله 01010019 INE‏ 
الكتاب اللامن من ربع المبادات: في آداب تلاوة القرآن ال ةالوو ل VEN‏ 


فصا في فضا الشران واهله. وذمٌ المقصرين في تلاوته 


فی OV eas‏ 
فصل فى اهر آداب التلارة VEU ese‏ 


فصل فى أعمال الباطن فى التلاوة 


الكتاب التاسع من ربع العبادات: في الأذكار والدعوات ۷۰ 
نصا ې نشل الد كر VY‏ 
فخلد محالم الذى \Vo‏ 


فضيلة ذكر الاسم المفرد 
فضيلة التسبيح والتحمد وبتية الأذكا, 
فصل في آداب الدعاء ونضله وفضيلة الامتغفار والصلاة على رسول الله كثة.... ١87‏ 
سر الدعاء وآدابه 


ففسيلة الصلاة على رسول الله بيخ ارسي ف وض E E‏ 


الكناب العاشر من ربع العبادات: في نرتيب الأوراد وتفصيل إحباء الليل AN e‏ 


(0)ربع العادات 
الكتاب الأول من ربع العادات: في آداب الأكل ............... وا تا ا E‏ 
[دطاب في آداب الشرب].... 00 ا 


[خطالب قينا يندب من الآداب عند الطعام وبعدة] YY ٠۰۰۰۰‏ 


الموضوع الصفحة 
[مطلب في آداب الضيافة] 0 اا 
[مطلب في إجابة الدعوة] لكر لخ للخ اسأب م الما ل YA.‏ 
[مطلب في آداب المضيف] O‏ ا ا ل 
الكتاب الثاني من ربع العادات: في آداب النكاح Ee Soane‏ 
ما جاء في الترغيب في النكاح Ye Seneina‏ 
ما جاء مِنَ الترغيب عن النكاح EN RE eee‏ 
[مطلب في فوائد التكاح] ا ا 0000001 0 TE‏ 
آفاثُ النكاح Rg‏ الم سا سام اول TE‏ 
فصل في آداب المعاشرة 1 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ETS‏ 0 
الكتاب الثالث من ربع العادات: في آداب الكسب والمعاش O eS‏ 
[مطلب في ذكر تَيَاتِ التاجر] VO ARRAS‏ 
الكتاب الرابع من ربع العادات: في الحلال والحرام AT aS‏ 
فصل في درجات الحلال والحرام PT ESR E‏ 
الكتاب الخامس من ربع العادات: في آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق ۲۷۳ 
[مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم] VV tease‏ 
[صفاتُ مَنْ يُختارٌ للصّحبة] EERE SES‏ ا اا 
فصل في حقوقٍ الصّحبة ass‏ 137 
الكتاب السادس من ربع العادات: في آداب العزلة ا 
[الكلمات الدالةٌ على فضل العزلة] RSE‏ ا م 
[حجج المائلين إلى المخالطة] YE elas‏ 
[حجج المائلين إلى تفضيل العزلة] 0001 ان 
[فوائدٌ العزلة] ESSE‏ الما الاو افو اواك ا 


[فوائد المخالطة] SS‏ خبطا اموي اق موسو ووم PIN‏ 


الموضو 
الكتاب السابع من ربع العادات: في آداب السفر 

(سافرواتستغنرا) 

بيان آداب الشفر الظاهر 
الكتاب الثامن من ربع العادات: في آداب السماع والوجد N‏ 
[كلام الصوفية والحكماء والوجد والسماع] 
[مطلب في آداب السماع] 


الكتاب التاسع من ربع العادات: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


[مطلب في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 5 ' 


[أركان الأمر بالمعروف وشروطه] 
[مراتب الحسبة وشروطها] 
[درجات الاحتساب وآدابه] 

الكتاب العاشر من ربع العادات: في آداب المعيشة وأخلاق النبوة ا 
بيانٌ تأديب الله تعالى حبييَةُ ج بالقرآن 


بيان جملةٍ مِنْ محاسن أخلاقه ية التي جَمَعَها بعضُ العلماء والتقطها مِنَ الأخبار 


بیان كلامهِ وصجکه 
بيان أخلاقه وآدابه في الطعام 
بيان آدابه وأخلاقه فى اللباس 


بيان إغضائه عما كان يكرهه ا 
بيان سخاوته وجُودِهِ ا ا لاه سب امام ل 
بيان شجاعته لاحو رن نانسا الات ماق لمم ا ا 
بیان تواضعه ARS‏ ا 
بان صورتةو اة ل 


ووفوفووو ةم فد ثرون فو وو ووو وو هونن نينول 


وقم م من مفو وة مو وو رو ووو وو نورق نو ينث ةم مث ممثموء ةلمم مره 


وممم وفرع و وا اوم اام االو 


وروثووووةعنوووةهة 


فثماية ةمي قووة ث ومو ةنو يم مين ةم ممم ممه مف وة ز ووو ثم يم ممه م ممم مره 


وف6ثمممثم مث ممم ممه 


ومقفقروهة مم وو وو ووو ووو ومو ووو ووه ووو لملا وول 56 


وممفوو ف ةا فو وو وو وواللا 


007 
57 
سرع 
5 الإسلام مله ناك قو كان امت واف ادعوم متم ماه وا ا 
-رسالته بالرحمة العامة لجميع العالمين E‏ 


الي امي خلغاؤه» مع كونه خاتما لهم 5 
تحققه الأكمل بالقرآن العظيم والخلق العظيم es‏ 
خلافته الإلهية الكبرى الشاملة ةز ز ز 0001 0000 


انی فار الأصا TT‏ ور E‏ 
الأنبياء والملائكة والأولياء نوابه َد وهم مستمدون منه 


E O EE N EDIE حال العارقير ن معه کد‎ 


لا خوف على المفتوح عليه بعد الاجتماع بالنبي ميد والمشاهدة له 


كيفية الاجتماع بالنبي يك والرؤية له Ra‏ 
OT AE‏ 

ؤية النبي ية في المنا Rees aS‏ 
ms‏ 12111111 


[وصفُ هيكلله الجسماني وجسدِه الثُوراني مي] 


(۳) ريع المهلكات 
مَنْ لم يتغلغل في عِلّْمنا هذا مات مُصِرَاً على 
الكتاب الأول من ربع المهلكات: في عجائب القلب 
بيان معنى النفس» والروح» والقلب» والعقل وما هو المراد بهذه الأ 


ممم ممم ممم ممه 


eoueaceneenauna 


eeucsaananenoene 


مثملم مم ممم م ميم 


ممم ام ممه م مو م يوم 


الكبائر 


سامي 


eanoaans 


تحفة السالكين من إحياء علوم الدين 


الصفدة 


فهرس الحتويات س 


الموضوع 


الكتاب الثاني من ربع المهلكات: في رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب.. 
[بيان الطريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه] ORA‏ 
بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة. 
[مطلب في الخلوة وشروطها وآدابها] اا iS E‏ 
بعض شروط الخلوة حو رو او 
بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم 

الكتاب الثالث من ربع المهلكات: في كسر الشهوتين ا 
القول في شهوة الفرج see‏ 
بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله مع ا 

الكتاب الرابع من ربع المهلكات: في آفات اللسان es E‏ 
[مطلب في بيان الخوض في الباطل] امسا اول اولوت اوفقو اماما 
[مطلب في بيانِ المراءٍ ا O ES‏ 
[مطلب في بيان المُحش والب وبذاءة اللْسانِ] ASG‏ 
[مطلب في بيان اللٌعن] Ee RES‏ 
[مطلب في بیان المزاح] a a‏ 
[مطلب في بيان السخرية والاستهزاء] RES‏ 
[مطلب في بيان لف الوعد] ا 
[مطلب في بيان الغيبة] N EN‏ 
[مطلب في المواضع التي تباح فيها الغيبة] ا 
[مطلب في بيان كفارة الغيبة] O E A‏ 
[مطلب في بيان النميمة] 119086 12101101ذ*/ 

الكتاب الخامس من ربع المهلكات: في ذم الغضب والحقد والحسد ظ 


[فصلٌ في ذم الغضب] ع ال ساو ا 


EE‏ 09 اكد 
E A‏ 


A‏ تحفة السالكين من إحياء علوم الدين 

الموضوع الصفحة 
[درجات الناس في الغخسب] ب ONE rsa‏ 
[القرل في معنى الحتد ونتائجه وفضياة العفو والرفق] OVO isms‏ 
[مطلب في نتائج الحقد] ORR‏ لوو Fa‏ 
[أحوال المحقرد] ا اخ افو و 0 
[فصل في ذم الحسد] ا OV‏ 
[أحرال الحاسد] OTA. sS RSS ONES‏ 
الكتاب السادس من ربع المهلكات: في ذم الدنيا 1 oF‏ 
الكتاب السابع من ربع المهلكات: في ذم البخل وحب المال لات O‏ 
[مطلب في تفصيل آفات المالٍ وفوائده] EP SM‏ 
[دعللث ف ددح القناعة] 86ا0000020212121212111110 0 0 اا 00 
[طلت في فضيلةٍ الشخاء] E BESA RE‏ 
[مطلتٌ في علاج البخل] EN SRSA‏ 
[«حلاب في مدح الفشر وذم الغنى] Î‏ 1 اا 0 
الكتاب الثامن من ربع المهلكات: في ذم الجاه والرياء 000 0000 
[معللبٌ في ذم الشهرة وانتشار الصيت] ool <a RRA‏ 
[مطلت ذ في ذم الجاه] O ORES ia‏ 
[معللبٌ في علاج حب الجاه] اا ل اساسا ا طم و odê‏ 
(بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم) 00 
الشطر الثاني هن الكتاب: في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو الرياء ل 66/8 
[مطلب في أنواع الرياء] 0 
[درجات الرياء] E SE a‏ ا 
[بيان الرياء الخفيّ الذي هو أخفى مِنْ دبيب التّمل] r e SÎ‏ 


[مطلب في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات] o n a ١‏ 


فهرس الحمتريات ا امال ل 

الموضوع الصفحة 
[بيان ها ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه] ONA.‏ 

الكتاب التاسع من ربع المهلكات: في ذم الكبر والعجب Re.‏ الزة 
[بيان حقيقة الكبر وآفته وعلاجه] BASS‏ اا اا ONT‏ 
[علامات المتكبر] RAS SRS‏ ا ااا 
[التراضغ لق رسول الله ي] 1 |[ ز[ [ز[ 1 VA‏ 
[كيف يعرف المتكبّر من المتواضع] OAT SSS‏ 
[بيان غاية الرياضة في حا التواضع] 000 
الشطر الثاني في ذم العجب وآفاته 0 ااا SAE‏ 

الكتاب العاشر من ربع المهلكات: في ذم الغرور حاط ا AV TSA‏ 
(ما قادكَ شيء مثلّ الوَهْم) RS‏ ا SAVE‏ 
[غرور أهل العلم] 2 زؤز ز ز[ز ز ز ز ز ز  N‏ ۸۹ 
[مطلب في ذكر مواطن الغرور وتلبيسات إبليس في مظاهر الوجود] ss.‏ 04% 

هق ربع المنحيات 

الكتاب الأول من ربع المنجيات: في التوبة ا A‏ 
(ورد الخواص دوام التوبة) ON ass a eae‏ 
(التوبةٌ لازمةٌ على العبد حى يصل إلى اللّحد) ON ARSE‏ 

الكتاب الثاني من ربع المنجيات:في الصبر والشكر I cS‏ 
(الصبر مرأة اليقين وشعار الصالحين) Nee Rs‏ 
بيان حقيقة الصبر ومعناه اا اا 
الشطر الثاني في الشكر A emen Rea‏ 
(فتح باب عطائي شكرك لنعمائي) AA EAE‏ 


مت ۲ ف 


الموضوع 


الكتاب الثالث من ربع المنجيات: في الرجاء والخوف 5 
بيان حقيمّة الر جا 1 1 1 SS Ne‏ 
الط الثاني في الخوف د ل isa‏ قا ولس وو ا ARR‏ 

الكتاب الرابع من ربع المنجيات: في الفقر والزهد OOS a‏ 
بيان حقنيقة الْغْمّر. وبيان فضيلة الفقير 700 بب 0000111 
[بيان فضياة الفشر]..................... Ase‏ 


[آداب الفقير في فقره] hS eS‏ 
[بيان تحريم السؤال من غير ضرورة؛ وآداب الفقير المضطر فيه] RSS‏ 
الشطر الثاني: في الزهد وس ا aR‏ 
الكتاب الخامس من ربع المنجيات: في التوحيد والتوكل ش515!/ 
[مطلب في بيان مراتب التوحيد] as‏ تاس سو ا 


تبسيط وتوضيح هذا التعريف في ضوء في القرآن والسنة والعقائد الإسلامية 20 
التأصيل العقدي لوحدة الوجود ا ا ار ال 
[اتفاق علماء الظاهر وعلماء الباطن على اعتقاد وحدة الوجود بالمعنى الصحيح] 
[اتفاق العارفين مع علماء الظاهر على إنكار وحدة الوجود بالمعنى الفلسفي الباطل] 
دعاب في ذكر أدلة وحدة الوجود a‏ 
[أهمية وحدة الوجود] SRS SSSA a‏ 
[إجماع العارفين على اعتقاد وحدة الوجود] 00 
أهم الشبهات والإيرادات على وحددة الوجود والجواب عنها Ea‏ 
تقرير الإهام الغرالي لد.عنى وحدة الوجود ا 000 
[نصوص وححدة الوجود عند الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين] ا 


[نصرص وحدة الوجود عند الإمام الغزالي في مشكاة الأنوار] e‏ 


تة المالكين عن إا ٠‏ عام الان 


السنحة 


وين الت ا ستهجة ‏ سد VA e‏ 

الموضوع صضحة 
[نصوص وحدة الوجود عند الإمام الغزالي في المقصد الأسنى] A SS‏ 
[نصوص وحدة الوجود عند الإمام الغزالي في المستصفى في عام الأصول]  ....‏ 8 
أشهِرٌ الرّسائل المُولنة بيان وتوضيح وحدة الوجود E RES RE‏ 
إنّما و د الوجود لَدَيْنا للعارف بالل تعالى الشيخ عبد الغني الناباسي SAS SS‏ 
نصوص القوم المغيدة بعدم إدراك الذات الإلهية AS TSR‏ 
الشطر الثاني في التركل جو ع ممم م الماح لط ال و امف و لاو الو ا AN‏ 
الكتاب السادس من ربع المنجيات: في المحبة والشوق والأنس والرضا AF es‏ 
[بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى] AF Eas‏ 
[بيان الأسياب المقوية لحب الله تعالى] 0000000 
[بيان السبب في تفاوت الناس في الحب] بلاقم بال لالط وو وو ل ا IA‏ 
فصل في بيان الرضا OAR‏ كوا كار مو لاد VE eS‏ 
الكتاب السابع من ربع المنجيات: في النية والإخلاص والصدق VR‏ 
[بياكُ درجاتٍ الشوائب والآفاتٍ المُكدرة للإخلاص] i E 0 E‏ 
فصل في الضدق اا 1 1 1 1 1 ااا VI‏ 
[بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه] VN ices SS‏ 
شف 


الكتاب الثامن من ربع المنجيات: في المراقبة والمحاسبة ا ل 
المرابطة الأولى: المشارطة esa‏ 
المرابطة الثانية: المراقبة ieee ES‏ 
المرابطة الثالثة: محاسبة النفس بعد العمل 001 e‏ 
المرابطة الرابعة: في معاقبة النفس على تقصيرها ee‏ 
المرابطة الخامسة: المجاهدة E OREOR‏ 
المرابطة السادسة: في توبيخ النفس ومعاتبتها NES A‏ 

الكتاب التاسع من ربع المنجيات: في التفكر Ss‏ 


8 > تة لكين م٠ إحياء‎ ORE 
المو ضوع‎ 
N a e تيان دن ان ج ا‎ 


الكتاب العاشر من ربع المنجيات: في ذكر الموت وما بعده VE Saad‏ 
[فصل في ذكر الموتٍ والترغيب في الإكثار مِنْ ذكرِه] 00 
[بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره] 0 0 0000 
[فصل في سكرات الموت وشدته؛ وما يستحب من الأحوال عنده] لش ا ولا 
[بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به] 010 0[ [ |[ |[ 1[ 1 101011( 
[بيان ضغطة القبر وسؤال منكر ونكير وصورتهما وبقية القول في عذاب القبر]... ۷٠١‏ 
[الشطر الثاني في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة 


